مدن علان الصديى الشا فعى الأشعرى الك المتوقى سنة باه ٠١‏ ه رحمه الله تعالى 


« وقد وضع «ى 


بأعلى كل صفحة مائخصها من كتاب « رياض الصا هين » للامام الرباتى العارف 
بالله تعالى شيخ الاسلام والمسامين وملاذ الفقهاء والحدثين أبى ز كريا بحبى مبى 
الدين النووى المتوقي سنة 9/1" ه تغمده الله تعالى رحته 


الجر الثالك 


الكتى بشارع حوص القائت ( السك الجديدة سابقا ) 


مطجع! تجا زى القاترة 


تليفون ١40مه‏ 


يبأب تعظم حرمات المسلمين 

وبيان حقوقهم والشفقة علمهم ورحمتهم 
قال الله تعالى «ومن مط حرمات الله فهو خير له عند ربه» وقال تعالى : 
« ومن يعظمْ شعائر الله فانها من تَتَوى القلوب » وقال تعالى « واخفض جناحك 
للمؤمنين » * وقال تعالى « من قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأا 


قتل الناس جميعا 


( باب تعظيم حرمات ) إضمتين ججع حرمة بغم فسكون وهى مالاحل اننبا كه 
من أهل و مال ( المسامين وبيان حةوقهم ) علىاخو انهم المسامين( والشفقة)معطوف 
على تعظم ويصح عطفه على <رمات أو حقوق ( علمهم والرحمة ) عطف تفسير(بهم 
قال الله تعالى ومن يعظم حرمات الله ) أحكامه وسائر مالا حلهتكةه ءأوالمرادبه 
الحرم » أو ما يتعلق به الحمج من التكاايف ( فهو ) أى فالتعظيم ( خير ) أىقرية 
وزيادة فى الطاعة ( له عند ربه ) ثمقيلالظاهر أنخيراه:ا ليس أفمل تفضيل (وقال 
تعالى ومن يعظم شعائر ألله ) دين ان أو فرائض المج ومواضع نسكه أو الهدايا 


لانها من معالمالحج وهو أوفق لظاهر ما إعده » وعليهفتءظيمهاان#تار سهانافالية 
الاثمان * « روى أنه صلى الآهعليهوسلم أهدى مائثة بدنة فيها جل لابى جبل فى أنفه 
برة من ذهب » وأن يمر أهدى ضويية طليت منه بثلاكاثة دنار » ( فائمامن تقوى 
القاوب ) أى فان تعظيمم_! منه من أفعال ذوى القلوى أذفت هذه المضافات 
والعائد الىهمن 4 وذ كرالق لوب لامامنشأالتقوى والفحور والامرةبهما (وقالتءالى) 
مخاطيا لثديه صلى الله عليه وسام ( واخفض حناحك للؤمنين ) وتو اضع طيو ارفق 
و ) وقال تعالى “كن قتل فسا بغير تقس ) أى بغير وس توب القصاص ) أو) 
غير ( فساد فى الارض ) كالشرك وقطم العاريق وثيت بالسنة رجم الزاتي الحصن 
وقتل تارك الصلاة ) فكاءعا قتل الناس جميعا ( من حرث إنه هتك حرمة الدماء 


ٌ>ؤعؤثشثْسضئضظ“ظثئ,ؤقكلثئثئى(ىثظىثىظؤ|ىئقلآل_ححن؛ثلمخيحح مآ[ ةك 


ل ا يسنا 


حب ات 


ومن أحياها فكأنما أحيا الناس يما »عن أبى مومى رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى أت عليه وسلم ااا المؤمن ع المؤّمن كالبنيان السك ع هص ٠‏ ا وشَبكَ 


بين أصابعه » متفق عليه . وعنه قال قال رسول اله صلى اله عليه وسلم : « من 


كل شين نشاجد اأرامواقناوسه 7" الوك أو عط عل انا 


وسن القتل وجرأ الناس عليه » أو من <يثإن قتل الواحد و قتل الجمييع سواءق 
استحلاب غضب الله والعذاب الم ( ومن أحياها ) أى تسيب لبقاء ياتا 
دعقو أو مام عن القتل أو استنقاذ من لعضص أسياب الها كه كا ما أحماالناس 
جميعا) أى ك' زه عل ذلك مم جميعا والمطاوب منه تعظم 5 تل النفس واحياءها 
فى القلوب ترهييا من التعرريض طا وترغييا فى المافاة لما 

) وءن ألى «عودى الاشءعرى رضى الله قال قال رسبول الله 2 اومن 
للمؤمن كالينيان ) فا مؤمنميتدأوقوله كاليفيانخيره وقوله للممن يصمح كو تحالا 
منالمتيدا أو صفقلهلانأ ل فيهجنسية وقوله ( نشدبعضهماعضا ) حملةاستكنافيةلييان 
وحدالشيه قالالقرطى هذاعثيل تفيد المض على معاو ةلمن لمؤمنو تصمرتهوان 
ذلك أمر متأ كد لابدمنه فان البناء لانم ولاتصل فائدتهالا بأن يكون بعضه عسك 
بعضًا وقوه وان لم يكن ذلاكانحاتأجزاؤهوذرب بناؤه 4 وكذا المؤمن لاستقل 
بأمر دنياه وداه الا ععاونة أخيه وم«اضدنه ومناصرته فان ان ذلاىك عحزعن 
القيام كل مصاطة وعن مقاومة مضاده » يكذ لايم له نظام دنيا ولادن وياحق 
بال هالتكين ( وشيك ) >تمل أن يكون اذى صلى الله عليه وسلم وأن بكون الراوى 
) بين أضابعه ( وذلاك در ب لوحه التغبيه ونان للتداخل ( متدق عليه ( أخر جه 
|| .خارق قَْ الصلاة والادب اسع ف الادب من يحبا ورواه الترمدى ف 
الزهد وقال 5 غريب من حديث ألى مومى والتسانى ف الاعان ( وعنه ) آي 
ألى مومى ( قال قال النى صلى الله عليه وسلم من مر فى شىء من مساجدنا أو 
أسواةنا ) قال الحافظ أبن <حر هو تنويع م نالشارع وليس شكامن الراوى (ومعه 
نبل ) جملة فى حل الال منفاعلمر » والثيل بفتح النون وسكون الموحدة » السام 
العربية وهى .ثراك-ة لا واحد ها من لفظبها ( فليمسك أو ) شك من الراوى 
) أيقنض ( وكسر اللام للامر أيضا ( على نصاها ) قبل على قيةه ععنى الياء وقيل 


اداج سدم 


ابكقة أن صرب أحدا من المسامين منها ثىء » متفق عليه # وعن النعمان بن 
: 5 0 5 0 1 

شير ركى أله عنهما قال قال رسول أيله صلى ألله عليه وسلم : 2غ مَثل المؤمنين قف 

م ب : باعي ء 

ادم وتراحمهم وتعاطفهم مع الجسد إذا اشتكى منه عضو بذاعى له سائر الجسد 


الس نوا 6 


من العامل معني الاسستعلاء للميالغة والنصال كسرالنو ن وبالهملة » الحديدة التى 

فى دأس السهم ( كفه ) متعلق بيمسك أو يقيض مخافة ِ) ان يصيب أحدا م 

السامين منها ) أى بسبب النصال فن تعليلية ( شىء ) فيتأذى به (متفق عليه 1 
أخرحه البخارق فىكتاب الصلاة ومسلم فى الادب ورواه أو داود فى الجهاد 
وان ماجه ف الاد ب كذا فى الاطراف للمزى * ( وعنالنعمان ) بغمالنونوسكون 
العين المهملة ( ابن بشير ) رفت اح اللو حدة وكسر الشين المعحمة وسسكون التحتية 
( رضى الله عنهما قال قال 0 الله صلى الله عليهوسام مثل ) بفتح أوليهويةال 
كيه مثل ومثيل ومثلها شيه وشيه وشبيه أى صفة ( المؤمنين ) وفى نسخة المسامين 
والذى فى الصحيحين المؤمئين أى الكاملين الاعان كم قال ابن أبى جمرة (ق 
توادم ) بتشديد الدال والاصل تواددم فأدنم والتوادد تفاعل من اللودة وى 
تقرب شخص من آخر عا يحب قال القرطبى ووقع فى رواية توادثم بغسير فى 
ويصح ذلك ويكون مخفوضا عل أنه بدل اهمال من المؤمنين ( وتراحمىم 
وتعاطفهم ) قال ابن أن جرة الذىيظهر أن التراحموالتوادد والتعاطف وانكانت 
متقارية فى المعنى لسكن دينها فرق لطيف » فالتر احمالمر اد به أن يررحم يعضهم عضأ 
باخوة الاعان لا بسيب شىء لخر » والتوادد المراد به التواصل المالب للمحيسة 
كالتزاور واائهادى » والتعاطف المراد به إعانة بعضهم عضا ما إعطاف طر فالثوب 
عليه ليقويه اه ملخصا ( مثل الحسد ) أى بالنسية الى جيع أعضائهو جه الش.ه فيه 
التوافق فى التعب والراحة كا بينه بقوله ( إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر 
الجسد ) أى دعى باقيه إءضه الى بءض الى المشاركة فى الألم يقال تداعت الميطان 
أى تسداقطت أ وكادت ( بالسهر والجى 0 الظر ف متعاق بتداعى وتداعيه بالسهر 
لان الام عنم النو م وأما الجىفلان فقد الذو 6 يثيرها » الى بغ المهملة وتشديد 


الم عرفها حذاق الااطياء بأنها حرارة غريبة أشتعل فىالقاب فتذيث منه فى ججميع 


الك 


متفق عليه # وعن أبى هريزة رط اديه حال 51 النى صلى الله عليه وسلم 
الحسنَ بن على رضى الله عنهما وعنده الأقرع' بن حابس_ فقال الأقرع إن لى 
عشرة من الولد ما قبت منهم أحدا» فنظر إليه رسول اله صلى الله عليه وسلم 
فقال : من لا يرحم 
البدن فيشتعل اشتعالا يضر بالا'فعال الطبيعية قالا نأل ىجمرة شيه ا الاعان 
بالمسد وهله بالا 'عضاء لآن الاعان صل وفروعهالكاليففاذا أخل المرء بذىء من 
التكال.ف شان ذلك الا خلال الأصل » وذلكالجسدأصل كالشحر وأعضاؤه كالا”غصان 
فاذا اشتكى عضو من الحمسد اشتكت الا أعضاء كله ابالاهتزازوالاضطراب اه قال 
القافىعياض و فى الحديث تعظيم حقو قالمسامينوالحض عل تعاونهم وملاطفة إعضهم 
بعضا (متفقعليه) )١(‏ وف رواية سم عن الثعانمرفوطا « المؤمنون كرجلواحد 
إذا اشتكعينهاشتكى كله إذا اشتك رأسهاشتك ىكله» (وء نأفىهر برةرضى اله 
ءنه قال قبل النى ل سيطه ) ورحاتته ( امسن نعلى رعرالاههيا ) وجملة 
(وعندهالا قرع بنحابس) فى مل الال من فاعل قبل واسم الا قرع فراس ولق ب بذاك 
لقرع كان فى رأسه وهو كيمى كاذ شير يفا الجاهلية والاسلام شهد م رسولاللّه 
صلى الله عليه وسلم قتح مكلا وحنينا وحصار الطائف قال ىق فتح اليارى وهو 
من الولفة ومن حسن اسلامه ( فقال الاقرع إن لى عشرة من الولد ) ,«فتحتين 
أو غم فسكون ( ماقبات أحدا منهم ) وذلك لما فى ,هل البادية من الغلظ والجفاء 
كا فى الحديث « من بدا فقد جا » (فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسام ) 
متمحبا من تللك الغلظة الناشىء عنها عدم الشفقة على الاولاد الناثشىء عنها عدم 
تقبيلهم و هلهم وتعبم (فقال) عقب نظره اليه (من لايرحم) باليناء للفاعل وحذف 
اللفعول للتعميم أو كتى به عن الفعل مسع مفعول أى من لا يرحم الناس ويقرب 
من هذا المى-نى رواية جابر « من لابرحم الناس لايرح-ه الله » قاله الشيخ 
أ كل الدين فشرح المشارق لكن الحسديث سيأق عن جرير ولعل قوله عن 

)١(‏ فرواه اللخارى فىكتاب الاأدب عن ألى نعيم ومسام ف البر والصلة عن 
ابن عير وان أبى شية والاشج ١ع‏ 


لا ترحم «( 


جابر من اللسكاتب أومن باب تنزيل المتمدى متزلة اللازم وفلان يعطىو عنع أى 
موصوف بتينك الصفتين أى من لارجة عنده (لايرحم) باليثاء لمق عو لأى لاير جمه 
الله قال فىفتح البارىهو بالرفع فيبماعل برقال عياض هو الا كثر #وقالأ.بوالبةاءمن 
موصولة ويجوز أن تكو نشرطية فيقر أحجزوماقال السهيلىجعلهعلالمبرأشبه بسياق 
اكلام أى الذى بفعل هذا الفعل لابر<م ولو كانت شعرطية لكان فى الكلام بعص 
اتقطاع لا زالشرط وجوابه كلام مستأنف «قات» وهو أولىمنوجه اخر لانويصير 
كضربالمثل ورءدح بعضهم كونهاموصولة لكو نالشر ط إذا عقبه نفى ينف بلملا بلا 
كقوله «ومن لثمن » وانكان الا خر جائزاً كق ول زهير «ومن لا يظلمالناس يظلم » 
وهذا لابقتغئتر جيحاإذا كان المقاملاثةا بذونها شرطيةوأجاز بعض شراح المشارق 
دقع الجزأين وجزمهما ورفم الاول وجزم الا ىأو عكسه و يحصلمنهأر بمة أوجه 
استبعد #الثها ووجه بأن كون فالثاتى عمءنى اانهى أىمن لابرحم الناس لا رموه 
وتقدرالرابمءن لا يكونمنأهل الرحمة فانهلا يرحماه ملخصامنالفتح * وشادرح 
المشارق المشار اليه هوالشيخ أل الدين وعبارته : روى بالسكو ذوالرقم أما السكون 
فيهما فل القير طوازاء 1 أما الرفع فى الاولة.حءل من موصولة وكذا ف الثانى أوعل 
أنه خبر مبتدأ محذوف أى فهو لا برحم » اه وفانه ذكر الوجه الثالث ومعنى 
هاتين الجاتين قال ابن ألى حمرة تمل أن يكون من لا برحم غيره بأى نوع من 
أنواع الاحسان لا محصل له ه_ذا الثواب كا قال تعالى « هل جزاء الاحسان إلا 
الاحسان » ومحتعل أن يكون المراد من لا تسكون فيه رحمة الاعان فى الدنيا 
لار<م فى الآخرة » أو من لا برحم نفسه بامتثال أوامر الله واجتناب تواهيه 
لابرحمه الله لآنه ليس عنده عهد فتسكون الرحمة الأولىعمنى الأعمال والثانيةععنى 
الجزاء أى لاثاب إلا من عمل صالا » وتحتملأن تسكون الآولى الصدقة والثانية 
اليلاء أى لايم من اللا إلامن تصدق »أو من لا يرحم الر+ة التى ليس فمها 
شائبة أذى لابرحم مطنقا » أو لا ينظر الله بعين الرحمة إلا إلى من <جءل فى قلبه 
الرحمة ولو كان عمله صالما اه ماخصا * قال و ينبغى لهرء أن يتفقد تفسه فىهذه 


الاوجه كلا فما قصر فيه أ إلى الله تعالى فى الاعانة عليه اه * وفى جواب النى 


سبي سمه 


متفق عليه * وعن عائّشة رضى الله عنها قالت« قدم ناس من الأعرابعلى رسول 


الله صلى ان عليه وسلم » ققالوا أتقباون صبيانكم ؟ فقالوا 


عمل الله عليه وس للاأقر ع إشارة إلى أن تقبيل الولد وغيره من اللأاهل والمحارم 
والأجانب إنما يكو ن للشفقة والرجة لالاشهوة والاذة وكذا الضم والمعائقة والشم 
( متفق: عليه ) قال فى الجامع الصغير : ورواه أحمد وأنو داود والنسائى 
عن ألىهريرة ورواه الشيخاذعنجربر » ورو ىأحمدوالشيخان والترمذىعن جرير 

« من لايرحم الئاس لاب رجمه الله » ووواه هذا الافظ أحمد والترمذى من حديث 
أ ىعسيو ارال بلفظ «من لابر حم من فى الأأر ض لا رجمهمن ف المماء » 
عن جربر » ورواه أحمد بلفظ م م ن لآير م لابرحم » ومن لالغفر لا يغفر له » 
عن جربر 6 ورواه هذا اللفظل الطبرائى عن جرير وزاد«ومنلابتبلايتسعليه»اه 
( وعن عائشة رضى الله عنها قالت قدم ) بكسر الدال المبملة (ناس) اسم جنسقيل 
أصله أناس بشم الممزة خذفت حذفها فلوقةوعوض عنها حرف التعريف ولذاك 
لا جمع بيئه) وهو ا سم جع كر حال إذم ,: كدت فعال فى أبنية ة الجع » وتقدم عن 
البيضاوى فى التفسير أنه ماخوذ م ن أنس كارح لانم بأنسون بأمثاط مأو أنس 
كضرب لانم ظاهرون ميصرون ولذا سموا بشرا م عى المن 5-6 لاجتنانوماه 
وقيل قلب من أسى » وقيل بل أصدله ناس ينوس إذا اضطارب » وكان تعويض 
أل عن الهمزة ادس على وحه الازومفلذا قالتهالفصيحة اسار وأل فيه إذاعرف 
لاحنس * وهؤلاء الناس يحتمل أن يكونوا من بنى غيم كم الذين رئيسهم الاقرع 
فيكون الحديث وما قيله ى قصة واحدة ومحتمل أنهما قصتان ( من الاعراب ) 
ثم سكان البوادى » وفى نسخة من العرب وث ولد اماعيل( على رسول الله ولاو ) 
وى رواية الخارى حاءأء رالى إلى رسول الله صلى ألله عليه وسلم وهذا 
الرجل قال شيخ الاسلام زكريا نقلا عن الحافظ »تمل كو نه الا قرع قات »6 
وحكى المصنف فى ميهانه عن الخطيب قولا أنه عيينة بن حصن قال وقد جاء 
فى الصحيحين اله تصرح بأنه الأفرع فان صح عن عيينة أيضا فه) قصتان أه 


( فقالوا ) وقد رأوا المسامين يقيلون صغارم ( أتقبلون صبيانكم ) بكسر الصاد 


وضمها جمع صي ي ولجمع على صدية 6 )9 الع وق رواية البخارى الساقة 34 
تقيلون . بتقدير ألف الاستفهام ( فقالوا ) ى المساءون وفى نسخة تقال أى النى 


محدوز اعت 

م : قالوا . لكنا ونه ما قبل » فقال رسول انم صلى الله عليه تلآ 
71 لك أن كان الله زع مس قلويكم الرحمة » «تفق عليه *# وعن 0 
ركى الله عنهما قال قال رسو أ صلى ا عليه وسلم « من لا دحم الناس. 


لا برحمه الله » 


صلى الله عليه وسلم ( لهم » قالوا ) أى الاعراب أو العرب ( لسكنا ) استدراك من 
قوطم له م من حيث إن الج واد وأنهم بشر فرعا سوم أنهم كذيك فقالر 1" 
كنا (وال مائقيل) من حذف المفعول للتعميم أى صغارنا أوم ن تزيل المتعدى 
معزلة اللازم نحو « هل إستوى الذن يعون »( ذال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أو أملك ) بالهمزة للاستفهام الانكارى وهو بفتّح الواو العاطفة على مقدر 
بعد الهمزة عل رأى الزغشرى وقيل إن الهمزة من جلة المعطوف وأن الواو 
مؤخرة من تقديم لصدارة الهمزة والتقدير على الاول . أتتزع الرحمة من قلبك 
وأملك أى أقدر أن أحعلها فى قلبك » ففعول أملاك محذوف وقوله ( إن تزع الله 
مد لرحمة ) بفتح الطمزة تقليل لذلاك أى لا أمللك وضعها فى قاوبم لان الله 
نزعها منكم » وأشار صاحب المفاتيح إلىكون أن بفتح الهمزة ومدخوطامفعول 
أمللك على تقدير مضاف أو أملك عدم تزع الله دس ارحة أى لان ما نزعه الله 
تعالى لا ,در أحد عل وضعه » ةالالعاقولى و و زكسر اطوزة عللأن إن أداة شرط 
جزاؤها محذوف لدلالة اكلام السابق عليه أى إن زع الله الرحمة من قليم فلا 
أملاك لك دفعهومنعه (متفقعليه) وهذا لفظ مسام * وهذاالحديث اقتصرالازى 
على عزوه للبخارى فقط مع أنه مهذا الافظ لسلم فىكتاب "قضائل الا نبياء » وثما 
البخارى فرواه فىكتاب الآدب بنحوه * (وعن جرير بزعبد الله) البجلى (رضى 
الله عنوما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسامم نلا يرحم الناس ) خصوابالك كر 
اهماما بهم وإلا فالرحمة مطلوبة لسائر الحلوقات حتى الدواب والبهائم فنى كل كيد 
حرا رطية أجر ( لا برحمه الله ) قال العاقولى الرحمة بمعنى التعطف والرقة فههى من 
املق بالمعنى الحقيتى ومن الله بالمعنى الغاتى وهو الرضى عنه وإيصال الئعم آليه * 
قال الدمامينى فى مصابيح الجامع الصحيح : اعلم انه جوز عند المتكامينفىتأويل 


م 
مالاسوغ نميته الى الله تعالى على حقيةته الغو بةوجوان «أحدها» الجلعلى الارادة 


1 


متفق عليه # وعن الى هر برة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسام. 


قال : « إذاصل أحد؟ للناس فايخف 
1 


فيكون من صفات الذات « والأآخر» الل على فعل الاكرام فيكون من صفات 
الافمال كالرحمة فانها فى اللغة مشتقة من الرحم وحاصاها رقة طبيعية وميل جبلى 
وهذا مساحيل ف ق البارى فنيم من محما 1 +ا على ارادة اير ومخم من محملبها 
عل فعله م بعد ذلك يتمين أحد | تأويلين فى لعض السياقات لانم يكنم ألا . خر 
كحديث و خاق الله الرحمة يوم خلقها «( فيتءين تأويل الرحمة فعل 0 لشكون 
صفة فعل فتكوز ن حادثة عند الأشعر ى فيتسلط عليها الحلق ولا لصح انا تأويا بافيه 
بالارادة لامها إذذاك من دفات الذات فتسكون قدعة فيمتاسع تعلق اغَنٌ ا 
ودّعين تأويام ١‏ بالارادة قُ قوله تعالى . م لاعاصم اليوم من أمر الله إلا مندحم « 
نك لو ماتها على الفءعسل لكان المصمة لعي فيكون استئناء الشىء من تفسسه 
وك 3 قات : :لا عاصم إلاالعاصم 1 فتكو زال رم ةالارادة والعصمة 0 يامهالقعل 
المنع من المكر وهات كأنه قال لاعنع الحذور إلامن أراد لهالسلامة فتأمل . اه 
(متفق عليه ) اقتَصر الأزى الاطراف عل عزوه بهذا الافغل عن جرير الىمسام 
والترمذدى قال وقال الترمدى 03 ن ضيح وتقدم ثر جه عن الصحيحين وغيرهما 
ف اكلام على حديث ألى عررة نقلا عن ن الجامم الصف ير+ زو عن أنى هر يرة 
ركى الله عه أن رسول الله صلى الله عليه وسام قالإذا صل ى أحدم) إماما (ا خاس) 
وقؤدو ايةهسلم 2 إذا أم أحدم «( 9 .خقف) بأن #تعرعلأ واس ط المفصل وصغاره 
وفى التسبيح فى الركوع والسحود على ثلاث مرات ويأنى بككال التشهد والصلاة 
عل ألنى صلىا لله عليه وسام »وهذا اما العامة أما إمامقوم محصورين لم تعلق 
بعيةيم حق راضين بالتطويل ف مسشحد لا بيطر قوم غير فلا بأس يه ) ١‏ ( ومحل 
)١(‏ قوله قلا بأس به كذا فىفتح اليارى ونق لابن <حر فى التحفة عن الجموع 
عن جمع ندب التطويل حينكك وال واعتمده يمع متأخرون وعليه تحمل الأاخمار 
الصحيحة فى تطويله صلى الله عليه وسام أحيانا أما إذا ائتنى شرط مماذ كر فيكره 
له التطو يل وإن أذن ذو الحق السابق فى الجاعة لان الاذن فيها لا يستتازم الاذن 
ف التطويل فاحةرريج للخنص قيه أه منه 


لا 


فان فيهم الضعيفة والسقيمً والكبيرَ . و إذا صلى أ حد لنفسه فيطل" ماشاء » 
متفق عليه * وفى رواية « 0 الحاحة » وعن ٠‏ عائشة رضى اله عنها قاات « ان 


ا زرسول ان صَلالله 0 فسا لم مدع * العمل وهو حب أن تعمل به 


0 


ذلك أيضا فى غير مال ,رد فيه قراءة سورة معينة ة وإلاكدالمتزيل»و ده لأنى »ف 
ضيح ا » و«قواةتررت»فالعيد» و#وذاك ف يأتى بهوانلم_رض القوماكتفاء 
بوروده من ذعله صلى ألله عليه وسام قال ان دقيق الع مد التخفيف والتطويلهن 
الاوز الاضافية ؤقك يكون القىء خفيفا بالنسية الى عادة قوم طويلا بالنسية الى 
عادة قوم آخر بن » وقول الفقهاء » لا بز يدالامام على ثلاث تسبيحات ف الركوع 
والسحود » لا تخالف ما ورد عن الذى صلى الله عليه وسلم انه كان يزيد على ذلاك 
لآن رغية الصحابة فى الأسيرتقتضى ألا يكون ذلك تطويلا قال الحافظ بن حجر 
وأولى ما أخذ حد التخفيف من الحديث الذى أخرجه أبو داود والنسانى عن 
مان ن ألى العاص أن ألم ى صلى الله عليه ؤسام قال له «أنت إمامقومك » واقدر 
القو م بأضعفهم الدلافة حسن وأصله فى هس لم ( فان فيهم الضعيف ) أى فى 
خاةته كالنديف ( والسقم ) من به مرض ( و اي ) أى فالسن والجلة تعليل 
للاأمر المذكور وقضيته انه متى لم يكن فيوم متصف بصفة من المذكورات ل يضر 
التطويل لسكن قال ابن سيدالناس اليعمرى » الا حكام انا تناط بالغااب لابالصود 
النادرة فينيغى للذعة ة التخفيف مطلقا قال وهذا كشرع القصر ق. صلاة السفر 
وعلل بالمش_قة وذى مع ذاك تشرع وإن ل شق عمسلا بالغالب لانه لابيدرى 
ما بطر 0 عليه وكذلك هنا ( وإذا صلى أ سدم لنفسه ةا يطول ماشاء) وأسام 
« فليص ل كيف شاء » أى فا أو مطولا (متفق عليه) ورواه أو داود والت دًُ 
الى قولهوالكمير»وف الا مع الصغير منحدي ثأفى واقد( كانصبىاللهعايهو سلمأ أخف 
الناس صلاة على ااناس وأطول الناس صلاة لنفسه ) دواه أحمد ( وف رواية ) أى 
فالصح.حين وهى عند أبىداودأيضا زوذا الحاجة) أى صاحب حاجة بربدقضاءها 
عقت الصلاة « (وعن عاثشة رضىالله عنهاةااتان ) مخففة من الثقيلة أى أنه ( كان 
رسول الله يليه ) م نكال شفقته عىأمته ( ليدع ) أى بترك (العمل) واللامهى 
القارقة بين المحففة وإن النافية وحملة ( وهو يح بأن يعمل به ) فى محل الال ومحيته 


حد جه 


ا 4 ١‏ 
خشية أن تعملبه الناس فيفرض” عَلهم »متفقعليه .وعنها رضى اله عنها قالت 
< مهام النى صلى الله عليه وسلرعن الوصال ر جة لم ققالوا نك تواصل» قال إتى 
3 ءِ 00 1 0 . 0 
اسيك كيلم إلى ابدث يطعمنى رلى وستقينى » متفق عليه . معناه يجعل 


:مهمه / 3 5-5 
فّقوة من| كل وسر ب 


للعمل لا فيه من التقرب الى الله عز وجل والتوسلالىز يادةمراضيهوقوله(خشية) 
مفعول أىخوف ( أنيعمل بهالناس) اتباءالهإذافءلو#مقتدون بهفؤسائر الأحوال 
(فيفرض عليهم) ومن ذلاك ترك الخرو ج الىالقوملصلاة الايلحجاعةف الليلةالثالثةأو 
الرابعةمن دمضانحتى طلع الجر نكر رج عليهموقال« مامنمنى إلاخشيةأنتفرضعليكم 
فتعجزوا عنما » (متفق عليه وعنها) أىعائشة(قالت نهاه) أىالصحابة( النيى الله 
عليه وسم عن الوصال ) وهوأن لايتذاول مفطرابين الصومين وقي لاستدامةأ<وال 
الصألم فعلى الثانى يخر ج من الوصال بالجاع والتقيئؤدونالاول » والنهى فيهعندنا 
للتحريم (رحمةطم) علةلانهى ولاعنع من كونه على وجه التحريم وك و زسببالتحريم 
الشفقة علموم نثلا يتكلفوا مايشق عابهم (فقالواانك تراصل ) أى وقد غفرلك 
ما تقدم من ذنيك وما تأخر تفعل ذلك تقربا الىالله فئحن لكو تنالسنا معصومين 
أولى بفعل ما كتسب به غفر الذنوب والتوسل الى مرضات الله تعالى ( قال ) 
مبينا لاختصاص قرب ةالوصال به ( إلى لست كبيةتك ) أى على صةتكم وماز لس 
من الله أى ان له صلى الله عليه وسلم من القرب من الله تعالى وعلو المنزلة عنده 
ما ليس لم * وفى دواية لابخارى « وأبك مثلى » وهذا الاستفهام يفيدالتويخ 
الشعر بالاستبءاد ( الى يطعمنى ) بخم أوله ( دلى ويسيقنى ) يجوز فتح أوله 
وضمه من ستى وأستى الا أن تصح رواية بأحدها فيرجم اليها ( متفق عليه ) 
أخرجه مسلمفى 5 .تا بالصوموكذ االبخارىفيه وى غيرهورواهمالك والنسأقى (معناه) 
أىال م عنىالمر ادمنقواهيطعمنىاغ ( جعل فى ) بتشديدالياء ( فوةهن أ كل وشرب) 
كذا قاله الجبورفهو مجازمرذ كرالملزوموارادةاللازم أى يجعل ف القوةالمذكورة 
ويفيض على ما لسد مسد الطعام والشرابوالقوة على أنواع الطاعات منغير ضعف 
فى القوة ولا كلالفى الاحساسوةيل : المعنى على لجاز أيضا أنه جعل فيه م نالشبسع 


لجخ لد 


وعن أنى قثادة الحارث بن ربعى ركى الله عنه قال قال رسول الله صالى 


0 . ع2 . 0 عتكعر. 3 
الله عليه وسلم « إلى لأقوم إلى الصلار وأريد أن اطول فيها فأسمم بكاء الصبى 


والرى ما يغنى عن الطعام وااشراب فلاحس مجوع ولاعطش . والفرقبينالقولين. 
أنه على الأول يعطى القوة من غير شب.ع ولا رى وعلىالثائى يعطى القوة مع ذلك 
ورجح الاول بأنالثانى ينافى حال الصائم ويفوت المقصود من الصيام والوصال 
لآن الجوع دوح هذه العيادة مخصوصها » قالالقرطبيويبعده أيضا النظرالى حاله 
صلى الله عليه وسلم فانه كان جوع أ كثر مماكان يشيع ويربط على بطنه المحارة 
من الجوع » وجنح ابن اللقهم الى أن المراد أنه يشغله بالتفكر فى عظمته والتحلى 
عشاهدته والتغذى ععارفه وقرة العين عحيته والاستخراق فى مناحاته والاقيال 
عليه عن الطعام والشراب قال وقد يكونهذا الغذاء أعظم من غذاءالاجساد ومن 
له أدتى ذوق وتجرية يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من 
الغذاء الجسمانى اه وقيل . إن المراد منه حقيقته فانهكان يثرتى بطماموشراب من 
المئة كرامة له وذلاك لايفطره لان المفطر طحام الدنيا اما طعام الجنة أى المأتى على 
وحه المعحزة فلاوبه يرد رد المصنف بقوله لوكانحةيق ةلم يكنمواصلا . قالابن 
المبير هو ول على أن أ كله فى تلك المالة كحال الناأئم الذى صل الشيع والرى 
ويستمر له حتى يستيقظ فلا بطل به صومه ولا ينقطع وصاله ولاينقص أجره » 
قال المافظ وحاصك أن حمل ذلك على حالةاستغراقه فى أحوالهالشريفة<ت لايور 
فيه حيذ شىء من الاحوال البشرية اه وقيل انهكان يوق به ف النوم فيستيةظط 
وهو بحد الشبع وللرى ( وعن ألى قتادة الحارث بن دبعى )الاتصارى(رضى الله , 
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى لاقوم الى الصلاة وأريد أن أطول 
فيها) حملة حالية من فاعل أقوم أو معطوفة على ججلة لاقوم » وإرادته التطويل فيها 
1 يثالهمنقرة عينه عناحاته ريهولديذ ألسه بكم قال« وحءات قرة عينى ف الصلاة »> 


هذا هو الاصح وان احتمل أن المراد مأقاله ابن فورك من أن تلكالصلاةهى 


قوله « ان الله وملائحكته يصلون على النى » ذ كره الش:وانى فى حاشية شرح 
خطية خنصر خليل لاقانى ( فأسعع بسكاء الطفل) قال فى المحاحالطفل هو ا مولود 
قال البدر الدمامينى فى تحفة الغريب على مغنى اللبيب وقد كنت وقفت علىفصل 


ءًَ لك 


تعر ماوق افيه أن اع مل أته هرارق ' وعن جندب بن 


عبد الله رضى نه عنه 


ليعض اللغوبين ذكر فيه صفات الانسان التى مختص باطلاةها عليه حسب الازمنة 
الحتافة فقلت ناظ) طا : 


أصخ لصفات الا دمى وضبطها 
جنين اذا ماكان فى بطن أمة 
وان فطموه فالغلام لسبعة 
الى خمس عكر بالحزور سمه 
فد الى حمس وعشرين ححة 
ومن بعد بدعىبالءطيطل لانتما 
صمل لد الاربعين ونعده 


وشيضاً الى حد الثاني فادعه 


لتلقط درا تقتنيه بديعا 
ومن بعد يدعى بالصى رضيعا 
كذا اقم للعشر فل مطيما 
لتحسن 5 تلتحيه صايعا 
بذاك دعاه القااون جميعا 
ثلاثفين فاحفظ لاتعد مضيعا 
بكبل الى الفسين فادع هيما 
بها ثم هما لمات سريما 


قال الحافظ بن ححر فى أواخر كتاب اللهبة من الفتتح يطلق علىالشخص قبل 
البارغ انه طفل وغلام ولمخصيصض بعض اللغويين با ذكر أغلى ( فات#وز) أى 
أخفف ( فى صلانى ) بين هسام فى روايةله عن أنس محل التخفيف منها ولفظه 
« فيقرأ بالسورة القصيرة » وبين ابن نأى شيبه من حديث عيك ال رمن بن 
سابط مقدارها ولفظه ؛ « انه ور أ فى الرحعة الاولى سورة طويلة فسحع بكاء 
صى فقرأ فى الثانية بثلاث آيات »وهذا مرسل ( كراهية) بتخفيفالياءمصدركره 
ع ىأمه )بدو امها فى الصلاة لتطويلها مع ركاء 
أبنها وذكر الام خرج مخرج الغالب والافن فى معناهاملحق بها ؛والتخفيف السابق 


وهو مفعول له أى [ك راهة (أن أشق 
فى حديث أى هريرة لق المأمومين وفى هذا لمصلحة غير المأمومين لككن ضحيث 
يتعاق عن رجع اليه » وفى الحديث شفقتهصلى الله عليه وسلم ع ىالصحابة ومراعاة 
أحوال السكبير منهم والصخي (روادال.خارى) فىكتابالصلاة وكذا رواه أبوداود 
والذسائى واين ماجه(وعن) أبى عبد الله (جندب) بم الهم والموملة ويفتحها (ابن 
عبدالله )واين سفياز البح ىالعاقى (رضىاللّهعنه)و علقة » بفتح المهملة واللام » بطنمن 
مجلة له كر ةليسث بالقدعة وقال ف المشكاة جند ب القسرى » بفتح أوليه قالوقبعض 


قال قال سيول الله صلى ألله عليه وس « من صلى صلاة الصبح هوق ذمة الله 
ْ . 0 00 0 5 5 ع 
فلا يطلبن؟ الله من ذمته بشثىء فإنه من تطلية من ذمته بشىغ 2 يدر له 


0 
م يكب على وحهه ف نار جم « 


تسخ المصابح : القشيرى » قال شارحها وهوغلط سكن السكوفة ثم انتقل الىالبصرة 
قال ابن منده وأبونعيم :ويقالله جندب الخير » قال ابن الاثير والذى ذكره الكلى 
أن حندب اخير هو جندب بن عيد الله بن الاحزم الازدى الغامدى اه روى له 
عن رسول اللهصلىالله عليهوسم ثلائةوأر بعون حديا أخر جله مهاف الصحيحين 
اثنى عشر حديدا اتفقا على سبعة منها والباق لمسم ( قال قال رسو ل الله صلى الله عليه 
وسلم من صلى صلاة الصبح ) أى جاعة م فى رواية أخرى لمسلم فتقيد ما هذه 
الرواية المطلقة ( فبو فىذمة الله ) أى أمانه وعبده وكا نها خصت بذلك لانها أول 
اانبار الذى هو وقت ابتداء انتشار الناس فى حو أتجهم الحتاجين فيه وفى دوامه 
الى أمن بعضهم من إعض ء لاللأافضايته! » قيل وهذا أوضح ماقله الطبي منأنما 
خصت بالذكر لما فيها من الكلفة والمشقة فكان أداؤها مظنة خلوص الرجل 
ومكنة إعانه: وم نكان مكمنا فهو فى ذمة اللدوعهده وذلك لان ما قالهالطيى #رى 
فى العصر فكان ذكر ذلك فيها أولى لوجود هذا المعنىفيها مع كوتها أفضل وى 
العشاء بل المشقةفيها أ كثرفم يرق ما عي زالصح عن غيرها من الس اللاماذ كر ناه 
( فلا يطلبت_ك الله بشىء من ذمته) أى الله قال الطيبى ويجوز أن يعود إلى 
من وقيل تمل أن المرادبالذمة الصلاةالمةتضيةللامان فيكو نالمعنى لاتتركو اصلاة 
الصبح فينتقض به العهد الذى بيك وبين ريم فيطليم به ( فانه ) أىالشأن (من 
يطلبه ) أىالله ( من ذمته ) أى منعبده بأن خفره فيه » وتعرض أن هو فيهولو 
(بشىء ) يسير (يدركه) اذلامهر بمنهرتم) بعدادرا كه(يكيه) يمتححر فالمضارعة 
وهو أحد الافعال التى ثلاثيها متعدوإذا زيدت فيه الطمزة صار قاصرا أى ياقيه 
(علىوحبه فى نار حرم )قال الطيبي : قولدفلا ييطليكم الله من بابلا أرينك ههناءوقع 
النبى عن مطالبة الله اياثم عن نقض العبد » والمراد نميهم عن التعرض لما وجب 
مطالية الله ايام وفيه مبالغات لآن الاصل لا تخفروا ذمته خبيء بالنهبى كا ترى 


وصرح بافظ الله ووضع المنهبى الذى هو مسبب موضع التعرض الذىهو سبب. 


الاح سم 


١ 0 0 0‏ 
روآه مسلم وعن ايبن مر ركضى ألله عنهما ان رسول أيه صلى ألله عليه وسم قال 
«السلم أخو السلم لابظامه ولا يُثامه من كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته ؛ 


فيه ثم أماد الطلب وكرر الذمة ورتب عليه الوعيد والمعنى من صلىصلاة الصبيح 
فهو فى ذمة افلا تتعرضوا له بشىء يسير فانتكم انتعرضم له يدرك اللهوان 
تفوتوه فيحيط بم من جوانبكم كا حيط الحيط بالحاط فيكبكم فى نار جوم .قال 
ابن ححر اطيتعى فى شرح المشكاة وفيه غاية التحذير م نالتعر ص بسوء أن صلى 
الصبح المستلزمة لصسلاة بقية الس وأن فى التعرض له بسوء غاية الاهانة 
والعذاب اه ونقل الشعءراتى فى كاب الموض المورود ان المجاح كان مع شدة 
كوره إذا ألى له بأحد يسأله هل صليت الصبح » فان قال نعم » ترك التعرض له 
بسوء خوفاً من هذا الوجه ( رواه مس ) فىكتاب الصلاة ورواه الترمذى من 
حديث أبىهريرة ولفظه « من صلىالصبح فوو فىذمة الله فلا يتيعنك الله بشى». 
من ذمته » وسيأ فى فيه بسط ف بابالتحذير من إبذاء الصالحين * ( وعن اءنيمر 
رذى الله عنهما أن رسو ل اللهصى الله عليهوساقال : المسلمأخو المسام ) قال تعالل. 
« انما المومنون إخوة » قال البيضاوى أى من حيث انهم مفسوبون إلى أصل هو 
الاعان الموحدب للحياة الابدية اع ورتب على هذه الاخوة المقتضية لزيد الشفقة 
والتناصر والتعاون قوله ( لا يظامه ) بأنيتقصه من مالهأو من <قه بغص بأو نحوه 
ولا سمه إلى عدو متعد عليه عدوانا بل «نصمره ويدقع الظلمعنهو يدفمهعن الظ 

كا سيأتى فى حديث « أنصر أخاك ظالما » ( ولا يسامه ) إلىعدوه ومنه نفسهالتى 
هى أمارة بالسوء والشيطان ما قال تعالى «إن الشيطانلل؟ عدو فاتخذوه عدواً » 
فيحول بينه وبين دواعى النفس من الشبوات والدعة المقتضية للنزول عن مقام 
الاخيار والحاول فى جملة الاشرار » وبينه ودينالشيطانالذى يأمر بالسوء والفحشاء 
وبينه وبين العدو الياغى عليه بالظلم والاعتداء ل( من كان فى حاحجة أخيه ) أى 
ما يحتاج اليه حالا أو مالا (كان الله فى حاجته) جزاء وفاقاً و هل جزاء الاحسان 
الا الاحسان » روى الطبراتى مرفوعا « أفضل الأعمال إدخال السرور علىالمؤومن 
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كسوتعورتةأو اشيءت <وعته أو وضيت له حاحته) ووردمرفوعاايضاد ون سعى 


فى حاحة أخيه المسلم قضيت له أولم تقض غفر له ما تقدم منذنيهوماتأخروكتب 


3000382222 


اديه 


09 0 
1 ل 57 8 5 5 
ومن فرج عن مام كر به فرج الله عنة” ها ا من كرتب لوم القيامة » 


ومن ستر مسلما ستره' لَه يوام القيامة » 


ل براءثان براءة من الثار ودر أءة من الثفاق « وأوردها ف الفتح الميين شرح 
الار بعين ) ومن فرج ( بتشد يد الراء ) عن مسلم كر به( بغمالكاف 4 الهم الذى 
بهم ففتح جع كربة كقر 2 وكرب و القيامة ( شم اثر التهر ريج على ردقه دن 
وسع الوادد فى رواية أخرى لانه أعظم من التنفيس : لانه إزالتها بالسكاية 
والتتفيس اغا يه إرخاء وتووين ) ومن ستر مساما ( كن ذوى الهيئات وتوهم 
من لم يعرف بأذى أو فساد بأن علم منه معصية فيا مدي فلل غير برا اكت 
وهذا لاندب إذ لولم إسكره ورفعه الحا كم ليام إجاعاأ 4 بل ارتكب خلاف الاولى 
أو مكروها أما كشفها لغير الا م كالتحدث مها فذلك غيبة شديدة الاثم 
والوزر ويندب لمن جاءه تانب نادم وأقر بحد ول يفسره أن لايستفسره بل يأمره 
لسكر سه 3 أمرصلى انله عليه وسام ماعزاً 4 وكذا تندب الشفاعة فيدن ظهورت 
مث4 جرعة من ذوى البيكات حى لاوصل إليه فى الحديث 2 أقياوا دوى البيكات 
عثرامم « رواه أو داود والنساتى ومنهة أذد أصحابنا أن لا عزير لذوى الهيئة 
على هفوة أو زلة صدرت منه * أو المراد بستر المسلم -_تر عورته الية والمعنوية 
بأعانته على كر ديه كأن كون محتاحاً لذكاح ف.توصل أه ف اللذوج 4 أوالكسب 
فيتوصل له إلى بضاعة تحر فيها أو حو ذلك ) سكره ألله دوم القيامة ) بالمعنيين 
بأن لابعاقيه على ما فرط منه لاته تعالى حى كريم وسثر العورة >ن الجياء والكرم 
ففيه مخاق يخاق الله والله يحب المتخلق بأخلاقه وخرج بنحو ذى الهبئات من 
عرف بالاذى والفساد ؤيئدب بل ود يجب أن لاستر عليه بل أن الور حاله 
اناس <تى ووه أو برقعه لولى الآمر حى يهم عليه واجيه من حاد أو تعزير 
.مالم خش مفسدة لآن الستر عليه يطمعه فى مزيد الاذى والفساد و يقولنا فا 
مغخى مالو راه متليسا بالمعصية فبلزمه الممادرة عنعه فيها بئفسة إن ودر وإلا قير فعه 
لاحك كا مر ما م وترتب عليه مقسسدة والكلام ىق غسير حو الرواة والشبود 


والامناء على نحو صدقة او وقف أو م فيجحب بالا جاع جرحم على من بعلم 


متفق عليه وعن إلى هربرة رضى لله عنه” قال قال رتسول الله صلى الله عليه وسلم 


« السلم أخو السل لا يخونه ولا يكذبه ولا مذ له » كل المسلم على المسام حرام" . 
اق ب امشلعر 
عر صه وماله ودمه 


قادحا فيهم وليس هذا من الغيبة الحرمة بل من النصيحة الواجية ( متفق عليه) 
وسبب فضل ما ذحكر ف الخبر أن الحاق عيال الله وتنفيس الكرب وستر 
العورة إحسان اليهم والعادة أن السرد المالاك بحب الاحسان لعياله وحاشيته وفى 
الأثر د الخلق عيال الله وأحبهم الى الله ارفقهم لعياله » وعن أبى هريرة دضى 
لله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام المسلم أخو المسلم ) كالتعليل 
لاحكم المذكور بعده لآ نالأخوةمقتضية للشفقةداعيةلامعروف والمنفعة(لاضذونه) 
من الخيانة ضد الامانة أو بذونه ينقصه حقه الذى له عليه من التعاون والتعاضد 
(ولا يكذبه ) يجوز أن يكون بفتح الياء أى يخبره خبراً كاذيا ومنه قوله تعالى : 
«كذيوا الله ورسوله » ويحوز أن يقرأ بغم أوله وسكون ثانيه وتخفيف ثالثه 
أى لآ يلقيه لامخبر بفتح الباءكاذياً أو بتشديد الثالث أى لا ينسيه إلىالكذبةم 
رأيت عن المصنف ضيطه بذم أولهو إسكان ثانيه وفسره بأن لا يخبرهبائمر عل خلاف 
الواقم لغير مصلحة ( ولا يخذ له )غم الذال المعجمة أى لابترك نصرته المشروعة 
سيا مع الاحتياج والاضطرار قال الله تعالى2 وتعاونواعلى البروالتقوى» وقال:عانى 
«وإن استنصروع فى الدين فعليكم اانصر »فالخذلان رم شديد التحريمد نيوياكان 
كأن يقدر على نصرةمظلو م دفع ظاله عتدفلا يدفعه»أود يني كأن يدر على نصحه 
عن نحو غيبة فيترك * وقد روى أبو داود « مامن مسلم يمخذل امرأ مساما فى 
موضع تنتبك فيه حرمته وينتقصفيه من عرضه إلا خذله الله له هوضع المجسافيه 
نصرته » وروى البزار « من نصر أخاه بالغيب وهو يستطيع تصيره نهيره الله 
فى الدنيا والآخرة » (كل) ميتدأ ( السام ) فيه رد عل من زعم منع إضافة كل 
لامعرفة ( على المسلم حرام ) خبر ويبدل من كل ( عرضه ) أى حسيه ومقاخره 
ومفاخر آبائه بأن تنتبك السب والغيبة والبيت وعنع من حمل العرض هنا على 
النفس وان كان يطاق عليها لغة أنه لو حمل عليها لسكان تسكرارا مع قوله ودمه 
إذ هو عبارة عن التفس ( ومالة ) بأن يغصب أو ان فيه ( ودمه ) أى نفسه 
(؟ - ديل ثالث ) 


و0 


ساح دم 


25 57 ان 5 هه واي 7 
التقوى ها هناء سب امرىء من الشرٌ أن ,قر أخاه المسلم » رواه القرمذى 
وقال حديث حسن . وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 لاتحاسدوا 


بأن يتعرض طا بقتل أو أطرافها وأدلة تحريم هذه الثلائة مبغبورة فى الكتاب 
والسئة وإججاع الآمة وجعلها كل المسلم وحقيةته لشدة اضطراره اليها أما الدم 
فلن به حياته » ومادته المال فهو مادة الحياة » والغرض به قيام صورته المعنوية 
واقتصر عليها لان ماسواها فرع عليها ور اجماليهالانم,ااذا قامت الصووة الأسية 
والمءعنوية فلا حاجة إلى غير ذلك وقيامها بتلك الثلائة لاغير ولسكون حرمةها 
هى الاصل لم محتج إلى تقييدها عا إذا لم يعرض مايبيحها شرعا كالقتل قودا 
وأخذ مال المرتد فيا وتوبيخ المسلم تعزيرا وتحو ذلك ( التقوى ههبنا) أى فى 
القاب ( بحسب ) باسكان السين والباء فيه مزيذة وهو مبتدأ أى كاف ( امرىء ) 
أى شخص ( من الشر ) فى أخلاقه ومعاشه ومعاده ( أن يحقر أخاه المسلم ) 
لان الله إذا لم يحتقره اذ أحسن تقوم خلقه وسخر له مافى السموات والارض 
كله لاجله ومشاركة غيره له فيه بطريق التبع وسماه مسلماأو مومنا وعيدا 
وجعل الانبياء الذذين ثم أفضل الخلوقين من جنسه » كان احتقاره احتقاراً 1 عظمه " 
الله وشرفه وهو من أعظم الذنوب والجرائم » قال صلى الله عليه وسام ولايدخل 
النة من فى قلبه مثقال ذرة من حكبر » وقد فسره فى الحديث بقوله « الكبر 
بطر الأق ونمط الئاس » أى احتقادم ومنه أن لانيدأه بالسلام احتتار؟ له ولا 
رده عليه ( رواه الترمذى ) ومعتاة عند مسام فى الحديث الآتى عقيه قال 
السخاوى فى تخريج الاربعين لامصنف رواه الترمذى محمماته وذكر فيه بعد 
2 وعرضة التقوى هبنا ويشير بيده إلى صدره ثم قال يحسب » ورواه أبو داود 
مقتصراً على كل المسلم ال دون قوله وأمار بده إلى صدره ( وقال ) أى 
الترمذى ( حسن.) وزاد السخاوى عنه حسن صرديح وقال المصنف فى الاذكار 
وما أعظم تفعه وأ كثر فوائده اه ( وعنه ) أى عن ألى هريرة ( قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لاتحاسدوا ) أى لامحسد يعض بعضا وأصله تتحاسدوا 
بتاءين حذفت إحداهما فنا وهل هى اء المضارعة أو فاء الكلمة ؟ فيه خلاف 


وقد امع الناسن دن المتشر عين وغير على حرمة الكسدوقبحه وتصوص الشرع 
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ولا تناجكوا ولا تَباغْضوا 


الواردة بذلك كثيرة فى السكتاب والسئة وهو لغة وشرطا كنىزوال نعمة المحسود 
ويخالف الغيطة فاعا هىكنى مثل تلاك النعمة مع بقائها لصاحيها » ووجه ذم المسد 
وقبحهأنه اعتراض علالله تعالى ومعا ندقله حيثأ نعم علىغيره معمحاو لته تقض فعله 
وازالة فضله وتما بوضح ظاته أله يلزمه أن يحب لحسوده مايحي لنفسه وهو 
لادب لما زوال نعمتها وقد عل حَق #سوده مع مأفيه مدن عب النفس 
وحزنها من غير فائدة وبطريق رم فهو تعرفردىء 4 والاسن أقسام شنوم من 
يسعى بلسانه وبده فى تقل نعمة اللحسود لنفسه أو لغيره وهو أخبث أنواعه 
ومنهم من لاسعى ق ذاك فهدا غير آثم 3 قال الحسن البصرى بل ورد مرفوعا 
من وجوه ضعيفة وظاهر أن محله إن مز عن إزالة الحسد من نفسه بأن جاهدها 
ف ركه مااستطاع حلاف >ن يحدث تقسه به اختيارا م ع إزالة تعمة ا سود 
فبذا لاشك فى تأثيمه بل تفسيقه » ومنهم من إسعى فى حصول مثل الحسودعليه 
فهذا حسن وانكان فى الامور الدينية فقد عنى صلى الله عليه وسام الشهادة فى 
سبل الله ولا حسن فيه فى الامور الدنيوية كذا لخخص من الفتح المبسين ( ولا 
تناجشوا ) أى لاينجش لعضكم على عض بأن يزيد فى السلعة لا ارغية فمم-ا بل 
ليخدع غيره وهو حرام اجماءا على الالح بالنهبى سواءكان عواطأة البائم أم لا 
لانه غش وخداع وها محرمان ولآانه ترك للنصح الواجب ويصح تفسير النجش 
هنا بما هو أعم من ذلك لآن النجش لغة إثادة القىء باكر والم_لة والخداع 
فالمعنى لا تتخادعوا ولا يعامل بعضك بعضا بالمكر والاحتيال وايصال الاذى 
اليه قال تعالى « ولا محيق المكر السىء الا بأدله 6 فيدخل فيهعل هذا حمي.م أنواع 
المعاملات بالغش ووه كتدلس عيت وكثمه وخلط حيد _بردىء وجوزالسكر 
عن محل أذاه وهو الحربى ومن ثم قال صلىالله عليه وسلم « اهرب خدعة »(ولا 
تبافضوا ) أى لا يبغض إعضكم بعضا أى لا تتعاطوا أسبابٍ البغض لاه قهورى 
كالب لا قدرة للانسان على ا كتسابه ولا عللك التصرففيه وهو النفرة عنالشىء 


لعنى فيةمستقبح وترادفه الكراهة » ثم هويين اثنين إمامن حانبيهما أوءن جاتب 
أحدهما وعلل كل كبو لغير الله تعالى حرام وهو مل المديثوله واحب ومندوب 


لساءن# سم 


2 مووي باس رود .7 م : 5 زلا 
ولا تدابرواء ولايسمع بعضك على بيع بعض وكونوا عياد اللّه إخوانا» 


قال صلى الله عليه وسلم « من أحب لله وأ بغضلله وأعطلىلله فقداستكل الاعان » 
وبغض الانسان لله تعالى لمن خالفه المتحه انل مخالفة الغير له انعلم انها غات عن 
اجتهاد لكونه من أهله لا يجوز له بغضه حيذلانه ليس لله اذالذى لهما يكون 
لاجل المعصية ولا معصية هنا لان المجتهدماًجوروان أخطأ واذعلمانها نشأتءن 
تعصب وهوى نفس أوتقصير ف البحث حازولشرف الالفة امتنبماتعالىعلعبادهفقال 
د واذكروا نعمة علي اذ كنم أعداءفاً لف بين قاو 35 فأصبحتم تعمتهاخوانا » 
ولذا كانت حرمة العيمة أشد ا م >ن إقاع العداوة واليعغضاء وحاز الكدذب 
للاصلاح ( ولا تدابروا ) أى لا يدير بعضكم عن بعض أى يعرض ما يهب له 
من حقوق الاسلام كالاعانةوالنصر وعدءالهجران فى الكلامأ كثر من ثلاث ةأيام 
الا لعذر شرعى كرحاءصلاح أحدها » ووجهمغايرنه لاقب أن الشخص قد وبغض 
ْ وبوق الحق وقد بعر ض أذحو تهمة أو تأديب وهوحب 0 ولا بسع( نهى ريم 
عند 5 ) بعكم ( معشر المكلفين دن المسامين و الذميين والتقييدق المسامبالاخبار 
لا مفيوم له 0 على ظع بعض ( فلا يوز لأاحد بغير اذ زالبائم أنيقول لشترىسلعة 
ف ذمن الخيار افسخ هذا اليييع وأناأبيعك مله بارخ ص من كنه أوأجود منه4 سمه 
وذلك لا فيه من الايذاء الموجب للتنافر والبغض ومن ثم وردذاكبانكم اذافعاكم 
ذلاك قطعتم ارحامم » ومثله الشراء على الشراء بغير اذن المشترى بأن يقول آخر 
ليام زمن الخيار : افسخ اليم لأشتريهمنك باأغلى 04 أمابعدا نقضاء اظيار فلا نحريم اذ 
لا مقتضى له وكونه يؤدى الى الالماح عليه حتى يقبله فيؤدى الى ضرر مردود بانه 
متمكن من عدم الرد فان اختارهكان هو المضر بنفسه والالماح انها يقتضى ريم 
ذاته لانه اصرار بالماحو ح عليه ( وكو نوا عباد الله ) أىياعياد الله ( إخوانا )أى 
كدتسيوا 1 تصيرون 4 اخوانا مم سيق ذكره وغيره مدعو الى الالقة وعدم 
من النفرة أىتعاونو وتعاشر وامعاملةالاخو ةومعاشرتهمق المودةوالرفق والشفقة 
والملاطفةوالتعاون فى الخير مع صفاء القاب والنصيحة بكل حال وهذا كالتعايل لا 
قبله كأنه قيل إذا تركم التحاسد وما بعده كنم اخو اتاوالا كلم أعداء ؛ وق 
قوله عباد الله » اشارة الى أن حق العبيد اطاعة أمر سيد*يان يكو نواكالاخوان 


51د 


ع د و وع و 5 
السلم أخو المسلم لا تظامه ولا يذ له ٠‏ ولا 00 التقوى ههنا ع ويشير إل 


صدره ثلاث مرات ل 


فما مر » ووجهطاعة الله فى كو نهم اخوانا التعاضد على اقامة واظهار شعاره اذبدون 
ائتلاف القاوب لا دنم ذلك كأقال تعالى « هو الذى أيدك بشعره وبا منينوألف 
بين قاو بهم » ال بة . ( مهلم أخو المسلم ) أى لانبمال لمم دين واحد طم أشيها 
الاخوين المجتمعين فى ولادة من صلب أو رحم أو 0 بل الاخوة الدينية 
أعظم من . الاخوة الحقيقية : لان مرة هذه دنيوية وثمرة تلك أخروية ( لايظاه 
ولا يخذله ولا يحقره ) شتح أولهوبامهملة والقاف الكسو رةأى لا استصغر شأنه 
وبضع من قدره لآن الله تعالى لما خاته ل * يحقره بل رفعه وخاطيه وكلفه فاحتقاده 
تجاوز لحد الربوبية فى الكبرباء وهو ذنب عظيم ومن ثم ورد 6 تقدم « تحسب 
امرىء من الشر » الخ فالاحتقار ناشىء عنالعكبر فهو بذلك يحتقرالغير وبراهإعين 
النتقس ولايراه أهلا لآن قوم #قه وروى بهم أوله وباخاء المعمحمة والفاء أى 
لا يغدر عبده ولا ينض أمأنه قال التقاذى عياض والمءروف الصواب هو الأآول 
الموجود فى كتاب مسام ويؤيده رواية ولا محتقره » ومعنى هذه الجلة أن من<ق 
الاسلام وأخوته أن لايظم المسلم أخاه ولا تخذلة ولا /كذبه ولا قره وللاسلا) 
حقوق ذكرت ف غير هذا الحمديث وجءت فى حديث « لا يمن أحدم حتى 
يبلل خيهماً حب لنفسه» ومخصيص ذلك بالمسلم لزيد حرمته لا لاختصاصهه من 
كل وحه لآن الذى إبشاركه فى حرمة ظافه وخذلانه شحو رك دفع عدوه عنه 
والكذب عليه واحتقاره أى من غير حيثية الكفر القائم به أما من تلك الحيثية 
فائز قال تعالى «ومن بهن الله فساله من مكرم » (التقوى) وهى اجتناب عذاب 
الله يفعل الأمور ورك الحظور ( هبنا ويشير بيده الى صدره ثلاث مرات أى 
ل مادنها من اللحوف الهامل عليها القلب الذى هو عند الصدر قال صلى اللدعليه 
وس د إن الله لاينظر الى أجسامكم ولا الى صودك ولكن ينظر الى قأوبم » 
أى ان الأاعمال الظاهرة لا تحصل ما التقوى انما صل عا عا يتقع فالقاب من عظيم 
خشية 5 الله وهر أقبته دن 3 ثم كان نظر ألله ععنى موازاته وحاس_بته على ماق لقاب 
من خير وشر دون ااصور الظاهرة إذ الاعتيار فى ذلا ككله بالقاب . وفى الحديث 


مدب امرئء من الشريآن بحر أخاه السلمكل المسلم على المسلم حرام* د مةومله” 
عرض » رواه مسلم ( النجّش ) أن يزيد فى تن سلعة ينادى عليها فى السوق 
وتحوه ولا رغبة له فى شراتها بل يقصد أن بعر غيره وهذا حرام ( والتدابر ) 
أن مبعْرض عن الأنسان و مهجره ويجملهكالشىء الذى وراء الظهر والدبر * وعن 
أنس رضى الله عنه عن الننى صل الله عليه وسلم قال : 7 لايؤمن دم 0 


حب لاحيه 


دليل على أن العقل فى القاب دون الرأس وفيه خلاف الراحجح منه هذا . ووجه 


مناسية هذالا يل الاعلام بأن الحاق إعا هو التقوى فرب حير عند الناس 
: م م اخذى إعا هو التموى قر : 
أعظم قدراً عند الله من كثير من عظاء الدنيا ( بحسب امرىء من الشر أن قر 
أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) تقدم الكلام عليه فى 
الحديث قبله أتم » وقدم هنا الدم أى النفس لاما الاصل » و الاو الس به ألم 
لسكونه قوامها فلم يظهر وجه تأخي رالعرض حيذ» وحكة تتقدعه علمهما نمة أن 
6 يا 3 الا خييد ذل عر 2 3 2 ب 
الابتلاء بالو قوع فيه أكثر منه فمهما فابتدىء به اهماما به زيادة فى التحذ بر مله 
واليعد عنه ( رواه مسلم ) قال المافظ السخاوى فى مر بج الاربعسين التى جعبها 
الؤلف : هذا حديث يح رواه أممد ومسلم ى كورحه وعنده قف عض طرقه 
من الزيادة « ان الله لاينظر الى أجسادع ولا الى ورم ولسكن ينظر الى قاو ب 
وأشار بأصابعه الى صدره ©» وأخرج ان ماجه بعضه وأو عوانة أضًا وأو نعيم 
بمامة فى المستخرج اه ( النجش ) بسكون الهم لغة إثارة الذىء بالسكر واخديءة 
وشرما ) أن 3 ف كن سلعة شادى علما َ السوق ونحوه 0( من مواطن 
البيسع ( ولا رغية له فى شرائها بل يقصد أن يغر غيره ) أما إذا كان الال لنيحو 
يتجم ودآه بباع بأقل من من )١(‏ المثل وقصد وصوله لثمن مثله الواجب فيه 
لا إخرار الغير فلا ( و هذا حرام ) مع العلم ( والتدابو أن عرض ) أى الانسان 
( عن الانسان ) احتقاراً له ( وبهجره ) فوق ثلاثة أيام ( و بجعي كالشىء الذى 
وراء الظبر و ادن ) فى عدم الاحتفال به والاهمام بشأنه ( وع ننس رضواللهعنه 
عن الننى صلى الله عليهوسلم قاللابق م نأحدم » أى إعانا كاملا (حتى يحي لاخيه) 


6 الذى ف ال مبيضة المال وهو أحسن >ن الثل 7 س 


ْ ٍ 


عاب لنفسه © متفق عليه 
أى المسام فيجب على كل مسام منحيث انه مسلمأن لا بخص أحداً منهم دو نالا خر 
لأن إضافة المفرد تفيد العموم ( ما يحب لنفسه ) من الطامات والمباحات أى 
وسغض له مثل ما سغضه لنفسه وسكت عنه مع 2 نه من كال الاعمان اكتفاء 
بذكر ضده» قال العلماء : فى هذا الحديث من الققه أنالمثومن مع لثمن كالنفس 
الواحدة فينيغى أن يحب طا ما يحب لنفسه من حيث إنها نفس واحدة م فى 
الحديث « المسامون كالجسد الو احد » الحديث وقال ابنالعاد : الاولى أن بمحمل 
على عمو م الاخوة )١«‏ حتى يشمل الكافر فيحب لاخيه الكافر مامحب لنفسهمن 
دخوله فى الاسلام كا بحب للمملم دوامه ومن ثم كان الدعاء بالحداية مستحيا 
وحتى هنا جارة لان ماقبلها غيرما بعدها فانه غاية لننىالكال . ثم ظاهر الخبر أن 
هذه الحبة كافية فى كاله وإن لم يأت ببقية أركانه وليس مراداً بل انما ورد ريضا 
على التواضم وحاسن الاخلاق وترغببا فى بة المسلمين بعضهم بعضاأ و اثتلافهم 
ولا يخنى أن ذلك يؤدى إلى التعاضد والتنادر وبه ينتظ م عل الامان وتتأيد 
بشرائعه ما علم تمامر والمدية 41 » أو ورد ميالغة حتى ل ن تلك الحمة ركنه 
الاعظم «وكاط جُ عرفة 6 اذى مستازمةلمقية أركانه ثم الكلف به مقدمات الله. ةما 
تقدم لا الحبة نفسها لآنما ميل طبيعى لايطاق نحت نطاق الاختيار والتكليف به 
تكليف عحال فالمراد إيثار ما يؤدى للمحبسة مما يقتضى العمل اختياره وإن 
كان خلاف هوى الانسان كالدواء فانه يكرهه المريض طبعا ويميل اليه اختيارا محم 
عقله لعلمه بان صلاحه فيه والمرادحية الرحمةوالاشفاق ( متفقعليه )قالالسخاوى 
فالتخر يسجالمذكور بعدتر يه باللفظالمذكور : وشكغندر فقال لخي هأ ولاره 
« قات » وكذلك هو عند مسلمبالشك فيهما قالالسخاوىولفظ المعلم (؟)وهام 
« لايؤمن عبد <تى حب لأخيه ماحب لنفسه من الخير » زاد لمعل أولهه والذى 
تفسى بيده مالفظه » هذا حديث صحييح © ودو اهأو داود والطيالسى فى مسنده 
والدارمى وعيد فى مسند.هما وابن ماجه فى سننه وأو عوانة فى مستخرجهوابن 


حيان 6 صعدرحة وعند الترمدى حديث صتدع وكذا انفق عليه الشيخان من 


)١(‏ أى الانسائية لا الدينية ..ع (4) اسم راو . ش 


5 


وعته قال : قال رسول اله صل الله عليه وسلم « انمسر" أخاك ظآلم] أو مَظلوما » 
26 0 الله أنصرهٌ إذا كان مظلوما أرّأيت إن كان فلاما كك 


ل سه مم كويوسر 


عر ؟ قال 2 تعدحز ه أو كنم من > افلم فان” ذلك لطي «( رواه البخارى 


حدرث حي بن سعيد القطان عن حسين المءلم سكن بدون« قولة من الخير» وعهى 
صحيحة لأنها خارجة من مر جالصحيحين بل هى شرطهما وأخرحها ابن مندهق 
كتاب الاعان من حديث روح بن عبادة عن المعلمووافق المعلم عليباهام اه وقد. 
سيق الحديث مَعرويهًا الخ باب النصيحة ( وعنه ) أى أنس ( قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ) ولا تخذله ( ظالما )كان لأانه مظلوم حقيقة م 
سيأق ( أو مظلوما ) أن تعدى عليه انسان فى نفسه أو ماله أو عرضه(فقال رجل 
انصره اذاكان مظوما) أى بدفم الظلم أو منعه منه ( ارأيت) اخبرنى ( ان كان) 
اى اخى ( ظاما ) بالتعدى على الغير فها ذكر ( كيف انصره قال تححزه ) يضم 
الى م أى مجعل ذفسك حاحزاله ( أو ) شك من الراوى ( تمنعه من الظالم فان 
ذلاك ) أى النع هن الظلم ( نصره) قال الحافظ ابن ححرقال ابن بطال النصر عند 
العرب الامانة وتفسيره لنصر الظالم عنعه من الظلم من تسمية الشىء عا يقل اليه 
وهو من وجيز البلاغة قال البيوق : ممناه ان الظالم مظلو مم فى نفسه فيدخل فيه 
ردع الأرء عن ظامه لنفسه حسا ومعنى فاو رأى السانا يريد أن حب نفسه لظئه 
أن ذلك يزيل مفسدة طليه لاز نا مثلا منعه من ذلك وكان ذلاك نصرا له وامحدقى 
هذه الصورة الظالم والمظاوم 

د لطيفة » ذكر المفضل الضي فى كتابه الفاخر أن أول من قال انصر أخاك 
ظالا 0 'مظلوما جندب بن العذير بن مرو بن غيم وأراد بذلك ظاهره وهو ما 
اعتاده من حمية الجاهلية لا ما فسر فى الحديث وأنشدوا 

اذا أنا لم أنصر أخى وهو ظالم 1 القوم لم أنصر أخى حين يظلم 

(رواه البخارى ) قال فى الجامع الصغير وأحمد والترمذى كلوم عن الى هريرة 
ودواه الدارمى وابن عساكر عن حابر مرفوءا بافظ « انصر أخاك ظالما أومظاوم؟ 
إن يك ظالما فاردده عن ظامه وان يك مظلوما فاردد عنه ظامه » اه 


داهو د 


وعن الى هر برة ركى اله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :« حقى 


الشلم عل المملم لمن" رد السلام وغياةة الر يصن 


( وعن أبى هربرة رضى الله عنهأرسول الله صفىاللهعليهوسلم قال حق السلر) 
قال الحافظ ابن حجرمعنى المقهناالوجوب خلافالقول ان بطال : المراد<ق الرمة 
والصحية والظاهر ان المراد به هنا الأمر المطلوب على وجه التأ كيد ويؤيده قول 
الشييخ ذكريا «يعم وجوبالعين والسكفاءةوالندب»أىفيفسر بالأمر المطلوب لامسالم 
(على المسلم خمس) لاينافىماف الروا ب ةبعدها نه ست إمالا زالعددلامفوملهوإمالا'ن 
محل العمل عفوومه مالم إعلم خلافهفان الحقوق المأ كدة كثيرة واقتصرعل ماذ كر 
اما لاأنها المشروعة إذ ذاك وما عداها شرع بعد » وما لاأنها الاأنسب محال 
السامعين لتساهلهم ذمها أوشدة احتياجهم الينا ) ردالسلام ) وهو واجب عيئًاإذا 
كان للسلم عليه واحدا » وكفاية إذا كانواججما قالالمليمى : وإماوجبردالسلام 
لأن معناه الا مازفاذا ابتدأ بهامسلم أخاه فلم يجيه يتوم منه الشمر فيجبءايهدفع 
ذلاك الوم ( قات) ولذالم سقط الفرض برد تمميز عن المسكلفين لاف فر ض صلاة 
المناز ة فيسقط به عنهم لان القصد منه الدعاء والمميز من أهله والقصدهناالتامين 
وليس من أهله ( وعيادة امرض ) واختاف فيها هل هى فرض كفاءة أو سنة 
فقال الخبور هى فى الاأصل مندوبة وقد تصل الى الوجوب فى <ق بعض دون 
بعض * وعن الطبرى 25أ كد فيمن 'رجى بركته وانسن فيمن يراعى حاله وتباح 
فما عدا ذلك وفى المشرك خلاف قال الماو ردى هىمباحة وقديقترن ما مايصيرها 
قربة كرحاء إسلامه » وقد تقل المصنف الاججاع على عدم وجوبالعيادة أى عينا 
وحموم الأر يض يقتغى عيادة كل مرض ولو أرمد وحديث ( ثلاثة ليس طمعيادة 
العين والدمل والضرس) صمح البيرتى وقفهع ليحي بن كثير» وقدجاءفعيادةالاأرمد 
لخصوصها حديث ز يد بن أدقم قال« عاد قرسو ل اللّدصبىللّه عليه وسام من وجمكان 
بعينى »6 أخرجه أبو داود والاكم وصمحه وهو عند اليخارى فى الأدب الفرد 
ويؤخذ من اطلاق الحديث أنما لا تتقيد بزمن عغى من ابتداء المرضوهوقول 
الجبور » وجزم الغزالى فى الأحياء بأنه لا بعاد إلابعد ثلاث ولابيوممعين؛وما 
اعتاده بعض الناس من كراهتها فى أيام مخصوصةلا أصلله وسيأتى بسطالكلام فى 


واتباع الجنائز و إجابة الدعوة . وللقيت ' العاطس © متفق عليه ( وى رواية لسلم 
« حق المسلم على المسلم سنت إذا ليع فلم . عليه و إذا دعاك فأجبه » وإذا 


»استتصحك فانصح له , وإذا عطس شود ثم 3 وإذا 


ذلك مع باق ]داب العيادة فى باب عيادة المريض ( اتباع المنائز ) أى تشييعهبا 
من حلبا أو محل الصلاة فبو سنة متأكدة ( وإجابة الدعوة ) دهى واجية فى 
وليمة العرس 'يشروطها المقررة فى الفقه وفى سائر الولائم وهى سنة متأ كدة 
( وتشميت ) بالمبملة و بالمعجمة ( العاطس ) أى الدماء له بالمير والبركة من السمت 
أو الشوامت وهى القوائع كأنه دعاء ناعاطس مسن السمت والهدى أو بالثباتعلى 
الطاعة وقيل معناه أبعدك الله عن الثمائة وهو بعدجدالعاطس سنة متأكدةعينا 
إن ل يكن غيره والا فستكفاية بأن يقول له رحمك الله ( متفقعليهوفىرواية لسام ) 
عن أبى هربرة لضا ( <ق المسلم على المسلم ست ) أى ست خصال وف المشسكاة 
«قيل ماهن يارسو ل الله قال»( إذالةيتهفسلمعليه) فهىومابعدهامن لجل المتعاطفة 
على هذا التقدير مقول القول وعلى عدمه في<تمل أن >كون كذلك من باب حذف 
القول وإبقاء المقول وهو كثير فى كلام العرب حتى قال أبو على الفارسى : هو هن 
حديث عن البحر حدث ولاحر ج . و يحتملأن يكون بدلامن ست أوخيرالمبتدأ 
محذوف أى هى إذا اقيته فسام عليه أى ابدأدبه ندب عينياً إزكنت وحدكوإلا 
فعلى السكفايةة ( وإذا دعاك فأجبه ) وجويا عينيا إذا دعاك الى وليمة عرس وإلا 
فعلى السكفاية ولا بد من إطاقة التخليص ف الهالين » وندياً إذادعال اليغيروايمة 
عرس وحوها . ( وإذا استنصحك ) أى طلبمنك النصح وهو#ر ى مابهالصلاح 
من قول أو فمل ( فانصح له ) وجوبا عليك بأن تذكرلهمابةصلاحه » وطليه ليس 
شرطا لوجوب بذله أو ندبه لا'نه يجب تارة ويندب أخرى لطاب ومن لميطاب 
فذكره إنا هو لافادة أن تأ كده بعد الطلب أكثر (وإذا عطس) يفت الطاء 
( مد الله فشمته ) بخلاف ما إذالم مد فانه لاستدق التشميت لتقصيره بترك 
الجد على أعمة العطاش ااتى وصلت اليه « ان الله حب العطاس ويكره التثاؤب » 
ولآن العطاس حيث لاعارض من زكام ووه اعا ينشا' عن ذفة اليدن وخلوه 
عن الاخلاط المثقلة له عن الطاعة مخلاف التثاؤب ذانه إنما بنش" عن ضدذاك (واذا 


عرض له وإذا مارت فاتيعه ٠.‏ وعن ألى عارة البراءة ان عازب ركى أ عمهما 
قال 2 امرنا رسول ألله صلى الله عليه وسام سيمع ومبانا عن سيم 4 امرنا بعيادة 
. 1 

المر بض واتباع الجنائز ونشميت العاطس وإبرار لمم ونصر المظلوم وإجابة 
الداعى 3 وإفشاء السلام ٠.‏ ومهانا عن خواتم” او تمر بالذهب 3 

مر ض فعده ) ندبا متأ كدا فى أى يومكان ( وإذا مات فاتبعه ) ندب كذلك من 
بيكه الى أن فرغ مدن دقنه ) رواه مسلم ( ورواه اليخارى ف الأادب المفرد(زوعن 
ألى جمارة ) يضم العين المبءلة وبعد الالف راء ويقال أو تمرو ويقال أب الظفيل 
(البراء) بتخذفيف اللوحدة والراء وبالد هذا هو الصحيح المشوود عدك طوائف 
العاماء هن أهل الحديث والتاريخ والاسماء واللغة والمؤتلف والحتاف وغيره وحى 
فية القصر ) ابن مازب ( الصحابى إن الصحابى( رذى الله عنهما) تقدمت رجته 
فى باب التوكل ( قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسام يسبع ونهاثا عن سيع 
أمرنا بعيادة المرضى ) ندبا فى سائر الأوقات فلا تكره إلا ان شقت على المروض 
( واتباع الجنائز ) أى تشييعها والمكث الى الفراغ هن دفنها ( وتشميت العاطس ) 
إذا مد الله تعالى والاهر ف هذه الثلاث لالندب 0 وابرار المقسم ( شعدو سيمت 
عليك يالله أو كو والله لتفعلن كذا فيسن له حيث لامائع خليصاله من ورطة 
الاستهتار بحقه فى الاول وحنثه فى الثانى (ونص المظلو م) ولو ذميا نع الظالوءن 
ظلمه و<وبا على من قدر على ذلاك بقعله أو وله وهذا جع الى الامر بالمءعر وف 
والنهى عن المنكر وهذا واحب عينا تارة وكفاية أخرى كا سيق فى بابه (وإجابة 
الداعى ) وحوبا تارة وندبا أخرى وقد تقدم تفصيله ( وإفشاء السلام) أى اشاعته 
واذاءعته يأن تقرقء السلام على من عرفت وهن ل تعرف وهذاأهر ندب عَنَنا إن 
كنت منفردا أو كفاية إن كنت ممالغير وق رواية « ورد السلام» وعليم|اقتصر 
فى المشكاة وهو ما علم نما تتقدم واجب عينا ثارة وكفاية أخرى( ونهانا)اى معشر 
الرجال وكذا الأنائى دو زالنساء( عنىخو اتيم )جمع خاتاماحد لغاتخاتم (أو)شك 
من الراوى خم بالذهب ( فيحرم عل غيرهن تمرعا غليظا أيسه كاستعيال سار 
أنواع <لى الذهب اللا نحو أنف ومن وأعلة ورم عليون استعال غير اللى منةه 
كالاواتى وكذا اللى ان خرج عن حيز الاعتدال الى السرف كخاخال وزنه 


وعن شرب بالفضة » وعن المهاثر لخر وعن القسى” وعن ابس الحرير 
والاستبرق والديباج » متفق عليه ( وفى رواية ) « وإنشادٌ الضالة » زادها فى 
السبع الأول ( المياثر ) بياء مثناة من حت قبل الألف وثاء مثلثة بمدها وهى جع 
ممثرة وهى شىء يتخذ من حر بر و حشثى قطنا أو غيره و يءل فى السرج فكون 
البمير يجاس عليه الراكب ( والقسى ) بفتتح القاف وكسر السين المهملة المشددة 


وهى ثياب تنسج من جر ور وكتان متلطين 


مائتا مثقال ( وعن شرب با نية النضة )والذهب أولى مم أنه صرح به فى حديث 
آخر ومثل الشرب سائر الاستعمال وذ كرد كالأكل فى حديث آخر مثالق يحرم 
استعمال واتخاذ إناء النقدين الالحاجة كأ ن لم مهد غير إنائهما فيجوز استعاله وكذا 
لو وصف له التكحل عرود ذهب لداء بعينه (وعن) استعول (الميائر الخمر) بضمتين 
وسكن الثانتى فيفا والتقييد بذلكِ باعتيار أنه الأغلب فى مر اكب الاعاج رعونة 
ولزيينا فبى من حرير أى نوع كان وبأى لون » أو مما أحكثره حرير وزنا 
حرام ولو غير حمراء والجراء غير الحرير مككروه ( وعن ) استعمال ( القسى ) 
( وعن لبس الحرير والاستبرق ) وماغلظ من الديباج وضبده السندس فهو مالان 
منه ( والديباج ( فت الدال وكسرها جمعه دبابييج ودبايج وهو عحمى معرب 
وعطفى| على الم برمن عطف الخاص على العام لأ نبيامن المر بر (متفقعليه) (وىدواية) 
سم ( و إنشاد الضالة زادها ) أى الراوى ( فى السيع الول ) بهم ففتح يعنى 
الملأمور ما قال المصنف فى شرح مسلم بدل ابرار القسم أو المقسم و إنشاد الضالة 
تعريفها وهومأمور به ( المياثر بياء مثناة منتحت قبل الآلف وثاءءثلثة) مكدورة 
( بعدها ) أى بعد الأالف (وهى ججعميثرة) وأصلهاموترة وقاءتالواوياء لسكونها 
بر كسرة تو ميزان وميعاد ( وهى ثىء يتخذ من حرير ومحثى قطنا أو غيره) 
. يم لامحشو به وياحق به فى الم ما كان متذذا من حرير دغيره والأرير 
أكثر وزنا ( ويجعل فى السرج ) مامله على الفرس ( وكورالبعير ) بغ مالكاف 
أق رحله وجمعه أ كو ار ومجعل ذاك ( ليجاس عليه الراكب ) فصل له الراحة 
( والقسي بفتح ألقاف ) على الصحيح المشهور قال المصنف وبعض أهل الحديث 
كرما قال أبو عبيد أهل الحديث يكسرومها وأه ل مصر شتحونها 0 وكسرالسين 


المهملة المشددة ) بعدها ياء النسة ( وعى ثياب تنسج من حرير وكتان مختلطين ). 


لاو د 
) وإنشاد الضالة ( تعريفها 
عل باب سير عورات المسلمين » 


والهمى عن إشاعها لغير ضرورة 
1 الله تعالى : « إن الذين تحبون أن تَشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم 
لدت | والآخر هظ6 
0 ف 0 


ن أنى هر برة 5 رضى الله عنه عن ا اله عليه وسلم قال 2 لاستر 


عيد عبدا فى الدنيا الا 


هذا حكاه المصنف بافظ قيل وقال قبله : قال أهل الاغخة وغريب الحسديث هى 
ياب مضلعة بالحر بر تعمل بالقس يفتح القاف وهوموضع من بلاد مصروهىقرية 
على ساحل البحر قريبة من تفيس وقيل هى ثياب من القز وأصله القرى منسوب 
الى القز وهو ردىء الهر بر فأبدل من الزاى سين . قال المصنف وهذا القسى إن 
كان حربره أكثر من النكتان فالنهى عنه لاتحرم و إلا فللكراهة التتزمهية اه 
( وانشاد الغالة ) فى تللك الرواية ( تعريفها ) 

( باب ستر عورات اأسامين والنبى عن اشاعتها لغير ضرورة # 

من خوف أن الملطيق ايذاء الغير والتعر ض لاضرارمم (قالاللهثعالىإن الذين 
حون أن لش بع( أى تفشو يقال شاع الشىء شيوعا وشيءا وشيعانا وشيوعة أى 
تفرق وظبر ( الفاحشة 1 الفعل القبييح المفرط القبح وقبل الفاحشة فى هذهالاية 
القول السىء ( فى الذين أمنوا ) 3 القرطى ف المحصنين والمخصنات والراد هذا 
اللفظ العام عائشة وصفوان ( لم عذابأليم ) والا أية فىالعصية الذي ناوا بالافاك 
والمصئف أوردها ا يقتضيه حموم لفظها من حصول العذاب أن أحب إشاعة 
الفاحشة فى المثؤمئين ( فى الدنيا 0 (و) فى ( الا آخرة ) بالنار لق الله 
( وءن ن أى هريرة رضى الله عنه عن أل ذيى صلى اللّه عليه وسام قاللا ستر عند ) 
أى انان ولوكان مكلفا ( عبدا ) أى من ذوىاطيئات غير معروفبالشر والأاذى 
على ذنب مفى منهما سيق إسط ما يستر فيه ومالا فى الباب قبل ( فى الدنيا إلا 


تزه أ يوم القيامة » رواه مسلم 
95 5 00 م : 
* وعنه قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم شول : «كل أمتى معاى. 


إلا الهاجرين » 


ستره الله يوم القيامة ) اما بأن يحو ذنبه ولازسألهعنهابتداء أو اسألهعنه من غير 
أن يطلع عليه أحداً من الخماق فى حديث ابن حمر فى ذلاك فىالصحيح ثم يعفو 
عنه وكان المزاء بالستر ليوافق المز اء العمل الصال والنعم الصادرة منه عز وجل 
أعلى وأتم ولا شك أن السقر فذلك اليوم أكثر عدداً وأعظم جرماً (دؤاه مسلم 
وعنه ) أى ألى هربرة ( دغى الله عنه قال ممعت رسول الله صل الله عايه وسلم 
يقول كل أمتى معافى ) امم مفعول من المعافاة وهومن العفو مرفوع تقدير اخبركل 
يعنى كلهم سالمون عن ألسن الناس وأيديهم ( إلا المجاهرين ) قال العلقمى قال 
شيخنا ولانسنى « إلا الجاهرون » بالرفع على البدل وهو رأى اللكوفيينام وقالابن 
مالك فى التوضيح لشواهد الجامع الصديححق المستثنى بألا م نكلام تام موجب 
أن ينصب مقردا كأن أو مكلا معناه عا بعده لا يعرف أكثر امتأخرين من 
البصرين فى هذا النوع الا النصب وقد اغفلوا وروده مرفو ءالا بتداء ثابت اللير 
ومحذو فه فن الثابت الخير قول ابن ألى قتادة : أحرمو ١‏ كليم الا أبو قتادة لمبحرم 
وإلا يمعنى نكن وأو قتادة مبتدأ ولم بحرم خبره ومن الميتدأ بعد إلا المحذوف 
الخبر قو لالنىصلى اللهعليه وسلم ( كل أمتى معاف الاالجاهرو ن ) أى لسكن الجاهر ون 
لا .بعافون وللسكوفيين فى هذا الذى يفتقر مذهب آخر وهو أن يمملوا إلاحرف 
عطف وما بعدها معطو ف على ما قبلها اه ماخصا » قال الدمامينى وهذا أى الإة 
المستثئناة من الل التى ها محل من الاعراب ولم يدوه اه قلت وقد سيقه 
إلى استدرا كها ابن هشام فى المانى وزاد الجلة المسئد البها نحو (وإذا قيلإنوعد 
الله حق ) وأول الشيخ أ كل الدين فى شرح المشادق الرفمبان معافىفىممنىالننى 
فيكو ن استئناء من كلام تام غير موجب قال فى فت البارى : ماهر الذى أظهر 
معصيته وكشف ماستر اله عليه فتحدث بها واللجاهر فى هذا الحديث محتمل أن 
يكون من جاهر بمعنى جهر و النسكدتة فى التعبير بفاءل المبالغة ويحتمل أن يكو نعل 
ظاهر المفاءلة والمراد الذى مجاهر بعضهم بعضا بالتحدث بالعاصى وبقية الحديث 


: ْ 


59 ا اكرعهى عا وا ا ا 700 
وإنمن الجاهرة أنيعمل الرجل بالليل عملا م تبح وقد سّتر ه الله عليه فيقول” 
مل م اضرقز + 2 
يافلآن عملت البارحة كذا و كذ ؛ وقد بات ستره رب و يطب يسكشف” 


ستر اللهعليه» متفق عليه * وعنه عن النى صلىأللّه عليه وَسلم قال : « إذازّنت 


يؤيد الا<مال الأول ( وان من الجاهرة ) قالالسيوطى كذا ناخس والكشميهنى 
أى فى دواة البخارى وللاكثر من الجانة وهو تصحيف قاله عياض © ولسلم 
من الاحبار ولابى نعم هن الجوار والثلاثة ععنىالظهوروالاظهار » وفىروايةلسم 
الممجار وللاتععيلى الاهحار وها عدنى الفحش والخنا وكثرة الكلام قال عياض 
ها أيضا تصحيف ( ان يعمل العبد ) وفى نسخة الرجل ( بالايل عملا ثم يصبح ) 
بالنصب ( وقد ستره اله عليه فيقول يا فلان ) بالبناء علىالهم لاأنهكناية عن معين 
وهو الذى محدثه العاصى عن معصيته ( مات البارحة ) قالفالفتح هو أقربليلة 
مضت من وقتالقول و أصلها من برح اذازال (كذا وكذا ) قالفى النهايةهىمن 
الفاظ السكنايات مثل كيت وكيت ومعناه مثل ذا وككنى ما أيضا عن ارول وعما 
لا يراد التصريح به اه وهذا قدتقدمنقله عن النهاية ( وقد باتإستره ربه ) ججلة 
حالية من فاعل يقول (ويصبح) معطوف على يصمح ( يككشف ستّر الله ) السكائن 
( عليه ) قال ابن بطال فى الجهر بالعصيية استخفاف #ق الله ورسوله ويصالمى 
المؤمنين وفيه ضربمن العنادطهم وف التستريماالسلامة من الاستتخفاف لان المعاصى 
تذل فاعلها من إقامة الحد عليه ان كان فيها حد ومن التعزير إنلْت وجب حداوإذا 
تمحض حق الله وهو أ كرم الاكرمين فسكذا إذاسترهف الد نيالم فضحه ف الآخرة 
والذىجاهر ببايفوته حميمذلك » والحديثمصرح بذممن ماهر بالمعصية فيستلزم 
مدح من آستر » وستر الله مستازم لستر المؤمن عل نفسه قن قصد اظهار المعصية 
.والمجاهرة بها فقذ أغضب ربه فم إيستره ومن قصد التستر بها من الله عليه بستره 
ايأها اه ماخصا من فت البارى ( متفق عليه ) وأخرجهالطبران ىف المعجمالا وسط 
عن ألى قتادة بلفظ. ( كل أمتى معافىالا المجاهر الذى يعمل العمل بالليلفيسترهر به 
ثم يصبح فيقول يافلان الى ما تالبارحة كذا وكذا فيكشفسترالله )كذاق 


اطامع الصغير ( وعنه ) أى ألى هريرة رذى الل عنة ) عن الذي م اذا زات 
0 : وم 


كك 


الأمة فتبيّن زناهاً فليجاراها المد ولا يثرب” عليهاء له إن" رَنت الثانية 
َلْيَْلدُها الحد ولا يرب عليها ثم إن' رَيْت الثالثة فليبعها ولوا بحبلمن' شعر » 
متفق عليه (التثريب) التو بيخ * وعنه قال ( أتى النبىصلى اللهعليه وسلم برجل 
قدأ شرب خراً قال اضر نوه . قال أبو هريرة فنا الضارب بيده والضارب بتعله 


والشارب” بثو به فاما انصرف قال بعض القومأخزاك الله » 


الامة ) أى الرقيقة ( فتبين زناها ) بوؤيته لذلاك أو إقرارها أو إقامة بينةاازنا 
(فليحلدها ) بكس لام الفعل ( الحد ) هو خمسون سوطا والحد مفءول مطاق 
(ولا يثرب عليها) أى يوخا ويقرعها بالذنب كو يازانية يافاجرةلمافيه منالفحش 
(ثم ) بعد الحد (إن زنت ) مرة ثانية ( فليجلدها الحد ) وفى رواية بحذف المد 
هنا (ولا يثرب عليها ) أى وان تكرر منها الذنب لاستيفاء مقتضاه بالحد (ثم ) 
بعد الحد فى الثانية ( إن زنت ) المرة الثالثة ( فليبعها ) نديا عند المهور وقال 
داود وجوبا( ولو محبل من شعر ) مسارعة لمفارقة أُرباب المعاصى وترك 
مخالطتهم وهذا البيع اللأموربه يلزم صاحبه أن يبين حاطا للمشترى للأنه عيب 
والاخبار باأعيب واجب فانقيل كيف يكره شيئًا وير تضيه لآاخيه المسلم ؟ فالجواب 
لعلها تتعفف عند اللمشترى بأن يعفها بنفسه أو نصويها بهينته أو بالاحسان 
ال والتوسعة عليها أو ببزوحبها أو غير ذلاك ذكره المصنف ى شرح مسلام 

( متفق عليه ) ورواه أو داود والنسائى من حديث ألى هريرة ا 
فى الاطراف للدزى وطرقه الى سعيد المقرى كثيرة دأ ( التثريب )مصدر 
ترب بالثلثة ( التو بيسخ) أى والتقريع بالذب م تقدم ( وعنه ) أى عن أبى 
هريرة ( دضى الله عنه قال ألى ) بالبناء لاسجبول (النى صلى الله عليه وسلم 
برجل قد شرب ) أىمسكراً ( قال اضربوه ) أى حدا( قال أبو هريرة فنا 
الضارب بيده والضار ب إنعله ومذا الضارب بوبه ) ومن هكاحاديث أخر فى معناه 
يَخد حصول حد ار باللد باليد واطراف |أثوب وقد تل المدنف اجماع العاماء 
على ذلك وما. فى معناه كالجكد بالمريد والنعال ( فقال بعض القوم) له بعد أن حد 
( أخزاك الله ) قال الراغب فى مفر دانه خزى الرجل أى بوزن عل لقه اتكسار 
إما من نفسه وإما من غيرهفالذى يلحقه من نفسههوالهياءالمفرط ومصدرهاظزاءة 


ككل س0 


00-7 ا 


ال لاتقولوا هكذا لاتعينوا عليه الشيطان ) رواه البخارى 
١‏ باب فى قضاء حو الج السامين 4 


٠ 0‏ 07 
قال الله تءالى « واؤءلوا امير لمكم تفالحون »وعنابن عر رضى الله عنهما أن 
رسول الله صبى الله عليه وسلم قال «السلم أخو المسلم م ولا مُسامه ؛ م نكان 
فىحاجة أخيه كان الله فى حاجته ومن فرج عن مسلم كر بة فركج” الله عنه مها كربة 
والذى من غيره يقال هوضرب من الاستذفاف ومصدره الخزى وأخزى يقال 
منها جميعا وقال ثءالى 2 لاخرى الله الثنى والذين آمنوا معه 6 الاؤرب كونهمن 
الحزى وان جازكونه منه) جميعاً «قات» ومثله مافى الحديث( قال لاتقولواهكذا) 
ثى مثل هذا الدعاء ( لا تعيئوا الشيطان عليه ) جبلة استئنافية لبيان حكة النهبى 
عن ذلك القول أى ادعوا له بالتوفيق والنحاة من الحذلان ولا تسكونوا بدعائكم 

عليه أعوانا عليه لاشيطان ( رواه اليخارى ) 
(ياب ) فضل ( قضاء حوائج المسامين) 

قال الله تعالى ( وما تفعلوا من ) بيانية ( خير) والكلام فى معنى الشرط(فانالله 
به عليم ) جوابه أى إن تفعلوا خيرا فانالله يعلم كنبه ويوفى :وابهوالية تقدمت 
فى باب المواهدة وغيره ( وعن ابن عمر رذ الله عنهه] أن رسؤل الله صلى الله عليه 
وس قال ) محرضا على أسباب الت لف المطلوب من المأرمنين ( المسلم أخوالسم) 
لاحماءهم فى <باطةالاسلام كالاخوين المجتمعين ىالا بوين أو فى احدها(لابظضسه) 
شقصس دقه ) ولا لم4 ( بم التدتية أى الى >ن ع نظامه وعهيلة ١‏ ومن كان) 
أى وحد قَْ حاحة أخيه ( أى قَّ قضائها بالفعل أوبالتسيب وحتمل أذ(كان) 
ناقصة أى ومن كان كاثنا ف داحدة أخيه ( كان الله ف ( قضاء (حاحته) والمفرد 
المضاف لاعموم فيعم الاخروية والدنيوية وذلك لان من قغى حاحة أخيه طاليا 
أرضاة الله اعا قام بذلك شق الله خازاه الله بقضاء حاجته سما عند ضرورته 


) وهن فرج عن مسلم كر ب ) بانظار عليه أو لشقع عدد ذى الدين 5 حو ذلك 

( فرج الله عنه بها ) أى عوضرا ( كر بة ) والتنوينفيه لاتعظم لامها كرب الساعة 

التى تذهل فيها كل مرضعة تما أرضعت والتنكير فى سياق الشرط للتعمم فيفيد 
0 م« دليل ‏ ثالث ( 


0ك 


2 
من" 


رب بوم القيامة ؛ ومن ع مسلما سترة الله الوم القيامة « متفق عليه اوعن 
أبى هريرة رضى الله عنه عن الننى صلى الله عايه وسلم قال : « من فس عن 
مؤمن كر'ية من كرب الدنيا نفس لله عنه كربة من كوب عم القيامة 0 ومن 


يوه على معسر سر الله عليه فى الدنيا والآخرة : 


أن من فرج عن مسلم 5 ربة أى شدة سكرب النفس حى تكاد تأخذ بالنفس 
أى كرية كانت فرج الله عنه اتكرب ( من كرب يوم القيامة ومن سثر مسها) 
لم يشتهر بالأذى والضرر على معصية رآها منه فما مغى ( ستره الله يوم القيامة 
متفق عليه ) و الحديث تقدم بسط السكلام فيه وى معظم ماف الديث بعدهؤفياب 
أعظم حرمات المسامين ( وعن ألى هريرة رضىاللهعنه عن الى صلى الله عليه و سام 
قال من نفس ) أى أزال وفرج من تنفيسالخناق أىارخائه حتىيا خذله نفس( عن 
مؤمن ) أوثر از يدشر فهوحرمتهفالئوابفما فعل معهمن الاحسان 1 كدوالافالذى 
كذلك هنا وفما يأتى فى أصل الثواب لخبر « إن الله كتبالا<ساذعل كل شىء» 
وخبر «فى كل كبدرط بة أجر » وسيألى» ويل الذىى المستأمن ال رلى فالثوابق كلل 
أضعف مما قيله أنه تاببع 1. زه الشرف والا<سترام ( كرية )م ى ما أم النفس 
وغم اثقاب لان السكربة تقارب أن تزهق النفس كأنها اشدة غمها عطلت محال 
التنفس منه وبه يسلم حسكة إيثاد نفس على رديف أزال وفر ج ( من كرب الدنيا 
نفس الله عنه كربة منكرب بومالقيامة ) أى شدائدها وفى رواية لاطبرالى « نفس 
الله كر به نوم القيامة » ففيه عظم فضل قضاء حو اتج المسامينو نفعهم عا تيسرمن 
0 أو مال أو جاه أو نصح أو دلالة على خير أو إعانة بنفسه أوسفارته أو وساطته 
أو شفاءته أو دعاثه له بظور الغيب وسيق فى الياب المشار اليه حمكة هذا الثوب 
( ومن لسر على معسس ) بابراء أواهبة أورصيدةة أو نظرة الى ميسرة بنفسه أو 
وساطته . قال فى الفتيح الى :جز وللصح ثعولة لافتاء عاى فى ضائقة وقع قيبا عا 
بمخلصه منها للآانه معسر بالنسية للءالح ( يسر الله عايه) أموره ( اهناو الا خرة) 
قيه عظم فضْل التيسير عل ا معسر والأحاديث فيه ك2 “ثيرة منماخبر مسلم « م سره 
أن يشحيه الله من كرب ووم القيامة فاينفس عن معسر أو يضع عنه » وخيرهايضاً 


« من أنظر معسراً أو وضع عنه أذاله الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله» وخير أجمد 


2| ©؟©؟”؟©؟©ئن٠ش٠7لا ا ا06ا00 م‎  000 


0-7 وم 


1 ا 2 : 
ومن سير مانا ساخرم أله ف الدنيا والا حرة والله ف عون العيك ما كان العيد 
ف عون أخيه وَمَن" سَلِكَ طريقاً تمس فيه 58 


«هن أرادأن تستعجاب دعو نهو تدكشف كر بشهفليفر 2 عن معسر ) ) ومن ساكر مسكما 
ستره الله ف الدنياوالا خرة ) تقدم بسطالكلامفيهفى لباب المذكور ( والله فىعون 
العيد ) أى اعانته وتسديده ( ما كان العبد ) أى مدة دوامكون العبد ( فى عون 
أخيه ) أى' إعانة أخيه بقليه أو بدنه أو ماله أو غيرها قبل وهذا اججال لا بسع 
بدانه الطر وس فائه مطاق فى سائر الا حوالوالا'ز مان ومنه « إزالعيد إذاعزمعل 
معاوثة أحيه فينيغى له أن لا يجبنعن انفاذ قوله وصدعه بالمق» وتأمل دوامهذه 
الاعانة فانه صلى الله عليه وسلم ل يقيدها بحالة خاصة بل أخير أنم| داكة يدوام 
كو ن العبد فى عون أخيه » وعن الحسن رذى الله عنه «أنهامر ابا البناتى بالمشى 
فى حاحة فقال أنا معتسكف فقال ل يلأعهش أما لعسام أن مشيك فى حاحة أخيك 
المسام خير للك كن حدحة بعك ححة 4 3 ودوى الامام اهمد 2 أنخي.اب نالاأرت 
خر ج فى سرية فكان صلى الله غليه وسام يحاب عنزاً لعياله فتمتلىء الجفئنة حتى 
يفيض زيادة على حلاءها فاما قدمها وحاب عاد الى ماكان » وكان أنو ككر » حاب 
لاجى أغنامهم فاما استخلف قيل الا أن لا تحليها قال الىو إلا رجو نلا يغيرتى 
مادخات قيه عن ثىء كنت أف هه »> وكان تمر يتعاهد الا “رامل فيسةتى هم 
الماء فى الليل » ودآه طاحة داخلا ليلا بيت امرأة فدخل طسا نهاراً فاذا هى 
عحوز عحمياء مقءعدة ١ةال‏ ما بصنم هذا الرجل عندك قالت منذ كذاوكذا 
خ 
يتعاهدى 3 قوم لى دن البر وما الصاح لى شالى ومخرج عنى الاذى ويقم لى 
بيقق فقال طلحة لنفسه كلتك أمك يا طاحة أعثرات تمر تتبع ! ( ومن سلك 
طر يتا ( فعيلا من الطرق لان الارحلل ونحوها تطرقه وتطلبهة ولسعى قيسه 
و«صح أن راد بها ما الشمل المعنوية كحفظه وهذا كرته ومطالعته وتقيمه 
كل ما يتوصل به إليه ( يلتمس ) يطلب ( فيه ) أى فى غايته أو سببه | 
واحمال كونه ؤيه حقيقة نادر حدا لابحمل عليه الحدرث ) عاما شرعما ( أوآلة 
قاصدا بذاك وجه الله » قيل وهذا وان اشترط فى كل عبادة اسكن عادة العاماء 


تقييد هذه المسئلة به لان بعض الناس قد يتساهل فيه أو يغفل عنه اه قال فى 


سبل الل له به طَريقا إلى الجنة » وما اجتمم قوام” فى بيت من بيوت الله تعالى 


0 
03 


يتلون كتاب اله ويتدارسونه بينهم 

الفتح المبين : وكا نه بريد أن تارق الرياء للعام أكثر من تطرقه لسائر العيادات 
فاحتيج للتنبيه فيه على الاخلاص اعتناء بشأنه 6و العا الشر عىما صدر عنالشر ع 
أو توقف عليه العلم الصادرعنالشرع » توق ف وجود كعامالكلام » أوتوقفكال 
كعلم العربية ( سهل الله له به ) أى بسلوكه الطريق المذكورة (طريقا إلى المنة ) 
أى يرشده إلى طلب اطداية والطاعة الموصلة إلى المنة وليس ذلاك إلا بتسهيله 
تعالى والا فبدون لطفه لا ينفع علم ولا غيره أو بأنه مجاذيه على طلبه وتحصيله 
بتسهيل دخول النة ,أن لا يرى من مشاق الموقف ما يراه غيره وهذا أقرب 
لظاهر الحديث واستفيد منه مع ما قب ومن قولهتءالى « جزاء وفاقا » أنالجزاء 
كون من جذس العمل ثوابا وعذابا كالتنفيس بالتنفيس والستر بالس_تر والعون 
بالعون ونظير ذلك كثير فى أحكام الدزيا ياوال خرة » وهذا يؤذن بعظيم فضل 
السعى فى طاب ب العلم ويازم هنه عظم فضل الاشتذال به وأدلته أشهر من ن أنتذ كر 
وأكثر من أن صر ( وما اجتمم قوم ) هو اسم جنس جمعى يصدق بثلاثة 
خأ كثر يستوى فيه الذكور والاناثكذا فىفتح الاله » وظاهره أنه مشترك بين 
الفريقين لسكن تقدم عن مفردات الراغب » القوم حماءة الرجال فى الاصل دون 
النساء » قال تعالى « لا يسخر قوم من قوم 26 ولانساءمن أساء كوف عامة القرآن 
أر يدوا به والنساء جميعا وحقية:ه للرجال اه .ومنه بتبين أن قوله يستوى فيه 
الذكور والاناث باعتيار أنه المراد لاستواء السكلف من كلا النوءين فى غالب 
الأأحكام فيكون ازا من باب التغليب أو استعمال الافظ فى حقيقته ومجازه ( فى 
بدت 0 بوت الله ذعالى ) هو المسحد ( يتاون ) أى يقرؤن ( كتاب الله تعالى ) 
أى الم أن لتيادره الى الاذهان وإضافته الى الله تعالى لانه منزل من عنسده 
معحزة لنبيه صلى الله عليه وسا ء) ويتدارسونه ينوم ) أى شرا هذاشيئا ويقرأ 
الآ رعين مأقر أه ضاحية هذه ا الفضى الى وردت من فعله مع جبريل 
صلى الله عليه وسلم فحديث « كان جيريل بدارسه القرآن » وتم لأنالمرادمن 
الدارسة فى هذا الحديث ما لشمل ما اعتيد من قراءة ما بعد ما يقرأه القارى 


تزاف" علدب السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم اللاكة » 


وهكذا » والتخصيص عا ذكر لكل الفضل والاغاء فى رواية أخرى غيرمقيدة 
بذاك وائما فيه رتب ما ذكرفى الخبرءلى الاجتماع علىالذكر مطلةا ولا تقيد تلاك 
المطاقة بهذه الرواية لآن ذكر بع_ض أفراد العام لا بخصص » وفضل الله عام 
(إلا نزلت عليهم السكيئة ) أى المذكورة فىقوله تعالى « هوالذىأنزل السكينةفى 
قلوب المثؤمئين » وهى فعيلة من السكون لاميالغة والمراد بهاهنا الحالة التى,يطمئن 
بها القاب فلا يزعج لطارق دنيوى لعامه باحاطة قدرة الله تعالى لسائر الكائنات 
فيسكن القلب ويطمئن عوعود الأجر لقوةرجائه محصوله لماوفقه للاشتغال يدعما 
سواه » وقيل اأسكينة امم ملاكينز لفىقاب المثمن يأمر بالخير » وقي ل السكينةالرحمة 
والوقار والسكون و المشية وغير ذلاك » والمراد السكون تحت جرى المقادير لاضد 
المركة ولا يمنع من تفسيرها بالر+ة عطفهاءليهافى الجلة بعدها لآنالمةامللاطناب 
واختار المصنف كون السكيتة هنائمنىالطمأ نينة وفى الأرز للقارىه وجو زأنيقراً 
عليهم السكيينة» بكس( ) الهاءوالميم وكس رماو كس الاو لوضم الثالىوهوالاشهر 
« قات » والأشهر ية »تمل من حيث القراءة (؟) ومن<يثالر وابةوالأولأقرب 
( وغشيتهم) عمتهم وأحاطت بهمم نكل جهة ( الرحمة ) والأرادمن الرجمة ماه وظاهر 
غايتها من الا<سان والفضل والامتنان (وحفتهم ) بتشديدالفاء (الملائكة) أى غشيتهم 
الملاكة وأل فيه للعه_د أى الملائئكة الملتمسون للذكركا فى الحرز أو ملائكة 
الرحمة واليركة الى السماء الدنيا ما فى رواية المحيحين وفى رواية لا “جد «بعضوم 
على بعض حتى يبلغوا العرش حتى يسمءوا الذكر تمظما للمذكور واعظاماللذا كر 
على فاية م القرب وا أواصلة حيث لاددعون لاشيطانفرحة يتوصل منبا للذا كر» 
وحف ‏ بتشديد الفاء ‏ من باب طلب فتعدى الى الثاتى حرف الجر قال تعالل 
« وحةفئ اهما شخل » وقد يضمن معنى احا طفيع ل الىمفءولهالاول باليناء تحوماجاء ى 

)1١(‏ صواآيه بغمكا فى شرح الاذ كار . ع 

() عبر فى شرح الاذكار بدل قوله من حيث القراءة بقوله من حيث كونه 
أشهر لغة . ع 


وذ كرنم اله فيمن عندذه »؛ ودن نط 4 عمله ل شرع به نسبة” «( رواه سم 


حديث ( إزلل ملائكة سيارات »من قوطي « حفوابهم ووهذا أحسنماأطاتبهق 
أول شرح الاأذ كار ( وذكرثمٌ الله فيمن عنده) عنديةمكانة وعلو رتيةلاعاومكان 
تعالى الله عن ذلاك علوا كبيرا و الملائركة والا نبياء وذكره للذاكر. ثم مباهاة به 
ورضى بفعله ( ومن 05 ) - بتشديدالطاءالمملة تقيض السرعة أى من قصر ( به 
مله ) أى ققصر عن رتبة الكهال لفقد بعض شر وط الصحة أوالكالفيه( سرع 
به أسبه ) أى لم ياحقه برتب أصحاب الاتمال الكاملة لأآن المسارءة الى السعادة 
إغا هى بالا'مال لا بالا <ساب قال الشاعر : 
وما الفخر بالعظم الرميم واما »* تفار الذى يبغىالفخار بنفسه 

وف الفتح المبين فى الحمد دثاأسادس والثلاثين قالاان مسعود « يأمرالله تعالى 
بالصراط فيضرب على جيم فيمر الناس على قدر أتماطم زمراً زمراً أوائلهم كلع 
الببق ثم كر الرييح نم كر الطير ثم عر الرجل سعياو<تى عرالرجل مشياو<تى عر 
آلخرم على بطنه فيقول يارب لم بطأتبى ؟ فيقولإنى لم أبطأبك انها بطأ بك مملك» 
وأورد أحاديدث مرفوعة فى ذلاك ( دواه مسم ) قال المصئف فالاربعين المديث 
« مهذا الافظ » قال السخاوى فى تخريجها هذا حديث صحيح أخرجه أبوبكر 
ابن ألى شيبة فى مصنفه ومسلم فى الدعوات من صحيحه وأو داود وابن ماحه 
فى سذئ.هما وأبو عوانة فى مستخرحه ومداره عند على أبى معاوية وهو #_د 
أبن خازم معجمتين عن الامش عن أى صالح عن أبى هر روة وله طرق صكثيرة 
عن الامش فى بعضها عنه قال حدئت عن ألى صالح فأثيت يينهما واسطة 
والاممش مدلس ولذيك قال الترمذى كأ نه لعنى باثبات الواسطة أصح » وجعل 
ذلك عذرا له عن عد تصحيحه بل اقتصر على تحسينه لشواه_ده و يحتمل أن 
يكون نوقف البخارى عن تخرعيه لذلك ولسكناعا صححه مسلم وكذا ابن حيان 
والحا ع منحديث الامش بلا واسطة لوقوعه فى رواية مس وغيره بالتصريح الذى 
يعن معه منتدليسه 5 بينتذلاك واضحا فما علقته من كلة شرح الترمذى اه 
كلام السذاوى . والحديث عظيم جليل جامع لانواعمنالعلوموالقواعد والآداب 
والفضائل والفوائد والاحكام وفيه إشارة الىأنالجزاء من جذس العمل والنصوصى 


قال اله تعالل « من يشفع شفاعة حسنة يكو" له نصيب” منها» * وعءن 
أن مومىالأشعرى رذى الله عنهقا لكان النى صلى اله عليه وسلم إذا أتاه طالب” 


حاجة أقبل على جُاسائه فقال اشفعوا تؤجروا و يقنضى الّْهغْل لسان نبيهما أحب؟ » 


ذلك كثيرة هنا حديث « إعا يرحم الله من عياده الرحماء » 
م باب الشفاعة - 

قال الرازى هى أن يستوهب أحد لاحد شيءًا ويطلبله حاجة » واصلا من 
الشفع ضْد الوتركأن صماحب الماحة كان فردا فصار صاحب الشفع له شفعا أى 
صاد زوجا اه وفى النهاية هى السؤال فى التجاوذ عن الذنب والجراتم اه وقيل 
عى انغمام الادق الى الاعلى ليستعينبهعلى مابرومهولاغز الى فمعنى الغفاعة وسيبها 
كلام نفيس أودعته باب الاذان من شرح الاذكار فر اجعه 

( قال تعالى ) علومكانةوعظمةلاعاو مكان ( من لشف شفاعة حسنة ) بأنجاب 
بها لمسلم تفعا أو دفم عنه سوءا ابتغاءلوجهاللهتعالى ومن ذلك الدعاء للم من بظور 
الغيب ومن م ورد عنه صلى الله عليه وسلم «من دعى لاخيه بظور الغي بٍاستحيب 
له وقال الملاك آمين ولكمئل ذلك »يكن لهنصيب هنما)هو ثواب الشفاعةوالتسبب 
إلى الخير 

(وعن ألى مومى ) عبد ال بن قيس ( الاشعرى رضى الله عنه قال كان النىي 
صلى الله عليه وسلم ) من مزيد عنارته بصحابته ودلالته على الخير لامته (إذا أتاه 
طالب حاجة ) دينية أو دنيوية ( أقبل على جلسائه ) جمع حلي سكشريف وشرفاء 
(فقال اشمعوا جروا ) أى إن تشفعوا تؤ جروا أى صل لك الاجر بشفاعتكم 
سواء أقضيت الماحة أم لا ؛ فتؤجروا جواب الشرط المقدر عففيه الحضعلى الخير 
بالفعل والتسيب اليه بكل وحه » والشفاعة الى الكبير فى كشف كربة ومعونة 
الضعيف إذ ليس كل أحد يقدر على الوصول لارئيس والمْحكن منه ليوضح له 
مراده ليعرف حاله على وحبهه » ويستتئنى مالا تجوز الشفاعة فيه وذلك الحدود 
:التى لله ( وهذضفى الله على أسان نديه ماأحب ( أى ما أرادتما سيق فى عامه الازل 


دارع عم 


متفق عليه . وفى رواية « ماشاء الله » وعن ابن عباس رذى الله عنهما فى قصة 
2 ره وزوجها قال « قال لها التوىصلى الله عليه وسلٍ لو راجعتيه » 


من وقوع الامر وحصوله أو ء_دمه المطاوب الشقاعة والثواب موتب عليها 
سواء حصل المشفوع به بأنكان مقدرا فى العلم الازلى حصوله بها أم لا بأن 
كأن له فيه سيب آآخر لم #صل أو قام مانئع من حصوله ( متفق عليه ) رواه 
البخارى فى كتاب الزكاة وفى باب الادب وباب التوحيد ومسام فى باب. 
الادب وفى باب السنة ورواه أنو داود فى الادب أيضا ودواه الترمذى فى العلم 
وقال حسن صحيح والنسائى ف الركاة فال المزى وكونه عند أنى داود فى 
رواية ألى بكر بن داسة عن ألى داود ولم بذ كره أبو القاسم ومدار الحديث. 
عند من ذ كر على ألى الاسود الدؤلى عن ألى مومى اه ماخصا ( وفى رواية ) 
للبخارى رواها «هككرذا فى كتاب الادب من صحيحه (ماشاء) أى وهو 
اعتيار خصوض كونه جاريا على لسان تيه صلى الله عليه وسلم ما أحب 
فالاختلاف بين الروايتين م.نى لامعنى وان كان بالنسية الى غيره المراد والمثذى 
أعم من البوبوالمرفى » ميع مافى الكو نمن السكفر والعصيان عشيئة مولاه 
وإدادته ولسذللاك عحبته ورضاه . قال تعالى «ولا يرغىلعيادهالكفر» (وعن) 
عيد الله (ابنعياس رذضى الله عنه) ) من ج#لة حديثه ( فى قصة ويرة) بفتح 
اللو حدة وكسر الراء واسكان التحتية مولاة عائشة أم المؤمنين وحديثها مشتمل 
على فوائد عديدة أفردت بالتأليف(و زوجها) مخيث وهو كا فالتوشيح اسيوطى 
بغم اليم وكسر الغين المعجمة وسكون التحتيةويعذها مثاثة ووقمعند العسكرى 
بفتح المهملة وتشديد المثناة ثم الياء الموحدة اه ومغيث عيد أسود وما روى عن 
عالشة من أنه حر فعارض أو مول على مالعسدما سيجىء فى الاستيعاب » قال 
ابن عبد البر فى الاسترعاب كان هولى لبعض بنىهطيع «قات »عق البخارىعيدا لبنى 
فلان قال السيوطى ف الترمذى عبد أ لبتى المخيرة وفى المعرفة لابن «نده مولى 
ابلىأحمد بن جح<ش اه أعتقت ته بريرة تشيرها رسول الله صلى الله عليه وس1 

فاختارت نفسها وكان مغيث حين عدقها واختيارها عبدا فيا يقول المحازيون 
وقال الكوفيون كان يومد حرا والاول أصح اه (قال) أى ابن عباس ( قال لا 
ألنى صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه ) الرواية بائيات الياء لاشياع السكسرة قاله 


-ؤ4 سد 
قالت يا رسول الله تأمرنى ؟ قال إغها أشفع ؛ قالت لا حاجة لى فيه » رواه البخارى. 
2# بأب الاصلاح بين الناس * 


قال الله تعالى « لاخير فى كثير من جواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف 


أو إصلاح بين الناس » 


الحروى ف المرقاة وخاافه قو لالسيوطى ف التوشيح بعدأن أورد افظروايةالبخارى 
لوراجعته من غير ياه » ثم قال ولابن ماجه لوراجعتيه بزيادة الياء وهى لغةضعيفة 
وزادفانه أبو ولدكاه ولو للتمنىأواششرظ والحو ابمذوف أى لكان حسنأواك 
فيه #واب وفيه معنى الامر فإذا ( قالت يارسول الله تأمرنى ) بتقدير الهمزةقله 
أى أتأمرنى عراجءتهأىعل سبيل الوجوب فيجبعل ( قال اما أشفم ) أى امرك 
استحبابا ( قالت لاحاجة ) أى لاغر ض ولا صلاح'( لى فيه ) أىفى ار#اعهوفيه 
اماه الى عذرها فى عدم قب و لشفاءته صلىاللهعليه وسامحيثقال «و بعولتون أ <ق 
بردهن فى ذلاكإنأرادوا اصلاحا» وأنبافبمت من شفاءتهفى ذلاكخييرها واطلاق 
الشفاعة على التخيير مجاذ بجامع عدم إيجاب كليهما وقد !-طت السكلام فى ذلكفى 
شرح الا ذكار ( دواء البخارى ) وروى الترمذى فىالنكاح هوه وقال الترمذى 
حدسدن صمعديعح # 
( باب الاصلاح بين الناس ) 

إذا حصل ينهم خصام وشنا ن لان اأؤمئين اخوانو الئاس اسم جنس ججعى. 
قيل مأخوذ من الانسضد الوحشةففيه قاب وقيل من نوس اذا ترك وعلى هذا 
فيدخل فيه المن وتقدم بسطهمرارا قألالله تعالى لاخير فىكثير من وام ) أى 
الناس أى ما يتناجون بهويتحدثون به ( الا ) نموى (منأمر بصدقة أو معروف) 
مل بر (أو إصلاح'بين الناس) فالاستئناء متصل ويحجوز أن يسكون منقطعا لسكن 
جوى من كان كذلك خير قال الواحدى فى تفسيره الوسيط هذا نما حث عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسام فقاللابى أيوب الانصارى « ألاأداك على صدقةحى 
خير اك من حمر التعم :قال نعم با رسول الله » قال تصلح بين الناس إذا فسدوا 


وثقرب بينم إذا تباعدوا » وروت أمحبييةأ ذالتيصلى اللمعل.ه4 وسامقال «كلام. 


.وقال تعالى « والصلح خير» » وقال تعالى « فاتقوا الله وأصلدوا ذات يينكم » 
وقال تعالى « إعا المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخريكم » * وعن ألى هر برة رضى 


الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : «كل سُلانَى من الناس عليسه 


ابن دم عليدلاله إلاما كان منأمر ,معروف أونيبى عن منكر أوذ كراللّه تعالى » 
وروى أن رجلا قال لسفيان : ما أشدهذا الحديث قالسفيان أ ملسم الله يقول 
1 لاخير فى كثير من وام )فيو هذا بعيتةاه ) وقال:ءالى والصلحخير ) م نالفرقة 
والنشوز والاءراض أى لا فيه من الالتعام المطاوب من الزوجين ( وقال تعالى 
وأصلءدوا ذا تبنم ( أى حقيقة ما 6 بالودة وتو كالئز اع ١‏ وقال تعال اا 
الو منون اخوة ) أى فى الدين ( فاصاحوا بين أخوي>م ) إذا تناذطا وقرىء 
اخوتكم بالفوؤية ) وعن ألىهربرة رضى اللهءعنه قال قال رسول الللوصلى الله عليه 
وسلم كل ) بالرفع مبتداً خبرءعليهصدقة ( سلامى ) بم السينو مخفيف اللامهو 
العضو وج#عهةسلاميات بفتح اليم و في فالياء أه و فى النهاببةالسلامى جمع سلامية 
هى الاعلة دن أنامل الاصابع وقيل جمءه ومفرده واحد و جمع على سلاميات اه 
وقول الاذكار عيل الى غير آخر شيل 4 وفى المشارق للقاضى عياض اصل السلامى 
عظام الاصابع والا كارع 4 وف النهاية هى التى بين مقصالين من أصايم الانسانوقيل 
كل عظم جوف دن صكار العظام 34 العنى على كل عظم من عظام ابن ادم صدقة 
وقيل ان آخر مايق فيه المخ من البعير اذا وف السلامى والعين اه وظاهر 
ان الأراد دن السلا هناما هو اعم من العضو وهو 3 6 القاموس كل لم وار 
بعظم وغيره فقولىف الادكار أو هو العضواماباءتبار معناه لغةعلى بعض الاقوال 
واما انه وز به عن مطاق الهزء » قال فى شرح مسلي اصهعظام الاصابع وسائر 
الكف ثم استعمل فى سائر عظام البدن ومفاصله اه قالالعراق فى شرح التقريب 
وهو اأر اد فى الحديث «قات» وايده المصئف تخبرمسام( خاق الافسانءىستين 
وثلمائة مفصل ) وقوله ( منالناس ) فى ل الصفة لسلاى ( عليه ) اى على ذلك 
الحنس ونظيره حديث ) خير نساء ركبن الابل وأحناه على زوج نساء قر بش ( 
قال السهيلى فى الروض الضمير فيه عائد على الجزس او الضمير عائد على السلامى 


الم 
صدقة كل يوم تطلم” فيه الشمس' تعدل بين الاثنين صدقة 


وذكره باعتبار انه عضو أو مفصل عليه ( صدقة كل يوم ) بالنصب على الظرفية 
الزمانية واجازالحافظ فى الفتح رقعه مبتداً أو لا وتعدل ميتدا ثانا وصدقة خير 
الا , والجلة خبر الميتدأ الأول والرابط مقدر أى كل يوم تطاع فيهالشم سالعدل 
فيه صدقة (تطلع ) بغم اللامم مى ( فيه الشمس ) ججلة صفة يوم وهو صفة 
توضيحية فيها بيان تجديد هذه الصدقاث على الانسان صبيحة كل يوم فى مقابلة 
ما أنعم الله تعالى به عليه فى خلق تلك السلاميات من باهر النعم ودوامهاالتى هى 
أحمة أخرى وبما يزيد العبد تيقظاً لنعمة الدوام عليه أنه تعالىقادر على ساب نعمة 
الأعضاء عن عبده كل آن وهو فى ذلك عادل فى حكمه فعفوه عن ذلك إدامة 
نعمة الءافية عليه صدقة توجب الشكر بدوامها » فيتعين على العبدالشكرطذهالنعم 
بالصدقة بما يأنى فى الحديث وغيره مقابلة لتلك النعم بقدر الطاقة مع ماورد من 
أن السدقة تدفع ألبلاء فبوجودها عن أعضائهيرجى اندفاع البلاءعنها وظاهر قوله 
« عليه صدق ةكل يوم » وجوب الشكر بهذه الصدقة كل يوم لكن فى حديث 
المحيحين « فان / بفعل فليمسك عن الشر فانه له صدقة » وهو يدل عل أنه 
يكفيه أن لايفعل شيمًا منالشر ويلزم من ذلك القيام جميع الواجمات ورك جميع 
الخرمات وهذا هو الشكر الواجب وهو كاف فى شكر هذه النعم وغيرها أما 
الشكر المستحب فهو أن يزيد علىذلاك بشوافل الطاعات القاصرة كالاذكاروالمتعدية 
كالامانة والعدل وهذا هو المراد من هذا الحديث وآمثاله مع أن فيه ذكر 
بءض الطاعات ( يعدل ) أى يصلاح وهو بتقدير أن قبل فى تأويل مصدر مبتداً 
خبره صدقة أو أو قم الفعل فيه موقم المصدر أى مع قطع النظر عن أن وهذا 
الاعراب جار فى وله وتعين وما بعدهما سيق فى باب بيان كثرة طرق الخسير 
أى عدله ( بين الاثنين ) المتهاجرين أو المتخاصمين أو المتحاكنين بأن محملبما 
لكونه عام أو كما أو مصادا بالعدل والانصاف والا<سان بالقول أو الفعل 
على الصاح المائز وأشار صلى الله عليه وشلم إلى أنه الذى لاحل حراما ولا رم 
حلالا (صدقة) عليهالوقايتهما ما يترتب على الخصام من قبيح الاقوال والافعال » 
ومن ثم عظم فضل الصاح م أشير اليه بقوله تعالى ‏ أو اصلاح بين الناس » وقوله 


1ك 


26 اللجل” فى دابته فتحمل عَلهها أو ترافم” عليها متاعية" صدقة ١‏ 
والكلمة الطيبة صدقة و بكل خط تمثيها إلى الصلاة صدقة ؛ وميط الأذى 
عن الطر بق صدقة , متفق عليه . ومعنى ( تعدل بينهما ) تصلح بسهما بالعدل . 
وعن أم كلثوم بنت عقبة بن ألى معيط رضى الله عنها 
تعالى « كونوا اقوامين بالقسط » أى العدل «شهداء لهو لو على اتفسكم أو الوالددين 
والآقريين إن يكن غَنيا أو فقير فلله أولى بهما » وجاز الكذب فيه مبالغة فى 
وقوع الالفة بين المؤمنين ( وتعين الرجل فى دابته ليحمل عليها ) نفسه أو غيره. 
بأمساحكبا لذلك ( أو «ضع ) وأورده المصنف فى الاربعين أو برقع ( عليها 
متاعه ) وهو كل ماينتفع به من عرض الدنيا قليلا كان أوكثيراً ( والكلمة 
الطيبة ) وهى كل ذكر أو دطاء لانفس أو للغير وسلام عليه ورد وثناء يدق 
وتحو ذلك مما فيه سرور واجماع القلوب وتألفها وحكذا سار ما فيه معاملة 
الثناس بكارم الاخلاق ومحاسن الافعال » ومنه قواه صلى الله عليه وسلم «ولوأن 
تلقى أخاك بوجه طاق » وقد سيق مع حديث الي هريرة هذا فى ,باب بان طرق 
اير ( صدقة و بل خطوة ) هو بفتح الخاء المعجمة لامرة الواحدة وضمبالمابين 
القدمين ( عشيها الى الصلاة) وكذا الى سا ثر الطاععات كطاب العلموصلة الارحام 
وزيارة الاخوان ( صدقه وغرط ) يضم أولة الى تزيل ( الاذى ) هو مايؤذى 
المارة من حجر أو شوك او و ها(ءن الطريق) مذ كر ومو ل ث(صدقة)واخرت 
هذه لامها دون ما قبلها ما يشير اليه خبر « الاعان بضع وسيءعون شعية اعلاها 
شهادة ان لاإله اللا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق 0 متفق عليه ) وتقدم 
زيادة عليها هن مخرجيه فى الياب المشار الية ( معنى يدل بينه ) كنى عن 
الاثنين المذكورين فى اير إضميره ( يصلح بينه) بالعدل وعن امكلثوم ) 
بهم الكاف وسكون اللام وبالثاثة آ< ميم ( بنت عقبة ) بغم المبملة 
و سكو ن القاف بعدها موحدة فهاء ( ابن أبى معيط ) بهم اليم وفتح اللهملة 
الآولى بعدها تية سا كنة واسعه أيان بن ألى تمرو واسمه ذكوان ن 
أمية بن عبد شمس إن عبد مناف أسامت (ر 0 الله عنها ) علكة قبل أن باأخذ 
النساء فى الطحرة الى المدينة ثم هاجرت وبابعت فى من المباجرات للمبايعات 


0 


قالت « سمعت رسول الله صل اله عليه وسلم يقول : ليس السكذاب” النى 


يصلم بين الناس فيتمى خيرا أو يقول خيرا «( متفق عليه د وق رواية مسلم 


قيل وهى اول من هاجر من النساء كانت هحرم| فى سنة سيسع فى المهدنة الى 
كانت بين رسول الله صلى الله عايه وسام وبين المشركين منقرلش وكانوا صالموا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يرد الهم من جاء مثرمنا » وذمها نزل « إذا 
جاءك المؤمنات مباجرات » الآآيةوذلكأنها لماهاجرت لخقها آخواهاالوليدوجمارة 
ابنا عقبة حتى قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم سالانه أن بردها عليومها 
بالعبد الذىكان بينه وبين قريش ف الحديدية فلم يفعل وقال نألى ذلك قال عمر 
ابن عبد العزيز يقولون إِنم-ا مشت على قدمها من مك الى المدينة فاما قدمت 
المدينة تزوجها زيد بن حارثة فقتل عنها يوممئنة قتزوجباالزبير بن الءوامفولدت 
له زينب ثم طلقها فتزوحها عبد الرجمن بن عوف فولدت له ابراهيم وجميدا وتمدا 
واسمعيل ومات عنبا قتروجما يمرو بن العاص فك ثتعنده شهرا ومائت » وهى 
أخت عمان بن عفان للامه وروى عنها انها حميد بن عد الرحمن وغيره روى لطا 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أحاديث فما ذ كر ابن حزم اخرسيرته 
وابن الحو زى فى مختصر التلقيح الا أنهما قالا فىترجة منروى له عشرة أحاديث 
أم كلثوم ولم ينسبؤها ثم رأيت ابن مللك قال فى شرح المشارق إنها روى لها 
كدذلك وطا فى الصحيحين هذا الحديث الواحد اه ( قالتسمءت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول ايس التك.ذاب ) أى اثم السكذاب من قبيل ذكر الملزوم 
وإدادة اللازم أو معناه لي سكمير اللكذب ( الذى يصاح بين الناس ) أى يكذب 
للاصلاح: بين المتباغضين لآنهذا التكذب يؤدى الى المير وهو قليل أيضارفينمى 
خيرا ) بفتح التحتية أى يبلغ خبرا فيه خير » يقال عمى الحديث اذابلةه على وجه 
الاصلاحمٌ وعاه بالتغديد إذا بلغه على وجه الافساد ( أو ) شلك من الراوى أى 
شك هل قال فينمى خيرا أوقال ( يقول خيرامتفق عليه ) دواه البخارى فىكتاب 
الصلح ومسلم فى الادب وكذا رواه فيه أبو داود والترمذىف البر وقال حسن 
صحيدح والنسانى فى السير ( وفى رواية مسلم ) لهذا الحديث أى فى بعض طرقه 
زيادة على الرواية المتفق عليها فالروايةالمذكورة 1 ننا فيه أيضا من طريق معمرقال 


زيادة « قالت ولم أسمعه يرخص فى شىء مما يقوله الناس إلا فى ثلاث تمنى. 
الحرب والاصلاح بين الناس وحديث الرجل اءرأنه وحديث الرأة زوجها » 
* ؤعن عائشة رضى الله 


فيه الى قوله ويشمى خيرا » وم يذكرما بعده أى من الزيادة وتلك الزيادة هى قوله 
( قالت ) أى ام كلثوم كذا فى طريق عندمسلم وفى طريق أخرى عنده قالابن. 
شباب الزهرى و مهم « رخص فى ثشىء مما يقول |اناس كذب إلا فى ثلاث » 
الحمديث خعل مسلم فى تلاك الطريق هذه الزيادة من قول الزهرى وفى الطريق 
التى أشار البها المصنف قول أم كلثوم فقال قالت ( ول أسمعه ) أى النى صلى الله 
عليه وسام ( رخص ) إتشديد الخاء المعجمةو بعد هامهملة من الترخيص ضدالحظر 
( فى شىء نما يقول الناس ) أى إنهكذب م ه وك ذلك فى قولالزرهرى وحذف 
قوطا كذب هوكذا عند مسام ( إلا فى ثلاث ) أى من الصال ( تعنى ) أى 
أمكاثوم بتلك الشلاث ( الرب ) كان يقول للاعداء الدين مات كبيرم أولنا 
جيش كببر يأتينا أو نحو ذلك نما فيه مصاحة عامة للمسلمين فيجوز ارتكاب 
الكذب لعظم التفسع ( والاصلاح بين الناس ) بأن يقول ريد مثلا ريت عمرا 
يعتى عدوه حبك ويثى عليك خيرا تما ل يكن ليصلح بينهما ويذهب الشنان 
( وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها )أن يقول أحدما للا آخر 
لاأحد أحب الى مننك فهذا السكذب جائز لعظم المصاحة المترتي عليه علحظور 
الاخيار' مخلاف الواقم » وكذا جوز الكذب اتخليص محترم بل مب على من 
سكل عن حترم قصد سائل عنه اهلااكد أن يخفيه ولو بالهين » وليس فى الحمديث 
ما يدل عل المصر وقال قوم لا موز ذلك الا بطريق التودبة وهى - أن يريد 
المتكلم بكلامه خلاف ظاهره - كأنيقو ل فعلفلان كذاوينوى إنقدرويقول 
فى الحرب مات حكيير م وبريد بعض المتقدمين منهم قال الدمامينى فى حاشية 
البخار ى وليس فى الحديث مايقتضى جواذ الكذب فانه قال « ليس الكذاب 
الذى إصلح بين الناس » وساب الكذب عن الصلح لاايستازم كوزماية وله كذءا 
وان 3 اياون صدقا بطريق التصر 3 أو التعراض اه ( وعزعالشة رخى الله 


حححَ”آآئعمشسثل3ب و 00 


عنها قالت « سمع رسول الله على الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية 
أصواتهما » وإذا أحدها يسسْتوضع الآخر ويست'فقه فى شىء وهو يقول والله 
لاأفمل فحَرج عليئهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبن على على الله 
لافمل” 


عنها قالت مهم رسول الله صلى الله عليه وسام صوت خصو بالياب ) أفردصوت 
المضاف مع تعدده فى نفس الأمى لتعدد المضاف اليه لكونه لمح فيهكونه مصدراً 
فى الأصل قال فى الصحاح : قد صات الشىء يصوت صوتا اه فيكون هذا نظير 
أفراد السمع فى قوله تعالى « ختم الله على قابوم وعلى همهم وعلى أبصارم » على 
د الوحوه فى 1 3 أ ولاختلاط أصواة نهم وعدم عايزها فصارت كالصوت 
الواح_د لادراك حاسة السمع طادفعة (عالية ) بار على أنه صفة خصوم 
وبالاصب على أنه حال من أصو ينا كذافى نسخة مكتوب على مير التثنية 
رهز صح .وف رواية لاخارى أصواتهم لصيغة اللجع : قال فى فت البارى كأنه 
ججمع باعتيار من حضر ؛ وثتى باعتبار الحصمين » أو كان التخاصم من الجانبين بين 
جماعتين مع باعتيار ذلك وثنى باعتبار جنس العم وليس فيه ححة أن جوز 
إرادة صيغة الجسع بالاثنين كما زعم الشراح « قلت 6 يعنى به السكرماتى ( وإذا 
أحدها يستوضع الآ آخر ) أىيطاب منهالوضيعة أى الخطيطةمن الدين (ويسترفقه) 
أى يطلب منه الرفق ( فى ثىء ) قال الحافظ فى فتيح البارى وقع فى دواية ان 
حيان بيان ذلك الشىء قال فى أول الديث « دخات أآمرأة على النى صلى الله 
عليه وسام فقالت الى ابتعت أنا وابنى درك فلان كرا هناها لا والذى 
أ كرمك بالحق ما أحصينا منه إلا ما تأ كله فى بطوننا أو نطعمه مسكينا وجئنا 
فستوضعه ما نقصنا » الحديث قال الحافظ ول أقف على اسم أحد من اأتبايعين 
وهى غير قصة كعب بن مالك وعبد الله بن حدرد التى فى البخارى عقب هذا 
الحديث ؟ا بيه فى - البارى ( وهو ) أى الثانى ( يقول والله لا أفعل ) أى 
لا أضع شيعا وفى رواية ابنحان فقال « الىأنلا إضمع خير ثلاث رات » (نذر بج 
06 الله صلى الله عليه وسلم ) ليصلح بينرها ( فقال أبن المتألى ) بغمالمم وفتح 
الفوقية والهمزة وتقديد اللام أى الحالف المبالغ فى المين ( على الله أن لا يفل 


. اللمروف قتّال أنا بارتسول الله فيه أىة ذَلِك أحَب © متفق عليه » ممنى 
زاء 8 5 5 0 
) إستوضعه ) ساله ان يضع عنه” بعضد ينه و إبسيرافقه إسالهالرفق والمتالى الخالف 


وعن ألى العياس سول دن سعد 


المعروف ) من الوضع والرفق بأخيه ( فقال أنا بارسول الله فله ) أىذلكالمذ كور 
من الوضع والرفق ( أى ذلك أحب ) وف رواية لان حبان « إن شئّت وضعت 
ما نقصوا وإن شئت من رأس المال فوضع مانقصوا» قالفؤىفتمالبارى وهذاشعر 
بأن المراد بالوضع الحط و بالرفق الاقتصار عليهوئوك الزيادة لا كما زعم بعض 
الشراح أنه برد بالرفق الامهال » وفى أو اخر الصاح من الفتح بعد أن ساق عن 
ابن حيان بيان ما سألو ١‏ فيه الرفق من أنهم أخذو ١‏ بخلاص صاحبه ثم سألوا منه 
ذلك مها قال الحافظ فالمراد أنهم الستوضعونه بتركالر يادةعبىر أسالمال و الاسترفاق 
بقرك طلب الر بح ( متفق عليه ) فأخرجه البخارى فى كتاب الصاح عن اتعاعيل 
ابن ألى أويس عن أخيه وهو أو بكر عن سلوان بن بلال عن بحي بن سعيدعن 
أنى الرجال عن خمد بن عد الرحجمن الأنصارى عن تمرة عنمالشة » ودواه مسلم 
فى الشركة من البيوع'ثنا غير واحد من أصابنا قالوا ثنا اماعيل بن ألى أويس اه 
ذحكره الحافظ از ى فى الاطراف قال الحافظ بن حجر فى كته عليبا قال 
أبو نعيم فى المستخرج يقال إن مساءا حمل هذا الحديث عن البخارى اه وكلام 
ألى نعم يقتضى أنه حدث به أيضا غيره وقد رويناه فى الأول من أعالى المحاملى 
رواية الاصمهانيين عنه قال ثنا عبد الله بن شهيب نا العاعيل ذذكر ه اه وف فتح 
البارى فى باب أو اخر الصاح بعد أن ذكر أنه أخر جه عن اسماعيل بن ا لى أو اس 
حمد بن يحمي الذهلى وذكر ما فى امحامليات قال فيحتمل أنيفسر من أ همه مسلم 
بمؤلاء وبعضهم اه ثم فى الحديث الحمض على الى فق بالغريم والاحسان اليه بالوضع 
وازجر على الحلف على ترك الحسير وفيه الصفح ما يجرى بين المتخاصمين من 
الاغط ودفع الصوتعند الحاكم) معنى لستوضعه إسأله أن يلضع عنه إعض ديه 
ويسترفقه سأله الرفق ) بكسر الراء ضد العنف وذلاك بأن لا بزيد عليه ما تنص 
عليه ( والمتألى الحالف ) تقدم فى كلام الحافظ أنه الحالض المبالخ فىالعين وهوالذى 
تقتضيه الصيغة ( وعن؟فىالدياس ) بتشديدالموحدة آخره مهملة ( سبلن سعد ) 


(لساعدى رضى اله أن رسول ات صلى الله عليه و سلم بافه أن بنى عبرو 
ابن عوف كان بينهم شر قر ج رسول الله صل اللهعليه وسلم يصلح ييهم' فى أناسر 
ممه حيس رسوق الله صل اله عليه وستلم وتحانت الصلاة فحاء بلال إل ألىبكر 

ضى الله عنهما فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس 
وَحَانت الصلاة نهل للك أن" تم الناس + قال العم إن فت 


الأنصارى ( الساعدى ) تقدمت ترجته ( رضىاللهعنه ) فى باب الدلالة على الخير 
(أن رسول الله صلى الله عليه وسام بلغه أن بنى عمرو بن عوف ) أى ابنمالكبن 
الأوس والأوس أحد قبيلتى الاأنصاروهما الا أوسوازرج وبنو مرو بن عوف 
بط نكيير من الأأوس فيه عدة أحياءكانت منازطم بقباء ( كان بينهم ثر) السبب 
فيه م ف الفح مافىد وابة«و قع بينحيين من الا نصار كلام» وعد الءخارىف ىكتاب 
الصلح من طريق مد بن جعفر عن ألى حازم « أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا 
بالمجارة ةأخبر رس ول الله ويلا بذلك ققالوااذهب بناتصاح بينهم » فر جرسولالله 
صلى عليه وسلم إصلح بينم فى أناس » هذاهو الا صل كاتقدم وتعوضاطهمزة ال 
( من أصوابه ( وفى لسدذة معه بدل “كن أكدابه ع الطيراق متهم من طر بق 
موسى بن #د عن ألى حازم ألى ب نكعب وسهل بن بيضاء وللبخارى فى الاحكام 
أن توجبه كآن إعد أن صلى الظبر ( خيس ) بهم المبءلة الاولى وكسر الموحدة 
أى قام (رسول الله صلى ابلهعليه وسلم ليصلح بينوموحا نت الصلاة ) أىدخل حين 
الصلاة وهى صلاة العهسر 5 صرح به البخارى فى دوابتهفى الاحكام ولفظهدفاما 
حضرت صلاة العصر أذن وأقام وأمر أبا بكر فتقدم » ( وجاء بلال الى أنى بكر 


ركى الله عنه ذقالياأيا بكر إن رسول الله صلى اللهعليه وسام قد حيس و<دا نت الصلاة 


فبل لك أن توم الناس 7 قالنعم إن شدت ) عند أحمدوأىداودوابن حبان أزذاك 

كان بأمرالنيهلى الله عليه وسلم وافظه هفقالليلال إن حضرتالصلاةوم 1 تكفر أبابكر 

فليصل بالئاس فاما حضرت» الحديث ووه للطبرافولاالفهذاقولهلا لىبكر 

د هل ناك أن تثومالناس » لا نهكمل ع أنه استفهمهه ل تياد رأ ول الوق تأوتنتظر مجىء 

النى صلى الله عليه وسلم ورجح عنداً بىبكرالمبادرةلاممافضيلة محققة فلاتتر ل لفضيلة 
( ع - ديل - مالك ) 


- سس اوح سمشم 


اأقام بلآل” الصلاةوتقدم أبو بكر.فكبر وكين الناسُ وجاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يمثى فى الصفوف حتى قام فى الصف فَأخذ الناس فى التصفيقوكان. 
أبو بحكر رضى الله عنه لايلتفت” فىالصلاة فلما أ كثرالناسٌ التفت فإذا رسول 
الله صل الله عليه وسلم فأشاراليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقم أبو يك 


رضى اللدعنه يدم مد الله 


متوسمة ( فأقام بلال وتقدم أبو بكر فسكبر ) وفى رواية للبخارى فاستفتح أبوبكر 
الصلاة . قال فى فتح البارى وم_ذا يجاب عن الفرق بين المقامين حيث أمتنع 
أبو كر هنا أن يستمر إماما وحيثاستمر فى مرض موته صل اللهعليهو, سلم حين 
صلى خلفه الركعة الثانية من الصببح عم صرح به مومى بن عقبة فى المغازى وكأنه 
ل مضى معظوالصلاة حسن الاستمرار ؛ وال عض منها الا البسير ليستمر وكدا 
و قع لعيد الرجمن بن عوف حيث صلى النى صلى الله عليهوسام خلفه الركعة الثانية 
من الصبح فانه استمر اماما لهذا المعنى وقصة عبد الرحمن عندمسام ( وكبرالناس 
وجاء رسول الله صلى الله عليه وسام عشى فى الصفوف ) زاد البخارى فى رواية 
: بشقها شةا ( حتى قاء فى الصف ) أى الاول كم فى روابةله أيضاً ولسام « نرق 
الصنذوف حجَ تى قام عند الصف القدم ١‏ ف خدالناس م فى التصفيق ) رن مرادف 
للتصفوح وقيل لا وهو الراجح ( وكان أو بكر رضى الله عنه ) لعامه بالنهبى عن 
الالتتفات فى الصلاة وأ نه خلسة من الشيطان مختلسها منصلاة العيدما جاء ذاك 
فى الخبر المرفوع ( لايلتفت فى صلاته فا أ كثر اناس ) أى من التصفيق 
فى دواية للإخارى وفى رواية أخرى فاما رأى التصفيح لايمسك عنه (التفت 
فاذا رسول الله صبى الله عليه وسلم ) أى حاضرا فالمير مذوف ( فأشار اليه رسول 
الله صلى الله علينه وسلم ) أى بام لكث فى مقامه وفى رواية للبخارى فىكتاب 
الامامة فأشار صلى الله عليه و سم اليه أن امكث مكانك . قال الماذخل ف الفتح 
وفى رواية مر بن على قدقع فى صدره ليتقدم فألى (د رجع أبو بكر بده ) فى 
البخارى من باب الامامة يديه بالتئنية ( خمد الله ) ظاهره أنه تلفظ بالجد لكى 
فى دواية الميدى عن سفيان « فرقم أو كر رأسة الى السماء شكرا لله ورجعم 
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ؤم د 


ورجعالقوقرى وراءه حتى قام فى الصف فتقلةم رسول الله صلى اللدعليه وسلم فصلى 
للناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس ما!كم حين نابكم شىء فى 
الصلاة أخذتم فى التصفيق إعا التصفيق للنساء ؛ من نابه شىء فى صلاته فليقل 


سبحانالّه » فانه لا سمعه أحدحينيةولسبحاناللّهإلا التفت » ياأبابكرمامنعك أن 


القبقرى » وادعىابن الجوزى أنهأشار بالجد والشسكربيده ول يتكلم وليسفرواية 
الجيدى ماعدم أن كون تلفظ ويقوى ذلك ماعذد الامام أحمد عن ألى حازم 
« ياأبا بكر لم رفعت يديك ومامنعك أن تيت حين أشرتاليك ‏ قال رفعمت يدى 
لآنى حمدت الله على مارأيت منك » ( ورجم القرقرى ) أى يعشى إلى خلفه فقوله 
( وداءه ) بالنصب على الحال تأكيد وفعل ذلك لكلا يستدر القبلة فتيطل صلاته 
وهو تمول على أنه لم تتوال منه حركات مبطلة ( حتى قام ) أى تآخر إلى موقف 
المأموم فقام (فىالصف)و ليقف منفرداً عنهلكراهتهالمفوتة لفضل الجاعة ( فتقدم 
رسول الله صلى الله عليه وس فصلى ) إماما للناس (فلما فرغ أقبل بوجبه على الناس 
فقالياأيها الناس مالك ) ججلة مركبة من مبتدأ وخبر أى أىثىء ل ( حيننابم) 
أى أصاكم ( ثىءف الصلاة ) هو فى تلك القصة تنبيه الصديق على عجىء النى 
صلى الله عليه وسلم ( أخذتم ) أى شرعم ( فى التصفيق )جملةحالية بتقديرقدو<ين 
غارف والمعنى أى شىء بكم وقد صفقتم حين أصا بك ثىء فى الصلاة (انها التصفيق 
للفساء ) وفى رواية للبخارى ( اا التصفيح للنساء» زاد ال يدى«. التسبيسللرجال» 
وقد روىالبخارى هذهاللةالاخيرةمقتصر أ عليهاف حديث آآخروف البخارى قن 
سهل أى ابن سعد الساعدى « هل تدرون مالتصفيح هوالتصفيق »قال ف الفتح 
وهذا ححة من قال إنهما ععنى وبه صرح المطابى وأدو علىألة الى الجوهرى وغيرثم 
وادعى ابن حزم ننى الحلاف فى ذلاك وتعقب با حكاه القاضى عياض فى الا كال 
أنه بالحاء الضرب بظاهر احدى اليدين على الاخرى وبالقاف بباطنها على باطن 
الاخرى وق.ل بالحاء الضرب باصيعين للانذار والتنبيه وبالقاف مجمرءها لابو ' 
أواللعب اه ( من نابه ) أى أصابه ( شىء فى صلاته فليقل سبحان الله ) لينيه على 
أنه فىالصلاة ويقصد به الذكر وحده أو مع الاعلام ( فانه ) أى المصلى ( لاسمعه 
أحد حين يقول سبحان الله إلاالتفت ) باليناء للفاعل (يأأبايكر مامنعك ) من ( أن 


دوه سد 


تصللى بالناس حين أشرت إليك : قتال أبو بكر ما كان بلبغى ن أنى قيحافة” 
أن يصلى بالناس بين بدى رسول الله صل الله عليه وسلم 


تصلى) إماما ( للناس حين أشرت اليك ) أى ,علازمة ماشرعت فيه من إمامتك 
بالقو وكانت الاشارة منه صلى الله عليه وس قبل أن رم بالصلاة كا فى باب 
الآشارة فى الصلاة من فح البارى ( فقال أبو بكر ما كان ) زائدة (ينبنى ) أى 
لايصح ( لابن ألى قحافة ) كنية أبيه واسعه عنْمان رضى الله عنهما ( أن يصلى ) 
إماما ( بين بدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى ليس هذا من باب الدب 
المأمو ر به العياد معه صلى الله عليه وسلم فافعلهمن ساوك الادبو تقدعه عل الآمر 
الذى ليس على سبيل الايجاب والتحتم وسيأتى فى ترجة ابن عوف فى باب فضل 
البكاء بيان أنه يي صلى فى مرض موه وراء أبى كر أيضا واستمر أنو بكر 
الى أن أتم الصلاة اماما بالقوم ما تقدم قريما » قال فى فتح البارى وفى الحديثمن 
الفوائد الاصلاح بينالناس » وجمع كلة القبيلة ؛ وحسممادةالقطيمة» وتوجهالامام 
بنفسه إلى بعض رعيته لذلك » وفيه حجوازالصلاة الواحد ويامامين حدها بعك الآخر 
.وفيه فضل ألى بكر على جميع الصحابة » واستدل به جمع من الشراح ومن الفقهاء 
كالروياتى على أن أبا بكر عند الصحابة كان أفضا هم لسكونه اختاره دون غيره وفيه 
جواز التسبيح والخهد فى الصلاة لاله من 0 الله ولوكان مراد المسبرح إعلام 
الغير عا صدر منه أى مع قصد الذ كر بذاك و إلا أبط ل الصلاةء نك الشافعية وفيه 
جواز الالتفات ناحاجة وأن عخاطية الحصلى بالاشارة أولى من مخاطيته بالعبارةوأنها 
تقوم مقام النطق لعاتية النى صلى اللدعليهؤ سامعلخالفة إشارته وفيهاخدوالشكر 
على الوجاهة فى الدين وأن من أ أ كرم بكر امة نخير بين القبول والثرك إذا فهم أن 
ذلاك الأامر على غيرجهةالازو/ وكأن القر ينةالتى بينت لأبى كر ذلك كونه صلى الله 
عليه وسام شق الصفوف الىأن انتهى اليه فكأنه فم من ذلك أن قصده أن يك مالناس 
وأن أمره إياه بالاستمرار فى الامامة دن ع باب ألا ك, رام له والد تنويه بقدره فسلماك 
هو طريق الآدب والتو اضع ورجح ذلك عنده احمال نزول الوحى فىحالةالصلاة 
لتغير حك م ن أحكامها وكأنه دلى اللدعليه وسلم لاجلهذا ميتعقب اعتذاده برد 


عليه وذيه سوال الرئيسء عن سيب مخالفة أمره قبل الزجرءع عن ذلك وفيه اكرام 


ذا ا 


متفق عليه 3 معى ) حبس ( أمسكوة ليضيفوه 
ا باب فضل ضعفة المسامين والفقراء والخاملين »* 


قالالله تعالى : « واصبر نفسك مع الذين يدعون رمهم بالغداة والمثبى 
الدكبير عخاطيته بالسكنية واعنهاد ذكر الرجل لنفسه عا إشعر بالتو أضع من جبة 
استعال ألى بكر لفظ الغيبة مكان الحضور والا فكان الكلام أن يقول أبو بكر 
ماكان لى فعدل عنه الى قوله ما كان لابن ألى قحافة لاأنه أدل علىالتواضع من 
الاأول وفيه غير ذلك اه ماخصاً ( متفق عليه ) أخرجاهفى كتابالصلاة وأخرجه 
البخارى فى كتاب الاحكام وأبو داود والنساتى ف الصلاة اه ملخصامنالاطراف 
للمزى ( معنى حيس ) فى قوله «وحيسرسول الله صلى اللهعليه وسلم » وهومينى 
للمفعول ( امسكو ه ليضيفوه ) بهم التحتية وكسر الضاد بعدها #تية ساكزة 
ففيه اضافة الرئيس إذا أوفد على القوم وفيهمز بد تواضعه وجلوسه جيرا مخ واطرمم 
لحضور ضيافةهم 

( باب فضل ضعفة ) 

فتئحات جنع ضعيف قال ابن هشام فى التوضيح فعلة بفتحتين وهو شائم ف 
وصف المذكر العاقل الصحيح اللام نحو كامل وكلةوساحر وسحرة اه ففيه إعاه 
الى ندور ما ن فيه من جع ضعيف على ضعفة وقد بينوجه مه عليه المصباح 
فقال هو ضعيف والجع ضعفاء وضعاف أيضأوجاء أيضاً ضعفةوضعنىةالواوحظ 
فى ضعيف معنى فاعل جمع على ضعاف وضعفة مثل كافر وكفرة أه وفى شرح 
أبيات الجل لابن السيد ه وجاز أن يكسر فعيل على فعلة من حيث إن فعيل وفاعل 
يشتركان فالمعنى الواحد فيقال عليم وعالح وقدير وقادر فاشتركا فى جم عهما اشتركا 
فى مفردها وكا قالوا عالم وعاماء وشاعر وشعراء وباب فعلا فى الم ا هو لفعيل 
تو حكم و حكاء وبصيروبصراء اه » أىفضلضعفاء (المسامينو) فضل (الفقراء) 
من الدنيا ( والخاملين ) الذكر قيهاوان لم يكو نوا ققراء ( قالاللهتعالىواصبر تفسك) 
احبسها وثبتها ( مع الذين يدعونر مم بالغداة والمشى ) أى ففجامع أو قاته مأو فى 
طرف النهار وقرىء بالغدوة وفيه أن غدوة علم فى الا كثر فاللام فيه على تأويل 


عه نم 
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بريدون وحهه ولا 55 عيناك عنهم 4 # وعرء ارق سن وهبرصى الله عتهقال : 


« #ممكرسول الله صلى الله عليه وسلم 86 : ألا أخبرع بأهل الجنة ؟ ك(* 
ضعيف متضعئب 
التنسكير وأصلغداة بالفتتح غدوة بوزن ضر بةفنلت حركة الواو الى الدال واءتات 
كاعلال أقام ( يريدون وجبه ) أى رضًا الله وطاعته وسيأتى بسط فى معنىالاابة 
فى اثناء السكلام على حديث سعد فى الياب بعده عن القرطى ( ولا تعد عيناك 
عنهم ) ولاجاو زج نظرك الى غيرثم وتعديته بعن لتضمينه معنى نبا وقرىء«ولاتعد 
عينيك » ولاتعد من أعداه والمراد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يزدرى 
شقراء الم منين ويغلق عينيه عن دثاثة زيهم طموا الى طراوة زى الاغنياء قال 
السكوائى قال قوم من ؤساء السكمفار ارسول الله متايه نمه ؤلاءالمو الى الذيين كان 
ركم ريح الصنان وثم صهيب وعمار وغيرهامن فقر اءالمسامين<تى تااسكنيزات 
هذه الأية أه 

( وعن حارثة ) بالحاء المهملة وكسسر الراء وبالمثلئة (ابن وهب ) المزاعى أخو 
عبد الله بن مر بن الطاب لامه قال ابن النحوى فى شرح البخارى أمبما 
أمكلثوم بنت جرول بنزمالاك بن المسيب المزاعية دوى عنه أو اسحق السديعى 
ومعيدين خالد الجبنى ( دضى الله عنه) قال ابن الجوزى ف المستخرج الملبح :لة 
سية أحاديث أخرج له منها فى المديحين أربعةتحاديث اتفقا عليها وقال البرق 
له حديئان وهو غلط لانه قّد أخرج له فى الصحيحين أربعة أحاديث اه ( قال 
“ممعت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول ألا ) حر ف استفتاح لتذبيه السامع 
التكلام الآتى بعده ( أخبر بأهل الجنة ) قال ابن النحوى أى ععظمهم وكذا 
95 القسم الاخير وليس المر اد الاستيهاب وسحكت الراوى عن ذكر . جوابهم 
للعلم وقوعه أى قالوا بلى فقالثم ( كل ضعيف ) فهو سير لبتداً #_ذوف 
والجلة بان ومعنى ضعيف »؛ أى نفسه ضعيفة لتواضعه وضعف اله فى الدنيا 
( متضعف ) قال ابن النحو ى هو بفتح العين امشددة وكذا ضيطه الدميامضى 
قال ابن الجوزى وغلط من كسرها اغا هو بالفتتح يعنى أن الناس يستضعفونه 
وشبرونه وقال النووىي روى بالفتح عند الا كثرين وبالسكسر أه قال الطيى 


هه ادم 


لوأقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار #كل عمل جواظ مستكبر» متفق 
ا 8 5-5 
عليه * ( لمث ) الغليظ الجافى 


فعناه على الفتح يستضعفه الناس ومحتقر ونه ويفخرون عليه لضعف حاله فى الدنيا 
ومعناه بالتكسر متواضع متذللخامل واضع من تفسهاه وقيلالراد انهإستضءف 
أى مخضم لله سبحا نه ويذل له نفمه حكاه المصنف مقتصرا عليه «قات»وعلىهذا 
جرى العلقمى وزاد فى رواية « مستضعف »© وفى روابة لاحمد « الضعيف 
المستضعف » (لو يقسم على الله لأره ) أى لأبر قسمه أى لو حلف عينا طمعا فى 
كرم الله بإراره للأبره حصول ذلك وسيأتى فيه بسط ومن ذلك مادوى عن ألس 
ابن النضر فى اخته الربيع لماكسرت سن المرأة وأمر صلى الله عليه وسلم بالقصاص 
فال أنس والله لا تسكسر سن الرليع فرضى أهل المرأة الحنى عليها بالارش فقالصلى 
الله عليه وسلم « ان من عباد الله من لو أقسم على الله لابر قسمه » وأنى بالمضادع 
فى حديث الباب إعاء الى استمرار عناية الله بهمكل زمن ووقت وقضاء حوارم 
وتيسير مطالبهم وكفيك قوله فى الحديث القدسى « لابزال عبدى يتقرب الى حتى 
أحبه » الحديث أى كنت متوليا لسائر أمورهكافياله فى مطالبه ( ألا أخبرم بأهل 
النار) أى بسماتهم وأفعاطم لتحتنبوهاء ثم ( كل عتل ) بغم المهملة والفوقية 
وتشديد اللام (جو اظ مستكبر ) أى متخاق به وهو كم فى الحديث المر فوع «بطر 
المق » أى دفعه وعدم الاتقياد اليه «وغمطالناس» أي احتقارم زاد ىرواية بعد 
جواظجءظرى وهو بفتح اليم والظاء المعحمة وسكو زالمهملةبينهما قيل الفظ. الغايظ 
وقيل الذى لاعرض له وقي ل الذى يتمدح عا ليسعنده (متفق عليه) آخرجهاليخارى 
فى التفسير والادب والنذور من صحيحه ومسلم فى صف ةالجنة وأخرجهالترمذىفى 
صفة المئة ومداره عندثٌ على شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة كذا لخص من 
الاطراف للمزى ( العتل الغليظ ) العنيف هذا قول الخطالبى ( الحافى ) من الفاء 


أى الجافى عن المواعظ هذا قول الفراء والمصنف جمع القولين وحعلهما قولا واحدا 
وقيل هو الغديد م>ن كل شىء وقيل الكافر وقال الداودى السمين العظيم 
العنق واليطن وقال الهروى الجموع المنوع قال ويقال هو القصير البطين وقيل 


( والجواظ ) بفتتم جيم ونشديد الواو وبالظاء المحمة وهو الموع المنوع » وقبل 
الفخم اختال فى مشبتم وقيل القصير البَطين * وعن أبى العباس سهل بن سعق , 
الساعدى رذى الله عنه قال : « مر رجل على النبى صل الله عليه وسلم ققال 
لِرَجّلٍ عنده تجالس مارأثيك فى هذا ؟ فقال رجل” من أشراف الناس ء هذا واه 


َه 22 


حر ى” إن 0 أن * كت كرو إن شفع .أن يشفع 4 


الأكو ل الشروب الظلوم ( والجواظ يفتح الجيم وتشديد الواو وبالظاء المعحمة 
وهو الجبوع النوع ) هذا بعض تفسير له حاء مرفوعا قال ابن النحوى روى عن 
أبن عباس مرفوما « ثلاثة لايدخاون الجن ةالمواظوالءتل والمعظرى » قيل يارسوالله 
وما الو اظ ؟ قال الجوعالمنوع البخيلما يديه » والمعظرى « الفظ على ماملكت 
عينه والغليظ لقرابته وجيرانه وأهل بيته » والعتل الشرس املق الرحب الموف 
إلا كول الشروب الغشوم الظلوم » اه ( وقيل ) كا <كاه الحطالى و اقتصر عليه 
الحو هرى فى صحاحه ( الضخم ) فى البدن أى كثير له ( الحتال) افتعال من 
الميلاء وهو التسكير( فىمشيته ) بك رالميم (وقيل) هاحكامف النهاية 0 
بفتح أوط)ا وكسر ثانهما أى القصير العظء يم البطين لشرهه وعهمه فايس غرضه 
سوى ملء بطنه . وفى الحدوثء ن ابن يمر عن الني صلى الله عليه وسلم «المؤمن 
0 يأكل فى معاء واحد والكافر يأ يأ كل فى سبعة أمعاء © رواه البخارى ( وعن 
ألى الء .أس ) كنية ( سبل ) و قي لكنيته أو يحي وهو (ابن سعد) بن مالك بن 
خالد بن ثعلبسة بن حارثة بن عمرو بن المزرج بن ساعدة بن كعب بن المزرج 
الانصارى ( الساعدى ) نسيه ( رضى الله عنه ) الجده ساعدة ( قال مر رجل ) ل. 
أقف على من مماه ( على لني صلى الله عليه وسلم فقال رجل ( وفى البخارى فقال 
ما تقولون قال ألشء مخ خ زكريا الخطاب ب للا حضيرة صلى الله عليه وسم وهو أبنو ذر 
ومن معه ( مارأيك فى ه_ذا ) من حيث التعظيم له باعتيار الآمور الدنيوية 
( فقال رجل من أشراف الناس ) الذذين ينظرون الىالظواهر ( هذا ) أى المسعول 
عنه ( والله حرى إن خطب ) مولية ( أن ينسكح ) بالبناءلامقعول وكذا المضارءة 
أله ثية بعد أذيزو ج ) وإن شفع ( فأمر ( أن للشفع ) أى لله 3 به أو | شرف أسيه 


اك 


فسكت ت رسول النّدصل الله عليه وسلم 3 مر رجل فقالل” رسول الاضل 5 
عليه سس مارأيك ف هذا ؟ فقال بارسول الله هذا رجل م من ا اأسافين هذا 


حرى إن خطك أن لا بشكع, إن شَقَم أن ١م ٠‏ و إن قال أنلا ,. اهم 
قله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ هذا خيد من مل الأرض مقشل 


هذ )١‏ متفقعايه» 


وظهور تفره ديا ( فتكت رسول الله صلى الله عليه وس ثم مر دجل ) أى آخر 
زاد فى رداية للبخارى « من ذقراء المسامين » وهوفىنسخةمنهذا العكتابأيضا 
واسعه جعيل بنسراقةالعقارى كا ذ كر هشيخنا شيخ الاسلامز كريافى حفة القارى 
ولع_ل الرجل الاول كان عيينة بن حصن أو الاقرع بن حابس فنى أسد الغابة 
« قيل ارسول الله صلى الله عليه وسم أعطيت الاقرع نحالس وعيينة بن حصن 
مائة من الابل وتركت جعيلا . فقال صل اللهعليه وس والذىنفسى بيده لمعيل 
خير من طلاع الأارض مثل عييئة والأقرع » الحديث قال أخرحه بن عبد البر 
وابن منده وأنو نعيم اه ( فقال له) أى لذلاك أى الذى عنده ( رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ف رأيك فى هذا ؟ فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسامين 
هذا حرى انخطب )مولية( أن لاإشكحا) لفقره (و وازشفع ) ففأمر ( أن لالشفع 
وان قال أن ) أىتكام ( لاإسمعلقوله ) ويجوزف الافعال الواقعةجوابا المزموهو 
الأفصح والرفم لكون فعل الشرط ماضبيا ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هذا )أى الذىا<تةرعودلفقره ( خير ) عندالله (منملءالأرض)أى ماعلا بها(مثل 
هذا ) الذى فضاتموه عليهقال|اسكرمانىان قا ت كيف هذا « قات » انكانالاول 
كأفرا فالوجه ظاهر والا فيكون ذلك معلوما ارسول الله صلى الله عليه وسم اه 
( متفق عليه )ا فعل الجيدىو أو مسعودوابن الموزى فأوردوه فى المتفق عليه 
من حديث سهل وتبعهم المصنف » وأنى مالاك الطرق وخاف فعزياه الى البخارى 
فقط ذكره ابن النحوى «قلت» وجرى عل الآخير الحافظ المزى فاقتصر علىعزوه 
الى البخارى فى كتاب النسكاح والرقاق قال . وأخرجه ابن ماجه فى الزهد وقال 
الحافظ ابن <حر فى النسكت الظراف عل الاطر اف قال الجيدى ذكره ابن مسعود 
فى المتفق عليه ولم أجده فى مسم قال الحافظ. وذكره خاف والطرق وغيرها فى 


لساللجح دا 


"قوله ( حرى ) هو بفتح الخاء وكسر الراء وتشديد الياء أى حقيق وقوله ( شف ) 
بفنتح الفاء . وعن ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وس 
قال « احتجت الجنة والنار ققالت النار فى الجبارون والتسكبرون وقالت الجنة 
ف" ضعفاه الناس ومسا كينهم ققضىالله بينهما إنكاجنة رحتىأرحم بك من أشاء 


أفراد البخاري وهو الصو اب اه ( قوله حرىهو بفتحالحاء) المهملة ( وكسراراء) 
لاحاجة الى وصفها بالاهمال ددم لاشتياهها بالزاى لافرق بين اسعها بشوذ!ا! كافى )١(‏ 
اللأخير ةفى اللغة المشهو دة فيه دون الراء (ونشديد الياء أى حقيق) وععنامجدير 
دقين وعدى ( وقوله شفع يفت الفام) مضارعهيشفع بفتحبا أيضا (وعنألى سعيد) 
سعد بن مالاك بن سئان اللانصار ى (الخدرى رضى الله عنه عن النبىصلى الله عليه 
وسم قال احتحت ) بتشديدالم أىتخاص.ت (الجنةوالنار) قال الطيى والمقصود 
حكاية ما يقع بينهما ثما اختص به كل منهما وفيه شائبة من معنىالشكاية ألا رى 
كيف قال لاجنة أنت دار رحمتى الخ فأعفم كلا با تقتضيه مشيقته قال المصئف 
هذا الحديث على ظاهره وأن الله تعالى جعل فيهما ادراكا فتحاجا » ولا يازم من 
هذا أن يكون القيز ف.هما دانما وكذا قال الطيبى قال ومجوز أن يكون على وجه 
القثيل ( فقالت النار فى ) بتشديد الياء أو لاما المدغمة لخر الحروف وثانيهما باء 
المتكلم ( الجبارون ) أى الذين يقهر ون الغسير على مراداتهم على حسب أهويتهم 
( والتسكبرون وقالت الجنة فى ) بتشديدالياء أيضا (ضعفاء الناس) أى اتواضعون 
منهم أو المستضعفون فيهم لفقرثم وعدم تروتهم وانما عز الدنيا عندأهلهاالسكارى 
بحبها قال سيدنا عمر بن الخطاب « عز الدنيا بالمال » وعز الآخرة بالا مال » 
( ومسا كينهم ) أى والحتاجو منهم الصابرون على الضرار مرن غير آضحر 
ولا تبرم من القضاء اكتفاء بتدبير المولىفيهم ورضاء عاقسم طم (فقغى الله بينهما) 
أى أخبر عما أراده لطا عما سيقت به إرادته قائلا ( انك الجنة ) فى اللغة عبارة عن 
الستان من التخيل والأعناب والمراد منها هنا مقابل اأنار ( رحمتى ) قال الطيبى 
سماها رحمة لان بها تظور رحمة الله ما قال ( أرحم بك من أشاء ) وإلا فرحمة الله 
من صفاته التى لم بزل عا موصوظ ليس لله صفة حادثة ولا اسم حادث فهو قدم 
جمييع أممائه وصفاته جل وعلا اه وهذا بناء على أن الرحمة الموصوف بها تعالى 


(1) هكذا وجدت هذه العبارة بالأأصل الذى فى أيدينا اه ممححه 


| الك 


5 0 8 0 5 

م إنكالناره عذابى اعد ب بك من اشاه. ولكليكم عل ملوها «( روآه 0 
:وعن أل هربرة ركضى له عنه عن رسول له صلى له عليه وسلم قال :2غ إنه 
ليأتى الرجل المظليم السّمين بوم القيامة لايزن عنداللّه جناح بعوضة» متفق عليه * 
وعنه 

7 اد منها إرادة الفضل والاحسان فتسكون منصفاتالمعاتى الاعزر لية القا'عةبالذات 
أما إذا أولت بالاحسان نفسه فتكون من صفات الأفمال وهى حادثة غير قائمة 
بذات' البارى عند الاشعرى وأتباعه وظاه رأ نالمراد هنالمءنىالثاتى ( وانك النار 
عذال أعذب بك من أشاء ( ما تعلقت الارادة الاهية بتعذبية ) ولكلكمها عل 
ماؤها ( فن يدخل المنة للا مرج منها أليتة وكذا دن يدخل النار من الكفرة 
أما ذوو المعاصى من المؤمئين إذا دخلوها قلايد من خر وجهم منهاودخوطوالنة 
. بالوعد الذىلابخلفةالتعالى«فن يعمل متقال ذرةخيراً بره » وقالصلىاللهعليهوسلم 
2 من مات وفقليه مثقالذرة من إعازدخل النة» (رواهمسم) وسياأ تى بيانالياب 
الذى ذكره ؤمةه من ككردهة وماقيه 1 ) وعن أىهر رة رخىا عن4ه عن رسو لالله 
صلى الله عليه وسام أنه قال ) وفى أسخة قال انه ( ليأتى ) بفتحاللام وهى الموذنة 
بالقسم المقدر قبلها المأتى به لتأ كبدالامروتقويته ( الرجلالعظيم ) قدراف الدنيا 
( السمين ) جسما ( يوءالقيامة) ظرف ليأى (لايزنعنداللهجناح بعوضة)حملةحالية 
من فاعل بأى أى لايعدله عند الهأ ى لاقدرلهعنده وتتمةالحديث ف مسار داقروًا إن 
شئم فلائقيم فم نوم القيامةوزنا © قال المصنف ف الحديثذمالسمنففيه تذميه على أنه 
ليس المدارق الرفعة عند الله والقرب من قطبله وساحة<ودهوبالصور واعاذكعاشر 
فى القاوب من الانوارالاطية والتحايات الربانية أهاناالله لذيك بفضله ( متفؤعليه ) 
فاخر جه البخارى ف التفسير من كيده ومسام ف التو َ كلما من طرق حى 
ابن بكير عن المغيرة عن ألى الزناد عن الاعر ج عن ألى هريرة ورواه البخارى 
فى التفسير اضا اولا عن عد دن عيدك الله عن سعيك دن الى ميم عن المغيرة قال 
الحافظ فى النتكت الظراف : واخرجه الطيراتى فى الاوسط عنيمر وبنابى الطاهر 
عن سرقيك دن أى درم عن المغيرة عن ألى الزناد وقال تقرد 4 سعيك قال الحافظ 


سس الدين بن فهدقى الاشراف وروأية حي دن د بر ترد عليه اه ( وعنه ) 


-2 ال 6 


أ 9 ا ون 2 
« أن امرأة سوداء كانت تفج للسجد أو شابًا فَفَتَدَهَا أوفقدم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فسأل عَنها أوا عَنهٌ فقالوا مَآت . قال أفلا كح الانتمونى به 


نكأنهم صغروا أمرها أو أمره » ققال دلونى على قبره أو قبرها فدلوه* فصل عليها 


أى عن ألى هريرة رفى الله عنه( أن أمرأة سوداءكانت تقمالمسجد أو شابا ) 
أى أسود وفى البخادى فى باب كنس المسحد أن رحلا أسود او امرأة سوداء 
والشك فيه من ثابت للانه رواه عنه ججاعة هسكذا ومن أي رافم قال المافظ 
وسيأق بعد باب من وجه آخر عن عمار بهذا الاسناد فقال ولا أراه إلا امرأة 
ودوى ابن خزعة من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن ألى هريرة 
فقال امرأة سوداء و شك ورواه اليتق بأسناد حسن من حديث 7 بريددة 
عن أبيه فسماها أم حجن وأفاد أن الذى أجاب النى صلى الله عليه و سلم عن سق اله 
عنها أبو بكر الصديق وذكر ابن منده فى الصحابة جزما امرأة سوداء كانت قم 

ا مسحد وقم ذ رها فى حديث ماد بن زيد عن ثابت عن أنس وذ كرها ابن 

<بان فى الصحابة بدون ذ كر السند فان كان محفوظا فهذا اسمها وكنيتما أم 
مجن كذا ففتح البارى ( ففقدها ) أى المرأةو النسمةليعم كلا منهما ( رسو لالله 
صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو ) شك من الراوىمرتب علالشك قيله أىأوقال 
(عنه) أى عن حال ذاك الانسان ومفعول سأل محذوف أى سأل الناس ( فقالوا 
مات ) أى ذلك الشخص ( قل أفلا كنم ذتتمو فى ) أى أمسكم عن الاعلامف| 
| ذنتمونى ( به ) أى أعامتمونى عوتهوالمعطو ف عليهمقدر بمد الهمزة ( فكاتهم 
صغروا ) بتشديد الغين ( أمرها أو ) شك أى أوقالصغر وا( أمره )أى انهم نالفةراء 
الحاملين الذى لا يبه بوفاة مث فيدعى للصلاة عامهاءثلك » وهذاكةمل أنيكون 
من الصحابة وقالواذلاك اعتتذار؟ أى اننا آ ثرنا راحتك وبقاءك فىمنزلك إذمثل ذلك 
المت ليس من مشاهير الصحابة أولى السيق والايادى فى الاسلامم جاءكذلك 
عند ابن خزعة من طريقالعلاء « قالوامات فى الليلف كر هنا أن نوقظلك >وكذا 
فى حديث بريدة (فقال دلونى عل قبره ) عكذا هو فى النسخ بضمير المذكريلا 
شك وهو تمل لآن يكون الواقم وحدهفقط مع الشكفى كون الحدث عنهامرأة 
أو عبد أو تنذ كير ه باعتبار الميت ( فدلودفصعليها ) أىالنسءةالمتوفاةهذامااتفقه 


دون دم 


ثم قال إن هذه القبور مملوءة عأمَة على أهليا وان اله تعالى ينورها لم بصلاتى 
علييم » متفق عليه ٠‏ قوله ( تتم ) وهو بفتصح الناء وضم القاف أى تكنس 
والقمامة الكناسة ( وآذنتمونى ) عد الحمزة أى أعلمتموتى . وعنه قال قال النى 
صل الله عليه وسل «رية 


عليه زاد مسلم عن ألى كامل الجحدرى عن حماد عن أنى رافم عن أبى هربرة أى 
وهو اسناد الحديث عندها ( ثم قال ) أى النى صلى الله عليه وسلم ( إن هذه 
القبور مملوءة ظلمة على أهلها ) لعدم المنافذ التى يدخل منها الضوء الما فلا ينيرها 
الا الاعمال الصالحة أو الشفاءات المقبولة الراجحة ( وان الله ينورها لهم ) اى 
يدخل النور طم فيها ( بصلاتى ) بسبب صلا ( عليهم ) قال الحافظ فى فتح 
البارى فى كنس المسجد وإنما لم خرج البخارى هذه الزبادة لآنها مدرجة فىهذا 
الاسزاد وهى من مراسيل ثابت » بين ذلك غير واحد من ادا حماد بن زيد 
اوضحت ذلك بدلائله فىكتاب بيان المدرج قال البييتق يغاب على الظن ان 
هذه الزيادة من مراسيل ثابتكا قال احمد بن عبدة او من دواية ثارت عن أنس 
يعنى 6 رواه ابن منده ووقع فى مسند ألى داود الطيالسى عن حماد بن زيدالإزار 
كلاثما عن ثابت .هذه الزيادة أه وبه يعلم مافى قول المصنف ( متفق عليه ) وى 
الحديث فضل تنظيف المساجد والسؤوال عن الخادم والصديق إذا غاب وفيه 
المكافأة بالدماء والترغيب ى شرود جنائز أهل الخير وندب الصلاة على المت 
الحاضر عند قبره لمن لم يصل عليه ( قوله تقم بفتح التاء ) أى الفوقية ان كان 
المحدث عنه المارية وإلا فبالتحتية ( وضم القاف أى تسكنس) قال الحافظ فى 
الفتح جاء فى رواية « أنها كانت تلتقط الخرق والعيدان منالمسحد » وفىحديث 
بريرةكانت مولعة بلقط الهَذا من المسحد وهو بالقاف ؤبالذال المعجمة مقصوراً 
حمع قذاة وجمع الج أقذية قال أهل الاخة القذا فى العين والشراب ماتساقط فيه 
ثم استعمل فى كل شىء يقع فى البيت وغيره اذا كان يسيراً ( والقيامة التكناسة ) 
بهم أوليه) وهذه الصيغة 1ا لا يحتفلبهكالربالة والنخالة ( واذنتموق عداطمزة 
أى أعامتمونى ) من الايذان الاعلام ( وعنه ) أى أبى هريرة رضى الله عنه (قال 
قال الذي صل اللهعليه وساورب ) قال ابنهشام ف المغنى ليس معناها التقليل دا عا 


أشعث أغبر مدفوع بالأواب ب لو أقم على لله لأبرتة 24 رواه مس #* وعن أسامة 
رضفى الله عنه عن النى صلل اله عليه وس قال : «قمت على باب الجنة فاذا عامة” 


من دخلا |1 سا كين” وأصداب اليل حبوسون 


خلافا لابن درستويه وجاعة بل ترد ثم كشير كديرا واللتقليل قليلا ومن الأاول 
قوله تعالى 2 رعابود الذير. ن كفروا لو كانوا مسامين « وق 4 للايث ١م‏ يارب 
كاسية فى الدنيا عارية بوم القيامة » اه ( اشع ) قال العاقمى ف اللصباحشعءعث 
الشعر شع ذبو شعءث من يأب تعب تغير وتليد لقلة تعيده بالده.. ن أىوالترجيل 
(أغبر قال) ف المصياحالغبارمعر وف وأغيرالرجل بالأالف أثار الغبار (مدفوع بالأابواب) 
اى يدقع 3 لأقارة قدره عند لققرة ورثاثة مأسة (لوأقسمعل الله) أ عات عينا 
بحصول أمر طمعا فى كرم الله ( لآبره) لأوجد ذلك إكراما له باجابة سؤاله 
وصيا نه من أخلريف ف بميثة وهذا لعظ م معزلته عند الله تعالى وان كان حقيراً 
عند الناس » وقيل معنى اقسم دما ومءنى ابره أجاب دعونه قاله الملصنف فشرح 
مهلم ) رواه مسام ( قال فى الجامع الصغير بعد إخراج-ه بهذا الافظ الا أنه ' 
باكر ) أغير ( أخر جه مسلم وأجمد ) وعن اسامة ) هو ابن زد حب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وان حيه»ما صرح به كذلك المزى فى الاطراف (رضى 
الله عنه ) حال كونه راويا ( عن الذي صلى الله عليه وسلم قال قت على ,باب الْئة 
فكان مامة ) أى معظم ( من دخلها ) من الناس ( المساكين ) أى الضعفاء 
المستضعفين فى الدنيا الصابرين على الضراء والشاكرين على السراء ( وأصحاب الجد) 
أى الغنى ( #بوسون ) قال ابن النحوى كذا فى الآصول بالحاء المهملة ثم با 
من المبس وكذاعند الى ذر وهو ظاهر قال ابن التين كدا هو عند الع لشييخ 
ألى الحسن و لعله يفاح التاء اء والراء أي م مقعول 4 ن أحدكرس قالأهل اللغة يقال ادر س 
بام كان إذا أقام بها جر سا فهم موقوفون لا ستطيعون إلى رار وقال 0 
ارجو ان كون البوسون أهل التفاخر لا أفاضل هذه الامة الذين كان طم 
أموال ووصةوم الله بأنهم ساون .ولا قل ان بطال عن الها بأن 0 
« أن أقرب مايدخل به المنة التواضع لله عز وجل وأن أبعد الاسياب من الهنة 
الشكير بالمال وغيره 4 قال وإعغاصار اصحاب اد .وسين أنعهم حقوق الله الواجية 


1 


غير أن" أصحاب النار قد أن بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من. 
دخلها النساء * متفق عليه و( الجد ) بفتح الجيم الحظ والفتى 


مسسس ممم اع 


للفقر اء فى أمو لهم خسوا للحساب لمامنعوه فاما من أدى حقوق الله تعالى فى 
مله فاه لا محبس عن الجنة الا أنهم قليل إذ أحكتر شأن اهل امال تضييع 
حقوق الله تعالى فيه لآنه محنة وفتنة ألا ترى «الى قوله » وكان عامة من 
دخلبا المسا كين وهذا يدل على أن الذن يدون حقوق الله فى المال وإسامون 
من فتنته ثم الأقاون اه وقيل إنهم محبوسون لسسبقهمالفقراء مخمسمائة عام 
كما ورد ذلك فى الحديث ثم هو فى بعض الأسخ مضبوط بنصب 
أصحات فيقدر له فعل عام فيه اى ورأبتهم والواو فى محبوسون فيكون 
ذلك على تقدير ميتدأ فكون استئنافا بيانيا كأن سائلا سأله عن شسأن أصحاب 
المد فأجاب هم #بوسون ( غير ) بالنصب وفى رواية الا ( أن أصحاب النار ) 
أى المستحقون طا كفر أو معاصى من أصحاب الد ( قد أمر بم الى الثاد) 
والملة مضاف اليها إذا الفجائية ( وقّت على باب الثار) فكشف لى عن أهلبا 
( فادا عامة من دخلها) ميته أخيره النساء) هذاباءتيارأولالامر فلاينافىخير«عثشى 
الرجل من أهل المنة أى يأوى على ثنتيز وسبعينزوجة ثنتازمن بنى آدموسبعون 
من الور العين لآن هذا باعتيار الآخر فالأساء أ كثر أهل النار ابتداء وأ كثر 
أهل الجنة انتباء ( متفق عليه ) فأخرجه البخارى فى صحيحه ف بلى التسكاح 
والرقاق ومسلم فى آخر كتاب الدعوات وأخرجه أحمد والنسائى فىعشرة النساء 
واستدل محديث الباب على فضل الفقر على الغنى وتعقب بأ نه ليسفيهاً كثرمن ببان 
أن الفقراء فى الجنة أ كثرمن الأغنياء وليس فيه أذالفقر أدخلمااجنة اعادخلوها 
إصلاحهم مع الفقر فالفقير إذا لم يكن صاطًا لافضل فيه قالالعلقمى ظاهر الحديث. 
التحريض على ترك التوسع من الدنيا م أن فيه تحريض على الاغنياء بأمر الدين 
للا يدخلوا النار اه ( والجد بفتح الجيم ) وتشديد الدالالمرءلة ( الحظ والغى). 


ويطلق على أى الاب وعلى ألى الأم وعلى العظمة ومنه « تعالى جد رنا « وعلى 
القطع وفى القاموس أنه يطلق أيض-ا على الرجل العظم الحظ وعلى الرزق وعلى. 


ا 


- 8 . 5 ا . 5 . ١‏ عو ريه :2 
-وقوله ( محبوسون ) أى م يؤذن لم بعد ق دخول الجنة #وعن ابى هركرة رضى . 


الله عنه عن الت صل اللهعليهر سإقال « لم يتسكل فالهد إلا الاثة عيسى بن مريم 


.شاطىء النهر اه أما ااجد بالكسر فالاجتهاد ( وقوله محبوسون أىلم يؤذن طم بعد 
فى الدخول ) إما لوقوفهم لاحساب وإما ليسيقهم اليها صالمو الفثقراء كا تقدم 
( وعن' ألى هر رة رضىالله عنهعنالنى صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم ف المهد 
إلا ثلاثة ) قال الزركشى أى من بنى اسرائيل والا فقد تسكام فى المهد ججاعة 
يدم ففى مسلم فى قصة أصحاب الأخدود « أنامرأة جىء بمالتلتىفالنار لتتكفر 
ومعما صى مضع فتقاعست فقال هايا أماه اصبرىفانكعبى الحق » قات وقدتقدم 
هذا الحديث والكلام عليه فى باب الصبر قال ولأاجمد والماع من حديث ابن 
عباس صرفوعا « تكلم فى المهد أربعة فذكر منهم شاهد بوسف وابن ماشطة 
فرعون لا أراد فرعون القاء أمه فى النار فقالاصيرى» و أخر جالثعلىعن الضحاك 
أن يحي تكلم فى المبد دفى تفسير البغوى أن ابراهيم الخليل تنكام فى المهد » وفى 
سير الواقدى أن نبيناصى اللعليه وسم تكلم فى أوائل”'ما ولد وقد : كام فىزمنه 
صلى الله عليه وسلم ميارك العامة وهو طفل وقصته فى الدلائل لابيوتى » قالالطافظ. 
فى فتس البارى على انه اختلف فى شاهد «وسف فقي لكان صغيرا وهذا أخرجه 
ابن أبى حاتم عن ابن عياس وسنده ضعيف وبه قال المسن وابن جبير وأخررج 
عن ابن عباس أيضاً ومجاهد أنهكان ذا لحية وعنقتادةوالسنأيضا أنه كان حكما 
من أهلها أه قال السيوطى فى التوشيح بعد ذكر ماذكر فكلوا عشرة وقد 
نظمتها فى أبيات وقد تقدمت عنه فى باب الصبر وقد نظءت أسماءم بقولى : 

تكلم فى الميد له كذا * خليل وى وعيسى ومريم 

وشاهد يوسف مبرىجريم * وطفل' لدى النار للا تضرم 

وطفل ابن ماشطة قد غدت * لفرعو ذفما مضى من أمم 

وطفل عليه أنوا بالامه * يقولون تزنى وما نكلم 

كذافى عبد خير الو دى * مباركم وبه يتم 
( عيسى ) اسم عبرال وزعمأ نهمأخو د منالعيس أحدألوان الابل شرةفيهرده 
:البيضاوى فى تفسير سورة آل ران بأنه تكاف لادليل عليه ( ابن مي ) إذ 


لالس 


شد كاحت 


سو ه» 


وهو يصلى فقالت ياجر يج قال يارب أى وصلاتى فأقبل على صلاته فانصرفت 
فلما كان من الغد أنته وهو يصلى فقالت ياجريج فقال أى رب أمى وصلاتق 
2 . 5 3 2 501 
فأقبل على صلاتهفاما كان من الغد أتته وهو يصلى فقالتباجِرَ يج فقال يارب أمَى 
وصلاتى تأقبل على صلاتو 

:وال وهو فى المهد 3 أخير الله عنه إلى د عرد اله « الذاية (وصاحسجر ع( محمين 
مصغر ( وكأن جر بج رجلا عابدا ) وكازفى أو لأمسهتاجر أوكان يز ندصية وينقمن 
أخرى فقالمافىهذه التحارةخيرةَلالفّس نجارة فىخيرمن هذه فينى صومعة وترهب 
فيها كذا قَّ رواية ديد 4 فدل ذلك على أنه كان بعد عيسى ومن أتباعه لانهم 
الذين ابتدعو ل ااترهب و<نس النفس ف الصوامع ) فاد صومعة ( يفت المهملة 
واليم وسكون الواو بدمهمأ وهى البناء ام ر تفع المودد أعلاه ووزنهافوعلةمنصمعءت 
إذا دفقت لأنها دقيقة الرأس ( فكان فيها ) يعبدأللهمؤثرا لاخلوة والعزلة ( فأتنه 
أمه ) قال الحافظ فى فتح البارى لم اقف فى شىءمن الطرق على اسممها (وهو يصلى) 
حملة حالية من ضمير المفعول مقرونة بالواو والضمير معا (فقالت ياجريج) نادف 
.رواية عفن 2 أشرف على كل كأنا أمك» وق حديرث ممران ن حصين دوكانت 
أمه تأنيه قتناديه فيشرف عليها فتكامه فأأتتهيوماوهوق صلاته)» ) ذال أى) هه 
اطمزة وسكون أأياء لنداء اقرب وهو تعالى اقرب من كل قر 0 بعامة وكرمه 
وق أسخة بدل أى ا ) رب أمهى وصلانى ( أى أجتمع على إحابةامى واعام صلاني 
فوفقنى لافضاوما زاد فىرواية الاعرج عند الاسععيلى (اوثرصلاق على امى )ذكره 
ثلانا (فأقبل على) إهام (صلاتهفانصرفت)ذلكالروم ( (فاما كان) أىجر فى زمانه 
(من الغد) اليوم الذى بعدذلك اليوم الاول ( أنته أمه وهو يصلى فتمالت ياجر بم 
فقال أى رب أبى وصلاتقى فأقبل على صلاته ) فى اليوم الثاتى أيضا ( فاما كاذمن 
الغد )أىايوم الثاتى وهو الثالث ( أ:2هفةالتياجر 42 فقال يا) وفى نسخةمصححة 
أى ( رب أى وصلاق فأقبل على صلاته ) قال الحافظ فى فتح الباري وكل ذلك 
أى الكلام الوارد عنه قَ الصلاة ول على أنه قاله قَ تقسه أى أو مافي معئاةه 


زه - دليل ثالث ) 


فقالك اللهم لاتئه حى 5-5 ر إلى وحوه المودسات 2 8 رابلنو إسرائيل جر نجا 


آآك- ا ل 


وعيادته وكانت امر ا ا 8 1 سر نهأ قات إن ش ْ شاعم ل فتعرتضت له 


0 


ظٍ يلتفت إلمها فأتت راعياً كان يأوى إلى صرمّمته فاه ننه من لفسها 


من حريك الاسان من غير أن يسم نفسهو يتحر كل انه ثلاث حركات مةوالية 
لا أنه نطق به أى وأنعم تقس وهو يج السمع سالم من ع الاغط ووه قالو تمل 
أن ككون نطق به على ظاهره لان الكلام 0 مباحا عند وكذا ف صدر الاسلام 
قال وقد سبق حديث بزيد بن حوشب عن أبيه رفعه « لوكانجر 42 عالا لدم أن 
إحابته أمه أولى من صلاته » اه ر فقالت اليم لاعته) بهم الفوة قيسة اللأولى. 
(حتى ينظر الى وجوه اللومسات ) وى روايةللا عر ج وأنى 0 5 ن أىهررة 
« حتى ينظر فى و<وه المياميس » وفى حديث عتمران بن حصين « فغضبت. 
وقالت اللوم لاعون جر نج حتى بنظر فى وجوه المومسات » ( فتذاكر 
بنو إسراثيل حرا وعبادته وكانت امرأة لغى ) أى زانية قال الءع-كبرى فى وزنه 
وحبان فقيل 0 فأعل اعلال صي ولذالم باحق التاءمالابلحق فى امرأةصبور 
وشسكور وقيل فعيل يعنى فاعل ولم تلحقه التاء أيضاً لأا للمبالغة أو لأنه على 
النسب مثل طالق وحاض اه ملخصا وتقدم فيه مزيد فى باب طر قالخير ( يتمثل 
محسنها ) بهم التحتية و فخ القوقية وتشديد المثاثة بعد اليم أى الضرب محسنيا 
كاه المثل ( فقالت إن شئتم لآفتذنه ) فى دوابة وهب بنجرير بن حازم ع نأبيه 
عند أحد زيادة م فقالوا قد شنا » قال المافظط ول أقف على اهم هذهاار 3 لمكن 
فى حديث ران بن حصين أ 70 بذتمللكالقرية وفدواية لامر جَ « وكان. 
يأوى الى صومعته راعية , رعى ى الثم» ونحوه فر وايةأ رافغ ء تدأجدعىوؤروا 3 
ألى سامة وكانءند صومعته راع فى ضأذوراعيةمعز » و عكن ن اعم ع بينهذهالروايات 
م بانها خرحت م ن دار أبيها لغير ع أهام 1 متشكرة وكانت أمم ل الفساد الوأىادعت 
| نا لستطيسع أن ثفتن حر جا فاحتالت بأنخ رجت فى صورة راعية لم -. نها أن 
تأوى الى ظل ضومعة جر .مج ( فتعرضت له 7 يبلتفت اليها ) لعامه ا بيترتب على 
النظر الى حسان الصور م نالغرر (ة) لما م فتن ووعدتمهم بذاك منه ول تقدر 
عايه (أتت راعياكان 0 ياوىاللى صومعته) أى صومعة جر 42 (فا أمكنتهمن تفسها» 


لاا 


فوقم عام يهأ مات ذاما لدت قالت” 2 نْ 0 قانوه قاس تتزلوه وهدءوا 
صومءتة وجعلوا يغمر نونه فقال ما شأئ_ #فقالوا زندت مهذه الى فولدت 


منك » قال أين الصبى لفاءوا به ققال دعونى حتى أصلى » 


لتحمل فت:فسيه الى جر 42 فتصدق نفسها فما وعدت به من فتنته والله كاقى عبده 
المتو جه اليه ( فوقع عليم! ) أى جامعها ( خمات فاماولدت ) أىبعدانقضاء مدة 
حملها على العادة ( قالت هو من جر يج ) فيهحذ ف دروفسكا تمن هوفةالتمن 
جر ببح زاد فى رواية أجد فأخذت وكان من زلى منهم قتل فقيل لها من ه_ذا 
فقالت هو من صاحب الصومعة وف رواية الأعر ج فقيل لها من صاحبك قالت 
جر 42 الراهب الال إلى ف" صابنى زاد أنو سامة فى رواية فذهيوا الىالملاك نا" خيروه 
فقال ادركوه فا توق 0 نوه ( فاستعزلوه وهدمواصومعتّه ) وؤؤرواية أبىرافع 
3 قبلوا بفؤؤسهم ومساحيهم الى الدبر فنادوه فلم يكلموم ذا قلوا يهدمون ديره» 
وف رواية حديث تمران « فا شعر <تى سم ا رك جع ليسا" 
ويلك مالم #فلم يجيبوه فاما رأى ذلك أخذ المبل فتدلى » » (وجعلوا لض نونه) 
وف دواية ألى دافم « فقالوا أى جر بج اتزلفة . تى قبل عل صللاته فا" خذواق هدم 
صومءته فاما رأى ذلاك بزل لخءلوا فى عنقه وعنقما حيلا ؤعلوا يطوفون مما ف 
الناس © وفى رواية أنى سامة « فقال له المللك و لك يا ح 2 خنا راك 
خير الناس 0 حيات ه_ذه اذهيوا به فاصلءوه » وى حديث تمران « طعلوا 
يضربونه ويقولون مرائى تخادع الناس بعملك 6 وفى رواية الأعرج د امار 
حو ديت الزوانى ضحك ذقالوا 1 تضحك <تى من الزوانى » (فقال ماشاً تح 
فقالوا زنيت بهذه البغى فولدت ) بفتح اللام ( مننك قال أبن الصى لخاءوا به ) 
أى أحضروه (فقال دعونى ) أى من السب والضرب ( حتى أصلى ) فيه الاجا* 
الى الصلاة عند الكرب وف الحديث كان صلى الله عليه وسلم « إذا حزنه أمر 
بادر الى الصلاة » أورده السيوطى فى سورة البقرة من الجلالين ولم يعزه حرج 
ولاعين صحابيه قال الحافظ ابن ححر فى حر 42 أحاديث الحكعفاف رواه 
الطبرانى فى تفسيره من تفسير حذيفة بهذا الافظ أخرجه أ-_د وأو داود عن 
حديفة بافظ « كان إذا حزبه أمر صلى »وأخرجهالبيوقؤقدة المندق مطولا اه 


0 


فصلى فلما انصرف اتى الصبي فطْمَنَ فى بطنه وقال ياغسلام” من ابوك ؟ قال 
فلانالراعى فأقبلوا على جر يج يمّاونه ويتمسحون به » وقالوا نبنىلك صوممتك 
من ذهب قال لا أعيدوها من طين كا كانت ففعاوا 


(فصلى ) رححتين ما فى حسديث تمران وعند وهب .بن جرير فقام وص-لى 
ودعا ( فاما انصرف آٍْ اى من صلاته ( أتى الصى فطعن فى بطئه ) قال الحافظ 
فى مرسل الس عن عن ابن المبارك فى البر والصلة انه سأط مأن ينظروه فأنظرو 
خرأى فى المنام م من أمره أن يضرب فى بطن امرأة 0 أسها السذلة م ا 
تفعل ( فقال يا غلام م ن أوك قال فلان الراعى:) فى رواية أنى دافع ثم مسح 
:وآمن الصى فال م ن أبوك قال داعى الضأن وى دواية عند أجد فوضع أصيعة 
عل بطنها وى رواية أنى سامة فأتى بالمرأة والصي وفه فى ثدم-ا ذقال له جريج 
يا غلام من أبوك فزع الغلام فاه من الثدى وقال راعى الضأن » قال الحافظ و 
أقف على أ م الراعى ويقال إن اسه صويب وأما الابن فنى رواية البخارى 
تلفظ قال 1 باوس وتقدم شرحه وأنه ليس اسه واها المراد به المغير وفى 
-حديث تمران ثم انتهى الى شجرة فأخذ منها غصنا ثم ألى الغلام وهو فى مبده 
فضربه بذلاك الغصن فقال م ن أبوك » وفى تنبيه الغافلين للسمرقندى بخير اسناد 
« أنه قال لامرأة أبن ن أصبتك قالت تحت الشجرة فأقى تلك الش_حرة فقال لها 
يا شحرة أسأ! -كى بالذى خلقك من زنا هذه المرأة فال كل غصمن منم-ا راعى 
الهم 4 وجمع بين هذا الاختلاف قوع تمع ما ذصتكت ر من مسح رأ سالصى 
ووضع اللأصبع على بطن ع أمه ومن طعنه بأصبعه ومن ضربه بطرف العكى أأتى 
كانت معه وألعد من #سع بينهما بتعدد القصة وانه استنطقه وهو فى بطنها 
ويتمسحون به ) عندوهب بن جرير ذوثبوا إلىجر ردج 00 15 الاعر رج 
فأبرأ الله حرا وأعظم اناس أمر جريمج ( وقالوا ننى لك صومءتك ) أى 
.ما هدمناه منها ها فى دواية أبى دافع ( منذهب قاللا أعيدوها منطين يا كانت 
غفعلوا ) زاد فى رواءة إلى سامة م فرجع الوصو معته فقالوا بالله مم ضحكت فقال 
.ما ضحكت الا من دعوة دعتها على أى ») وق الحديث إيثار احابة الام على صلاة 


وبدنا صىة رض من امو فر رَجْل 


التطوع لآن الاستمرار فيها نافلة واحابة الام وبرها واجب قال المصذف وغيره 
اما دعت عليه لآنهكان يكنه تخفيف صلانه واجابتّها لكن لعله خقى أن تدعوه 
الى مفارقة صومعته والعود إلى الدنياوتءاقائها » و نظر فيه الحافظ ف الفتح عاتقدم من 
انها كانت تأتيه فيكلمها والظاهر انباكانت تشتاقاليه فزورهوتقنم بروته وتكليمه 
وكأأنه إعا مخفو مهالا هخشى أن ينقطم خشو ع4 وقد م حديث يزيدبن <وشب. 
عن أبيه مرفوعا « لوكا جرييج فقيها لعلرأن اجاءة أمهأولىمن عبادقريه» اخرجه 
الحسن بن سفيان وهذا اذا احتمل اطلاقه استفيد منه جواذ قطم الصلاة مطلةا 
لاحابة نداء الام فرضا كانت أو تفلا وهو وجه فىمذهب الشافعى حكاهااروياف 
والاصح عند ااشافعية أنالصلاةا ن كانت نفلاوءلم تأذى الوالد بالترك وجيت الاحابة 
وانكانت فرضا وضاق الوقت ل تحب الاحابة وان لم يضق وحِب عند امام 
الحرمين وخالفه غيره لأآنها تلزم بالشروع وعند المالسكية أنإجابة الوالد أفضل من 
اليادى وح القاضى أو الوليد أن ذلك مختص الام دون الاب وعد ابن 
إلى شيبة مرسل عن خمد بن المنسكدر ما يشهدلهوقال به مكحول » وقيلإنه ميقل 
به من الساف غيره وفى الحديث ايضا عظم بر الوالدين وإحابة دعائهما ولوكان 
الولد معذورا لعكن مختتلف الال فى ذلاك سب المقاصد » وفيه الرفقبالتابم لانام 
جريج مع غضيها منه لم تدع عليه إلا عا دعت به خاصة ولولا طابها الرفق به 
لدعت عليه بوقوع الفاحشة أو القتل » وفيه أن صاحب الصدقمع الله لاتضرهالفتن 
وفيه قوة يقين جردج وصحة رجائه ينطق ما استنظقه وفيه أن اللهجع ل لاوليائه 
خارج عند ابتلائهم واعا يتأخر ذاك عن بعضهم فى لعض الاوقاتت#ذيبا وزيادة 
فى الثوابوفيهإثيات كر امات الاولياءو و قوع السكر امةطمياختيارمٌ وطلبهم » وفيه 
أن الوضوء لا بختص ,هذه الآمة خلافا أن زعم ذلك وابما الذىبخ:ةص بماالغرة 
والتحجيل فى الآ خرةاه ماخصامنالفتح ( وبينا) أ بين فاشبءتالفتخةفتولدت 
الالف وكفت عناضافة لهف دوأضيف لاجمل ( دي يرضممن أمه ) قال الحافظ 
لم أقف على اسم الصى ولا على امم أمه ولا على امم أحد ممن ذكر فى القصة 
المذكورة ( فر رحل) فى رواية خلاس عن ألىهريرة عند أحمد «فارس متكير» 


را كب على دابة فارهة وشارة حسنة فتالت أمه اللهم اجعل اببى مثل هذا 
فترك الثذى- وأقبل اليه فنظر إليه قال اللبيت لاتحْعانى مثل” م أقبل عل ثديه 
ل يراتضع فسكأنى أنظر” إلى رسول الله صلى. الله عليه وسلٍ وهو كي 
ارتضاعه بأصبّعو السبابق فى فيه لؤمل عصثها ع قال ومروا بجارية وجم يضر بونها 
ويقولون زندت سرقت وم تقول حسبى” الله' ونم الوكيل 


١‏ دا كب عل دابة فارهةوشارة ) بفتمح الراءوسيا تضبطراوضبط الفارهة ومعناها 
فى الاصل (حسنة) أى منظر أمهى وملبس سنى ( فقالت أمه الهم اجعسل ابنى 
مثل هذا ؤترك الشدى ) بفتح الأثلثة وسكون الدال المهملة وتخفيف الياء قال ق 
الصحاح د بذ 5 زر ويؤنث وهى ل رأة والرجل أيضا وال سع أثد وثدى عل فعول 
وندى أيضا كسر المثاثة اتياعا لمابعدهامن الكسر اه وفىالمذيب للمصئفمثله» 
ثم قل عن ابنفارس اختصاص الثدى بالمراة وبقاللذيك من الرجلثندوة يفتمحااثاء 
بلاهمزوثندؤق ؤقبالهم واطمزفأشار الى #خصرصهو قد ثرتة ى الحدي ثالصحييح «ان 
رجلاوضعذبابسيفهبين”ديبه » اه ( واقبل اليه ونظر اليه ) اى مءتيرالمالهبالسر 
الذى الممه الله ايأه ( فقال الابم لا تجعلنى مثله ) اى ف الجيروتوالتسكيروانكان 
حسنا فى المنظر فلا مدار على حسن الصورة بل على نور الباطن و انوار السريرة 
0م أقبل على #ديه ) برضعه ( شعل يرتضع )١(‏ ومروا ) وفى باب بدءالخاق من 
البخارى ؛ ومر بللينى للمجهول ( بجارية وحم يضربونها ) وعندالبخارى بأمة وعند 
أحمد تضرب قال المافظ وقع فى رواية خلاس أنها كانت حبشية أو زهية وى 
دواية الأعرج ء عن أبى هر برة عند البخارى جرد أى: يم مفتوحةو أشديد الراء 
الا ولىولعبهما وهومعنى ةو لهف رواب ةالبخارى «خروها حتى ألقوها» (وشولون 
زنيت سرقت ) كر ألتاء فيهما للوا<دة الخاطية ( وهى تقول حسى الله ) أى 
ى أى كافى (و)هو ( نعم الوكيل ) وتقدم بسط فيها أوائل الكتاب ١‏ كتفت 
0 الذ كر عن تبرثتها لنفسها وننى مارموهابه من الز ذا والسرقةعاما بأنمناءعتمد 


على مولاه كاه ما أخره من أمر دثيأة وأخراه 4 قال تعالى ٠.‏ : «ومنيتوكل ع الله 


)١(‏ في المتن الجرد زياة فكانى انظر ال 


سد آلا سم 


قتالت أمه اللهم لاتجمل ابنى مثلها فترك الرضاع وتَظّر إليها فقال اللهم اجمانى 
مثلبا فبنالك راجا المديث” ققالت" مر ونج[ك حسن” الحيئة ققلت اللهم اجمل 
ابى مثله فقات” الب لأنجنى مثله ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقواون 
زنيت سرقت فتلت" اللهم لاتجمل ابنى مثلها ء فقلت الهم اجمانى مثلها » قال 
إن ذلك الرجل كان جباراً قتات اللبم لاتجمانى مثله وإن هذه 


فرو حسيه » وتقدم فى باب اليقين والتوكل عن ان عباس حذيث آخر ما قال 
ابر اهم حين التى فى النار « حسي الله و نعم الوكيل » ( فقالتأمه ) لقص نظرها 
على الظاهر ( الوم لا تحمل ابنى مثلها ) أى فى كونه حقيراً يرب لفعل السوء 
(خفترك) الان( الرضاع ونظر | يها ) فأطمه الله أنا نا بريئة نما رميت به ومظلومة 
خما يفعل مها ( فال اللبم اجعلنى مثلها ) أى ف البراءة منم زاولةالمعاصى والوقوع 
فيها لا مثلها فى الاتهام با لمأفعل لا"نه من باب تنىالبلاء وهو منهى عنه كاف خبر 
« لاتمنوا لاء العدو » الحديث ( فبنالك ) أى فىفلاك المال ( تراجعا الحديث ) 
ى سألته عن سبب مخالفته لما ( فقالت ) مخاطية له لا صدر منه من المعارضة 
والخالفة لما ( مر دجل حسن اليئة ) هو ععنى قوله فى الرواية السابقة راكب 
دابة فارهة وشارة حسنة (فقلت اللهاللبماجعل اننى مثله) حسنالمنظر جيل الطيئة 
( فقات ) بفتح التاء ضْمير الخخاطب ( الله لاتجعانى مثلهومر وا .هذه الا'مة) لعلما 
كانت بالقرب ل تبعد حال كلامها معه وانكانت قد ذهبت فلاتيان بام الاشارة 
ا موضوع للقريب لقرب القصة بالنسبة ل قبلها ( وثم لغسر وما ويقولون زنيت 
مسرقت قفات اللبم لا تجعل ابنى مثلها فقلت الاوم اجعلنى مثلها ) فأجامها بديان 
سيب ذلك ( قال ) وهو استئناف بيا ىكأنه قيل ماذا قال الصى عند قول 
أمه له ما ذكر فقال قال ( إن ذلك الرجل كان جبارا ) وف رواية أحمد « يا أماه 
أما اراكب ذو الشارة طبار من الجبسابرة » وفى رواية الاعرج « فكأنه 
كافر » فى #تصر القاموس ( الحبار الله تعالى ) وكل مات وقلب لا تدخ_له 
الرحمسة والقتال فى غير حق والعظم القوى الطويل حبار اه وظاهر أنه محتمل 
هنا لكل المعالى الا'خيرة لاحمال أنه موصوف بكل منها, فقات اللم-م 
لا تجعانى مثله ) فى المبرو ت فانه سيب لاقم والهلاك فى الدين ( وانذهذه ) 


500000 


حت ايا تسوه 
78 و 58 اح 0 5 1 
يقواون زندتٍ وم تزان وس قت ّ لسرق قات اللهم اجمانى مثلها متمق عليه 


أى الاأمة الحاضرة أو التى فى معنى الحاضرة لقرب قصتها ( يقولون ) أى لها 
ذنيت و) هى (ل نزن ) فهى فى »ل المال على :درو الميتدأ أو معترضة بين 
المتعاطفين لتبرئتها مما رميت به ( و ) يشولون ( سرقت ) بكسر الفوقية فيه 
وذما ت.4 ( ول تسرق ) و جوز كونها معترضة أيضا إن جوز وقوع الج-لة 
المترضة ف 2 ر الكلام 3 أشار اليه يه القاضى الييضاوى م فى التفسسير 0 فى نظيره 
١‏ ؤقات الوم اجعانى مثلها أى فى السلامة من الذنب والبراءة من و صمته : قال 
الحافظ فى الفتح فى السديث أن نفوس أهل الدنيا تقف مع الخيال الظاهر 
فتعاف سوء الال لاف أهل التحقيق فوقوفهم مع المقيقة فى الباطن فلا 
سالون يذلاك هع حسن السربرة كما قال تعالى حكاية عن . أداب قارون حدث خر 2 
عليوم 2 قالوا ا ليت لما مثلما أوىقارون 4 دقان أوتوا العلم ويا 8 ثواب 
الله حير 04 وقيه أن البشر طبعوا على إثار الأاولاد على النفس بامير لطاب لمر أ 
المسير لابنها ودفع الشر عنه ول تذكر نفسها ( متفق عليه ) قال الحافظ فى باب 
بدء الاق دن فتح اليارى 4 حددث أ هريرة عن <ريز ودواه عغنه #د بن 
سيرين كا هنا وفى باب المظالم ورواه عنه الأعرج كا فى أواخر الصلاة وأبو رافع 
عند مسلم وأحمد وأو سامة وهو عند أجمد 4 ورواهعن ن لمم ي صلى الله عليه وسل 


مع | فى هريرة ممران بن حصين اه قال الحافظ المزى فى الاطر اف أخرحه 5 
فى الاستئذان عن شيبان بن فرو خ عن سامان بن المغيرة عن يد بن هلال 

ثابت البناتى عن ألى دافع عن ألى هريرة وتعقبه المافظ فى الكت الظراف 
بأنهكلم إبخرجه فى الاستكئذان انا هو فى البر وااصلة وقد اعترض مغلطاى على 
المزى فقال عزا هذا فنا للاستكذان وعزا حديث مسلم من رواية جرير بن حازم 
عن هد بن سيرين عن ألى هريرة للادبوالواقع أنهما فى مسلم ف موطع وأحد 
يعنى أنكان الاستئذان من جلة الاأدب فيذيغى أزيقو 5 ما الاستكذان واما 
الادب وكتاب الادب قبيل كى تاب البر والصلة ودينهما الرؤيا ثم المناقب فان كآن. 
الذى ,يعبر عن الصلة والبر بالادب فكان ينبغى أن يقول 2 اه 


سس يي مس 


(الوسات ) بم اليم الأول و إسكان !اواو و وكرام الثانيةو بالسين المهملة وهن. 
الزوانى اليه الزانية ٠‏ وقوله دابة فارهة. بالفاء أى حاذقة نفيسة والشارة بااشين. 
الممحمة ولي الراء وهى امال الظاهر فى اليئة والملس ومعنى ثراجما الحمديث. 


أى حدئت الصبىك وحدها واللّه أءا 


١و‏ باب » 


ملاطفة اليتم والبنات 


7 
( المومسات بهم الميم الأولى واسكان الوأو وكسر الميم الثانيةوبالسين المهملة وهن 
الزوانى )و جمع فى التسكسيرعلىهواميس ( والمومسة الزانية ) وفىالصحاح المومسة 
الفاجرةوه وأعم من قوله هنا الرانيةالاأن يكون مراداً منه ذلك (وقوله دابة) بالجر 
على المكاية وانكانت لسكونها فى غير الاستفهام شاذة ويح-وذ الرفم وهو أولى 
( فادهة بالفاء ) والراء والطاء وبحدهاتاء التأنيث ( أى حاذقة تفيسة ) وفى الصحاح 
الفاره الحاذق بالشىء اه وكأن أخذ النفاسةمسمقام المدح وأنهلازم الحذف عادة 
( والشارة بالشين الممحمة وتخفيف الراء وهى الخال الظاهر فى الطيئة والملدس ) 
زاد فى فتح الدارى حتى يتعحب منه وعليه فيقدر فى الحسديث مضاف أى 
وذوشارة <سنة وقد جاء فى ر واي ةالبخارى اذ مر بهاراكب ذو شارةقال فى الفتح 
أى صاحب جيش اه وعليه فيكون من حذف الهار وإيقاء جمله أى وفى شارة 
حسنة ووصفها عليه بالؤنت باعتبار ل(فظ شارة ( ومعنى تراجعا الحسديث ) أى 
تراجع الصى وأمه ( حديث الصي وحديثبها ) الأأنسب تقدمحديثها على حديثه 
وكان تأخيره لشرف الذكر ( والله أعلم )» 
حجر باب ملاطفة اليتهم 6ه 
هو صغير لا أب له قال ابن السكيت : اليتهم فى الناس من قل الأب وى 
البهالم من قبل الام قال ابن خالويه وفى الطير يفقدهما لانهما يح تأنه و يوزقانه 
قال شيخ الاسلام زكريا فى شرح التتقيح بعد قله وتعلل لا يأنى فى جيم 
الطيور اه ( والءنات ) أى بنات الانسان نفسه ومثلون فما ذكر بنسات غيره 


والتخنصيص عليون لور كك بعضص الناس لطم عور دمن وشسو عليون والبنات. 


موساثر الضعفة والمسا كين والتكسرين والاحسان 3 والشفقة علههم والتواضع 
معهم وحُفض الجناح لم قال الله تعالى « واخفض حناحك للمؤمنين » وقال الله 
:تعالى2 واصبر نفسك مع الذن بدعون رمم بالغداة والعمثى بريدونوحيه ولانعك 


عيناكعهم كر بدز ينةالياة الدنيا « 


جمع مؤنث سالم واحده بنت والتاءالتى فى المفرد حذفت كالتاء التىفى مسهة فوهى 
غير التى فى مسامات فإذا نصب بالكسرة قال تعالى « اصطن البنات » ( وسائر 
الضعفة ( من العبيد والاماء ) والسا ين ( أى التاجين فالمر ادمنه مارشملالفقراء 
قال الشافعى رضى الله عنه الفقير والمس حكين إذا اجتمعا افترا وإذا افترقا 
اجتمعا ثم المسكين مفعيل من السكون قال القرطبي وكأنه من قله سكنت 
حركاته » قال تعالى « أو مسكيناً ذا متربة » أى لاصةا بالتراب ( والمنكسرين ) 
أى اطارق حل م ( والاحسان اليم ) ذل الندى أو دفع الأذى أ وكلمة طيبة 
كام ن ععروف أو زه َى ع, هنكم وأو دماء له م قال تعالى 2 وأحسنوا إن الله حب 

المحسنين » ( والشفقة 7 أى الحنو (عليهم) و 5 جة لم » قال تعالى فىوصف نبيه 
صلى الله عليه وسام « وكان بالمؤمنينرحما» وعلامةذلك النصحطم وأن بطم ماكب 
لنفسه من وجوه ال يد ( والتواضع ) قالالجنيده و خفض المناحجو 2 (معوم 

وخفضش الجناح طم ) هو عطف" 56 إن عطف على التو اضع وإنعطف ٍّ 
الملاطفة من عطف الخاص على العام » و<خفض الجناح :6 38 عن التوا ضع قاله 
أبو حيان فى النهر ( ةال الله تع.الى ) مخاطياً لنبيه صلى الله عليه وس لم وحرضاً له 
على مكادم الاخلاق ومحاسنها ( واخفض جناحك للمؤمنين ) أى لين جانبك طم 
مستعار كن خهعض الطائر حناحه إذا أراد أن بشحط ) وقال تعالل واصبرنةفسك ) 
أى أحيسها | مع الذين بيدعون دم بالعداة والمشى ( أى العسدونه ف سائر 
الآوقات فبما كناية عن الزمان الدائم ولا يراد مهما خصوص زمانهما أو خص 
الزمان بالذكر لغلبة الشسغل فيهما فاذا لم يشفلوا فيهما مع ذلك فأن لا ينفلوا فى 
غيرها أو ل رير دون وجهه ) أى ذاته ج-لة فى محل الحال من فاعل يدءون 
( ولا تعد عيناك عنهم ) أى لا تجاوزم ناظراً إلى غيرجٌ من ذوى اطيئات من 
رؤساء قر يش ( ترط زيئة الحياة الدنيا ) #لة فى محل الخال من الضمير الجرود 


ادهلا اد 


وقال ثمالى «فأما لير فلا تقبر" وأما السائل فلا تنهر » وقال تعالى «أرأيت الذ 
كد ادق فذلك الذى يدع اليم ولا عض على طعام المسكين » * وع نسعد 
ابن أبى وقاص رضى الله تهاليعنه : « قال كنا مع النى صلى الله عليه وسار سدجة 
5 فال الشركون 


وجاز يها منه لان المضاف لعضه وتقدم بيان سيب زول الآية ولعضمايتعاق 
مها فى الباب السابق وسيأنى فيا فوائد فى حديث سعد ( وقال تعالى فأما اليتيم 
فلا تقهر ) قال أبو حيان أىلا تحقره وكأنه تفسير باللازم إذيلزم منها قبره على 
ماله وغيره قال البيضاوى أى لز تغليه علىماله أضعفه وقرىقء فلاتكير أى لا تعدس 
فى وجهه ( وأما السائل ) ظاهره المستعطى ( فلا تنهر ) أى لا تزجر لكن أعطه 
أو رده رداً ميلا (وقال تعالى أرأيت) استفهام معناهالتعجب كذا قالالبيضاوي 
وقال أو حيان الظاهر أن أرأيت هنا عهنى أخبرنى فيتعدى لمفعولين أحدمالذى 
والا خر محذوف أى أليس مسةتحدقا لاعذاب أه ) الذى يكذب بالدين ( بالمزاء 
أو الاسلام والذى تمل الجنس والعبد ويؤ بدالثانىقوله ( فذلك الذى يدعاليتم ) 
أى يدقعه و عنيةا وهو أو <هل كان 565 ليتهم لكاءه غر يانا سأله من مال 
نفسهقدفعه » أوأ:وسفيان تحر جزو رافسأله يتم لما فقرعه بعصا أو الوليدين المغيرة 
أو 0 خيل وقرىء «يدع» أى يتركه ( ولا يحض ) أهله وغيرم (على طعام 
الب 53 ( أى لا تفعل ذلاك نفسه ولا محرض عليه غيره لدم اعتقاده بالجزاء 
وف اضافة الاطعام الى المسكين دليل على أنه مستحقه ولا ذكر أولا وم اسكفر 
وهو التسكدذيب ذكر ما إترئنب عليه هن الابذاء والنع من النفم وذاك بالتسيةالل 
الخلق ثم ذكر ما يترتب عليه من الخالق بقوله فويل للمصلين الى آخر السورة 
( وعن سعد بن ألى 0 الزهرى تقدمت ترجته (رضى 
الله عنه )فى ْ باب الاخلا ص ( قال كا مع أن ى صل اللفعل. 4 وسام سنة تقر ( إما 
أن كون خيراً ومع حال هنة أى مصاحيين 1 صلى الله عليهوسم ونال سس والنفر 
بالتحر بك عدة رحال من ثلاثة الىيعشرة قالهق الصحاحوفيهأيضاً والرهطمادون 
العشرة من الرجال ليس فيهم امرأة اه ( فقال المشركون ) أى أششرافوم فقيل هو 


للنى صلى الله عليه وس أطرد هؤلاء لايمثرئون علينا وكنت أن وابن مسعود 


ورجل من كت يهم 

أمية بن خلف الجحى ومن تالعه » فنى أسياب التزول لاواحدى عنابن عباس فى 
قوله ثهالى ( ولا تطم من أغفلنا قلبه عن ذكر نا ) قال نؤلت فى أمية .ن خلف 
اجمحى وذلك أنه دعا رسول الله صلى الله عليه وسم إل أمر كرهه من طرد الفقراه 
عنه وتقريب صناديد أهل مكة فأ تزل الله ( ولا تطع من أغغهلنا قابه عن ذكرنا) 
وفيه أيضأ عن سامانالفارسى قال « جاءت المؤلفة قلومم الى رسو ل الله صل اللهعليه 
وسلم عيينة بن حصن والأقرع بن حابسوذووم فقالوا يارسولالله إنك لوجلسدت 
فو صدر السو تحيتعناهؤ لاءوأرو اح (1) جبامم » لعنو زسامان وأباذ روفقراء 
المسامين وكانت عليهم جباب الصوف لم يكن عليهم غيرها جاسنا اليك وحادثناك 
وأخذنا عنك فأنزل الله تعالى ( واتلماأوحىاليك) الى قوله ( إنا أعتد نالاظالمين ) 
الحديث أورد ذلك عم والدىالشي.خ العلامةالجليلالشي.خ احجدبن مدعلا الصديق 
البكرى فى كتابه الذى جمله فى علوم القر رآن وغيرها وسماه مجموعةالعلوم وأودعبا 
ماثة وسيعين عاما ومن خطه تقلت » وأما العم فب العارف بالله تعالىالشيخ العلامة 
احمد بن ابراهم بن ت#د بن علان الصديى التقشيندى رحم الله ابيع ونفع 3 
وأمدى عددم امين » فتحصل منه أنبعض المشركين قال ( لاني صبىالله عليهوسام 
اطرد هؤلاء ) أى الستة المذكورن وكان ذلاك أنفة منهممن #الس:بملاستصغارثم 
واستقذارث لاحتقارطم لفقرث وحموطمف الدنيا ونسب القول فى الحديث سكل 
ارضامٌ به ( لا يمترئون ) أى اثلا محصل هنهم الجرأة ( علينا ) فنعير بذلك ثم بين 
الثفر الستة بقوله ( وكنت أنا وابن مسعود) الهدبى (ورجلمن هذيل ) لمأد من 
مماه من شراح يح مسلم ( وبلال ) مولى أفى بكر ( ورجلان لست أسميهما) 
كأنه يعنى أا بكر وعليا رضى الله عنهما ولعل وجه امهامهط) استبعادالقوم طلب 
اشراف الكفار لطردهما فانهما كانا من أعيان قريش ومشاهيرم ولعل طلب 
طردها إن كان فامخالةتهما هم فى الاسلام فأرادوا بذلك التعر يض الى حقارتمم 


ع٠ جمع ديح . فى الْحتار جع الربح دياح وأدياح وقد تجمع عل أ دواح‎ )١( 


سس هالا سد 


رع .ملم 


كوقم 2 فس رسول لله صلى ان عليه را ا أن" بقع خُدث نفسة فَأنرّل 
الله تعالى ( ولا ترد الذين يدعون ركهم بالفداة والمشى” ير يدون وجهه ) » 


رواه مسل . 


ولا يطنىء أنو ار اللهأف رادأ عدائه (ذوة سن رسول اللهصل اللعليهو. سلمهاشاء 
الله أن يقع ) أى من طرد أو لتك عنه لما علم منكال نفسهم و الطةالاعانلبشاشة 
قوم فلا يشارقه أحدم لا ؤل وتقز ل فى أسلاموم واسلامقومهم 
نظير اعطائه الشىء م من المولفة تألفا له ومنع ذلك عن بعض محتاجى الم منين 
اكتفاء بما وقر فى قلبه من نور الاعان المغنى عن التألف و رأى النى وكلاية 
أن ذاك لا يفوت أصحابه شيعا ولا منقص هم قدر (خدث نفسه) أى بذلك قال 
القرطي ف المفهم وفى بعضكتب التفسير إنهم لما عرضوا ذلك على النى ولاق 
أبى فقالوا له اجعل لنا يوما وطم يوما وطلبوا أن يكتبطم بذلك فم النى ملق 
بذلاك ودعا عليا ( 57 فقام الفقراء وجاسوا ثاحية ( فا زل الله ولا تطرد الذين. 
.يدعون دعم بالغداة والعثى بربدون وحبه ) فنهاه مام به من الطارد لا أنه 
وقع الطرد ووصف أولئك باأحسن أو صافهم وأمره بأأن يصير نفسه معهم 9 له 
( واصبر نفسك مع الذين يدعون رمم بالغداة والعقى ) ذ.كان رسول الله 0 
إذا رآم بعد ذلاك ,ول مَريجناً بالذين عاتدنى الله فيهم وإذا جالسهم ب قم عنم 
حتى ونوا #الذرين دون ,القيام » وقوله (بدءون دهم بالغداة) بطاب التوقيق 
والتيسير ( و العثى ) بطلبالءفو ع نالتقصير وقيل معناه يذكر و ناللهمن بعدصلاة 
الفجر وصلاة العدر وقيل (صلون الصبح و العصر وقالاءن عباس يصلون صلاة 
انس وقال يحى بن أ ىف كثير هى مالس الفقباء بالغداة والعشى وقيل بعنى به 
دوام أماطهم وعبادتهم » وخص طرف النبار لما تقدم من أنبما وقتا عمل وشغل 
غاذا لهبلوو فيهمافنى غير#اأولى » وقوله « يريدونوجبه » ؛ أى خاصونفعبادمهم 
لوم لله تعالى ويتوجوون اليه بذيك لالغيره ويصح أنيةاليقصدون بذلكرؤية 
وجبه الكريم أى دنه ا مقدسةعن صفات الخلوقين ( رواه مام ) فى الفضائل من 
ديحه ور أه النسانى فى المناقب ورواه ابن ماحه فى الزهد بنحوه ومداره عندمم 
عل سريج بن هانىء بن بزيد بنميك الكو ىعن سعد كافى الاطراف لاحافظاازى 


وعن أنى هبيرة عائذ بن عمرو الزنى وهو من أهل بيعة الرضوان رضى 
اله عنه « أن أبا نيان أن علسد ان عن وبلول فى در قاراما اسك | 
ميرك أن مك ادها » ققال أو بكر رضىالله عنه أتقولونذا لشيخ 
1 يش وسيدم فأنى النى صلى الله عليه وس فأخبره فقال ياأبا بكر لاك أعضبتهم 4 
لان كنت أعضبهم قد أغضبت ربك . 


(وعن أى هميرة ( بم الواءوفتح الأوحدةوسكو زالاتحتية بعدهاراء م هاء(مائذ) 
با لعين المبملة وعد الالف ممزة ؤذال معحمة ( ايبن مرو ( 31 هلال سن عبيك. 
ابن ينزيد بنرواحة بن زنية نعدى بنمامر بن ثعاية م نثود بن هدمة بن ن لاطم 

عمان إن عمر وبن أد بن بنطاببخة بن ١١‏ ايأس بن مشر (الأزى) يضم اليم وفتح 0 
نون 04 لسية إلى ام ة أم عءثمان وأخنة أوس ابنى عمروقلهقى أسدالغابة ( وهودن. 
ُهل بيعة الرضوان ) أى من الذين بابءوا النى صلى الله عليهوسا بالمديبيةحت. 
اأشحرةع لأ نلابفروا 4 وؤرو ابعل لوت وكانواالها وأربعائة وفى رواية و مسمائة 
أوجمع ييثهما بأن المائة المزيدةلعلهمأتباع أواغك ف /زل الله تعالى 2 لقدرضى اللهعن. 
المؤّمنين إذ سابعو نك ت|اشحرة ) فسء.ت بعهالرضوان ل نباسب بذاك » تقدمت. 
ترحمته ( دذى الله عنه ) فىباب الأأمر بالمعروف ( أن أبا سفيان ) صخر بن حرب. 
انأمية بنعبد عضن تنعيك مناف ( أى على سامان ) بسكون اللام وهو الفارسى 
فى السئة الا ول من اطجرة ) وصيب ( بنسنان الرومى ) وبلال ( مولىالصديق 
( فى نفر ) من نفر الصحابة وكنان إتيائه وهو كافر فى اطدنة إعدصاح المدسية 
(فقالواما أخذ تسيو فالمهمن ٠عدو‏ الله ( بيعذون! أباسقيان ) 3 خدها 0 لمتعمل 
فيهسيوف المسامين ١‏ فقالا 3 ) الصد دق (رذى اللهدءعنه) لفل ىس ةيا نو أمظها 
ليسكن ن الاعان فى قليه وعيل الى المؤمنين وتوادم ) أتقولون هذا ) اىالقولفهبو 
مفعول مطلق ( شيخ قر باش وسيدمم ) فانه كان ب يدم 6 الحروب واليه مجعم 
قيها لكونه كان أكبر دنى عبد مئاف حينكد ( فا لى ) الصديق 0 اه ى صلى الله. 


عليه وس 
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أغضيتهم ) أى زجر نهم أوأسات المهم فتسيب عن ذلك غضيهم ثم بين ما يترتب 


فأخبره ) 3 وقع دن أوقئك ومنة ف جوابوم ) فقال أ أبا 05 لعللكه 


عل غضههوم مؤكدا بالقسم القدر المؤذن به اللام فى قوله ( دن ؟ ا أغضبتهم 
لقد أغضيت ربك ) م أوليا ماه وق الحديث القدمى 2 ومن عادىلى ولءا وقد 


فأنام فقسال يا إخوتاه أغضبتك ؟ قالوا لايشفر” الله للك يأأخى زواه عسل . 


الذنته بالمرب » وف التعبسير بر بك المؤذن إلى أن رياه بنعمه من حالة الى حالة 
أكل منبا بغض-4 وكرمه وذلك مستازم المحبة فقد جبل الانسان على حب 
الاحسان ومن أحب شيعا أحب ما يشعاق به يرجم اليه وهؤلاء لكونه حجنده 
وحزبه محبوبون له فن أغضبوم فقد غمل عن ذلاو تعرض لغض باليارى سيحانه. 
وتعالى » الاعاء الى طلب محبة أوليائه المؤمنين والتلطف بهم وهذا الحديث فيه 
دلالة على عظم رتبة المذ كو دين فيه عند الله تعالى » وفيه احترام الصالمين واتقاء 
ما يفوذيهم أو يغضبهم ( فأتاغ فقال يا إخوتاه ) يا فيه لانداء للاستفاثة بهم واذر” 
استخيث بالامم المذادى ول تدخل عليه لام الجر كال ريدفالا كثر أنيتصل بآ خره 
ألف كقوله 
با يزيدا لآمل نيل عز وغنى بعد فاقة وهوان 

واك اذا وقفت حيائذ أن تأى بهاء السك تكذا فى التوضيح وغيره وحينقف. 
فلمل الصديق وقف على هذا المنادى فإذا أفى فيه باطاء أو أنه أنى بها على لغةمن 
يلحقها لذير المندوبوهى لخ ةقليلة حكاهاا بن السيدى شرح الجل وغيره( اغطيتيم » 
أى با قلته من جبة ألى سيان ( قالوا لا ) أى ل محصل لنا منذلاك غضب وذلك. 
لعامهم بأن الصديق لم يحتقر*ولاقصدايذاءثٌ إِنا أراد تألفه ليكثر سواد المسامين 
باعانه و إيمان تابعيه وقوطم (يغفر اللهلك) حملةدعائية مزيدة على الجواب»وف الاطف 
والاطائف للثعالى « أن الصديق رضىالله عنه رأى فى بد دلال متاما فقا أتبيعه ‏ 
فقال لا برحمك الله » فققال له الصديق قل لا وبرحمك الله الا يشتبه الدعاء لىبالدعاء. 
على 6 وقد تقل مثله المصنف فىشر حمسام فقال قالالقاصى وقدروىع نالصديق 
أنه نهى عن مثل هذه الصيغة وقال قل وعافاالله ولاتزد » أىولاتقل قل الدماء 
لا فتصير صورته صورة ننى الدعاء » وقال بعضهم قل ويغفر الله لك اه قال بعض 
الأأدباء وهى أ<سن من واو الا مداغ ( يا أخى ) وفى تعبيرم بهذا الافظ إعاء 
الى سيب عدم تأثر ثم م نكلامه وحملهم له على أحسنالمحامل لآنهذا شأنالاخوان. 
وان قل ذلاك فى الكثير من أبناء الوقت والزمان وبلل المستعان (رواه مسام) فى. 


ام رات 

2 00 4 لوم . ا 5 

قله ( ماخذها ) أى ل تستواف حقها منه وقوآله ( يااخى ) روى بفتح اطمزة 
وكض الحاء وتخفيف ل أياء وروف بهم اطمزة وفتعح اللاء وتشديد الياء وعن 


سبل بن سعد رضى الله عنه قال : قال رسول الله دل الله عليه وسلم : « أنا 
وكافل الينيم فى الجنة هكذا وأشار بالسبابة 


الفضائل كن صعديعحه والنسالى ق المناقب بتشحوه لإفائدة )م دن فضائل سامان قوله 
صلى الله عليه وسلم« لوكان الما م بالثر بالنالهسامان» وف رواية « لنالةفرجالمن فارس » 
وقوله صلى الله عليه وسام 0 يك الله أمرأق أن أح بأربعة وأخرق أنه م عل 
و وذر والقداد وسامأن» وقول على رضى الله عنة »م ساما زعام العلم الأول وال" خر 
عر لذ شرف هو منا أهل البيت» وقوله أضا 2 سامانالفارسى مث ل لقان الك م2 
دوهن فضائل صويدب قوله صلى الله علية وسام 2 من كانيؤمن بالله واليومالا - حر 
قايحب يدا حب الوالدةولدها «( وقولهصلى الله عليه وسام 2 صريب سابق الروم 
وسامان سايق فارس وبلال سابق الحبقة » اه ماخصا من الْفهم ناقرطى 
) قوله مأخذها ( قال الملصنف ضيطوه بوجوين أحدما ما أخذهابالقم روفتح الخحاء 
المعدمة والثاى بالد وكسر الماء وكلاما مجح ) أىلم الستوف حق,امنه ( تفسير 
لجموع قوم إن سيوف اللهالخ (وقوله) أىالقائل من النفر واكتنى بهل نهالظاهر 
من اخياره عن نفسه وباق النفر ( يا أخى روى بفتح الهمزة وكسر الأساء ) أى 
المعدمة ) وكفيف الياء ودوق بهم اطوزة وفتح الحاء وتشديد الياء ( على صيعة 
التصغير وهو تصعير محيب وارفق وملاطفة وما أحسن ول الشاعر 7 
ماقلأت حبيي دن التحقير 2# بل يعذب اسم الشخص فالتصهير 

ثم هذا الذى حكاه المصئف هنا م.؛ نأةدوى بالوجهين ول مخالفه فولهفى شرح 
مسلم وأما قوله 8 أ تى فضمطوه بغم الطمزة عل صيغةالتصغير (وعن سهل بن سعد) 
الساعدى ) رضى الله عنه قال قال رسول ألله صلى الله عليه وسلم ا نا وكافل اليم 
2 المنة هكذا ( خر وقوله فىالطنة فى محل الال ويصح العكس ولعلالا ولا قرب 
: وأشار ) از يادة التديين وادخال المعانى فى ذهن السامع لكونها (صورةا سوس 
اللدركة عادة ) بالسيابة ( وق رواية بالسياحة جاء هيملة بدلالموحدةالثانية وهى 


التى تلى الامهام سعيت يذلاك لاانها لسبح مها فى الصلاة ويشار ما فىالتشهدلذاك 
: 0 : 


سد 


واللسدطن وقرج يننيما ووأ البخارى 4و( كفل اليثم ) :القام بأمورف “وم 
3 2 ان 
ابى هريرة رضى أبلّه عنه قالقال زسول الله صلى الله عليه وسلم 0 كافل المي له 


وهى السبابة أيضا لامها إسب.ها الشيطان ( والوسطى ) قال ابن بطال حقعلىمن 
سوم هذا الحديث أن تعمل ره فكون رفيق النى صلى الله عليه وس_لم ف المنة 
ولا منزلة فى الآخرة أفضل هن ذلك ( وفر ج ) بتشديد الراء أى فرق ( بينهما ) 
أى بين السمابة والوسطى إشارة الى أذبين درحة النبى صلى اللهعليه وسلم وكافل 
اليم قدر تفاوت ما بينالسيابة و الوسطى قالالقرطبى معنى قولهه أناوكافلاليتيمفى 
المنة كباتين » أنه معه فيباو حضرته غيرأن كل واحد منهماعلدر جته فيه إذلا بلغ 
درحة إلا ندياء غير ولا باغ درجة ثبينا أحدمن الأنبياءوالىهذاالمءنى الاشارةبقر انه 
بين أصيعية فيقوم “كن ا المعية والحضورومن تفاوتمانينهها اختصاص كلمنهما 
بدرحة ومعزلة أه وق رواية «كباتين إذا انق ع«( أىْ إذا انقى الله فم يعاق حق 
البنيم و>تمل أن يكون اراد قرب المنزلة حال دخول الجنة لا أخرجه أب يعلى 
من حديث ألى هريرة رفعه « أنا أول من يفتح باب الجن فاذا امرأة تادرتى 
فأقو ل من أنت فتقول أنا امرأة قائمة على أيتام لى » ورواته لابأس بهم وقوله 
تباددنى أى » لتدخل معى أو فى أثرى ومحتمل أن يكون المراد تموع الأامرين 
سرعة الدخول وعلو النزلة قال الحافظ العراق )١(‏ لعل الحسكة فى تشبيه كافل 
البتيم بالنى صلى الله عليه وسلم فى دخول النة أو ف علو المتزلة أو فى القرب منه 
دلى الله عليه وسط كونه صلى الله عليه وسلم من شانه أن دمع ث إلى قوم لابءقلون 
أمر دينهم فيكو نكافلا طم ومعهاً ومرشداً وكذا كفل اليتميقوم بكفالةمن 
لاسعقل أمر ديئه 9 ولا دئياه ؤيرشده وبعلمة وحسن أدبه فظورت متأسية 
ذلك اه ( رواه البخارى ) أى فى الدب من صديحه وأخرجه أ#د وأو داود 
والترمذى كاوم عن سول 3 قُ الجامع الصغير قال الأزى وأخرجه أو داود فى 
الآدب والترهذى ف البر ( وكافل اليتم القائم بأموره ) دينا ودنيا وذلك بالنفقة 
والكهوة والتربية وااتأديب وغير ذلك قال فى شرح مسام وهلذه الفضيلة محصل 
لمن كفل اليتهم من مال ققفسه أو مال اليتيم بولاية شرعية ( وعن أبى هريرة 
رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كافل اليتيم ل ( الظرف 


6 أى ى كتابه طرح التثريب ق شرح التقروب 
) 5 - لل - ثالك ( 


أواغيره أنا وه وكهاتين فى الجنة » وأشار الراوى وهو مالك بن أنس بالسبابة 
والوشعلى «( رواه مس وقوله صبلى لله لله علية وم ) اليتيم له أو أغيره ( معماه قر د بيه 
ا وزالا حتن انه فال ريب مثل أن تكفله أمه أو جده أيه أو غيرمم من قرابته. 


والله أعلم وعنه قال قال رسول اله صلى الله عليه وسلم « ليس السكين” 

إيصح أن يعكون حالا من المضاف اليه وجاز لتكون المضاف املا فى المض_اف. 
أليه قبل الاضافة فو نظير ١‏ اليه م رجمم حي «6 وأن كون صفة لليقيم وحاز 
لان الى بأل المنسية كالشكر من جبة ة المعنى وكونه له قال فى الك وت 
امير )١(‏ بأن يكون جدا أو ما أو أخا أو لحو ذلك من الاقاربأو يكون مات 
أنو المولود فقامت أمه مقامه بكفالته أو مان تأمه فقام أبوهمةامها فى التربية اه 
ومثله فى شرح مسلم لامصئف وفى ثعول الحسبر الاخيرة مالا نى الا إن كان 
بطريق اقباس على ماتضمنه الخير إذ مافيه ليس بيتيم والله أعلم ( أو لغيره ) بأن 
دكون أجنبياً منه وكافل ميتدأ وقوله ( أذا ) مبتدأ ثان ( وهو ) معطوف عليه. 
وقوله ( كهاتين فى الجنة ) خبر أو حال كاعرفته فما قيلهوالمبتدأ خبره خبر الأول 
والرابط اسم الاشارة والمشار اليه هو السبابة والوسطى كا قال ( وأشار الراوى 
وهو ) الامام الليل ( مالاك بن أنس ) بن ألى عامر بن يمرو الاصبحى 
أبوعيد الله الفقيه المدنى إمام دار المجرة رأس التقين وكبيرٌ المتثبتين حتى قال 
البخارى أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر » ومن اتباع التابعين 
مات سنة مائة وتسعة وسبعين » وكان مولده س_نة ثلاث وتسعين وقال الواقدى 
بلغ تسعين سنة كذا فى تقريب النهذيب احافظ ( بالسباية والوسطى رواه مسام) 
فى أواخر الكتاب ( وقوله صلى الله عليه وسلم له أولغيره معنادقريبه أو الاجنى 
منه) فيهلف و نشرمرتب فالمراد بقولهله القريب وبقوله لغيرهالاجنى (فالقر يب مثل 
أن تكفله أمه أو جده أو أو يرم من قرابته ) أى غير الاب ليكون يتما 
( والله أعل م وعنه ) أى عن أبى هريرة رضى الله عنه ( قال قالاانى عليه لبس 

ا سكين ) أ الكامل المدو. ح من ٠‏ هذا النوع الاحق بالصدقة والادوج المها 


لل (١‏ هو امم شرح إلا الى على المإمع الصغير لك 


اسم 


الذى ترده الفسرة والعرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان إها المسكين الذى يتعنف » 
متفق عليه وفىرواية فى الصحيحين « ادس المسكين” الذى يطوف عل الناس ترده 
اللقمةواللقمتان » والقرةوالعرتانولكن للسكين الذى لايجدغى ببغنيه » ولايقن ”نه 
فيتصدق- عليه » ولايقوم فيسألالناس » . وعنه عن النى صلى الله عليه قال : 
« الساعىعل الأآر ملو 


( الذى ) يسأل و ( ترده القّرة والرتان والاقمةوالاقمتان )عند سؤاله لآ نالمتردد 
يكون قادراً على تحصيل قوته ( اتماالمسكين )أى ماالمسكين الكامل الا (الذى يتعئف) 
أى شرك السؤال >ن !/ ناس م فةرهولدس المرادننى المسكنةع. ن الطواف بل ننى كالما 
) متفق ' عليه ( فاع جه | .ارق فى كناد ى الزكاةو الاطعمة وأخرجهمسام فى الزكاة 
(وف روابةقىالصح بحين) ورواه كذلك أحمدوابو داودوالنسا اى كاف الجامع الصغير 
- عن|أى هر برة مرفوعا ) ليس المسكين الذى يطوف ( أى بدور (على الناس) 
سائلا وجملة ) رده اللقمة واللقمتان واأقرة والقرتان )فى#ل نصسعل الال أى ليس 
هو متحصراً فى ذلك م أفاده الموصول والخال المفيدةلاصلةأوالجلة مستأنفةلبيان 
حاله ( ولكن المسكين الذى لا جد غنى يغنيه ) صفة زائدة على البسار الننى إذ 
لا يام من حصول اليسار للهرء أن يغنى به بحيث لا يحتاج الى شىء آخر وكأن 
الممنى فى اليسار المقيد بأنه لعذية لامع وحود أضل اليسار ) ولا يفطن ( بالمناء 
للمقعول أى لا يلعلم (له)أى لاحتياجه لتعففه وعدم تعرضه وفى سخة (به) بدل 
اللام ( فيتصدق عليه ) بالنصب فيه وق لشأل لكونهما بعد الفاء فى جو الى الننى 

) ولا هوم ( التعيير 4 للغالب ) فيس_أل الناس ( قال الخطابى وغسيره إعا فى 
صلى الله عليه وسلم المسكنة عن السائل الطواف لأ نه تأئيه التكفاية وقد تأئيه 
الركاة زيادة عليها فنز ول خصاصته ويسقط امم المسكنة عنه واعا تدوم الحاجة 
والسكنة فيمن لا إسأل ولا يعطف علية يه فيعطلى (وغنة) أىأى هر رة رض اللهعنه 
( عن النى صلى الله عليه وسلم قال الساعى عل الأدملة ) هى كا قال الموهرى التى 
لا زوج لما )1 (١‏ وقد أرمات المرأة إذا مات عنها زوحها 04 قال ابن الدحكيرت 


6 قال فى شرح مسلم للذووى : سواء أ كانت زوجت أم لا مع 


لم دم 
ولب ين كالشاهد فسبيل له 4 آلوأ حشيةة قال وكالقائم الزى لايفتة 6 وكالصام 
الذى لايفطت » متفق عليه . وعنه عن النى صلى الله عليه وس قال : « شُُ 
الطما 


طعاء” الولعة عتما من يأتيبا» 


000 


الأرامل'المساكين من نساء ورجال ويقال طهم وان لم يكن فيهم نساء ويقال قد 
جاءت أرملة من أساء ورجال محتاجينةالالمصنف وقيل الأرملةالتى فارقها زوجها 
قال ابن قتببة سميت أرملة لما حصل طا من الارمال وهو الفقر وذهاب الزاد 
بفقد الزوج يقال أرمل الرجل إذافنى زاده اه (والمسكين)أى المكتسبط) ماعونمما 
به (كامجاهد فى سبيل الله ) وشسيه به للأن القيام على المرأة عا يصاحها ويحفظها 
ويصومما لا يتصور الدوام عليه إلا مع الصبير العظيم ومجاهدة النفس والشيطان 
فاممما يكسلان عن ذلك ويثقلانه ويفسدان النية فيه وريما يدعوان بسيب ذلك 
الى السوء وبسولانه » ولذا قل من يدوم على ذلك العمل وقل من إسلم منه فاذا 
حصل ذلك العمل حصاتمنه فوائد كشف كر بالضعفاء وابقاء رمقهم وسد خالتهم 
وصون حرمتهم كذا فى المفهم للقرطى قال فى مسلم (وأحسبهقال) وفالبخارى 
فى النفقات بدل قوله وأحسبه أو التى هى لاشك أى أو قال بدلذلك ( وكالقا نم) 
أى بالتبجد ( الذى )ما فى نسخة (لايفتروكالصاتم الذى لايفطر) أىهو كاملازم 
للعبادة ليلا ونهارا فى دوام الثواب واستمراره بدوام العملالصالح ( متفق عليه ) 
رواه البخارى ف النفقات وفى الآدبمنصديحهوهسام الدب ورواهالترمذى 
فى البر وقال حسن صحييح غر يب والفسا فى ف الركاة وابن ماجه فى التجارات 
ومداره عند على أفى الغيث سام مولى ابن مطييع عن أنى هريرة اه ملخصا من 
الاطراف للءزى ( وعنه ) أى أنى هر برة ( عن النى صلى الله عليه وسلم قال شر 
الطعام ) أفعل تفضيل حذفت همزته تخفينا وجاءت ثابئة فى حديث عن أنس 
سكل عن الأ كل قائما فقال ذلاك أشر ( طعام الولمة ) قال فى الصحاح هى طعام 
العرس )١(‏ وسيأقى فيهمز يد ( عنعها ) بالبناء للمقعول (منياتيها) لاحاجةوالفاقة 
١(‏ ) قال المناوى على الجامع : سماه شمرا على الغالب من أحوال الئاس فيها 
فانهم يدعون الاأغنياء ويدعون الفقراء ما أشار اليه بقوله ( يعنعها ) الخ .ع 


هلم الم 


ويدى إليها من ن بأباها وهمدن نع 3 0 لك عكحى 2 ورضولة «( .رواه 
مسلم 5 وف رواية ف الصحيحين عن أبى غربرة « بس الطما ام ط 9 ام الواعق لدعي 
اليها الأغنياء وثيترك الفقراء 


وتم الفقر اء والمساكين ) ويدعى اليبا من بأباها ( وال المصئف معناء الاخياد 
بما بيقع من الثساس بده صل الله عليه وسلم من مراعاة الاأغنياء فى الولائم 

ولمخصيصهم 1 وإشارمم بطيب العام ورة عالسهم وغير ذلك ما هو 
الغالب فى الولائم (ومن م جب الدعوة ) فاح الدال المبملة 3 قال ابن السيد 
فى كتاب 2 الدعوة بالفتح الدعاء الى الله ت-الى وكذا كل ثىء دعوته 


وكذا الدعوة إلى الطعام وبالكسر أن نكست الرحل إلى غير أنه وغير أه_ له 

وبالهم زعم قطرب الها الدعوة إلى الطعام ولا أحفظ ذلك من غيره والذى حكاه 

اللغودون دعوة ة بالفتح أه ملكضا ) 5 عدى الله ورسوله ( واأر اد منه الدعوة 

لولهة التكاح فان الاحابة اليها واجبة بالشروط المعروفة فىكتبالفقه ( رواه مسلم 
وق رواية فى الصحيحين عن ابى هريرة نس ) وهى كلمة لانشاء الذم وفاعلها 

إما ا ظاهر لى بأل ومنه 2 له ( الطعام )واختاف فيب-ا هل هى لاحذس أو 
للعبد أو مضاذ ف لا 0 4 أل حو أس منز ل الاشرار الثار أوضهير مجم مقسر باسم 
ذكرةمنصو بعل القريزوالتحصوص ,لدم هو قوله( طعام الولوة )والولعة طعامالعرس 
وقال الماوردى إصلاح الطعام واستدعاء الناس لآح4 ولفظها من الوم وهو المع 
لآن الزو<دين يتمعال وهى تمع 9 كل دعوة تخد أسرور حادث من أملاك 
و<تان وغيرها لكن اسم الها على الاطلاق ق العرس أشهر وق غيره قيدك 
فيقال ولية الختان وغيره اه فظاهر أن ماف الحديث مماأريد بما فيه مطلق 
الطعام المتخذ لاى سروركان ودين سيب الذم على سييل الاستئناف البياتى يقوله 
( يدعى ) باليناء للمفعول ( الما الاغنياء ) نائب الفاعل والظرف قله لغو متعاق 
بالفمل ( وبترك الفقراء ) أى عنعون ف المصباح يقال ترك حةه إذا أسقطه اه 
فيئخذ من التعبير به أن طم الحق فى ذلك وأن المانع هم ساع فى إسقاط حقهم 
وق الحديث أن القر ب قد عرزن بها ماخ رحبا عن ذلك 4 وفيهالاحتياط والتحرذ 


م 


وعن أنس رضى الله عنه عنالنبى صل الله عليه وسلم قال : « من عال جار يتين 
2 
حى تاها 


عن الموبقات وفيه مراءاة الفقراء والتلطف بهم وفيه المهبىعن الركون إلىالاغنياء 
وتعظيمهم لغناتم فقد ورد « من عظم غنيا لغناه ذهب ثلا دينه » وذلك لا نأعمال 
الع.ادة باللسان والجئان والاركان فهذا استعمل لغرض نفسه ثاثى ماستعمل فى 
العيادة 55 ثنى عل ذلك بلسانه بالماطل وأكرمه مجوارحه طمعاقها عنده وغفلةعن .أن 
الذى 55 نى أن شوحه اليه العيد على كل حال « هوالله الملوصوف,ا: واع الكال ,6 
٠‏ قالوا ذان جمع إلى تعظيمه بلسانه وأركانه تعظيمه جنانه ذهب جميع ديه والمراد 
انعم النهى عنه أمأ شكره لسكونه مظوراً للفيض الربالى فلا منع منه بل هو 
اموق به «قال صلى اللهعليه وسل «لالشكر الله من لالشك ر الناس »وقال صب الله 
عليه وسلم «من صنع مك معر وفافكافئوه نان لم تستطيعوا فكافئوه بالدماء» (وعن 
أنس ) بن مالك ( دفى الله عنه )) ناقلا (عن ألني صلى الله عا يه وسلم قال من 
عال جاريتين ) أى قام عليهما بالل نة والتربية ووهامأخوذ منالعول وهو العون 
ومنه « ابد 3 ن تعول «6 وف المصياح عالالرجل اليتيمعولا منياب قال كفوقام 
به (حق تبلذا ) بالفوقية أى تصيرا بالختين قال فى المصباح بلغ الصى يلوا من 
بابي" قعد احتلم ادر ك وقال ابن القطاع بلغ, بام بلافا فهو بالغو الخارية بالغ أيضاً بغير 
تاء قال ابن الانيارى قالوا جارية بالخ فاستغنو انه رالوصوف و: تأنيئه عن تأنيث 
صفته م يقال اهر أ حامل قال الازهرى وكان الشافم بى يقول جارية يالغ وعمءعت 
العرب تقوله وهذا التعليل والفثيل يفوم أنه لو ' يذكر الموصوف وجب اله تأُنيث 
دفماً للبس اه ثم يلو غبسأ اما بالسن أو بالحيض أو بالاحتلام ويقدر بلوغها قبل 
الولادة بستة أشور قال القرطي ويعنى ببموغهما وصوطه إلىرحال يستقلازبا تفسهي 
وذلك إا ييكون فى النساء إلى أن يدخل بون أزواجونفلا يعنى به بلوغرءا إلىأن 
ميض وتكاف )١(‏ إذقد. توج قبل ذلك فتستغنى بازوج ء ن قيام الكافل وقد 


)0 قوله فلا بعنى 4 أى شوله اح تملغا 4 بأوغهما أى وصوظهما الى أن 
تحيض أى بالفعل أو تكلف أى تبلغ بالسن 


ظ ظ 


سس ليم سد 


جاء بوم القيامة أنا وهو كهاتين وم اصابعه » رواه مسلم( جار يتين ) أى بنتين 
يسن فى غير مستقلة بشىء من مصالهها ولو 1-0 أضاعت وفسدت أحواها 
بل هى فى هذه المالة أحق بالصيانة والحفظ والقائم عليها لتكثل صيائتها فيرغب 
فى نزو ها وطذاالمءنى قالعاماؤٌ نالانسة طالنفقة عنو الدالصبية سلوغها بليدخول 
الزوج ما اه (جاء يوم القيامة ) م ى وقرق (أنا وهو )أى مقرونان فالخير 
محدوف وحويا لدلالة واو المعيةعليه وقيامها مقامه قالاءنمالكق شر حالمشارق 


أنا مبتدأ وه تاوق عله وخيزه عكذا أى الصرح به فى رواية والجلة حال 
بغير( واو أى جاء مصاحيا لى وقيل فيه تقديم وتا كير تقديره جاء هو وأنا لآن 
فى جاء ضميرا بعود الى من » فشكلمة هو نا كيد له »ونا معطوف عليه وقدم 
لشرفه ولتكونهأصلافى تلك الحصلة اه وعلالآول )١(‏ فالخبرمةدروهوكباتينوقد 
صرح فى رواية من حديث أنن وهى عند البخارى وجاءت فى حديثه بلفظ 
2م نعال جارج سيك لخاد رع رللية كز اثين » قالالسيوملى (؟)ف الجامع 
الصغير أخر جه مسلم والترمذى وبين ذلك المققدر قول الصانى ( وضم أصابعه ) 
ممينا ١‏ لذاك القرب (ع) المشاراليه بالملقدر (روادمس لم) فى كتاب الأدب (4) ثم فسر 
المصنف ( الماريتين ) المذ كورتين فى الخبر بقوله ( البنتين ) ولا يظهر وجه قمر 
الجاريتين ى الخير على اللنتين فان الجارية فى اللغة لاختصس بالينت قالف المصباح : 3 
الجارية السفيئة سميت بذلك احريانها فى البحر ومنه قيل للا'مة جارية 


١ )‏ ( أى من الاعراديين امد كودين فى كلام ابن مالك وقوله فالخير مقدر أى 

ئُّ رواية ا أصنف اللذكورة ٠ش‏ 
69 بريد يذلك أن هذه الروايؤالتى هى عتدالبخارى باللفظل الذى ننه لسيها 
السيوطى الى مسلم والترمذى 04 واللهأعام اش لوف عيارة 2 نمالكق شرحالمشارق 
لعد وم أصالعه 4 هدام من كلام رك العنى م الني ) جل )أصالعه مشيراً 
الى قرب ذلك الرجل منه اه وهى أوضح كا رى لش الرواية اغا هى فى كتاب 
الى والصلة ولعل ماوحد هنا سيق أ م هن النساخ أو ان الع عاب مجو ذلك 
خعل من .6 د .م 


لساخم د 
وعن عائشة رضىا له عنها قالت : « دخلت” على" أمرأة ومعها ابنتان لها 
تسأل فلم د عندى شيا غير عن 5 واحدة فأعطيتبا إياها 


فَقَسَمتبَا بين ابنتيها و 


على التشبيه لحريها مسخرة فى أشغال مواليها والاصل فيماالشابقظفتها نمتوسعوا 
حتى سموا كل أمة جارية وإنكانت وزاً لا تقدر على السعى تسمية عا كانت 
عليه اه وأصرح مئه ماق المغرب لامطرزى الحرى بوزن الوصى الوكيل لانه 
تجرى فى أمور موكله و الججع أجرياء ومنه الجارية لا'نتى الغلام لفتها وجريانها : 
مخلاف العحوز اه فلا مختص الفضل المذ كورفى الخبر بالينتين بل يعمهما وغيرها 
فى مسئد الفردوس لولد الديلمى ءن أنى احبر قال قال رسول الله صلى اللهعليهوسام 
« هن عال بنتين أو أختين أو خالتين أوتحدتين أو عمتين فيو معى فى الحنة 
ا © الحديث أخر جه أ دف المسند ( وعن ن عائشة رضى الله عنها قالتدخات) 
بتسكين التاء وهى للدلالة على تأ نيث الفاعل وقوله ( على ) بتشديد الياء متعلق به 
و3 0 أة ) فاعل وفى المصباح والا نثى امرأة بهمزةوصل وفيهالخةأخرىمر أةبوزن 
رة ووز نقل حركة الهءزةالىالراء فتحذف وتبىمرة بوزن سنةور عاقيل امرأ 

لغير هاء اعماد؟ على قريئة تدل على المي بى قال|[ سكسائى سمعت أمر ا من قصحاء 
العرب تقول أنا امرأ أريد اير بغير هاء وحمعها أساء وندوة من غير لفظبا ام 
وهذه اأرأة ويئتاها لمأقف على هن عينهن من شراح الصحيحين ولا غير 
قال الشييخ ذكر يا لم عرف أمماؤهن ( ومعها ابنتان ) جملة حالية وتعدد الرابط 
وقوله ( لها) فح لالصفة وحملة ( تسأل ) مستا نفةاستكنافا بيانيا كأ نقائلا يتقول 
مأسبب دخولها عن معها فقالت تسل (فلم مهد عندى شيعا ) من مطلوبها 
الذى أعرضت له بالسؤال (غيد عرة واحدة ) أ كدت مغبومالواحدة 0 
التاء فى 03 ة دفعأ لتوم أنها لل تأنيث لا للوحدة وواحدة ثما انقرد بها مسلم عن 
البخارى فلم , 1 كر ها فى الحديث فى كتّاب الزكاة ( فأعطيتها ) أى المرأة ( ل 


أى الدرة قال فى قتح البارى فيه ٠زيد‏ حرص ماأشة رضى الله ءنها على الصدقة 
امتثالا لوصية النى صلى الله عليه وسلم لا بقوله « لايرجع من عندك سائل ولو 
بشق ثمرة » رواه البز ار ( فقسمتها) بتخفيف السين أى القرة ( بين ابنتيها ولم 


تيه لنت 


تأكل منها » ثم قامت* تفرجت فدخل النبى صلى الله عليه وسلم عليناة خيرات 


قال : من ابشَلى موه كنات كء والحدن لبي سرامن العاره مق 


تأكل منها ) أى القرة وفى نسخة ( شيا ) وهذا منها محتمل لسكونه لداعى الثواب 
لتكونه لذلاك ولداعى الطبع أيضا فان طبع الوالد إيثار الولد بذلاك فيك خذ منه على 
الاحمال الاخير حصول الثواب فيه ويئويده <ديث سعد السابقق باب الاخلاص 
ه وانك لن تنفق نفقة تبتغى بها وحه الله تعآلى إلا أجرت بها <تى ماتجعلفى فى 
امرئتك » ( ثم قامت ) أى منصسرفة ( رجت ) ولعل حكة الاثيان ثم فى 
الاول وبالفاء فى الثاتى أنما كانت راجية حصول ثىء غير الكرة فأطالت الملوس 
لانتظاره ذلها غاب على ظنها عدم ذلك قامتفعقيت قيامها بخروجها ( فدخل الني 
صلى الله عليه وس عليئا ) أىأهل المتزل اأشامل ها وأنعندها من خادموجايس 
فالنون على حقيةتما ويتمل أن يكون الضمير استعماته فى نفسها على انفرادها 
تعظما لتكونما من أمهات ال ثؤمنين وزوجات سيد الرسلين لالذاتها وقالتبالنظر 
لذائها متواضعة كا هو مقتضى عظم شأنها ومزيد فضلها ( فأخيرته ) وحذفت - 
المفعولين الأخيرين لدلالة السياق علمهما ( فقال من ابتلى ) بم الفوقية مبنى 
الممحهول أى امتحن واختبر وسماه ابتلاء لو ضع الدكراهة (من هذه الينات ) 
من فيه بان لقوله ( بشىء ) وهو نائب الفاعل أى بأنفسهن أو أحواطن قال 
القرطي يفيد بعمومه أن الستر من انار بمحصل بالاحسان إلى واحدة من البنات 
فاذا عال زيادة على الواحدة فيحصل له زيادة على الس_تر السبق مع النى صلى الله 
عليه وسام إلى المنة ما فى الحديث السابق « من عال جارييتين » ال ( فأحسن 
اليهن ) هذه الجلة عند مسلم وعند الإخارى م يت الأادب ولنست عنده قى 
كتاب الزكاة وإحسانه الهون صوممن والقبامعه الطين والنظرة فى أصلح الأحوال 
طن ثفن فعل ذلاك قاصدا به وجه الله تعالى ( كن له ستراً ) أى سبب ستر ( من 
٠‏ الثار ) و يقل أستار؟ لان المراد الحنس المتناول لاقليل والدكثير ولاش_ك أن 
من 1 يدخل النار دخل النة » وقد جاء فى الحديث الآخر فىالمرأة التى قسمت 
القرة بين بأتيها « قد أوجب الله لما الحنة وأعاذها م نالتار » لكي عند مسلم 


( متفق عليسه ( رواه اليخارى قَّ الركاة والأدب ورواه مسا م ف الدب ورواه 


اوه دم 


وعن عائشة رضى الله عنها أب قالت جاءتنى مسكينة تحمل ابئتين لطا فأطعمئها 
ثلاث كرات فاعطت كل واحدة منها كرة ورف تإلى فيبائمرة لتأ كلها فاستتطعمتها 
ابنتاها فشقت العرةالتى كانتثر يد أن تأكلما بينهماةأيجبنىشأنها» فذ كرت الذى 


معي« 
صدمهيت 


الترمذى فى البر والصلة وى الجامع الصغير بعد ذكر ام رفوع منه الرمز 
ذكر وزادأجد (و)دوى ( عن مالشة دذى الله عنها أل قالت جاءتتى مسك 0 
هخود من الس -كون أى ذهاب الأركة وهو بفتح اليم فىلغة نى أسد 
وبكسرها عند غير قال ابن السكيت : المسكين الذى لا شىء له والفقير الذى 
له بلغة من العيش » وكذا قال ونس وجعل الفقسير أحسن حالا من المسكين 
قال وسأات أعرابيا أفقير أنت ؟ قال لاوالله بل مسكين » وقال الاصمعى المسكين 
أحسن < حالا من الفقير وهو الوحه ؛ لان الله تعالى قال « أما السفينة فكانت 
للساكين » 058 تساوى #لة وقال فى حق الفقراء ( لا ستطيعون ضر يا فى 
الأرض سيوم الجاهل أغذياء من التعفف ) وقال ابنالاعر الى ام سكين هو الفقير 
وهو الذىلاشىءلهشعلهما سواء » والممكين يمنا الذليل وإ نكانغنياوالمر ةمس ينه 
والقياس حذف اطاء لآن بناء مفعيل ومفعال ف المأ نث لا تلحقه هاء تو امرأةمعطير 
ومسكان كنبا مات على فقيرة فدخات الهاء كذاف المصياح ( تحمل ابنتين لها) 
أى تسأل 5 تقدم فى الرواية قيلها وحذف لدلالة المال عليه وكذا ظاهر قولها 
( فأطعمتها ثلاث رات) يفتحالفوقيةواليم جع عرة بسكوما كسسجدة وسجدات 
( فأعطت كل واحدة منهما عرة ورفعت الى فيها كرة ليأ كلها ( لق القسمة 
( فاستطعمها ) وفى فسخةفاستحطمت ١‏ باثبات التاء ( ابنتاها )حذف المفعول الثانى 
لاستطعم أى استطعمتها التمرة الثالثة أى طلبةا منهاأن تطعمهمااياها( فشقت در ( 
أى شقين ( التى كانتت ربدأن :أ كلها ) وقوطًا( بينبءا ) متعاق بمحذو فى وقسمتها 
( فأعجبنى شأنها ) ) للا فيه م ن الايثار على النفس حظوظبها ورحمة الصغار ومزيد 
الاحسان والرفق بالبنات طليا لوجه الله تعالى وى مفردات الراغب الشأن الال 
والاءر الذى بتفق ويصاح » ولا يقال الا فما يعظم من الاحوال والامور اه 
:( فذكرت التى صنعت ) بتاء التأنيث أى الحصلة التىوفى نسخة الذى أى الأامر الذى 


3 35 8 3 5 مغو > ع يي 
0 الله صل لل عليه وسلم قال : إن الله قد وجب ل) بها الجنة أؤ أختقها 
ع 7 1 
بن التأرر » رواه مسلم .٠وعن‏ ' أنى شري خو يلد بن عمرو الجزاعى رضى أله 


عنه 0 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اللهم 


(ارسول الله صلى الله عليه وسلم ) والاتيان بالفاء الدالة على التعقيب إما لكونهصلى 
الله عليه وسام كان بالمنزل الا أنه لم بر ذلك أو لدخوله عقب صدور ذلك منها ما 
جاء كذلك فيا قبله ( فقال إناللهقد أوجب لما ) أى لامرأة ( بها ) أى به ذهالفعلة 
(النة ) بفضله لما عندها من الرحمة والشقة وذلك سبب طاول الرحمة قال صلى 
اللهعليهوسلم « الراموذير مهم الرحمن يوم القيامة » ( أو ) شك من الراوى و تمل 
كوما ععنى الواو ( أعتفهابها من الثار ) لاعتتاقها تفسها من الركون الى الد نيا والغفلة 
عن حانب الله بالايثار لاصغاررحمة طم ( دواه مسلم ) فى الآدبمنحيحه ( وعن 
ألى شريح ) لغم الشين المعحمة وفتح الراء وسسكون التحتية بعدها حاء مبملة 
( خويلد ) بغمالمعجمةوفتح الواو وسكوذالتحتية آخره دال مهملة (ابن»>رو)بن 
صخر بن عبد العزى بن معاوية بن الحترس بن يمرو بن مازن بن مرو بن دبيعة 
( المزاعى ) نسبة إلى خزاعة قبيلة وما ذ كره من أن اسمه ( رذى الله عنه ) 
خويلد هو قول الا كثر وقيل اسعهكعب بن تمرو وقيل عبد الرن بن مرو 
وقبل عمرو بن خويلد وقيل هانىء نز لالمدينة وأسلمقبل الفتح وتوف بالمديئةسنة 
كان وستين كا قاله ابن سعد وأخرج ابن الآثير فى التكنى من أسد الغابة عن 
المقدام بن شر دح بن هافءعن أبيه قال : « قدم هانىء علىرس ول الله صلى اللهعليه 
وسام فى وفد بى الحارث بن كعب وكان كن أن الحسكم فقا لكانوا إذا كان 
بينهم ثىء حكونى فرضوا لأسكى فكرنو ىبا الحم فةالرسول الله صلى الله 
عليه وسلم أى ولدك أ كبر ؟ فقا تشريح ؛ فقال أنت أو شريح قيل إن النيصلى 
الله عليه وسلم دعاله ولولده وهو والد شريح بن هاىء صاحب على بنألى طالب 
يعد فى أهل الكوفة وماذ كرمن أنه خزاعى هو أحدما قيل فيه وق قي ل كعي وقيل 
عدوى قال المصاف فى التبذيب كان يوم فتح مكةحاملا أحدألويةب ىكعب روىله 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم عشرون حديثًا اتفقا على حديثين منها 
واتفرد اليخارى محديث واحد اه ( قال قال النى صلى الله عايه وسلم اللهم ) 


ع 3 


إلى احرص حقالضعيفيناليتم_والراةر « حديث حسن رواه النساى بإسناد حيدك» 


وف عع )الل ال رو الام يعن ميد جا 


أم#له مه تقدم يا الله على الصحييح وهو قول البصريين خذف حرف النداء 
وعوض عنه امهم المشددة فى الآخر ولذا لا جسم بينهما إلا ضرورة نمو 
أقول يا اللهم يا الابما( إلى أحرج ) بتشديد الراء تفعيل من الأر ج وهو الاثم 
والصيغسة لمبالغة ( حق الضعيفين ) أى ما ستحقانه ملك أو غيرهكاختصاص 
ولذا عبر به دون مال وليشمل سائر الحقوق المالية وغيرها (اليتم ) هو من 
بنى آدم من لا أب له وهو دون البسلوغ كا مر قريباً ( والمرأة) بوذن القسرة 
وتقدم أنها لمة وإغا حر ج حقهما وبالغ فى المنم منه لأنممالاجاءط) ياتجئان اليه 
ويحاج عنهما سوى المولى سبحانه وتعالى فالمتعرض طماكالفر لله فى عبده فرو 
حقيق بأنو اع الوبال وهذا مخلاف الكامل من الرجال فان الغالب منهم من يعتمد 
على قونه أو قوة من يركن اليه وبعول فى أمره عليه من مخلوق ذى أمر صورى 
ومن اعيز بغير الله ذل ( حديث حسن ) هو مشارك للصحيح فى اعتبار اتصال 
السئد وعدالة الرواة وضبطهم وانتفاء الشذوذ والملة القادحة 6اتقدم أ واخرشر ح 
خطبة الكتاب إلا أن المعتبر من هذه الأو صاف ف الصحيح أعلاها ؛ وف المن 
مسماها 6 وهذا من المصنف بناء علىما مشىعليههو والمتأخرو هن إمكانالتصحيح 
والتضعيف: والتحسين من الأمة المتأخرينو خالف فيه ابنالصلاح ( رواه النسائى 
باسناد حيد ) أراد من الاسنادالرواة وتارة سمو ذذالك بالسندويطلقون الاسناد 
على دفع المديث لقائله فنا قال السووطى 
والسند الاخيار عن طريق *# مكن والاسناد لدى فريق 

قال السيوطى فى شمر مح ألفيته فى عسل الاأثر نقلاعن الحافظ ان حجر قال 
بعد نقه! اكلام عن ابن الصلاح : هذا يدل على أن ابن الصلاح يرى التسوية 
بين اليد والصحيح وكذا قال البلقينى فى محاسن الاصطلاح بعد أن نآل ذلك 
ومن ذلك يعلم أن الجو دة يعبر مأ عن الصحة وكذا قال غيره لا مغابرة بين جيد 
وصحيح عندمٌ إلا أن الجوبذ ممهملايعدل عن صحيح الىجيد إلا لنكتة كأن 
يرثق الحديث عنده عن المسن لذاته ويتردد فى بلوغه الصحيح فالوصف بهأ نزل 


من الوصف (إصحيبح أه (ومعنى أحر ج ألق المر ج وهوالاتم عن ضييمحقهها ) 


:20 و 505 ع 5 عر ء. 
واحدر من دلاك حرا ليهأ 4 واروة عنه حرا أ كيدا ٠‏ وعن معهس ان 


سمد بن إلى وقاص رضى الله عنهما قال « راى سعد ان له فضلا على من دونه 


فقال النبى صلى الندعايه وسلم : هل تنصرون وترزقون إلا بضعفال؟ 7 « 


فالتفعيل فيه' لانسية نحو فسةت زيد أى أسبته اليه وقوله ضيع حقهما شتغى أنه 
لو ضاع ماده وحان لا 0 به من اكلام شرع دخل فى الأرج وقوله 
( وأحذر من! ذلك تحذيراً يليما وأزجر عنه زرأ أكيدا ) ليس مدلول قوله 
عر جَ وانما أخذه المصنف من دلالة السياق عليه وأ كيد ععنى متأكد (وعن 
مصعب ) عم أوله وسكون الصاد المهملة وفتح المهملة بعدها موحدة ( ابن سد 
ابن أفى وقاص ) بتش_ديد القاف وآخره صاد مرملة وهو مالك بن وهيب 
ويقال أهيب بن عبد مناف بن كر بن كلاب بن كعب بن لثرى القرشى الز«رق 
التابعى المدلى بهم أباه وعلى ن أى طالب وابن يمر روى عنه تجاهد وأبواسحق 
السبيعى وآخرون واتفقواعل وثيقه قالابن سعد كان ثقة كثير الحديث نوفسنة 
مائة وثلاث ( قال رأى ) أى ظن وعى رواية النسائى ما فى تتح البارى ( سعد ) 
العنى أباه ( ان له فضلا على من دونه ) زاد النسائى من أصحاب رسول الله صبىالله 
عليه وسام أى سيب شحاعته أو حو ذلك ( فقال النى صلى الله عايه وسلم 
هل #نصرونأوترزقون ) ببنائهم! للمفعول ( إلابضعفائك ) ججمعضعيف وجمععل 
ضعاف لضا وفىروايةالنسا فى إغانصرهذهالامةإضعفةوم(1) بدعو اتمموصلاتمم 

وإخلاصهم وله شاهد من حدي ثأفىالدرداءعند أ حدواان- الى بلفظ « إعاةتنصرون 
وترزقون بضعفائم » قال ابن بطال تأويل الحديث أ الضعفاءأشد إخلاص اف الدماء 
وأكثر خشوءعاً فى العيادة 1 سلاء قأوبهم عن التعاق بزخرف الدنيسا وقال المهاب 
أداد جلي بذلك حض سعد على التواضع وننى الزهو عل غيره وترك احتقار السام 
فى كل حالة » وقد روى عرد الرزاق من طريق مكدول فى قصة سعد 7 


0 07003 


مع ارساطا قال « قال سيعت يا بارسول الله ارادت رحلا يكون جاميةالقوم ويدقع 


)١(‏ عيارة العلقمى : وعد أحمد والأسائى : إعا ترزقون وتنصرون 


يضعفاً 1 . 2 


رواه الببخارى هكذ ام رسلا أن مضب بن سعدانانى ورواداللافيا أبو بكر البرقالى 
1 7 


2 صحيدةه مصلا عن مصعب عن أبية 5 وعن أبى الدرداء عوعر ركحى اله عنه 


عن أصخابه أكون نصيبه كنصيب غيره » فذكر الحديث وعل هذا فالمراد بالفضل 
الزيادة من الغنيمة فأعامه صلى الله عليه وسلأن سهاءالمقاتلة سواء فا نكانالقوى. 
يترجح بفضل شجاءته فان الضعيف تجح بفضل دمائه وإخلاصه (رواهاليخارى) 
فى كتاب الجباد ( هكذا ) هن طررق تمد بنطاحة بن مصرف عن أبيهعن مصعب 
(مرسلا) لعدم ادراك مصعب ازمن القصة يم قال ( فان مصعب بن سعد تابعى » 
ذف منه الصحالى ( ورواه الحافظ أو كر ) امد بن محمد بن احمد بن غالب 
(البرقائى ) يتح المو حدة والقاف بينهما راء ساكنة و بعد الآلف نون فسية 
الى برقان' قربة بنواحجى خوادزم كذا فى لب الاياب للسيوطى زادالاصبهاىوق 
لب اللبابكهالبرقائىاسية احفر يةمن قرى كانت بنواجئ خوارزم خربت والمشهور 
منها الامام أبو بكر احمد بن عمد البرقانى اللو ادزى الفقيه المحدث الآديب اصالح 
( فى صحيحه متصلا عن مصعب عن أبيه ) وكذا هو عند النسائى هن طريق 
مسعر عن طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه ظن أن له فضلا» 
الحديث قال الحافظ بن حجر فى النكت الظراف عل الاطراف بعدأن بين اختلاف 
الرواة فى ذ كر لفظه عن أبيه وحذفها فى طر يق مد بن طاحة أيضاً ما لنظه 
قال الدارقطنى : احفوظ عن #د بن طلحة مرسل ها عنندالبخرى قال ولم للسمع 
تمد بن طلحة من أبيسه والصواب درواية مسعر لعنى التى أخرجها النسائى قال 
وتابعه زبيد وليث على وده اه ( وعن أبى الدرداء ) يمتح الدالين المهملتين 
وسكون الراء بينهما وبالمد كنيته ( عوعر ) بالمهملة تصغير عامر وقيل أن اسعه مكيرا 
ابن! قيس بن زيد بن أمية إن مالك بن عامر بن عدى بن كعب بن المزدج بن 
الحارث الأنصارى (رضى الله عنه ) قال ابن قدامة فى كتا باب الا”نصار وقيل 
فى نسبه غير هذا تأخر أسلامه قليلا شهد ما بعد أحد من المشاهد واختلف فى 
شهوده أحداً » وكان فقيها عاقلا حكيا عالما عاملا» آحتى رسول الله صلى عليه 
وسلم بينه وبين سامان 6 تقدم فى باب الاقتصاد من حديث ألى ححيفة بذاك 
عند البخارى روى عن النى صلى الله عليه وس أنه قال « عوعر حسكم أمتى » 


هبه سدم 


قال معيك رسول ا صلى الله عليه وسلم يقول :2غ ابموى الضعفاء فاعا تتصروله 


وترزقون بضمفاتم « رواه أن داود بإسناد جيد 


وعن/أ فىذر قال «ماحمات ورقاء )١(‏ ولاأظاتخضراء (؟) أعلمنك را أباالدر داء» 


وعن خالد بن معدان قال كان ابنالمبارك يقول : حدنونا عن العالمينالعاملين معاذ 
وأى الدرداء» و لحك مشهورةتوفى فخلافةءمانسنة نيف وثلاثين وقبرهىمقبرة 
الشبداء بدمشق بزار » قال المصنف زوى له عن رسول الله يَيليةٍ مائة حديث 
وأسعة وسبعون حد يدا اتفقاعل حديثين منهاوانفردالبخارى بثلاثة ومسلم بهانية اه 
وقال المصنف فى التبذيب روى عذوم جماعةمنالصحابة منهم ابن هر وابن عباس 
وخلائق من التابعين اه ( قال "عمدت رسول الله صلىالله عليه وسلم يول ابغونى) 
ككسر همزة الوصل لا"نه من فعل ثلاى مكسور العين أى اطلبوا لى ( الضعفاء ). 
يعنى صعاليك المسامين أستعين مهم فاذا قلت أَلذنى مهمزة القطع فمناه أعنى على 
الطلب وقال الحافظ ابغنى بالوصل من الثلاتى أى اطلب لى يقال بغيتك الذىء 
طليته لك وبالقطع أى أعنى والا'ول الأراد بالحديث اه والماصل أنه إن كان 
من الثلاتى فهمزته لاوصل مكسورة والمراد به مطل قالطاب » وإن كان من الرباعى 
فبمزت» للتطم والمراد به طلب الاعانة أى أعينوتى على طابالضعفاء قال السيوطى 
هو بانقاط عرف المر عند ألى داود والنسائى وعند امد والطبرالى « ابغوق 
ضعفاءع » وهند الترمذى ابغوى فى ضعفائ> قال صاحب الفتتم الكبير لمعاق 
الجاهم الصغير وطلبهم ليكتيهم فى ديوان المجاهد بن ويستعين مهم ولحضودثم فوائد 
أشار اليبا بقوله ( فاما ترزقون ) باليناء للمفعول وحذف المفعول الثانى المتعدى 
اليه لتضمئه معنى اعطاء للتعمم أى رزقون المطر والنىء وغيرها مما تنتفعون به 
( وتنصرون على أعداء 9 ( يضعفائم ) أى ببركة وجود صعاليك المسامين فيكم 
ودعائمم ل (رواه أبنو داود ) فى كتاكت الباد ( باسناد جيد ) أى مقول 
6 تدم قريبا ورواه الترمذى والنسائى وابن حيان والماكم ف المستدرك فى 
أحاديث الياب الانقطاع الى الله سبحانه وإعانة الفقراء وإغائة المنقطعين وعد 


) أى الارض (؟) أى السماء .ع 


ياباب" الوصية بالنساء #6 


قال الله تعالى « وعاشروهن بالمعروف » وقال تعالى « وان" تستطيموا أن 
4 ليام - 9 
تعدلوا بين النساء ولو حرطم فلا عيلوا كل اليل فتذروها والمعلقة وإن تصاحوا 


وتتقوا فان الله كان غفورا رحها » 


رؤية النفس وفضلها على أحد من العالمين والحذر من التعرض لايذاء أحد من 
الضعفاء والمساكين الذين لا جار لطم ولا كيف سوى رب العالمين 
يباب الوصية بالنساء 6 

تكس النون وبالمد حمع لامرأة من غير لفظها وتجمم على نسوة بكسر اانون 
3 تقدم عن المصباح والمر أدالوصية بالرفق من والاحساذالمون لضعةون واحتياجون 
لمن يقوم بأمرهن ( قال الله تعالى ) شأنه عما لايليق به ( وطاشروهن بالمعروف ) 
أمر ديعم الازواج والاواياء ولعكن المتليس فى الاغلب بهذا | لأآمر الازوااج 
والعشرة الخالطةو المازجةقال السامى « وماشر وه نبالمء روف » قيلءاموهن الفرائض 
والسنن. وقال أبو جعفر )١(‏ المعاثيرة بالمعروف حسن الاق مع العيال ( وقال تعالى 
ولن تستطيعوا أن تعدلوا ) العدل التام عل الاطلاق المستوى فى الاقوال والافعال 
والمحبة والماع وغير ذلاك ( بين الفساء ولو حرصم ) كان صلى الله عليه وس طقسم 
بين نسائه ثم يقول اللهم هذا فء_لى فا أمللك فلا تق اخذنى فما تملك ولا أملك 
فاخبر عز وجل عن حال البشرأتهم يم الخلقة لاملسكون ميل قأوبهم الى بض 
الازداج؛ دون بعض ( فلا عميلوا كل الميل ) بأن يفعل فعلا يقصد به التفضيل 
وهو يقدر أن لا يفعله فهذا هو كل الميل وانكان فى أمرحقير ( فتذروها ) أى 
الزوجة التى ميل عليها كل الميل (كالمعلقة ) لا هى أيم ولاعى ذات ذوج ( وإن 
تصلحوا ) ما أفسدت بالميل التام ( وتتقوا ) بالعدل.فى القسم وترك خلافه (فان 
الله كان )فامغى وبالاستمرار (غفورا ) لما عدا اأشرك من المعاصى ان شاء 
ذلك (د حما ) مفيضا لائعم على عباده ومناسبة هذين الاسمين للا قبلهما أن الميل 


)١(‏ فى أسخة أو حقص .ع 


سيره - 


وعن الى هر برة رضىاللّه عنه قالقال رسول الله صل الله عليه وسلم : «استوصوا 


بالنساء خيرا فأن امرأة خافت من ضلع وإن أعوج ما فى الضَلم أعلاه 
(لسابق إِنْم ودواؤه الغفران وأن الداعى الى عدم التقوىمن المساواة بالمواساةيين 
الازواج ما يعد به الشيطان من الفقر فدواؤه استحضار ما للمولى سيحانه وتعاللى 
من النعم الحسان ( وعن أنى هريرة دمّى الله عنه قال قال رسول اللهصلى اللهعليه 
وسلم استوصوا بالنساء خيرا ) أى تواصوا مهن وألباء لاتعدية والاستفعال »«نى 
الافعال كالاستحابة بمنى الاجابة وقال الطيى السين الطاب وهو لاميالغةأىاطليوا 
الوصية من أنفسكم فى حقو نأو اطلبوا الوصية منغيرم بون )١(‏ وقيل معناهاقباوا 
وصيتىفيون واعماوابواوارفةوابون و احسنو اعشرتهن قالالعلقمى وهذاالوجهأوجه 
فى نظرى وليس الا لماقالالطيى « قلت »لأ نالمعنى طلبواوصيتى واقبلوهاواحماوا 
ما) فان المرأة خلقت ) باليناء للمفعول أى آخر جت ( من ضلع ) ؛ بكي الممحمة 
وفتح اللام وجوز تسكينها وهى مكؤنئة يما فى القاموس والمصباح قال فى 3 
فيه اشارة الى أن <واء خلقت م نضلع آدم امسر وقيل من ضْلعه القصير أخرج 
ان اسحق فى اليتدأ عن ابن عياس وكذا أخرجه ابنأبى حاتم وغيرهمن حديث 
ماهد وأغرب النووىفعزاه لافقهاء أوليعضهم اه وهذالا الف الحديث الذىفيه 
تشبيه اأرأة بالضلع بل لستفاد بعد التشبيه وانهاءو جاء مثلهلكو نأصاها 
منه وقالالقرطى تمل أن يكو زمعناه أذالراً أة خلقت منمبلغ ضبمع فب ىكالضلم 
( وان أعو ج ما ) أىشىء كا فى روايةأخرى ( فى الضلع أعلاه ) قيل فيه إشارةالى 
أن اعو ج مافى المرأة لسانها وفائدة هذه المقدمة أن امرأة خاقت من ضلم 
أعو ج فلا يذكر اعوجاجها ؛ أو أنها لا تقبل التقويم ما انالضام لا يقبله ولذاقال 


(1) عبارةالعلقمى : أو اطلبوا الوصيةمن غير بون كن يعودمريضافيمتحب 
له أن يحثه على الوصية » والوصية بالنسله 1 كد لضعفهن واحتياجهن الى منيقوم 
دمر هن و فيل معناه ! 4 

(؛ - ديل ثالك ) 


باو ةجح 


فان ذهبت تقيمه كله » وإن ركته 0 بزل أعوج” ؛ ؟؛ فاستوصوا بالنساء » 


فق كلجةاه وق رواية ل المحودين ( الراة كالضلم إن أقمبا كسرتها وإن. 


50 4 5 يه 
اسمتفت 8 استمتعت بها وفيها عو ( 


(فان ذه بت ثقيمه ) أى أعلاه )0( عن الاعو جاجالذى هو شأنه (كسرته ) لعدم 
قابليته له ( وإن نوكته ) غير اخذ فى إقامته (لم بزل أعو ج ) للانه وضعه وشأنه 
وكذا المرأة إن أردت إقامتها على المادة وعدم اع حاجبا أدى الى الشقاق والفراق. 
وهو كسرها »و إن صبرت عل سوء حاطاوضعف معةوطاو ' حو ذلاك م نعوجوادام 
الأمر واستمرت العشرة » والفاء فى قوله ( فاستوصوا بالنساء) الفاء الفصيحة أى 
فاعر فوا ذلاك فاستوصوا من (خيراً ) بالصبر عل مابة ع منون »قية رم زالىالتقوم 
برفق بحيث لا بالغ فيه فيكسر ولا م فيستمر على عوجه » وما قررت من أن 
الفاء الفصيحة هى العاطفة على متقدر هو ما فى النهور لأبى <يانو ردما فىالكشاف 
وتبعة البيضاوى كن . 0 ها الواقعة <وابا أ اشرط مقدر حذف هو وفعله بأن النحاة 
أججعوا على عدم حواز <_لدمف اللاداة والفعل ف مدل ذلك ) متفق عليه ( رواه 
اليخارى فى بده اماق وفى اانسكاح ودواه مسم فى الذكاح ودواه النسا فى فى 
عشره النساء واءن ألى شيبة وزاد « من كان يمن بالله واليوم الآخر فاذا هد 
أمراً فليتكلم مخير أو ليسكت » ( وفى روابةفالصحيحين ) فى هذا الحديث عن 
ألى هر برة دكن اقتصر الأزى على عزوه هذا الافظ الى مم ق الكاح قال 
ورواه الترمدى قيه وقال حسن يع غر نب من هذا الوحه (الرأة) اللام فيا 
لاحقيقة ( كالضلع ) فى الاءوجاج وعدم قابليةالاقامة ( إن أقتبا) أى الضلع وهى 
مؤنثة وتحتمل أن ون ضمير المؤنث هنا لامرأة ويؤيدهقوله بعد وإناستمتعت 
ها ( كسرتما ) لعدم قابليتها للاقامة ويحتمل أن المراد بكسرها طلاقها وقد وقع 
ذلك صر با كا سياتى وكسرها طلاتها ( وإن استمتعت ما ) لقضاءالوطر وطلب 
الولد الصالم والاعفاف ( استمتعت مما ) وجملة ( وفيها عوج ) جملة اسكرة حالية. 

6 مقتفى قوله أى أعلاه أنالضمير فى يمه للاعلى الضلع والذى ف العلقعى 
أن الضمير لذات الضا دُرجوعه 6 على شاف ما تلدمه من قوله 3 أن الضلع لاية له 
ولذا قال إلى آلخره 0 اح 


وفى رواية لمم ( إن الرأة خاقت من ضلع ان نستقيم لك على طر يّة » فان 


المطققك با النحضت بياوقيها عوج و اناذعدكا تقدها كدر ويا وكدرنا 
طلاقها ) . قوله ( عوج ) هو بفتح المين والواو * وعن عبد الله ن زمعة رضى 
اه عنه 

( وف دوابة سم ) فى النكاح ١‏ إن المرأة ) الاتيان بالمؤكد لاقتضاء المقام له 
وكأنه لكثرة الشكاءة من الأزواج من عدم استقامتون وذلك يقتضى منهم أنهم 
توهموا إمكان استقامتون أوترددوا فيه » فأتى صلى الله عليه وسلم دفمالذلك بذلك 
( خلقت من ضلع أن نستقيم لك ) أى ندوم ( علىطريقة ) 'رضاهاوالةمستأنفة 
استئناها بيانيا كأن سائلا يقول ماذا ينما من كوما خلقت من ٠‏ ذلك ؟ فقال إن 
قستقم (فان استمتعت بها استمتعت مأوفيهاعو ج وإن ذهبت تقيمها) إقامةتامة 
مرضية لك (كديرتها ) لآنه خلاف شأمها وليسفىوسعها واستعدادها( وكسسرها) 
المدلول عليه بقوله كسرتما ( طلاقها قوله ) فالحديث (عو ج بفتح العين) المهملة 
( والواو ) قال الفيوى ف المصباح العوج بفتحتين فى الأجسادخلاف الاعتدالوهو 
مصدر من بابتعب يقال عو جالعودو تحوه فهو أعوج واللأنئىعوجاء من با بأجمر 
والعو ج بكس رالعينف المعانى يقالف الأمرعو ج وف الدينءو جقالأ:وزيد فالهرق 
وكل مارأيته بعينك فهو مفتوح ومالمئره فبومكسور ؛ قالوبعضالعرب:قولق 
الطر بق عوج بالكسر اه وف التهديب لامصنف اذتلف فى ضبط عوج فهذا 
الحديث فضبطهكثير ون بفتحالعين وضبطهالحافظ أبوالقاسم والخرون من الحققين 
بالكسر وهو الصواب الجارى على ما ذكره أهل اللغة اه ومنه يعلم أنه تبسع فى 
ضيطه هنا الكثيرين والصواب خلافه إلا أن يدعى أن تلك الأخلاق منون لا 
تكرت صارت كالمغسوس فاستعمل فيها ما يستعمل فيه فيكون حيحا أيضا إلا 
أنه ذكاف ( وعن عبد الله إن زمعة) بفتح الزاى واسكانالميم وكسرهااءنالاسود 
ابن المطلب إن أسد بن عبد العزى بن قعى القرثى الاسدى رضى الله عنه ) 
أمه قريبة بنت أمية بن المغيرة أخت أم سامة أم ال مني نكان من أثسراف قرش 
وكان بأذن على الى صلى الله عليه وسلم روى عنه أبو بكر بن عيد ألرمن وعروة 


ءءء سدم 


0 


أنه ممم النبى صلى الله عليه وسلم يطب وذ كرالناقةوالذى عدرهافقال رسول اللّهصلى 
5 عليه وسلم 2 إذ أنبعث أشتاها أنبعث لما رجل عزيبز عارم منيع ف رعطو 


ثم ذكر النساء فوعظ فيون 


ابن الزبير وقتل زمعة دوم بد ركافرا وكا نالاسودمن المستمزئين الذ ين قال اللهتعالى 
فى حقهم « اناكفيناك المستهزئين » وقتل عبد الله مع عمان ومالدار قالهابوأجمد 
العسكرى عن أ حسان الزيادى وكان لعيد الله ابن اسه يزيد قتل يوم الهرة 
صبرا قتسله مسلم بن عقبة المرى اه ملخصا من أسد الغابة قال ابن حزم فى آآخر 
كتابه مختصر التاريخ : روىله عن النىصلى الله عليهو صلم حديث واحددهقات» 
وذكر المزى ف الأأطراف له حدثين أحدها حديث الياب والثالى عند ألى داود 
( انه مم النى صلى الله عليه وسلم يخطبو ذكر الناقة ) التى كانتمعحزةلسيد نا 
صالح عل نبينا وعليه أفضل الصلاة واله_لام والواو عاطفة على حذوف #ديره 
خطب فذكر كذا وذكر الناقة ( والذى عقرها ) وهوقذار بغم القاف و«الذال 
المعحمة آخره راء بن سالف أحيمر مود ( ققال صلىالله عليه وسلم ) مبينالوصفه 
( إذ انبعث أشقاها ) أشتى قبيلة تمود وهو أشت اللأولين ( انبعث ها ) أى لاناقة 
( رجل عزيز ) المهءلة وزاءين معجمتين بوزن رحيم أى قليل المثل ( عادم ) 
بالمبملتين م سي لى فى تفسيره ( منيع ) أى قوى ذو منعة ( فى رهطه ) عنعونه 
من الضيم زاد البخارى فى دواية مثل ألى تزمعة وفى أخرى هلل ألى زمعة عم 
الزبير بن العوام وهو عمه جازا للآنه ابن عم أبيه فسكانه أخو أبيه فأطلق عليه 
عم بهذا الاعتبار قال القرطى فى المفهم حتمل أن المراد أى زمعة الصحابى الذى 
باييع كدت الشحرة يعنى وهو عبيد الباوى قال ووجه تشديهه به أنه كآن فى عز 
ومنعة فى قومه ما كان ذلك الكافر قال ومحتمل أن يربد غيره من العكفار من 


يكى ب لى زمعة قال الحافظ فى الفتح وهذا الثاى هو المعتمد والغير المذكور 


هو الاسود وهو حد عيك الله إن زمعة راوق الخبر لقولهى فس الخير عم الزبير 
وليس بين البلوى والزبير نسب اه ( ثم ذكر ) يعنى الى صلى الله عليه 'وسام فى 
خطبته تلك ( الفساء ) استطرادا ( فوعظ فيون ) فاستطرد الىمايقع من أذواجون 


لساؤوءؤ سد 


ذال 3 0 اناكم فيحلد أمرأته حلد العيد قأمله يضاحعمٍأ مق ار يومهة 4 


ثم وعظهم فى ضحكهم من الضرطة قال : ' يضحك أحد كم مم يفعل ؟ « 
متفق عليه . 


( فقال يعمد ) تكسر الم (أحدع قي<لدامر أنه جلد العيد ) بالنص بأى مث ل ضر به 
فى كو نهميرحامئذيا . وعند مسام لم ففرواية ضر بالأمة ولانسائى ما يضرب العيد 
أو الامة . وف البخارى فالا دب من رواية ابن ع عييئة ضرب الفحل والمراد منه 
البعير . وى حديث لقيط بن صبرة عند أبى داود « ولا تضربظعينتك ضربك 
أمتك » ( فلءله يضاجعها ) ورواية للبخارىق النكاح تجامعبا( من اآخربومه ) 
وعند النسائى من آخر النهار ورواية ابن مير والا كثر آخر يومه ورواية وكيع 
آخر الاي لأو من] خرالليل وكلهامتقارية وفى الحديث جواز تأديب ال فق الشربت 
الشديد والاماه الى جواز ضر بالنساءدوزذلك وفى سيا قالحديثاستبعادوقوع 
الاأهرين من العاق ل أن يالغ ضر بامر أتهثم يجامعهامن ن بقية دومه أوليلته والمجامعة 
أو المضاجعه اغا لستحسن مع ا يل والرغبة فى العشرة واليلود غال ا 0 رمن <لده 
فوقعت الاشارة الى ذم ذلاك وانه اذا كان ولا بد فليكن ع التأديب بالضرب السير 
محيث لا محصل معهالنفو رالتامفلايفرط فى الضرب ولابفرط فى|| تأديب ( ثموعظهم 
صلى الله عله وسام استطر ادا أى حذرمم ) فى ض كمه ن الضرطة ) وذلكلنهخلاف 
المروءة ولمافيهمنهتك الحرمة ( وقال ) فى تقبيحذلك ( لم ) بكسراللام ( يضحك 
أحد ما يفذل ) وذيك لآن الضحك انما يحكون من الاأمر العجيب والشأن 
الغريب يبدو أثره على البشرة فيكون التبسم فان قوى وحصل معه الصو ت كان 
الضحك » فان ارتق عن ذلك كانت القرقبة » وإذا كان هذا الأمر معتاداً من كل 
انسان فا وجه الضحك من وقوع ذلك من وقع منه ( متفقعايه )روأهاليخارى 
فى التفسير جملته وروى قصءة النساء فقط فى النكاح أيضا وقصة النكاح 
والضرطة فى الادب أيضا ودواه مجماته مسم فى باب صفة النار ورواهالقرمذى فى 
التفسير وقال حسن صحيح ورواه النساتى فى التفسير وفى عشرة النساء بالقصة 
الثالئة كذا قله المزى فى الأطراف قال الحافظ التتى بن فبد بل بالثانية وابن 


لالع وا 


و( العارم ) بالعسين المهمسلة والراء هو الشرير الفسد ء وقوله انبعث أى قام 
لسرعة . وعن أى هريرة رصى الله عنه قال قال رسول لله صلى أله عليه وسلم 


2 7 ماه ا د 000 
١2‏ لا يفرّك مؤمن مؤمنة إن ره منها خلقا رضى منها اخر أو قال : عيره » رواه 


مسلم 7 وقوله ( يفك ) هو بفتح الياء 


ماجه فى الدكاح ( والعارم بالعين الموملة والراء ) لم يحتج لتفييد الراء بالمهملة لآن 
تلك ذاى بالياءفى اللغة المشهورة فلا تلتيس بالراء ( هو الشرير ) بسكسر المعحمة 
وتشديد الراء الآولى ( اللفسد ) وف النباية أى خبيث شرير وقد عرم بالغهم 
والفتح والشكسر والعر ام القوة والشدة والشراسة وق الصحاح 3 وصى عارم بين 
العرام أى شرس وقد عرم يعرم ويعرم أى غم عين ال-ضارع وكسرها عرامة 
بالفتح 4 ) وقوله ( ف الحدرث 1 أنبعث ( اتفعل من البيعث (أى قام لسرعة ( 
وحعله 2 الصحاح مطاوع لوده واشعثه وذلاك يؤذن بالسرعة ) وعن أنى هريرة 
رضفى الله عنه قال قال رسول ألله صلى الله عليه وسم لا شرك ( يأ ضيطهومعتاه 
( مؤمن مؤمنة ) نكرهما لاتعهيم أى لا تبغسض المؤمنة على كل حاطا بل شأن 
المؤمن معبا ( ان كره فيها(١)‏ خلقا ) بغم الخاء المعجمة كسوء الخلق مثلا (رضى 
منها ) خلتا (آخر ) كالعفاف ( أو ) شمن الراوى ( قال ) يعنىالنبيصلى اشعليه 
وسلم ( غيره ) بدل قوله آخر قال المصذف قال القاضى عياض ليس هذا طالنوى بل 
هو خير أى لابقع منه خض تاملا 04 قالوبغض الرحالللفساء خلاف بغضون طقال 
وطذاقالان كرهمنهاخلقارضىمنها آخر اه وهوضعيف أوغاط بلالصواب أنهي 
أى يشبغى أن لا يبغضها لآنهانوجدفيواخلقا بكره و جدفيهاخاقامرضياوهذا الذى 
ذكرته من أنه نهى يتعين لوجهين » أحدها » أن المعروف ف الروايات لا يفرك 
عاسكان الكاف لا برفعها وهذا إشعين فيه النهى ولو روقىقى مرفوعا لكان نهنا 
لفظ امير 04 الثابى أنه قد وقع خلافقه ؤمعض الناس نم عض زوحته عضا شديدا 
ولوكان خيرا لم يقع خلافه وهذا وقع خلافه وما أدرى ما حمل القاضى على هذا 
التعيير اه ) رقاه مدلم ( فىكتاب النكاح (قوليه هرك هو فت الياء ( التحتية 


)0( لسخة اللتن منها ع 


اللالء ؤوسد 


رم 


.و إسكان الفاء وفتح الكاء معئاه ببغضص يقال مركت المر 6 زوحهبا وفركها 
بزوجها بكسر الراء يفركها بفتحها أى أبغضها والله أعلم . وعن عمرو بن الأحوص 


لمشي رضى الله عنهأنه مع النى صلى اله عليه 00 فى ححة ة الوداع يول بعد 


أن 0 اله تعالى وأثنى عليه 0 ووءظ م قال ١:‏ 


) واسكان الفاء ) هذا مستغنى عنه ألى به زيادة فى الايضاح( وفتح الراء)فبومن 
باب فرح يفرح ( ومعئاه يبغض ) بهم التحتية وكدر المعحمة مضارع هن 
الابغاض ( قال فركت ال رأة زوج ا وفركها زوجبا ككسر الراء ) فى الماضى 
( يفركبا بفتحبا ) فالمضارع ( أى ألغضها ) قال فالمصياح أبغضت الشىء إِبغاضا 
فهو مبغض ولام اليغض ولا يقال لغضه بغير ألف والمراد من و المديثأن شأن 
المؤمن أن لا بيغض المؤمنة بغضا كليا حمل على فراقها أى ينبغى له أن يغفر 
سركتها لحسفتها ويتغاضى عما سكره بما يحب قال القرطى وأصل الفرك اتمايقال فى 
النساء يقال فركت المرأة زوحها وألعسض الرحل أمرا: نه وقد استعم_ل الفرك فى 
الرجلقايلاو تجوزا ومنه » ماىهذا المديث اه زو الله أعلم وعن مر ون الاحوص ) 
بفت الهمزة وسكون الهاء المهملة وبعد الواو مبملة ثانية ابن جءفر بنكلاب 
( المشمى ( السكلانىقاله أبويرووأما ابن مندهوأبو نعيم فلمينسياه إعا قالامرو 
ابن الأخو ص الجشمى قال ابن الاثير قولأبى مرو أنه حشم ى كلانى لا أعرفه 
فانه ليس فى أسيه الىكلاب جم ولا فما ب دكلاب أيضا واتما الاحوص بن 
حعفر بن كلاب نسب معروف ولعله له حاف فى جشم فنسيه اليه اه ( دضفى 
الله عنه ) قال ابن حزم روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديئان ( أنه 
ممع الني صلى الله عليه وسام فى ححة الوداع ( بفتح الواو لآن النى صل الله 
عايه وسط م ودع الناس و 57 بعدها ويقال يكسمرها وتقدم فيها مزيد فى باب 
النية فى حديث سعد بن أى وقاص ( يقول بعك أن جد الله ) بالاوصاف اج ءلة 
) 7 ثى عليه ) بتنزيبه عما لايليق به ( وذكر ) تخفيف الكاف أى ألى بذ كر 
لله تعالى من التكبير والتهايل أو بتشديدها من التذكير باق والتخويف هن 
عقابه وييؤيد هذا قوله ( ووعظ ثم ) أى بعد أن أطال فى ذلك لاستدعاء المقسام 
له وقال ) مستطرداً للوصية بالنساء ( ألا ) بتخفيف اللام أداة استفتاح يقاى 


عد أت 


واستوصوا : بالنساء خيرا فأها هن عوان عند ؛ ليس تملكون منين شيئة 
غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبيّدة فأن فعان فاهجروهن فى الضاجم واضر بوءن 
ضربا غير مبرّح فأن أطمتكم فلا تبثوا عليين سييلاء ألا إن لكم على. 


بها أو ل السكلام إذا كان المقام عم به ( واستوصوا بالنساء خيراً ) المعطوف عايه. 
محذوف اختصارا مدلول عليه با قبله ( فاعا هن عوان ) جمع واحده طائية: 
وإعرابه مقدر لثقل الضمة على المأء الحذوفة لاتقاء الساكنين قال فى النهبابة أثى 
أسراء أ وكالاسراء وأشار به إلى أنه محتمل لكو نه من باب التشبيه البايغ أو أنه 
على ظاهره من تقديرغيرلشىء ( عند 1 ليسكاسكون منهن شيعا غير ذاك ) المشاد 
اليه محذوف مدلول عليه ببساق الكلام وهو الاسةمتاع وحفظ الزوج فى نفسها: 
وماله ( إلا أن يأتين بفاحشة ) كبير ة كنشوز وسوء عشرة ( مبيئة ) بكس 
ألياء امم فاعل لانها تبين عدم اتقيادها المفر وض عليها وبفتحها امم مفءولأى إن 
سوء حاطا يدل على تلك الفاحشة ويبينها (فان فعلت ) ذلك أى النشوز بأن 
ظهر ت مقدماته منها فعظوهن ذان لم ينزجرن به ( فاثجٍروهدن فى المضاجع ) فى 
المراقد فلا تدخلوهن تحت الاحف (و اضر بوهن ضربا غير مبرح ) بكسر الراءء 
المشددة » ولا شائن بأن لامجرحها ولا يكسر ذا عقا ويجتنب الوجه والمهالك 
فيضر إن مع اطحر ان عند محقق النشوز والعصيان وهو ضرب تأديب وتعزير 
قال الروياتى فى البحر ويغمربهاعنديل ملفوف أو بيده لاسوط ولا عصا واباحة 
الغرب فى هذه الالة ولاية من الشرع لازوج لاخذ حقهقال العز بن عبد السلام. 
ليس لا موضع يضرب المستدق من منع حقه غير هذا والعيد إذا منع حق. 
سيده لان الماجة ماسة إلى ذلك فيهمسا لتعذر إئيات ذلاك يسبب عدم الاطلاع 
وائما يجوذ ضرا إن علم أو ظن أنه يصاحها ؛ فان علم عدم إفادته لم يز ( فان 
أطمنكم فلا تبغوا عامون سبيلا ) بالتوبيخ والايذاء فلمدنىفأزيلوا عنهن التعرض 
واجعلوا ما كان فبون كأن لم يكن فأن التائب من الذنب كن لاذنب ل » وهذه 
الجل مقئيسة من معنى قولة تعءالى « واللابى افون نشوزهن » إلى قوله سبيلا» 
( الا ) أداة استفتاح أتى بها للتذبيه على مابعدها لانه حدم آخر ( ان الكم على 


مد اها ؤت 


بام وانسانكعليم حقا» 22 9 عليين أن لاوطئن فرش كن 5 رهول». 
ولا دن 2 بيوتكم 9 تك رهون ألا -500 عل يك أن ا إليين ف 
١‏ الدوتين وطعامون « روآه الترمذى وقال حديث حسن صحيم ) قوله ( صلى 
لله عليه وسلم ( عوان ) 


نساء ْ حقا ) أمراً واحيا ( ولنسائم عليكم حقا) هذا من عطف معمولين على 
معمولى عمل واحد وهو جائز اتفاقا ( ةكم عليون أن 1 طن فرشكم من 
كر هونه ) قال المازرى قيل المراد بذلك أن لاستخاين بالرجال قال القاذى 

عياض كانت عادة العرب حديث الرجال مع النساء وم دكن ذلك عيبا ولا رسة 
عندم فاما نزلت آبة المجاب نموا عن 0 اه قال المصنف واتار أن معناه 
لايأذن لاحصد تكرهونه فى دخول 2 - والجاوس فى منازل.ك سواء 
كان المأذون له رجلا أجنييا أو امرأة أو أحد حارم الزوحة فالمى 

يتناول جميع ذلك « قلت » ولذا عقب بقوله ( ولا يأذن فى يوك لن 
نكر هونه ) أى تكرهون دخوله لازلكم من أنثى وذكر وهذا حك المسألة. 
عند الفقهاء أنه لاحل ها أن تأذن ارجل ولا امرأة لامحرم ولا غيره فى دخول 
منزل الزوج إلا من عامت أو ظنت أن الزو جلايكرهه لازالاصل ريم دخول 
منزل الانسان حتى بوجد الاذن منه فى ذلك أو ثمن أذن له فى الاذن فى ذلك 
أو عرف رضاه به باطراد العرف يذلاك ونحوه وهتى حصل الشك فى الرضا ول 
يترجح شىء ولا وجدت قرينة لاحل الدخول ولا الاذن والله أعلم اه (ألا وحقهن 
علي أن تحسئو اإليون فى كسوتون وطعامهن) باعطائمهن ذلك محسب اللائق باحوالكم 
بساراً وإعسارا وفى الحديث وجوب تققة اازوجة وكسوتما عند عدم و النشوز 
وهو واحب إججاما (دماه الترمذى ) فالنكاح من جامعه ( وقال حديث حسن 
صيح ( وتقدم أن الج قع بين الوصفين المذكو رين إن كان فى متعدد السند فوو على 
تقدير واو العطف و اد بر حسن ومحيج أى حسن باعتبار أح_د الاسنادين 


فت باع بار الآخر والا ذبو على تقدير أوالتى للكرد,يد أى إنه 535 نأو صحيحع 
أى إن المحدثين اختلقوا ف رجال سدده هل دلعوا درحهة ة الصحة أو قاصرون 
على درحة ة الحسن ورواه النسائى وابن ماجه ( قوله صلى الله عليه وسلم عوان ( 


لاة. اد 


أى أسيرات” جم عانية بالعين امبملة وهى الأسيرة والعانى الأسير ثيه رسول ان 
صلى الله عليه وسلم للرأة فى دخوطا نحت حكم الزوج بالأسير ؛ والضرب المبرح 
هو الثاق الشديد » وقوله صلى الله عليه وسلم ( فلا تبغوا عليين سبيلا ) أى 


لاتطليوا طريقا متحون به علمور 0 وتؤذوهن به والله اعم * وعن معاو به 


التئوين فيه للعو ض عن الياء ان اعتبر الاعلال سابقا علىمنع الصرف أوعن الأركة 
إن اعتير 2 الصرف قبل اعتيار الاعلال وقيل إنه اهعرف وهذا صعيف حدا 
( أى أسير ات جمع عانية بالعينالميملة ) «إن قات» هذا القسممن جع التكبيرهو 
الذى أدعى النحاة فقده خارحا ووجوده عقلا وهو التغيير بالزيادة والنق من غير 
تغيير الشكل « قانا » كن أن يقال إنهليس كدذلاك فانحركات المع غير حركات 
المفردفضمة الفاء فى فلك )١(‏ جمعاً كضمةه.رة أسدوضمته مفردا كضمة قاف قفل 
وقد صرح بذلك شراح السكافية فكان ماذكر كغلام وغامان مما اجتمع فيه 
التغيير بالنقص و الزيادة وتغيي رالشكل ) وهى الاسيرة والعانى الاسير )ومنهحديث 
« أطعموا الجائم وفكوا العاتى » قال فى النهايةالعانى الاسيروكل من ذلواسةكان 
وخضم يقال عنا يعئو فهو عان ( شبه رسول الله صلى الله عايه وسام امرأة فى 
دخوطا نحت حم الزوج ) ووجوب طاعتما له ( بالاسير ) فيكون قوله صلى 
الله عليه وسام » فاعا هن عوان » من التشبيه البليخ على جدود أن ( والغرب 
المير ح) المنهى عنه ( هو الشاق الشديد ) قال فى المصياح برح به الضرب تبر»ا 


اشتد وعظم ( وقوله صلى الله عليه وسلم فلا تبغوا عليرن سبيلا أن لاتطليوا 


1 
َ - 

طريةا محتحون انه علمون ( تعك تومن ودحجوعون إلى الطاعة / وتؤذوهن به ( 

أى ولا تؤذوهن به و جوز أن تكون الواو لامدية والنصب بان مضمرة لكونه 

فى جواب اانهى سكن يوم أن الممنوع منه إغاهو طلب الطريق المذكور 

مع الايذاء أما طلبهسا من غير إيذاء فلا نمبى عنه وليس كذلك بل منهبى عن 

التحرض ها يعد التوبة مطلقا ) والله أعلم ( (وعن معاوية) بالعين المهمة وبالتحتية 


00 قولة فضمة الفاء فى فلك الخ لو قال كم قالوا إن ضمة الفاء فى فلك الخ 
.لكان أوضح فى إفادة المقصود تامل ش 


لياه سسا 


١ن‏ حيدة رضى الله عنه قال « قلت يارسول الله ماحوءٌ زوجة أحدنا عليه ؟ 


قال أن تطممها إذا طَممت” وتسكسوها إذا ١‏ كتسيت ولاتضرب انوجه ولا تقبح 


ولامبحر إلافى البيت «( حديث حسن روآه أبو داود وقال معنى ( لانقبح ( 
أى لاتقل قبّحك الله * وع نأبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلل 


الله عليه وسلم د كيل المؤمنين 


بعد الواو الممكسو رة ( ابن حيدة ) بعهملة مفتوحة وسحكون تمتية وفتح دال 
مبملة فهاء تأنيث كذا فى المثنى ابن معاوية بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عاهر 
ابن صعصعة القشيرى من أهل البصرة غزا ( دضى الله عنه ) خراسان ومات بها 
وهو جد بهز بن حكم بن معاوية وروى عنه اشه حكيم بن معاوية » وسكل 
حىبن معينعن بوز إن حكيم عن أبيه عن جده فةالاسنادصحيح إذا كان من دون 
بهز ثقة ( قال قلت يارسول الله ) ورواه ابن الاثير فى أسد الغابة عنه « أنرجلا 
عألرسو الله صلى الله عليه وسلم ما<قالمرأة علىالروج » إلى آخر الحديثولاتناق 
لاحمال التعدد أو أنه أهم تفسه فى تلاك الرواية إما نسيانا لعينالسائل أو لغرض 
آخر( مادق زوجةأحدناعليه ) أىماواجبها عليه ( قال أنتطعمها ) بغم الفوقية 
( اذا طعمت ) عسر العين أى أ كلت ( وتكسوها ) بفتح التاء الفوقية والواو 
( اذا اكتسيت ) ومعنىكونه فرضاً عليه اذا كان لا يأ كل زائذا على فرض 
اللقوت أمالو كان مترفها فى المطعم والملبس فا زاد على الواجب طا فتفل منه 
وإحسازعاما (ولا تضرب الوجه)للانه عضو لطيف و الشين فيه شذيع (ولاتقبح 
بتشديد الباء الموحدة الكسورة أى لانتقل قبح الله )١(‏ وجبك أولاتقل ماأقبح هذا 
الخلق فان ذم الصنعة ذم لصانعها ( ولا تمحر ) عند النشوز ( الافى البيت ) فاترك 
مضاجءتها ولا تتر ككلامها عند حاجتها ( حديث حسنرواه أبو داود ) فكتاب 
النسكاح من سئته والنساق وابن ماجه ( وقال ) أى أبو داود ( معنى لاتقب حأى 
تفسير لمءنى الجلة ( تقل قبحك الله ) وهذا أحد احتمالين فيه ( وعن ألى هريرة 
رغى الله عذه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل المؤمنين ) أى مرن 

)١(‏ ويقال قبحه الله أى نحاه عن الخمير وبابه قطع اه مختار ويقال قبح عليه 


خعله تقبيحا . مختار 


بج 1د 


51 1 5 5 أ 7 : 
إعان أحسنهم خاقاً وخيارع خيار» لنسامهم » رواه الترمذى وقال حديث حسن, 


صحييح * وعن إياس بن عبد الله بن أنى ذباب 


أكْلن ( إعانا) منموب قل القسين عن أفمل اليكل ومن عله م عيك: 
المعنى ( احسئهم خلقا ) غم الخاء المعجمةواللام وسكونها وتقد6أنه ملسكة تبعث 
النفس على أفعال جميدة و١‏ كتساب شيم شر يفة » وقالالحسن البصرى حقيقة حسن 
الخلق بذل المعروف وكف الاذى وطلاقة الوجه قال الباجبى ونحسين الماق أن. 
يظهر منه لمن مجالسه أو برد عايه البشرو الحلم والاشفاق والصبرعلالتعليم والتودد 
إلى الصغير والكبير وقد اختلف فيه هلهو مكآسب أوغر بذكا وججمم دي نالقولين 
بأنه غريزى باعتبار أصله ويقوى وينمو بالتكسب »ء قال الحافظ فى الفتح ومحصل 
ما أحاب العاماء عن الاحاديث الحتلف فيه الاجوبة بأن أفضل الال كذا ء أن 
اختلاف المواب لاختلاف حال السائلين بأن أعلم كلا بما محتاج اليه » أوعاطمفيه 
رغبة أو عا هو اللاثق أو أن اختلافه باختلاف الاوقات بأن يكون العمل ذلك 
الوقت أفضل منه فى غيره فقد كان الجباد فى ابتداء الاسلام أفضل الاعمال لآانه 
الوسيلة إلى القيام بها والمسكن منها وقد تضافرت الادلة على أن الصلاة أفضل من 
الصدقة ومع ذاك ففى وت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل أو أن أفضل 
ليس على يابه بل المراد الفضل المطلق أو أن المراد من أفضل غخذفت من وهى 
مرادة ها ورد« خيركخير كلام ومعلومأنه لابصير بذلاكخير الناسمطلةا » فعلى 
هذا فأفضل الاعمال على الاطلاقالاعان والباقيات متساوية فى كونها من أفضلبا 
واذتفاوتتدرجاتها عاوردقيها اه ماخصا (وخيادم خيادم لنسائهم ) وفى رواية 
«خيرك خير؟ لاأهله» الفى النهاية هو إشارةإلىصلة الرحم والمشعليها قيلواعل 
المراد من حديث الياب أن يعامل زوحته بطلاقة الوجه وكف الاأذى والاحسان 
اليها والصبر على أذاها « قات » ويحتمل أن الاضافة فيه للعبد والمعبودهوالنى. 
صلى الله عليهوسلمر المراد « أناخيرم لاأهلى » وقد كانصيىالله عليه و فل أحين 
الئاس لأهله وأصيرثم على اختلاف أحوالهم ( دواه الترمذى وقال حسن يح ) 
وكذا رواه ابن <بان ( وعن إيأس ) كسر اطهمزة وتخفيف التحتية وبعد الالف 


سين مهملة ( ابن عبد الله بن ألى ذباب ) بم المعجمة وخفة الموحدة الاأولى ما 


رذى الله عنه قال قال رسول الله صلى اه عليه وسلم : « لاتضر نوا إماء الله 
لخاء عمر رضى اله عنه إلى رسول الله صلى اله عليه وم فقال ذئرئن” النساءك على 


كثير يشكون أزواجهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقد أطاف بآ لممد 


أساله كثير يشّكون أزواجهن لبس أوائك بار 4 


فى المغنى الدومى وقيلالمزق والاول أ كثر( دضىالله عنه ) سكنمكةقا لبو مرو 
له صحبة وقال ابن منده وأنو نعيم اختلف فى عبت ه كذ ا فى أسد الغابقروىلهعن 
رسول الله صلى الله عايهوسلم هذا الحديث( قال قال .رسو ل الله صلى الله عليه وسلم 
لاتضسرنوا إماء الله ) الاماء بكسرة اط مزة وبالمد.وزن ذكتاب جع أمة وهى > ذوفة 
اللام واطاء عوض عنهأ والاصل أموة بفاتحات ولذا برد ف التصغير فيقال أمية 
والاصل أميوة وهم ألضا على 1 إم بوزن قاض وعلى إهوان بوزن إسلام وقد 
جمع على أموات بوزن سنوات والمراد بأماء الله النساء أى لاتضمربوهن ظاهره 
على كل حال (ف)لذا ( حاء عمر رضى الله عه الى رسول الله صل الله عليه 
وسم ؤقال ذثرن النشاء ( سيق ضيطه ومعئاه وهو عل لع ٌ كلوق البراغيث 
والفصيح تحر يد الفعل من علامة الجع بأن يقال ذثر أو ذثرت بالتاء والشاتى 

5 أفصح لآن المدئق جع التسكسير الأفصح إلماق التاء آخرة ودأشه ف أصسل 
2 رن سان ألى داود ذثر النساء حذف النون ) عل أزواح بن )لما 0 ن الأنع 
عن ضربونمطلةاً (فرخص ف ضر مهن من الرخصة وهى لغيير الح من صعوبة 
الى سوولة لعذر مع قياع سبب حكم الآدل وسيب المنع الرفق بهن وهو قائم حال 
إبا<ةهللعدر وهودوام الزوجيةوالقيامحقوقها عندحقوقبن منترك ذلك (فاطاف 
آل رسول الله صلى الله عليه وسام ) أى بأزواجه وسررايه وليس المراد باليآل 
حرم عليهم الزكأة (نساءك. ثيد) من صيغ حمع السكثرة( يشكو از واجون ) أى 

0 ) فقال رسول الله صلى 3 عليه وسام و أطاف كل خمد نساء كثير 
يشكون أزواجون لوس أواكك ( اأى الضاربون لازواجهم (خيارم) وذلكلا نه 
رذن رج الصدر وضيق النفس ذلك خلاف حسن املق الذى هو من أوصاف 


.وود 


رواه أنو داود باسناد صحيح » قوله « ذثرن » » هو بذال معحمة مفتوحة 39 
هزه مكادوز ة ثمراء ساحكنة ٠‏ ثم نون أى اجتر أن ؛ قوئله أطاف أىأحاط * 
وعن عبد الله بنعمرو بنالعاص رضى الله عنهما أنرسول الله صلى الثّعليه وسلم 
قال « الدنيا متاع” وخير" متاع_ الدثنيا المرأة' الصالحة » رواه م! 


' 
باب حق الزوج على أمرانه * 
قال الله تعالى : « الرّجال" قوكامون على النساء ا فضل الله بعضهم عل بض * 


وعاأفتوا 


اله دار (رواه أبو داود ) فى كذابال:_كاح (باسناد يح)و رواه النساتى وابنماحه 
(قوله)فى الحدرث (ذثرن هوبذالمعحمة مفتوحة ثم همزة مكسورة ثمراءسا كنة 
ثم نون أى اجترأن) عليوم ونشزن (قوله أطاف أى أحاط) وهو متعد بالباء أيضا 
يقال أطاف بالشىء أى أحاط به ( وعن عيد الله بن تمرو بن العاصى) باثبات الياء 
كاهو الفصيرح وتقدم #قيق ذلك فى باب الاقتصاد وتقدمت ترجته فى باب بيان 

ثرة طرق الخير ( رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا 
متاع ) أى شىء يتمتع به حيذا ما قال تعالى « قل متاع الدنيا قليل» (وخير متاع 
الدنيا ) أنى الاسم الظاهر موضع المضمر ازيادة الايضاح ( المرأة الصالة ) قال 
ال رطم لى فسرت فى الحديث بقوله « التى اذا نظر اليواسرته و إذا أمرها أطاعته 
واذا 5 عنها حفظته فى نفسها وماله » ( زواه مسام ) فى كتاب التكاح وأحمد 
والنسا تى 

باب حق ) أى واجب (الزوج على امرأته # 

أى ما يجب له عليها ويستحقهمتها ( قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء )» 
يقومون علبون قيام الولاة على الرعية وعللذلك بأمرين وعبى هو قوله (عا فضل 
الله بعضهم على إعض ) أى يسيب تفضيله الرجال على النساء كال العقل وحسن 
التدبير ومزيد القوة ف الأمال والطاعات ولذلك خصوا بالفتوة والامامة والولاية 
و قامة الشعائر والشهادة ف مجامع القضايا ووجو ب الجواد و الجعة و نحوها والتعصيب 
وزيادة السهم فى الميراث والاستبداد بالفراق ؛ وبأم ركسي هو قوله (وعا انفقوا 


سح 1م 


من أموالم فالصالحات قائتات حافظات لاغيب با حفظ الله » وأما الأحاديث. 


فنها حديث عمرو بن الأحوص السابق” فى الباب قبإه . وعن ألى هر يرة رضى 
لله عنه قال قال رسول اله صلى الله عليه وسلم « إذا دعا الرجل” امرأته إلى 
فراشه قم تأنه فبات غضبانَ عليها لمنتها اللاكة حتى تُطبحم » 

من أهو لهم )فى نكاحون كابر والثفقة أمقسم الله النساء قسمين فقال ( فالصالحات 
قائتات ) مطيعات لله قائمات يحقوق الازاوج ( حافظات للغيب ) لمواجب الغيب 
أى محفظ فى غيية الازواج مايجب حفظه فى النفس والال وقيل للاسرار 
(عا حفظ الله ) أى يحفظ الله إياهن بالامر على حفظ الغيب والحث عليه بالوعد 
والوعيد والتوفيق له » أو بالذى <فظه الله من عليوم من المور والنفقة والقيام 
#فظون والذب عنهن قال السفاقسى )١(‏ قراءة ا ر برفع الجلالة وما مصدرية 
أى حفظ الله اياهن » وحجوز ذ كون ماموصولا ا“عيا محذوف العائد أى با حفظه 
الله وأحان أبو البقاء أن تكون نحكرة موصوفة والعائد محذوف وقرأ 
أبو جعفر بنصب الحلالة فا عمنى الذى وفى حفظ ضمير يعود عايها أى بالبر الذى 
حفظ حق الله من التعقفف وغيره وقدره ابن حنى عا حفظ حدود الله وللضاف 
متعين لان الذات المقدسة لاينسب حفظها إلى أحد وفيه حذف الضمير من حفظ 
أى بحفظهن وهو قبيح لايجوز الاى الشعر والاحسن أن لقال حذف الضمير 
بل عاد عليين مفردا ملاحظة للحنس فكان الصالحات فى معنى من صاح واتما 
أدى الى هذا الشذوذ فى هده القراءة توجيهها على أن ما موصولة أما إدا جعلناها 
مصدرية كا تقدم فلا اه ( واما الاحاديث ) النبوية ( ذمها حديث مرو بن 
الاحوص السابق ) بالرفع ( فى الباب قبله وعن ألى هريرة دضى الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه ) قبل هو كناية 
عن الجاع ويقويه قوله « الولد للفراش » والعكناية عمسا يستحيا من التصريح به 
فاشية فى الكتاب والسنة ( فلم تأته ) من فيرعذرما ( فباتغضيان ) غيرمصروف 
بناء على أن الشرط فى منع حرف الوصف ذى الزيادة وجود فعلى ( عليبا 
لعنتها الملانكة ) ويستمر ذلك منهم ان استمرت على الامتناع (حتى تصبح » 


)١(‏ اسم محدث كبير . ش 


يي 


اعتفق عليه » وف رواية لما « اذا باتت اأرأة هاجرة فراش زوحبا اعنتها 


اللاكة حى تصيح «( 


ونيد ماتةرر انه حاء ىّ رواية حى رجع قال يعضوم ودواية الاصل شمولة عل 


الغالب وظاهر عموم الحديث حرمة امتناعها من فراشها ولو حائضا وهو كذلك 
لامكان الاستمتاع بها بغير الجاع » وظاهر الخبر اختتصاص اللعن بما إذا وقع منها 
ذلك ليسلا لقوله حتى تصبمح وكن السر فيه تأكد ذلك الشأن فى الليل وقوة 
الباعث عليه ولا يازم منه جواز امتناعها منه نهارا لاأن تخصيص الال بالذ كر 
'لأنه مظئة ذلك وي خذ من قوله » فباتغضيان » أناللعن عليهاإتما يكونحيائذ 
لتحقق ثبوت معصيتها يلاف ما إذال يغضب من ذلك إما لعذرهاو إمالا نهترك 
حقه من ذلك قال القرطى أما لودعت المرأة زوجها فأبى فلا إِثم عليه مالم يقصد 
بالامتناع المضارة ا فيحرم حينئذ والفرق بينهما أن الرجل لبذله ماله هو الملاك 
للبضع والدرجة التى له بسبب ساطنته عليها بسبب ملك وأيضا فقد لا ينشط فى 
وقت دعائها له فلابنتشر ولا يتهيأ لاذلك يمخلافها » قالالمياب هذا الحديث يوحجب 
أن منع الحق فى البدن كان أوفى المال تما بوجب سخط الله الا أن يتغمدالله بالعفو 
وفيه جواز لعن العاصى المسلم اذاكان على وجه الارهابعليه اعلا بواقمالفعل فاذا 
واقعه فاما يدعى له بالتوبة والداية قال الحافظ ابن حجر والق أن من منع أراد 
باللدئة المعنى اللغوى وهو الالعاد من الرحمة ومن أحاز أراد بها المعنى العرىقوهو 
مطلق السب وحديث الباب ليس فيه الا أن الملائكة يدعون عل أن أهل المعصية 
ما داموافيها وهل ثم الحفظةأو غير # كل محتمل وحمل أن يكو ن يعض الملا:كة 
موكلايذلك «قلت» وظاهرالحديثالتعميم لآنالجع الى بألمن صِيغه » وفيهدليل 
على قبول دعاء الملاكة لسكونه صلى الله عليه وسلم خوف به » وفيه الارشماد الى 
مساعدةالزو جومرضاته » وفيه أنصير الرجل على ترك الماع أضعضمن صب رالمرأة 
وفيه أن امتناعها من ذلاك كبيرة ( متفق عليه ) ودواه أحمد وأه داود والنسائى 
( وف دواية طها) أى اشيخين وهى عند أجد أيضا ( اذا بانت المرأة هاجرة ) 
أى تاركة ( فراش زوجها ) بغير مانع منمرض أوامتناع لتسليم صداقحالعقدت 
.عليه ( لعنتها الملائكة حتى تصبح) مادامت ك.ذلكفاذا تابت من الذنبوأقلعت 


عد 


وفى رواية قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « والذى تفسى بيده 
ها من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذى فى السياء ساخطا 
علييا حتى يرضىعنها » * وعن ألى هر برة رضى الذّدعنه أيضا أن رسول الله صلى 


أله عليه وسلم قال 2 لاحل لامراة ان تصوم وزوحها شاهد 


وعادت الى الطاعة وأجابت الى الفراش أو كانت معذورة فلا وف دواية ) لمسلم 

من حديث ألى هربرة أبذا (قال قال رسول الله صبى الله عليه يه وسلم و 

بيده) أى بقدرته وفىتصرفه وفيه القسم على الذى ءلتاً كيده وتقويته عندالسام 

وهو كذلك مستحب وواقم فى الاخباركثيرا ( ما ) نافيه(من) مزيدةلتأكيد 
استغراق الننى ( رجل ) بمحتمل أن يراد بهما يقابل المرأة فيشمل الصى فتكون 
إجابته واجبة على زوجته ال مكلفه وعلل ولى غير الكلفة أمرها بذلك وهو أقرب 
وحتمل أن يراد به مايقاب ل الصيمى فيخص 0 لدعو امرأته الى فر اشها) أضيف 
الفراش اليها هنا واليه أولا لملابمة كل منهما له (فتألى)أى عتنع (عليه)ق المصباح 
أبى الرجل يأبى إباء بالتكسر والمد وإباية امم ( إلا كان الذى فى المماء ) إن 
كآن الأر اد منه ساكنبها فبو الملاكة وإن أريد به حضرة الحق سيحانه فيؤول 
بأ المراد الذى ساطانه أو ملكوته أو أمره فى الدماء لاستحالة المكانواهبة عليه 
سبحانه وتعالى علوأحكبيرا والوجه الاخير أقرب الى قوله ( ساخطا عليها ) وإن 
صح على الأول إفراده باعتبار لفظ الذى المراد مسنه النوع الذى هو الملائكة 
والسخط امر اد منه بالنسبة اليه تعالى غايته مجازا مرسلا من اطلاق اللازموإرادة 
المازوم إما الانتقام فيكو ن صفة فعل أو ارادته فيكون صفة ذات 6م تقدم أول 
اكاب وظاهر أن ذلاك:إذا غضب منه الزوج 5 يدل عليه إقوله فى الحديث قبله 
«فبات غضران عليها» وقوله هذا ( يرذى عنها وعن ألى هريرة رذىالله عنه أيضا 
أن رسول الله صلى الله عايه وسام قال لايحل) أىلا يجوز رلامرأة أن تصوع) ولو 
فرضاً موسغا لان <ق الزوج ا الفر ض متسم ومن ثم لوضاق بأن نذرت 
عدوم وقت معين قبل التروج به أولعده بأذنه أو ضاق الوقت أن 0 بق منشعيان 
الاقدر ما عليها من قضاء رمضان حل لبا الصو”م بغير إذنه (وزوحها شاهد) أى 

(4- طيل ‏ ثالث ) 


ع1[ سا 


إلا بإذنه ولا تأذن فى به إلا باذنه » متفق عليه » وهذا لنظ البخارى ‏ 
وعن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسام قال 

4 ل م 
«كلكم راغ وكلك مسئول عن رعيته » والأمير راع » والرجلراع على اهل ببته 


ولأرأة راعية على ببت روجا وولده 


حاضر وظاهر مومه أنه لافرق فى ذلك بين حريته) ورقهيا وتالفه) فى ذلك 
( الا باذنه ) وذلك آنه قد يكون له اليها حاجة فيمنعه عن ذلك ال.ومءفان قيل 
تجوز له أن يغطرها والحالة هذه فلايكون صومها مانعاً له ؛ أجيب باأنه قديهاب 
ذلك فأدى الى تركه لقه خرم الا باذنه ( ولا تأأذن فى بيته) ارجل محرم أوغيره 
ولالمرأة كذلك ( الا باذنه ) صربحا أوما فى معناه ما تقدم فى الباب قله 
(متفق عليه وهذا لفظ البخارى)من جملة حديث أورده فى كتاب النكاح واخزة 
« وما أتفقت من نفقة عن غير أمرهفانه يؤدى اليه شطره» وأخرجه بالنساللى ف 
الصوم ولفظ هسم فىكتاب الركاة م لاتهم المرأة وبعلبا شاهد إلا باذنه ولا 
تأذن فى بيته وهو شاهد إلا باذنه » ( وعن ابن عمر رضى الله عنهما عن النى 
صلى الله عليه وسلم قال كلسكم راع ) أى حافظ متركن ملتزم صلاح ما أمن ص" 
حفظه فبو مطلوب بالعدل فيه والقيام عصاطحه (وكللم مسئول عن رعيته | أى 
هل قام ما عليه من صلاحها وحفظها والقيام عصلحتها أولا(والامير )أى ذوالامر 
فيشمل سائر المكام وفى رواية الامأم وعليها نقص بالذكر لانه الاشرف الكل 
واق الولاة مثله م أفادتة رواية الياب والامير (داع ) على من نحت ولايته فعليه 
النظر فشأمم وتسديد أمرحٌ ودة عالمضراتعنوم (والرجل راع عر أهل بيته)فيقوم 
0 من سائر المؤن بحسب حلله يسارا وإعسارا ويأمرثٌ بالمعروف وينهاثم 
بن المسكر ويبين طم ما يحتاجون اليه من أمر الشرا؛ لع ( والمرأة راعية على بيت 
زوجها ) فتقومحفظه عنالسارق واطرة وسائر المتلفات ولاخوزفيهولا:تصدق 
ا تعام أنه لا يرضى به ( وولده ) فتقوم بحضانته وخدمته قال الحطالى اشتركوا 
بعنى الامير ومن إعده فى الوصف بالراعى ومعناه مختلف فرعاية الامام الاعظم 
رعاية الشريعةباقامة حد ودهاوالعدل فى الك » ورايةالرج ل,أهلهسياستهلامرم 
وايصال حقوقهم » ورعايةالمر أة تدبيرهالامر البيت والاولاد والخدموالنصيحة 


عدت ده 
فكلسكوراع وكلمكر م سول عن رعيته ) متفق عليه ٠.‏ وعن الى على طاق.ن على رضى 
الله عنه أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال : « الرجل إذا دعا زوجته لهاجته 


فاتانه وإن كانت على التنور «( روآه الترمذى والنسالى وقال اللرمذى حديث 


00 0 0 
حسن # وعن أبى هر برة رضى الله عنه عن الننى صلى الله عايه وسلم قال « لو 


للزوج ( كلس ) حق من لا أمرله ولازوجة وهوالانسان فى تفسدفانه (راع) 
على جوارحهفيءمل المأمو راتوكتنب المنبياتفءلا ونطةاواءتةادالطوارحهوقواه 
وحواسه رعاياه ثم لا يازممن كونه راعيا أن لا يكون مرعياباءتبار آخر ( وكلكم 
مسئول عن رعيته ) هلى قام بماوب طا عليه أولاوجاءفى حديثأنس هثلحديث 
ابن عمر وفى آخره « فاعدد للهسألة جواباً قال وماجوابهاقال أعمالالبر » أخرجه 
ابن عدى والطبرانى ف الاوسط وسندهحسن ( متفقعليه ) ورواهأحمد وأبوداود 
والترمذى ( وعن أني على ) بفتح المهملةوكسراللام ( طاق )إنفتح المهملة وسكون 
اللام ( ابن على ) بفتتح فسكسر كذاك ابن طلق بن “مرو وقيل طلق بن قيس 
ابن مرو بن عبد الله بن عمر بن عبد العزى بن سحيم بن مرة بن الدؤل بن حنيفة 
اربع الذننى السحيمى ( رضى اللهعنه ) كان هن الوفد الذين قدهوا على رسول 
الله صلى الله عليه وسام من العامة فأسامو اروى لاعن رسو لاله صلى اللعليه وسلم 
أربعة عشر حديثا م ذكره ابن حزم فى أواخر سيرته وليس له فى الصحيحين 
شىء ( أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال اذا دعا الرجل زوجته ) كذا فى 
النسخ بائيات التاء وهى اخة واللغة الفصيحة المشهورة التى جاء مها القرآن حذف 
الناء وعى لغة أهل الحجاز قال المصذف وثبت إلاق الثاء فى أحاديث فى الصحيح 
( لحاجته ) التى يستحقها عليها ( فلتاأته ) فودا ( وإنكانت عل التنور ) اللة 
الشرطية وصاية وهى فى محل الحال م تقدم عن المطول والتنو ر يفتح الفوقية 
وتشديد النون الذى يبز فيه قال فى المصباح وافقتفيه لغةالعر بلنة المجموقال 
أو حاتم ليس بعر بى صحبح والجع تنانير ( رواه القرمذى ) فالنكاح (و) رواه 
( النسائى ) فى باب عششرة النساء ( وقال التنمذى حديث حسن ) زاد فما حكى 
المزى عنه فى الاطراف بعد قوله <سن » غريب ( وعن ألى هريرة رضىالله عنه 
عن النى صلى الله عليه وسلم قال لو ) حرف يقتضى امتناع ما يليه و استازامه لتاليه 


له 


2 


كنت آمرا أحداً أن سحد لأحد لأمرت الرأة أن تسجد لزوجها » رّواه 
الترمذى وقال حديث حسن صعييع . وعن أم سامة ركى الله عنمأ قالت قال 
رسول الله صل الله عليه وسام 
الحجنة » رواه الترمذى وقال حديث حسن . 


« أعا امرأة مانت وزوجبا عنها راض دخات 


(كنت آمرا ) عد اطوزة مضادع من الآمر والججلة خب ركان ودأمه فى نسخةمن 
الجامع الصغير منو نا عل أنه وصف خيرمفرد ( أحدا ) أى من بنى آدم ( أن إسحد 
لاأحد ) تعظما له وأداء لمته ( لآمرت المرأة أن تسجد ازوجها ) 1 له عليها من 
عظم اق الوادب القيام بووسيب هذا الحديث ماق ألى داود عن قيس بن سعد 
قال ه أتيت الميرة فر أيتهم بإسجد ون لمر زبان )١(‏ لهم فا ترسو ل الله أحق أن إسحد 
له » قال فأتيت الثنى صلى الله عليه وسلم فقلت انى أتيت الميرة فرأيتهم يسحدون 
لرزيان ابم ذانت يارسول الله أحق أن لسحد لاك » قال أرأبت لو مررت بقبرى 
أكنت لسحد لى ؟ فقال لاقال فلا تفعلوا اوكئنت »)فذكره (دواه الترمذى) أى 
من حديث أى هريرة ( وقال حديث حسن صمح ) ورواهأجد من حديثمعاذ 
والها كف المستدرك من حديثبريدة ( وعن أم )الثؤمنين أم (سامة ) هندبنت 
ألى أمية سبقت ترحمتها ( رضى الله عنها ) فى باب التوكل ( قالت قال رسول الله 
صلى الله عايه وسلم أعا) بتشديد التحتية وهى الشرطية وحاصله لاتأ كيد وثى 
مضافة الى ( امرأة ماتت ) أى فارقت الحياة مؤمنة ( وزوجها عنها راض ) ج#-لة 
حالية من الضمير الى.:تحكن ف مانت والظرف متعاق بر اض قدم اهماما بك أنه 
ِ) دخات الهنة ) ظاهره ابتداء مع الفائز بن وهو محتمل بأنلغفر سيا مهاو إرذى 
عنها الحصماء ( رواه الترمذى ) وابن ماجه و الحام (وقال) أى الترمذى ( حديث 
حسن )| ثم مغهو” الأديث أن من ماتت وهو عنها غير راض لاتدخل الجنة أى 
مع الفائزين م تققدم أنه ظاهر المنطوق » ويحتمل أن يبتى على مومه » وي مل على 
ما إذا استحات ذلاك وكان ها أجمع على رمه وعلم من الدين بالضرورة »؛ وقد 


)0 أى عالم لهم وق النهابة لابن الاثير هو أحدمرازية الفرس وهو الفارس 
الشجاع المقدم على القوم دون المللك وهو معرب 


بح 17ب 


وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسلم قال « لاتؤذى 
امرأة زوسبا فق الدنيا إلا قالت زوسية من الكور. اين لاتؤذيه قانلك الله قاقد 
هو عندك دخيل نوشك أن يفارقك إلينا » رواه الترمذى وقال حديث حسن . 
وعن أسامة بن زيد رضى انه عنها 

عامت ذلك ( وعن معاذ بن جيل ) الأتصارى تقدمت ترجته ( رضى :الله عنه) 
فى باب المراقبة وقوله (عنالنى صل اللهعليه وسلم) متعاق بمحذوف دل عليهالمقام 
حال من اهرود بعن أى ناقلا عن النىصيىالله عليه وسلم ( أنه قاللاتثذىامرأة 
زوجها فى الدنيا ) أى لابقع من امعهمامن شأ زه أن بتأذى بهمن غير و زلذاك شرما 
والا فطلب نحو النفقة من يتأذى مها انحو يخله لا يدخل الزوجة فى ذلك ( إلا 
قالت زوجه ) بالاضافة إلى الهاء ( من الور ) بِغم الحاء المبملة وهن نساء أهل 
الجنة واحدتهن حوراء وهى الشديدة بياض المين الشديدة سوادها ( العين » 
يكسر العين المهملة أى تجل العيون وقالالبيضماوى جمع عيناء (لاتتوذيه قاتلاك الله) 
حملة دعائية والمراد من المفاءلة فيه أصل الفعل وعبر مم اللمبالغةوأنها لمافعات ذلك 
وتعرضت لعقوبة الله صارت كالمقائلة له تعالى فعبر يذلاك (فاعاهوعندك )ف الدنيا 
( دخيل ) أى ضيف وأزيل وعبرت بذلك لآن مدة المقام بالدنيا وإن طالت فى 
يسيرة بالنظر الى الآخرة التى لا أمد ها فعيرت عا يعبر به عن قصير الاقامة وهو 
الضيف ( نوشك ) بغم أوله وكسر الشينالمعحجمة مضارعأوشكومنه قو [الشاءعر 

دوشك من فر من منيته * فى بعض غراته يوافقبا 

وفى المصباح أوشك من أفعالالمقاربةوالمعنى الددوم نالشىء وقالاافارابى الابشاك 
الاسراع لكن قال النحاةاستعالالمضارع أكثرمنالماذىو استّع الاسم الفاعل منها 
أقل قال بعضهم وقد استعملوا ماضياثلائ.ا فقالوا وشك مثلقرب وشكا اه وتقدم 
فى باب التوبة بعضه ( أن يفارقك ) منتقلا ( الينا) أى فاحسنى اليه وفى تعبيرها 
بالدخيل إعاء الى ذلاك فنى الح-ديث الشريف « من كان يمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه » (رواه القرمذى) آخر كتاب النكاح (وقال حديث حسن) غريب 


اج لعرفه إلا دن هذا الوحجه أه ودواهاان ماحه ف التسكاح أنضاً ) وعن أسامةن 


زيد ( بن حارثة الحبابنالحمب (رضىالله عنهما) الصحالى ابن الصحانى ابن الصحابىي 


ماا 


عن النى صلى الله عليه وسلم قال« ماتركت بعدى فتنة هى أضر على الرجال 


من النساء » متفق عليه 
ب باب النفقة على العيال » 


تقدمت ترجته فى باب الصبر )١(‏ ( عن النى صلى الله عليه وسام قال ماأرحكت 
بددى ) أى بعد وفانى ( فتنة ) هىكما ف المصباح لمحن ة والابتلاء والجع فتن و أصلها 
من قولك فتنت الذهب والفضة إذا أدخلتهما النار لتمييز الجيد هن الردىه 
( هى أضر علأ الرجال من النساء ) أفاد الحديث أن الافتتان مون أشد منه بغيرهن 
ولشهد له قوله تعالل«زينلاناس حب الشهوات من النماء» خعلونمنعيزالشهوات 
وبدأ من قبل بقية الآنو اع إشارة الى أمون الأأصل فى ذلك ويقع ف المشاهدةحب 
الرجل ولده الذى هو من امرأته التى هى عندهأشد من حبه لياق ولدهومن ذلك 
قصة النعان بن بشير فى الطبة وقد قال بعض الحكاء » النساء شر كلون وأشر 
مأفيون عدم الاستذناء عنون » ومع نقصن عقلون ,مان الرجل عل نعاطى مافيه ذلك 
كشذله عن طلب أهور الدين وحمله على التهالك على طلب الدنيا وذلكأشدالفساد» 
وقد أخر ج مسلم من حديث ألى سعيد الحدرى فى أثناء حديث « واتقواالنساء 
فان أو لفتنة بنى إسرائيل كانت فالنساء 6 اه ماخصا منالفتح للحافظ العسقلاق 
( متفق عليه) رواه البخارى فى كتاب النكاح وم.مام فى آخر كتاب الدعاء 
ودداه الترمذى فى الاس_تئذان والنسائى فى عشرة النساء وابن ماحه فى الفن 
حو باب النفقة يه 

المراد مها سائر امون من كسوة وتفةةوسكن ( على العيال ) يكس رالعينالمهملة 
أى من لعوطم من زوجه ولعض وخادم قال ابن النحدوى فى الاشسارة الى لغات 
المنهاج التفقة من الانفاق وهو الاخراج والتفقة الدراتو وها من الآموالتجمع 
على تفقات وعلى نفاق أيضاً وسعيت يذلك إما لذهامما بالموت وإما لرواجها من نفقت 
السوق » أو من نفق البيع كثر طلابه » وإما لتفادها من نفق الزاد إذاذهب لامها 
)١(‏ وقد تقدم فى باب الصبر أن حارثة جد أسامة دعاه رسول الله على الله 
عليه وسلم الى الاسلام فأسام انق 


3 


قال الله الى » دعل أولود أ ا وكوين بالعروف » وقال تمالل 


» لينفو” ذو سمه من سعته وم ن در رَ عليه ررق فليتفق 5 ناه الله لايق 


رم 


الله له نفسا إلاما تاها »وقال تعالى( متم من شىءفبو ا يحلفه أوعن” أنى هر يرة 


رضى الله عنه قال قال رسول له صلى الله عليه وسلم « دينار” أنفقته فى سبيل 


اله ودينارث أتققته فى رقبة 
1 2 


عرضة ائفاد اه ( قال الله قه.الى وعل المولودله) أى الذى نولد له يعنى الوالد 
فان الولد بولدله وينسب اليه وف التعبير بماذ كر إشارةللممنى المقتفى لوجوب النفقة 
عليه ( دزقون وكسوتمن ).أجرة طن واختلف فى اس_تتجار الأم لوه الشافعى 
ومنعه أنو حنيفة ماداءت زوجة أو معتدة بنكاح ( بالعروف ) حسما براهالحا 1 
وي به وسعه ( وقال أمالى لينفق ذو ) أى صاحب ( سعة ) بفتح السين وبه قرا 
السبعة وكسرها لغة وقرأ به بعض التابعين ( من سعته ومن قدر ) أىضيق ( عليه 
رزقه فلينفق مما ]ناه الله ) فاته تعالى لا يكلف الله نفس إلاوسعها وفيهتطييب لقاب 
المعسر ولذا عقبه وعده باليسر بوله ه سيحعل الله بعد عسر يمسرا » ( قال تعالى 
وما ) شرط أو ععنى الذى مبتدأ ( أتفقم من شىء) “مومه متناول لليسير والمقير 
( فهو مخافه ) عوضا إما عاجلا أو آجلا وقيل يخلفه فى الدنيا بالقناعة التى هى كنز 
لا يفنى وبالثواب فى الاحرة والجلة جواب الشرط وهل هى الخبر أو الجلة الشرطية 
والحواب قيد له أو احبر جموعبما؟ أقوال » أرجحها ثانيها » فان كانت ماموصولة 
فالجلة خبر الممتتداً 
(وعة ن ألى هربرة دضى الله عنه قال قال رسول الله صلى اللدعليه وسلم دينار ) 
مرتدأ وسوغ الابتداء به مع كونه نسكرة إدادةالتنو لعفهو كقوله» فيوم لناو نوم 
علينا “أو إرادة الحثسن بهكقوهم 4 عرة خير من ن جرادة » (أنفقته قى سييل الله) 
أى فى الحباد باعانة بذلك عليه ومحتمل أن المراد نه الاعم أ أى فى طاعةالله ( ودينار 
أنفقته فى دقبة) أى فعتقت به كان بى ذلك من النجم الذي على المكاتب وبه 
تحصل حريته أو المراد به الجنس أى وما أنفق فى عتق الرقبة وتخايصها من الرق أو 
الصدق به عليبا نخاصت به من التلف الذى كان مها من الجوع والظمأ أو العرى 


سد 11 ل 


ودبنار تصدقت” به على مسكين ودينار عي على أهلك أعظلءها ع الذى. 
ألفئته على أهلاك ) . رواه 7 م : وعن أبى عبد أ ثو بان بن ل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال قل رسول الله صل الله عليه وسلم « أفضل دينار 
يتفقه الرجل دينار ينفقه عل عياله ودينار بتققه على دابته ف سبيل أن « ودينار 
تتفقه على أصحابه ف سبيل» رو أممسم 3 وعن 

وعلى الاحمال الثاألث قبينه ودين قوله( ودار الصدق ل عل مسسكين ( أى محتاج 
فيشمل الفقير ألضاً مموم ) ودنار أنفقته عل عيالك ( أى دن تموطم وق لسخة 
على أهلك ( أعظمها ) أى أكثرها ( أجرا الذى أنفقته على أهلك ) لآن من تلزمه 
مق نمم بقع الانفاق فم واجيا وهو أفضل من المندوب بأضعأف مضاعفة ومن 
لاتازمه مؤنتهم يكون فى الاتفاق عليهم صلة رحمهم وثوابها أعظم نما ذ كر بكثير 
( دواه مسام * وعن أنى عبد الله ) ويقال أو عبد الر+ن ( ثوبان بن مجدد ) خم 
الموحدة 'والدال المهملة الأولى وسكو ن الم بينهءا والتصريح باسمه فى أسخة 
( مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) قبل وجدهمسبيافأمر به فعتق وقيلثسراه. 
وعتقه تقدمت ترجمته (رذى الله عنه )فى باب المجاهدة ( قال قالرسول الله صلى 
الله عليه وسلم أفضل دينار إشفقه الرحجل ( قَ سبيل اير ١‏ ديار نفقه على عياله ( 
أى الذين عونهم وقدم هذا فى الذكر اهماما به لآنه أشرف الانواع ؟! صرح 
به فى الحديث قبل ( ودينار ينفقه على دابته ) التى بركبها أو حمل عليها ( فسبيل 
الله ودشار ينفقه على أصحابه ) الذين بركيون معه ( فى سبل الله ) الظاهر أن 
المراد بق هذين الجباد ونصح أن راد به الاعم هنا لان واب الانفاقعل الدابة 
عظيم وعلى الثاني فقد. بسكل التساوى بين الثلاثة فانه إذا أريد مطلق الطاعة 
كون الاول أفضاها ويجاب بأنه لا مانم أن الثلاثة وان كانت أفضل من غيرها 
أن يكون أحدها أفضلها فبو أفض ل الافضل » ثم أفضلمبتدأ خيره ديناروماعطف 
عليه 4 تقدير تقدم العطف على الريط ( دواه مسلم ( ق الركاة والترمذى ف ألبر 
وقال حسن صحيح والنسأني فى عشيرة النساء وابن ماجه فى الحهاد ( وعن ) أم 


عد ؟؟ جد 


أم يله وذ انه عتراقاات للش ارسول امهل لك فى اوسانة أجن أن. 
أتقق عليهم واسث بتاركتهم هسكذا ولا هكذا اها هم بن فقال نهم لك أجر 
ما أنفتت عليهم » متفق عليه . وعن سعد بن ألى وقاص رضى الله عنه فى 
حديثه الطويل الذى قدمناه فى أول السكتاب فى باب النية أن رسول الله دلى 


لله عليه وسلم قال له« وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه اله 


المؤمنين (أم سانة رذى الله عنها قالت قات يا رسو لالله هل ) يككتب إلى أجر ) 
أى ثواب أخروى ( فى بى ألى سامة ) تعتى أولادهامته ( أن أنفق عليهم ) بدل 
من بنى سامة بدل اشتهال أى هلى يكتب لى أجر فى الاتفاق عاممم ( و ) الال 
ألى ( أست بتاركتهم هكذا وهكذا ) أى يتفرقون لطلب القوت عينا وثعالا بل 
أنا كافيتهم ذاك بحسب الطبع لاأن شفقةالامومة حمل على تكلف القرامماحتاج 
اليه الاولاد وقوطًا ( اعا ثم بى ) بفتح الموحدة ولشديد التحتية هو تعليل لما 
أفاده الاستفهام , التعجي من ترتب الثواب على الاتفاق عليهم المنسوب لشفقة 
الامومة وشأن اعمال البر أن شوبغيرها بهايسقطها وهذا حاطا وحاطم(فةالنم) 
أى لاك أجر وسكت عن حوابها عن سببالتءحبالمذ كور علما منهاما اذا اخبرت 
يترتب الثواب عليه إنا تأتى به لذلاك لا غير وحينذ فلا شوب وما كان فى قَوهًا 
هل لى أجر ابهام وكان لو اقتصر على قوله نعم لا'وث أن طا ثوابا زائدا على قدر 
ما تنفقه عليهم دفعه بقوله ( لاك أجر ما ) هوف الاأصو [المصححةمن الصديحين 
بالاضافة فا موصول أو مودوف صاته أو صفته ججلة قوله ( أنفقتعليهم ) قليلا 
كان أ وكثير ا قال السروطى ف التوشييح وجوز بعضهم تنوينه على أن ما وفتية 
وقاث » أوموصولة وئمة مضاف مقدر أى قدر ماأتفقته ( متفق عليه ) أخرحاه 
فى كتاب الزكاة ( وعن سعد بن أبى وقاص ) مالك بن وهيب احد العشرة 
( دذى الله عنه فى حديثه الطويل الذىقدمناه أول العك.تاب ف باب النية ) الذى 
فيه أن الني صلى الله عليه وسلم ماده عام ححة الوداع من وجع اشتد به ) ان 
رسول الله صلى الله عايه وسام قال له وانك لن تنفق نفقه تبتغى بها وجه الله ) 
أى ذات الله تعالى وطلب مرضانه وفيهتعميم لانفقةباعتمار قاتها وكثرتها وجلالتها 


اا 


الاأجر ت مهاحتى ماتجمل فى فى أمر أتك 6 متفق عليه * وعن ألى سمو دالبدرى” 
رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسلم قال « إذا أتفق الرجل” على أعله 
يحنسبها فهبى له صدقة » متفقعليه * وعن عبد الله بن عمرو بن الماص رضى الله 
عنهما قال قال رسول الله صلى اللعليه وسلم « كفى بالمرء إثما أن يم 
بي ا بي من 

وحقادماو باعتبارمصرفها ( الا أجرتّبها ) أى اجر الله(1) بسببماوالسببية صورية 
والا فلاسبيل للوصول للفْل الابكحض الفضل (حتى) غاية للعمومالمستفاد تماقيله 
باعتبار المدسرف ( ما ) أى الذى أوشيعًا ( تجمل ) ذف العائدالمنصوبأى مله 
( فى ف امرأتك ) اى فها وإعا غيابه لانه رعا يتوم أنها لكونها محل قضاء الوطر 
أنه لاثواب فها لسدى أليها من اليل فأفاد أن كل شىء قصد به وجه الله تعالى 
أثيب عليه فاعله وأخذ منه أن المماحات اذا اقترن بها النية تنتقل اليدرجةالطاعات 
ويشاب عليها فلاو سائل - القاصد (متفق عليه) وتقدم 3 0( يانمن خر جه 
(وعن أنى مسعود ( عقية بن مرو ) اليدرىي ) نسية ليدر لكونه سكانها لا أنه 
شهد وقعتها على ما تقدم فيه وتقدمت تر مجه ( رضى الله عنه ) فى باب الجاهدة 
( عن النىصلى الله عليهوسل قال إذا أنف قال جل) الملم ما فى رواية المشكاة بدل 
قوله اارجل ( على أهله ) الذذين تازمه مؤنتهم وغيرهم ( #تسبها) عند الله أى 
بقصد بها وحه الله والتقرب اليه والجلة حالية ( فهو ) أى النفق الدال عليهبقوله 
إذا أقق (له صدقة ) أى عظيمة الثواب لما فيها من أداء الو اجب وصلة الرحم 
الوارد فيه (خ) من الثواب مالا محصيه إلا المتفضل به ( متفق عليه # وعرل. 
عدالله بن مرو بن العاص ) كذا هو محذفالياء وتقدمأن الاقصمحبناء على كونه 
منقوصا إثبات الياء ( رضى الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كن بالمرء إعا ) الياء زائدة فى المفعول به وانما كيز محول عنالفاعل والاصل 
كنى المرء فى عظم الاثم إثم تضييع من يقوت قال ابن رسلان أى لوم يكزله من 
الاثم إلا هذا لكفاه لعظمه عند الله تعالى وفاعل كفا هو قوله ( أن «ضبيع 
الك كت كر 

(1) قوله أجرك الله أى بالمد والقصر كا فى الختار .ع 
(؟)أى فى ياب النية (م) قوله « فيه 6 الذى يظهر « فيهما » والله أعلم 5 


ا ا 


لم 95 4 5 4 .6 
عن قوت ) حد يت صحييح روآه ابو داود وعيره ورواهمسم فى صحيحه عمنادقال : 


«كفى بال مرء نما أن حبس عمن علك قوته » * وعن ألى هر يرة رضى الله عنه 


أن النى دلى ات عايه وسام قال «مامن وم 00 العيك فيه إلا ملكا نيتزلان 


فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا 


من قوت ) يقال قاته يققوته إذا أعطاه قوته ويقال فيهأقاته يقيته وروىأن يضيع 
من يقيت عل لغة أقات والهراد أن ينع من تلزمه تفقته من زوجة وولد ووالد 
ويعطى ذيرثٌ ولوصدقة اه ولم أر منتعر ض لطببط الافعالهلهو من يعني ع أومن 
التفعيل والدائر على ألسئة المشايخ ااثالى ( حسديث ييح رواه أبو داود ) فى 
آخ ركتاب الزكاة ( وغيره ) فرواه النساتى نى عششرة النساء والبزار ( ورواه 
مسلم فى صميحه بعناه) وأوله عنده أن ابن تمرو قال لقهرمانه : هل أعطيت 
الرقيق قوتهم 7 قال لا » قال فانطلق فأعطهم فانى سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( قا لكف بالمرء إثما أن يحيس عمن عللك قوته ) حذف مقءول علك 
أى يلك القيام بأمره وقوته مفءول حبس وقال العلقمى هومن باب التنازع وإعال 
الاول وترك الاذمار فى ااثالى وقال المظبرى أن محبس مبتدأ وكنى خبره مقدما 
عليه مثل بنس رجلا زيد »؛ أو خبر م.:دأ #_ذوف ( وعن ألى هريرة رضى الله 
عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال ما) نافية ( من ) مزيدة لتأكيد الثنى 
( يوم ) وهو شرعا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وقوله ( يصبحالعياد فيه) 
وصف توضيحى ( إلا ملدكان ) ميتدأ ( يثزلان) خبر والجلة فى محل المال 
ما قبله قال فى فح البارى وفى حسديث أنى الدرداء « عامن يوم طلعت فيه 
الشمس إلا ومحنبيهاها_كان بناديان بصوت سمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين 
يا أمها الئاس هاموا إلى ربكم فان ماقل وحكنى خير نما كثر وأطى ولاغربت 
ثعسه إلا ومنبيهبا ملكان يناديان » فذكر مثل حديث ألى هريرة ( فيقول 
أحدها الهم أعط منفقا ) كذا فى نسخ الرياض وهو لفظ مسلم وعند البخارى 
منفق مال بالاضافة ولبعض رواته منفةا مالا ( خانا) وأبهم الخلف ليتناول المال 
والثواب وغسيرها قال الحافظ وإبهامه أولى فم من عنفق مات قبل وقوع 


سد اعت 


وقول الآخر اللوم أعط ممسكا تلقا » متفق عليه . وعنه عن النبى صلى له عليه 


وسلم قال « اليد العليا خير من اليد السفلى 


الحاف المالى له فيحكون خلفه الثواب المعدله فى الا خرة أو يدفع عنه من 
السوء ما يقابل ذلك ( ويقول ) الملك (الا آخر الهم أعط) عبر بالعطية مشا كلة 
لا قبلها'وإلا فهى لا تسكون ف التلف ( ممسكا تلفا ) حتمل تلف ذلك الماللعينه 
أو تلف نفس صاحب المال والمراد به فوات أعمالالبر بالتشاغل بغيرها قال الذووى 
0 0 ماكان فى الطاعات وعل العيال والضيةان و التطوعات وقالالقرطى 
م الواجبات وام ذدوبات اعكن ٠‏ اللمسك عن 1 ندوبات لا استدقهذا الدعاء 
ا أن ناب عليه البخل المذموم عت لا تطيب نفسة باحر اج الم ق الذى عليه 
وأو أخرجه أه متفق عليهو عنه) أى 3 ن أنىهر برة ة رضى الله عنه (عنالتى صلى الله 
عليه وس قال اليد العليا ) قال أبو داود قال الا كثر عن حماد بن زيد ههى المنفقة 
وقال غير واحد عنه هى المتءففة وكذا قال عيد الوارث عن أبوب 5 وعند 
أى ألعيم فى رمن ن “مادو اليد العليايد المعطى وءند النسائى عن طارف الحارلى. 


فال قدمئ| اأدينة فاذا ال ى صلى الله علية وسام قائم على امنير خاب الناس وهو 
يول 2 بل السان العلا « قال الحافظ 2 الفح بعدذ 5 رأحاديث فهذهاللأحاديث 


متظافرة على أن اليد العليا هى المنفقة المعطية وأن السفلىأى فقوله 2 خيرم ناليد 
السفلى) م ى السائلةوهذا هو د وهو قولالجهور وقيلالسفلىالا” خذة سواء 
كان إسؤال أو بغيره وهذا أباه قوم واستندوا الى أن الصدقة تقع أولا فى يد الله 
قبل ,يد المتصدق عليه قال اتن العربى » التحقيق أزالسغلى بدالسائل أمايدالا خذ 
فلا لآن يد الله هى المعطية وبدالله هى الا خذة وكلة تاهماعلياوكلتاها عين اه وفيه 
نظر لآن البحث 5 هوق أبدى الا دميين أما دهثمالى فياءتيار كو نه مالك كأ 
شىء لعبت يده الى الاعطاءوباءتيار قبوله لاصدقةورضاه مها نسيت بده الالاخن 
ويده العليا علىكل حال أما يد الا دى فأربعة بد المعطى وقد تظافرت الاخبار 
بأنما عليا ويد السائل وقد تظافرت بأنها سفلى سواء أخذت أم لا وهذا موافق 
لكيفية الاعطاء و الأخذغالباولامة!. بلة بينالعلووالسفل المشتقمنهما و يدالمتعفف(١)‏ 

)١(‏ قوله ويد امتعفف الخ : هذه العبارة لا تظهر صسحتها إلاباسقاط «ولو» 
أو إبدال « بعد » بقيل . ش 


هوا 


عن الأخذ ولو بعد أنتمداليه يدالمءطى وهذهتوصف بالعاواامتوى ويدالا خذ 
بذير سؤال وهذه قد اختلف فيها فذهب ججمم الوأنها سغلى وهذا بالنظر الىالأامر 
المحموس أما المعنوي فلا يطرد ذقد تكون عليا فى بعض الصور وعليه حمل كلام 
من أطلقكونها عليا وقال ابن حيان اليد المتصدقة أفضل من السائلة لا الا خذة 
غير سال وعن الحسن البصرى اليد العليا المعطيةوالسفلى ا مائعة ول وافق عليه 
وأطلق آتخرون من المتصوفة أن اليد الا“خذ ةأفضل من المعطية مطلقا وقدحكى 
ابن قتبية ذلاك فىغر يب الحديث عنقوم مقال وما أرى هؤلاء إلا قوما استطابوا 
السؤال فهم عمنحون للدناءة ولو جاز هذا لكانالمولىمنذوقمن كان رقيقافا عتق 
والمولل م ن أسفلمن ٠‏ كان سند فأعتق واه ثمقال الحافظ بعد تق لأقوالأخروكلهذه 
التأويلات ”ضمحل عند الاحاديث ا حة بالمراد فأولى مافسرالحديث 
بالحديث وهيل مافى الاحاديث “المتقدمةأ نأعلا الآ بدى المنفقةثمالمتعففةءن .الأخذ 
ثم الاتخذة بغير سئوال وأسفل ما فى الإيدىالسائلة والمائعة اه (وابدأ) فىالعطاء 
(غن تعول ) انه إما واحب أو مندوب ففيه أداء حدق أو صلة رحم (وخير 
الصدقة ما كان عنظهر غنى) أىأفضاما ماوة قع عن غىو طدع احم اج الى المتصدقبه 
لنفسه أو لممونه قال الخحطالى لفظ الظور بز اد فى مثل هذا إشباءاً للكلام والمحنى 
أفضلبا ما أخرجه الانسان من ماله بعد أن لستبق منه قدرالكفايةلا ”هله وعياله 
ولذا قال أولا « وايداً 23 نتعول » وقالالبغوى الراد غتى يستظبر بهعللالنوائب 

التى تنويه وال تسكير( 1 فى غنى للتعظيم قالالمحافظ م ىالفتح هذا هوا معتمد فى 
معتى الحديث وقيل المراد خير الصدقة ماأغنيت بهم نأعطيثه عنالسؤالو قيلعن 


لاسيية والظور زائد أى خير الصدقة ما كان سييها غنى المتصدق ام وقال القرطى 


معى الغنى حصول ما تدقم به الحاجة الضرور 3 ىل كل عند الموع المشوش 


)١(‏ قوله والتنكير الخ قال الكرماتفىقال التوريشتىهو مثلقوطم هو راكب 
مان السلامة ونحوه من 1 لفاظ التى يعبر بهاعن لمكن من الد ا 


عليه والتتسكير م فى غنى للتفخم . ش 


ا 
ومن المستمفف" 00 ألله ؛ ومن الساتغن بغنه النّه» رواه البخارى 
# باب الانفاق مما حب ومن الجيديه 


قال الله تعالى « ان تنالوا البر حتى قر ما محبون » وقال تعالى « يأأمها 
الذينه ن آمنوا أققوا من اظييات ك2 وما خرجنا ل ن الأرض 


الذىالاصبر عليه وسترةالعورة وتحوه اه وقالالمصنف مذهه.نا أزالمتصدق مجمييع 
المال مستحب أن لا دين عليه ولا عيال له لا يصيرون ويكون هوأيضاً من لعببر 
على الاضافة فان لم جمع هذه الشروط كره وأما مايحتاج اليه ويؤدى الايثاد به 
الى هلاك النفس والاضرار مها أو كشف العورة فلا موز الايثار به فاذاسقطت 
هذه الحنوق الواجبة صبح الايثار وكان أفضل إششرطه ومهذا يندفم التعارضبين 
الاخيار ( ومن استعفف ) يفك/ ك' لادخام أى ع6 نالسؤال ( يعفه الله ) بهم التحدية 
والفاء اناما أركةالضمير أى يصيره عفيفا أى كال يِغنيه به عن الحاجة بشناعة 
فى نفسه وقيل معناه ومن إسلب العفة وهى الكف عن الحرام لعفه الله أى نصيره 
عفياً ( ومن إستغن ) عا أعطيه ويقنع به ( لِغنه الله ) عن الاحتياج لمافوقه فان 
طعام الاثنين يكنى الثلاثة والنفس معك إن أرسلتها استرسات وإن فطمتيا وقفنت 
واتفطمت ( رواه اليخارى ) أى بهذا الافظ ولفظط مسم أخصر 3 3 فى التذميه 
عليه فى باب القناعة م ن الأصل وة ة زيادة فى شرح الحهديث فى الشر ح 
حؤز باب ) طاب ( الائفاق مما يحب 6ه 

أى من محبو به طبعا فا مصدرية أو من الذى أو من شىء يحبه فا موصول 
ا“عى أو سكرة موصوفة والعائد محذوف عليهما ( ومن الجيد ) عادة أومن الجيد 
بالنسبة للمدفوع اليه المحميوب عنده ( قال الله تعالى لن تنالوا البر ) أى لنتبلخوا 
حقيقة البر الذى هو كال الخير أو أن تنالوا بر الله الذى هو الرحمة واارضًا والطنة 
( حتى تنفقوا نما تبون ) أى من امال أو 1 العمه وغيره كيذل الجاه فى معاونة 
الاخوان والبدن فى طاعة الله والمبحة فى سبيله ومن للتبعيض أو للابتداء ويؤيد 
الأول أنه قرىء بعض فى مكان من ( وقال تعالى يا أءها الذين آمنوا أتفقوا من 
طيبات ماكسبتم ) من حلاله أومنخياره ( وثماأخر جنا لك.م نالارض ) أىومن 


صسباا)_ 


ولا نوا الحبيث منه ثنفقون » وعن أنس رضى الله عنه قال : « كان 
أنو طلحة رضى الله عنه أ كير الأنصار بالمدينة مالا من ككل وكان أحب 
أمواله اليد بيرّحاء 


طيبات ما أخرجنا لكم من الحبوب والمّْر والمعادن خذف المضاف لتقدم ذكره 
وفى الاملاء الحسن : أظنو اللمأعلم ان أفضل ما يتصدق بهالشخمرما كانم ن كسب 
بده وقدكان يذهب الواحد من الصحابة رضى الله عنهم ,كتسب بحو ممسل ثم 
يتصدق به أو منه (ولا تيمموا الحبيث) ولاتقصدواالردىء (منه) أىمن المذكور 
أو ما أخرجنا وتخصيصه بذلاك لآن التفاوت فيه أ كثر (تنفقون) حالمقدرة من 
فاعل تيمموا و جوز أن يتعاق منه به ومكون الضميرلاخميث والملة حالا منه قال, 
لعذمهم من أصدق بنفيس فاز بنفيس « وفى ذلك فليتنافس المتنافسون » ( وعن 
أنس) ن مالك ( رضى الله عنه قا لكان أو طاحة ) زيد بن سهل ( رض اللهعنه 
أكثر الأنصار ) ثم أولاد الاأو س والحزدج وهواسم اسلاى سموا به لتصرم 
النى صبىالله عليه وس بالمدينة ( مالا) ييز عن نسي ةالا ' كثرية اليه (من نخل) 
بيان لمال ( وكان أحب أمواله اليه ) يجو أن يكون مرفوعا اسم كان وخبرها 
( بيرحاء ) و يجوز العكس و يئيدالا'ول قوله الآ تى «وإنأحسمالىالى بيرحاء» 
ففيه أن ماده بيان الا حباليه لا الحم عليها بأنها أحباليه وجاءفى ضبط هذا 
الافظ أوجه كثيرة ضيطها فى النباية فقال بروى يمتح الباء وبكسرها وفتح الراء 
وضمها وبالمد والقصر فهذه تمان لغا تكذا فى باب الركاة على الا "قارب من الفتح 
لاحافظ ؛ ونازعه تلميذه شيخ الاسلام زكر يا بأنالذى ففعبارةالنهاية أمها يفتحالياء 
وكسرها ويفتح الراء وضمها والمد فيهما ويفتحهما والقصر مؤِملتها خمسة لاكانية 
كا وقع لبعض الشراح وكأنه تصرف فى عبارة النباية اه قال الحافظ وفى رواية 
حماد بن سامة بر نحا بفتح أولة وكسر الراء وتقشدعها على التحتية وفى سأن ألى داود 


بارنحام ةهكن بزيادة الف وقال الياجى أفصحما بفتح الياء وسكون ألياء وفتح 
الراء متقصوراً وكذا جزم به الصاغانى وقال إنه فيعلا من البراح قال ومن ذكره 


0ن 


وكات مستقيلة المسحد 4 وكان 0 ا صلى أ عليه وسلم يلدخلبا و اشرب 


و 
ن ماء فيها طيب » قال ا مزلت هذه الاية «ان تنالوا البر حتى تنفقوأ 
مما تحبون » جاء أنو طاحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله 
٠. 0‏ 0 
إن الله أنزل عليك تن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحبمالى إلى" بيرحاء 


وَإنها صدقة لله تعالى أرجو بركها 


ككس را مو حدةفظ ن,نهارثرمن] بارالمدينة(١)‏ فقدكف !اه وقالالقاصى عياضرواية 
المغاربة إعراب الراء والقصر فى حاء وخطأ ه_ذا الصورى وقال الباجى أدركت 
أهل العام وموم أو ذر فتحون الراء ىكل حال زاد الصورى وكذا الياء أى 
أوله فا وى لحلاف فى !ا طق 3 إلى عشرة أوحه واختلف فى حاء هلل م ى أسم 
رحل 0 أمرأة أو مكان أضيفت اليه أو هى كلمة زج رإللايل فك ن الابل كانت 
ترعى هناك وتزجربهذه اللفظة فأضيفت البير الى اللفظةالمذ كورة (وكادتمستقيلة) 
بكسر الموحدة ( المسجد ) الذبوى ( وكان رسول الله صلىالله عليه وسلم يدخلها) 
أى الحمديقة ا مذ كورة ( ونشرب من ماء فيها طيب ) أى عذيففيهجوازدخول 
أهل الفضل لاحوائط والبساتين والاستظلالبظاهاوالا كلمن عرهاوالراحةوالتمزه 
وقديكون ذلكمسةحسنا ليترت ب عليه الاجر إذاقصد به إجام التفس 0( من تعب 
العمادة وتنشيطها فى الطاعة ( قال أنس ) أعاد الراوى ذ كره لطول الكلام وهذه 
تنفقو مكبو نامأ بوطلحة)قاصدا ( إلى دسول الله مىالتهعليه ول فقاليارسول 
الله إن الله سبحانه وتعالى يقول أن تنالوا البر حتى تنفقوا مما يون ) أوهذا من 
أوطلحةمن باب لازم فائدة الخير ) وان أحيمالى لق و الىبيرحاء و إنها) سكونها 
أحب إلى وقد وقف حصول البر على الانفاق من ابوب ( صدقة لله نه_الى ) 
أى وقفاعل المتصدق ما عليه ويحتمل صدقة القَليكوهو ظاهرسياقالماجشون (4) 
عن اسحاق حيث قال ذفعلها أو طلحة فى ذوى رمه قاله الحافظ ( أرجو برها ) 


)١(‏ أى وأضيفت إلى « حا » فهو مركب اضاى (؟) أى اراحتهبا م فى 
تار . ش (5) نساخة أموالل (1)اسم لراوى الحدييثعن اسحاق . ع 
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.وذخرها عند الله تتآلى » فشعها يارسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله 


صل الله عليسه وسلم بخ ذلك مال رابح” ذلك مال را” ؛ وقد سمعت ماقلت” ؟ 


ء. 


و إنى أرى أن لها فى الأقربين فقال أبو طلحة أفمل” يارسول الله فقس 


أنو طلحة 


أى خيرها 0 وذخرها )لقم الذالالمعحمةو بالكخاءالسا كئةالمعحمة هو ما يعدلوقت 


الحاجة اليه ما فى المصياح أى انتفاعى بهاوقت حاجتىاليها وهو يوم القيامةوسائر 
أوقات الشدائدوفسرهالشيخ زكريا بقولهأىأجرها ( عند الله ) ظرفتنازعهماقيله 
( فضعها يارسول اللهحيث أراك الله ) تفويض منهاليهفىتعيين مصرفبالافى وقفيتها 
( فال رسو لاللهصلى اللهعليه وسلمدخ )بفتح الموحدةوسكو زالمعحمةو قد تنو نمم 
التثقيل والتخفيف بالسكسير والر فمكامة تقال لتفخيم الأمر والاجابهه ( ذاك )أى 
المتصدق به (مالدايح ) بالمشناةالتحتيةبعدالال فأوبالموحدة بعدها ماسيأق.قال 
الحافظ. فى الحديثفضيلة لآ بىطاحة لآ نالا يةتضمنت المشعلىالانفاق من احبوبت 
افترق هو إلى اتفاق أحب الحبوب قصوب صلى اللهعليه وسلم رأيه » وشتكرءن 
ربه فعله » وكنىعن ذلك بقوله بالخ . قال البيضاوى ف التفسير وهذا يدل على 
أن اتفاق أحب الأموال على أقرب الاقارب أفضل وأن الاأية تعم الانفاق 
الواجب والمستحب اه ( وقد معت ماقات ) انكانت ما مصدرية فلا خلاف 
وان كانت موصولة فالعائد محذوف أىقاته ثم أمرهأن مخص بها أهلهبقوله ( واىق 
أدى ) من الرأى فى الأمر والجلة معطوفة على قوله وقد سمءت ( ان تجعلها ) 
صدقة ( ف الاقريين ) أى لك ( فقال أبو طلحة أفعل ) بهم اللام على أزف 
الضمير المستتر فيه لا 'لى طاحة ( يارسول الله فقسمبا أو طاحة ) فيه )١(‏ تعيين 
أحد الا<مالين فى رو ابة غيره حيث وقم قيرسا أفعل فقسمها فانه احتمل الأول 
واحتمل أن يكون أفعل صيغة أمر وفاعل قسمها النى صل الله عليه وسلم فانتنى 
الاحهال الثانى .هذه الرواية وذكر الحافظ ابن عد البر أن اسماعيل التقاضى رواه 
عن القعنى عن مالك فقال فى ووابته فقسمها رسول الله صل اللهعليه وسام فى 


)١(‏ أى ف قوله فقسمها الخ . ش 
(5- دليل - ثالك ) 


سس اء # ل سم 


ف أقارنه وبى عحمه )6. متفق عليه ( قوله ) 3 صبلى ا عليه وسلم مال رابح روي 
٠ 5‏ ص 

ف الضحيحرابح وراييح بالياء الموحددة و يالياء المثناة اىرايحعليك تفعهوز بير حاء)» 
حديقة ذل وروى بكسر الباء وفتحها 


أقادبه وبنى عمه قال وقوله أقاربه أى أقارب ألى طلحة قال ان عبد السبر إضافة 


القسم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنكان شائعاً فى لسان العرب علمعنى 
أنه الا مر 4 سكن أكثر الرواة لميقولوا ذللك والصوابروايةمن قال فقسمها 
أ طاحة ( فى أقاربه ونى هه ) من عطف الخاص على العام وحاء فى أحاديث 
تبيين الا قارب وأوضحها مانى مراسيل َف لكر بن حزم فرده على أقاربه أن 5 
كعب وحسان بن ثابت وأخيه وان أخيه شداد بنأوسونبيط بن جار فتقاوموه 
قباع حسان حصمه من معاوية عائة أل در وهذا موافق للاحمال السابق من 
كون ذلك تمليكا للاأقارب ( متفق عليه ) رواه البخارى ف الركاة وفى الوصايا وفى 
الوكالة وفى التفسير ورواه مسلم فى الركاة ورواه النسائى ف التفسير ( قوله صلى الله 
عليه وسم رابح هروق فىالصحيحيزرا بح ورابح بالماء الأوحدة ونالياء المثناة() 
لف ونشر مرتب أو مشوش قال المصنف قال القاضى عياض روايتنا فيه فى ك.تّاب 
مسام بالمأوحدة اه وأما البخارىةرواه بالوحهين م معناه با موحد ةواضح من الر دح 
أى ذو ربح وقيل هو قاعل عمنىمفعو ل أىهر بو فيه وأمأبالتحتيةفعناه رايبح 
عليك أجره وععناه قولالأصنئف ) أى ران عليه ( وفىاس<ةعليك (تفعه)و لانى 
ما ؤيه من إمام أنه معكأه على الوجهين وليس كذلك وقد عير نه ف شرح مسام 
على الصواب فال أما باللوحدة فعناه ظاهر وأما بالمئناة قعئاه راح عليك أجره 
ونفعه فى الا خرة اه قال ابن بطال والمعنى أن مسافته قريبةوذاك أتفسالأموال 
وقبل معناه روح الاجر ولغدويه أه واكتنىبالرو احعنالغدوء» وادعى الاسماعيلى 
أن من رواه بالتحتية وقد ضف أه ماخصا من الفتتح وقيل إعا عير بدلا نا اراد 
أنه مال من أنه الرواح وهو الذهاب والفوات فاذا ذه فى اير فهو أولى 
) وديرحاء, حديةة خل( ولدس امم 33 (ودوى سر ألياء وفتحها) اىمع فاح 


)١(‏ قوله وبالياء المثناة لعل حك عن صورة الطمزة و إلا فالظاهر أنه باطمزة 
وسيجىء قريناً قول الشارح بالموحدة وباطهزة ٠ع‏ 


]0 ]سه 


“9 باب # 


وحوب أنه أهله وأولاد» الميزين' ومائر من فى رعيعه بطاغنية الله 
تعالى ونهيهم عن اغاافة وتأديبهم ومنعهم منارنكابمنهى” عنه * قال اله تعالى 
« وأمر أَمَلِك بالصلاة » 
الراء وضمها والمد والقصر كا تقدم عن الحافظ يما فيه » قال المصنف فى هذا 
الحديث من الفوائد أن النفقة علىالا قار ب أفضلمن الا جانب إذا كانو امتاجين » 
وفيه أن القرابة براعى حقها فى الصلة وإن لم #تمعوا إلا فى أب بعيد لان النى 
صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن يجعل ذلك فى الا قريين أملها فى أفى بن 
كعب وحسان بن ثابت واتما يجتمعان فى الجمد السايع اه 
ب باب وجوب أمره أهله © 
أى زوحته ومستولدنه ) و ولادهالمميزين ( المرادمنيع م لشمل ننانهالمميزات 
والدذ كير لاتغليب وشرف الذ كور ) وسائر من ف رعيته ( من العبيد والاماء 
١‏ بطاعة الله تعالى ) أى امتثال أمره ونهيه وهى غيز العبادة والقرية » والعبادة 
ما تعيك 4 لشرط الثيةومعر ف ةالمعيود 4 والقرية هاتقرب به إشرط معرفة التقرب 
اليه فالطاعة توجد بدونما فى النظر الأؤدى الى معرفة الله إذ معرفته إعا تحصل 
نمام النظر والقربة «وجد بدون العبادة فى القرب التى لا تحتاج الى نية كالعتق 
والوقف كذا ف الاضواء البهجة )١(‏ (وميهم ) هو وما بعده من المصادر مضاف 
مفعوله أى نهيه إياثم ( عن الخالفة ) لأوامر الله تعالى ( وتأديبهم ) عند فعل مالا 
بذيغى فعله ثما لا حد فيه ولا تعزير » أما هو فيأى بهدولا تا خذه رأفةقى دين الله 
) ومنعهم من ارتكاب منبى عنه ( بالحياولة بيقوم وبيئه وهذا واجب ق المنوى 
عنه احرم » مندوب ف المنهى عنه المسكروه » ومثله فى ذلك التأديب فينيغى حمل 
الوجوب فالترجة على مالشمل الندبيأن يراد بهالحق المت كد » ( قالاشتعالل 
وأمر أهلك بالصلاة) قال السيوطى فى الاكطيل : فيه أنه يجب على الانسان أمر 


)١(‏ على المتفرجة لشيخ الاسلام زكريا . ش 


السب 


5 اب 4 03 3 2 1 7 0 2 
وقالتمالى «ياأسها الذينامنوا قوا سكم وأهليكر ناراً وَقوذهاالناسوالمجارة » * 
وعن ألى هر برة رضى الله عنه قال « أخذ امسن بن على مرة من كر الصدقق 


فحملها فى فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كح كح إرم مها أما عت 
أن لان كل” الصدقة » متفق عليه 


أهله من زوجة وعبد وأمة وسائر عليه بالتقوىوالطاعة خصوصاًالصلاة » أخرج 
ابن ألى حاتم عن عمر بن الحطاب أنهكان إذا استيقظ من الليل أقام أهله للصلاة 
وتلا هذه الآبة اه ( وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم ) بترك المعاصى 
وفعل الطاءات ( وأهليكم ) بالنصح والتأديب وقرىء وأهاوك عطفاً على واو قوا 
فتسكون أنفسك أنفس القبيلين على تغليب الخاطبين ( نارا ) التنو بن فيها للتعظم 
ويين عظمها با وصفما به من قوله « وقودها الناس والحجارة » 

(وعن أنى هررة رضى الله عنه قال أخك المسن بنعل ) بن ألى طالب 
( دضى الله عنهما عرة من ثر الصدقة ) فى رواية معمر عن محمد بن زياد عن 
ألى هريرة قال « كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إقسم 0 من كر 
الصدقة والحسن فى<حره » أخرحهأمد ( خعلها فيه ) زادأبو مسلم الكجىعن 
خحمد بن زياد فلم 
صل الله عليه وسلم شدقه ورواية معمر « فاعافر غحمله علىمانةفسال لعابه فرقع 
رأسه فاذاكرةفىفيه) (فهالرسو ل اللدصى الله عليه وس لم)ز جر له ليظر حها( كخكخ) 
سيأ ضيطهاومعناه ( ارم بها ) هذدمن زيادة مسلمعل البخارى وف رواي ةحمادينسامة 
عن تمد بن زيادعن أحمد « فنظراليهفاذاهو يلوك تعرة فرك خده وقال ألقهايابنى ألقها 
يابنى » ومع بينهذين و بين قو لدكخ كخ ,أ ن هكامه أو لابهمافاءا مادىقالله كخكخ 
إشارة إلى استقذاره ذللك و تمل العكس بأن يكون أعامه بذلك فاما تمادى نزعها 


يفطن له التي صلى اللمعل.ه وسام حتى ةامولعابه سيل فضر ب النى 


من فيه أماعدءت ) هذا لفلمساموق رواءة للمخارى «أماشعرت»6 وق أخرىله 
فى الجباد « أما عرف » ( أنا لا نأ كلالصدقة ) قال المصئف هذه الافظة تقال فى 
اأذىء الواضح التحرم وان لمكن الخخاطب عالما بذلك وتقديره : جب كيف حى 
عليك هذا مع ظبور #رعه » وهذا أبلغ فى الزجر من قوله لا تفعل ( متفقعليه) 


( وى رواية ) إنا لاحل انا الصدقة . وقوله كخم كخ يقال باسكان الخاء ويقال 
يكسرها ب التنوبن وهى كلة ا للصبى عن المستقذرات وكان الحسن ركى 
اله عنه صبيا * وعن ألى حفص عبرت ان أبى سامة عبدالّه بن عيد الأسد رسب 


رسول اله صلى اللّه عايسه وسلم قال «وكنت غلاما فى حخر رسول الله صل الله 
عليه وسلم 


أخرجه البخارى ف الزكاة وفى الجباد ومسلم فى الزكاة واانسائى فى السير ( وى 
رواية ) هى لمسلم ما ف الفتح ( إنالا نحل انا الصدقة )قال الفتحو ف روايةمعمر 
د إن الصدقة لا نحل لا ل مد » وكذاعند أحمد والطحاوى منحديث الحسن 
ابن عل افسه قال م كنت مع التي صلى اللهعايهوسام فر علىجر ينمن ع رالصدقة 
وأخذت منه تمرة فألقيتها فى فى فا خذهابلعا بهافقالإنا آل حمد لا نحل لناالصدقة » 
وإسناده قوى ولاطبراتى والطحاوى من حديث ابن ألى للى تحوه ( وقوله ) فى 
الحديث ( كخكخ يقال باسكان الحاء ) المعحمة مثقلةو خففة ( ويقال كسرها ) 
منونة وغير منونة وهى بفتسح الكاف فى اجيم وكسرها قال الحافظ فيخر ج 
من ذلك ستاغات ( قلت ) بل كان ( وهى كامةزجرلاصي عن المستقذرات) قيل 
هى من أسماء الأصوات وقيل من أسماء الافعال وأشار البخارى فىباب من تكلم 
بالفارسية الى أنها تجمية معر بة والثانيةتا كيد للا'ولى ( وكانالحسن رضى الله عنه 
صببا ) لأنه ولدبعد الطحرة بسنئة * ( وعنأفى حفص ) بفتالماء المهملة وسكون 
الفاء هو الا سد وهى كدنية ( تمر بن أبى سامة ) واسم ألى سامة ( عبد الله بن 
عيد الاأسد) بن هلال بن عبد الله بن عمر بن زوم القرشى الزوي الصحابى 
ابن الصحاببين ( ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى ولد زوحته أم سامة 
ولدته بالميشة وأبواه مباجران إليها فى آخر السنة الثانية من #رة رسول الله 
صلى الله عليه وسمم روى له عن رسول الله صلى الله عليه وس ل اثنا عشر حديثا 
روى البخارىومساممنها حديثين روى عنه ابن المسيبوعروة ووهب بن كيسان 
وغيرمم توفى سنة ثلاث وثمانين وقد ذكرت زيادة فى ترججته فى كتالى انحافه 
السائل ععرفة رحال الثمائل ( قالكنت غلاماً فى حجر رسول الله صلى الله عليه 
وسام ) بفتى المهملة أى كنفه وحمابته أو اراد به الحضن وهو مانين الابط الى 


لخ 


وكانت يدى تطيش ف الصكحفة فقاللى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأغلام : 


الله تعالى وكل بيمينكَ وكل هما يليك » فازالت تلاك طممتى يمد » متفق عايه . 
و( تطيش ) تدور فى نواحى الصحفة * وعن ابن عمر رذى اله عنهما قال : 
سممت” رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « كلك راع وكلسكم مسئول عن 
رعيته الامام راع ومسئول عن رعيته ؛ والرجل راع فى أهله 


3 فكو نكقوله 0 اللاتى فىحجورع»( وكانت يدى تطيش فى) 
حى ( الصحفة ) قال فى المصباح : م : هى إناء كالقصعةو الجم داف مثل كلب ةوكلاب 
1 الل مخشرى الصحفة قصعة م ( فال لى رسول الله صلى الله عليه وسام) 
معلا ومؤدباً (ياغلام) بم للم ) سم الله ) أمر ندب اتفاقا ( وكل بيمينك ) 
ذهب اوور إلى أنه للندب لضا وذهب لعضهم الى وجوبه ويؤيده ما تقدم فى 
باب الأامر بال| افظة على السنة « مرك أن رحلا أكل عند رس_ول الله صلى الله 
عليه وس لم إشماله فال كل بيمينك » فقال لا أمةطيع فقال لا استطعت فا رفعها 
إلى قيسه 0 ) وق الطيراتى أنه صلى الله عليه وسلم « رأى سبيعة الأسمية 
تأ كل بشمالها فدما عليها فأصامها طاعون فانت » مله الجهور علالرجر والسياسة 
( وكل مما يليك ) أى ندباعل الاأصح وقيل وجوبالما فيه من إلماقالضرد بالغير 
ومزيد الشره قال ابن <حر الهيثمى وانتصر له السكى ونص عليه الشافعى فى 
الرسالة ومواضع من الا'م وفى مختصر البو يطى : يحرم الكل من رأس الثريد 
والائصح السكراهة وحل ذلك ما إذالم يعلم رضا من يأ كلمعه و إلافلاحرمةولا 
كراهة لما ورد عن أنس من تتبعه صلى الله عليه وس_ام للدباء من حوالى القصعة 
وقول البعض أنه أ كل وحده مردود بأن أنساً أكل معه (ف)تسبب عن ذلاك أنها 
( ما زالت تلك طعمتى ) بكسسر الطاء المهملة لبيان الطيئة أى صفة أكلى ( بعد ) 
بغم الدال أى بعد ذلك الا'مر ( متفق عليه ) رواه البخارى و مسلم فى الاطعمة 
والنمائى فى الحار بة واليوم والايلة وابن ماجه فى الاطعمة وقولةوسم الله وكل ما 
يليك » رواه أبنو داود فى الولهة ( وتطيش تدور فى نواحى الصحفة * وعن ابن 
حمر رذى الله عنهما) قال سمت رسولالله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع 
و كل مسئول عن رعيته ؛ الامامراع ومسئول عن رعيته» والرجل راع فىأهله 


نس جح“ 1 سم 


مول عن رعيته والمراة راعية فى بدت زوجها ومسكولة عن رعيها 3 واللحلام 
راع ف مال سيذه ومسئول عن رعيتة . وكلك راع ومسئول عن رعيتة)» متفق 


عليه * وعن عمروبن شعيب عن أنيه عن جذه رضى ألله عنه 


ومدئول عن رعيتء » والمرأة راعيةفى بيت زوحها ومسئولةعن رعيتها ) ذكراً كان 
أو أنثى رقيقا أو حراً متبرعا أو مستأجراً ( والخادم راعفى مال سيده ) فيحفظه 
عن أسياب التاف ولا ون فيه ( وهسئول عن رعيته وكلكم راع ومسئول عن 
رعيته هتفق عليه ) وتقدم الكلام عليه فى باب <ق الرو ج على امرأته وفى المغنى 
لابن هشام إذاأضيةت كل إلى المعرفة قالوا جوز مراءاة لفظهأ ومراعاة معناها هو 
كلهم قانم أو قائمون وقد اجتمعافىةوله تعالى « إنكلمن فالسموات والارض 
الاآتى الرمن عبدا لقد أحصام وعدم عدا وكلهم آ تيه يوم القيامة فردا » 
والصو اب أن الضمير لابعود البها م نخبرهاإلا مفر دم ذكرا على لفظهانحو ( وكلهم 
آنيه )أوقوله (كلسكراع ) اه * (وعنمروبن شعيب) بن مد بنعبد الله بن عمر 
اب نالعاص » صدوق هن صغار التابعين مات س_نة ثماتى عشرة ومائة خر ج عنه 
البخارى فى القدر وأكاب السئن الاربعة (عن أبيه ) شعيب وهو صدوق ثبت 
سماعه من جده من كيار التابعين خر ج عنه من ذ كر ( عن جده ) أى حجدالاب 
وهو عيد الله بن “مرو ( رذى الله عنه ) قال السيوطى فى حواثى سئ نأ ىداود 
قال الدار قطنى معت أبا كر النقاش يول عمرو بن شعيب ليس من التابعين 
وقد روى عنه عشرون من التابءين قال الدار قطنى : فتتبعتهمفو جدتهم أ 5 
من عشرين قال ابنالصلاح : قرأت مخط الحافظ أهىمومى الطسىف تخريج لهقال 
مرو بن شعيب ليس بتابعى وقد روى عنه نيف وسيءون رجلا من التابعين 
وهذاوث فانه روى عن كابيتين هما الربيع بنت هعوذ بن عفراء و زينب بنت 
ألى سلمة ربيبة النى صلى الله عليهوسل فهو تابعى وقد اختاف الحفاظ ف الاحتجاج 
بلسخة مرو بن شعيب عن أبيه عن جده والراجح الاحتجاج بها مطلقاوالضمير 
فى جده لشعيب لا لعمرو وحمد المذ كور فى النسب لا مدخل له فى هذا الاسناد 
إلا فى حديث واحد لا ثالى له وهو ما أخرحه ابن حان فى صحيحه 


من حديث ابن الطاد عن #رو بنشعيب عن انيه عن مهد بن عيد الله عن عيد الله 


لاوس 
قال قال رسول الله صلل اله عليه م 2 رو أولادم بالصلاة ع اء 
سبع سنين واضر يوثم ع عَلي) وَمء نا «اعتيره و “قرا ينهم | فى الضاجم» حديث- 
حسن روّاه أنو داود باستاد حسن *# وعن أ أر سير َ معبك الجهى رضى 


١ 
الله عنه‎ 


ابن مر ومرفوعاً ( ألا أحدثئك بأحبك إلى أقربكمنىجاسايومالقيامة » الحديثاه 
( قال قال رسول الله صلى الله عايه وسلم مروا أولاد؟ ) وجوباء وسواء فى ذلك 
الذكر والانثى وكذا يحب عايه أمر زوجته وخادمه ( بالصلاة ) أى ويما 
تتوقف عليه لآن الآمر بالشىء أمر بما لايم بدونه ( وم أبناء سبع ) أى عامها 
أى وقد ميزوا ما هو الغالب يححيث صاد الصي 1 بأ كل وحده ولشرب وحده 
واستاجى وحده ( واضربوع عليبا ) أى على أدائها ان امتنعوا منه ضربا غير 
مبرح وبتق الوجه ( و أبناء عشر ) وقد اختافهلذاك بعدتمامها أو بالدخول 
فها وا أمر بالضرب فيها للأنه حد يحتمل فيه الضرب غالبا ( وفرقوا بينوم فى 
المضاجع ) فلا بباشر المميز غيره فى المضاجم قال ابن عبد السلامالصى ليس مخاطبا 
وأما هذا الخبر فهو أمر للاولياء لآن الامر بالامر بالشىء ليس أمراً بذك الشىء 
قال وقد وحد أمر الله للصبيانمباشرة علىوجه لا يسك نالطعن فيه وهو قولهةءالى 
« لستأذنكم الذين ملكت أعانكم والذين لم يبلغوا الحم مك » اه وآخر 
الحديث « واذا زوج أحدكم خادمهعيده أوأجيره فلابنظر إلى مادونالسسرةوفوق 
اركبة » ( حديث حسن رواه أو داود باسئاد حسن ورواه الامام أحمد والها َ 
فى الممتدرك * ( وعن ألى ثرية ) بغم المثلثةوفتح الراء وبتشديدالتحتية ويقال 
بفتح المثلثة وكسر الراء: والآول أ كثر وقال فى أسد الغابة والاول أصح وقال 
المصنف ف التهذيب حكى ابن الاثير فتح الثاء وهوغريب »كنية ( سبرة ) بفتح 
المبملة الأو ليوسكون الموحدة (ابنمعبد) نفتحالميم والموحدة وسكون المهملة بينوما 
قال فى أسدالغابة يقالسيرة بنمعبد ويقالسبرة بن عوسجة بن سبرة بن خديج. 


ابن مالك بن مرو بن زهل بن ثعلة بن ضر بن سعك بن دنار بن رشدان 


ابن تيس بن جبينة ( الجونى رضى الله عنه ) ويكنى بألى الربيع أيضا روى عنه 


جد ب 


قال قال رسول الّصلىالّه عليهوسل : «عاموا الصبى الصلاة لسبعسنين واضر بوه 
عللها ابن عشر سنين « حديث حسن روآه أو داود والترمدى وقل حديث. 
حسن ولفظ أبى داود ( مروا الصبى بالصلاة إذا بلغ سبع سئين ) 


ف باب حق الجار والوصية به : 


الرنيع فى المتعةقال المصنف ف التبخيبيا-نى بأى ثريةعلى المشهو روقيل كنيته أو الربيع 
حكاه المافظ أنو القاسم ابن عسا كر فى الاطراف كان له دار بالديئة روى له 
عن رسول الله صلى الله عليه وساء نسءةعش رحد يثارو ى مسام منها حديثاواحدا توق 
فىخلافة معاوية رذى الله عذرءا ( قال قال رسول الله صلى ال عليه وسلم عاموا 
الى ) الأراد به ما يشمل الصبية لانه فعيل عمنى فاعل » وفميل إذا كا نك ذلك 
يستوى فيه المذكر والمونث ( الصلاة لسيم سئين واضربوه عليها ) حال كونه 
0-7 
) ابن عر نين ) فبو حال من ومير المفعول وب على الول إذا ميز الى 
أن يعامه ما يجب اعتقاده نما جب ويحجوز ويستحيل فى حق اللهتعالىو<قرسوله 
صلى الله عليه وسار وحق سائر الرسل عليهم الصلاةوالسلام وأن شرائعهم نسخت 
كلها بشرلمة نبينا صلى الله عليه وسلم التى لا تنسخ أبداً وأنه صلى الله عليه وسام 
مد بن عند الله النذى الرسول العرلى ولد 5 وماتبالمدينةو يمام أحكاماأشرائع 
ليرس_خ ذلك.عنده فالعام فى الصغر كالتقش فى الجر ( رواه ) أى هذا ادير 
لا مخصوص؛ هذا الافظ لا يألىمنقوله ولفطظ أنىداود الخ ( أبوداودوالترمدى 
وقال حديث حسن ) كان الآولى تقدم ذكر الترمذى لآنه راوى ألافظ. وكأنه 
قدم أب داود لعلو رثية مروية على «روى من بعده وبعود الضمير من قوله وقال 
الى أقرب مذ كور ١‏ ولفط أن داود مروا الصى بالصلاة إذا بلغ سع سكين ( 
ليتعرن عليها ويعتادها فلا يتركها إذا باغ إِنْ شاء الله تعالى 
3 باب حق الجار * 

أى ما يستحقه ( والوصية ) من الشارع ( به) وفىذلاك صو لالالف وااتواد 

الذى به نظام المعاش والمعاد وفالمصياح الؤارالجاور ف السكن و المع جير انوحاوره. 


دامخا ده 


قال الله تعالى « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين !سانا ويذى 


“الربى واليتائى والمسا كين والجار ذى الربى والجار الجذب والصاحب بالجتب 


واءن السبيل وما ملكت اكع » # وعن ابن عمر وعائشة رضى الله عنهما قالا 
قال رسول الله صلى الله هليه وسلم « مازال جبر يل" يوصينى بالجار حتى ظننت 


انه سيورثه » متفق عليه وعن الى ذر رضى الله عنه قال قال رسول الله 


علب عن ابن اللأعرانى الجار هو الذى ي#اورك بيتاسيت اه وأما الجار شرع 
فق الؤساة فى اردق وراد » دفع لأدبعين دارا من كل جانب من الجوانب 
الا أربعة ( قال الله تعالى واعبدوا الله) أى وحدوه ( ولا تشركوا به شيقاً ) صنها 
أو غيده أو شيقًاً م نالشرك جليا أوخفيا ( و بالوالدين إحساناً ) أى واحسنواءمهما 
إحسانا ( وبذى القرنى ) أى وبصاحب القرابة ( واليتانى والمساكين ) تقدم 
تعر يفهما فى باب ملاطفة اليتيم والساحكين ( والجار ذى القربى ) الذى قرب 
جواره وقبل الذى له مع الجوار قرب واتصال بذسب أو دين وقرىء بالنصبعل 
الاختصاص أعظما لحفظه ( والجار الجنب ) البعيد أو الذى لا قرابة له وعنه عليه 
الصلاة والسسلام « الميران ثلاثة خار له ثلاث حةوق حق الموار وحق القرية 
وحق الاسلام » وجار له حةان <ق الجوار و<ق الاسلام » وجارلة حق الجوار 
وهو المشرك من أهل العكتاب » ( والصاحب بالجنب ) اارفيق فى أمر حسن 
كتعلم وتصرف وصناعة وسفر فانه صحيك وحصل ينيك » وقيل المرأة 
( وابن السبيل ) المسافر والضيف ( وما ملكت أعانكم ) من العييد والاماء 

( وعن ابن عمر وعالغة رضىالله عنهما قالا قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
ما زال جبر يل ) عليه السلام تقدم فى باب المراقبة أنه اسم سريالى قيل معناه 
عبد الر*ن وقيل معناه عبد الله ( يودينى بالجار ) أى بالاعتناء به والاحتفال 
بشأنه ( حتى ) من شدة ذاك ( ظننت أنه سيورته ) فيكون سيب الارث الجوار 
كا كان سببه أول الاسلامالتحالف و التعاهد حتى فسخ رآنية المواريث (متفقعليه) 
والانظا للبخارى ولفظ. مسلم ليو رثنه بالمضارع المؤكدبالثو 0 عن ألىذر )جندب 
ابن جنادة وتقدمت ترحمته ( رضى الله عنه ) فى.بابالمر اقبة ( قال قال رسول الله 


لشاوخلد- 

على الله عليه وسلم : « بأباذر إذا طبخت مرقة فا كثر ماءها وتعاهّث 

١ 4 . . عر‎ 

جيرا نأك «( رماه مسلم وق رواية له عن الى ذر قال 2 إن خليل صلى ألله 
عليه وس 


صلى اشعليهوسلم يأبا ذر ) يكتب بحذف ألف أبا الاولى تخفينا وينطق بها كذا 
قيل والظاهر ذف ألف حرف الثداء لان ألفه تحذف فى رسم الامام(١)‏ وكذا 
هنا إكانا ه ( إذا طبخت مرقة ) هو الماء الذى طبخ فيه الاحم ووه وتوضحها 
روابة ابن ألى شيبة الأنية واافظ المرقة هنا مجاز مرسل علاقته اللأولى فهو نظير 
قوله تعالى « إلى أرالى أعصر خمراً » ( فأكثر ماءها ) ليكثر الانتدام بها فان 
المراد بها إساغة الحبز وتليينه وذلاك يستوى فيه ضيق المرقة وواسعها ((ولعاهد) 
ندبا ( جيرانك ) أى بالاحسان الهم منها وفع-ل البر معهم وف التعبير بالتعاهد 
الأو ضوع لهشار كة فى الفعل أى الى طابذلك من كل المير ان مم الياقين 
( رواه مس ) وعند ابن أبى شيبة من حديث حابر مرفوعا ( إذا طبحم الحم 
فاكثر وا المرق فانه أوسع وأبلغ بالميران » فى الحديث الحض على مكارمالاخلاق 
والارشاد للحاسنها لما يترتب عليه من المحبة والألفة ولما حصل به من المتفعة 
ودفع الحاجة والمفسدة فققد يتأذى الجار بقتار (؟) قدرحاره وعيالة وصغار ولده 
ولا يقدر على التوصل لذاك فتهييج من صغارع الشهوةمويقوم علىالقائم بهم الالح 
والسكلفة ورعا كان يتا أو أرملة فتسكون المشقةأعظم وتشتد منهمالحسرةوالآلم 
وكل ذاك لينسدفع بتشر يكبم فى شىء من الطبخ فلا أقببح من منع هذا 
اليسير المترتب عليه هذا الضرر الكبير ( وفى رواية له ) أى سام ( عن ألى ذر 
قال إن خليلى صلىالله دليه وسلٍ ) لاينا فيه حديث « لوكنت متخذاً خليلا غير 
دبى لاتخذت أب بكر » لآن الذى لم يحكن اتخاذ النى عليه غير ربه خليلا 


(0أى فى المصحف المسمى بالامام وهو مخط سيدنا عهان بن عفان رضى 
الله عنه . ش ومحل حذفها هو يأما ٠ع‏ 
(0) القتاد بغهم القاف وبالفوقية قال فى النهاية هو ريح القدر أو الشواء 


ومنه حديث حاير 2 لا تؤذ جارك يقتار قدرك 4 . ش 


.185 دا 


6ه كمع 3 
أوصاىإذ | طبَح تمر قة فأ كثرماءها نمانظرٌ أل" بيت من جيرانك فأصبهم منها 


بععروف » # وعن أنى هر برة رضى لله عنه أ النبى صلى 5 عليه وسلم قال 
« والله لا يؤْمن » واللّه لايؤمن » واللهلا يؤْمن » قيل من يارسول الله قال الذى 
لابأمن حاره بوائقو ) . متفق عليه ٠.‏ وف رواية سم 2 لا يدخل المنة من 
ليا 
أما انلخاد غيره إياه خا ملا فلا)» ومثله حديث أنى هر برة 2 أوضاق خليلى بثلاث 
أن لا أنام قبل أنأوتر » الحديث ( أوصانى إذا طبخت مرقا ) أى ذا مرق من م 
وغيره / فأكثر ماءه 3 انظر أهل بيت من جيرانك فأصيوم منها) أى المرقة 
المدلول عليها بالمرق ( درو ف ) الماء صلة الفعل قبله وجملة إذا طبخت محتمل أن 
تكون مفسرة لقوله أوصاق لى خليلى وأن تكون مستا فة استكنانا سائ انيا كأنه قبل 
ما قال لاك إذ أوصاك ؟ فقال قال إذا طخت 4 وق قوله ععروف و -اء الى أنه 
مع ى أن كر اردق نه الى امير أن شيا به نفع الاكتدام رن إلاالقايل 
قابهده ولا حتقره ذفى الحدرث 2 لانحةرن من المعروف شيا «6 ويكون ام #دى 
اليه مأموراً بقبولهذلك والمكافأة عليهولو بالشسكر فانه وإنكان قليلادايل على آعاق 
قلب المبدى مجاره * (وعنأنى هريرةرضى الله عنه) كذا فى نسختين من الرياض 
والذى فى باب إثم من لا تأمن جيرانهوائقه من صحيمح البخارى أن الحديثءن 
لا يمن ) فيه الحخلف دن غير اسةتحلاف وتسكر اره لتأكيد الأآمر وهو لذيك 
مسحب والمراد من الايمان المننى الايمان الكامل لا أصله ارج من الناد 
المدخل ق المنة مُذلاك لا بزول بهذا (قيل من يا رسول الله ( هذا الذى نف عنه 
الاء لان مراداً ) قال ( هو ) الذى لا 3 ن جاره واة»ه ( فالوصول حير ليتداً 
هدوف ( متفق عليه ( الخير أخر جه اللخارى فى الدب والافظ له لكن من حدرث 
أنى شر بح م تقدم (وق رواية سام ) من حديث أبى هربرة قرواها عنه ى 
كتاب الاعان قال إن رسول الله صلى الله عليهو سلم قال ( لا يدخل الجنة ) أى 
مع الناجين قال ا مصنف ومعناه هذا حر أؤّْه م قد 0 بذك وقد العفو عئكده 
فيدخلها ابتداء أو مطلقاً إن استحل أذاه بما علم ترعه بالضرورة ( من لا يأمن 


بها 


جاره بوائقه » . ( البوائق ) الغوائل والشرور * وعنه قال قال رسول الله صلل 


الله عليه وسلم «يانساء السلمات لاتحقرنَ جارة لجارتها ولو فسن شاة » متفق 


عا يه »ة وعنه أن رسول اله صل له عليه وسلم قال 2 لاعنع 'جاثة ار أن عرز 


ختية فى حداره » ثم يقول أبو هريرة « مالى أرا 1 عنها معرضين والله لأرمين 
بها بين أ كتاف » متفق عليه . روى (خشبه ) بالإضافة والجع وروى (خشبة ) 
بالتنوبن على الافراد 
حاره) وفىاسخة لاي من حاره ) بوائقهالبو ئقالغو اثل) بالغين المعمحمة (والشرور) 
واحدها بائقة قالى شرح مسلم وهى الغائلة والداهية 2 (وعنة) أىعن ألىهربرة 
رذى الله ءنه ( قال قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم بانساء المسامات ( من اضافة 
ا موصوف الى صفته وهو موٌو لعنداليصر ين أىبانساءالجا عةالمسامات (لا تحقرن 
جادة ) معروفا (لجارمهاولوفرسن شاة متفق عليه) وتقدم السكلامعليه فىباب بيان 
كر طرق اير (وعنه أن رسو ل الله صلىاللهعايه وسامقال لايعئع) بالجزم على مما ثاهية 
ولبعض رواة البخارى بالرفع نفى ععنى النهى ( جار جاره ) من ( أن لِغرز خشبة 
قَْ جداره ( أى لا عنعه دن ذلك فىماكةوإنتضررهو بذيك كأن حدثله مها 
ظلام فى محله ونحو ذلك فان المالاك له أن يفعل فى مل_كه ما يشاء وإن آذى الجار 
والار 04 والأأكثر على أن الضمير ف جداره يبرح ع الى المانعأى لايمنعه منغر زه ق 
0 سه لان ذلالىك و يتسامح به وشاهل فيه به وهوالتو لالقديماشافى ىج 

ن الاعة 5 ع ول أنو هريرة) ليث رواء تهالحمدرث 0 مالى ( مركد|ا أ والظطرفخير 
0 ا ) جملة حالية من الضمير (عنها) أى عن السنة أواناصلة أوالمقالة (معرضين) 
ان كانت أرى عامية ذبو مفعول ثان وان كانت بصردة كال والظرف متعلق به 
قدم عليه اهتاما به واختصاصا (والّهلأرمين بها) أى -بذه السنة ( بين أ أكتافكم) 
بالفوقية ججسع اكتف أى بينم قال القاضى عياض وقد رواه بعض رواة الموطأً 
أكنافم بالنون ومعناه أيضا يدم والمكئف الجا أب ومعق الاول إلى أصرح 
م وأوجعم بالتق ريم مها 3 لضرب الانسان بالشىء بين كتفيه ( متفق 
عليه روى خشيه بالاضافة ) الى هاء الضمير ( واججم ) لخشية حذف هاء الوجدة 
( وخشية بالتنوين ) مع هاء الواحدة ( على الاقراد ) قالالحافظ ف الفتح قال ابن 


وقوله ( مالى أرا 1 عنها معرضين ) يعنى عن هذه السئة وعنه أن رسول الله صلل. 


0 0 - 0 
الله عليه وسام قال 2 من كان يؤمن” الله واليوم الاخر فلا يؤذى جاره » ومن 


كان يعن لله واليوم الآخر فليسكرم 


عد البر روى اللفظان فى المو طأواللعنى واحد للا نامر اد الجنس وهذا متعين للجمع 
وإلا فالمدنى قد يختاف باعتبار أن أمر الخشية الواحدة أخف فى مسامحة الحار 
خلاف الأشب ال لكثير اه قال القاضى رو ينا قوله خشية فى صحيح مسام وغيره 
ن الأصول بالافراد والجع لجم قال وقال الطحاوى عن روح ابن الفرج سسأت 

1 زيد وا1ا رث بن مسكين ووس بن عيدالا 'علىعنهفقالوا كلهم خشبة بالتنوين 
على الافراد وقال عبد الغنى بن سعيد كل الناس يقوله بالجسع إلا الطحاوى وى 
فتح البارى وما ذكرته من اختلاف رواة الصحيح يرد على عبدالذنى إلا أنالمراد 
خاصا من الناس كالذين روى عنم الطحاوى اه (وقولهمالىأرامعنهامرضينيعنى 
عن هذه السنة ) قالالمصنف فى شرح مسام جاءفرو اية أنىداو د تكسو ارءوسهم 
فقال مالى أدام أعر ضكم واختلف العاماء فى معنىهذ|الحديث هل هوعل الدب الى 

مسكين المار من وضع الحش بعل جدار جاره أ معل الابحهاب 8 وفيه قولان للشافعى 
ولا "صاب مالك أصحرما فى المذهيين الندب وبه قال أوحنيفة ة واللكوفيو زوالثالى 
الاجاب وبه قال أحمد وأو ثور وأداب الحمديث وهو ظاهر المديث ومن قال 
بالندب قال ظاهر الحديث أنهم توقفوا عن العمل فقال ماك أرا 5 عنها معرضين 
وهذا يدل على أنهم فو امنهاانندب لاالامجاب وإلا | أطلقوا على الاعر اضعنه أه 
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسار قال هون كان يكرءن ) أى إعانا كاملا 
( بالل واليوم الآخر ) هو نوم القيامة الذى هو محل الجزاء على الأعمال حسنها 
وتميحها وى باليوم الاخرلانه لاوم لعده وذكره هنادون نحو الملائكةماذ كر 
معه فى حديث حيريل تلبيه وإرشاد لا أشر نا إليه مما وقظ الدفس و حركها ف 
اطمة للميادرة إلى امتثال <زاء هذا الشرط وما هو مثله ( فلا يؤذىجاره )كذا 
. هو بائيات الياء وهو مول على أن لا نافية والميتدأ مقدر قبل والأصل فبو 
لايؤذى جاره أى هذا شأنه و يوز أن تكون ناهية وتسكون الياء فيه للاشباع 
وإيذاء الجار حرام ( ومن كان يمن بالل واليوم الآخر ) إعانا كاملا ( فليسكرم. 


كت هوانت 


ف : 93 ء ةس 
ضيفه » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فايةلخيرا أو لتكت »متفق عليه بد 


وعنأنى شريح االوزاعى رضى الله عنه أن النبى صلل الله عليه وسلم قال « من 
كان يون بالله واليوم الآخر فلييحسن إلى جاره » 
ضيفه ) الغنى والفقير بحسن البشر واللميادرة عا تيسر عنده من الطعام من غير 
كلفة ولا إضرار بأدله إلا أن يرضوا وث بالغون عاقلون وعليه يحمل ما ورد من 
الثناء على الاتصارى وامرأنه فى إيثارها الضيف عل أنقفسها ٠‏ والضيف لغة شمل 
الواحد وا لجع من أضفته وضيفته إذا أنزلته بك ضيفاً وضفته وتضيفته إذا زات 
عليه ضيقاً ( ومن كان يمن بالله واليوم الآخر فليقل ) اللام فيه وفى فليكرم 
للآمر ووز سكو نها وحكسرها حيث دخلت علمها الفاء والواو وم مخلافها 
فى ليسكت فانها مكسورة لاغير ( خيراً ) قال الشافعى لسكن بعد أن يتفكر 
فيا بريد أن يتكلم ه فاذا ظهر له أنه خير محقق لايترتب عليه مفسدة ولا يمر 
إىكلام رم أو مكروه أتى به ( أو ليمكت ) فليطلب الصمت حتى عن المياح 
لانه دما أدى إلى محرم أو مكروه وبفرض أه لابيؤدى إليهها قفيه ضياع الوقت 
فما لابعنى وقد ورد « من حسن إسلام المر ركه مالا يعنيه » ( متفق عليه ) 
أخرجه البخارى فى كتاب الأدب من ديحه ومس فى كتاب الايعان وهو من 
القواعد العظيمة للانه بين فيه حميم أحكام الاسان الذى هو أ كثر الجوارح فعلا 
و بهذا الاعتباد يصح أن يقال فيه إنه ثلث الاسلام وقال بعضهم حميم آداب اللمير 
تتفررع منه ويشاد فيه إلى سائرخصال البر والصلة والاحسان لأآن 1 كدها رعاءة 
حق الجوار وبهذا الاءتيار يصحأن يقال فيه إبه نصف الاسلام لآن الأ<كام إما 
أن تتعاق بالحق أو بالحاق وهذا أفاد الثانى لآن وصلة الخلق لستلزم رمابة جميع 
حقوقهم ( وعن ألى شريح ) بغم الشين المعحمة وفتح الراء آخره مبملة قبلها 
أنحتية ساكنة ( المزاعى ) تقدمت تر جمته ( رضى الله عنه ) فى باب ملاطفة اليتيم 
( أن النى صلى الله عليه وسلم قال من كان يثومن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى 
جاره ) ذكر حديث ألى هريرة قبل هذا : لأن ماىذلاك من ,ابالدرء والتخلية 
وما فى هذا من باب جلاب النفع والتحاية » ودرء المفاسد مقدم على جاب المصاح, 
وأشار المصئف بالجع ببنها إلى أن كال الايان لا يحصل إلا باللجع بين الأآمرئن. 


م 


م نكن يِؤْمن” بالله واليؤم الأخرفاكرم؛ ضَيفَه . من" كن يمن بالله واليوم 


الآخر فايقل خيراً أو ليسكت" » رواه مسلم بهذا الفظ وروى البخارى بعضه . 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت: «قلت” يارسول الله إن لى تجارين فإلى يشب 
أمْدى قال إلى أقربهما منك باب » رواه البخارى * وعن" عبد الله ابن عمرو 
رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « حَيْرُ الأصحاب عند الله 
تعالى خيرم لصاحبه ؟ وير الجيران عند الله خير”م' الماره » رواه الترمذى 


فيكف عنه أذاه وسن إليه ما تصل إليه قدرته ( من كان يمن بالله واليوم 
الآخر فليسكرم ضيفه » من كان يثؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت ) 
ولعل حكة الفصل بين الجل فى هذه الرواية الاعاء إلى أن مضمون كل منهما 
مطلوب لذاته من غير اعتبار اتضمام غيره أليه كان أفضل ولذلاك وصل بينها 
فى الروايات الآخر ( دواه مسلٍ ) فى كتاب الاعان من صحيحه ( بهذا الافظ ) 
ورواه أحمد والترمُذى ( وروى البخارى إعضه ) قلت بل جميعه إلا أن ف اللفظ 
اختلانا يسيراً فقال فىكتاب الادب من الصحيح فى باب من كان يثرمن بالله 
واليوم الآخر فلا يؤذ جاده عن ألى ششريح العدوى قال« سمءت أذناى وأبصرت 
عيناى حين : تكلم الذي صلى الله عليه وسلم من كان يمن .بالله و الوم الآخر 
فليكرم حاره » ومن كان يثرمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيقة جاتر نه نم فسر 
الجائزة » ومن كان يثومن الله واليوم الآخر فليقلخيراً أو ليصمت »(وعنعائشة 
رضى الله عنها قالت قات يارسول الله إن لى جارين ) أى وقد أمرت باحكرام 
الجار مطاقا ولا أقدر على الاهداء إليه| مع (فالى أسمما أهدى) ليحصللىالدخول 
فى جلة القائمين باكرام الجار ( قال إلى أقرعهما منك ابا ) لانه المراد بالجار ذى 
القربى على أحسد الاقوال وقد قدم فى الذكر على الخار الجنب اهتاما به واعتناء 
إشأنه ففيه إعاء إلى تقدعه عند المضايقة » وبابا منصوبعل العميز (دواه اليخارى 
وعن عبد الله نتمرو رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير 
الاسصحاب عند الله ) أى أ كترم عنده ثواباً أو أ كرمهم عنده منزلة قال تعالى 
« إن أ كرمك عند الله أتقا ك» ( خيرم لصاحبه ) فى القيام بها ينفعه والدفم لما 
يذه (وخير الحيران ) وار أو منزلة ( عند الله عير اانه رواه الترمذى 


وقال حديث حسن . 


9 باب بر الولدين وصلة الأراحام 44 
0 2 0 مه 2 
قال الله تعالى : « واعبدوا الل ولا تشركوا بم شيئا و بالوالدين إحسسانا 


و بذى القربى واليتاني ولاساكين والجارذى القرلى والجار لجتب والصاحببالجب 
وابنالسبيل وما ملكت أعانم » وقالتءالى«واتقوا اله الذى تساءلون بهوالأرحام» 


وقال حديدث حسن ) ورواه أجمد والخا كك وورد مابعم ذلاك ى حديث م الحاق 
عيال الله وأحموم إليه أتفعيم لعياده ٠)‏ 
ظِ باب 2 الوالد.ن وصلة الأارحام 0 

أى سان ما ورد فيههما وما بحصل به ذلك ( قال تعالى واعيدوا الله ولا تشركوابه 
شيا ) لاصنها ولاغيره أو شيقًاً من الشرك جلياً كان أو خنياً » فرو على الادل 
مفعول به وعل الثانى مفعول مطلق ( وبالوالدين إحب_انا وبذى القربى واليتائى 
والمساكين والار ذى الرلى والجار المنب والصاحب بالجنب وابن السبيل 
وما ملكت أعانكم ) تتقدم السكلام على الا بي فى الباب قبله ( وقالآعالى واتقوا 
الله ) بامتثال أواميه واجتئاب منهياته أى اجملوا ذلك وقايةلكم من عذابه (الذى 
انساءلون به بأدغام إحدى التاءين ف السين وقرىء بالتخقيف علمحذف إحداما 
أى الذى سأل بمضحكم به تنا فيقول أحدم أسأ لك بالله ) والاأرحام ( أى 
واتقوا الاأرحام وقرأ حمزة والا'رحام بالطفض عطفا على الضمير لقوطم أسألك 
بالله وبالر<م قاله ماهد قال ابن عطية وهذهالقراءة عند نحاة البصرةلاتجو زلاأنه 
لا يجوز عند العطف عل الضمير الخفوض من غير إمادة الخافض إلافى ضرورة 
كقوله » فاذهب فا بك والائيام من عبب * لاأن الضمير الحفوض لا يتفصل 
فبوكحر ف من الكامة ولا يعطفعلى حرف واستش كل بعض النحاةهذه القراءة ام 
قال السفاقمى : الصحيح جواز العطف عل الضمير من غير إعادة المار -كذهن 
الكوفيين ولا ترد القراءة المتواترة لمذهب اليصريين اه قال الثعالى وهو <حسن 
واارازى نحوه » قات القراءة ثابتة ومقبولة على المذهبين اسكنها على قول البصريين 

زم ٠‏ دليل ثالث ) 


ا 0 


1 : 0 3 
وَقال «والذينيصلون مااع الله به أن" يوصّل» الا بة» وقال تعالى : «ووصينا 


الانسان بوالديه إحساتاً » وقال تعالى «وقضى ربك الاتعبدوا إلا إياه و بالوالدين 
إحسانا إما 


خمولة على أن الواو للقسم وال وام قمع به ولله لعالى أ اليقسم 3 شاء واللّهأع عم « 
) وقال تعالى والذ.ن يصاون ماأه الله به أن توصل ) قال ابن ع.اس :0 يد الاعان. 
جميع الكتب والرزسل بلعى يصاون بيثم بالاعا 5 08 ولايذرقوار”ف بين أحد 
منهم والاأحكثرون على أن المر اد به صلة الرحم ('الاآبة ) بالنصب على تقدير أثم 
الااأبة » أو بالرفم على تقدير الاية معلومة وتمامها « وتخشون رهم »> أى إنهم 
هم وفائهم يعهك الله وميثاقه وأله. نام عا 0 لله به >ن صلة الرحم حخشون رمم 
والاشية خوف لشويه لعظيم وابما يبكون ذلك على على عم ما لحخشى به ماه 
« وخافون سوء الحساب » قال ابراهيم ادم بى هو أن محاسب الرحجل بذنيه كله 
لا تعفر ل4 م4 شىء 03 ) وقال تعاللووصينا الانسان بوالديه إحسانا ) أى برا مهمأ 
وعطفا عليهما والمعنى ووصينا الانمان أن يحسن بوالديه إحسانا وهذهالا بةعى 
التى فى العدكيوت ونزاتف سعد بنأنى وقاصو أمه حمنة بنت ألى سفيان لا أسلم 
وكان بارا يأمه 4 ذقالت أمه م1 هذا الدين والله لا كلو لاأشرب دتى أرجع الى 
ها كانت علية أو أموت فكت كذلك أياما ؤاءها سوك قال يا أماه و كانت 
لاك مائة نفس نفرجت نفس نفساً ما رركت دنى فكلى إن شئت أو الرى 
فاما لنت م4 كات وشر رتفا ؤزل ألله هذوالا ابة وأمر بالير بوالديهوالا<سان 
|[ دجما وأن يطيعهما 6 الشرك 3# ) وقال تعالىوقغ ىربك ( أى أمر قاله ان عباس 
وقيسل معناة أوحجب وك ء ن الضحاك أ انة قرأ وودى ريك وقال اهم ألصقوا 
الواو باأصاد فصارت افا وهى قراءة على وان مسعود قال الامام ُُ رالدينالرازى 
ددا القول لعيك 1 لاانه فدح بإلى التغيير والتحريف فق القران ولو دوزنا 
ذللك لارتفع الاامان عن القرآن وذلك رجه عن كو زه ححة ولا شك أزه طعن 
عظم ف الدين ) ألا تعيدوا إلا إياه ( فيه وحوب عيادتة والنع دن عبادة غفيره 
إذ هى نهاية التعظم ولا تليق إلا بامنعم المتفضل وليسذلاكاسواه (و) أن #سنوا 
أو تفعلوا ( بالوالدين إحسانا ) أى براسوما وعطفا عليهما وإحسانا اليهما (إما) ها 


ين 


0 م ؟ 5000 ,هم + عون عون 
ببلغن عندك الكبر احدها أو كلاهها فلا تقل هما افر ولا شور هما وو 
قرلا كر عا 


ان الشرطيةوما الزائدة للتأ كيد » ولذا أ كد الفعل فىقوله ( يبلغن عند كالكير) 
مفعول مقدم ( أحدها ) فاعل ( أو كلاهما ) معناه أن يبلغ السكبر أحدسماأوكلاهها 
عندك فيصير فى الضعف والعحزما كنت أنت عندهما كذلك أولا ( فلا تقل لها 
أف ) وهى كلة تضحر وكراهة وقيل أصل هذه الكلمة أنه اذا سقط عليك 
شىء من تراب أو دماد نفخته لتز يله بقول أف ثم توسعوا بذكر هذه الكلمة 
عند كل مكروه إصل الانسان وفى الاي تحريم إيذائهما بالقيا سالا ولوى وفىاف 
أربعون لغة ذ كرها فى الارتشاف وحاصلها أن اطمزة إما أن تكون مضمومة أو 


000 . و ٠.‏ 353 - عأه. ٠‏ 2 0 
مكسورة أو مفتوحه فان كا نت مضمومة فاثنتان وعدرون لغة وحاصل ضيطجا انها 


0 0 5-2 2 
إما مجردة عن اللواحق أو ملحقة بزوائد والجردة إما أن كون آخرها ساكنا: 
0 5 0 ءًِ يد 0 
او متحركا واللتحركة اللا حر إما مشددة أو مف وكل مذهما هات الا حر 75 


التنوين وعدمه فبذه اثنا عشر لغة فى المتحركة » والساكنة إما مشددة أوغففة 
فبذه أر بع عشرة واللادق ها من الزوائد إ٠ا‏ هاء الكت أو حرف المد فان كان 
هاء السكت فالفاء مثلثة مشددة فبذه سبع عشرة لة وان كان حرف مد فهو إما 
واو أو ألف أو ياء والفاءفيون مشددة والا"لف إمامفخمة أو بالامالةالِض ةا وبين 
بين » فهذه حمس أخرى مع السبع عشرة وانكانت مكسورة فاحدى عشرة مثلثة 
الفأعغضففة مع عالتذوي إنوعدمه فهذه مشواك القائر كير هابالد شد يدقي,مامع التنو دن 
وعدمه فهذه أربع لغات والحادية عشرة أفى بالامالة وان كانت مفتوحة فالفاء 

مشددة مع النتح, والكسر والتنوينو عدمه واشخامسة أف بالسكون والسادسة أفى 
بالاأمالة والسابعة أفاه مهاء المكت فبذه السيمة مككلة للا ربعين قل الازهرىى 
شرح التوضيح قال الحافظ فى فح البارى وان استعم ل القراسفيها بلغت السبعين 
لغة ( ولا تنورها ) أى تزجرها عمايتعاطانه تمالايعجيك يقال نهره وانتهره ععنى 
ووجه الجع بينه وبين ما قبل مع أنه يدل على هذا أزذاك للمنع من إظهار الضجر 
بالقايل والكثير وهذا للمنع من إظهار الخالئفة ى القول على سبيل الرد ( وقل طه] 
قولا كرعا ) أى حسنا جميلا لينا ما يقتضيه حسن الا أدب معبما وقيل هو قول. 


سر ؤ عد 


واخفض الما جناح الذل رمن ارمق وقل رب اركمهما كا رياني صغيرا » 
وقال تعالى « ووصينا 0 والد نه تجلته أمه” وهنا على وهن وفصاله؛ فى 
عامين أن اشكر* لى ولوالديك . وعن ألى عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضى 
الله عنه قال : « سألت النى صلى الله عليه وسلم أى” العمل أحي إلى الله ؟ قال 
الصلاة على وقتها 


ياأباه يا أماه ولا اسميهما باسعهما ولا بكناها وقيل هو أن يول طها كقول العيد 
الأليسل لاسيد الفظ الغليظ ( واخفض ما جناح الذل ) أى ألن ما جناحك 
واخفضه لطا حتى لا عتنم من شىء أحياه (هن الرحمة) أى الشفقة عايرما لسكيرهما 
وافتقارها إليك الآن يا كنت مفتقرا اليهما قبل ( وقل رب ارحمهما ما ربياق 
صغيرا ) أى وادع الله أن يرحمهما رحمته الياقية وأراد اذا كانا مسامين أما الكافران 
فالدماء منسوخ فىحةقهما قال تعالى « ماكان للننى والذين آمنوا أن يستغفروا 
لامشر كين » الا أية وقيل يدعوطما بالداية للاسلام ناذا هديا اليهرحما * ( وقال 
تعالى ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن ) أى ش_دة على شدة 
وقيل إن امرأة اذاحمات توالى علمها الضعف والمشقة وذلك أنالجل ضرعف والطاق 
ضبعف والوضع ضعف ( وفصاله ) أى فطامه ( فعامين ) أى سنتين ) أن اشسكر 
لى ولوالديك )١(‏ قال ابن عيينة فى هذه اله بة من صلى الصاوات الس وقد 
شكر الله ومن دما للوالدين فى أدبارالصاواتفقد شكر طا * ( وع نأ فىعيدا رمن 
عبد الله بن مسعود ) بن غافل الحذلى ( رضى الله عنه قال سألت النى صل الله 
عليه وسلم أى العمل أحب الى الله ) أى أ كثر تقربا اليه لسكو نه أفضل وفىدواية 
مالك بن مغول أى العمل أفضل وكذا لآ كتر الرواة فان كان هذا الافظ هو 
ا مسكول به فافظ حديث الباب مازوم عنه وتقدم الجواب عن حو هذا الحديث 
بما اختلفت فيه الآجوبة بأنه أفضل الأعمال بأن ذلك باختلاف أحو ال السائلين بأن 
أعلم كلا ماهو اليه أحو ج أوهو به أليق »؛ أو باختلاف الاءوقات» أوأنهع ل تقدير 
من التبعيضية ( قالالصلاة على وقتها ) وفى رواية طها لوةتها قالالقرطى وغيره قوله 


)0 أن أشكر © صب توصينا » تقديره ووصينا الانسان بوالديه أن أشك رلى 
ولوالديك 5 تلخيصه ووصياه بشكرنا وشكر والديه أه مق شُ 


ل 8ع1 د 


.- ا الو وي ل و وام 4 مي 5 / 
قات" م اى قال رالا 5 قلتماى قالالجباد فى سبيل اللّه» متفق عليه . 
وعن ألى هر يرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لايجزى 


حا باء 2 الدع ا 2 
ولد" والدا إلا أن تحدم ماوكا فرشيريه فيعتقه » 


لوقتها اللامالاستقبالمثل« فطلقوهن لعدتهن »أ مستة بلا تعدتهن وقيل للابتداء 
كقوله م أقم الصلاة لدلوك الشمس »© وقيل ععنى فى أىفى وقتها وقولهعلىوقتها 
قبل على #عنى اللام ففيه ما تقدم وقيل الارادة الاستعلاء علىالوقت وفائدنه نحةق 
دخول الوقت ليقع الاءداء فيه اه وفى الحديت دليل علىأن الصدقة أفضلعيادات 
البدن بعد الشهادتين ويشهد له الأبر الصحيح « الصلاة خير موضوع » أى خير 
مل وضعه الله اعياده ليتقر بوا اليه ( قات ثم ) هى لتراخى الرتبة أى ثم بعد 
الصلاة ( أى ) قال الحافظ قيل الصواب أنه غير منونلانه موقوفعليه فالكلا/ 
والسائلمنتظر الجواب والتنوينلاوقفعايهفتنوينه ووصله عابعدمخطأفيوقف 
عليه وقفة لطيفة ثم يوى عا بعده قال الفا كباتي وحكى ابن الجو زى واءنالمشاب 
الدزم بتنوينه لأآنه معرب غير ماف وتعقب بأنه مضناف تقديرا والمضاف اليه 
محذوف لفظا والتقدير ثم أى العمل أحب فيوقف عليه بلا تنوينه اه ( قال بر 
الوالدن ) قال اءنحدر : والظاهر أن المراد اسداء الخير الييما مما يلزمه ويندب 
4 : ارضائهما بفعل م بريد أنه ما 1" يحكن إعا وليس مده العقوق بل قد 
يكون بينبما واسطة كا يفيده حد العقوق بأن يفعل ببهما ما يوذمما به إيذاء 
ليس بالطين ( قلت ثم أى قال الحباد فى سبيل الله ) لاعلاء كلة الله ( متفقعليه 
وعن ألى هريرة رذى الله ءنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاجزى ) 
قال المصنف بفتح أوله ولا مز فى آخره أى لا يكانىء ( ولد والدا ) وان علا 
ذكراً كان أو أنثى أى لا يقوم بمكافأته ذما له عليه بالاحسان وقضاء الحاجات 


( الا أن مجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ) وأخذ أهل الظاهر من مفهوم هذا الخبر 


نوقف عتق القريب إذا ملك على انشاء المالك للعتق ولو أصلا أو فرعا وقال 
جاهير العلماء #صل العتق فى الأصل و الفرع مطلقا بمجرد المللك سواء المسام 


والكافر والقريب واليعيد والوارث وغيره واختاف فما وراء مود النسب ؤقَال 


دءهة _ ده 


رواه مسلم . وعنه أيضا رذى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 


« من" كن يمن بلله واليوم الآخر فليكرم" ضيه » ومن كان يؤْمن بالله 


واليوم الاخر فليصل” رحمه » ومن كان" يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا 


أو لوضيوات: »متفق عليه . وعنه قال قال رسول الله دلى الله عليه وسلم « إن 


الله تعالى خلق الحلق حتى إذا فرع 


الشافعى وأضابه للا عاق غيرها بالملاك وقال مالاك تعدق الاخوة وقال أو حنيقة 
عاق ذووالارحام الخرمة وتأولالجههورالحديثالمذكورعلىأنه1السيب ففشرائه 
متسب عليه بالعتق أساد أليه ١‏ رواه مسلم ( والبخارىف الدب المفردوأبوداود 
والترمذى وقال معحياح وابن ماجه لز 0 وعغنهة أيضا رفى الله عنه أنرسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال من كان يثرهن بالله واليوم الآخر ) أى اعاناً كاملا 
( فليكرم ضيفه ) وتقدم ما فى الحديث فالياب قب ( ومن كان يكؤمن بالثواليوم 
الآآخر فليصل رحمه ) وتقدم الحديث ف الباب قبله قال القافى عياض لا خلاف 
أن صلة الرحم واجبة فى الجملة وقطيعتها معصية كبيرة قال والأحاديث فى الياب 
تشهد بهذا ولكن الصلة درحجات عضرا أرفع من تعاض وأدناها ترك المباجرة 
وصاتها بالكلام وبالسلام وذتاف ذلك باختلا ف اأقدرة والماجة فنا واجب ومنها 
وس ةعدب ولووصل بعص الصلة و لصل غايتها لا سعى قاطها ولو قصريما عدر 
عليه وشبعى له ١‏ اسم واصلا وسيأنى دان اكلام ق ول الرحم الأمور بصلتها 
(ومن كان يمن بالله واليوم الا خر فليقل خير! أو ليصمت) بهم الميم واصعت 
ععناه مطارعه نصحت بهم اليم قاله الصف واعترض بأن المسمووع والقياس 
كسرها اذ قياس فعل مفتو العين يفعل بكسرها وشعل بضمبا دخيل فيهكما 
نص عليه ابن جتى وإعا يتحه ذلك ان سبرت كتب اللغة فلم تر ما قاله وإلا فوو 
ححة ف النقل وهو ل يقل هذا قياسا حتى يعترض عاذكر وإناقاله نقلاما هو 
الظاهر »كن كلامة فوجب قبوله أى ليسكت تمالم نظهرزله فيه لير ما تُقدم سطه 
فى الىاب قل (متفق عليه * وعنه قالقال رسو لاله صلى اللهعليه وسلمإن اللهتعالى 
خلق الحاق ) أى أوجدح واخترعهم من كم العدم بباهرقدرته (حتى اذا فرغ 


ه141 اد 


منوم قامت الحم تالت هذا مقام العائل بك ع القطيعة قالنم 53 أما 7 رين 


أن خالا : وصلك وأقطم من قطيك 4 


منهوم ) ) أى كل خلةهم لا أنه ا مشتغلا مهم ثم فرغ من شغلوم تعالى عن 
ذلاك علو أ كبيرا فليست أفعاله تعالى عباشرة و لامناولة ولابالة ولا محاولة تعالى 
عمايتوهمه المتوهمون دانها أمره إذا أرادشيعاأن يقول لةكن فيكون)( قامت الرحم 
فقالت هذا (1) مقام العائذ بك من القطيعة ) قال التقاضى عياض الرحم التى تو 0 
وتقطع وتبر إعا هى معنى من الفاق لبعت جسم أعاهى قرابة ولسب لجمعه 
رحم والدة ويتصل بعضهببعض وععى بذاك الاتصال رحما » والمعاتى لايتأتى منها 
القيام ولا السكلام فيكون ذكر قيامها هنا وتعلةها ضرب مثل وحسناستعارةعل 
عادة العرب استعال ذلاك والمراد تعظيم شأما وفضيلة واصلها وعظم إثم قاطعها 
بعقوقرم ولذاسمى العقوق قطعا والعق الشق كأ نه قطع ذلك السيب المتصل قال 
ووز أن يكون المراد قيام ملك من الملائسكة تعلق بالعرش وت-كلم على لسانها 
بذاك بأمر الله تعالى اه قال القرطىفالحديث مول إماعلى أن ملكا تكلم بذاك أو 
على أنه لوكانت الرحم ممن يعقل ويتسكلم لقالت هذا الكلام فيحكون على 
وجه اافرض والتقدير قال المسنف والعائذ الستعيذ وهو المعتدم بالقىءالماتجىء 
اليه الستحير به ( قال نعم أما ترضين أن أصل مرل وصلك )1١(‏ وأقطع من 
- قطمك ) قال العاماء حقيقة الصلة العطف والرحمة وصلة الله سيحانه عياده لطقة 
مم ورحته يام وعطفه باحسانه ونعمه » أو صلتهم بأهل ملكوته الأعلى وشرح 


() الاشارة إلى القيام أى قيامى هذا قيام العائذ بك علقحى 

)0( أصل من وصلك ال ) قال العلقمى قال ات ن ألىجرة 
الوصل من الله كناية عن عظيم إدسانه وإعا خاطب الثاس يما يفيمونه ولا 
كان ل ما بعطيه امجبوب نحبه الوصال هو القرب وإسعافه بما يريد ومساعدته 
على ما يرضيه وكان حقيقة ذلك مستحيلة فى حو الله تعالى عرف ان ذلك 
كناية عن عظيم إحسانه لعيده » قالوكذا القول فى القطع فب وكناية عن حرمان 
الاسان اه ش 


املأاة4ا 
قالت* لى » قال فذلك لك وم التصرناة صلى الله عليه وسلم إقرءوا إنه 
ولاع# 3 
شم (فل" عسيع إن ويم أن لقي دوا ف الأرض وتقطموا أرحامم 3 
ا واكك الذن لعنوم الل فأصمهم وأعمى أبصارم ) 


صدورم لعرفته وطاعته أو إرادته ذلاىك زقالت ( أى الرحم لوكانت متكلمة أو 
الملائكة المتكلمة بذلك ( بلى ) أى رضيت به ( قال فذلاك ) بكسر الكاف فيه 
7 (اك) لآن حاطب مثرنث ( ثم قال رسول اله صلى الله عليه وسام اقرءوا 

شئم ثم( أى مايدل لذللك وجلة الشرط موتر ره ة وحوابها مذوف لدلالة ماق1 5 
0 ومفعول اقرءوا قوله ( قهل عسيام ( أى هل هع م و جوز فتعالمين 
وكسرها وما قرىء ) ان توا م م( ) (١‏ أمور الناس وتأمرتم عليوم أو أعر ضتم 
وتوا 2 عن الاسلام ( أن تقسدواىق الارض) بأنواع العتو( وتقطعوا أرحادم) 
تشاجرا عل الولاية وتتهاذبا لها أو رجوعاً إلى ما كنم عايه فى الجاهاية م نالتغادر 
والقائلة هم الاقارب واللعنى انهم لضعفهم ف الدين وحرصهم على الد نيأ أحق بأن 
ينتوقم 2 منهم دن ع رف حاطهم وقول لهم هل عسيم وهذا على لغة المحاز 
فان ب كيم لاباحقون الضمير نه وخيره أن تفسدوا وال توليتم اعتراض (أولئك) 
إشادة إلى المذكورين ( الذين لعنهم الله ) لافسادثم وقطعهم أرحامهم (فأصمهم) 
عن جاع المق ) وأحمى | بصادم ( فلا هتدون الى سديله وعلى الآسول الثابى أى 
قوله أعرضم وتوليم عن الاسلام تسكون الرحم المذكورة دين الاسلام 
والأعان التى قد مماها الله تعالى اخوة بقوله « إعا المؤهنون إخوة » وقال 
الفراء نزلت هذه الآية فى بنى هاشم وبنى أمرسة قال القرطي وعليه فالرحم 
ععى القرابة قال المصئف قال القاذى عياض وقد اختلف فى حد الرحم 
ااتى تجب صلتها ويحرم قطعها » فقيل هو كل رحم محرم يحيث لو كان أده 
ذكراوالاخر أنقى 34 رمت من كحتهما ذهليه لا تدحخل أولاد العمو الخال ع واحتج 
هذا القائل شحر يم الججع دين المرأة وعمدها أو ذالتها ق التكاح ونحوهو<وال ذللك 


69 قوله إن توليم : اعتراض دين عسى وخيرها وهو أن تفس_ دوا 0 
الارض أه كواثى 


- ١ [دسمة‎ 


متفق عليه . ( وفى رواية للبخارى ) فال الله تعالى من وصلك وصلته ومن 
قطمك قطمته » * وعنه قال : « جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن تحابتى ؟ قال أمك . قال نم من ؟ قال 
أمشقال ثم من ؟ قال أمك » قال ثم من قال بوك » متفق عليه . ( وفى رواية ) 
بارسول ان 2 ن أحق مس ن الصحبة ؟ ؟ قال أمك ْم 1 كل 5 أباك ع 6م 


فى بنات الاأعمام والاأخوال » وقيل هو عام فى كلذى رحم من ذوى الارحام فى 
الميراث لستوى فيه الحر م وغيره ويدل عليه قوله عليه السلام وم أدنك أدنلك» 
اه قال المصنف والقول الثاتى هو الصواب وتما يدل عليه قوله فى الحديث فى 
أهل مصر « فان طم ذمةورحما» وحديث « إن أبر البر أن يصلالرجل أُهل ود 
أبيه ) مع أنه لا حرمية والله أغلم * قال القرطببى ورج من هذاالقول أذرحم 
الأأم التى لابتوارث بها لاتجبصاتهم ولابحرمقطعهم والصوابماذكرنادمن أما 
قرابات الرجل هن جبة طرف آائه وإذعلوا وأبنائه وان تزلوا أو ما يتصل 
بالطرفين من الاخوة والاخرات والاعمام والعمات والاخوال والخالات ومايتصل 
بم من أولادمبرحم جامءةاه (متفق عليه)رواه البخارىفى كتاب الا" دبومسام 
فى كتاب البر والصلة ( وفى رواية لاخارى ) هى فى كتاب ال دب رطا عن 

ألى هريرة (فقالالله تعالىيمن وصلكوصاته ومن قطمكقطمته) فالفرق بين الافظاين 
أن الاول إخبار عماببدو فى عالمالشهادة لاواصل والقاطع وااثانىاخبارجماق الاتزل 
أى قضيت أزلا وصل الواصل وقطع التقاطم *#(وعنه جاء رجل ) قبل هو معاوية 
ابن حيدة وقد جاءفى سان أنى داود والترمذى عنه أنه قال« بارسو لاللهمن أبرقال 
أمك » الحديث وفى آخره د ثم الاقرب فالاقرب» (الىرسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال يارسول الله من أحق الناس بحسن صحابتى ) بفتحالصاد المهملةمصدر 
صحب (قال أمك) وذلك لضعفها وحاجتها (قالثم من ) أى الاأحق بعدهالقال) 
تأ كيدا للقيام يق الام ( أمك قال ثم من ) الاأحق بعدها ( قال ) مبالما فى 
ك0 55 دق الام ( أمك قال ثم من ) الاأحق بعدها ( قال أوك متفق عليه 
وفى رواية ) سم ( يارسول اللهمن أحق سن المحمة قالأمك ثم أمك بكم 


ا ا نيد 3 


8ه [إسد 


أدنك أدناك » ( والصحابة ) ععنى الصحبة ؛ وقوله ( ثم أباك ) هكذا هو 
منصوب بفعل محذوف أى ثم بر أباك وفى رواية ( ثم أنوك ) وعذاواضح * وعته 
عن النى صلى الله عليه وسلم قال : 2 رغم انف 6 دحم انف 6 رغ انف >ن 
أدرك أنويه عند الكير أحدها أوكلاها 


أدناك ) ثم (أدناك والصحابة ) المذكورةفالرو إبة أولا ( ععنىالصحية )المذكورة 
فى الرواية الثانية وهى لم الصاد ( وقوله ثم أباك هكذا هو ) ف الرواية الثانية 
( منصوب بفعل محذوف ) جوازا ( أى ثم بر أبك ) وفيه عطف الجبلة الطلبية 
على الجلة المبرية ويجوز تخريه على أنه مرفوع بضمة على الألف على لغة القصر 
( وف دواية ثم أبوك وهو واضح ) أى انه معطو ف على الخبر لاميتدا المهذوف 

( وعنه عن النى صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف ) قال فى المصباح منباب 
قتل ومن باب تعب لعْة وهو كناية عن الذل كا نه لصق بالرغام وهوالتراب هوانا 
اه وفى ذيل مثلث ابن مالك لتاميذه أبى الفتح اليعلىمن المثاث الرغم مصدر رغم 
أنف فلان ( ثم ) لاتراخى فى الدعاء ( رغم أنف ثم رغم أنف من ) أى شخص 
مكلف ( أدرك أبو به ) أى حياتهما ( عند الكبر ) بكسر ففتح قال فى المصباح 
كبر الصغير وغيره كير من باب عل كيرا بوزن عنب اه قال العافول وفى دواية 
عنده السكبر بزيادة هاء قال ومعناه على حذفباأن يدرك هو والد.هعند كبرها وان 
كانا غنيين عنه عالطا وعن خدمته طيا بماطما من خادم ومعناه على تلك الرواية 
أن يدركهما الكبر وها عنده وفى مثونته ممتاجين اليه اه . و التقييد به لان 
لابتلاء بهما حيقذ أتم لزيد حاجتهما لضعفهما فكان القيام يحبا حينئذ 1 كدما 
قاما بحق الابن حين مزيد حاجته وافتقاره والافوجدانها ولو حال الشباب طها 
مطلوب من الابن العناية هما ومزيد برهما اسكن التقييد بالكير لزيد التأ كيد 
لكان الماجة وقوله ( أحدهما أو كلاثما ) بالزفع فيها وقفت عليه م نالنسخ وهو 
تمل لكوته ميتدأ محدوف الخبر أى أحدها أو كلاها سواءفى ما ذكر أو فاعلا 
ذوف أىايستوى أحدها أ وكلاهاق ذلك وأعر به العاقولى فاعلا للظر ف للكونه 
حالا ثم حبذا كونه خبر مبتدأ محذوف و «كلاهما » معطوف عليه عليهما قال 


.وهذه الجلة بيان لقوله من أدرك والديه »وقال القرطى الروابةالصحيحة بالنصب 


م 


قم يدخل الحنة « رواه ملم ع 00 أن رحلا قال يارسول ا إن لى 0 قرابة 


أصليم ويتطعوبى » وأحمين ! إلمم و إسددو ن إلى » وأحله” عنيم و يجبلون على » 
فال ائن كنت ك6 قات" 
فيهما بدل من والديه منصوب بادرك قال وقد وقع فى إعض النسخ رفعهما وهو 
على الابتداء ويتكلف باذمار خبر و الاو لأولىوفيهالتعقيب به دفملتوثم قصرالمذمة 
على من قصر فى البر عند احتماعهما دونه ممأحدما (فلم يدخل المنة) عطف على 
أدرك والعطف بالفاء فيه إشعار بحصول الإنة بالفضل الاطىللمار بأبويه أو أحدها 
عقب مفارقة الياة وذلك يعرض مقامه عليه وتبشيره با يول إليه ( رواه 
مسلم ) فى أواخر الكتاب والحديث عند امد ايضاً فنى الجامع الصخير لاسيوطى 
عزوه البيءا ولفظه «رغم انفه ثمرغم اتفه ثم رغم أنفه منادرك ابويه عند التكبر 
احده, أوكلاه ثم لم يدخل الحنة» وعزوه الافظ المذ كور فيه لمسلممرادهباعتبار 
المعنى لا مخصوص المنى :لان الضمائر مذوفةمن رواية مسلموعلى تلك الروايةفن 
فاعل لفعلحذوف أو خبر ميتدأ محذوف والجلة استئناف بيان لسؤال تقديرهمن 
هو والاتيان ثم فيها إعاء الى صعو بة المقام وإبطائه فكا'نه لذلاك كاليديد الحصول 
فعبر فيه بذلك قال العاقولى معنى ثم فيه استبعادلئفاته عن فيل مثل هذه السعادة 
العظيمة * (وعنه أن رجلا)ل أقف على من سماء(قال بارسول الله إن لىقرابة) أى 
ذوى قرابة أى دحم ونسب ويقال فيها قرنى كم فى المصباح ( أصلهم ويقطءوق 
وأحسن الوم ) أى أسدى اليهم الاحسان ( ويسيئون الى وأحل ) بغماللام(عنهم 
ويجباون على ) مووز أن تكون الجل المضارعية معطوفة على أقرانها وهو الاقرب 
ويحتمل أن تكون فى مل المال على تقدير ميتدأ محذوف أى وم يقطعونى لان 
الواو الحالية لا مووز دخوطا عل الجلة المضارعية المثبتة الخخالية من قد الاضرورة 
نحو قوله »* علقتها عرضاً وأقتل قومها * وباضار المبتدأ ترج عن ذاك وقدجعل 
منه صاحب التسهيل قوله تعالى « الي نكفروا ويصدون عن سبيل الله » أى وثم 
يصدون وحكى الاصمعى » قت وأصك عينه » أى وأنا أصكها ( فقال ) يعنى النبي 
صلى الله عليه وسلم ( لين كنت ها قات ) من اسداء اليل أى وثم على ماذ كرت 


لسا ك1 حصة 


5 3 ع ١‏ ني 
فكاها تسفهم الل ولا يزال مك من الله ظبيث عايهم مادمت على ذلك » 


رواه سم (وتفهم ) - التاء وكسر السين الميملة وتشديد إلفاء ( والل ) فت 
الم وتشديد اللام وهو 1 المار أى 5 عا تطعموم الرماد الار وهو تشديه 1 ما 
56 ن الاثم ع عا يلحق 1 كل الرماد المار م نالأم ولاثى: على هدًا ال حسن 


- 


0 
ع د 


دن مما بلته لصيدهة ) فكا'عا الأسفهم المل ولايزال مءعك ) متعاق نظهير وكذا قوله. 
(من الله ) واصح كونه فى ل الحال لكونه فى الأصل وَضكاً لظبير قدم عليه 
وقوله ( ظبير ( أى معين وهو ما ف المصياح يطاق على الواحد والجمع وف التتزيل 
, واملا؟ ك5 عد ذلك ظهير « والمظاهرة المعاو ثةأه اسم بزال وقولة(علموم) خير 
ونجوز أن يكون صدقة ة وقوله معك أو من ٠‏ الله الذبروقوله 7 مادمت علىذلك ( أ 
مدة دوايك على ما ذكر وانه للاكان الاحسان و الا م معطوفين على الص_لة 
العاملة هام كن عطف الخاص على العام أفر 3 دم الاشارة 8 وف الحديث أن م 
ذكر من م الما ال سدب للأعانة صاحبها وتأى مده ونوف. 033 00 فان العنى فيه 
هو الاي مك الال مى والاطف الرباى (رواه مسلم وأسفوميغم ١|‏ تاء الفوق 4 ة وكدسر 
السين المهملة وتشديد الثفاء 0 وق المصياح سف الدو أء | أكلة غير ماتوت فأشارالى 
أنه تناول الحامدات غير ملتوتات ١‏ والل ع لمهم و تشديد اللام وهو الرماد 
الحار) أى باعشار اراد 2 الحديث وهذا معئناه مطاقًا ف أحدد الاقوال ففى 
المصياح الملة قيل الحفرة التى تحفر لاخبز وقيل التراب الهار والرماد أى الحار م 
يؤذن ه كلام المصنف هنا » و#تمل إبقاؤه على إطلاقه ووز ارادة ذلاك فان 
تناول الرماد 4 0 وإن كن 9 حارا ) وهو الشديه ا بلحقهم من الاثم ) أى 
الذب لفسه أو من < زاثه وألد ثأى ألسب بقوله ) وهو العذاب عا باحق آكل 
الرماد الحار دن الآلم ( لجامع التألم والتوجع وهو على الأول مدن اأشبيه معقول 
٠‏ ؟حسوس وعلى الثاق من لشيية حسوصس أعحسوس ) ولا ثىء ( بالفتيح أى دن 
التبعات ( على هذا المحسن اليهم ) فى مقابلته لسيء أحماطم باحسانه وذ كره من 
المصن فإطناب اذلم يقعمنه بذلاكما يقتغى اللوم بل زاد فى الاحمان والاستدراك 


ابام 


لكن* , اله 0 عفلم بتقصيرثم ف حمّه وإدخائم الأذّى عليه واللّه 1 


وعن أنس ركى سد 000 رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ع 


أن م له فى رزقه وينأ ل فى أمره فليصل ره »6 


فى قوله ( ولكن يناطم إثم علي دل ل )1١(‏ عا ذ كر ) بتقصيرم 
فى حقهم وإدخاطم الآذى ) بالقصر أى المسكروه ( عليه ) لدفم ما قد يتوم من 
فى الملامة عنهم بقرينة نفيها عنه وان كان الفرق كفاق الصبسح ( والله أعل م( 
وقال المصنف فى شرح مسلم وقيل معناه إنك بالاحسان الوم نوم وأ ف 
أنفسوم لكثرة إحسانك وقبييح فعلهم فيم من الازى والأقارةءند ادن كن 
إسف ا وقبل ذلك الذى يأكلونه من إحسانك كالمل حرق احشاءتم اه 
وقال العاقولى أراد كا" ها يجمل الرماد لهم فى سفوف يسفونه يعنى إذا لم يشكروا 
قات عطاءك إناثم حرام عليهم ونار فى بطونهم اه * ( وعن أنس ) بن 
مالاك ( رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب ) 
وفى دواية من يسره ( ان بدسط ) بالبناء للمفعول أى يوسم » فى المصباح 
بسط الله ارزق كثره ووسعه وقال المصنف بسطه 'توسيعه وكثرته وقيل بالبركة 
فيه و نائب الفاعل أحد الظرفين فى قوله ( له فى رزقه ) أى مرزوقه مصدر ععنى 
المفعول وهو مابه التفع لاحيو انوالثاتى أنسب والظرف الآخرفى ل الال وهذا 
الاعراب بعينه جار فى قر ينه من الملة الثانية أعنى قوله ( وينساً ) ممزة آخره 
أى يؤخر ( له فى أثره ) بفتح اللممزة والمثلثة أى أجله وسمى الاجل أثراً للآنه 
قبع العمر قال زهير 
والرء ماعاش ممدود له أمل * لاينتهى العمر حتى ينتهى الأثر 
وأصله من أثر مشيه فى الأارض ذفان من مات لاببتى له حركة فلا بستى لقدمه 
فى الارض أثر ( فليصل رحمه ) قال ابن التين ظاهر الحديث يعارض قوله 
تعالى « فاذا جاء أجلهم لالستأخرو ن ساعة ولا يستقدمون » والجع بينهها إما 
. حمل الزيادة على أنها كنساية عن البركة فى العمر . إسيب التوفيق إلى طاعة الله 


وحمارة وكته عا إطفعه وشرنه من مولاه تعالى » وشوية ماحاء دن أنه صلى الله 


(1) قوله تمثيله بما ذكر أى تشبيبه با كل الرماد المار ما تقدم . ش 


سالمةما د 


متفق عليه 5 ومعى ( ينسأله ف 03 3 ) أى لخ له ف احله وتمره 5 


عليه وسلم تقاصر أعمار أمته بالنسبة لاممار من مغى من الآمم فاعطى آيلة القدر 
وحاصله أن صلة الرحم سبب لاتوفيق ارضاة المولى وحفظ اللأاؤقات عن الضياع 
فى غير رضا فييق بعده الذكر الجيل فكأنه ل يمت » أو بحمل الزيادة فى الحديث 
عل حقيقتها وذلك بالنسية للاجل المعاق المك.توب ف اللوح المدفوع للملك مثلا 
كت فيه إن أطاع فلان فعمره كذا والا فعمره كذا والله سبحانه وثءالى عالم 
بالواقع منهما والأاجل مهتوم فى الآآبة على مافىعلم اللمسبحانه الذى لاتغير فيهوإلى 
ذلك الاشارة بقولهتعالى « عدو الله مالشاءويثيت وعندهأم الكتاب »فالحديثفيه 
ماأشارت اليه أول الاآبةمن الاجلواأماق وقوله « عندهام الكتاب »أشاربه إلى 
العلم الاللهى الذى لاتغيرفيه ألبتة ويعير عنه بالقضاء الميرم وعن الأول بالقضاء 
المعلق والوجه الاول أليق بلفظ حديث الباب فان الاثر مايتبع الشىء فاذا أخر 
حسن أن حمل عل الذكر الحسن بعد ؤةلك المذ كور وقال الطببي الاول أظهرواليه 
يشير كلام صاحب الفائق قال ووز أن يكو المعنى أن الله دق أثر واصل 
الر<م فى الدنيا طويلا قلا يضمحل سريها كما يضمحل أثر قاطع الرحم » ومنهذه 
المادة قول ابراهم عليه السلام « واجعل لى لسان صدق فى الآخرين » وودد 
فى #فسيره وجه ثالث أخررج الطبرانى فى الصغ-ير بسند ضعيف عن ألى الدرداء 
قال « ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من وصل رحمه أنساً له فى أجله 
فقال انه ليس زيادة فى عمره قال الله تعالى : « إذا جاه أجاهم لايستأخرون ساعة 
ولا يستقدمون » ولعكن الرجلتسكون له الذرية الصالة يدءون له من بعده » 
وأخر 3 فى السكيير من حديث ألى مشحعة شين معحم ةم جم فعين مهملة اطرينى 
رفعه ( ان الله لاخر نفسا إذاجاء أجلها واءازيادة العمرذرية صالمة » المدرث 
وجزم ابن فورك بأن المراد بزيادة العمر ننى الآفات عن صاحب البر فى فيمه 
وعقله وقال غيره فى أعم من ذلك وى 50 البركة فى رزقه وله ونمو ذلك 
( متفق عليه ) ورواه أو داود وابن ماجه كلاهما من حديث أنس أيضأ] ودواه 


أجد والدخارى من حدرث ألى كريرة كذا فُْ الجامع الصغير ) ومعنى يكس أله ف 


.4 
ا 


0 


. 01 5 ع 0 
ثره أى يؤخر له فى أجله وعمره ) فقولة يؤخر تفسير لقوله ينمأ وقوله فى أجله 


وهم 
وعنه قال « كان أنو طلحة أ كثْرَ الأنصار بالمدينة مالا مد ن ل وكان أ * 
أمواله إليه بير حا وكانك مستقبلة المستحد وكان رسول اله صلى اش عليه وسلم 


مدخلها و ل م ن ماغفيها طب ذما نزأت ده دده الأر 2 ل 1 و لبر 0 


تنفقوا 7 تحبون «( قام أو طاح إلى رسول الله صلى 5 عليه وسلم فقال> 
5-0 58 
يارمول” الله إن اله تَبَارَكَ وتعآلى يقول لن" تنالوا البرحتى تنفقوا ما حبونو إن 


الجن مالل إلى بيرحاء وإنها صدقة ث“ تعالل أرضرا بركها وذخرها عند لله 4 


وعمره تفسير لقوله أثره ما علم ثما تقدم وهل التأخير فيهما على حقيقته أو مجاز 
مراد منه لازمه من الامنداد ودوام الثناءبعده ؟ كل تمل والعيارة فى الاو لأظور 
( وعنه قال كان أبو طلحة أ كثر ) بالمثاثة ( الانصار بالمدينةمالا ) كييز عن أسية 
الاكثرية اليه ( من تخل ) بيان لله_ال ( وكان أحب أمواله ) يجوز الرفم 
والنصب ( اليه بيرحاء )١(‏ وكانت مستقيلة المسحد ) سكسر الموحدة أ 
مقابلته وراءه ( وكان رسول الله صلى الله عليه وسلٍم يدخابا ) أى الحديقة 
المذكودة ( وإشرب مزماء فيها طيب ) يجوز دفم ش فاعل الظرف لاعتهاده على 
الموصوف وحره صفة لماء ( فاما نزلت هذه الابة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
تخبون قام أن طلحة ) وسار قاصدا ( الى رسولالله صلى اللهعليهوسم فةاليارسول 
الله ان الله تبارك وتءالى عما لا يليق نهوجملة ( يقول ) فى > لالخبر (لن تنالوا البر 
عق تفقوا ما بون وإن أ<ب أموالى الى بير حاء ) تمل أن يكون ذلك لعظم 

عاء أرضها وعظم رها وكثرته وان يكون لعنى 11 خر (وإنها) كوا عن 
الى ( صدقة لله تعالى أرجو برها وأدخرهاعند الله ) المملة الفعلية محتملة لكونها 
خبرا يعد خبر عل حد قوله تعالى « وهذا ذكرمبارك أثرلناه » على أحد الوجوه 


6 قال قَْ النهاية : وف حددث ألى طاحة أحب أموالى الى بيرحاء فم الباء 
وكسرها وفتح الراء وضمها والمد فيب.ا ويفتحهما والقصر ودواءم مال وموضع 
بالمدينة ؛ قال الإمخشرى فى الفائق إنها فيعلى من البراح وهى الارض اأظاه 
اه ش 


له 


3 ًُ 1 5-0 05 35 
فذعها يارسول انه حيث اراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 


5 3 #اع واو 0 
ذلك مال را ذلك مال را باه وقدسمعت” ماقلت و إلى ارىان يجمابافى الاقر بين » 


قال أنو طلحة أفعل” يارسول انه فقسمها أو طلحة فى أقاربه وبنى عمه » متفق . 
عليه وسبو> بيان ألفنظه فى ياب الانفاق مما حب * وعن عبد الله بن عمرو بن 
الماص رضى اله عنهما قال : « أقبل رجل إلى نى الله صلى الله عليه وسلم فقال 
أبابيك على المحرة والجهاد أبتنى الأجر من الله تسالى » قال فهل »ن والديك 


ع 
أحد حى ؟ 


فيه ولكوتما حالا حذف عاملها وصاحيما أى أتصدق بها حال كو أرجو برها 
( فضعها يا رسول الله حي ثأراك الله تعاليفقال رسولالله صلى الله عليه وسل بخ ) 
0 قء_له 1 039 عي : ذلاك مال الورايج ذلاك 3 3 ( ا ار 
من اك 08 ففيه دليل 7 الاجتما د منه صلى الله عليه وم ووقوعه 
( أن تجملها فى الأقر بين فقال أبو طلحة افمل ) أى أصرفه طم متبعا ارأيك ( يا 
رسول اله فقسمها أبو طلحة فى أقاربه و بنى عمه متفق عليه وسيق بان ألفاظه ) 
وبياث من حرج الحديث زيادة عل من ذكره المصئف ) ق باب الانفاق ما حب 
بالمهملة ا * ( وعن عبد الله بن مرو بن العاص رضى ايله عنهما قال أقيل 
رحل ( قال الشيخ ك5 5 هو جامة بن العياس بن مرداس أ و أو معاوية بن حاهمة 
وقال شيخه الحافظ فى الفتح تمل أن يكون حاهمة بن العياس فققد روى النسانى 
واد دن طريق معاوية بن حامة « ان حاهمة حاء الى النى صلى الله عليه وسلم 
فقاليا رسول الله أردت الغزو وحجئت لاستشيرك فقال هل لاكمن أم قال نعم قال 
الرمها « الحديث أورواه البييتى حوه أه فاقتصر عل الاول وحمله احثمالا وقوله 
( الى ني الله صلى الله عليه وسلم ) متعاق بأقبل ( فقال أبابعك على المجرة ) اى 
مفارقة وطنى وسكنى المديئة قال القرطىوهذا كانفىزمن وجوباطحرة (والمباد) 
فى سبيل الله ( أبتمى الاجر من الله تعالى ) مستائفة استئنافابيانيالبيازسيبالمبابعة 
الحامل عليها (قال فبل من والديك ) خبر مقدم ( أحدحى ) مبتدأوجىء بأحد 


"ا 
تال نم بل كلاهما » قال فتبتغى الاجر من الله تعالى ؟ قال نعم » قال فارجع 
إل والديك فأحسن صحيتهما « متفق عليه 5 وهذا لفل مسم 3 وف روابة ليا 


جاء رجل فاستأذنه فى المهاد ققال أحى” والداك ؟ قال نمم , قال قفيهما لخاهد » 


توطعة أيقوم به حى ) قال نعم بل ( انتقال دل عليه جوابه شعم من حياة أحدها 


إلى الاخبار بحياتهما معا ( كليهما ) كذاهوم:صوببتقدير وجد تكليوما ووز 
كونه مرفوعا مبتدأ حذوف الخبر أى <يان وكتيت الالف بصورة الياء وقد نيه 
المصنف فى مرح مسلم على أن محل ذلاك كله إذا لم حضرالصف ويتعينلاةتالرقال 
فتبتغى الاجرمن الله تعالى ) اطمزة والمعطوف عليهمة.درانة, ل الفاءالعاطفةأى أتفعل 
ذلك فتبتغى الاجر من الله تعالى ( قال نعم قال فارجع الى و الديك فأحسن حي ةهما) 
أسقط الشارع عنه وجوب الطجرة تق#ديا مق أبويه فان الحجرة انكانت واجية 
عليه فقد مارضها ما هو أوجب منها وهو قالوالدين وإذلم:.كن واجبة فالواجب 
أولى الكن هذا إعا يصح من يسم له دينه فى موضعمما أما لوخاف علىدينه وجب 
عليه الفرار به وترك آبائه وأبنائه ها فعل المواجرون الذين ثم صفوة الله من العباد 

. وفى الحسديث تقديم البر للوالدين على الجهاد ( متفق عليه وهذا لفظ مسلم وى 
رواة لما ) وهى كذلك عند البخارى فى الجواد وعند مسلم فى الآدب ورواها 
أو داود والترمذى والنساى فى الجباد وقال الترمذى حسن صصح واليزاركذا 
من الأطراف للمزى ماخصاً ( جاء رجل) كذا فى النسخة ذف الظرف أى 
الى النى صلى الله عليه وس_ام وهو ثابت فى المحيحين والظاهر أنه اختصار من 
المصنف لدلالة ما قبله عليه أو فى السكتاب ( فاستأذنه فى الجماد فقالأحى والداك) 
الوصف فيه ميتدأ لاعتماده على الاستفهام ووالداك فاعله سد مسد خيره (قال نعم ) 
أى ثما حرا ( قال ففيهما لخجاهد )وقوله ففيهمامتعاق بالأمر قدم للاختصاص 
والفاء الاو ليجزاء لشرط مصذوف والثانية جزائية لتضمن السكلام معنى الشرط 
أى إذا كان الآمر كا قات فإخصص المجاهدة مخدمة الوالدين موه فاياى فاعبدون» 
خذف الشرط وعوض عنه الظرف المفيى للاختصاص اله العاقولى وقال ابن 
رسسلان المراد بالجهاد فيهما جهاد النفس فى وصول السبر اليهما بالتلطف مهما 
وحسن الصحبة والطاعة وغير ذلك وتقدم أن المهاد الا ' كير جهاد الفس 

(0د دليل - ثالك ) 


ه1120 0 
وقنةعن النى عمل الله عليه وسلم قال ليس الواصل باللكافء ولسكن الواصل” 
الذى إذا قطمت رجه “وصلبا » رواه البخارىو ( قطءت ) بفتح القاف والطاء 


ور حمه مرفوع ٠.‏ وعن عائشة رضى ابه عنها عن النى 


المارة بالسوء اه قال المصنف هذا كله دليل لعظم فضيلة برها وأنه آحكد 
من الجباد وفيه حجة ا قال العلماء من أنهلا جوز الجباد إلا باذنهما إذا كانام لمين 
أو باذن المسلم منهما فلوكانا مشركين لم يشترط إذنهما عند الشافعى ومن وافقه 
وهذا كله حيث ل حضر الصف ويتعين لاقتال خينئذ يجوز بغير إذن اه ( وعنه 
عن النى صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل ) أى الكامل الوصل (بالمسكاقء ) 
وقال الطبى أى ليست حقيقة الواصل ومن إعتد بعباته الذى بكافء صاحبه عثل 
قفعله تاه نظير ما أعطاه « قلت » وقد أخرج عبد الرزاق عن تمر موقوفا 
«ليس الواصل أن تصل من من وصلك ولسكن الواصلأن تصل من قطعك» (ولكن) 
قال الطبى الرواية فيهبالتشد يدو وو حتفي (الو اسان مدت رو ران ( 
أى الذى إذا منم أعطى ( دواهالخارى ) وأجد وأبو داود والنسائق كليم من 
حديث ابن حمر كا فى الجامع الصغير ( وقطعت بفتح القاف والطاء] والءين 
المهملتين ( ورحمه مرفوع ) على الفاعلية قال العلقمى ضبط هكذا فى أ كثر الروايات 
وفى بعضما بالبناء للمجبول قال السيوطى فى شر ح الترمذى اراد بالواصل فى 
هذا الحديث الكامل فان فى المكافأة نوع صلة لاف من إذا وصله قريبه لم 
إركاة ذه فأن فيه قطعا باعراضه عن ذلاك وهو من قبيل « ليس الشديد بالصرعة » 
وليس الغنى عن كثرة العر ضاه » وتعقيه العلقعىياً نهلا يازممن ننى الوصلثبوت 
القطع فوم ثلاث درحات مواصل ومسكاقء وقاطع فالواصل من يبدا بلقل 
والمكافء من لابزيد فى الاعطاء على ما يأخذ والقاطم الذى يتفضل عليه ولايتفضل 
وكا تقع المكافأة بالصلة من الجانبين كذلكتقع بالمقاطعة منالحانيين فن بدأ )١(‏ 
- فان حازى شكافء وإلا فقاطع اه ( وعن عائشة رضى الله عنها عن النى 


)١(‏ قولة فن بدأ فواصل الخ عيارة العلتمى فن بدأ حيقذ فبو الواصل 


كان حوزىقى عمى من حازاه مكافئا وق كلا العيارتين صعوية اه اش 


2 


صلى الله عليه وس قال : « الرحم معلقة اعرش تقول من وصانى وصله الله ومن 
قطعنى قطمه الله متفق عليه * وعن أم للؤمنين ميمونة بنت الخارث رضى الله 
عنها : « أنها أعتقت وليدة ول تستأذن النىت صلى الله عليه وسلم 
الذى يدور عليها فيه قات أشمرات” يارسول أ أبى أ وايدبى ؟ قال أو 


فنا كان يومها 


فعاتٍ 2 

صلى الله عليه وسلم قال الرحم ) َع الراء وكسسر الطاء المبملة ( معلقة بالعرش ) 
الظاهر المقيقة و ل أن المعنى أنها لائذة بوب الءرش ما تقدم حديث بذلك 
فى الباب ( تقول ) استئناف بان ( من وصاتى وصل الله ومن قطءنى قطءء الله ) 
قال المصنف قال عياض : الر<م التى توصل وتقطع معنى من المعالى ليست م 
إما هى قرابة ونسب فيكون ذكر قيامها وتعلقها ضرب مثل وحسن استعارة على 
عادة العرب فى استعيال ذاك والمراد تعظيم شأنها وفضيلة وصلما وعظم إثم قطعما 
قال ويجوز أن يكون المراد قيام ملك من اللائكة يتعلق بالعرش ويتسكام على 
لسانها بأمر الله تعالى ( متفق عليه ) اقتسر فى الجامع الصغير على عزو ومسل 
( وعن ام المؤمنين ميمونة بنت المارث) الطلالية ( رضى اللهعنها أنها اعتقت 
وليدة ) )١(‏ أى أمة قال فى المصباح الوليد المي المولود والّمم ولدان بالسكسر 
والصبية والامة وليدة وام ولائد اه ( ولم تستأذن التببى صلى الله عليه 
وس ) فيوؤخذ منه صحة تصرف الزوحجة مطلقا بغير إذن زوحها خلافا 
للامام مالك حيث منعه فما زاد على الثلث إلا باذنه ( فلما كان ييومها ) بالرقع 
وكان ثامة ( الذى يدور 1 يها فيه قالت أشع رت) فتح العين من باب قتل © 
فى المصباح أى أعاءت ( يادسول الله ألى أعتقت وايدة ) كأن التنكير فيه 
لتحقيرها وتصغير شأنه! من حيث إنها من عماها وفى نسخة وليدتى بالاضافة لاياء 
( قال أو فعات ) أى أعتقتها وفعلت ؛ فالواو ماطفة على مقدر بعد البمزة هذا 
ما مشى عليه فى مواضع حكثيرة من السكشاف والبيضاوى فالاستةهام داخل على 


)١(‏ وفى تار : الوليد الصيى والعبد والمع ولدا نكصبيان وولدة كصبية 
والوليدة الصبية واللامة والجع الولائد اه . ع 


158 لد 


قالت 0 أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لاجرل «( متفق عليه 3# 


وبأمناء بنت أى بكر الصديق رضى اث عنهما 


المتعاطفين وجعل ابن مالك البمزه مقدمة من تأخير وأن العاطف كان داخسلا 
عليها وأن الأصل وأفعلت فصدرت البمزة لصدارتها وتقدم التنبية على 
ه_ذا فى باب تعليظ عقوة مرل أمر بمعروف وخالف قوله ذعله ( قالت 
عم قال أما ) افيف اليم أداة استفتاح ( انك لو أعطيتها ) بكسر التاء 
(أأخو الك ) أى قرابتك من جبة ة الأم قا المصنف كذا وقعت هذه اللفظة فى 
مسم باللام ووقءت فى رواية الاصيلى أخواتك بالتاء قال القاضى ولعله أصح بدليل 
ارواية الموطأ أعطيتها أختك « قلت » ايع ديع ولا تعارض ولعله صلى الله 
عليه وسلم قال ذلك كله ( كان أعظم لاجر ك ) لما فيه من الصدقة مع ملة الرحم 
قال الحافظ ف الفح قال ابن بطال فيه أن هية ذى الرحم أفضل مزالعتق ويريده 
مارواه الترمذى والنسائى وأجد وصصحه وابن خزعة وان حبان من حديث 
مان بن عام ر الضى مرفوعا « الصدقة على الساكين صدقة وعل ذى الر<م 
عبدقة وصلة» لكن لايازم منذلك أن تكون هية ذى الرحم أفضل مطلةالاحمال 
أن يكون المسكين محتاجا و تفعهمتعديا والاخ ر بالعسكس وقد وقع فىرواية النساق 
الذ كورة ة فقال «أفلا فديت مها بنتأخيك من رطايه الغ » فتيين وحه الاولوية 
المذكورة وهو احتياج القررب الى الخدمة وليس فى الحديث ححة على أن الصلة 
أفضل موالعتق لامها واقعة عين )١(‏ فالحق أن ذلك مختلف باختلاف الاحوال 6 
قدرته اه ( متفق عليه * وعن أسماء ) بالمبملة والالف الممدودة ( بنت أبى بكر 
الصديق رضى الله عنها ) اسم أمها (؟) قيلة بفتح القاف وسسكون التحتية قاله 
ابن ماكولا وغيره قالوا ويقال أيضا قتيلة بقاف ثم فوقية ثم نحتية مصغرا قال ى 
فتح البسارى . وقول الداودى اسمها م بكر قال ابن التين لعله اراد كنيتها بنت 


() المراد واقعة حال (؟) قال الكرماى فى كتاب الببة وأم أساء 
هى قيلة بفتيح الثقاف وسكون التحتانية وقال عضهم قثيلة مصغر القتلة بالقاف 


والفوقانية اه . ش 


قالت : قدمت على أى 


عبد العزى ضبطهق تاريخ دمشق خط الحافظ أبى حمد وعلم عليه صورة داء وى 


مواضع بازاى ما هنا اتن سعد بن نضر بن مالك بن حسل تكسر المهملة الاولل 
وسكون الثانية ابن عامر بن لثؤى بن غالب وكانت أمماء أسن من عالشة وى 
أختها لأبها وكان عبد الله بن ألىبكر شقيقها سماها رول الله صلى الله عليهو سم 
ذات النطاقين لآنها صبنعت لانى صلى الله عليه وسلم ولابيها سفرة لما هاجرا فلم 
تجد ما تشدها به فشقت نطاقها وشدت به السفرة فسماها النى صل الله عليه وسلم 
ذات النطاقين هاجرت الىالمديئة وهىحاه ل !عبد الله بن الزبير فولدنه بعد المجرة 
فسكان أول مولود من المهاجرين ولد فى الاسلام بعد الهحرة قالعروة بلغ ثأسماء 
مائةسنة لم يسقط ها سن ولم ينسكر منعقلها شىء روى ها ءنرسول اللهصلى الله 
علية وسلم فم قيل ستة و#سون حديثا د قات »© وذكر ابن الدوزى فى #تعر 
التلقبح أن ها تمانية وحمسين حديثاً قال وطاى الصحيحيناثنان وعشر وذ حديثا 
اتفتقا على ثلائة عشر منها واتفرد البخارى مخمسة ومس لم بأربعة اه روى عنها 
عبد الله بن عباس وابناهاعيد اللهوعروة وعبدالله بن ألى مايكة وغيرثم » توفيت 
؟مكة فى جادى الأول سنة ثلاث وسبعين بعد قتل ابنها عبد ان بيسير ولح تبق 
بعد إنزاله من الخشية إلا ليال يسيرة قيل ثلاث وقيل عشر وقيل عشرون وقيل 
إضع وعشرون » وفى تاريخ دمشق عن ابن أي الزناد كانت أسماء أ كبرمنعالشة 
بعشر سنين » وعن الحافظ أبى نعيم قال ولدت أسماء قبل اطحر ة إسبيع وعشرين 
سنة وكان ليها أنى كر حين ولدت له احدى وعششرون سنة » وفى تاريخ دمشق 
أنها شهدت غزوة اليرموك مع زوجهالزبير » وفيه عنخليفة بن خياط أنهاولدت 
لازبيرعبدالله وعروةوعاصماوالمنذر والمهاجر وخدي ةوأم<سن وعالشة » وفطيقات 
ابن سعد باسناد الصحيحين عن فاطمة بنت المنذر أن اسماءكانت عرض الأرضة 
فتءتق كل مملوك للها وفيها عن الواقدى كان ابن المسيب من أعبر الناس لارؤيا 
أخذه عن أمماء وأخذته عن أبيها وفى تاريخ دمشق عن مصعب إن الزبير قال 
« فرض عمر رضى الله عنه الاعطية ففرض لاسماء ألف درم » وى دواية 
ففرض للمهاجرين الفا الفا منبن أم عيسد وأسماء 6 اه من التهذيب للمصنتف 
ملخساً (قالت قدمت ) بكسرالدال المهملة ( على ) أى منمكة الى المدينة ( أمى ) 


حتك؟ ا عد 


وهى مشركة فعبد رسول الله صلى اله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله 


عليه وسلم قلت قد مت" على> أنى وهى راغبة أفأصل أمى ؟ قال نمم صلى أمّك » 


تقدم ذكر اسعها وذسبها فى ترجمة بنتها أسماء 1 فا ) وهى مشركة ) وقال المنصف 
6 التهذيب ١‏ وذ 8 ابن الاثير اختلاف العاماء والروايات ى أسلامما و 0 
الروايات أنها لم نمام ومثله شرح مسام (فى عبدرسول الله صلى اللّهعليه وسلم) 
أى معاهدته مع المش ر كين و تأمينه طم فى الحديية م فى الحديث الآ لى 
فى كلام الحافظ وغيره وأرادت ما بين الحديبية والفتح وقد حاء عن ابن سعد 
وألى داوود الطيالسى « أنها قدمت عل ابنتها دايا زيب وسمن وقرط فأبت 
أسماء أن تقبل هديتها أو تدخلبا بيتها فأرسات الى عائثغة سلى رسول الله صلى الله 
عاية وسم فقال لتدخلها ,2 الحديث ( قاستفتيت رسول الله صلى عليه وسلم ) 
هذا حل بينته وها (قات قدمت على أب ) زاد بعض رواة الحديث «فع أبيها «ى 
وهو كذلك ف البخارى فى الجزية والادب قال الحافظ واسم ابيها الحمادث بن 
مدرك ن عبيد بن مرو بن زوم ول أر لي ذ كرا فى الصحابة وكانه مات 
مشركا اهم وما ذكره قَ نسب أمها غالف 1 تقدم عن التيذيب لامصنف ف 
برحمة اسماء ( وهى راغية ) حبلة حالية أى راغية عن الاسلام وكارهة له وقيل 
معناه طامعة فما أعطيها حريصة عليه وفى دواية ألى ذر « قدمت عل أمى راغية 
فى عبد قريش وهى رائمة مشركة » فالأول بالياء أى طالبة صلتى والثانى 
ليم أى كارهة للاسلام ساخطته وفى فتح البارى نقل المستغفرى أن بعضهم أو له 
فقال وهى راغية فى الاسلام فذكرها لذلك فى الصحابة ورده أومومسى بأنه ميقع 
فى شىء من الروايات ما يدل على اسلامها ( أفأصل أمى ) أى أتصدقعليها فأصلها 
مع كفرها ولا يكون ذلك من موادة الكفار وموالاتمم ( قال نعم ) وهو كاف 
عن قوله ( صلى امك ( وأق به 5 كيدا واهماما زاد اليخارى ق الادب فأنزل 
الله عز وجل فيها ( لا ينها كم الله عن الذين ل ياتلوكم فى الدين » قالال1افظ فى 
الفتح دوى ابن أنى حاتم عن السدى أنها نؤلت فى ناش من المشركين كانوا 
ألين جائيا للمسامسين وأحسن أخلاتا » قال الحافظ : قات لا منافاة بينهما فان 


“310-- 


متفق عليه . وقوها ( راغبة ) أى طامعة فما عندى تسألنى شيئاً ؛ قيل كانت أكبا 


من النسب وقيل من الرضاءة » والصحيح الأول * وعن زينب” الثقفية امرأة 


عبد الله بن مسعود رضى الله عنه وعنها 


السبب خاص والافظ عام فيتناول كل من كان فى معنى والدة أمماء اه وى 
الحديث جواز صلة القريب المشرك ( متفق عليه ) ورواه البخارى فى الطية 
والجزية والأدب ومسل فى الزكاة وأبو داود فيها أيضاً كذا لحص من الاطراف 
للمزى ( وقوطا ) أى أسعاء واصفة للأمها ( راغية ) بالغين المعحمة والموحدة (أى 
طامعة فما عندى تسألنى شيئاً ) من الاحسان ( قي لكانت أمها من النسب وقيل 
من الرضاعة والصحيم الاول ) حكاية هذا الحلاف هنا مافات شرح مس التذبيه 
عليه قال الحافظ فى الفتتح أخرج ابن سعد وأبو داود الطيالدى والها م من حديث 
عبد الله بن الزبير قال « قدمت قتيلة » بالقاف وامثناةمصغرة » بنت عبدالءزىبن 
سعد بن نغير بن مالك بن حسل » بكسر الماء وسكون السين المهملتين » على ابنتها 
أسماء بنت ألى بكر فى الهدنة وكان أبو بكر طلقها فى الجاهليةبهدايا زييب وسمن 
وقرط فأبت أسعاء أن تقبل هديتبا أو ندخلها بيتها وأرسات إلى مانشة سلى لى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتدخلها »الحديث وعرفمنه لسميةآم أسعاء 
وأنها أمها حقيقة ومن قال إنها أمها من الرضاعة ذقدد وثم وأما قول الداودى إن 
اسعها أم بكر فقد قال ابن التين لعل كنيتها م) تقدم » ( وعنزينب الثقفية ) عثلثة 
وقاف مفتوحتين وفاء مكسورة منسوبة إلى 'قيف بوزن دغيف ( أمرأة ) ممزة 
وصل ويقال مرأة بحذفها ويقال مرة بنقل حركة الهمزة إلى الراءزوجة ( عيد الله 
ابن مسعود ) اللذلى ( رضى الله عنه وعنها ) عدل عن قوله عنهما مع انه أخصر 
0 يومه من عوده لابن مسعود وأبيه لكونهما أقرب مذكودوق تقدعه عليها مع 
تأخر ذكره إشارة إلى شرف الذكورية ومجدها قال المصئف ف التهذيب اختلف 
فى اسم أمرأة ابن مسعود فقال جماءة اسعها زينب ولعل قول الا كثرين وععهى 
زينب بنت عبد الله بن معاوية الثقنى وقيل اها رايطة وقيل ريطة بنت عبد الله 
هكذا ذكر هذه الاقوال جماعة من العاماء منهم الخطيب البغدادى فى المبيمات 
.وجعل ابن سعد ف الطرقات زينب ورايطة امرأنين لابنمسعود « قات © وبعض 


لامها سد 


قالت قال رسول الله صل الله عليه وسام « تسدقن يامعشرالنساء ولو من حليتكن. 


9 
قال فرجءعت 


أهل الاخة يتكر وجود رايطة فىكلام العرب وذكر أبوجمرو الزاهد فى الخرشرح 
الفصيح عن ابن الاعرالى قال يقال ريطة لاغير ولم يحك عن العرب رايطة. 
وأفصح اللغات مائشة وقد يقال عيشة لغة فصيحة اه ماخصا هم قات » قال 
الحافظ فى الفتح زينبٍ الثقفية يقال لما رايطة أيضا وقم ذلك فى صحيح ابن حبان. 
ويقال ا ثنتان عند الاكثر وثمن جزم به ابن سعد قال السكلاباذى رايطة هى. 
المعروفة بزيذب وبه جزم الطحاوى فقال رابطة هى زينب لانعلم لعيد الله امرأة 
: فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ها » روىطا ءنرسول الله صلىاللعليه 


وسلم ثمانية أحاديث منها فى الصحيحين حدبثان اتفقا على أحدها وهو حديث 


الباب واثفرد مسلم بحديث الخ ركذا فى مختصر التلقييح (قالت قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم تصدقن ) أمر جاعة النسوة م قال ( يامعشر النساء ) أى 
حماعة النساء ومقتضى قو لالمصباح المعشر والقوم والرهطوالثفر لجاعة الرجالدون 
النساء اه استئمل فى غير موضوعه وكأنه لاهن لما أمرن بالتصدق واكفا يبعث 
عليه الابقان الذى هو وصف كل الرجال ما قال صلى الله عايه وسلم ‏ والصدقة 
برهان » خوطين بذلك ثم رأيت فى التحفة لاشيبخز كريا : المعش ركل جاعة أمرجم 
واحد وفيه رد على علب حرث خصه بالرجال الا إن أراديالتتخصيص حالة الاطلاق 
لاحالة تقييده ( ولو من حليكن ) فلت يمحتل أن يكون مفردا فيكون بفتح 
المبءلة وبسكون اللام وأن يكون جما فييحكون بيغم المهملة وكسر اللام 
وتشديد الياء وأصل على وزن فعول كفاس وفاوس فأعل م فى المصياح وى 
المشارق لاقاضى عياض تصدقن ولو من حليكن وهو ماتتحلىه المرأة وتزين به 
يقال بفتح الماءوسكو ناللامو بضم الماءوكسرهاوكسر اللاموقدقرىيوماجيعااه 
واختصره صاحب المطالع ول أقف على من ضبط الرواية فيه » وفى فتح الاله كأن 
وجه جعله فابة أن النساء لا سمحن بالتفريط فيه إلا لمهم انتحصر الخلاص فيه 
كأنه يقول الصدقة أمر مهم جد ف تسمحن باخراج حليكن فى الاأع الهم عند 
فققد غيره فاسعحن بأخراجه فيها إذا لم نجدن غيره ( قالت فرجعءت ) بتاء المتكلم 


0 


إلى عبد الله بن مسمود فتات إنك رَجِل” خفيفه ذات اليد وإن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله فان كانذلك جزىء عنى و إلا 
صرفتها إلى غير؟ قال » عبد الله بل اثنية أنت فانطلقت فاذا امرأة من الأنصار 


وتمل أن يكون بتاء التأندث فيحكون فيه التفات على طريق السكااى ( الى 
عد الله عن مسعود فقات انك رجل خفيف ذات ) زائدة لاتأ كيد ( اليد ) أى 
قليل المال و ثقله تعييراً له ولا استخفافا بحقه بل موطئة لقوطا ( وإن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد أعى بالصدقة ) أى أمى ندب بدليل اللى فانه لازكاة فيه 
نعم جاء أنه كان زكويا ثم أسخت منه فان كان قب فحتمل كونه أمى جاب 
وعلى كل فالامتثال مطلوب ولا يشكل على الوجه الثانى صرفه لأو لادها لاأنه جوز 
للمزى صرف زكاته الى أولاده الذين لا تلزمه نفقتهم وكذا أصولة كذلك ( فأته 
فاسأله ) هل بتجزى عنى التصدق عليك وعلى أولادى فأصرفها عاك أولا ؟ وأفاد 
هذا قوطا عاطفة بالفاء المفيدةلتفصيلالمسئول ( فا نكازذلك ممزىء ) أى سقط 
الفرض (عنى) إن قلنا اما زكاة أو يوزىء فى الوقاية من النار حصو الصدقة المأمور 
ا إن قلنا إنها تطوع » أشار اليه الحافظ فى الفتح وجواب الشرط #ذوف لدلالة 
المقام عليه أى دفعتها كم ( وإلا صرفها الشغيرك ) قالت ( فقالءبدالله بلاثتيه 
أنت ) لعل ذلك منه استحياء أو بيانا انها الا ولى بالسوال لانه أص يتعاق ما 
( فانطلقت فاذا امرأة من الأأنصار ) قال الحافظ فى الفتتح أخر ج النسا نى عنابن 
ممعود قال : انطلقت امرأة عبد الله يعتى أبن مسعو دوزينسامرأة أ مسعود يعنى 
عقبة ان مرو الأتصار إبة «قلت) لم 1 ابن سعد لاألى مسعو 1 امرأة أنصارية 
سوى هذيلة بنت ثابت بن ثعليةالا”نصارية فلعل طا اسعين أووثم من سماها زياب 
انتقالا من امم امرأة عبد الله الىاسعها اه وإذا للمفاجأةوالمفاجأةحضورالشىءمعك 
فىوصف من أوصافهالفعلية كخر حت فاذا الاسد بالياب معناه حضور الاأسدمعك 
فى زمان أو مكان وصفك بالحروج وتقدير المكان أولى لا"نه الذى مخصك فرو 
ألمق بك من الزمان وكذا كان ألصق كانت المفاجأة فيه أقوى قال ابن مالك 
هى حرف وقال الممرد وغسيره هى ظرف مكان وقال الزمخشرى كالزجاج ظرف 
زمان وناصم! فاجأه ورد أن ناصها المي رالمذكور أوالمقدر ولمتذكرفالقرآن إلا 


ب ا تت 
3 حاجتى حاجتها وكان رسول ابه صلى أله 
١ 0 3‏ 
عايه وسل قد القيث عليه لليابة نثر ح علينا بلال” فقلنا له ات رسول الله 
3-6 2 21 د عم رسوا 
الله عليه وسلم فأخيراه أن امرأتين بالباب يسألانك أحجزىء الصدقة عنهما على 


باب رسول أ صبلى اله عليه وما 


ازواحهما وعلى أيتام ف حصورهما وولا 0 من من 01 فدخل بلال على رسول 
الله صلى الله عليه وسل فسأله قال رسول اللا صلى الله عليه وسم أى الزياف ؟ 
قال امرأة عبد الله 
وحسر الميتدا لعده| مذ كوراً دياب رسول الله صلى اللّه عليه وسم ( أى واقفة به 
(حاجتها حا<تى ( دن التعبير البليغ ) وكان رسول الله دلى الله عليه وسلم قل 
قد ألقيت عليه المهابة ) بفتتح الم مصدر ميمى أى اطيبة وهى الاجلال وكاذفيه 
للاستمرار أى أنه مهاب 6 موور مع ما كان عليه من عظم حسن اماق وبديم 


التواضع حتى كان أمه_ا به ف 3 إعار6م مرف ذلك مأ لصيرون 4 خاضعين 
خافضين رءوسهم كأن على رهوسهم الطير ( ترج علينا قلال فةلناله ائئت رسول 
الله صلى الله عاية وسام ( لد إشافى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ل كن له حاحب 
ولا بواب لان بلالا ل يكن موقنا لذك واعا صادف وقوفهما وجوده عند النى 
صلى الله عليه وسم العو لساط) عن حاحتهما ) اه بأن) ألياء زائدة 
فى المفعول الثالى للتأ كيد ( امرأتين ) واقفتان ( بالياب سألانك أمر ى») لضم 
الياء واطمزة من الاحزاء ععنى الاسقاط وفتح الياء ورك الهمزة آخره ععى 
يحكى ) الصدقة عنهما على أزواحهما وعلى تام قَ ححورها ) أى ولانتهما 
وترديتهما ) ولا الخيره ( أى اذا م سألك عنا ) “ن نحن ( أى فأننا لستحيى من 
ذلك (قالت فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسام أى الزيانب ؟ قال امرأة عبد الله ) كذا فما وقفستعليهمن 
سمخ الرياض وفيهحدذف ولفظمسلمالذى ساق المصنئف الحديث بلفظه 0 قساله فقال 
له رسو لالص اللّدءليه وسلممنها ؟ قالامرأة من الانصار وزينبفقاللهرسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم أى الزيانبٍ ‏ فقال امرأة عبد الله » ولفظ البخارى « فلما 


)0( كذا. والصواب مهيب أو مهوب وزن عع ومقول اع 


إياخ! دم 
١ 1‏ 01 04 4 
غقال رسول الله صلى اللّه عليه وسل, لها أجران أحرالقراية واجر الصدقة » متفق 
عليه 
وعن أبى سفيان صخر بن حرب رضى ال عنه ف حديثه الطويل ف قصة 
عرقل أن هرقل قال لانى سفيان فاذا يأمرع نه يعنى النبى صلى الله عليه وسلم 


قال قات يقول « اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيا 


صار الى منزله جاءت زينب إمرأة ابن مسعود تستاذزعليه فقيل يارسو لاللهدهذه 
زينب فقال أى الزيانب 7 فقيل امرأة ابن مسعود » ( فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم طها ) كذا فيا رأيت بافراد الضميروكانه لتعيينها وحكصاحيتها معلوم 
من ذكر حكها لأنالمادة و احدة والذىفى مسلم هدطا» يمير التثئية وحاصل المواب 
أن ذلك محيزىء عنهما وطها عليه ) أجران أجر القرابة ) فى الأأولاد أى أجر صلة 
الرحم التى تسكدفل الله لمن وصلبها بأن يصله بالا يتقدر غيره سيحائه قدره ( وأجر 
الصدقة ) فيهم وفى الزوج وف الحديث تغليب فان ابن مسعودكان زوجا فقط 
وف الحديث إن أ<ق الناس بصرف صدقة التطوع والركاة والنذر والكفارة 
والوقف والوصية وسائر وجوه البرالاقارب وب هأخذ اتمتنا ( متفق عليه ) والنفظ 
لمسلم أخرجاه فى الزكاة وأخر+ه النسائى فى عشيرة النساء وابن ماجه فى الركاة * 
( وعن أبى سفيان ) بتثايثسينهالم,ملة والغمأشهر( صخر ) بفتّح المهملةوسكون 
الخاء الممحمة بعدها راء:( ابن حرب ) بفتح الماء المهملة وسكون الراء بعدها 
موحدة ابن أمية بن عبد تعس بن عمد مناف الاموى ( رضى الله عنه ) وسقت 
ترجمته والكلام على حديثه فى باب الصدق ( فى حديثه الطويل ) المذكور فى 
صحيح البخارى فى كتتاب بدء الوحى وفى صحي.ح مسلم فى اثناء كتاب الجهاد 
(فى قصة هرقل ) عنم الصرف للعامية والعحمة ( أنهرقل قاللا بى سفيان فاذا) 
أى فا الذى ( يأمر ع 7 يعنى ) أى عرقل عرجم الضمير المستتر فى يأمر 5 (الني 
صلى الله عليه وسلم ) وهذه املة م ن كلام المصنف احتاج ليها لا“نهذ كر هذالقطعة 
المشتملة على ضمير ل يصرح بذ كر مرجعه فى باق الخبر ( قال قات يقول اعيدوا 
الله وحده ) أى وحدوه ( ولا تشركوا به شيئا ) بيان للتوحيد الأمور بهوتنكير 
شىء لاعموم فيشمل الشرك الأ كبر وهو الكفر والاأصغر وهو الرياء فالعيادة 


ايا سدم 


واتركوا مايقول اباو ؟ و بأمرنا بالصلاة والصدق والمفاف والصلة » متفق عليه 
وعن ألى ذررضى الله عنه قال قال رسول الّهصلى الله عليه وسلم « إنكم 


0 ٠ 
ستفتحون أرضا يذ كر فيها القيراط » وفى رواية « ستفتدون .مص‎ 


الكاملة ما قصد مما التقرب لوجه الله سبحانهوتعالى دون ماسواه مطلقا (واتركوا 
ما يقول7 باؤ5) منالكفر ( ويأمرنا ) من عطف الرديف باعتيار المءنى إذالتوحيد 
وثرك الحكفر من جلة ما أمر به النى صلى الله عليه وس_لم وكأ نه خالف بين 
العيادتين تفننا ولاختلاف نوعبما إذ مدخول القولهو الا 'صول وما بعدالا مر 
هو الاأخلاق المبنية عليها الملاحظة بعدما تقدمها (بالصلاةوالصدق) فالا'قوال 
والاأفعال ( والعفاف ) عن الحارم (والصلة) للارحام ( متفقعليه * وعن أنىذر) 
جندب بن جنادة وسيقت ترجته ( رذى الله عنه ) فى باب المراقية ( قالقال 
رسول اللدصل الله عليه وسلم) هومن الا"خبار بالمغييات فهومن جل الاتجاز وقدوقم 
كما أخير بدالثى صل الله عليهوس ام فلله الخد ( انك ستفتحون) السين لتأكيدالوعد 
قال الييضاوى لن يفعل نفى سيفعل» و مايفعل ننى يفعل اه وف ال مغى زعم الز مخشرى 
أنها أى السين إذا دخلت على فعل محبوب أو محكروه أفادت أنه واقملاحالةوم 
أر من فهم وجه ذلك ووجبه أنها تفيد الوعد صو لالفعل فد<وطا علىما يفيد 
الوعدوالوعيد مق ضالتوكيد اه ( أرضا يذ كر ) بالبناءللمجبول( فيهاالقيراط )قال 
ف المصياح أصله قراط لسكنه أبدلمن أحدالمضعفيزياء للتخفيف كافى ديار وجوه 
وذ اإيردف المع والتصغير الىأى.4فيةال قراريط وقر يريط قالإعض المساب القيراط 
فى لغة اليونان حبة خرنوب وهو نصف دانق والدانق عندم اثنا عشر حة 
والحساب يقسمون الاشياء أربمة وعشرين قيراطا لآأنه أول عدد له دبع ومن 
ونصف وثاث. صكيحات من غيركسر اه وقال المصنف قال العاماء القيراط جزء 
من الدينار والدرم وغيرها وكان أهل مصر يكثرون من استعاله والتكلم به 


) وق رواية ( هى مسلم أيضا ( ستفتحون مير ) عنع المرف للعامية والتأنيث 


باعتيار إدادة البقعة رتك بام أول من كلما وهو مصر بن شر دن سام 
ابن وح وحدها طولا من درقة التى فى حجنوب البحر الرومى الى أبلةوهسافةذلك 


قريب من أربعين نوما وعرضا من مديئة أسوان وما سامتها من الصعيد الاعلى 


وهى أرض يسمى فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فان لهم ذمّة ورحاً » وى 


روابة « فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحماً » أو قال ذمة 
وفهراً » زواه مسلم قال العلاء : الرحم التى لهم كون هاجر أم اسمميل صلى الله 
عليه وسلم منهم ؛ والصهر كون مارية أم ااي بن رسول الله صلى الله عليه 


الى رشيد وما حاذاها من مساقط النيل فى البحر الرومى ومسافة ذلك قريب من 
ثلاثين نوما ) وهى أرض السعهى ) أى ذكركثيرا ( فهاالقيراط فاستوصواياً هلها 
خيراً ) حتمل أن تسكون معطوفة على جلة ستفتحون بناء على جواز عطف الانشاء . 
على الخبر ويحتمل الاستئناف وتنكير خيرا للتعمم والتكثير ( فان ) الفاء فيه 
لاسربية أى بسبب أن ( لهم ذمة ) أى ذماما أى حقا وحرمة ( ودما أو قال ) 
يءنى النى صل الله عليه وسلم وهو شك من الراوى (ذمة وصبرا ) بدل قوله 
ورحما قال فى المصياح قا اليل : الصهر اهل بيت المرأة قال وم نالعرب من مجعل 
الاحماء والاختانحميءا أصهارا » وقالالازهرى : الصهر لشتمل على قر ابات النساء 
ذوى الخارم وذوات الارحام ومن كان من قبل الزوج من ذوى قرابة الدارم 
فم أصبار المرأة أيضا وقال ابن السكيت كل م نكان من قبل الزوج من أبيسه 
وأخيه وحمه فالاحماء ؛ ومن كان من قبل المرأةفالاختان وجمع 0 
كما ( وؤرواية فاذا ) أنى ها لانها تستعملفالمحقق وقوءهمخلاف إ[الشرط 
(فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها ) بأنواع الاحسانكا يؤذن به حذف 0 ل 
وبومى ء اليه قوله فى الرواية السابقة خيرا ( فان له م ذمة ة ورحما أو قال ذمة وصبراً 
رواه مسام) فى الفضائل ( قال العاماء الرحم التى لهم 3 فالحديث (كوزهاجر) 
يفاح اليم وتيدل اطاء حمزة وهو منوع من :.الصرف اعامية والمحمة أو والتأنيث 
الممنوى ( أم |سماعيل ) بن أبرهيم ( صلى الله عليه ) وعليه ( وسام منهم ) أى من 
مص لانها اعطاها الجبار لسارة امرأ ذاراهمعليه السلام لما منعته يد القدرة عنها 
خاعطتها سارة ابراهيم كنات منه باتعاءعيل ( والصه ركون مارية أم ابراه.م بن( 


سيد نا وسديدك الحاق اجعين ) رسول أيله صلى إلله عليه وسام منوم ) لان ال مقوقس 


نا لد 


وعن أنى هر ئرة رضى الله عنه قال « لما نزلت هذه الآبدُ « وأنذر عشيرتك. 
الأقر بين » دعا رسول الله صلل الله عليه وسلم قريثاً فاجتمعوا قم وخص 
ققال يا بنى كب بن اؤى أنقذوا أنفسك من النار » يا بنى مرة ان كدب أنقذوا 
أقسم من النأر » يا ببى عبد مناف أتقذوا أنه من النار» يا ببى هاشم أنقذىا 


أقسك من النار» 


صاحب معي لا كائيه الذي صلى الله عليه وسلم يدعوهالى الاسلام لوسامو ارسل. 
بهدية الى النى صلى الله عليه وسام منهأ مارية وسيرين قات مارية بابراهيم 
وأعطى صلى الله عليه وسلم سيرين لحسان بن ثابت الانصارى وهذاالتفسير عزاه 
هنا للعاماءلعدم الخلاففيه ولم يعزه الى احد فى شرح مساملانالمتفق عليهلا>تاج 
الى العزو والله اعلم ( وعن الى هربرة دذى الله عنه قال لا نزات هذه الآية ) 
المبينة بقوله ( وأنذر عشيرتك الاقربين ) أى قرابتك الادنين ( دما رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قريشا) ثم ولد النضر بن كنانةعلى الصحيح (فاجتمعوا فعم) 
أى دعاغ عا يعمهم ( وخص ) أى خصص بعضأ بالنداء وبين حكيفية التعميم 
والتخصيص بقولة ( فقال يا بنىكمب ين اؤى ) بحذف تنو نكمب لفظا وألف 
ان خطأ » ومئله كل ابن وقع بين عامين مالم يقع فى ابتداء يل ) أنقذواا سيم) 
أى خلصوها ( من النار ) المترتبة على السكفر والعصيان بالاعان بالله تعالى وطاعته 
وأداء عبوديته (يا بنى عبد مناف) )١(‏ بكسر دال عبدلانه مركب إضاق ومئاف 
ول عن منات اسم لصم قال السهيلى فى الروض الآنف (؟ ) كانت أمه قد 
أخدمته منات وكان دما عظيا طم وكان إسمى عبد منات ثم نظر قكى فرآه 
نوافق عيد مناف بن كنانة كوله عيدمناف ذكره البرقواازبير ( أثقذوا اأتقسم 
من أأثار يا بنى هاشم ) لقب به طشمه الثريد لقومه واسعه عمرو ( أُنقَذُوا أنفس 

من الناد يا بنى عبد المظاب ) قاله المطلب جد الامام الشافعى لما جاء به من المدينة 


)١(‏ فى المتون الجردة قبل وله يا بنى عبد مناف «يانىمرة بن كم بأنقذوا 
أتفسم من الثار » . ش )١(‏ امم كتاب وروض أنف بضمتين أى لم برعها أحد 


كأنه استؤنف رعيها .ع 


سد ولاو 


يافاطة أتقذى نفسك من النار فإنى لا أملاك لكم من الله شيا غير أن لك 
رحماً سأبلبا ببلاها » رواه مسلم قوله صلى الله عليه وسلم « بلالا » هو بفتح الباء 
اثثانية وكمسرها والبلال الماء . ومعنى الحديث سأصلها . شبه قطيعتها بالمرارة 
هذا اللدوسنته تنود | أهلة حوفت أن صودد تق عررين الناض وق اله 


عنهما 


مردفا له عل راحلته وعليه :ياب بذلة ؤكان إذا سئل عنه يقول عبدى <تى ألبسه 
قال ابن أخى فغاب عليه ذلك وائعه ما قال السهيلى شسيبة ( أنقذوا أفسك من 
النار ) وهذا آخر ما عمم فيه وقال مخصصا ( يافاطمة ) بالغم قال المصئف كذا 
وقع فى لعض الأصدول وفى بعضها أو أكثرها يافاطم ذف الهاء على الترخم 
وعليه فيجوز ضم اليم وفتحبا كا عر فق نظائره 0 نالانتظار وعدمه (أنقذى 
نفسك من النار فاتى لا أمللك لك من الله شيعا ) قال المصنف معناه : لاتتتكلوا 
على قرابتى فالى لا أقدر على دفم محكروه بريه الله تعالى بكم ( غير ) استئناء 
منقطم وترادفها فى هذا المعنى والاستعال بيد » ومنه حديث « يمن الآأخرون 
السابقون بيد أنهم أوتوا التكتاب من قيانا » والمعنى هنا كن حصل ( أن كم 
حماسا بلبابملالارو اومسلم) فىكتاب الايمان والأساتى ف الوصايا وذكر الحافظ فى 
النكت الظاراف أن البخارى أخرحه عقب حديث شعيب عن الزهرى فقال تالعه 
أصبغ عن ابن وهب اه ( قوله صلى الله عليه وسم بلالا هو بفتح الباء الثانية ) 
أى التى هى أول الكلمة أما الآولى الجارة فسكسورة لا غير ( وكسرها ) قال فى 
شرح مسلم ضيطناه مهما وها وجهان مشهوران ذ كرها حماعة من الء_اماء وقال 
عياض رويناه بالكسر قال ورأيت الحطالى أنه بالفتتح و قالصاحب المطلمع رويناه 
بكس الباء وفتحها من بله يبله ( والبلال الماء ) و المصباح وقيل البلال ما يبل 
به الحلق من ماء ولبن ( ومعنى الحمديث سأصلبا شسيه قطيعتها بالحرارة ) تشديها 
مضمراً فى النفس وأثيت لازم المشبه وهو ماتضمنه قوله ( تطفأ ) باليناء للمجهول 
( بالماء وهذه تبرد بالصلة ) قال المصئف ومنه حديث « بلوا الأرحام » أى صاوها 


دن البلل المذهب حرارتما فالتشبيه المضمر فالنفس استعارة مكنية واثيات اليلال 
تخبيل * ( وعن ألى عبد الله عمرو بن العاص ) تقدمت ترحمته ( رضى الله عنه ) 


لاوا 


تقال : « سممت النبى صلى الله عليه وسلم جباراً غير سر يقول إن آل أبى فلان 
ليسوا بأوليائى وإنما ولي الله وصالٌ المؤمنين » ولسكن للم رح” أبلبا يلاها » 


متفق عايه 


فى باببيان كثرة طرق اير ( قال سمعتالنى صل اللهعليهوسم جباراً ) منصوب 


على المال أى حال كونه مجاهراً بالقول ( غير مسر ) ووقوع المصدر حالا كثير 
تكن مع ذلك هو مماعى وابن العاص من العرب الذذين طم ذاك فيه أو مفعول 
مطلق أى يجهر به جهراً وقوله غير مسرصفة متوحكدة ( يقول إن آل ألى فلان 
“ليسوا لى باأولياء ) هذا لفظ مسلم والذى فى البخارى « إنآ نأ فى » قال عمرو 
لعن أبن عباس شيخ البخارى 9 فكتابهمد بنجعفر ‏ أىشيخ عمرو ‏ بياض» 
قال السيوطى أى موضع أبيض بغير كتابة امحم لامضاف اليه قال الشيخ زكريا 
فالتحفة المراد بفلان أبو طالب أوأبو العاص ابن أمية والمراد من آلهمن لم يسلم 
منهم اه وقال السيوطى وفى مستخرج ألى نيم « أن 1ل أ فطالب» فقيل الراوى 
له عئيسة بن عبد الواحد أموى من الناصية المندرفين على عل فلا يقبل منه هذا 
التعبير وقيل هو مول عل غير المؤمئين»وعلى كو نهالعاص فاع أمهمهالراو ى وف 
مفسدة تترتب عل ذكره قال الدلجى لأن الآمر حينكذ كان فى ذويه اه وفى 
تعليق المصابيرح المدمامينى قال ابن العربي فى سراج المريدين «ءنى الحديث آل 
ألى طالب قال ومعناه أتى لست هخ قرابتى ولا فصياتى الأدنين بولاية دون 
المسلمين واعا رحمهم هعى ف الطالبية فسأبلها ببلاها أىأعطيها حقها فا المنم عند 
العرب ببس والصلة بل ( إعا ولي ) أى ناصرى والذى أو لاه فى جبيع الامر 
( الله وصال المثؤمئين ) كذا رأيته يحذف الواو من صا على أنه مفرد مضاف 
كتنى بعمومه ويثريده آية « فان تظاهرا عليه فازالله هو مولاه وجبريل وصال 
المؤمنين » فالحديث على طيق الآبة فانها دلت على حصر أوليائه فيمن ذكر قال 
التكوائى ف التفسير المراد بصالم المؤمنين أو بكر أو تمر أوها أوعل أو كل من 
برىء من المؤمنين من التاق » أو ث الأ نبياء ؛ وصالالمؤمنين مفرد يراد به الجع 
كقوله « السارق والسارقة » وزعم بعضهمأنه يجو ز أن يكو نم4 صالحو فكتب 
'بغير واو اتياعا لافظ ( ولكن ) استدراك لما قد يتوم من عدم مواصاتهم باثياتها 
.بقوله ( طم رحم أبلها بلاطا * متفقعليه) روا:البخارى ف الدبو مسار الايعان 


حب /ا/1؟ حدم 


بوالافظ للبخارى * وعن أنى أبوب خالد بن زيد الأنصارى رذى الله عنه « أن 
.رجلا قال يارسول الله أخيرنى بعمل يدذاى الجنة ؟ قال النى صل اله عليه 
وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيا » وتقيأ الصلاة وتؤتى الزكاة وتصل”* الرحم » 


متفق عليه 


( واللفظ لابخادى ) ورواه الإزاد * ( وءن ألى أبوب خالد بن زيد ) بن كليب 
ابن ثعلبة بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار ( الاتصارى ) الأزرجى النجارى 
المدى الصحانى الليل ( رضىالله عنه ) شهدالءةية وبدراً وأحداً والطندقوبيعة 
الرذوان -- المشاهد مع رسول الله 0 ونزلعندهرسول الله ل حين 
قدم المدينة مباجراً و أقام عنده أشهراً حتى بذيت مساكنه ومسجده روىله عن 
رسول الله 0 و سلم مائة ومسو نحديثا اتفةاعللسبعةمنماوانفردالبخارى 
حديث ومسلم با خر ودوىعنهالبراء بنعازب وجابر بن “عرة وأب و أمامةالياهلى وزيد 
ابن خالد الونى وابنعباس وكلبم#ابةرذى الله عنم وخلائقمنالتازءين» توق بأرض 
الرومغازيا سنة#ةسينوةيل سنةاحدى وخمسين ؤقيل اثنين وخمسين وقبرهيالةس طنطينية 
حرسها الله بمنه ( أن رجلا ) قال الشييخ ز كريا هو أبوأبوبالراوى 6 قال!بنقتيبة 
ولا مانع أن ام الراوى نفسه لعُرض له وأما (سميته فىحديث آخر ع نأ ىهريرة 
عند البخارى بأعر الى فلا ينافى ذلك واز التعدد وذلك اللاء رالى هوابن المنتفق 
قيل واسعه لقيط بن صبرة اه ( قال بارسو لاله أخيرتى إعمل يدخانىاطنة ) إدفم 
دخان عل أنه صفة عمل وجواب الآمر -ذوف أى يبك الله و يجوز أذيمزم 
على أنه جواب الأآمر وعليه فتذوين تمل لاتعظم والتفخم ليكون بالوصف مقيداً 
( فقال النى صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تسرك به شيئا ) عطف على ماقبله 
مفيد لبيان العبادة المعتد مها أو حال باضمار مبتدأ 5 تقدم فى الباب نظيره 
( وتقيم الصلاة ) أى تألى مها مستدمعة لآركانها وش اثطها وسنتها ( وتؤتى ) أى 
تعطى ( الركاة وتصل الرحم ) وخص الرحم بالذ كر لقرمها من السائل أو نظ را لاله 
كأنهكان قاطما ها فأمر بصلتها لآنها المهم بالنسية اليه وعطف الصلاة وما إعدها 
على العيادة من عطف الخاص على العام ( متفق عليه ) رواه البخارى فى الزكاة 


(؟؟وس دلال ‏ ثالت ) 


د م 


وعن سلبان بن عامر رذى الله عنه عن النى صلى اله عليه وسل قال : « إذا 
أفطر أحدم فليفطر على تمر فانه بركة » فان لم جد ثمرا فالماء فانه طبور » وقال 
الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذى ألرحم ثنتان صدقة وصلة ان حديث حسن 


رواه الترمذى وقال 


ومسام فى الاعان ورواه النسائى فى كتاب الصلاة وكتاب العلم قاله الحافظ المزى 
(وعن سامان بن عامر ) .بن أوس بن حجر بن مرو بن الحارث بن تيم بن ذهل 
ابن مالك بن سعد بن بكر بن ضببة بن أدبنطاخة بن الياس بنمغم الضى(دضى 
الله عنه ) قال مسلم يكن فى الصحابة ضي غيره أزل 0 وله بها دار يقرب 
الجامع روى عنه تمد وحفصة ولداسيرين » روى له عن أ اي سل أشاهلبه ور 
ثلاثة عشر حديثًا انفرد اليخارى يحديث واحدذ كر ه فى ختصر التلقيح و اقتصر 
المصنف ف التهذيب على أن الخارى روى عنه حديثًا واحدا ( عن النى صلى الله 
عليه وسلم لم قال اذا أقط ر أحدم ) أى أراد الثعار من صومه ( ليا رعلى تمر ) 
امم ا فأقله ثلاثة وهذا عند فقد الرطب وإلافبو مقدم عايمم 
جاء من 0 0 الله علية وسام ذلك ( فانه ) أى ار ترك ) افد حفظط 
البصر وجمع ما تفرق منه 3 م ومن أنه اذا وصل المعدة فان وجد بها فضإة 
من بقايا الطعام أُخرحها والا كان غذاء وقول الاطباء يضعف البصر مول على 
كثيره المضر دون قايله ( فان ل مجدعرآفالماء ) بالحر أىفليفطر عليه كاجاءكذلك 
فروايةءندرواةهذا الحديث ( فانهطبور )أىمزيللاخياءث المعنوية و الحسيةو أ خذ 
من هذا الحديث لاطلاق الماء فيه » رد ماقيل من تدم زمزم لمن ممكة عل الدرفان 
جع بينهما .خسن والترتيب المذكور للاستحياب فلوأفطر بالماء مع وحوداعر حصل 
أصل سنة الافطار على الماء ( وقال ) أى النى صلى الله عليه وسلم عطف على قال 
الاول فهو من لة ما رواه سامان ( الصدقة علىالمسكين صدقة ) أىثواءبائواب 
عبدقة واحدة (وعلى ذى الرحم ) أى القرابة من الاب أو الام وان بعد ( ثنتان 
صدقة وصلة ) أى فيها ثوابان جايلان ثواب الصدقة وثواب صلةالر<م ( حديث 
حسمن ) هذا التحسين من المصنف وماي ات بعد من الترمذى فلا تنكرار »وذ لك لان 


نحسينات الترمذى ليست مساعة له 6 عام دن سر كلامم ) رواه الترمذى وقال 


سس بوي 


حديث حسن . وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال « كانت كت امرأةوكنت أحها 
وكان عمر يكرهها فقال لى طلتها فأبت » فأنى عبر رضى الله عنه النبى صبلى 
الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النى صلى الله عليه وسلم طلتها »رواه أنو داود 
والترمذى وقال حديث حسن صحوح # وعن أ الدرداء رضى الله عنه « أن 
رجلا أتاءفقال إن لى امرأة و إن أمى تأمرتى بطلاتها فقال سممت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بول : « الوالد 


حديث حسن ) وكذا رواه احمد والنساتى وا بن ماجه والدارى وروى الحديث 
عنه أبو و داود أيضا وابن عدى الا أن قوله « فانه بركة » اتفرد بهعنوم الترمذى 
كا فى المشكاء وفى الجامع الصغير بعد ذ كر الحديث الأول باللفظ 3 كور هذا 
رواه ابن عدي )١(‏ وابن خزعة وابن حبان وبعسد ذ كر الحديث الثاتى (+) 
ورواه الام فى المستدرك ( وعن ابن تمر بن الخطاب رفى اللهعنهما قالكانت 
نتحتى ام رأة) لم أقف على من سماها ( وكنت أحيها وكان عمر يسكرهها تال لى 
طلقها ) أمره بذلك لكر 99 طا والظاهر أنبا ديذية أو خشى أن ت#ره الى ضرر 
فى دينه ( فأبيت ) أى لالحا من المب عندى ( فأ مر النى صلى اللمعليه وسنا 
فذكر ذاك له ) أى اباثى وامتناعى من طلاقها عد أمزة لي به ( فقالالنم جى صلى الله 
عليه وسلم ) من باب زيادة لير بالوالد ( طلقها ) والظاهر أنه طلقها لأنه لا تخاف 
ن امتثال أ ر الني صلى الله عايه وسلم وكأن السكوت عن ذلك للعسلم بها م 
أحواله وهال اتباعه المائع ذلك من خطور البال تخالفة أمره صلى دك 


رواه آر ذاوة والارمدى وقال حديث حم صحيح * وعن ع ألى الدرداء 
إو ميج 


ن 
يه وسام 


عوعر تقدمت رجه ( رفى الله عه ( فى باب ملاطفة اليم ( أن رحلا أثاه 
فقال ان لى امرأة وان أى تأمرنى بطلاقها ) أى وأنا لا أريد ذلك لحبتها أولسبب 
اخر ( فقال معءت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الوالد ) يشمل الأبون 


(١ 1)‏ قوله ) ابن عدى الخ ) هو هكذا قَ النسخ والذى 2 اجام الصغير 
رواه حم عنه وابن خزعةوحب [فة قوله( ( ولعد ذكر الحديث الثاى الخ ) الذى 
في الجامع الصغير رواه حمات نهاك - 


لايم سد 
أوسط أبواب النة فان شتت فأضمً ذلك الباب أو احفظه» رواه الترمذى وقال 
حديث صحيح * وعن البراء بن عازب . رضى الله عنهما عن النى صلى الله عليه 


وسلم قال « الحالة عنزلة الأم «ى 


وان علوا ( أوسط أ بواب الجنة ) قال أبو مومى المدتى أى خيرها يقال هو من 
أوسط قومه أى من خيادث قال العراق والمعنى أن بره مؤد الى دخول الجب 
من أوسط أبوابها وقال العاقولى المءنى أحسن ما ,توصل به الى دخول الج 
بر الوالدين وكلام العراق أقرب فيكون فى اله -ديث مضاف الى المبتدأ وآلخر فى 
الخير ) كان شئكت قأضع ذلاك الياب ) أى لعدم برها وتوكامتثالأمرها (أواحفظ) 
بذاك وإن لم يحكن و اجا البر بالطلاق لكنه بر طيا وإجلال لأمرها فامتثله 


وما ذكرته دن أن 7 أجس واجبا اصالة لا الصير واجيا يأمرهما هو مأعلية اوور 


3 
ةَُ 


فقالوا إن أمر! بباح فى أصله صار مندوبا أو بعندوب زاد تأ كد ندبه » وادعى 
القرطى 6 المفهم أنه إذا أمراه أو أحدها بأمر وحيت طاعءتهما فيه وإن 0 كن 
فى أصله واجياً بل كان من المباحاة ثم نقل المقابل عن اليعض ثم قال والصحييح 
الأول لآن الله ثءالى قرن طاعتهما والاحسان اليهما بوجوب عيادنه وتؤحيده 
وكذاجاء فى السنة فذكر حديث ابن عمر اذ كو راثم قال فان قي يرتفع 
حم الله الاصلى 0 غيره الطارىء « قات » إعا ارتفع حكه تعالى كله لاته 
أوحب علينا طاءتهما والاحسان اليهما وكان من ذلك امتثال أمرهما فو جب لا*نه 
لا محصل ما أمر الله به إلا بالامتثال ولآنغالفتهماق أ مرهاءقوق اه وفيهمالايخنى 
وقوله 2 كان شكت «0 مدرج فى آخر اذير من كلام ألى الدرداء والحديث ( رواه 


الترمذى'وقال حديث صحيمح ) قال فى الجامع الصغير ورواه أحمد وابن ماجه 
والماع فى المستدرك * ( وعن البراء ) بالتخقيف والمد ( ابن عازب ) بالمهملة 
والزاى والموحدة (رضى الله عمهماعن النى ص الله عليه وسام قال) فى عمرة القضاء 
01 خرج ألنى صلى الله عليه و سلم وشعته دلت حمرة تنادى ياعم ياعم فتناوطها 
على فأخذها بيده وقال لفاطمة دونك بنت مك امليها فاختصم فيم! على وزيد 
وجعفر فُقَعَى بها النى صل الله عليه وسلم لخالتها وقال ( الخلة عنزلة الام ) 
الحديث قال العلقمى أى فى هذا ال-كم الخاص لاما تقرب منها فى انو والشفقة 


حالما 


رواه الترمذىوقال حديث صحيح * وفى لباب حاد يث كثيرة فى الصحيح مشهورة» 
منها حديث أصحاب الغار وحديثجر بعج وقد سبقاواحاد بث مشهورة فى الصحيتح 
حذفها اختصارا ومن أهمها حديث عمروان عَمْسَة رضىالله عنه الطويل” الشتمل” 
على جل كثيرة من قواعدالاسلام وآذا به سأذ كره مامه إن شاء الله تعالى فى باب 
الرجاء قال فيه « دخات على النى صلى اللّهعايه وسلم ككة يعنى فى أكل البرك 7 
أفنات” لس ما أَنتَ ؟ قال نىة, 


والاهتداء لما يصاح الولد فلا حجة فيه أن قال » الخالة ترث » وفحديث مرسل 
للباقر « الخالة والدة وأا الالة أم » وهو ععنى وله عيزلة الآم أى لاأنهبا 6 
حقيقة اه والمصنف أورده ف الباب اعتباراً بعموم لفظه فطل يأ نواع البر واسداء 
المعروف ها ما تسدى ذلك للأم ويطاب البرهًا ( رواه الترمذى وقال حديث 
صحيح ) ودواه أبو داود من حديث على بن ألى طالب كا فى الجامع الصغبير 
( وف الياب ) أى البر والصلة (أحاديث )جع حديث عللغير قياس أو جع أحدو 3 
ععني حديث كأراجيز جع أرجوزة قاله فالناتيج فى شرح العابيم ؟ 'قدم 
أو أول التكتاب عز يد ( كثيرة فى الصدييح ) أى للبخارى انه صار عاماً بالغلية 
فى لسان المحدثين عليه و تمل أنه يريد فى الصحيح من الحديث المقابل لاحسن 
والضعيف ( مشبورة منها حديث أصحاب الذار ) الثلائة ( وحديث جريج وقد 
سيقا ) سيق حديث الغار فى باب الاخلاص وحديث جريدج فى باب فضل ضعفة 
المسامين ( وأحاديث مث_هودة فى الصحيح حذفتها اختصاراً ) وقد ذحكر 
كثيرا منها المنذرى فى ترغيبه ( وم نأمها حديث عمرو إن عبسة ) بفتح المهملة 
والموحدة والسين الموملة (الطويل ) صفة حديث ( المشتمل على جمل كثيرة ) ٠‏ 
بالمثلثة تأكيد لدلول جل وتنوينه ( من قواعد الاسلام ) أىأصوطا وضوابطه 
الغاملة لكثير من جزئياته ( وآذابه ) جم أدب وهو كالسنة ف الطلب وإن 
تفاوت تأ كيدا كا فى الروضة وتقدم تعريف الادب أول الكتاب ( وسأذكره 
بمامه إن شاء الله تعالى فى باب الرجاء قال فيه دخات على النى صلى الله عليه وسام 
يعسكة ) وقوله ( يعنى فى أولالنبوة ) هذامدرج لبياززمند خولهووصواه(فقات 


له ما أنت ) المسكول عنه وصفه فلذنك أحاءه صزال علمهوسلم شّوله ( قال: 
و جابه صلى الله عليه وسام بو ىئ 


اج رانب 


قلت وما ني قال" أرثسلنى الله فقت" بأى” شىء أراسلك ؟ قال أرسانى بصلة 


الأرتحام وكشر الأوثان وأن رحد الله لابشرك به شى» وذ كر تهام المديث 


والله أعلم : 


ع باب ريم العقوق وقطيمة ام .0 


أى أنا ني ومراده به الرسول فبو من اطلاق الذي بالمعنى الشامل للرس_ول 6 
يدل عليه قوله أرسانى الله ( قات وما ني ) أى ما حقيقة هذا الافظ ومداوله 
( فال ) بان لما يوخذ منهذلك (أرسانىالله) حذ فالمرس ل لاله التحميم وايسأل 
عنه السائل فيصل اليه بعدالطلب فيكو نأقرعنده ( فقاتبأى شىء أرسلاك ؟ قأل) 
أرسلنى ( بصلة الآرحام ) أى بالآمر بها والحمث عليها وذلك داع لدوام الاتصال 
ويرك التفاطم والانفصال ( وكسر الأوثان ) جم ون قيل هى الأصناموقيلأعم 
أى إذالتها ( وأن يوحد ) باليناء لهفعول ( الله ) حالكونه ( لا يشرك به شىء 
وذكر ) تمرو ( عام الحديث ) فى باب الرجاء إن شاء الله تعالى والله أعلم * 


3 باب حر م العقوق وتطيعة الرحم * 

المراد من العقوق عقوق الوالدين أو أحدها وهو من الككائر مأخوذ من العق 
وهو لغة اللتقطم واتخالفة وشرعا قبل ضابطه أنه يعصيهفى جائز وليسهذاالاطلاق 
عرضى وقال بعضهم طاما بحت عن ضابطه فلم أجده والذى آل اليه كلام أ تمتنا 
أن ضابطه أن يفعل معه ما يتأذى به تأذيا ليس بالهين لسكن هل المراد بقوطم 
ليس بالهين بالنسية للوالد <تى أن ماتأذ به كثيراً وهو عرفا لخلاف ذلك كبيرة » 
أو بالنسبة للعرف ا عده أهله مما لابتأذى به كثي ليس بكبيرة وان تأذى كثيرا 
كل محتمل ول يبينوه والذى يظبر أن المراد الثانى بدليل أنه لوأمر ولده بنحو فراق 
حليلته ل يلزمه طاعته وان تأذى بذاك كثيرا فعامنا أنه ليسالمناط وجود التأذى 
اللكثير بل أن يكون ذلك من شأنه أنه يتأذى به كثيرا وقطيعة الرحم ضد صلته 
وتقدم فى الباب قبله ما تعرف منه وكذا تقدم فيه فى حديث ألى هريرة أوائل 
اكلام على ما تعلق بقول المصنف * 


سما 

لان عان قي 0 و 7 أن اشتذواق الارضن وتنا 
ركم أوائتك” الذين عم الله فأصمهم وأعبى أبصارم » وقال تعالى «والذءن” 
.ينقضون عباك أ + من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمَرَ د الله ببو أن يُوْصل” ويفدون” 
فى الأرّض أو غك له +, الأنة وم سوه النتار » وقالتمالى « وقضى رَبك أله 
تعد واالة إياه و بالوالدبنإحسانا إمايبلغن «عندك الكين أحداها أو كلام اود 015 
لما أف ولاتهرها وقل” لما قولا كر يما واخفض" لها جناح ادل من الرحمة وقل' 


رب ارحهما ا رمياتى صغيرا » 


( قال الله تعالى « هل عسيم إن نو ليدم أن تنسدوا ق الارض وتتظهوا 
أرجاه 9 أوائ-ك الذين لعنهم الله فأصموم وأعمى أبصارثٌ » وقال تعالى والذين 
ينقعون عبد لله ) أى مأ عبده الله الهم من ع التكاليف وال 'حكام ( من لعل 
ميثاقه ( أى ما أوثقوه به من الاقرار وقول * وفى رسالة الاستعارة الطوجة 
ألى القاسم السمر قندى جوز صاحب النكشا فكو نه أى الآمر الذىأثيت للمشيه 
من خواص المش.ه به استعارةتحةيقية فى يعض المواد 5 فىقولهتءالى « الذينينقضون 
عبدالله من بعد ميثاقه » استعير الحبل المضمرفى النفسللعهد بجامع الوصلةعلىسبول 
الكناية و استعير النقض لابطاله أى إبطال العهد على سبيل التصريح مجامع مطاق 
الابطال اه ( ويقطعو زماأمر اللهبوأن:وصل ) بد لمن الضميرا جر وروا لراديهالرحم 
ومولاة المؤمنين والاعان جميع الاندياء ويندر ج فى ذاك مراعاة جميع حقوق 
الناس ( ويفسدون فى الأرض ) بالظلم ومهييج الفتن ( أولئك طم اللعنة ) البعد 

ن الله سبحانه ( وهم سوء الدار) عذاب جوم أو سوء عاقبة الدنيا لانه فى 
1 عقي الدار وتقدم |[ كلام فى الباب قيله على قوله ( وقال تعالى وقضى ربك 
ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين ن إحسانا إما يبلغن عندك العكبر أحدها أو كلاما فلا 
تقل لما أف ولا تنورها وقل طها قولا كرعاً 0 جناح الذل من الرحمة ) 
فيه استعارة مكنية يتيعها استعارة مخييلية ( وقل رب ارحمه) ما ربياف صغيرا ) 
والكاف فى كا حتمل أن تكون لتعليل كا فى قوله تعالى دكا هداكم » على أحد 
الاقوال وحيئئد فيحتمل أن كون لبيان سيب دعائه لبما وحتمل أن يكون 


لما 
1 أبى 35 تفيع بن الحارث رضى أب عنه قال : قال رسول ل صلى أ 
عليه وسلم : «ألا أنبيمب كبر التكبائر ‏ مَلن ‏ قلنا الىيارسول” الو » قال 
الاشراك لله » وعقوق الوالدين ؛ 


للتنظير والمراد رحمة تامة بالغة كنا بالغاجهدها فى تربيتى حال صغرى وانقطاعى » 
ثم كان اللائق بالترجم لة تقديم هذه الآية لان فيها النبى عن العقوق بالتصر 42 
وبالقياس الأولوى وباللازم من ٠‏ الام ر لير والاحسان الههما إذ الام ر بالذىء محى 
عن ضده والآ .تان فى القطبعة إلا أذ يقال إنهما شاملان للعقوق للانه من قطع 
الارحام دهن 0 عع ما أمر الله َه ان يوصل ذذ كر له دن ٠‏ ال 5 تاب دل يلا شاملا 
د رعة وريم غيره >ن القطيعة م ثم ذكر ماخصه هيام به 
(وعن ألى بكرة تقيع بع بن 0 ) سيقت رجيه ) رذى الله عنه ) و فى باب 
النية أول الكتاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا) حرف أستفتاح 
وألى بها ليتليه الخاطب من غفلته ليتوجه لسماع مايلق اليه فيقر فى قلبه ولذا إعا 
وى ب فماميام ًٌ بأهمره ١‏ أنكم ب أ كراا الكمائر ( جعكبيرة والصحيح بلالصو اب 
أن م ن الأذنوب صغائر وك ماثر وان للسكسيرة حدا فالخ تار أ: ها مأ ورد فيه وعيد 
شديد فى الك تاب أو فى السنة وان لم كن ن فيه » وهو ععنى قول إمام الرمين. 
كل جر ع تؤذن دقلة اكتراث مرتكيها بالدين وقلة الديانة وهن أحسن ماألف 
فيها وأججع ك تاب الزواجر عن اقتراف ||ك بار شيخ شيو خنا الح قشباب الدين 
أحد بن حجر اطيئعى رحمه الله (قائأ بلى يارسول الله ( فائدتهمع عدم الاحتياج 
اليه الاشارة إلى عظيم الاذعان ارسالته وما ينشأ منها من بيان الشريعة وإلى 
استحلاء ثىء بر ن كلانه وعلومه الع تى أونيها لعد رسالةته ) قال الاث مراك بالله ( 
أى ١١‏ لكفر ًٌ بأنواعه (وعقوق الوالدين ) أو أحدهُما وجمعهما لان عقوق أحدها 
الستازم عقوق اله خر غالءا أ ويجراليهوتقدم تعرفه أول الياب «فان قات»أ كبر 
الكياثر لا ون الا واحدا وهوالشرك فكيف تسددهنا؟ وأيضا ذ:حوالقتلوالزنا 
أكبر من العقوق فلم حذفا وذ كر هو « قات » ادعاء أن الاكير لاكون إلا 
واحدا إعا اهو إن أريدالطقيقة اما ان أريد الاكير النسى فهو كو نمتعدداولا 
شك أن الاكبر بالنسبة إلى بقية السكبار أمور أشاراليباو إلى أممالماالنيصيىالله. 


هلما 


وكان متكي خلس فقال ألا وقو'ل” الو وَشهادَةٌ الزور ال زال يكروها حتى 
قلنا ليه سكت )متفق عليه وعن عبد اله بن عرو بنالماصى رذىالله عنهما عن 
عليه و سلم بشوله «انقوا السبع المورقات» الحديثو حينكذ فالاً كبر هنا لتعددءق 
الجواب امرادا به الامر النسي وانمائرك ذكر القتل ونحوه فى هذا الحديث لأنه 
0 من أحاديث أ أن ذلاك من أكبر السكيا ْم ئر على أنه صلى الله عليه وسط مكان 
ى فى مثل ذلاك :دوالك الحاضر؛ 5 وعليه يحمل اختلاف الاحاددث و 
2 0 الاعال ااصلاة » واخرى <2 أفضل الاعال الجباد » وأخرى « أفضل 
الاعال بر الوالدين » وغير ذلك من نظائر لهلا #نى ( وكان متكءًا لاس ) 
تنبيها على عظم ثم وقبح شهادة الزور فيفيد تأكيد نحرعه وتعظيم قبحه وسبب 
الاهيام به حتى داس بعد | تكاثه سهولة وقوعالناس فيه واو نهم به فانالاشراك 
ينبو عنه قاب المسلم والعقوق يصرفه عنه الطبع » والحوامل علىالزوركثيرة جدا 
كالعداوة والحسد فاحت ج إلى الاهتام بشأنه لأن مفسدته متعدية إلالفير بخلاف 
مامعه فقاصرة عليه (فقال ألا وقول الزور ) تمل كون الواو استثنافية 
لعظم قبح هذا الأب ومزيد انمه ؛ و#تمل أنها عاطفة على محذوف أى اتركوا 
ماذكر من الكيائر وقول الزور وهو الكذب عل الغير ( وشهادة الزود ) 
قال ابن دقيق العيد يحتمل أن يحكون من الخاص بعد العام لكن ينيغى أن 
حمل على التوكيد فانا لو ملنا القول على اطلاقه ازم كون الكذبة الواحدة كبيرة 
ولي سكذلك قال ولاشك أن عظم الأنب ومراتيه متفاوتة بتفاوت مفاسده 
ومنه قوله تعالى « ومن كسب خطيئةأو إكا ثم يرم به بريعا فقداحتمل بتاناوإثها 
مبينا » (فازاليكررها ) أىهذها كلمةباءتيارالمعنى الاخوى » أوألشبادةلانهاأقةرب 
مذكور وقولالزور ععناه ( <تى قلنا ليته سكت ) أى شفقةعليه وكراهية ابره 
وخشية أن يحرى على لسانه ما يوحب نزول البلاء عليهم وفيه ما كانوا عليه من 
كثرة الأدب معه صلى الله عليه وس والحبة له والشفقةعايه ( متفق عليه ) دواه 
البخارىفىه واضع من طديحه أوططا الشراداتو رواه مسلم ف الايمان ورواهالترمذى 
فى مواضع من جامعه منها البر ؤمنها الشبادات وقالحسن كيح * ( وعن عيدالله 
ابن تمرو بن العاصى ) بائبات الياءكا هو الأفصحم تقدم ( رضى الله عنهما عن 


سومار 


النى صل الله عليه وسلم قال « السكبائر الاشراك بالله وعقوق اوالدين وقتل 
المفس والِين اموس" » رواهالبخارى ( العين الفموسٌ ) التى يحلفها كاذب عامداً 
سيت غخوسا : لأنها تغمس الحالف” فى الاثم # ويد أن رشول الله قل اله عله 
وسلم قال : « من الكبائر ش م نجسل والديه » قالوا يارسول الله عل" يشم 
0 والديه ؟ قال ” نعم بسب سُ ارآجل فساسِة أيام/ وتسلن انها ا 4 


متفق عليه 


النى صلى الله عليه وسا1 م قالالكبائر ) أىمنها والاقتصارعاءها كأنه لافتضاءالمقام 
ذكرها لتقصير بعض الحاذربن فى شأ نها أو لكونها أعظم الكبائر اثما وأشدها 
جرما ( الاشراك ) أى الدكفر ( بالله وعقوق الوالدين 8 النفس ) التى حرم 
الله قتلهاعد و انا ( والمينالٌموس ) بالغينالمعجمة والسين ( رواهالبخارى ) واحمد 
والترمذى والنسائق كا فى الجامم الصغير ( الدين الغموس ) المذكور فى الخسبر 
(التى محلفها ) أى الحالف نظيره قوله تعالى « اعدلوا هو » أى العدل ( كاذيا 
.عأمدا ) حال من فاعل يحلف ( سعيتيتموسا ) بفتح الغين ( لامها تغمس الخالف 
فى الاثم ) لانه حاف كاذباعل علم ومنه موس فعول يعنىفاعل كاف المصباح * 
( وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال من اللكبائر ) أى (مضها ولايناى 
ما تقدم » وما لعده أنهمن أكيرها لأ نه لاخر ج بذلكعن كو مهابعضًا منها ( شم 
الوجل ) أى المكاف ومثله المكافة ( والديه ) ) بفتح الدال أى أمه وأباه وياحق 
هما فى ذلك من له عليه ولادة من أصوله ولو قرىء ككس رالدال ع لامع لشملوم 
الا أن تمنع منه الرواية ويدل على الشيه وله السب أبا الرجل اخ قالوا يا رسول 
الله وهل يشتم ) دكسر التاء فنى ال مصباح أنه من باب ضرب ( ارجل والديه ) 
استفهام استبعاد أن يصدر ذلك من ذى عةل ولب فان من كان ذلك شأنه تدعوه 
معرفة حقبما إلى القيام ببرها وشكرها فضلا عن الوقو ع فى شتمهمافبواستيعاد 
لوقوع ذلك الموميوف بالرجولية المعربة عن السككهال ( قال نعم ) أى يشم لكن 
بالتسبب فيه لا بالمياشرة ( يسب أبا الرجل فيسب ) أى المسبوب أبوه (أبا) أى 
:أبا الساب ( ونسب أمه فيسب أفه * متفق عليه ) قال السيوطى ف المرقاة قال 


بإم41 | 


وق رواشة اوعق ١‏ كد الكو أن تلق الكل لالس فين وتران 


7 5 ع 0 - 
قاد الرجل والده قال ققة أبالسل نسب أيه ويس أنه فشئة 


قاستب 


٠ : 0 0 ٠ 0 14‏ 
مه » # وّعن الى ممد حبير بن مُطعم رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم قال «لا يدخل الجنة قاطم”» قال سفيان” فى روايته : « يعنى قاطم رحم » 


النووى فيه تحر يم الوسائل والذرائع ( وفى دواية ) أى طيا أيضاعنه وقد رواها 
كذلك الخارى فى الادب ومسام فى الاعانورواها أبو داود ف الدب والنسائى 
فى الزيئة وقال يح ذكره الحافظ المزى لمكن ليذ كرأن فى أوله ( إن من! كبر 
الكمائر )أى النسبيةوه ىكذلك متعددة كاتقدم » أماأ كب رالسكبائر فالشرك باللّه 
(أن لعن الرحدل والذيه ( هذا إسناد عازى لآنه سحب لله مهماما ينه شوله(قيل 
يارسول الله كيف 6 الرجل والديه ) وهو السيب قَْ وحوده والقام عصالحه 
عند كال ضعفه وحاحته ) قال السب أب الرجل فيست أباه ولسب أمه فيسب أمه) 
كأن حكة تدم الاب فى الذكر أن الغالب عدم ذكر النساء حتى فى مقام المدح 
ولذا قيل سترة الحرم من الكر م #(وعن ألى ت#د ) ويقال أبو عدى(جبير) بم 
اليم وفتح الموحدة وسكون التحنية بعده] راء ) ابن مطعم ( نصيغة الفاعل من 
أطعم بن عدى بن توقل ن عند مئاف بن قدى القرثى النو ذلى ) رضىالله عنه) 
أسلم عام حيبر وقيل «وم فت مكة روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسام 
ستون] حدينا اندها على ستة منها واتفرد اليخارى ومسام حدرث روى عنوسامان 
ابن صرد الصحالى واناه عد وناقع وسعيد إن المسيب والخرون قال الزيير بن 
كار وكان >ن حكاء قراش وسادامم توق بالمدشية سئة أدبع وسين وقال 
قتيبة سنة قسع وخخسين اه من التهذيب للمصئف ( أن رسول الله صلى الله عليه 
وس قال لايدخل الجنة قاطم ) أى مع الفائزين الناجين أو أبدا إذكان مستحلا 
للقطيعة عم عامه تحرعبا ) قال سفيان ( هو ابن عييئة ) قَْ رواءته) طذاالحديث 
فان الحديث عندها دن طريقه ومن طريق عقيل وهن طريق مأللك وهن طربق 
عيد الرزاق أدبعتهم عن الزهور عن جبير ذكره الحافظ المذى فى الاطراف 
( يعنى ) ألني صلىالله عليه وسلم بقوله (قاطع ) المجمل الحتمل معان قاطع (الرحم) 


مما 


متفق عليه *# وءن أبى عسى الغيرة بن شعبه رضى اله عنه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال" : ه إن هحرم عليكم عقوق الأمبات » وَمَنْعَا وهزت 
تت ا 10 
وكأنه لعظم انمة ومزيد الاعتناء به لاينصرف هذا الافظ الا اليه ادعاء ‏ ( وعن 
ألى عيسى ) ويقال أبو عبد الله ويقال أبو حمد ( المغيرة ) قال ابن المكيت. 
واد وذ عن أهل اللغة بم الم وك ها والم أشبر ( ابن شعية ) بن 
ألى عامر بن مسعودين ألى معتببالعين المبملة اللفتو حة ابن مالك بن منصور بن 
عكر مة بن خصفة لفتح الممحمةو الصاد المهملة والفاء ابن قيس بنعيلان بالمهملة دن 
مض بن أزار بن معد بن عدنان الثتنى الكو فى ( رضىالشعنه ) أسلم عام الاندق 
ودوى له عن النى صلى الله عليه وسلم مائة وستة وثلاثون حديئاً اتفقاعل تسعة 
مئوأ وانفرد البخارى بحديث ومسلم بحديئين روىعنه أبوأمامة الباهلىو المسور 
أبن غرمة وفزة الأزى الصحابيون ومن التابعين ججاعات ولاه تمر البصرة مدة 
م قله عنما فولاه التكوفة فام يزل عليها<تى قتل فأقره عثهان عليها ثم عزله 
وشهد الهامة وفتتح الشام وذهبت عينه يوماليرموك وشهدالفادسية وفتجنهاوند 
وكان على ميسرة النممان بن مقرن واعتز ل الفتنة بعد قتل عمان وشهد الحكمين 
واستعوله معاوية على الكو فة فلم يؤل عليهاحى توف بها سئة حمسين وقيل احدى 
وحمسين وهو أول من وضع ديوان البصرة اه ماخصا من التهذيب ( عن النى 
صلى الله عليه وسام إن الله حرم عليكم عقوق الامبات ) اقتصم عليون مم ريم 
عقوق الآباء أيضا لان الاستخفاف بهن أ كثر لضعفهن وعوزهن مخلاف الآ باء 
ولينبه على تقديم برهن عل بر الاأب فى التاطف والخير وتحو ذاك ؛ وقيلهومن 
مخصيص الشىء بالذكر اظهارا لعظم توقعه » والامبات جمع أمبة وهى لمن يعقل 
مخلاف الام فانه أعم ( ومنعا ) لما يجب أداؤه من المق ( وهات ) الاستكثار 
من حق الغير بير حدق أى حرم علييكم طاب مإليس كم أخذه » ثم منعا 
بالتنوين وفى رواية بغير التنوين وهو بسكون النون مصدر منع عع وأماهات. 
بكسر التاء أمر من الابتاء والاصلآت بهمزة مدودة قلرت ألها قال الحافظ 
والماصل من النهبى منع ما أمر بأعطائه وطاب مالاستحق وتم ل أن يكو ذالوهى. 
عن السؤال مطلقاً ويكون ذكرها مع ضده ثم أعيد مطلة) تأ كيدا لانهى عنه 


بت 1ج 


وَوَأْد البنات » وكرة لك قيل وقالة 


ثم ماذ كر من أن منما مكستوب بالالفكذا فى الاصل لكن قال ابن مالك فى 


التوضيح انه من المسككتوب على لغة ربيعة و منع بحذف الالف عل لغتهم لآنهم 
قفون على المنون المنصوب بالسكون فلا يكتبون الالف وقيل حذفها لانتنوين 
مئعا أبدل واوآو أدغم فى الواوفصار اللفظ يعنى(عد قاء اواو امشددة كالافظ بقول 
وشيبه ءات صورة المطمطابقة للفله وعكنأن يكو زالاصل ومنسع دق ذف 
المضاف وقيت هيئة الاضافة اه ( ووأد ) بسكون الهمزة أى دفن ( البئات ) 
بأن يدفن أحياء يقال وأد بده وأدا من باب وعد دفنها حية فى موؤد ةكذا 
فى المصياح » وإعا خص البنات بتحريم وأدهن لانه هو الواقع فتوجه النهى اليه 
لاان الحسكم مخصوص بالبنات بل هو حم عام » يقال أولمن وأد البناتقيسبن 
مادم التميمى كان أغار عليه بعض أعدائه ايد بنته فأخذها لنفسه ثم أصطلحا 
نخير بنته فاختارت زوحها فا لى قيس على نفسه أن لا تولد له بنت الا دمها حية 
فتيعته العرب علىذلك وكانوا فيه كر يقين هنهم من بفعله خشية الاقتصار ومن يفعله 
خشية العار ودن العرب من لافعل ذلك وكانصعصعة ان تاحيةالتَميمى وهوحد 
الفرزدق أول “كن فدى ااوؤدة وذلاك أنهدكان تعمك إل >ن براد فعل ذلك مما 
فيفديها متهم عال فينفق عليها وقد بتى كل من قيس وصعصعة إلى أن أدركا 
الاسلام فأساما واي ة وكانوا ف الوأدعلى طريقين « أحدها » أنيأمر امرأتهعند 
الوضع أن تطلق هانب حفيرة فاذوضعتذ كرا أبقاه والاألقاها فيها « وثانيهما» 
أن «صبر على البنت الى أن تصير سداسية ثم ,أخذها وقد زينتها أمهافيأتى بها إلى 
حفرة كان حفرها قل فيقول طا انظرى قعرها ويرميها من ورائها ويطمها 
بالتراب 0 وكره م قيل وقال ) قال المحافظ قَ الفتح ففرواية الشعبي كان ينهى 
عن ةيل وقال كذلاك كثر فى جيع المواضع بغيرالتنوين ووقع فى دواية الكشمبجنى 
هنا « قيلا وقالا » والاشهرالاول وفيهنعة ب على من زعم انهجائز وايهم فى الرواية 
وقالالجوهرى «قيلوقال» امعان يقالكثرالقيل والقالكذا حزم بامعيةهما واستدل 
له بدخول أل عليهما وقال ابن دقيق العيد لو كان اسمينكالقول لم يكن لعطف 
أحدهما علىالآ خر فائدة وأشار إلىترجيح الأول » وقال لمحب الطبرى فيهأوجه » 


كرّة السو ال 


«أحدها» أمهءا مصدرانوالرادم ن الحديث الاشارة إلى كراهة كثرةال كلاملام1 
وول إلىالخطاو وكررالمصدرهبالغةفى الرجر : « وثانيهما » المرادحكاءة أقوال|اناس 
و 0 عنها ليخير غيره فيقول قال فلان وقيل فلان فالنهى عنه إما لازجر > 
وهو الاستكثار منه وإما لثىء مخصوص وهو ما كرهه الكى عنه د قات ©» 
وعليه فهما بفتح اللام <كاية لافعل الماضى وكذا عل الوجه الثالث الآ تىواقتصر 
على الأول مممءا ابن أقبرس فى شر ح الثغفاء فقال يريد به الع من التبرع بقل 
الاخيار فماد لما فيه من هدنك الستار وكشف الاسرار » وقد أشار صلى اللهعليه 
وسلم إلى أن ذلك ليس من حسنات الاسلام بقوله « من حسن إسلام المرء ركه 
مالا بعنية 6 وقيه ان جبة المءنى موافقة لقوله تعءالى ( ان الذينيحيون أن الشيع 
الفاحشة فى الذين آمنوا ) الآية لآن الله تعالى ستار ويخص من هذا تقل الاخبار 
النافعة لا سما إذاكانت صحيحة عن ثقسة اه ( ثالثها ) أن ذلاك لا كثار الزلل 
إذ هو مخصوص عن بنة-ل لا عن ثبت ولعكن تقليدا لمن سمعه ولا محتاط اه 
وقول المصنف معناه الخ شامل للآخرينو فى المشكاة قوله ( قيل وقال ) بناها على 
كونهما فعلين يحكيين متضمنين لاضمير والاعراب عل أنه.| مصدران ولذا دخل”' 
عليهما أل فها يعرف القيل من الثقال اه بمعناه وفى المصباح القيل والقال إسوان”. 
ن قال يول لا مصدران قله ابن السكيت ويعربان مسب العواملوفى الارتشاف 
هما فى اللاصل فعلان ماضيان جعلا انعين واستعه_لا استعال الاسماء وأبتى 
فتحهما ليدل على ما كانا عليه قال وبدل عليه مافى الحديث ١‏ ى رسول الله. 
صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال ) بالفتح وحكىالوجبين فالتوذيب ولايستعمل 
القيل واثقال إلافى الشر اه ( وحكترة السؤؤال ) أى سؤال المال لنفسه من غير 
حاجة والسوٌ ال عن المشكلات والمعض_لات من غير ضرودة وعن أخبار اأناس 
و<وادث الزمان » وسكؤال الاذسان بخصوصه عن تفصيل أحواله ققد بكره ذلاك 
فالآ ولى حم لالس و الف المي علىمالمم 8 بع وذلكلآآنهادم جذسمحلى ,أ | لفيعم أما سوال 
المال للغير فالظاهر اختّلافه رن الأحوال ولنفس-ه لماجة فلا 0 اهة بشرط 
عدم الالماح وذل نفسه زيادة على ذل السالوالمسكول » فآن فقد شرط حرم قال 


دوو 


وَإِضاعة امال » متفق عليه قوله ( منماً ) معناه منم ماوجب عليه ( وهات ) طلب. 
ماليس له ووأد البنات دفنهن فى الحياة ( وقيلوقال” ) 


الفاكباتى يتعجب ممن كره السهو ال مطلةا مع وجوده فى عصر الى صلى الله- 
عاءة وس م5 صالحى السلف من غير تكير » قالالعلقمى لعلمن كرهه أراد أنه خلاف 
الآولى ولأبلزم من وقوعه وتفديره لغير صفته » ويذبغىج ل السؤال مهم أنه كان 
عن حاحة وفى وله من غير لك نظر كُنى اللاحاديث الكثيرة م المثال وق.ها 
كقاة فى انكار ذلك ( واضاعة المال ) أى باثفاقه فى غير وحهه الأذون فيه شرعا 
سواء كانت ديفية أو دنيوية والمنع من اضاءته لآن الله تعالى جعله قياساً .صالح 
العباد وفى تبذيره تفويت لتلاك المصالح إما فى المبذر أوفحقالغير ويستثنى كثرة 
الاثثماق فى وجوه البر لتحصيل نواب الآخرة مالم يفوت حا آخر أم » قالالتق 
السبكى فى الحلبيات الضابط فى اضاءة المال ألا يكون لءغرض ددى ولادنيوى فاذا 
انتفيا حرم قطما وإن وجد أحدها وجودا له حال وكان الاثفاق لاما بالال ولا 
معصية فيه جاز قطءاً وبين الرتبتين وسائط كثيرة لا تدخل تحت |اضابط فءلى 
الفقيه أن برى فيا لا ينتشر منه رأبه و أما ما ينتشر فقد تعرضله أحكام فالانفاق. 
فى المعصية كله حرام ولا نظر لا صل فى هطاويهمن اللذةالحسية وقضاءالشبوة 
النفسية وأما انفاقه فى مباحاة الملاذ فهو موضم اختلاف وظاهر قوله « والذين 
إذا أنفق والح يسرفوا ولح يقتروا وكان بين ذلك قو اما » أن الرائد غير اللائئق 
حال المنفق إسراف » ثم قال ومن بذ لكثيراً فى غرض سير عده العقلاء مضيعاً 
بحلاف عكسه والله أعلم * ( متفق عليه ) أخرحه البخارى ف الزكاة والاستةراض 
والآدب ومسل فى الأحكام ‏ قال الطبى وهذاالحدي ث صل فمعرفة حسن املق 

وهو اوم 5 .ع الاخلاق الميلة ( قوله مئعا ) أىبالة تنوين ( معناه منم ماوجب 7 
عليه ) أى أداؤ وهات ) أ معئاه فى الث كرون غالب لني لا ' أى أخذه. 
وتقدم قول آخر أنه نهى عن مطلق السؤال » ثم هو حتمل لدخوله فالنهى بأن 
يكون خطابا لاثنينكأن ينهى الطالب ما لاستحقه وينهى المطلوبمنهعن اعطاء 
ما لا يستحقه الطالب اعلا يعينه على الاثم قاله الحافظ فى الفتح وعايه فيكوذالمعنى 
« وكره لك هات سؤرالا وإجابة للسائل بها » ( وقيل وقال ) ظاهره أنهما فى. 
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.معناه الحديث بكل ما يسمعه فيقول قيل كذا وقال فلان ؛كذا للم مسار 
يظنها وكؤبالمرء كذباً أن يحدث بكل ماسمع ١‏ وإضاعة امال ) تبره وصرفه غير 

الوجوه الأذون فيها من مةاصد الآخرةوالدنيا ورا ترك حنظم دتع! إمكان المفظ ( وكثرة 


السؤال) الالمام فيالا حاجةإليه » وف البابأحاديث سبقت فى الباب قبلهكحديث 


الحديث بالبناء على الفتشح و#تمل أن يكو نا مرفوعين أى والمراد منهما ىء واحد 
ولذا قال ( معناه الحديث ) اسم مصدر من التحديث ( بكل ماإسمعه ) من أقوال 
الئاس ( فيقول قيل كذا ) مما قصد به بيان المحكى ول يتعاق الغرض بتعيين من 
صدر عنه ذلك ( وقال فلا كذ ) ثما تعلق الغرض فيه مهما معا ( مما لابعام كته 
ولا بظنها ) بيان لما يسمعه (وكنى بالمرء) الظاهر أنالياء مزيدة ف المفعول للتأ كيد 
1 (إا) كييز وليس ممعولا ثانيا لأنالمتعدى اليهماكنى بعدنى وفى كو قولهتعالى 
« وكف الله المؤمئين القتال » لاععنى حسب دلقد يكون حيئذ لازما و « كنى 
الله » ومتعديا لواحدكالحديث وقوله ( أن محدث ) فاء ل كنى أى محديئه ( بكل 
ما ممع( دن غير تثءت واء<تياط وقدمت فى حديث دكق بالمر إما أن دس 

من عللك قوته » فى باب الشفقة ع لالعيال عن المظورى أن : أن كيس ميتداً و وكى 
خيره مقدما عليه أو خبر ميتدأ عذوف وظاهر جريان ذلك هنا أيضاً ( وإضاعة 
المال تيذيره ) ف المصياح بذرت الكلام فرقته وبذرتهبالاثقيل مبالغة وتكثيرومنه 
اشتق الت.ذير فى المال لا" نه تفريق فى غيرالقصد اه ( وصرفهف غير الوجوه المأذون 
فيها ) من اتلاف أو فى معصية وقوله ( من مةاصدالآ خرة والدنيا ) بيان للوجوه 
المأذوز فيها ( وترك حفظه ) معطوف على تبذيره لآوليته ) أو على صر فهلقربهوإعا 
كو نترك الحفظ إضاءة لاا لإذاكان ( مع امكان الحفظ ) أماإذا عم لحري قأوالتبب 
وما تمسكن من حفظه فضاع عليه بذنك فلا يدخل فى الاضاعة ( وكثرة السؤال 
الالحاح ) فيه ( فمالاحاجة اليه ) من مال أو عم وظاهرءأنه لامئع من سال خال 
عن الالحاح الا حتاج اليه وقد تقدم بيان حكم ذلك والالماح بالمهملتين الاقبال 
على الال مواظيا ( وفالياب ) أىتحر م المقو ق والقطيعة ( أحاديث سيقت فى) 
:الباب المعقود ( قبل ) أى قبل الباب ال ذكور ف قولة وف الباب ر كحديث 


15 ل 


وأقطم من قطمك » وحديث « من قطى قطلمه الله » 


00 باب زر أصدقاء الاب والام والاقارب والزوتحة وسائر 
من يندب إكرامه 5 
عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صل الله عليه وسلم قال : « أبر البر 
أن يصل الرجل ودأبيه » * وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن مر رَدْى 
الله عنما 2 أن رَخُلا من الأعر اب 
قطعك «( ( وحديث من قامنى قطعه الله ) 2 


م با بفضل أصدقاء الأب والام 7 


جع صديق وهوكا ف المصباح الصادقوهو م نالصداقة واشتقاقها م نالصدقق 


ع دن 


الود والنصح والجع أصدقاء وامرأةصديق وصديقة أيضا ( والزوجة ) كذافالنسخ 
بالتاء وهى لغة ضعيفة والأأفصح والزوجين محذفها على أنه أولى ليع مكلا منهما 
بالتصريح وإلا فا كرام الزوجة أقرباء زوجها مقي سعلى ! كرامه أقرباءها بالا 'ولى 
لتأكد حقه عليباووجوب احترامها له ( وسائر ) باقأو جميسع فيكون من عطاف 
العام على الخاص لاتعميم ( من يندب اكرامه ) من شيخ ومريد وملك عادل 4 ' 

(عن ابن حمر رضى الله عنهما أن النى صلى الله عليه وسلم قال أبر البر ) أى 
أكل وأبلغه ( أن يل الرجل ) ومثلهالمرأة 6 تقدممرادا وإفرادهبالك كر لشرفه 
( ودأبيه ) بم الوأو وتشديد الدال الموملة وهو الحب وعقب هذا الحديث قبل 
ذكر مخرجه عا إعده لانه حديث واد وفى الثانى بان وقت صدور التحديث 
بابن عمر بالحددث ( وعن عيد الله بن دئار ) هو أو عبد الرحمن القرثشى العدوى 
المدى مولى عبد الله بن مر بن الحطاب مهم ابن تمر وأنساً وججاعة روى عنه 
ابه عبد الرحمن ويحي الالصارى وسهيل وربيعة الرأى ومومى بن عقبة وهؤلاء 
تابعيون وخلائق غيرم اتفقوا على توثيقه توفى سنة سبع وعشرين وماثة ( عن ) 
قصة ( عبد الله بنعمر دضىالله عنهما ) هى ( أن رجلامن الاعراب ) بفتحاطمزة 

(؟- دليل - ثالك ) 


اع لد 


لقي بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عبر وحسل” على جا ركان يركبه 
وأعطاء عمام كانت على رأسه قال ابن دينار فقلنا له أصلحكالله إنهم الأعراب 


وهم ترضونباليسير » فقال عيد أنه سن مر إنأباهذا كان ا لعمر 51 


رضى الله عنه وإنى ممت" رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول” : « إن أبر البر 
صلة الرجل أهل ود أبيه 6. 
ُهل البدو من العرب الواحد أعرالى بالفتح أيضاً وهو الذى يكون راحب تجعة 
كذا فى المصياح ول أقف على من مماه ( لقيسه ) الضمير المستقر يعود للرجل 
والبارز لابن عمر ( بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وله على حمار كان 
يركيه ) للتروح عايه إذامل ركوبالرا<لة 5 ف الروائد بعد ( وأعطاه عمامة كانت 
على رأسه ) أى حينقذ يشد بها رأسه فى السفر والظاهر أنها غير ما يعم به فى 
الحضر م تؤذن به الرواية بعد وهى تبين أيضًا أن ما وقع كان بعد تعرقه بالرحجل 
الاعرالى (قال ابن دينار فقلذا ) تمل أن يكون هو وباق من معابن عمر وهو 
الظاهر من الضمير وتمتبل أنه وحده وعبر بذلاك إما ( تأكيد الاضمار بصدور 
ذلك عنه أو لأأمر آخر ( أ مم الاعراب ويرضون باليسير فقال عبد الله بن ممر 
إن أبا هذا كان وداً لعمر بن امطاب رضى الله عنه ) غم الواو مصدر ود من 
باب تعب أي ذا ود تيمر أو وده أو مودوده » وأطاق 0 المصدر مالغة . قال 
الحافط وضم الواو فى المصدر هو المشهور وحكي القراء فتحما فيه كنا 
قيه فهو 4 «قات» وقد حكاه ان مالك فىكتاب الاأعلام فى المثلث و سكنت 
عليه » عبر يقوله عبر 4 دونةوله لوالدى إشارة إلى أن لبرهمقتضيات الا ولأنه 
ودأيه . الثانى أنه ود شيخه . الثالث أنه ود رأس الصالحين ودلالة لفل عمر 
على هذين أظهر ( وإنى سععت رسول الله صلى الله عليه وسلم يول ) الجدلة 
المصدرية محتمل كونها معطوفة على ان هذا ال ومحتمل أن تكون ف محل 
الحال والثاتى أقرب والرابط الواو ( إن أبر البر ) أى أبلغه ( صلة الرجل أهل ) 
أى أصحاب ( ودأبيه) أى حبه وان ل يكونا أقربا للفرع ولا للاأصل فان برثم 
برذى الود طم من الآبوين وما أحسن ماقيل 

أهوى د ومن أقام ' محية * وأهيله وهوام لل مخم 


3 


وف رواية عن ابن دينار عن ابن مر رضى الله عنهم أنه كان إذا خرج إلى 


مكة كان له جاه يتروح عليه إذا م 2 الراحلة » 58 إبشد مها 


راس فببنا هو يوما على ذلك المار إذ مر به أعرالى قال ألست فلان” 7 
فلان ؟ قال بلى » تأعطاء الجا ققال اركب هذا : والعمامة قال اشدث* 
مها رأسك” فقال له بعض” أصحابو غفر ا لك 

ماذاك إلا أن ددرق منهم 00 ولاجل عين ألف عين تكرم 

(وف رواية ) أخرى ) عنابن دينار عن ) قصة ( ابنتم أنه كان إذا خ خر جإلى 

9 كان له جار ( هو الذكر مه ن المروان الناهق والانثى أنان وحما ره ةنادر والججم 

ير و#ر إضمئين وأجمر ةكذا ف المصباح ( شوح) بتشدبد الواو أى إستريح 
( عليه إذا مل) أى إذا س سكم وصضحر (د وب الراحلة ) أى ا مركب 4 ن الابل 
ذكر ل كان أو أن 5 قال قَْ الاج وإعضهم يقول الناقة الع فى تصاح أن ترحل 
) وعمامة نشد بما رأسه قينا ) اذ لف فيه للاششياع كافة ليين عن الاضافة فالجاة 
بعدهة مستأئفة ووكانا بدا ( هو بوما على ذلك اهار إذ مي به أعرالى وال ) نءنى 
ابن عمر ( ألست فلان بن فلان ) استفهام تقرير وفلان قال ابن السراج كناية 
عن أسم يسمى به المحدث عنه خاص غالب ويستعمل من غير أل فى غير الآدى 
ومنه حديث أنى يعلى الموصلى تسيك يح على شرط مسلم عن ابن عساس قال 
« مانت شاة لسودة بنت زمعة فقالوا يارسول الله مانت فلانة بعنى الشاة » قال 
المصنف هكذا فى الاصل المصحح فلانة من غير أل فهو صريح فى جواز ذلك 
وعدم تعين أل فيه فى غير الأدميين خلافا للجودرى ( قال بلى فأعطاه ال-ار 
فال اركب هذا والمامة ) ذ( ال اشدد ) بغم الدال ( بها رأسك فال له 
بعص أكد_ابه ( منوم ابن د لار 3 دات عليه الرواية السايقة وقد مم 
الراوى :سه أغرض ( غفر ألله للك ) فيه تنبيه على أدب العتاب أن يقدم 

الدماء للميخاطي ” م يعاتب وهذا' أختة 0 ن قوله تعالى « عفنا الله عنك م 

أذنت طم « قال ل افضى عياض فى الشفاء يغب على اسم لى اليا أهد نفس-ه 

الرائنض بزمام الشربعة حلقه أن 4 تأدب 1 آداب ألم ران ف قوله 0 ومعاطاته 


لاعو ا 
أعطيت هذا الأء رالى ارا كنت تروكح ل واب ا عارأبلغنا 
كقالإلى معدت رشو الله ص له عليه وس بقول 2 إن من أبرالبرصلة الرجل 


أهل ود أبيه 5 36 أن ولىوإن أياه كان صديقاً لعمر رضى لَه عنه » روى 


5 ع 4 
هده الروايات كلبا مس # وعن الى أسيد يضم اطمزة وفتح السين مالك بنر بيعة 


ومحاوراته وليتأمل هذه الملاطفة المجيبة والسؤال من رب الآرباب المنعم 
على الكل المستفنى عن ال بسع وبشبين مافيبا من الثوائد وحيف ابتدا 
بالا 5 رام قبل العتب وآنس بالعفو قب لى ذكر الذنبان كان * ا اه( أعطيت ( 
محتمل أن يكون بتقدير همزة الاسم بام الانكارى و#تمل أن يكون اخبار؟ 
لبيان لازم الأسير والاول أقَرب أى أعطيت ( هذا الاعراى جاراً كنت 
تروح ) بتشديد الواو والرفع وحذفت منأوله احدى التاءين محخفيفاً أى روح 
( عليه وتمامة كنت نشد ها رأسك فقال ) دفعا لانكار ما أنكروه عليه مما 
حاصله وضع الذشىء فى غير 250 بديان الحامل على ذلاك ( إلى معووت رسول الله 
صلى الله عليه وس يول إن من أبر البر ) لاينانىاثياتمنهنا اسقاطها ىالا ول 
لو ما مرادةا أو أنه صلى الله عليه وسلم أراد أنهأبر بالنسءة للمخاطب بهذلكالوقت 
م تقدم قر قريياً ( صلة الرجلأهل ود أبيه بعد أن ولى) بذ غم التحتية وتشديد اللام 
المسكسورة أى بعد أن عوت قال العاقولى والمءنى من ج-لة بر الرجل بوالده يود 
حاب أبيه وأهل وده إعد موته وأقول ان ا ان من ج#_لة ره صلة أهل 
ود أنه بعد موته ( وان أباه ) أى أيا المعطى ( كان صديقا لعمر ر 5 الله عنه ) 
أى فإذا وصلته ( روى هذه الروايا ت كلها مسام ) فروى الرواية الاأولى المذكورة 
عن ابن ديئار فذكره وروى الترمذى ف البر والصلة من طريق آآخر الى الوليد 
عن دينار حديث ( إن أبر الب صلةالولد أهل ودأبيه» مردوذالقصة وقال يح 
وروىالرواية الثانيةءنهعن الحسن الملواتى ثنا يعقوببن ابراهم بنسعد ةنا بو الليث 
ان سعيد جميعأعن يزيد بن عبد الله بن أسامة ن الهادبن عبد اللبندينارفذ كره ورواه 
أبو داود من طريق ق الم ر ألل بزاءد فذكر الحديث دو زالقصة * ( وع نأ لىأسيد 5 
بغم ا حمزة وفتحالسين -) المهملةوسك سكو زالتحتية إمدهادال مبملة (مالك:ن ربيعة) 
وقيلهلالبنربيعة ومالك كثراءنال.دن- بالموحدةوالمهملة الفتوحتين والتوف - 


سوا 


الساعدى رضى الله عنه قال 8 بينا: نحن جلوس 'عند رسول الله صل اله 
عليه وس إذا حاءة ل ل ب سحفة فقال ا رسول لله هل ق 
من بر أبوى ثىء أرما به بعد مومهما ؟ فقَال نعم » الصسلاة عليهما 
والاستغفار هيا وإقاذ عيهدهما دن بمعدهما وصلة الرحم التى لا 00 إلا مهما 


هكذا قله ان هشام عن بن اسحق وابنعقيةعن عالزهرىورواهاسماءيل بنابراهيم 
ابن عقية عن مه وموسوعن الزهرى بالبدى ‏ بالياء فصحف وانهاالصحيح بالنون 
ابن عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بنالأزدج دن ساعدة بن كعب بن الحزدج 
الأنصارى الخزرجى ( الساعدى ) نسية لجده ساعدة وهو مشهور ,كنيته شبد 
( دفى الله عنه ) بدراً وأحدا والمشاهد كلها مع رسو ل اللهوصلى اللدعليه وسلم قاله 
أبن اسحق وغيره وجمى قبل ةل عثمان رضى الله عنه روى له عن رسو ل اللصلى 
لله عليه وسلم ثمانية وعشرون حديا له فى الصحيحين أربعة أحاديث اتفقا على 
واحد منها وتابخارى وحده حديثان وأسلم كذلاكواحدنوقأ:وأسيد سنةستين 
قاله المدائنى قال أبو ىد حم إنهوثم وقيل سنة خمسوستين » وقالالواقدى وخايمة : 

سنة ثلاثين قال ابن عبد البر وهذا و فقيل أنه 5 من مات من البدريينوكان 
عمره خمساً وسبعين سدنة اه ملخصا من أسد الغابة مماذكرهق الاسماء والكنى فى 
3 ججنه و سكت عن تعبين حل وفاته وفىكتاب در السحابة ىمواضع وفاةالصحابة 
للصغاق أنه مات بالمدينة ( قال بينا نحن حاوس عند النى صلى الله عليه وسلم إذ 
حاءه رجل م ن دى سامة ) لأقف على من سمأة ( فقال يا رسول الله هل بت من 
بر أبوى ) اللأمور أنا به ( شىء أيرها به ) أى لابرهما به ( بعد موتهما قال نهم 

الصلاة ) أى الدعاء ( لطا ) حكما بدل عليه قوله تعالى « وقل رب ارحمهما و 
( والاستغفار ) من ءطف الخاصع ل العام اهماما أى وتدعو بالمغفرة ( هما واتفاذ )» 
بالذال المعجمة ( عهبدهما ) أى من وصية وصدقةوغيرذلك ( من بعدهما) تنازعه 
الميتدات قبله ويحتمل أن المتعل قكائنات فيشمل الجيع ( وصلة الرحمااتى لاتوصل 
إلا مهما ) قال الطيى التى ليست بصفة للمضاف اليه بل المضاف الصلةالموصوفةبأتها 
خالصة لاقهما ورضاهما لامر آخر ولفظالبييق د وصلةرحمهمالتىلارحولك إلامن 
قبلهما فقالما أ كثرهذا و أطيبه يأرسو ل اللهقالماعمل بدفانه نص لاليهما» ةا لالعاقولىي 


اموا 


وإ كرام صديئهما » رواه أو داود * وعن عائشة رضى الله عنها قالت 


ما غرت على أحد من نساء النبى صلى الله عليه وس ما غرت؛ على خديجة 
رضى الله عنها ؛ وما رأيتها قط ولكن كان يكثر ذ كرها ور بها ذبح الشاة ثم 
يقطعها 

وق الحديث تلبيه على اغتنام فضيلة الصلة وأنها طاعة لابكون إدرا كبا إلاأمن 
جبتهما فانه لو فرض أن إنسانا تولد من تراب مثلا ول بولد لهل »كن لذلك. الانسان 
سبيل إلى دخول الجنة من صلة الرحم فانه لارحم لدفاذا كان الوالدان سبباً فى مثل 
هذه الطاعة وجب رعانتهما وحفظهما فيها (واكرام صد يقهما) وععناه حديثابن 
مر فى الباب ( رواهأ:وداود ( فىالادب وكذا أخر جهف الاأدب بشحوه * (وعن 
عائشة رضى الله عنها قالت ماغرت ) مكسر الغين 2 اللصياح غار الرحل على أمرأته 
غضب فيهبا والمرأة على زوجما تغار من باب لعب غير وغيرة بالفتح وغاراً قال 
ابن السكيت ولا يقال غيرا ولاغيرة بالسكسر وأغار الرجل امرأته تزوج علمها 
فغارت عليه اه ( على أحد من النساء ) يعنى ضرائرها أمبات المؤمنين رذى الله 
عنون ) ماغرت على خدمحة ( وذلاك ا رأت ما عنده صلى الله عليه وسلم منمزيد 
كا ُ الدال عليه ١‏ كثارذكرها والتذويه بشكرها لعدتقدها 6 وك نتمائلشة أحب 
سائر زوحاته المودودات معبا اليه صلى أله عليه وسم ويينت هذا المعنى بقوها 
( ومائدأيتها قط ) ظاهره لم يع نظرها عليها وذلك لتقدم وفاتها على عييز السيدة 
عائشة فانه كان سنها عند عبده صلى الله عليه وسلم بها ست سنين وكان ذلك قبل 
المحرة بسنتين وقيل ثلاث وقيل حمس وتوفيتالسيدة خديجة قبل الهجرة بقريب 
دن ذلك و#تمل أن يكون مرادها هن رأيتها عنده صلى الله عليه وسام ضرة معى 
ويعضد هذا قوطا عند الشيخين «ولقد هلكت قبل أن بنزوجنى بثلاث سنين» 
قال المصنف أىقيل بنائه مها أمالعقد ما فكاز مواق له نحو سنةونصف ( ولكن ) 
أى وحه الغيرة أنه صلى الله عليه وسلم 0 كان كثر ذكرها ( أ وفيهدليلعل امحبة 
قال صلى الله عليه وسام 2 من أحب شيقاً أكثرمنذ ره 0 ) ودعاذبحالشاة ثم 
يقطعها ) حتمل كون الاسناد فيها حقيقة وذلك من مزيد تواضعه وكالفض4فقد 


كان يمخصف أعله ويرقم ثوبه ويكون فى مبنة أهله ويحتمل أنيكونجازا أييأمر 


ةا 


أعضاء ثم يبعثها فى صدائق خديجة ؛ فربما قات له كأن يكن فى الدنيا امرأة إلا 


خدجة فيقول إنها كانت وكانت وكان لى منبا ولد » متفق عليه » وفى روابة 
وإن كان ليذيح الشاة فيهدى نى خلاثلها منها مايسءبن » وفى رواية « كان إذا ذبح 
الشاة يقول أر سلوا م إلى أصدقاء خديجة » 


بذاك ويقطعها مضارع من باب اقول للتكثير ( أعضاء ) جمع عضو بحكسر 
أوله وضمه وه وكل لم وافر إعظمه ( ثم سعثها فصدائق 0 
أى فى ذوات صداقة ( خدمحة ) يفعل ذلك حفظا لعبدها وزيادة فىبرها (فرعا) 
تمل التقليل والتسكثير والا"ول أقرب ( قلت لهكأن ) بتخفيف النون واسعها 
ضمير منوى أى كأنه ( لم يكن فالدنيا امرأة إلاخديعة ) أىفذلك المفتضى لزيد 
الوداد وأما وجود من يساوما فى هذا الوصف ف المقتضى لهذا الشأن (فيقولإنها 
كانت وكانت ) أى يثنى عليها بأفعالها وؤماطا وحاء فى حديث آآخر « أن عائشة 
قالت أو ليس قد أبدلك الله خيرا منها فقال لا والله آمنت فى حي نكدفر لى قوى 
ونصراتى حين خذانى قوى » وأعطتنى مالطا حين منعنى 3 » أو كاقال (وكان 
لى منها ولد) بفتحتين وهواسم جنس يصدق عل الواحدو الججع و جمبنع ولدوصب الله 
عليه وسلم منما إلا ابراهيم فن مارية قيل وإلاس_قط اسعه عيد الله من السيدة 
عالشة ولم يثبت هذا وإنما كنيت بابن أختها عبد الله بن الزبير ( متفق عليه ) 
أخرجاه فى فضائل خدكة وأخرجه فيه الترمذى وقال حسن يح وأخرجه فيه 
وف الوفاة النساق وأخرجه ابن ماجه فى الجنائز كدذا فى الاطراف للمزى ( وى 
رواية ) هى فيهما الى قوله خلائلها ( وان ) #ففةمنالاقيلةواتعباذوف أىوانه 
( كن ليذبح الشاة ) اللا هى الفارقة بين أن الحممة والنافية ( فيودىفى خلائلها) 
أى صدائةها جم خليلة وهىالصديقة ( مايسعين ) أىيكفيهن (منها) وف ديح 
مسلم وانكان ليذبح الشاة ثم مده الى خلائلها ( وفىروايةلسام) قالت ( كان 
إذا ذبح يقول ارسلوا بها ) >تمل كون الباء للتبعيض كقوله تعالى « إشرب بها 
عباد الله » قال فى المعنى أثبت هذا المعنى الأصمعى والفاردسى والقتى وابن مالك 
قبل والتكوفيوناه ملخصاً ويحتمل كونمامزيدة ويؤيدهماتقدم فى حديث مسم 
«ثم يهديها» والاول أقرب بلغة اجيم وحفظ العه دأ نسب (إىأصدقاء خديجة) أى 


6 م # حسم 


وف رواية قالت استأذ نت هالة بنت خو يلد أخت خديهة على رسول الله صلى الله 


عليه وس فعرف استكئذان خديحة فارتاح لذلك فقال اللهم هالة بنت خو يلد » 


أصواب #صداقتها وأفندقاء جع صديق وتقددم أنه يقال على المذكر والمؤنث ويقال. 
فيها أغا صديقة ( وق رواية ) لم) عن عائشة رواها البخارى فى فضلن خدمة 
ومسم فى الفضائل كنذا فى الاطراف للمزى وتعقيه الحافظ فى التكتعليه عاحاصله 
أن البخارى لم يقل فيه ث. | ولاأخيرنا اتفامئل بن حمد فلذا جزم الميدى فى جميعه 
بأنه ذكره تعليةا قال الحافظ وقد وصله أبو عوانة عن محمد بن مح ثنا اسماعيل 
ابن خالد عن على بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة اه (استأذنت) 
طلبت الاذن ( هالة ) بتخفيف اللام ( بنت خويلد ) بن أسد بن عيد العزى 
ابن قصى ( أخت ) أم المؤمنين ( خديحةرضى الله عنها ) وهالة هذه أم العاصن 


الربيع زوج السيدة زينببنت سيد نارسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لخدحة 


أخت غيرها اسعها هالة قاله ابن الاثير فى أسد الغابة ( على رسول الله صلى الله عليه 
و سم ) متعاق باستأذنت ) فءرف استكئذان خديحة ) أى تذكر عند اسئذانها 
خديحجة وكانت نغمتها لشبه نغمة خدية وأصل هذا أن من أحب #يوبا أحب 
محيوباته وما يتعلق به وإشتهيه وما أحسن ماقيل : 
أحب من أجاسكم من كان يشببكم * حتىلقدصرتأهو الشمس والقمرا 
أمر بالحجر القامى فألءٌه * لآن قليك قاس يشيه المجرا 
وقال لخر : 
أشيبوت عذالى قصرت أحبهم * إذصار حظى منك حظى منهم 
(فارتاح لذلك ) افتعال من الراحة أى حصلت له راحة تفسانية بمماع صوت 
هالة لتذكره عبد خديجة قال المصنف أى هش لنحبتها وسربه لتذكره بها خدمحة 
وأيامها وفيه دايل حسن العهد وحفظ الود ورعايةحرمة الصاحب والعشير فىحياته 
وبعد موته » وى المطالع ارتاح أى هش ونشطت نفسه » وقيل حن اليبسا وقيل 
سر بها ومنه يرتاح للندى ويرتاح أى لسرفيهش ( فقال اللهمهالة بنت خويلد) قال 
القر طى جوز فيه الرفع خير ميتداً أى هذه هالة فأ" رمها والنصبعل اذمار فعل 
أى 1 كرم هالة ووه ما لايليق بالمعنى وهذه الاخيار فيبافضل خدحة والصحيح 


سس [إ ول اسم 


ومعتاه م به 3 وعن نين سن مالاك رضى له عنة قال : 0 خرجت مع 


جرير بن عبد الله البحلى رضى الله عنه فى سفر فكان مخدمنى فقات له لاتفمل 


23 


فقال إلى قد رأيت الأنصار تصفع برسول الله صل الله عليه وس شيا أليت 


أن لا لخن أحدا متهم إلا خدمته )» متفق عليه 0 


أنها أفضل أمبات المؤمنين لا للها من السوابق الليلة والايادى الجيلة وقد أقرأها 
المن السلام على لسان جبريل الامين ول ير ذلاك لغير الانبياء إلا لطا ولاصدبق 
الا كبر أما عائشة فهى أكثر عاما وأفضل نما عداها من باق الأمبات بلا خلاف 
(قوطا فارتاح هو بالماء ) المهملة ( وفى المع بين الصحيحين) لآلى عبد الله عمد 
ابن ألى نصر فتوح ( الجيدى ) بالتصغير أسية لجده الاعلى حميد الانداسىالقرطي 
( فارتاع بالعين ) أى المهملة ( ومعناهاهتم به ) أىباستئذانها فرحا ومسرورا كانها 
من خديحة * ( وعن أنس دضى الله عنه قال خرجت مع جرير ,زعيد الله البجلى 
رضى الله عنه ) يحتمل أن يكون من قول أنس فيكون فيه أداء الفضل لاهله من 
أهله وحتمل أن ييكون من بعده ( فى سفر فكان يخدمنى ) وهوأسن منى(فقات 
4 لاتفعل ) أى لسنك المقتضى لتوقيرك ( فقال ) منيناً لسبب تواضعه لانس 
صغر سنه عنه ( إلى قد رأيت الانصار ) عل بالغلبة على أولاد الاوس والحزرج 
وهو ادم اسلاى ما تقدم أول الكتاب ( تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم) 
أى معه ( شيعا ) عظما لا تقوم العبارة بتفصيله فإذا أججل فى مقاله ( ليت ) بالمد 
أى أقسءت من الالية وهى المين ( أن لا أدب أحدا منهم ) وإن كان أصغر منى 
( إلا خدمته) | كراما لاني صل الله عليه و, سلم وإحسانا للمنتسب الى خدمته 
والمحسن اليه صلى الله عليه وسم قال المصنف فى الحديث دليل ١‏ كرام المحسدن 
والنتسسب اليه وإنكان اصغر منه وفيه تو اضع جرير وفضيلته واكرامه لاني 
صلى الله عليه وسلم واحسانه الى منانتسب الى من أحسن الي صلى الله عليهو سلم 
( متفق عليه ) والله أعلم بالصواب وإليه المرجم والما ب 


باب !كرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبيان فضلهم * 
قال اله تعالى : «إعا يريد الله ليذهب ع5 ارج سأهله البيت و يطبرك تطبيرا » 


« باب كرام آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 46 
المراد منهم آله الذين يحرم عليهم الصدقات كازكاة وثٌ عند إمامنا الشافعى 
رضى الله عنه مو منوا ومثرمنات بنى هاشم والمطاب أى المنتمون لذلك من حانب 
الآباء أما المتتمون من جانب الأامبات فليسوا من آل فى منم الزحكاة وااصدقة 
الواجبة منهم أما فى الا ام لاقرابة بامصطنى فهم كذاك لآن القرابة والنسبة الى 
ذلك الجناب الشريف مشتركة بين الجيسع وزوجاته » قال فى التكشاف وف الآية 
دليل على أن أزواجه من أهل بيته فالمراد من أهل بيته المنتسيون اليه بنسب 
وزوحاته ( وبيان فضلهم ) أى بذكر ماجاء فيه * 
( قال القهقعالى | عايربدالله ليذهبء:.> الرجس) الذنب المدنس لعرضكوالرجس كل 
مستقذر والراد به هنا الاثم وقيل الشيطان 2 وسوسته وقيل الشرك وقيل جميسع 
المخاصى والج_لة تعليل لمر أزواجه 2 ونبهن على الاستئناف ولذا ممم 
الحسكم فقال ( أهل البيت ) نصب عل النداء والمدح ( ويطبركم ) عن المعاصى 
( تطهيرا ) من الرجس وقيل بالهدى والتوفيق واستعارةارجس للمعصية والترشيح 
بالتطهير للتنفير عنها قالالبيضاوى وخصيص الشيعة أهلالبيت بفاطمةو عل وابنيهما 
لماروى أنه عاره السلام « خرج ذات غدوة عليه مرط ومرجل من شعر 
أسود خلس فأنت فاطعة فأدخلها فيه ثمجاء علىفأ دخله فيه ثم حاء المسن والمسين 
فأدخلبما فيه ثم قال إعا بر بد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت » والاحتجاج 
بذلك على عصهتهم وكون اجاعوم حجة ضعيف لآن التخصيص مم لا يناسب 
ما قبل الا بية وما إعدها والحديث يقتضى أنهم أهل البيت لا أنه ليس فير اه 
وقال اللكواثى المراد من أهل البيت زوحات النى صلى الله عليه وسلم «قلت» 
هذا قول ابن عياض وعحكرمة قال ابن أقيرس نقل ابن عطية عن الجبود أنهم 
-على وفاطمة والحسنان قال ومن ححة الهور قوله ه عنكم » ولوكان لانساء خاصية 


لف لولم 


2 2 زع 0 . 
وقال تعالى « ومن يعظم شمائر الله فائهامن تقوى التلوب » وعن يزيد 


« ءِ - 8 
ابن حَيان : )0 قال انطلقت انا وحصين بن سيرة و*>رو بن مسلم إلىزيد بن 


أرقم رضى الله عنهم فلما جلسنا إليه قال له حصين لقد ميت يا زيد خيراً كثيرا 


رأيث” رسول أله صبى الله عليه وسلْ وتععت حديثه 


لكان عنكن « قات » وقد أجيب عن هذا الاس_:دلال قال الكواشى وقال 
عن دون عنسكن لاأنه صلى الله عليه وسلم كان فيهن فغلب » أولانمهن فى ببته 
وقال ابن أقبرس لاقائل باختصاص ذلك بأز واجه أن يقول لا عتم أن يخاطين 
مخطاب المذكر تعظهما طن وإجلالا ومنع قو لمن قال المراد بالبيت السكعبة وبأهله 
المسامون وقيل ثم كل من حرمت عليهم الصدقة اه والمصنف أورد الاأية فى 
هذا الباب لان آله من ججلة أهل بيته * ( وقال تعالى ومن لعظم شعائر الله فانها 
من تقوى القلوب ) تقدم اكلام عليبافى باب تعظيم حرمات المسامين * ( وعن 
يزيد ) بفتح التحتية أوله وبعد الراى تحتية ساكنة آخره دالمهملة ( ابنحيان) 
بفتح المهملة وتشديدالتحتية آخره نوزهوالتيمىالتكوفةالالمافظ ثقةمن الرابعة 
من أواسط التابعين روى عنهمسم وأو داود و النسائى ( قال انطلق تنا وحصين ) 
بغم المهملة الاولى وفتتح الثانية وسكون التحتية آآخره نون ( ابن سبرة ) بفتح 
المبملة وسكون امو حسدة ( وعمرو بن مس_-لم ) بصيغة الفاعل من الاسلام ( الى ) 
ألى تمرو وقيل أ.م عأهر وقيل بأو سعد وقيل أبو سعيد وقيل أنو حمزة وقيل 
أبو نسيئة ( زيد بن أرقم ) بالقاف ابن زيد بن قيس بن النعان بن مالك بن ثعلية 
ابن حعب الأزدج بن الأزرج بن بعلية الانصارى الازرجى ( رضى الله عنه) 
غزا مع النى صلى الله عليه وسلم سبع عشرة غزوة واستصغرهيوم أ<د وكان 
يتما فى حدر عيد الله بن رواحة وسار معه فى غزوة مكؤتة روى له عن رسول الله 
دلى الله عليه وساما سبعون حديثا اتفةا على أربعة ولابخارى حديثان ولمسام 
ستة روى عنه أنسبن مالك وخلائق من التابعين نزل السكوفة وتوفىبها سئة ست 
وخمسين وقال مد بن سعد وآلخرون سنة تمان وستين وله مناقب كثيرة ( فاما ) 
-جلسنا منتهين ( اليه فال له حصين لقدلقيت يازيدخيراكثيرا) هذا إجال لا نواعه 
بين أشر فها بقوله (رأيت'رسول الله َيل وعدت حديثه) أىمنفيه والحديثرواية 


لس ع .7# لد 


. 59-5 5200 عي 7 ع - 
وغزوت معه وصليت خلفه » لقد لقيت يا زيد خيراً كثيرا حدثنا يازيد ماسمعت 


من رسول الله صلى الله عليه وس » قال أن اخ للد كرت سو رق 


عبدى واسيت عض الذى كنت أعى من رسول الله صلل اث عايه وسلم ف 
حدم فاقبلوا ومالا فلا تكلفونيه 


هوما أضيف الى النى لاي أومندونهولومن التابعين قولا أوفعلا (وغزوتمعه) 
أى جاهدت فى سبيل الله وفيه شرف العمل مع الصلحاء ولذا شرعت الجاعة فى. 
الصلوات لتعود بركة الصالحين على المقعر رن فيقيل الجبيسع فلا ( وصليت خلفه) 
أى معه جاعة وا كان تفصيل ما حواه من اير بعسر قال مؤكدا احملة 
الا'ولى المجملة ( لقد أوتيت خيراكثيرا ) وهذا تذكيرمنه لنعمةاشعليهو ريض 
على أداء شسكرها قدر طاقته وأن لا يغفل عنه وهو مولعل أنه مأمنوا الفتنةعليه 
لما عاموه عنده من كال الاعان ومزيد الرفان الماذعين من الافتتازوقوله ( حدثنا 
يازيد ) فيه طلب العلو فى الاسناد وأخذ العلم من أهلهوفما ذكر قب#تقديمالوسائل 
الى المطالب وفيه ما ذكره المحدثون من استّحياب الثناء على المحدث بالاءوصاف 
اللاثقة به والدماء له قيل طلب التحديث م:ه ( ما سمعت ) أى ما سمءت (من 
رسول الله صلى الله عليه وسام ) أى شفاها واحتال تقدير مضاف مجرور أى من 
حديثه ولو بالواسطة بعيد ( قال يا ابن أحى ) خاطبه بذلك لصغره بالنسبة اليسه 
( والله لقد كبرت ) بكسرالموحدة (سنى) أى لقد كبرت قال ابن طر يفف كتاب 
الأفعال كبر الأآمر والذنب كبر عظم والسكبر الاسم وف القرآن « كبر مقتأءندالله » 
وكبر الصبى كيرا ومكبرا وفى القرآن « بداراً أن كبروا» اه وظاهرأن مان فيه 
من الثاى ( وأسيت بعض الذى كنت أعى ) أى أحفظ قال فى المصياح وعيت 
الحديث وعيا من بابوعد<فظتهوتدبرتهوقوله ( منرسولالله صلى الله عليه وسلم) 
متعاق بأعى وفيه أن السكبر مظنة النسيان وضعف القوة الحافظة وهو كذلك 
ومن ثم كره التحديث بعد القانين ذوفا من الاختلاط من حيث عدمالشعور م 
وقع من #اعة لم يتنبه هم إلا بعد الوقوع فى ذاك :وفرع على ما ذحكر قوله , 
(فا حد:ةك ) العائد محذوف أىحدثتكوه (فاقيلوا) أىفاقباوهوالضميرار بط الجلة 
بالمبتد وكأنه حذفه فيهما تخفيما ( ومالا فلا تكلفونيه ) وعلىماتضمنه قولههنا 


جلف مسد 


ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وس . و فينا خطيبا عماء بدعى سن بين مكة 
والمدينة خيد أنه وأثنى عليه ووعظ وذ ثم قال ( ( أما بعك ')ألاأها الناسٌ 


مدن مهية عن تكليفه لتحديدث ما 0 حدث به حمل ما أخرحجه ابن ماجه ف باب 
التوق 2 حديث الني ص لى الله عليه وسسلام عن عيك الرمن بن أنى ليلى قال 
.و قلنا 0 انك نْ أرقم حدثنا عن رسول ألله صلى الله عليه وسام قال كير نا ونسينا 
والحديث عن رسول الله صلى الله علية وسلم شديد ) ونريده أن الدميرى ف 
الديياجة حله على الا كثار فال . كره الاكثار كن التحديث كثير من ٠‏ الساف 
غافة ما فية من الزلل »6روى عن ممر قال 2 أقاوا الحديث عن رسو ل الله صلى الله 
عليه وسلم وأنا شريككم »© وكان مالاك يقول وأنا أب أقل الحديث عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اه ( ثم قال ) حدما لنا( قام رسو ل الله صلى الله عليه وسلم 
يوما قينا خطيما بماء ) أى عنده ( يدعى ) أىالوادى الذى فيه الماء ( ما ) غم 
اللمحمة وتشديد اليم م عمى بدرباسم اليكر التى بهدولذا وال فالنهاية وهو موضع 
بين 9 والدئة قصب فيه عين هناك وبينهما مسحد لاثى صلى الله عليه وسم اه 
ولعل امسحد موصع قيامه خالل خطيةه وقال ا مضنت ق شرح ملم خم اسم 
لغيضة على ثلاثة أميال من الجحفة عندها غدير مشهور إضاف إلى الغيضة فيقال 
غدير خم أه وقوله ( بين مكة والمدينة ) حال من تثاى مفءولى يدع ى ( خمدالش) 
أى وصفه شعوت اادككال ) وأثنى عليه ( بتع مهدع ن ساء 5 مالا يلبق به وماحماناه 
عليه 5 تصير به4 الملتان موسسةين أولى من حعاهما ععنى والدا نيه مؤكدة للأولى 
( ووعظ) أى أمر بالطاعة ووصى بما يقال وعظه بعظه وعظاً وءظة ومنه قوله 
تعالى 2 إعا أعظ م بواحدة « اى1 مركو أوصيكم (وذكر ( يتشد بد || كاف أى 
ذكرم ما قد غة_لوا عنه عزاولة الأهل والعيال م ن التوجه لاخدمة وأداء حق 
العيودية ) ْم قال أما بعد ) يخم الدال لهذف المضاف أليه لفظا ونية معناه وقد 
كان النى صبى الله عليه وسلميأى بهافى خطبه كثيرا<تىقال الحافظ فى أبواب الجعة 
دن فح إليارى أن الحافظ عبد القادر الرهاوى بم الراء أخرحها من قوله صلى 
الله عليهوسام ع نأر بعين”ا ديأ وهى للانتقال من أسلوب كااثناء على اللهدسيجا 00 
إلى أسأوب آخر أى تماذكر بعدها ( ألا أيها الناس ) محذف حرف التداء إجازاً 


لس اا للم 


فإما أنا بشر بوشك أن يأنىّ رسول” ربى قأجيب وأنا تارك فيكم تقلين أوهما 


كتاب الله فيه المدى 


تنيهوا ( فانها أنا شر ) والقصرفيهردماقديتوهمه قأصر عند ظبور الو ارقعلبده. 
صاواتالله وسلامهعليهمنكونه إطا أوكو نهملكا » لا لقصر صفاتهعل ذلاكوأيضنا 
ألى به ليبى عايه مايناسبه من الانتقالالذى هوشأن هذا النوع ويسمى الانسان. 
لشرا لظهوربشرته أ ىظاهر جلدهيطاقعل الواحدو الججع وتثنيةالءربةال تعالى «قالوا 
أن من لبشرين مثلنا » ( يوشك) بهم التحتية وكس رالشين ا معجمة مضارع أوشك 
من أفعال المقارية أى يقارب وقال الفارابى : الايشاك الاسراع » قال الازهرىى 
التيذيب قال النحاة استلالمضار ع اكثر من استعمالالماذىو استعمال اسم الفاعل 
منها أقل كذا فى المصياح وقوله (أن يأتى رس ولدبى) فىتأو يل مصدرامم يوشك 
أى بقرب اتيان رسول رلى يعنى ملك الموت داعيا إلى النقلة إلى الله سيحانه مخيرا 
بينها وبين اليقاء فى الدنيا فانه لاعوت الني حتى يخير بينهما (فأجيبه ) بالنصب 
عطفا على يأتى ويحوز قراءته بالرفم باغماد ميتدأ مالم عنعه رواية ( وأنا تارك فيكم 
ثقلين ) بفتح المثلثة والقاف قال المصنف قالالعاماء سما ثقلين لعظمهما وكبرشأ نها 
وقيل لنقل العمل بهما زاد فى النهاية ويقال لكل خطير نفيس ثقلى فسماها ثقلين 
إعظاما لقدرها.وتفخما لشأنهما اه ( أوط,اكتاب الله ) يعنى القرآن (فيه اطدى) 
هو كقوله تعالى « فيه هدى » على الوقف على قوله « لاريب » والابتداء بقوله 
« فيه هدى » فيكون التقدير م قال البيضاوى « لاريب فيه ؛ فيه هدى »6 ففيه 
خير مقدم وهدى مبتدأ مؤخر واطدى فى الاصلمصدر كالسرى ومعناه الدلالة 
وقيل الدلالة على البغية لانه حصل مقابل الضلال فى قوله تعالى « لعلى هدى أو فى 
ضلال »6 ولم يقيد الهدى بالمتقين 6 فى آية البقرة إعاء إلمعموم هدايته أىدلالته 
سكل مسلم وكافر قال فى الآية الأخرى « هدى للناس » والتقييد بالمتقينى 
3 البقرة لانهمالمبتدو ن المنتفعو ن بنصبه ثم فى قولهد فيهاطدى © تحجر يدكقوله 
تعالى « لقدكان ل فى رسول الله أسوة حسنة» والتحريد أن ينزعمن متصف 
بصفة آخر مثله للأجل المالخة فى كاطا فيه ويكون بالباء الموحدة مو « لد لقيت 


مت 


والنور نفذوا بكتاب الله واستمسكوا به خث على كتاب الله ورضيَ فيه ثم قال 
وأهل بت أذ كع الله فى أهل بت أذ كع الله أهل ل ببتى ء فقآل له* 


000 : ومن أهل بدته يازيد ؟ أل بق انافاه 02 ن؟ أهل بيته ؟ قال نساؤه من 
أهل بيته 


زيداً لتلقين به بر » وعن 2و لتلقين منه أسداوبق كالا بة والحديث (وااذور). 
أى الاشراق والاضاءة ( لذوا بكتاب الله ) الباء فيه مزيدة للتأ كيد نيه عليه 
فى المصباح فقال أخذ الخطام وأخذ بالخطام على الزيادة أمسكه ( واستمسكوا به ) 
اطلبوا من أنفسكم الامساك بدشبه هسك الاق به بالهسكبالحيل الوثيق فى الاعتصام 
وعدم الاتنصام ( خث ) بتشديد المثلثة من باب قتلأى حر ض( على كتاب الله ) 
أى على الاخذ به والقسك بحبله( ورغب ) بتشديدالمعجمة أىزاد العبادرغية(فيه 
ثم قال وأمل بيت ) بالرفع أى وا ىالتر وك فيك المدعى حرمتهأهل بيتى (أذ ؟ 8 
الله ) بتشديد الكاف من التذكير وهو الوعظ أى مرك بطاعة الله وبالقيسام 
(فى أهل بت ) ثم كرر ذلك ثانيا تأ كيدا فقال (أذ, ا الله فى أهل بيتى ) 
وفيه تأي د الوصاية بهم وطلب العناية بشأنهم فيكون من قبيل الواجب المؤكد 
المطاوب ب على طرق شق عليه وناهيك به م م هو هكذا فى النسخ الى رأيتمكررا 
مرتين وف الشفاء فىحديث|لياب لكن من غير طربق مسام «ةال قال رسو لالله 
صل الله عليه وسلم ألشدكم الله وأهل بيتى ثلاا » قات وهذا الالسب خصوصاً 
وفى الحديث «كان إذا تكلم صلى الله عليه وسلم تكم ثلانا » وحيقذ فعدم ذكر 
الثانثة إما من النا اناسخ أو هن ع إلرواة اختصاراً أو منه صلى الله عليه وسلم لعرو 

ماهو أ م ن القك راد ثالثة والله أعلم * * (فقال له حصين ) فى الشفاء « 0 3 
وهو محتمل لتواردثٌ عليه ويحتمل صدورهمن حصين وأسنده اليومفى تلكالرواية 
لتكونه مرادا طم ( ومن أهلبيته يأزيدأليس ) استفهامتق ريرىوهو جل حاطب 


على الاقرار عضمو نه أىاما تقر عضمون قو لناأليس (نساؤه منأهل بيتدقال نساوه 
من أهل نلقه4 ( أعاده لفظه ليحصلكال المناسية بينالسؤال والمو اب وخيرالحو اب 
ماكان دن لفظ الس وال كاذ كره البيضاوى ف التفسير ولو راع بى زد الاختصارلقال. 


امرة ا سسا 


.ولكن ,أهل” ببته من' حرم الصدقة عدم » قال ومن ثم + قال ثم آل على » 
وال عقيل .وا لحن .وال عباس قا لكل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال نعم » 


رواه مسلم وق رواية 2 ألا 


دلى 04 قال اليك قالق هذهالرواية نساؤهمن أهل بيتهوةالفى الرواءة الاخرىأى 
لدم « فقات هن أهل بيته نساقؤ ها قال لا » فباتان الروايتان ظاهرها التناقض 
0 قَْ معظم الروايات 2 غير ممم أله قال 0 لبعد أؤه ليس م من أهل به 62 
فتأول الرواية الاولى على أن المراد أنون من أل بيته الذبن ساكنو 

ويعوطم وأمرنا باحترامهم وإكرامهم وعام قلا ووعظ فى حفظ حقوةهم 
فتساوه داخلات ف ذلك ولا يدخان من حرم عليهم الصدقة وقد أشار إل 
هذا شوله « نساؤه من أهل بيته ولكن اهل بيته )» الخ فاتفقت الروايتان قال 
وفى قوله فى الرواية الأخرى من أهل بيته نساؤه دليل لابطال قول من قال 
ثم قري شكاءا لازبعض أزواجهقرشيات اه )١(‏ (ولكن أهل بيته ) أى المرادون 
عند الاطلاق م ف الآآبة والخير ) دن حرم عليه الصدقة ( أى الواجية 0 بعده ) 
6اتقدم فى |الكلام عل الاآبة ( قالومنغ )أى الذين تحر معليهم الصدقة(قال آل على 
وآل عقيل ) بفتح المهملة وكسر القاف ( وآل جعفر ) أولاد أنى طالب 
) وآل عباس ( وى عليه باق أولاد فى هاثم من آل مزة وأولاد ألى طب 
وكون آله م هنى بنى هاشم فقط قول المفية وهو أحد قولى الامام مالك 
والثاى وهو مذهب إمام 5 الشافء ى أنهم مو م: وبنى هشاموالمطاب ويدل لدقوله 
صلى الله عليه وسام « من وبنو امطاب كشىء واحد » ( قال) أى حصصين 
(كل هوؤلاء حرم الصدقة ( بالنصب أى ع الصدقة أى الواجية دن زكاة 
ونذر وكفارة (قال تعم # رواهمسلم ) فى الفضائل ورواه الذسا ١‏ فى فى 1١١‏ نأقب 
( وفى دواية ) هى لمسلم قال مسلم بعد إيراد الطريق الأولى واس ناد الطريقة 
الثانية الى بزيد سن حيان ما لفظله له الحديث باحو حديرث ألى حيان أى 


الراوى ق الأول عن ب غير أنه قال ) ألا ( أداة اس_تفتاح يؤى ما لتذميه 


)١(‏ أى والبعض الأآخر لسن بقرشيات فبطل هذا الرأى . ع 


ساهو سس 


و إنى تارك فيك ثقلين أحدهما كتاب الله وهو حبل اله » من اتبمه كان على 
الهدى ون 5 كان على ضلالة نا وعن أبن مر ركى الله عنهماعءن ألى بكر 
الصديق رضى الله عنه موقوفا عليه أنه قال : « ارقبوا مدا صلى اله عليه وسلم 


فى أهلبيته كرواه البخارى ( معنى ) ارقبوهُ راعوه واحترموه وأ كرموه والله أعلم 


السامع لا بعدها اهماما أى ألا أنببك ( وانى تارك فيكم ثقلين ) وفى أسخة 
الثقلين ( أحدها كاب الله وهو حيل الله ) قال المصئف قبل المراد ميل الله 
عبده وقيل اأسبب الموصل الى رضاه ورحمته وقيل نوره الذى مهدى به « قات » 
وهو على هذه الوجوه استعارة صرحة ش_يه ما ذكر فى الا"قوال الثلاثة بالحيل 
بجامع الوصل فأطلق عليه اسمسه ( من اتبعه ) متتمراً بأوامره منهيا عن نواهيه 
( كان على الهدى ) الذى هوضد الضلالة ( ومن ركه ) فأعرض عن أمره ونهيه 
( كان على الضلالة ) وفيه فقلنا من أهل بيته نساؤه فقال <لاء أم الله إن المرأة 
تحكون مع الر<ل المعير م ن الدهر م م يطلقها وترجع الى أبيبا وقومبا » : 
أهل بيته أص_له وعصيته الذين . حرموا الصدقة بعده ) اهوتقف- دم عن ٠‏ المصنف 
الججع بين قوله فى حديث الىاب فى نسائه إنهن من أهل بيه ونى ذلك فى هذه 
الرواية وقوله فى هذه « وعصيته » إن أرادالا دنين اختص ببنى هاشم وإن أداد 
مطلقةا دخل الجر بع وخراج ماعدابنى هاشم و امطاب ا يدل عليه فيكون عليه 
عام خموصاً والله أعلم * * (وعن ابن حمر رضى الله عنهما عن ن ألى كر الصديق 
4 الله عذه موقوقاً عليه ) الموقوف ما أضيف إلى الصحالى ه ن قول أو قحل 
( انه قال ارقيوا عد صلى الله عليه وسام فى أهل بيته ) أداء ليعض واحيات 
حقه (رواه البخارى * ومعنى ارقيوا ) أى مع الفمول ما يدل عليه ذكر 
الضمير فى الآفء_ال المفسر ما وهى ( راعوه ) قال فى النهابة المراماة الملاحظة 
( واحترموه وأكرموه ) أى افملوا ذلاك معه عراقية أهل بيته وتعظيمهم وودادمم 
وحبوم والدخول فى عقد ولائهم مع ولاء سائر من أمرت الشر بعة عوالانه من 
الصحابة ال كرمين والعاماء العاملين والأآولياء الكاملين أحياناللله وأماتنا علمرحبتهم 
و<شرنا فى زهرتمم عنه آمين 


(عو ديل د ثالك ) 


مسا .١ع‏ دم 


+( باب د 
توقير العلماء والسكبار وأهل الفضل وتقدعهم على غيرمم وَرَهم مجادبي* 
وإظبار مرتتهم 
قال الله تعالى « قل هل يستوى الذين يعلهون والذين لابعامون » وعن 


أبى مسعود عقبة بن عمرو البدرى الانصارى رضى الله عنه قال قال رسول الله 


18 الله عليه وسلم : يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله 


حل باب توقير :6ه 

بالقاف من الوقار وهو التبجيل أى تعظم (العاماء )أى بالعلوم الشرعية ولاتها 
المطاوبة أى! وإن لم يحكونوا من ذوى السن والمراد عاماء السئة والجاعة لما 
ورد من الوعيد فى تعظم ذى البدعة وكذا يعتبر هذا فى قوله ( والكيار ) 
كمسر الكاف أى فى السن وإن لم كونوا أهل عام ( وأهل الفضل ) من الكرم 
والمروءة والشحاعة وغيرها هن خصال الكهال التى ما تتفاضل الرجال ( وتقدعوم 
على غيرثم ) يمن لم ككونواكذاك وظاهر تعبيره أنهم عند اجماءهم ير تبون بترتيمهم 
فى الذكر فيقدم ذو العلم على ذى السن وهو على من بعده ( ودفم #السهم ) 
وإن كانواثم ينبثى طم أن لا يطابوا رفعها تواضعا واتاما لحديث « كان مكاي 
لاس حيث ينتهى به المجلس » ( واظهار هرتيتهم ) أداء لق ذى الحق * ( قال 
الله تعالى قل هل ) استفهام اذكارى ما ( يستوى الذين يعامون ) أى قام مهم العلم 
المطلوب تعامه (والذينلايعاموذ) اى لقم مهمذلكفالفعلفيه ف الموضعين متزلمتزلة 
اللازم قال البيضاوى الا بة ننى لاستواء الفريقين باعتبار القوة العامية على وجهابلغ 
أزيد فضل العام وقيل تقرير للاأول أىلقولهه أمنهو قانت »الخ أى كالا :وى 
: العالم والجاهل لالستوى القانت والعاصى * ( وعن ألى مسعود عقية )بالقاف (ابن 
عمرو البدوى ) نسب اليهالكونه سكنها والافلم إشهدها مع اانى صلى الله عليه 
وسام كما تقدم عا فيه من الخلاف (الالصارى) وتقدءت ترجته ( رضى الشعنه) 
فى باب الجاهدة ( قال قال رسول الله صلى الله عليه رس ينوم القوم أقروٌ هم ) أى 


اكثرهم قراءة (لكتاب الله ) مله خبرية لفقا طلبية معنى أى ليؤمهم ويدلك 


اا 


32 
6 
2 


فان كانوا فىالقراءة سواء تأعديم بالسنة ‏ فإن كانوا فى السنقسواء فأقدميم 5 
فان كانوا فى الححرة سوا» تأقدمهم سنا 


عليه حدرث 2 إذا كنم علاثة فلؤم أكبرم « وحديث ماللك بن الهو رث 
2 وليؤمما أكبرما « ولس المراد 8 الاخياد الحض لان ما أخسبر صلى الله 
عليه وسلم عن حصوله فلا بد منه و كثيراً ما يوم غير الاقرأ فدل على ما ذ كرنا 
( فانكانوا فى القراءة سواء فأعامهم بالسنة ) قال القرطي : تأول أصحاب الحديث 
بأن الاقراً فى الصدر الاول هو اللأفقه لامهمكانوا يتفةهون مع القراءة فلابوجد 
قارى» إلا وهو فقيه قال وكان من عرفهم السمية الفقهاء بالقراء اه فلا شكرعل 
ماقال إمامنا الشافعى وشيخه مالك من تقديم الافقه على الاقرأ لان حاحة الصلاة 
إلى الفقه أثم منها إلا القراءة وأخذ الامام أو حنيفة بظاهر الخبر فقدمالا قرأ على 
الافقه وهو المعير عنه بأعلموم بالسئة قاله الشيخ زكرياقى شرح الاعلام وقال 
القرطى : السنة شق أحاددث اسان عن التى دلى ألله عليه وسام وهذه ازيادة 
أى فان كانوا فى القراءة سواءاالخ تما اتفرد بها الاعدش وماها عند ناوعنداأشاقعى 
فها كان أول الاسلام عند عدم التفقه كان المقدم ال قرأ وإنكان صببي ما 
جاء فى حديث يمرو بن سامة « فاما تفقه الناسفى السكتاب والسنة قدم الفقيه 
بدليل تقديم الني صل الله عليه وسام لاصديق وقدتصعلأن أقرأم أبى » فاوكان 
المقدم الآقرأ مطلةا لقدم على الصديق قال فى قوله يوم القوم أقرؤ ثم حجة لمنع 
إمامة امرأة لارجال لان القوم ث الرجال لاأنهم بهم يقوم الامر ما تقدم ( فان 
كانوا فى السنة سواء فأقدمهم هجرة ) إلى الثى صلى الله عليه وسار أو الى دار 
الاسلام وبراعى ذلك فى أولادمٌ وفيه فضل الحرة ؛ والاولى وان اتقطعت 
ففضيلتها باقية ) فانكانوا فى الهمحرة سواء فاقدمهم سنا ) أى فى الاسلامما تدل 
عليه الرواية الثانية «وسما » أى اسلاما فيقدم الشاب القديم المدة فى الاسلام 
0 الشيخ الحديئها فيه وهذه لفضيلة السبق الى الاسلام قال بض العاماء إعا 
رأت الآنمة هذا الترتيب لاما خلافة النبى صلىالله عليه وسم إذ هو إمام فى الدنيا 


والآخرة فهى بعده للاقرب اليه منزلة والاشيه به رئية ومحل هذا الترتيب ما إذا 


لم يوجد الوالى ؟حل ولايته والا فيقدم حتىعلى الاق رأوالافقه فان ل يتقدمالوالل 


سانو دا 


3 5 5 56 
ولابؤمن الرخْل الرجل فى سلطانه » ولا ع فى بدته على تسكرمته إلا باذ نه» 
رواه مسلٍ ٠‏ وفى رواية له « فأقدميج سف » بَدَلَ سنا أى إسلاما * وفى رواية 
« يوم القوم أقرومم لكتاب الله 1 قراءة فان كانت قراءتهم سواء فليؤمهم 


أقدمهم هحرة فان كانوا فى المحرة سوا 


قدم من يصاح للامامة وان كان غيرهأصاح منه لاأنالمق فيها له كابدلعليهقوله 
(ولا يمن الرجل الرجل ) مثلا ( فى ساطانه ) فرب الدار مقدم عل الضيف 
والمعير على المستعير والسيد على عبده غير المسكاتب ( ولابقعد على تكرمته ) فى 
القاموس هى الوسادة ( الا باذنه ) وجه المنع من هذا مافيه من التصرف ىحق 
الغير بغير إذن وإذا ممع من التكرمة بغير الاذن مع التساهل فيها و ان 
فالمتع من باق حقوق الغير بغير إذنه أولى ( رواه ملم ) فى كتاب الصلاة من 

ؤس طرق مدارها على اله" مش ومن ن طريق أخرى عن شعية كلاهما ع2 0 
ابن رجاء عن أوس بن ضمئج عن عن ألى مسعود وأخرجه أبو داود والنسائى فى 
كتاب من طريقهما وأخرجه ابن ماجه فى الصلاة كذا لمن من الا طراف 
لاحافظ المزى وقال الحافظ السيوطى فى الجاهم أخرجه الطبراتي فى التكبير وابن 
ألى شيبة وأحمد ودسم وأبو داودوالترمدى والنسانىوابن ماجه اه (وفى رواية 
له تأقدموم سلما ) بكسر السين وسكون اللام ( بدلسنا ) وفسر السلمبقوله ( أى 
اسلاماً ( «دقلت » لعل مأ خوذم ن السم عءنى الصاح لا فيه من الاستسلام 
لاستسلام المسلم واتقياده لأحكام مولاه وه و كذلاك بكسر الشين وفتحها يذكر 
ويؤنث 6 فى الصحاح ( وفى رواية ) هى لمسالم من حديث ألى مسعودأيضاوكان 
على المؤلف حيث عزا ما قبلها له عزو هذوله للا يدوم أالغيره قالقال رسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم 1 يفم القوم اقرؤم لكتاب الله ) أى أرسخهم قدما فذلك 
(و ( يقدم م ن الاقر أ ) أقدمهم قراءة ) وإن ا<ذتلفوا فى تقد م الطوزة وتأخر ها 
(فان كانتة رهم سواء فليو مهم أقدمهم هحرة ) منصوب على المييز 01 فان 
كانوا ف الطحرة سواء ) أى وى الأقربية والا فالاقرأ مققدم على الاقدم هجر 

3 فى الحديث قبل خيئذ حمل المراد من المد يث على ما إذا تساووا فى قدم 
اطحرة والاقرئية واذتلفوا فى تدم السن فى الاسلام أو امحدوا فيهوتفاوتوا فى 


لداع د 


ء 3 0 
فليؤمهم أ كبرم سنا » والراد بسلطانه محل ولايته أو للوضم الذى مختص 


بهو ( تسكرمتته )بفتمح التاء وكسرالراء وهى ما ينفردبهمن فراش وسسرير وتتوهما 
وعنه قال : «كان رسول الله صلى ان عليه وس يمسح منا كبنا فى الصلاة و يقول 


استووا ولا تختافوا فتختاف قاوبى » 


كبره وصغره ( فلي مهم ! كبرجٌ سنا ) لآنه أقرب الى التوجه الى المولى وأ كثر 
عروضاً عن الدنيا وتوجبا الى الذار الآخرة وتتمة الحديث قوله « ولا يومن 
الرجل فى أهله وعياله » والفعل فيه مينى للمجهول متؤكد بالئون الثقيلة ( والمراد 
بسلطانه حل ولابته ) من بلد إن كان أميراً ( أو الموضع الذى يختص به ) من 
مسحد إن كان إماما رائنا فيه أو ببته وأهله مطلتقا فأمير اليلد وصاحب التزل 
وإمام المسجد أحق بالامامة من الغير وإن كان الغير أفقه وأقرأ ( وتكرمته بفتح 
التاء ) الفوقية وسكون االكاف ( وكسر الراء وهى ماينفرد به ) أى عن أهل منزله 
كرامة له (من فراش وسرير وتحوها ) ولا يخالف ما تقدم من أنها الوسادة 
عن القاموس لامكان حمل كلامه على أنه ذحكر فرداً مما ينفرد به عنيم لآن 
اللكرامة خاصة بم-ا و إن كان ذلاكظاهر كلامه وقالالشيخ ذكريا فى شر ح الاعلا) 
وقيل مائدته ( وعنه قال كان رس_ول الله صلى الله عليه وس م مسح مناكينا فى 
الصلاة ) أى يسوبها بيده الكرعة <تى لاخر ج بءضها عن يعض ( ويقول ) حال 
التموية ما هو ظاهر السياق ( استووا ولا تلفوا ) بأن بتقدم مشكب لعطكم 
على منسكب بعض » يذ منه ان الامام إذا سوى الصفوف باليد يسن له أن 
يقول ماذ كر » وحمعه صلى الله عايه وسلم بين الفعل والقول كما هنا واتتصاره 
على القول فقط يا فى أحاديث أخر مختلف باعتيار حال اللخاطبين فاذا علم صلى الله 
علية و سم اكتفاءتٌ بالقول لفقبهم وسرعة امتثاطم اقتصر عليه » وإلالكثرمم - 
أو لاختلاطهم محديثى الاسلام محتاجين از يد التعلم جع بينهما ( فتختلف ) 
بالنصب لآانه جواب النهى ( قلوبكم ) أى أهويتبا وإرادتهاء وف فتح الاله 
« فان قلت » هذا ينانى خبر « ألا وإن ف الجسد مضغة إذا صلحت صاح الجسد 
كله » إلى أن قال ه ألا وهى التقاب » قلت لا منافاة لآن حديث الباب دال على 


#15 د 


ليان متم أوثو الأحلام 00 الذن ل تمالذينياونهم 4رواه مس 2# وقوله 


صلى أ عليه وس ) ليانى ) دو تخفيف النون ولس 


أن اختلاف القلوب ناشىء عن خالفة الأعضاء هذ|اللأمر الذىأمرت به بمخصوصها» 


والثانى على أن مخالفتها لما أمرت به ناثشىء عن فساد القاب وخاوه عن نور اللهدى 
واليقين * وحاصله أن فسادالقلب ينها عنه فساد اللأعضاء وفسادهاين شأ عنهاختلاف 
9 بة ااقاوب واختلافها ينشاً عنه اخثلاف الكامة المؤدى الى مالايتدارك خرقه 
ن الفتن وضعف الدين اه (ليانى ) أى ليقربمنى فالصلاة (منكأولو الاحلام) 
جسم لم بال لمر كانه ن الحلم وهو الاناة والتثيت فى الأآمر وذلك من شعار 
العقلاء 9 المصنف أولو الأحلام م العقلاء وقيل البالغون (والنهى) ب بغم النون 
العقلاء فعلى قو قوال هم ن قو ل 3 و الأحلام العقلاء اللفظان عحنى عطف أحدهها على 
الآخر تأ كيدا وعلى الثاتى معناه البالغون العقلاء وعليه اقتصر المصنف فا ياتى 
قال اذ الاغة وواحد النهى نميه بهم النون وهى المقل ورجل نه ونمبى وقوم 
نهين وسمى العقل مهية لانه ينتوى إلى ماأمر به ولا بتجاوزه وقيل للانه ينهمى عن 
القبائح قال أبو على الفارمى ويجوز أن يكون مصصدراً كاطدى وأن يكون جما 
كالظلم قال والنهى فى اللخة الثباتوالحيس ومنه النهبى بكسر النون وفتتحها للتكان 
الذى ينتبى اليه الماعفيستئقع قال الواحدى فرجم القولان فىاشتةاقالنهية إلىقول , 
واحد وهوبٍ المبس والنهية تنهبى وتحيس عنالقبيح ( ثم الذينياونهم ) كالصبيان 
سواء المراهقون وغيرجم فوم فى درحة واحدة 2 الذين ياونهم ) وث المناف 
( ذواه مسام ) وأبو داود والترمذى والنمائى وابن ماج هكاوم ف ع الصلاة 
وفيهم قال المصنف تقديم الافضل فالافضل إلى الامام لانه أولى بالا كرام ولانه 
رعا احتاج الامام' إلى استخلاف فيكون هو أولى ولانه يتفطن لتنبيه الامام عن 
السبو مالا يتفطن له غيره وليضبطوا صفةالصلاة ويحفظوهاويتعاموها ويعاموها 
الناس ولا مختص هذا التقدم بالصلاة بل السنة تقديم أه ل الفضل فى كل مع إلى 
إمام وكبير مجلس #جالس العم والقضاءوالذكر والتدريس والافتاء واستماع ا 
ونحوها وكون' الناس فيها على مر اتبهم فى العلم والدين والعقل والشرف والسن 
والكفاية فى ذلك الياب والاحاديث متعاضدة على هذا وفيه تسوية الصفوف 
والاءتناء بها والحث عليها( وقوله ليلنىهو بتخفيفالنون ) أىهىللوقاية (وليس 


لسسداجحؤلا مده 


كبلها باء وروى بتشديد النون مع ياء ما قبلها ( والنبى) المقول ( وأولو الأحلام ) 
م البالقون وقيل أهل الم والفضل * وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ليلنى تك أولو الأحلام والنبى » ثم الذين 
ياونهم - ثلاثا - وإيا كوهيشات الأسواق » 


قباما ياء ) أى قد حذفت لاجازم ( وروى بتشديد النون مع ياء قبلها) كذا 
جعابا هنا رواية وعبارته فى شرح مسام ووز إثيات الياء مع تشديد النون 
عل التوكيد اه وهو من زيادات هذا الكتاب على شرح مسام فليلحق بطرته 
وينبه عليه ثم تنبوثلسكونكلام شرح مسامفى حديثانن مسعود وكلامه هنا فى 
حديث ألى مسعود ولم يذكر فى الاخير شيعا فى شرح «سلمبعد مأقدمه مما نقله 
عنه فى حديث ابن مسمود وظاهر أن الرأى لاممال له فى هذا الشأن وجوز ابن 
حدر الطيثعى اثيات الياء سا كنة مع فيف النون وقال ان ذلك لغة صحيحة 
( والنبى العقول ) سكت عن كوذ النبى جعاً أو مفرداً وان كان تفسيره بالجع 
ومىء إلى الاول لما علمت مافيه عن الفارسى من الاحهالين » ( وأولو الاحلام ثم 
البالغون ) اقتصر عليه ليكون العطف على أصله فى المغايرة وتقدم اله قيسل نمم 
المقلاء وأنه عليه من عطف الرديف ( وقيل أهل الحلم ) أى الاناة والتثبت فى" 
الآمر ( والفضل ) أى العلم وعليه فيكون عطف أولى النبى عليه منعطف العام 
على االخاص و<كاية هذا القول مزيدة على شر ح مسلم * (وعن عد الله بن 
مسعود ) اطذلى الصحالى الجليل تقدمت ترجته ( رضى الله عنه ) فى باب الصبر 
( قال قال رسول الله 1 الله عليه وسلم ليلنى ) محذف الياء وتخفيف النون م 
ضبطه المصنف فشر ح مسام ( منكم أولوالاحلام والنبى ) يجوز فى الظرف أن 
يكون لغوا معلا بالفعل وأن يكو زمستقرا حالا منالفاعل مقدماعليه ( ثم الذين 
ياونهم ثلاثا) أىكرر ذلك ثلاث مرات والتكرار باعتبار صفوف المأمومين 
فالاولون البالغون والثانون الصديان والثالثونال1ناتى( واياك )منصوب علالتحذير 
وكرره أزيد التأ كيدفقال ( وإام ) أىاحذروا أتفسك ( وهيشات ) يفتح الهاء 
وسكون التحتية والشين المعحمة ( الاسواق )أى اختلاطهاوالمنازءة والخصومات 


وارتفاع الاصوات؟ والاغط والفتن التى فيها قاله المصنف وقال القرطى « هيشات 


حب 1 يد 


رواه مسلم * وعن ألى بحب وقول ألى تمد سول بن ألىحثمة « بفتيح الخاء المبملة 
وإسكان الثاء الثلثة » الأنصارى رضى الله عنه قال « انطلق عبد الله بن سبل 
وخخيصة إن مس ود إل حيير وى يومكك صل فتفرقا فأبى خيصة إلى عيد أ 
ابن سول وهو بنشحط فى دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطاق عبد الرحمن بن 


سول وخيصة 


الاسواق » قال أبو عبيدة هوشاذ والهوشة الفتنةوالطيج والاختلاف يقالهوش 
القو* إذا اختلفو | (رواه مسلم * وعنألىيحي وقيل ألى مد سول ) بفتح المهملة 
وسكون الطاء ( ابن أفى حثمة بفتح الماء! المهملة وإسكان المثاثة ) واسم أبى حدمة 
عيك الله بن ساعدة وقيل عامر إن ساعدة بن عامر دن عدى بن خيم بن مقدعة 
ان حارثة بن الحارث بن الأزرج بن عمرو بن ماللك بن الاوس ( الاتصارى 
المزرجى ) الاوسى المارتى ( دضى الله عنه ) وهو مدنى توف النى صلى ادّعليه 
وسلم وهو ابن تمان سنين وقد حفظ عن ردول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث 
روى له عن النى صلى الله عليه وسلم خمسة وعشرون حديدًا اتفةا عل ثلاثة منها »> 
دوق عنه نافم بن جبير وعبد الرحمن بن مسعود والزهرى وقيل ل امع مه 
أه ماخصا من التهذيب لالمصنف ( قال انطلق عبد الله بن هل ) بن زيدبن عامر 
ابن' عمرو بن مخدعة بن حارثة الانصارى الحادئى ( ومحيصة ) بتشميد التحتية 
وتخفيفها لغتان مشهورتان فيه وفى حويصة الى » قال المصئف ذكرهما القاضى 
أشهرهما التعديد ( ابن مسعود ) بن كعب بن عأمر بن عمرو بن مخدعةبن حارثة 
ابن الحزدج بن عمرو بن مالك بن أوس الانصادى ( الى خيبر ) البلدة المعروفة 

ذكر الحازمى أن أر اضى خيبر يقالفيها خياب بفتح المعحمة وخروجهما اليهالعتارا 
منها (وهى يومكذ صلح )أى مع النى صلى الله عليه وسام أى بعد فتحها وإقرار 
أهلها عليها صلحا ( قتفرقا الحو اهما ( فأنى محيصة الى عبد الله , 


ن سول وهو 
يتشحط ) أى يتخبط ويضطرب! فى دمه قثيلا ) حال من فاعل يتشحط (قدفنه 
ثم قدم ) بكسر الدال ( المدينة ) عام بالغلية على دار هحرته صلى الله عليه وسام 
مأخو ذةَ هن دان إذا أطاع وهى محل الدينفى الحديث « إن الاعان ليأرز الى المديئة 
6 تأرز الحية الى جحرها » (فانطلق عبد الرحمن بن سهل) أو المقتول (وخيصة 


نه 


وحويصة ابنا مسءود إلى النى صلى الله عايه وسلم فذهب عبد الرحمن ن يتسكم 


َال كبر كبر ؛ وهو أحدث القوم فشكت فتكلا فقا لأ نحلفون وتستحقون قائا 1 


وحويصة ) بتشديد الياء على المشهو ر فيه م تقدم ( ابن|مسعود ) ابناابن عم أبى 

ال مقتول ( إلى الني صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن ) قال الشيخ ذكريا فى 
شرح الاعلام وفى رواية » خيصة ( شم 06 فيجوز أن يكو نكلمتهما ذهب بتكام 

وكان حويصة أكبير منهما والجلة فى عل 1" ( فقال ) النى على الله عليه و 0 

للمتكلم (كبر كبر) بتشديد الموحدة أى راع المكبر بغم الكاف كذا فشرح 
الاعلام سكن ة فى مسلم (عدةوله كبر اكير فالسن قال المصنف معناه بربدالكير 
فى السن والسكبر منصوب بافمار بريد أو وها وفى لسخة المكبر اه ومقتفى 
ضيطهفى النسخة الا ولى أن يكو ن با( سكسير والفتمح قال فى اص باح كبر الصغير وغيره 
يكير من باب تعب كبراوزن عنب وكبر الشىء كبر من ن باب قرب عظ م فهو كبير 
أينا اه وظاهر أن ما من فيه من المادة الاولى ثم رأيت العاقولى بين وحه ماف 


الاعلام 59 يأأى عنه كر م 0 وهو ( أى عند رحن (أحدث القوم) سناو سن مه 
خيصة وأسن ا حوصهة ة (فسكتثة تكلما) بأن بذ كر الامء ر الا كبر مالسيهقال 


الملسنفت واعلم أن حقيقة الدعوى إعا هى لاخيه عيدا من لا<ق فيها لابنى عمه 
وائما أمر صلى الله عليه وسام أن يتكلم الا كير وه و حويصة لانه لمكن المر اد بكلامه 
حقيقة الدعوى بل جماع صورة القصة وكيف حجرت واذا أراد <قيقة الدعوى 
تكام عبد الرحمن ويحتمل أن ون وكلهما فى الدعوى وقال العاقولى هذا ارشاد 
وتأديب لامهما ابنا عم أبيه وقد حضرا معهلنصرهوإذا لم يوق رهما ببأن مجعل اكلام 
اليوما فقسد أضاع حقهما اذ لانصيب طمافى الارث ولاترك لهما مجالا فى القول 
والانسان اغا يتسلى با حد هذين مال ياأخذها وكلام ينصتاليهفيهو ذعن لهءويقخذ 
منه استّحياب تقد بم السك بير سئالان حو نص ةأسن من عيدال رمن ورتية فانه فى عداد 
والده والكبر بالغم يقال فلان كير فى قومه إذا كان أقعدث سنا اه وله نظائر 
فانه بقدم بذلك فى الامامة وولاية النكاح ندبا وغير ذلاك ( ذقال أنحلفون ) أى 
خمسين عينا مأجاءفى رواية ( وتستحقون ن قاتدكم ) أى يذيت حقكم عليهوهلهو 
قصياص أودية * فيه خلاف بين العماءوءرضه المين عايوم #ولعل أنالر ادإزعاموا 


اخ 


وذ كر عام الحديث . متفق عليه ( وقوله ) صلى الله عايه وس 522 


مهنأ ع الأ كبر * وعن جابر رذى الله عنه « أن الننى صلى الله عليه وس 


كان يجمم بين الرجلين من قتلى أحد يمنى فى القبر ثم يقول أيهما أ كثر أخذاً 
للترآن ؟ فاذا أشير إلى أحدها قكمه فى اللحد » . 

ذلك أو ظنوه إذ لا يجوز الف الاعندوجود ذلكوعرضععل الثلاثة ممأنماللوارث 
وهو الاخ وأم! الآخراذفلامير اثطا مم وجودهللعلم بأنهالاجب عل غير لوارث 
فأطاق الخطاب لهم ومراده من يختص به العين والاطلاق اتكونه معلوماً عند 
المحخاطبين م هم صورة الواقعة من القوم وان الدعوى ختصة بالاخ قاله المصنف 
و عام الحديث ) مما لا يتعلقبه غرضالترجة وهو تقدم أه ل الفضل والسن 
( متفق عليه ) أخرحه اليخارى فى حمسة أما كن من يحه ومسلم فى الحدود 
وأو داود والترمذى وابن ماجه فى الدياتوالنسانى فى القضاء ( وقوله صل اللّهعليه 
وسلم كبركير ) بالتكرير للتأ كيد ( معناه يتكلم ) أى ليتكام (الاكبر) أى ف السن 
5 ذ كره المصنفف شر ح مسلم » أو فىالرتبة 6 تقدمعن العاقولىوغيره*(وءن 
جابر رفى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم كان ) لاحاجة منكثرةالقتلىوقلة 
العال ( جمع نين الرجاين من قتلى أحد ) بضمتين المبل المعروف بالمديئة وكان 
غزوته سنة أدبع من الطجرة على قول الا كثر قال الحافظ فى الفتح رو ىأصحاب 
السنن عن هشام بن عامر الانصارى قال ( جاءت الانصار إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوم أحد فقالوا أصابنا قرح وجهد فقال صلى الله عليه وسلم ا<فروا 
وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة فى ااقبر ه صححه الترمذى وأما دفن الرجل 
مع المرأة فروى عبد الرزاق باسناد حسن عن واثلة بن الاسقع « أنه كان يدفن 
الرجل وامرأة فى القبر الواحد فيقدم الرجل ومجعل المرأة وراءه وكان لمعل بينهما 
حائل من 'راب ولاسما اذاكانا أجنبيسين » اه وقوله ( يعنى فى القير ) بيان 
المجموع فيه وخرج به الكفن فكان كل يفرد بكفنه ( ثم يقول أيهما أ كثر 
أخذا) أى حفظا ( للقرآن فاذا أشير ) أى بكثرة الاخذ ( إلى أحدها) أى 
الرجلين (قدمه فى اللحد) إلى جبة القبلة منغيره ولو أسن منه تعظما له أوتشريفاً 


| 


رواه البخارى #وعن ابن عمر رضى الله عنهماأن النى صل الّهعليه وسلم قال «أراتى 


فى النام أنسوك بسواك غاءتى رجلان أحدهما أ كير من الآخر فناوات السوالةت 


الأصغر » فقيل لى كبر » فدفمته إلى الأحكبر منهما » . روه مسارمسنداً ورواه 
اليخارى تعليما* 


للا خص به من أكعرية اللأخذ للقرآن وظاهر منه بالأآولى تقدم الأخذ لشىء من 
القرآن على من لم يأخذ بالمرة ( دواه البخارى ) ف المنائز وف المغازى ورواه 
أبو داود والترهذى والنسانى وابن ماجه فى الجنائز أيضا وقال الترمذى حسن 
صحيح * ( وعن ابن تمر رذى الله عنهما أن النى صلى الله عليه وس قال أراتى ) 
قال الحافظل فى الفتح يفتح الطمز ة من الرؤية ووم من ضمها ( فى المنام ) مصدر 
ميمى أى النوم والظرف فى مل الال وحملة ( ألسوك ) بتشديد الواو فى ل 
المفعول الثالى ( بسواك ) الباء فيه للاستعانة ( خاءتى رجلان ) فالمنام ( أحدما 
أكير من الآخر فناولت السواك الأصغر ) لعلة أولمءنى رآه صلى الله عليه وسلم 
فيه من علم أون>وه ( فقيل لىكبر) ,تشديد الموحدة والقائل جيريلم! جاء 
كذلك فى رواية ابن المبارك ( فدفمته إلى الأ كبر منهما ) قال ابن بطال فيه 
تقدم ذى السن فى السواك و ياتحق به الطعام والشراب والمشى والكلام قال 
المياب هذا مالم يترتب القوم فان ثرتيوافالدنة تقديم الأعن وهو صحيح و بو دده 
تقديم اللا عرالى على الصديق فى دفم الشراب اليه وفيه أن استعال سواك الشير 
ذه غير مكروه إلا أن المستحب غدلهمْ ُ استعماله ( رواه مسل م )ف الرؤياوق 

ر الكتاب (مسنداً ) عن نصر بن طلا لى عن أببه عن صخر بن اجويرابة عن 
0 عن ابن عدر ( ورواه اليخارى تعليقاً ) بصيغة الم فقال وقال عفان 
ثنا صخر بن جو برية بالاسناد المذكور قال السافظ فى الفتح قال الاتععيبى 
أخرجه البخارى بلا رواية ه قات » وقد وصله أبوعوانة فىصحيحه عن محمد بن 
اسحاق الصنعاتى وغيره عن عفان وكذا أخرجه أبو نعيم والسيقك هن قار ده 
والتعليق حذف أول السند واحدافاأ كثر ولو يمع المند مأخوذ من تعليق 


لاج سد 


وءن الى مومى ركى أيه عنْه قال : : 2غ قال رسول ألله صلى أله علية وسلم إنه 
من إجلال الله تعالى كرام ذى الشيبة وحامل القرآن غير الغالى فيه والجافى عنه 
وإكرام ذىالسلطان المقسط» حديث حسنرواه أو داود#وعن عم رو بن شعيب عن 
أبيه عن جده رضىاللّه عنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا 


من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كيير نا « 


الحدانْ * ( وعن ألى مومى رفى الله عنه قال قالرسول اللصلى الله عليه وسام 
أن من احلال الله ( أى من تعظيمه وتبحيله (إ», رام ذى ) أى صاحب الشبية) 
المسلم الذى شاب شعره أى ابيض ونفذ بره فى الاسلام والاعان فتعظيمه 
وتقدعه فى الم_لاة بشرطه عل غيره وفى الجامع والمجالس وفى القير وغيره 
والرفق به والشفقة عليه من كال تعظيم الله أرمته عند مولاه سيحانه ( وحامل 
لتر ان ) أى قارئه سمى حاملا لما تمل فى حفظه من الدرس والمشقة فى تغهمه 
والعمل باحكامه وتدبره فر و كحامل لمشاق كثيرة تزيد على الاحمال الثقيلة ( غير ) 
بالنصب على الاستئناء وبالر على الوصفية( الغالى ) بالمحمة ( فيه ) المتحاوز الحد 
فى التشدد والعمل به وتتبع ماخنى منه واشتيه عليه من معدانيه والتكشف عن 
دقيق علله التى لابصل فيها عقله عا ببتدعه ى الدين ليضل ويضل غيره و تاوذ 
حدود قراءته ومخارج حروفه وَمْدَه ( والحافى عنه ) أى التارك له البعيد عن 
تلاوته والعمل عا فيه فان هذا من الجفاء وهواليعد عن أأشىء قال فى النهاية واما 
قال ذاك لآن من أخلاقه التى أمر بها القصد فى الآمر » والغلوالتشديد فى الدن 
ومجاوزة الحد و التحاف اليعد عنه ه قلت 6لاسما من أعرض عنه بسكثرة الذوم 
والبطالة والاقبال على الدنيا والشبوات وما أقبح بحامل القرآن أن يتلفظ 
باحكامه ولا يعمل بها فهو كثل الجار يحمل أسفاراً ( واكرام ذى ) أى 
صاحب ( السلطان ) أى الملاك والتسلط ( المقسط ) بغم الم أى العادل فى حكه 
بين رعيته ( حديث حسن رواه أبو داود ) فى الادب من سنه * ( وءعن ممرو 
ابن شعيب عن أبيه ) شعيب ( عن جده ) أى جد أبيه أى ان أباهرو امعن جده 
وهو عيد الله بن عمرو( رضىالله عنه قال قالرسول الله صلى اللهعليه وسلمليس 
منا ) أى من أه ل سنتناوهديناوطر يِقتّنا(من لاير حم صغيرنا )أى الصغيرمن المسامين 


أن إلشفق عليه و رجهو بحسن اليهويلاءيه ( ويءرفث. ف كيبيرنا )أى عاستحقه 


جد د 


حديث صعيح رواه أو داود والترمذى وقال الترمذى حديث حدن صديح * وق 
اروابة أنى داود « ا 3 »#وعن ميءون بن ألى شيبسر: جه الله م أن عائشة 
رضى الله عنهامي” بهاسائل فأعطته كثرة وصكبها رجل ءايه ثياب” وهيئة فأقمديه” 
فأكل فقيل ا فى ذلك فقالت : قال رسول الله صل الله عليه وسلم أَوْلوا الناس 


كاز ثم ( 


من التعظهم والاحلال والتدحيل وتوضحه رواية أجدد لدس من أمتى من م حل 
كيير نا ») ولامد والترمذى وان <يان فى ديحه « ليس منا من .يوقر الدكيير 
وبرحم الصغير ويأمر بالمعروفوينهى عن المشسكر » ( حدي ثيح رواهأبوداود 
والترمذى ) فىأبو اب البروالافظ لهعن ابنتمر ( وقالالترمذى حديث#يس) الذى 
فى الجامع وقال حسن صحيح وكذا فىنسخة من الرياضوالظاهر أنه <سن باعتبار 
طريق 2-3 باعتيار أ خرلا نه رواهمنطر يقينينمءان إلى مرو نشعيبوؤرواية 
له عن أنس مرفوعا «ليسمنا من إرحم صغيرناولا يوقر كبير نا وقدنيهالمصاف 
على أن اللفظ المذكور لاترمذى فقال ( وفى رواية ألى داود <ق كبيرنا ) أى عبر 
يق بدل شرف وقد أخرجه بالافظ المروى عن الترمذى وأجهمد والمساكم ف 
مستد ركه * ( وعن ميمون ) بفتح الميمالاولى وسكو نااتحتية ( ابن أبىشبيب ) 
بفتح المعجمة وكسر المو ح<مدة بوزن حبيب وهو الربعى أبو نصر الكوفى قال 
الحافظ فى التقريب صدوق كثير الارسال من الثالئة مات سنة ثلاث وثهانين فى 
وقعة الجاجم ( أن عائشة رذى الله عنها مر بهاسائل ) أى متعرض بالسؤال لطاب 
الاحسان( فأعطته كسرة ) يكسر السكاف وسكو زالموملة وهى هنالتقطعة المكسورة 
من الخيز واج ع كسر كسدر ة وسدر (ومر ما رحل عليه ثيابوهيئة) هىفىالاخة 
الحالة الظاهرة والمراد هنا حالة حسنة ( فأقعدته فأكل:) قال ااسخاوى فى المقاصد 
ولفظ أبى ليم فى الحاية « فر رجل غنى ذوهيئة فقالتادعوه فنزل فأكل ومضى 
وجاء سائل فأمرت له بكسزة فأكل فقالت ان هذا الغنى لم حمل بنا إلا ماصنعناه 
به وإن هذا السائل سأل فأمرت له ا برضاه وان رسول الله صلى الله عليهوسام 
أمرنا أن نتزل الثاس منازطهم » ( فقيل لا فى ذلك ) محذف الفاعل لغرض من 
أغراض حذفه ( فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسام أنزلوا الناس مناز طي) 


سبح ؟ 0# جنم 


رواه أنو داود لسكن قال ميمون لم يدرك عائشة 


هو حض على مراعاة مقاد برالناسومراتبيم ومناصيهم وتفضيل بعضهم على بعض فى 
الجالس وف القيام والخاطبة والمكاتبة وغير ذلك من الأقوق م تقدم عن المصنف 
قال الامام مسلم فلا يعي بالرجل العالى القدر عن درجته ولا برفم متضع القدر 
فوق منزلته و على كل ذى حق حقه من قوله تعالى ه وفوق كل ذى علم عليم 4 
وهذا فى بعضالا 'حكاء أو أكثرها وقد سوىالشرع بينهم قالقصاص والحدود 
وأشباهها ما هو معروف اه قال العاماء فى الحديث إن العالم إذا فعل شيعًا #نى 
أمره وسئل عن ذلك يستدل بالحديث النبوى إذ هو من أقوى الححج الشرعية 
وهو أبلغ من ذ 5 ر المكم بلا دليل (دواه أبو داود ) فى الاأدب من سانه قال 
الميتاوق ورواه ابن خز زعة فى صديحه والزار وأنو لعلى فى مستد.هما والبيوتى 
فى الا أدب والعسكرى فى' الا مثال ومداره عندمم علىهيمون ( لكنقال)أبوداود 

( ميءون لم يدرك عائفة ) أى فى الحديثٌ منقطم قالالسخاوى فى كتاب الجواهر 
والددر فى ترحمة شييخ الاسلام الحافظ ابن ححر وثعقب اين الصلاح ما ذكر 
عن ألى داود بأن هيمونا أدرك المغيرة وهو قد مات قبل عائشة وأشار الى أنهعلى 
شرط مسلم لاكتفائه بالمعاصرة مع إمكأن التلاق وأقره النووى على ذلك وفما 
أشار اليه نظر فان الاكتفاء بالمعاصرة محله فى ذيرالمداس وميموزقدقالفيه رو 
ابن الفلاس لبس بقوى فى ثىء من حديثه () سمعت ولمأخبرأ نأ حدأمنهم يزعم 
أنه سم الصحابة اه وصر ح غيره بأنه دوى عن جع منالصحابة لم يدركهم منهم 
معاذ وأو ذر وعلى فلذا قال أبو حاتم أن روايته عنها مرسلة بل صرح أيضا 
بأن دوايته عن عائقة غير متصلة وكذا قال الميبتى حديثه عنهبا مرس_ل وقال 
أو م انه ضعيف ثم ذكر السخاوى تصحيح بعض الحدثئين لروايته ع نأبىذر 
وعن معاذ والمغيرة ثم قال وهذا كله مشعر بادراك ميمون لعائّشة » ثم إن 
الجواب عن أى داود ممسكن بأن يكون مراده أنه ل يدرك السماع منها وجزم 
ابن القم بفساد التدقب المشار اليه أى بالرواية عن المغيرةوغيره بأن ميمونا كانه ٠‏ 


)00( العله لوس يقول قَْ شىء من أحاديثه معدت الخ 5 ع 


سس ان سد 


وقد در مسام فى أول كديحه تعليةا فقال وذ 0 عن عائشة قات : م« أمرنا 
رسول الله ٍّ الثدعليه وسلم أن انز لالناس منازطم » وذ كراكا كأو عيد الله 
فى كتابه معرفة علوم الحديث قال وهو حديث جميح * وعن ابن عباس رضى الله 


5 ل اا 
عنهما قال 3 «قدم عيلئة إل حصن 


بالكوفة فسماعه من المغيرة لا يتكر لاأنه كان معه مها مخلاف عاثشة فائها كانت 
المدينة قال وأئمة هذا الشأن طم أمر وراء المءاصرة على أن الحافظ العراق قال 
ميات فى خبر قط إدراك ميمون للمغيرة : إنما أخذه ابن الصلاح من رواية 
ملم فى القدمة عنه ع ن المغيرة حدبا استشهادا وكال فيه إنه حديث مشهور ثم 
أشار السخاوى الى أن من ذكر رواية موقوذا عليها (وقد ذكره مسلم ف 
أول صحيحه تعليةا ) وهو فى مسا م قليل جدا ( فقال وذكر ) باليناء لامفعول 
( عن عائشة ) قال المصئف هو بالنظر الى أن لفظه ليس جازما لا يقتفى حكه 
بصحته وبالنظر الى أنه احتج به وأورده إبراد الآ صول لا إبراد الشواهد 
شتَفى حكه بصحته ( قالت أمرنا رسول الله صل اللهعليهوسام أن ننزل ) بذ 

النون الا وى وسكو زالثانية مضار عأ زلوفدو ابةبضم الاولى وفتح الثانية وتشديد 
الزاى وهى المشهورة ( الناس منازهم وذكرهالحاكم أنو عبد اللُ) ابن الربيع يفت 

الموحدة وتشديد التحتية ) فى كتابه معرقة ة علوم الحديث ) فى انوع السادس 
عشر (قال وهو حديتث كحيح ) وعبارته حت الروابة عن عائشة رذى الله عنها 
وساقة بلا إسناده وكذا صححه ابن خزعة لانه آخر جه فى كتاب السياسة من 
كديحه وتعقب التصحيح عاتقدم م ن انقطاعه وباختلافرواتهى رفعه ثارة ووقفه 
عل عائشة أخرى قال السيذاوى فى اانا هذا حديث حسن وف المقاصدوبالجاة 
خديث عائشة حسن ء قال أبو أحمد العسكرى فى الامثال وهذا الحديث مما أدب 
3 به النى صلى الله عليه وسم أمته فى اغاء الناسحقوقهم من تعظيم العاماء وا », رام 
ذى الشيية واجلال الكبير وما أشه. به * ( وعن أبن عياس رضى الله عنهما قال 
قدم عيينة ) بم العين وفتح التحتية الاولىوسكون الثازيةبءدها نون فهاء ران 
حصن ) بكسر المهملة الاولى ابن حذيفسة بن بدر بن مرم بن حوبة بن لوذان 
ابن أمأبة بن عدى بن فزارة بن ذبيان بن مفيض بن دبيع بن غطفان بن سعد 


ع؟7 لد 


فنزل على ابن أخيه الحر” بن قيس وكان من التقر الذين يمرنييم عم رضى اله 
عنه وكان القرا أصحاب مجاس عمر ومشاورته 1 لأكانوا أو شبانا » 

ابن قيس عيلان بالمهملة الفزارى أسلم بعد الفتح وقيل ق.هوشهد حنينا والطائف 
وكان من الممؤلفة قلوبهم والاعراب الجفاة مارتدوقاتلمع طليحة الاسدىفأسرة» 
الصحابة وحماوه إلى الصديق فاسلم فأطلقه والمرادأنه قدم المدينه ( فتزل على ابن 
أخيم المر ) بم المبملة وتشديدااراء ( ابن قيس )والحر صحابىأحد الوفد الذيين 


قدموا على رسول الله صلى اللهعايه وسامهمرجعه هنتبوك » وهوالذى خالف ابن 


عياس فى صاحب موسى الذى سأل السبيل إلى لقيه فقال ابن عباس هو الأغر 
فسألا أبيافذكر حديثاهرفوعاما قال أبن عباس وحكاية لحلاف يتما فىكتاب الما 
من عاعحي البخارى وقيل الخالف لادن عياس عوف اليسكالى وهو كذلك 

” 


فى مسام قال العلائى كان لاحر » ابن شيعى وابنة حرورية » وامرأة معتزايل 
وحادية مرجثية فقال طم الحر أنا وأنتم كا قال تعالى « كنا طرائق قددا » 
( كان ) أى الحر ( من النفر ) بفتح النون والفاء وهو م فى المصباح ججاعة 
الرجال من ثلاثة الى عشرة وقيل إلى سيعة ولارةال فما زاد على العشرة اه 
« قلت » فهو اسم ججع لاواحد له من لفظه ( الذبين يد نيهم ) بغم التحتية 
الاولى أى يقرمهم ( عمر رذى الله عنه ) منه لعلمهم وعملوم ( وكان القراء تاب 
حماس عمر رضى الله عنه ) المقدمين فيه (و) أكاب ( مشاورته ) مصدرشاورته 
فى الامر قال فى المصباح شاورته فى كذا واستشرته فيه راجء:-ه لآرى رأبه 
فيه» فاأشار على بكذا أى أرانى ماءنده من المصلحة »و الاسم المشورة وفيهالغتان 
سكون الشين وفتح الواو وضم الشين وسكون الواو ويقال هى من شار الدابة إذا 
عرضها فى المشوار وقيل من شرب العسل شبه حسن النصيحة بشرب العسل اه 
( كبولا) خبر مقدم لقوله ( كانوا أو شباناً ) عطف ع كرولا وهو بِغم الشين 
العحمة وتشديد الموحدة الآولى ججع شاب كفارس وفرسان ويحوزأنيقرأشباب 
بفتح الممحمة وتخفيف الموحدة الأو لى جع شاب أيطاكا فى مصدرشبفيكون 
على تقدير مضاف أو على تقدير المبالفة كريد عدل قال فى الفتح الأولى رواية 
الآ كثر والثانية رواية التكشدميهنى والشياب قب لالكهولة وقدتقدم بيانالاسنان 


الاجم ده 


قال عيينة لان أخيه ياابن أخى لك وَجْه عند هذا الأمير فاستأذن لى عليه » 
فاستأذن له عر رضى الله عنه اما دخل قال هى" يا ابن المطاب فوالله ما تمطينا 
لجرل ولا محم فينا بالعدل ؛ فضي عمر رذى الله عنه حتى ثم أن يوقم به» 
قال له الحر يا أمير الؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم 0 
التق وائره اعرف وأعرض عن الاهلين ) وان هذا من الجاهلين » واللّه 


ونظمما المدمامينى فى باب فعظم حرمات المسامين وفيه تقديم أولى الفضل على 
من عدام وإذكانوا دونهم 0 فىالسن أ وفى النسب والأسب زفق ال عييئةلابن أحيه 
ياابن أخى لك وجه ) أى تقدم ( عند هذا اللأمير ) يمنى حمر ( فاستأذن لى 
عليه ) أى اسأل لى منه الاذن فى الدخول عليه (فاستأذن له فأ ذن حمر رخ الله 
عنه فلما دخل ) معطوف على مدر أى دخل فاما دخل ( قال هى ) بكسر الطساء 
وسكون التحتية كلة ديد » وقيلضمير وثم محذوف أىهىداهية (ياائنالخطاب) 
بفتح الممحمة وتشديد المهملة ( فو الله ما تعطينا المزل ) أى ما جزل لنا من 
العطاء وأصل الجزل ماعظم من المطب ( ولا حك فينا بالعدل) هو خلاف الور 
يقال عدل عل القوم من باب ضرب عدلا ( قغضب مر )ا أسية اليه من امور 
( حتى ث ) بتهديد اليم أى أراد ( أن يوقع ) بهم التحتية ( به شيقاً ) أى من 
العقوبة أو شيءًا من الايقاع وذلاك طفاه وسوعأديه معه ( فقالله الحرياأميرالئومنين 
إن الله قال لددية صلى الله عليه وسا م خذالمفو وأمر بالعرفوآاءر ض عر نالجاهاين) 
أى والأصل فى أح كام التسكاليف اشتراكأمته معه حتى يدل دليل على التخصيص 
والاقتداء فما / يدل دليل على الحهصو ص مطلوب قالتءالى « لق د كاذ ذلك ف رسول الله 
أسوة حسنة ©» وقولة ه خذ العفو » أى ماعفالك من أفءالالناس وتسهلولاتطلب 
مأ يشق عليهم من العفو الذى هو ضِد الجبد أو خذ العفو من المذئيين أوالتفضل 
أوماإسهل منصد يم وقوله «وأمر بالمرف» أىبالعروف المستحسن من اللأقعال 
وقوله «وأعرضع نالجاهلين» أى فلا مارم ولا تكافئهم مثل أفعاطم وهده الآية 
جامعة 1 -كاوم الأخلاق آمرة لارسول باستحاعها ( وإن هذا من اللاهلين ) أى 


المأمور بالاعراض عنهم ( ووالله ) الواو الأوليعاطفةعل فقالله المر والثانية لاقسم 
اليل دليل ثالك ( 


جص هت 


ماجاوزها 59 راحين ثتلاها عأيه وكان وقاقاً 0 كات ات تقال «( رواه اليخارى 

وعن ألى سعيد تعرةبن جند برضى الله عنه قال : «لقد كنت علىعهد رسول 

الله صبلى الله عايه وسام غلاما فكنت أحفظ عنه فا عنعنى من القول الا أن ههنا 
رجالا دالامم أن . ن منى «ى 


(ما جاوزها ) وفى نسخة ماجازها ( عمر رضى الله عنه ) أى بالّالفة طا ( حين 
ثلاها عليه ( بل وقف عندها فأعرض عن مكافأة هله ) وكان وةافا ( بتشديد 
القؤاف ) عمد ( أوامر (كتاب الله ( بعنى القران كناية عن امتثاطا والقيام بأداء 
مأأمر بأدائهو توك مامبى عنه ) رواه البخارى ( فى .دا بالتفسير والاعتصا م*ن 
كيده وهذا الحديث ذكره مضنت ى أواخر ياب الصير وتقدم شرحه شم وقيه 
بعض فوائد زائدة على ما هنا * ( وعن ألى سعيد ) وقيل أو عبد الر من وقيل 
أو عبك الله وقي لأ وسلمان وقيل أوةد حكاعا ف التوذيب (ثعرة ( بفتح السين 
وضم المم ( ابن جندب ) بغم الم والدالالموملة وفتحالدال بينرمانونساكنة 
ابن هلال بن حريج عبملة مفتوحة فراء مكسورة فتحتية ساكنة خم ان مرة 
ابن حزن بن عمرو بن جابر بن خشين مخاء وشين معحمتين ابن لاى بن عاصم بن 
تعن بن فزادة بن ذبيان بن بغوض بن ريث بن غطفان الفزارى الصحابى ( رضى 
الله ع4 نوق ألوه وهو صعير ؤقدمت 4 أمه الدينة ويزوحها أتصارى وكان ف 
حجره حتى كبر فقيل أجازه النى صلى الله عليه وسلم فى المقائلة يوم أحد وغزا 
0 ل" ى صلى الله عليه وسلم غزوات ” 0 م سكن البصرة وكاذزياد استذافه عليها إذا 
سار الى الكوفة وعلالكوفة إذاسارالىاليصرة » وكانالحسن وابن سير بن وفضلاء 
البصرة ينون عليه ؛ دوى له عن النى صلى الله عليه وسلم مائة حديث اتفقا منها 


عل حديدين واتفرداليخارى حديدين وي بأر لعة : توقبالشصرة تترئة الماعر وقيل 
0001 


كان وحمسين وقال البخارى توفى “هرة بعد ألىهر رة يقال آخر سنة لسع وجسين 
و يقالسنة ستين (قاللق د كنتعلعبد) أىزمنحياة(رسولالله صل اللمعليه وسلم 
غلاما ) تقدم ما يت خذ منه أن سنه كانت عند وفاة الذي ل ذيها وعشرينسنة 
فالمراد من الثلام الصغم ف السن (فكنت أحفظ عليه ) معطوفع لكت الأول (فا 
عنعنىمنالقول) أىمن التحديث ( إلا أنهبنار جالا م أسن منى) أخذمنهعاماء الى 


لاحت 


متفق عليه # وعن أنس رفى الله عنه قال : قال رسول الله صل الدعليه وس : 
« ماأ كرم شاب شيا لسنهالاقيض الله له من يكرمه عند سنه » رواه الترمذى 


وقال حديث غريب 


باب زيارة أهل امير و+الستهم وصعبتهم وحبتهم وطلب 
زيار بم والدعاء علوم وزيارة 


5 كرة أن حدث إذا .كان ق البد م ن هو أولىبهاريادةءا مأوضيط أو حف ظ أوتقدم 

ار ذلك » دل يدل عليه 4 وهذاخلاف باق العملومفلا كرة تعاطيما [لمفضول 
مر مع وحجود الاعام مها مئه (متفق عليه » وعن أنس رضى الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكرم شاب ( بتشديد الموحدة ) شيذا ( أى 
داخلا فى سن الشيخوخة وهومابعف الؤسين (لسنه) أى لج لك بره ( إلا قيض ) 
ديد التددية والضاد العمحمة أى قدر ) الله له م ن تكرمه عند :سئه) أى كيره 
قفيه إعا ء الى وعد من ل رم شيخا أسئه الله تعالى بأن يطول عمر ال سكرم حتىق 
بلغ ذلك السن وقدر الله له من لقوم كر امتهفيدان عا دان ب4 (رواهالترمذى 
وقال غريب ) فى الجامع الصغير على الحديث علامة الحسن 

أى قصدم نشوا الهم قال في المصباح زاره بزوره قصده شوقا اليه فبو 
ذائر وزور وزواد مثل سافر وسفر وسفار » وأسوة زور أيضا وزور مثل وح 
وزائرات اه والمراد من أهل المير <زب الله المنقطعون اليهاللائذون به الحائزون 
ٍ) أشرف العام والعمل به مع الاخلاص قيه وهن شدية بقوم ذهو مم و القوم 
لا اشقى و3 جليسهم أماتنا الله على 5 متهم وحشر 5 لذاك ف زمرمم ( وت#السهم) 
أ ليحفظ نفسه ذلك الزهن عن الالفة أولاه فان ذلاك أقل رات #السهم 
وبراعى فى ذلك .الادب وحفظ نفمسه من الى واطر بين ببدى أل الله كمال 
) و يتوم ( أ ا مصاحية ممم ) وهم 0( أى لعاطى ما توصل اليها والمصادر 
مضافة لفعوطًا والفاعل محذوف ) وطلب 8 يادتهم ودعا مهم ( مصدران مضافان 
لفاعليما واستحياب طا1 3 1 بارتهم له لتعود بركتممعلمنزله و«هن 4 وطلء لدعا مهم 
له لأنه أقرب الى الاجابة وأرجٍ ى الى الحصول ( وزيارة ) معطوف عل 1 


ال لس 
الو اضع الفاضلة © 


قال الله تعالى : « وإذ قال موسى افتاه لاأبرح حتى أبلغ سم البحر بن 
أو انط ح «( إلى قوله تعال 


المضاف اليه الباب أى وز يارته ( المواضم الفاضلة ) وفضلبا بكونها مساجد أو 
بكونمها مأثورات عن النى صل الله عليه وسام أو عن أحد من الصحابة أو عن 
متعيدات اللأولياء الصالحين فالمكان بالمكين * 

( قال الله تعالى وإذ قال مومى لفتاه ) أىواذكر إذقال مومى لفتاه بوشع 
ابن ون 3 افراثيم بن توف علههم العيلاة والس_لام انه كان مخدمهة وشعةه 
ولذا سمى فتاه وقيل لعبده ( لا أبرح ) لا أزال أسير خذف اله-ير لدلالة حاله 
وهو السفر عليه وقوله ( <تى أباغ مم البحر بن )من حيث إنها تستدعى ذافاية 
عليه » ووز أن يكون لا أروح ععنى لا أز ول ما أنا عليه من السير والطاب 
ولا أفارقه فلا تستدعى خبراً ؛ ومجمع البحرين ملتتى بحر فارس والروم مما يلى 
المشرق وعد لقاء الحضر فيه وقيل البحران مومىوخضر فانموسىكان 2 ر علم 
الظاهر و<ضر كان مر علم الباطن » وقرىء مجمع بكسر الم الثانية على الشذوذ 
من يفعل كالأشرق والمطلع ( أو أمضى حقياً ( أ سر زمناًطويلاوالمعنى <تى يد يع 
إما بلوغ الجمع ونوا لت ور هن » وقيل انون سنة » وقيل سيعو ؤسئة » 
وكان الحضر فى أيام أفرندون وكان على مقدمة ذى القرنين الأ كبر وبق الى أيام 
موسى ( قاما بلغا مهم بينبما ) أى ع البحر بن وبينهما ظرفو أضيفاليه على 
الانساع أو يمعنى الوصل ( أسيا حوتمهما ) أى نسى مومى أن يطلب حاله ويتعرفه 
وبوث أن ذكر ما رأى من حياته ووقوعه فى الببجر وكان ذلك العلامة من الله 
تعالى لود على مكان در وكان الحوت مشوياً فوثب فى ذلك ال 3 فُْ 
البحر معحزة لموسى أوالضر ( فاذ سبيله فى البحر سربا) فاتخذ الحوت طريقه 
فى البحر مسلكا وسريا مفعول ثان وف اليحر <ال منه أو منالسبيل ويجوز تعلقه 
باتخذ (فاما جاوزا ) مجمع البحرين ( قال لفتاه ]تنا غداءنا ) أى ما نتغدى به 
( لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ) قيل ل ينصب حتى <اوز الموعد فلما جاوزه 
وسار الايلة والغد الى الى الظهر ألتى عليه الجوع والنصب وقيل 0 إعى موسى فسفر 


اد 
« قال له موسى هل أتبعك على أن تمن مماعلئت رُشدا » 


وقال تعالى «واصبر تقس كمع الذين بدعون رهم بالغداةوالمشى يريدون وحهه 1 


غيره ويؤيده التقييد بامم الاشارة ( قال أرأيت إذ أوينا) أى أرأيث مادهاى 
إذ أوينا ( الى الصخرة ) «منى التى وعد عندها مومى بلقاء الأضر ( فالى أسيث 
الحوت ) اى فقدته او نسيت ذكره يما رأيت منه( وما انسانيه إلا الشيطان ان 
اذكره ) اى وما اتسانى ذ كره إلا الشيطان فان اذكره بدل من مفعول الساق 
وهو اءتذار عن نسيانه لشغ لالشيطان له وسواسهوالحال و إن كانت تحجيية لايفسى 
مثلها لتكنه لما جرت عشاهدة امثالمها عن موسى والفيها قلاهمامة برا ولعله تمى 
ذلك لاستغراقه فى الاس:ةيال واهذاب شراثشره الى جانب القدس عنا عراه من 
مشاهدة الات الياهرة واقا لسيه الى الشيطان هذما انفسه اولان عدما<مال 
القوة لاحانيين واشتغاطا اأحدهما عن الا أخرى يعد من النقعبان ( و امد سبيله 
فى البحر يميا ) سبيلا يجيا وهو كونه كالسرب او اكخاذا تجبا والمفعول الثانى 
هو الأرف وقيل هو مصدر ؤمله المضهر اي قال فق آخر كلامه أو مودى ق 
جوابه يجيا تعجبا من تلك الحال وقيل الفعل لموسى اى وامْْذ موسى سبيل 
الحو ت فى البحر عحبا ( قال ذك) اى امر الحموت ( ما كنا نبغ ) نطلب 
لا نه أمارة المطلوب قال اليسكرق وحدف ألياء على التشبيه بالفو اصل وسهل 
ذلك ان الياء لا تضم هبنا وقرىء باثباتها وهو الحيد اه (فارتدا ) فرجعا 
( على آثارها ) فى الطر يق التى ذهيا منها ( قصصا ) يقصان قصها اى يتعان 
آثارها اتباعا او مقتصين <تى انيا الصخرة ) فوحدا عيداً م ن عمادنا ( بور 
انه الحضر واه بليا بن ملدكان وقيل اليسع وقيل الباس ( ١‏ تيناه ) بالسد 
أعطيناة ) رج-ة ( هى الوحى والنبوة 0 من عتدنا وعامناه من لدنا عاما ( ما 
مختص 8 ولا إعلم إلا توفيةنا وهو عام الغيب ) وال له موسى هل اتبعك ) فى 
هذا دليل ا بارة اهل الخخير 2 اما كنهم ومصاحبتهيٍ و#الستوم والتواضع معوم 
قال السيوطى فى الا كليل فى احكام التنز يل فى الا ية : إنه لاباس بالاستخدام 
واتخاذ الرفيق والخادم فى السفر واستحباب الرحلة فطلب العلم وا اسةزادةالعالمءن 
العام 50 المتعلم أن ن العام مده ولو كان دونه فى المر 4 اه 0 د (وقال تعال 


وأصير نفسك مع الذدن 38 دعم 35 دأة والعمشى بريدون و<م- 4 تقدم 


سس ل سس 


3 وعن أنس رذى اله عنه قال 2 قال 0 لعمر رذى الله عنهمأ بعك وفاة رسول 
لله صللى ا عليه وسلم :< انطلق بنا إلى أم ع رضى اله عنها نزور”ها كا كان 


رسول اله صلى اله عليه وسلم بزورها 4 


الكلام عامها فى باب فضل مبعفة المسامين * ( وعن أنس رضى الله عنه قال قال 
أو كر لعمر رضى الله عنهما إعد ) ظرف للةول ( وفاة رسول الله صلى الله عليه 
و سلم انطلق بنا إلى أم أيعن ) هى بفتح الحممز ة والمم وسكوزالتحتية بينهمامولاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( رضى الله عنها ) صارت اليه بالارث من أبيه قاله 
بعض وقال القرطبى كانت لآمه آمنة فورثم! عنها ونقهالدميرى عن أى بن شيخ 
وقال فى الديباحة عتقها عيد الله أنو النى صلى الله عليه وسلم قال وقال الواقدى 
كانت لعيد المطلب وصارت للنى صلى الله عليه وسلم ميراثا أى بأن وهبها لابنه 
عيد الله 5 ودثها النىي إذهن البين ان النى صلى الله عليه و سم 1" برث ث عبد الملطلب 
لوجود أولاده » وفى فتّح البارى فى أواخر كاب الطبة قال اءن شهاب : كان من 
شأن أم أعن انها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب وكانت من الحيشة فلم 
ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما توق أنوه كانت أم أعن #ضنه 
حتى كير فأعتقها صلى الله عليه وسلم م أنسكحها زيد بن حارثة وانوفيت لعده 
صلى الله عليه وسلم بلخمسة أشهر واسعها بركة بنت ثعلية بنمرو بن حصين,زمالك 
ابن سامة بن مرو بن النعمان رضى الله عنهما وهى أم أعن غلبت عليرا كنيتها 
كنيت بابنها أعن بن عبيد وهى إعد أم أسامة بن زد ازوجبها زيدن حارثة بعد 
عبيد المبشى فولدت له اسامة يقال ا مولاة رسو لالنه صلى الله عليه وسام وخادمه 
وتعرف ياأم الظباء وشربت هى وأم أعن بركة مولاة أم حبيبة جاءت مما من 

أرض المشة بوله صلى الله عليه وسلم قال السهيلى أم أعن وكة المذكورة أى 
فى الترجمة هى التى هاجرت فى حر شديد من مكة الىالمدينة وليس معبها أحد فبينا 
هى كذلك إذ معت حفيفا فوق ر أسها فالتفتت فاذادلوأدلى لها منالسماء فشر بت 
منها فلم تظمأ بعدها أبداً وكانتتتعمد الصوم فى حمارة القيظ لتعطش فلا تعطش 
( نزورها ) جملة مستا نفة ( يا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بزورها ) 
كرامة لا وكان يقول أم أيمن أى » وكان صلى الله عليه وسلم يكرمها ويبرها مبرة 


لدإبا ا د 
خلما انتبيا إليها بكت فالا لما ما يبكيك ؟ أما تعامين أن ما عند الله خير لرسول 
اله صل الله عليه وسلم فقالت إلى لا أبى أنى لا أعلم أن ما عنل ات تل 2 
أرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أبكي أن الوحى قد انقطم من السماء 


عتما على البكاء لملا يبكيان معها » رواه مسلم 


الم ويكثر زيارتها وكان عندها كلولد ولذا تصخب عليه أى ترفع صوتها عليه 
وتذمر أى تغضب وتضحر ذءل الوالدة بولدها قاله القرطى وقال المصنف فى 
هذه الجلة زيارة الصالحين وفضلها و يارة الصالح لمن هو 58 وزيارة الانسان 
لمن كان صديقه بزوره ولاأهل ودصديقه وزيارةجاعةمنالرجالالمرأة و استصحاب 
العالى والعكبير ف العيادة والريارة اه ( فلما اننهيا الها كت ) تذكراً لعود المصطنى 
صلى الله عليه وسلم وزيارتما برؤبتها لكثرة ملازمتماله وعدم مفارقتهاله ف الغالب 
( فقالا لما مايبكيك أما ) استفهام تقريرى ( أعامين أن ما ) أى الذى ( عندالله ) 
ثما أعد لتديه ممالا لشتطي لببادالام ادر داه دعن نمام (خيرارسول الله 
صلى الله عليه وسام ) قال تعالى م« وللا” خرة خير لك من الاولى « (قالت إلى 
لا أبكىأق)أى لان (لا أعلمأزما عند اللهخير لرسو ل الله صلى الله عليهوسلم) 
أى لا أبى لطهلى ب" خيرية ما عند الله له وأنا أعلم ذلك كا جاء عنها عند ابن ماجه 
قالت «إف لأعلم أن ماعند الله خيرارسوله » (ولسكن) استدراك لماقديتوممن 
انتفاء مقتفى الا عند عامها بشرف مقامه النتق ل اليه با "ذللمكاء 37 ب آخرهوةوها 
(أكى أن ) أى لآن ( الوحى قد اتقطع م من السماء ) أى لا نتقطاع الوحى م نالسماء 
عن الأارض عوته صلى الله عليه وسلم فان بفتح المهمزة علىاضمار ا 3 
ضمطه القرطى قال وانقطاع الوحى سيب اختلاف مذاهبالناس ووقوعالتنازع 
والفتن وحصول المصائب وان ولذا مم بعده النفاق وفشا الارتداد والشقاق 
ولولا أن الله تءالى تدارك الدين الى اثنين لما منه أثرولاعين اه ( فبيحتهما) 
بتشديد التحتية ( على البكاء ) أى أثارهما عليه يذكرها ما يدعو اليه ( خعلا) 
من أفعال الشروع أى فشرعا ( يسكيان معها ) قال المصنف فيه اليكاء حزنا على 
فراق الصالمين والاصحاب وإن كانوا قد انتقلوا الى أفضل ما كانوا عليه ( رواه 


مسلم ( 2 باب فضل أم أعن ورواه ابن ماحه ودن العجحيب قول الترمذي ف 


00 


نا وعن أ هر بر 3 ركى أت عنه عن النى صلى لله عليه وسلم 2 أن رحلا 
زار أخا لهفى قربة أخرى فأرصد الله تعالى على مَدرَجِنَه متكا فلا أتى عليه قال 
أبن تريد ؟ قال : أريد أخا لى فى هذه القرية قال هل لك عليه من نعمة 
ر ا عليه ؟ قال لا )غير ألى أحبيةه ف اه تعالى » قال تأنى رسول لله اليك 
بأن ا قل أحبك كا أحبيته فيه « 


الديباجة انفرد به المصنف وهو حديث صحيح رجاله حفاظ ثقات مر ج لهم فى 
الصحيدين أو فى أحدهمما اه * ( وعن ألى هررة رذى الله عنه عن النى صلى الله 
عليه وسام أن رجلا زار أخا له ) أى فى الدين وقول ( فى قرية أخرى) فى محل 
الخال من المفعول لتخصيصه بوصف الظرف ( فأرصد الله تعالى على مدرجته ) 
أى محل درجه أى فى طريقه ( ملكا فاما ألى ) أى مر الرجل ( عليه قال ) ظاهره 

أن المللك خاطبه وشافبه ( نر : 6 واستفهم عه مع بع إل اده على ذلك إن كان 
ليبنى ما بشره الله به ما يا" ق على حجوابه وهو ( قال أريد الى ) كاثنا ( فى هذه 
القرية ) قال العاقولى هو جواب عل المءنى الْاتى من الال لأن قوله أين تريد 
يقتفى أن يقول له قرية كذا فيقولها تفعل ما فيقولأريد أ خألى فقدمهةوأجابه 
من الأول علما با يؤول اليهالسؤال ( قالهلاكعليهمن أءمة ) اى عطية وإحسان 
زر ما عليه ) بغم الراء والموحدة المشددة أى تسعىفى صلاحها بتربيتهاوحفظها 
لزدة (ال لا ) لى لا نعمة لى أر! بز يارته قال القر ط ياد الوا اين 

أغ راض الدنيا اه وهو تفسير مراد لا بان لمعنى اللفظ 1 هوو اضح ثم اس_تثنى 
استثناء منقطعاً قوله ( غير ) أى لسكن ( أنىأحيبتهفالله) فتعليلية ومنهحديث 
« عذبت امرأة فىهرة حيستمها » الحديث (قال فاتى رسول الله الك بأن الله قد 
أحبك ) الظرفان متعلقان برسول ( كما أحيبته فيه ) الككاف فى# ل المفءول المطلق 
قال ابن أبى شر يف فى شرح ام سايرة فى قوطم فى تعر يف النى انه السان أوحى 

اليه بشرع خرج بقوله « شرع » الوحى بغيره فيكون لغير الني أى كحديث 
الاب وقوله تعالى فى حق مر بم «فأوحينا» أرسانا «ا(ل بها دو حنا» الى أ نقالالملك 
« إعا أنارسول ربك » الآبة والأصح عدم نبوتماوف المو اهب اللدنية قالالقراق 
6 قله عنه ا.بن مرزوق : لعتقد كثير أنالنبوة مجردالوحى وهو باطل ل+صوله أن. 


0 


رواه مسلم ( يقال ) أرضفة لكذا إذا وكله حفظه ( والدرجة ) بفتح الي والراء. 
الطريق ومعنى (تربها) تقوم مها وتسعى فى صلاحها * وعنه قال قال رسول الله 
صل الله عليه رسام «من عاد مريضا أو زارأخًاً له فى الله ناداهمناديان طبتوطاب 
مشاك ؛ وتبوأت من المنة منزلا » رواه الترمذى وقال حديث حسن وف بعض 
النسخ غر يب وعن ألى موسى الأشعرى رضى الله عنه أن الننىصلى الله عليهوسلم 
قال : « إعا 


أيس بذي 1 مم وليست ثبية عل الأصح مع قوله تعالى 1 فأرسا ا اليها روحنا «( 


د وان الله يبشرك » وفىمسم فذكر حديثالياب ولس بو ةلانها عند المحققين 
إحاء الله لبعض ىح إنسالى مختص هكةوله م اقرأ وأ رادم ريك » فبذا تكليف 
مختص به فى الوقت فهذه نوة لا رسالة فاما زل « قمفأ نذر » كانت رسالة لتعاق 
هذا التكليف بغيره أيضافالني كلف عابخصه والرسول بذلكو بتبليغ غير هفالرسول 
أخص مطلقا اه (رواه مسام) والمر ادمنحبةاللهتعالىلاعبد إرادتهالخير والتوفيقله 
واللطف به وفى الحديث ما يدل على عظلم فضسل الب ف الله والنزاور فيه وأنه 
من أعظم الأعمال وأفضل القرب إذا تحرد عنهوى |انفس قال صلى الله عليه وسلم 
د من أحب لله وأبغض لله وأعطى ل ومنع لله فقد استكل الاعان 6 ( يقال 
أرصده لكذا إذا وكله محفظه ) فعنى أرصده الله علىمدرحه ملكا أى جعله يرتقبه 
وينتظره ليبشره قال العاقولى ويقال أرصدته إذا قعدت له علىطريقه ( والدرحة 
يتح الم والراء )و وسكون الدال المهملة بينهما وبعد الراء جيم ثم هاء (الطر يق) 
أنسب «ذه ول القرطى موضع بع الدروج ودو الى وإذن كان ال ل الى واحد 
( ومعنى ها تقوم 8 ونسعى فى صلاحها ) أى فيتعاهده بسيب ذلك « ( وعنه 
قال قال رسول ألله صلى الله علية وسلى م عاد هر لط أوزا ر أخالهفى الله ) ماما 
فى ذلاك لله سبحانه ( ناداه مناديان ) أى من الملا 5 (طنت ) أىانشرحت عالك 
عند الله تعالى من <ز يل الجر فى ذلك » أو طبرت من الذنوب بغفرانه لك بذاك 
( وطاب ممشاك ) أى عظم ثوابه (وتبوأت من الجنة منزلا ) أى اخذت منهاداراً 
تنزله ( رواه الترهذى وقال حديث حسن وف بعض النسخ ) حديث غريب * 
وعن ألى موسى الاشعرى رغى الله عنه أن الى صلى الله عليه وسلم قال إما) 


سوس سه 


مثل المليس الصالح وجليس السوء كحامل السك ونافخ الكير» غامل المسك 
اما أن يديك وإما أن تبتاعمنه » و إما أن تجد منه ريما طيبة ؛ ونافخ الكير 
أداة حصر عل الراجح كا تقدم أول الكتاب (مثل ) بفتحتينالشأنالعجيب والآمر 
الغريب ويقال بكسر فسحكون ومثيل بوزن رغيف أى نظير ( الجليس الصالح 
وجلين السوء ) كذا وقفت عليهفى الرياض بتوصيف الأول وإضافة الثاق وكا ن 
حكة ذلك مع التفين فى التعبير الاشارة الى مجان ةالجايسالسىء حيث أطاق عليه 
لفظ المصدر وهو السوء بالفتح مبالغة فى التنفيرأماالسوء بالغم فاسم مصدرويجوز 
غم وفتح السين فما ذكر كقولاك رجل سوء وفى نسخة من الرياض توصيف 
الصاحب بوصفه فى كليهما ( كحامل المسك ) أعم من أن يكون صاحيه أو غيره 
( ونافخ الكير ) وهو بكسر السكاف وسكون التحتية معروف وحقيقته البناء 
الذى بركب عليه الزق والزق هو الذى ينفخ فيه فاطلق على الرقاسم السكير يجاذاً 
لحاورته له وقيل واقتصر عليه فى التقاموس الكير نفس الزق » وأما اليناء فاسعه 
الكور وهذا فيه لف ونشر مرتب ثم فضل ثمرة ذينك الحالين فقال ( لخ-امل 
المسك إما أن يحذيك ) بهم التحتية أوله وسكون الاء المبملة وبالذال الممحمة 
أى يعطيك وزنا ومعنى ( وإما أن تبتاع ) مضارع من باب الافتعال لاميالغة أى 
تطلب البيع ( منه ) وفيه جواذ بيع المسك والحكم بطهادته لانه صلى الله عليه 
وسلم مدحه ورغب فيه ففيه الرد على من كرهه وهو متقول عن الحسن البصرى 
وعطاء وغيرهما ثم انقرض هذا الحلاف واستقر الاجماع على طهارته وجواز بيعه 
( واما أن مد ) من الوجدان سكسر الواو والوجود لغة لبنى عامر ( منه ريخا 
طيية ) أى خليس الاخيار إما أن يعطى عحالستهم من الفيوض الاطية أنواع 
اهبات حياء وعطاء وإما أن يكتسب من الجالس خبراً وآدايا يحكتسيها عنه 
ويأخذها منه » وإما أن يمكتسب حسن ااثناء عذاللته ومخالطته ( ونافخ اللكير ) 
هو بكسر الكاف وسكون التحتية قال الحافظ فى الفتح وفيه لغة أخرى كور 
بهم الكاف والمشهور بين الناس أنه الزق الذى ينفخ فيه لكن أ كثر أهل 
.اللة على أن المراد بالسكير حانوت الحداد قال ابن التين وقيل الكير هو الزق 
والحانوت هو الكور وقال صاحب الحم الزق الذى ينفخ فيه الحداد ويؤيد 


00-2 تاوف -- 


إما أن حرق ثيابك » وإما أن مد منه ريا منتنة » متفق عليه ( بحذيك ) 
يعطيك#وعن أبىهريرة رضى لهعندعن | انبي صلى اللهعايه وسلم قال « تمك 
م 06 لأربع » لمالا وللسيها 


الأول مارواه مر ن شة ف أخمار المديئة أن مر رفضى الله عنه رأى كير حداد 


فى السوق فضيربه برحل حتى هدمه اه ( إما أن يحرق ثيابك ) بناره ان وصات 
أليها ( وإما أن »د منه رحا منتنة أبعم الميم وكسر الثناة الفوقية وقد تحكسر 
اليم اتباما للتاء » وضم ألتساء اتياما للميم قليل قاله فى الص باح أى قبيحة متغيرة 
أى 8 الصاحب السيء إما أن محترق بشم معاصيه قال تعالى « واتقوا فتنة 
لانصيين الذين ظلموا منكم خاصة » وقال تعالى « ولا تركنوا إلى الذين ظلموا 
فتمسكم النار.» وإما أن بدنس ثناءه عصاحيته وقد ورد « المرء على دين خايله 
فلينظر أحد م من يخالل 6 فنى الحديث بيان نتائج كل مندية الاخيار والاشراد 
وفى الحديث ضربالمئل وتقدممعناه فى الاأصل وهو المرادق الحديث » ثمخصص 
بالقولالسائر الممثل مضيربه عورده قالالبيضاوىالشرطفىضرب امثل أن يكو زعل 
وفق الممث لله من الجبة التىيتعاق بها الثيلفى العظم والصغر واناسةوالشر ف وفائدته 
كشف المعنى الممثل له ورفع الححاب عنه وابرازه فى صورة المشاهد المحسوس 
ليساعد فيه ف العقسل فان المعنى الصرف انها يدركه العقل مع منازعة من 
الوثم لان من طبعه ميل المس وحب الاكاة واقا يضرب عا فيه غراية اه 
ماما من موا ضع منه ولعل حكمة ذكر الغارف بعد « ند » الاول دوزالثانى 
مافى الاول من الكرامة فناسب اكرام الى عنه به وما فى الثاتى من ضدها 
خترك دفعا لامكاخة لما بكره ( متفق عليه ) قال المافظ اأزى فالاطراف أخرحاه 
فى البيوع وتعقبه الحافظ العسقلانى بان البخارى انما أخرجه فى الذبائح نبه عليه 
الطب الحلي فى شرحه ووجدته كذلك قلت وقد أخرحه البخارى فى أوائل 
انوع بتفاوت: سير فض ماقاله'لازى (ومسذيك يعطيك ) .وزنا ومعى * 
( وعن أبى هريرة رضى الله عنهءن النى صلىالله عليه وسل قال تنسكح ) بالبناء 
للمفعول أى تأزوج ( المرةلاأديع )أى من الحصال( لاطا ) بدلمطابق بدلمفصل 
من تمل باعادة العامل اهماما ( وحسبها ) بفتحالمهملتين وبالياء الموحدة اىنسيها 


ب لس 


الها ؛ ولدينها ؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك » متفق عليه ( ومعناه ) أنه 


الناس يقصدون فى العادة من امرأة هذه الحصال الأر بع فاحرص أنت 


بان تسكون طيبة الاصل وف المصباح الحسب مابعد من الماثر وقال ابن السكيت 
المسب والكرم يكونان ف الانسان وانل يكن لآباثه شرف ودجل حسب كريم 
بنفسه قال وأما الود والشرف فلا بوصف بهما الانسان إلا إذا كانا فيه وفى اباثه 
وقال الازهرى السب أأشرف الثابت له ولآ باه قال وقوله عليه السلام م تتح 
المرأة لحسمها » أحوج أهل العلم إلى معرفة الحسب للآانه مما يعتير فى مهر المشل 
فالحسب الفعال له ولاابائه مأخوذ من الحساب وهو عد المناقب لانهم كانوا إذا 
تفاخروا حسب كل واحد مناقيه ومناقب 1 بائه وتما يشهد لقول ابن السحكيت 
قول الشاءعر 
ومن كان ذا سب كرجم ولمل يكن 0 1 حسب كان الائيم الذمما 

خعل السب فعال الشخص هذل الشحاعة والجود و<سن لد ومنه قوله 
« حسب المرء دينه » اه وصحف منضيطه ف الحديث بالنون بدلالموحدةلاان 
ذلك ار رف قو ( ولجاها ) هو كم قال سيبويه رقة الحسن ( ولدينما ) وأعاد 
الحار فى المتعاطفات إعاء إلى أنكل واحد منهاتما يقصد على انفراده واستقلاله 
( فاظفر ) أمها المسترشد ( بذات الدين ) أى بصاحيته وهو أبلغ من صاحيتهلانها 
كناية (تربت يداك ) أى افتقرت وأس:-د إلى اليدين لاأن التصرف يقع ما 
غالياً ولم ترد العرب بم-ذه الكلمة وأمئاطا معناها الاصلى من الدعاء بل إيقاظ 
الخاطب لامذكور بعده وحث ونحريض عليه ليعتنى به وقيل معناه افتقرت انلمح 
تفعل ما أرشدتك اليه » وقد ورد ما بويده أخرج ان ماجه عنان عمر قال ال 
رسو ل الله صب اللّهعليهوسم لا تزوجوا النساء لحسئهن فعسى حسنهن أن يؤذيون » 
ولا تزوجوهن لاموالهن فعمى أمواطن أن تطغيين » ولسكن 'زوجوهن على 
الدين » ولامرأة جذماء سوداء إذات دين أفضل » (متفق عليه) روياه فى النكاح 
ورواه أبو داود والنساتى وابن ماجه كلهم عن ألى هريرة ( ومعناه أن الناس 
يتقصدون ) بكس المهملة الاولى (فالعادة من) نكاح ( المرأة هذه الاصال الاربع 
زاد فى شرح مسلم « وآخرها عندجم ذات الدين » ( فاحرس أنت) تفسير لفوله 


الا ل 


على ذات الدبن واظفر 8 5 واحرص على صحيتها # وعن ان عباس رضى اه 
عنبما قال قال الننى صلى الله عليه عر ريل صلى الله عليه وسلم : « ما عنعك 
أن تزورنا أ كثر مما تزورنا ؟» 

اظفر بضميره المستكن فيه ( على ذات الدين ) وعطف قوله ( وأظفر بها واحرص 
على صحمتها ) إطنابا للتأ كيد قال الرافعى فى الس الثالث عشم من أماليه يرغب 
ف النكاح لفوائد دينية ودنيوية والفوائد المتعلقة مطلق التكاح صل بذكاح أى 
امرأة كانت ثم قال فن الدواعى القوية اليه امال وقد نهى عنتزوج المرأة المسناء 
وليس المراد النبى عن دعاية الجال على الاطلاق » ألا ترى أنه قد أمر بنظر 
محطوبة ليسكون التكاح عن موافقة الطبع » ولكنه #ول على ما إذاكان القصد 
كرد الحسن واكتى به عن سائر المصال أو على الحسن التام اليادر ع لآنه نخاف 
إسيية دن الافراط فى الادلال المورث للوحشة والنازعة والاطع الفاسدة فالمذيل 
العذب كير الزحام وهدن شدة الصبوة واليل لو تمن منبهأ تولد امور مضيرة 
ولانها قد تصرفه عن كير من الطاعات فى غالب الاوقات ٠‏ ومن الدواعى الغالبة 
المالوهو غاد ودائح » واذاكان كذلك فلا وثق بدوامالالفة سيا اذا قل وقد قيل 
« من عظمك عند استغلالك استقلاك عند اقلالاك» واما اذاكان الداعى الدين فهو 


الحبل المتين الذى لاينفصم فكان عقده أدوم وطاقبته أحمد اه ماخصا * ( وعن 
ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وس لإبريل صلى الله 
عليه وسام ما عنعك أن 'زورنا ( زيارة (أكثر م تزورنا ( فأ كر مفقدول 


مطلق ويجوز أن يكون منصوبا على نزع الحافض » قال اله-افظ فى الفتح دوى 
الطبراتلى واين مردو يه عن ابن عباس قال : « اتيس جبريل عن النى صلى الله 
عليه وسلم » وروى عبد بن حميد عن عكرمة قال : م أبط جبريل فى التزول 
أربعين «وما» فقال له ,ا جبريل ما نزلت حتى اشتقت اليك » فقال أنا كنت 
اليك أثوق ولكنى مأمور » فأوحى الله الى جبريل قل له وما تتنزل الا ية » 
وعند ابن اسحاق عن أبن عباس « أن قريشاً لما سألوا عن أصحاب الحكرف 
فشكث صلى الله عليه وسلم خمس عشرة ليلة لا محدث اله له فى ذلك وحيا فاها 'زل 


لاخ سه 


5 20 3 5 
فزلت ( وما نتنزل الا بأص ر بك له ما بين أندينا وما خافنا وما بين ذلك ) » 
رواه البخارى # وعن ألى سعيد الحدرى رضى الل عنه عن النى على الله عليه 
ول قال « لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأ كل" طمامك إلا تق » رواه أبو داود 


قال أبطأت فذكره » اه ( فنزلت ) أنث باعتبار انها كلات ( وما نتنزل ) قال 
البيضاوى التنزل على مهل لانه مطاوع نزلوقد يطلق عمنىالنزولمطلةا ما بطاق 
نزل بمعتى أنزل والمعنى وما ننزل وقَتَاً غب وقت إلا بأمر على ماتقتضيه حكته 
( إلا بأمر ربك ) قال الحافظ فى الفتح الآمر هنا “منىالاذن بدليل سيب النزول 
المذكور ومحتمل المك أى ننزل مصاحيين لمر ه تعاى عباده بماشرع هم 
ويحتمل أن يكون امراد ما هو أعم من ذلاك » عند من ييز حمل الافظ على جميع 
معأنيه اه ( لهما بين أيدينا وماخلفنا) كذا فى الصحيح الاقتصار على ذلك » والمراد 
ما أمامنا وما خلفنا من الاأزمنة والامكنة فلا ننتقل من شىء الى شىء إلابأمره 
ومشيئته ( رواه البخارى ) ف التفسير وكذا رواه الترمذى * ( وءن ألى سعيد) 
سهد بن مالاك بن سئان ( الخدر 0 بهم المعمحمة وسكون المهملة تقدمت تر جمته 
( رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلامئمنا ) فيه نهى 
عن مولاة الكفار ومودتهم ومصاحبتهم قال تعالى ( لا تحبد قوماً يؤمنون بلله 
واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله » الآآبة ( ولايأ كل طعامك إلا تتق) 
فيه الاأمر علازمة الاثثقياء ودوام خالطةهم وترك الفحار فهو نهى له بالمعنى عن 
| كرام غير التقى وإسداء الجيل اليه » وفى مرقاة الصءودلاسيوطى هذا المديثق 
طعام الدعوة دون طعام الحاجة » وإئا حذر من هصاحية من ليس بتى وزجرعن 
خالطته وما كلته لان المطاعمة توقم الا “لفة والمودةفىالقاوب يو لات الفمن 
ليس من أهل التقوى والورع ولا#السه ولاتطاعمه ولاتنادمه اه (رواهابوداود» 
فى الا دبمنستنه (والترمذى) في الزرهد منجامعه (باسنادلا بأسبه) فرواهأبوداود 
عن تمرو بن عون ورواه الترمذى عن سويد بن نض ركلاها عن ابن الميارك عن 


حيوة دن تشر بدح عن سام بن غيلان عن الوليد بن قيس عن ألى سعيك قال سالج 


35 


* وعن أنى هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال « الرجل على 


دين ا يله فلينظر" أحد؟ 95 ن خالل «( رواه أو داودوالترمذى بإسناد صم قا 


ممح وقال. 


الترمذى حديث حسن 


أوعن ألى اطيكم عن أبى سعيد به وقال الترمذى إعا نعرفه من هذا الوحهوأشار 
الى أنه غريس * ( وعن ألى هربرة رذى الله عنه أذالني صلى الله عليه وسام قال 
الرجل على دين خليله ) وبروى «المرء تخليله» والخليل الصديق فعيل بعنى مفاعل 
وقد يكون عمنى مفعول ( فلينظر أ حد م من يخالل) أىفاينظر أحدك بعينبصيرته 


الى أمور من بر بد صداقتهوأحواله فنرآه ورضىدينه صادقه » ومن سخطدينه 
فليجتذيه ومن رآه برى له مثل ما_نرى له صحيه » روى ابن عدى فى الكامل 
من حديث أنس «لاخير فى صحية من لا _برى للك مثل ما يرىله» فأقل درجات 
الاخوة والصداقة النظر بعينالمساواة :» والمكال رؤيةالفضل للاخ (رواهأبوداود) 
ق أبواب اخ دب من السن / والترمذى باس_ناد كيح وقال الترمذى حديث 
حسن ) قال الحافظ السيوطى فى المرقاة هذا الحدرث أحد الا ”حاديث التىانتقدها 
الحافظ سسراج الدين القزو ينى: على المصابييح وذعم أنه موضوع « قات »6 قال 
الحافظ العلائى نسية هذا الحديث الى الو ضع جيل قبييح بل هو حسن م قال 
الترمذى فان موسى بن وردان وثقه العدلى وأبوداود وقال فيه الامام أ مد لاأعلم 
إلا خيراً وقال أن حاتم والدارقطنى لا بأس 3 ومشكم فيهأحد » وزهير بن د 
هو المروزى وثقه أ#د وابن معين وتكلم فيه غ-يرها واحتج به الشيخان فى 
الصحيحين وذلك يدفم ما نكلم به فيه فتفرده يكون <سناً غر يبا ولا ينتهى إلى 
الضعف فضلا عن الوضع أه وقال الحافظ المسقلانى فى رده عليهقد <ساه الترمذى 
وكديده الام وقد أورده أبن عدى فى ترحجة زهير وتقل عن أبى زرعة الدمشتى 

قال قات محمد بن مسرى حدثنا أبو مسور عن حي إن حمزة عنزهير به موصولا 
فقال 01 اصع صاحيك شيعا حدثنا يحي بن حمزة به مرسلا وقال وقد رواه هشام 


ابن عمارع. ن الوليد بن مسلم عن زهير به وزهير بن حد استشهد به التخارى 
واحدكن قالوا أن ف رواة الشاميين عنه ميا كير » كأنه لما دخل اليك شام حدث 


هن حفظه ووم قر وايتهم ع4 غير معثيرهة ة وهذا الحديث مما اشترك قية 


لساءعج؟ لدم 


وعن ابى موسى الأشعرى” رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال 
1 المرء مع من أن « متفق عليه د وف رواية قال : 2 قيل لانبى صلى لله عليه 
سلم الرجل يحب القوم ولما يلق" بهم » قال مره مع د ع 


١ 5‏ 0 
وعن انس رذق لله عنه « ان اعراها 


العاميون وغيرثٌ وامودى اذ كور وثقه جماعة وضعقه بعضوم فحدننثه من 
هده الحرثية دن قبيل امسن اه وبهة ييعلم ماق قول ةف باس_ناد صحيح إلا 
أن بريد به المقبول مجسازاً فيشمل الحسن اه والله أعلم * (وعن ألى موسى 
الاأشحرق رضفى الله عنه4 أن الى صلى الله عليه وسلم قال المرء ( يمتح اليم وسكون 
الراء وناليم بعدم أى الشخص ( مع من أحب ) وكونه معه لالمتلزم مساو انو له 
قْ منزلته وعاو مرثيثه لان ذلك متفاوت تفاوت الاعمال الصالحة والمتاجر الرانحة 
قال ف الفتح : المعية محصل جرد الاجماع ف ذىء ما ولا تلزم ف جميسع الاشياء 
فاذا اتفق أن الجبيع دخلوا المنة مدقت المعية وان تفاوتت الدرحات اه ( متفق 
عليه ( أى من حديث ألى موسدى ورواه أجد والشيذان والنسائى دن حديث 
أأس والترمدىمن حديثه وزاد 2 لهماا كتسب «( والشيخانمن حديث ابن مسعود 
ألى موسى الاشعرى ( قال قيل للذى صلى الله عليه وسام الرجل ) أل فيه لاحذنس 
( حب القوم ( أىدن أه ل السلاح 0 ولا باحق 3 )قال أهلالعر بيه" دلا » تنى 
الماضى الممتمر فدل على ثفية فى الماضى وفى الحال مخلاف ل ذانها للننى فى الزمن 
ال ماذى مطاةا ) قال المرء 2 من أحب )هو عام ذفن أحب رسول ألله صدلى ابله 
عليه وسم أو أحدا من الو منين كانمعه ف الجن ة حسن النية لانها الاصل والعمل 
قابع لها ولا يلزم من كونه معهم كونةق متزلتهم ولا أن جزرى مدل جز اهم من 
كل وحه د ) وعن سن رذى الله عنه أن أعراسا ( هو مختص بسكان البوادى 
من العرب وغيرمم أما العرب فأولاد اتععيل عليه السلام وفى/مالبخارى وهو فى 
مسام أيضاً بلفظ « إن رجلا » وف الفح للحافظ أنه ذو المويصرة الوانى الذى 
بال قَ المسحد وحدمه بذك رج عنكل الدار قطنى ودن زعم أنه أبو مومسى أو 


أبو ذر فقد وم لانهما وان اشتركا فى معى الجواب وهو أن المرء مع من أحب 


شت ا سه 


قال ارسول الله صلى الله عليه وسلم متتى الساعة ؟ قال له رسول الله صل الله عليه 


وسلم ماأعدد'تَ لما ؟ قال حب الله ورسوله » قال أنت مع من أخبنت » متفق 


عليه # وهذالفظ مسلم وفروابة لما « ماأعددت” هامن كثير صومولا صلا ولا 


5 35 0 
صدقة ولكنى أحبة الله ورسوله # وعن أبن مسعود 


إلا أنهما اختاما فى السئوال فا نكلا من ألى مومى وأنى ذر سأل عن « الرجل 
يحب القوم ولما باحق بهم 6 وهذا سأل « متى الساعة »اه ( قال يارسول الله متى 
الساعة ) أى القيامة وعير عنها بذلك لامها تظهر فى أدلى لحظة ( قال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلمماأعددتطا) أ حتى لسألعنها إذ هىزمن الهزاء ويومالدين» 
قال العاقولى وقوله ماأعددت لها من أسلوب الحكيم لآنه سأل عن الوقت فقيل 
له ملاك وها إعا يهمك التزود طا والعمل با ينفعك فيها فطرحالرجل ذكرأجماله 
لانه كان لايرى لطا قدراً ونظر إلى مافى قليه من خصوص محبة الله سبحانه 
ورسوله 'فقدمه بين يديه ( قال حب الله و ) حب ( رسوله ) موز رفعه نظراً 
أصدر جة السو ال . ولصيه نظرا لمحز جاته وقد قرىء بالوجهين 2 العفو «( ف 
قوله تعالى « (سألونك ماذا ينفقون قل العفو » نظراً لما ذكر » والمراد من حب 
الانسان لله ورسوله طاعتهما والا ناد لا <كامهما ( قال أنت مع من أحبيت ) 
والافظط عام لكون كل حب م ميو به من حير أوشر ومعية الله مع الااس_ان 
بالنصر والاعانة والتوفيق ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى أبواب الادب 
( وهذا لفظ مسام ) فى أبواب البر والصلة ( وفى رواية طا ) أىعن أنس أيضاً 
قال ( ما أعددت طا من ) صلة لتأكيد الننى واستغراقه ( كثير ) باائاثة ( صوم 
ولا ( كثير ) صلاة ولا ( ين ) صدقة ( تمل أن براد “ن المثدت من ٠‏ ذلاك 
الغرض فيكون كةول الوصيرى ‏ *# و أصل سوى فر ض ولم أصم # 

أى 0 ومحامل أن كول لعضص التوافل إلا أ نما غير كثيرة وق العيارة تواحية 
) ولك )ا ف لساخة من مس ع لم واسكن استدراك 1# بوحمه اكلام ااسابقمننق 
تقديم 70 كرته 6 لخر نه أى ولكن لى أعظم الذخا ئر هو ألى ) أدب ألله 
بورسوله ( قال صل الله عليه وسلم م فا تفع من أحريت 6 *# (وعن ابن مسعود 

( - هيل ثالث) 


0 


رضى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ققال يارسول الله 
كيق تقول فرحل أحب تومأ ول يلخو بهم ؟ فال زر لاسر الدع 


وس « اأرء مع من 5 « ٠‏ متفق عليه * وعد ن ألى هريرة رذى اله عنه عن 


2 
الى صلى الله عليه وسلم « قال الناس معادن كمادن الذهب الفضة خيارثم فى 
الجاهاية خيارٌم فى الاسلام إذا فقوا » والأرواح” جنود” مجندة فا تعارف منها 


اثتاف » وما ثنا كر منها اختلف » 


رفى الله عنه قال جاء رجل ) قال الشيخ زكر يا فى نحفة القارى هو أبو ذر ( الى 
رسول الله صلى الله عليه وسام فقال ي رسول الله كيف تقول فى رجل أحبقوماً 
و ١‏ باحق 3 ) عند 0 دولا إستطييع أن تعمل إعملوم © ( فقالرسولالله 
صلى الله عليه وسلم الرء مع فن أغنت متفق عليه ) حرا ف الأبوابالذكورة 
وآخر 0 نعيم وزاد « وله ما اكتسب »© * (وعن ن ألى هريرة رضى الله عنه 

عن الى صلى الله عايه وسام قال الناس ) أى باعشيارالافراد (معادن) أى أصولا 
لاخير والشر سب ماجعلهم الله مستعدين له والمعادن جسم معدن ,كسر الدال 
لآنه موضع العدن أى الاقامة اللازمة وسعى المعدن بذك لان الناس يقيموزفيه 
شتاء وصيفا قاله الجوهرى ( كعادنالذهب والفضة ) وجهالشبه اشهال الممدزعل 
الجواهر الحتلفة نفاسةوخسة وكل معدن يخر ج منهماف )١(‏ أصلهوكذا كلإنسان 
يظهر منه ما فى أصله من خدة أو شرف ( خيارمٌ فى الجاهلية ) أ ىأشرافهم فيها 
وهى ما قبل الاسلام “عوا به لكثرة جهالاتهم ( خيارج فى الاسلام إذا فقبوا ) 
ككسر القاف أى عاموا وبضمها وتقدم فى باب الاأمر بلمحافظة على السنة أن الهم 
هوالمشهور ومعنادصار الفقه سجيتممأىةة دوصل عا<ازه فى شرف الاسلام والفقه 
فيه الى ما كان عنده منالشرف والسكرم والسماحة ومحوها فى الجاهلية وهذه القطعة 
من' الحديث تقدم الكلام عليها فى باب التقوى فى آخر حديث ألى هربرة « قيل 
يارسول الله من أ كرم الناس78» الحديث ( والاأرواح جنود مجندة) معطوفعل 
جملة الناس معادن» أى جوع مجتمعة وأنواع مختلفة ( ذا تعارف منها اثتاف وما 
تناكر منها اختاف ) قال السيوطى قال الحطالى قولهالارواح الخ يتم لأن يكون 


(1) فى نسخة ماهو أصله . ع 


سس مع لد 


روآه ملم ٠‏ وروى البخارى ( قوله الارواح الخ ( من رواية عائكة ركى الله عني 


14 7 5 30000 
00 وعن أسير بن مرو وشال ابن جابر وهو بصم اطو١'ة‏ وفتحم السين المهملة 


إشارة' الى معنى التشا كل فى الخير والشر فالمير يمحن الى شكله والشرير الى نظيره 
فتعارف الأآرواح بحسب الطباع التى جبات عايها من خير أو شر فاذا اتفققت 
تعارفت وإن اختافت تناكرت « قات » وحكاء المصنف فى شرح مسلم عنهوعن 
غسيره ويحتمل أن براد الاخبار عن بدء الحاق فى حال الغيب على ماجاء « ان 
الأدواح خاقت قبل الاجسام فكانت تلتتى ولتم فاءا حات بالاجسام تعارفت 
بالا'مر الا'ول فصار تعارفهاوتنا كر هاعلى ما سبق من العهدالمتقدم فتميل الا'خيار 
الى اللأخيار والا شار الى الأشرار » قال ابن الجوزى يستفاد من الحديث ان 
الانسان إذا وجد من نفسه نفرة عن ذى فضل وصلاح فينبغى أن يبحث عن 
المقتغى لذلك ليسعى فى إزالته فيتخاص من الوصف المذموم وكذا عكسهوقال 
ابن عبد اأسلام المراد بالتعارف والتناكر التقارب فى الصفات والتفاوت فيها لان 
الشخص إذا خالفتك صفاته أنسكرته والنجوول يشكر لعدم العرفان فبذا من مجاز 
التشبيه شيه المنسكر بالنجوول واللائم بالمعلوم() رواه سام )مجملته (ودوىالبخارى 
قوله والارواح إلى آخره من رواية عائشة) أى فبهذا اللفظ طها لسكن من طريقين» 
( وعن أسير بن عمرو ويقال ابن جابر وهو بغم اطمزة) وذكره الحافظ العسقلاى 
بالتحتية دطا قال وقيل أص أسير فسهات الهمزة (وفتح السين المهملة ) وسكون 
التحتية بعدها راء قال الحافظ فى التقريب مختاف فى نسبه فقيل كندى وقيلذير 
ذلك وقيل له رؤية وقيل إن ابن حابر آخر تابعى وفى أسد الغابة هو ابن عمرو 
الكتدى الساولى وقيل الدريكى وقيل الشيباتى لا صحية مخضرم توف النى صلى 
الله عليه وسلم وهو ابن عشر سئين قاله ابن معين وقيل كان له أحد 0 سئة 
قال ابن معين أبو الخيار الذى بروىعن ابن مسعود اسعه أسير بنعهرو أدر كالني 
صلى الله عليه وسلم وعاش إلى ذمن المجاج روى عن النى صلى الله عليه وسلم 
حديثين أحدها فى تايح النخل والآنخر فى الححامة وقال ابنالمدينى أه لالبصرة. 


00 . 0 5 6 
شولول أسير بن جابر ويرووذ عنه عن عمر ان الخطاب حد يث | و إسالقر نى وأهل. 


عد 


قال« كان عمر بن الخطابرضى له عنه إذا ألى عليه أمداد أهل اليمنس ألم أفيم 
أويس بن عامر حتى أنى على أو يس رذى اله عنه فقا له أنت أويس بن عامر ؟ 
قال نم » قالمنمراد تمن قرن ؟ ‏ قال فم » قالفكان بك برص” فبرأت منه” 
إلا موضم” درم ؟ قال :نعم » قال للك والدة ؟ قال ثم ؛ قا لسمءت رسولالله صلى 
اه عليه وسلم بشول :م يأى علي أو يس بن عامر مع أمدادأهل العن 


اللكوقه له و تهأسير نعامر اه ماخصاً (قالكان عمربن الخحطابإذا أتىعليهأمداد 
أهل المن ) ث الجاعات الغزاة الذين يمدون جيوش الاسلام فى الغزو واحدم 
عمدد ( سأطم أفيم أولس ان عأمر ؟)كذا رواه مسام وهو اأشهوور وقال ابن 
ماكولا ويقال أويس بن الخليص اه قال وكنيته أبو عمرو قال قائل قتل بصفين 
وسيأتى بيان الخلاف فى ذلك عند ذ كر ترجته فا زال كذلك( حتى أتى على 
أو لس رذفى الله عنه ( وهو تصعير أوس وهو الذئب ونه 0 الرحل وقيل عمى 
عصدر أمرك الرحدل أوسا إذا أعطيته فالا 5 العطية ذاله القر طى وق كلامه 
الترضى على غيرالصحالى وفيه خلاف الاأصح جوازه م فى التقريب لاذووى وعن 
بعض الطنفية يقال فما دون الصحابة : رحمة الله » ولا يقال فيه : دضى الله عنه 
تيز هم بذاك عن باق الامة كامتياز المعصوم بالدعاء لهبالصلاة! فقالله أنت أويس 
ابن عامر ) بتقدير همزة الاستفهام وحدذفت مفيفاً بدليل قوله ( قال نعم ) 
وكذا الطمزه مقدرة بده فى أو لكل سئرال ( قال من مراد ) اسم قبيلة قالابن 

الكلى و اسم مراد جابر بن ماللكبن ٠أدد‏ بن الشحب بن عرب بن زيد 0 نكملان 
ابن سيا ) مم دن درن ( بقتسح القاف والراء وبالثون من مراد وهو قرل أبن 
.ردماد بن ناجية بن هراد 4 وما ذحرنا من انه بطن من م مراد واليه اشاب هو 
الصواب ولاخلاف فيه 4 وف صحاح الجوهرىانه هسوب إلى قر المنازلالمعروف 
ميقات إ<رام اهل تجد قال المصنف وهذا غلط فاحش (قال نعم وكان بك برص 
فيرأت مذه إلا موضّع در ( أبق ليذ كر ما كان به من هذا الداء “معو فى فيبعثه 
ذلك على الزبادة ى الشكر ( قال نعم قال للك والدة قال نعم ) ظاهره انها كانت 
موحودة ذلك الحمين ( قال فانى يد رسول الله صلى الله عليه وسام يقول يأتى 
علي أو يس بنعامر مع امداد أهل العن ) إضافة امداد لاهل #وز أن تسكون 


ساح ”ا سد 


م مراد ثم من قرّن كان به ب ايف م 8 والدة هو مها 
يلو أقسي” عَلَ الله لأبرم فان استطعمت أن" ستغم لك فافمل » فاستغفر' لى » 
فاستغفت له » فقال له عمرث أبن تريد ؟ قال : الكوفة » قال : ألا أ كتب” لك 
إلى عاملها ؟ قال : أكون فى ََبْرَاء الناس أحَِب إلى + فلماكان” من العام اللقبل 
حج رجل من | 


بيانية والاقرب كونها لامية والظرف محتمل لكو نه لغو ] متعلقاً بيا'تتى ولسكونه 
مستقراً حالا مناونس او صفة لامداد » وكونه حالا السبمالعده وعليه فيكول 
( من مراد ) حالا منه مترادفة أو حالا منه متداخلة ( ثم من قرن وكان نه رص 
فبرقء 00 سينا 5 نى فى الروايةالة” نية إلا موضع الديناداو والدرم بالشك 
(له والدة و) اسعها . . . (هو بها بر) بفتشح الباء المو حدة أي بالغ البرو الاحسان 
1 ييا ( او أقيم عل اله ) أى اقيم عليه #صول أمر ( لآبره الله ) حصول ذلك 
القسم على حصوله (فان استطعت أن إستغفر لك فافعل ) لايفهم م من هذا أفضليته 

على #>ر ولاأن عمر غير مدفور له للاججاع على أن ع ر أفضل مه للانه تالعى 

والصحانبى أفضل منهإعا مضمون ذلك الاخبار بأن أو يسا ممن يستحاب له الدعاء 
وارشاد عمر إلى الازدياد من الخير واغتنام دعاء من رجى اجابته وهذا نحو مما 
أمرنا النى صلى الله عليه وسام به من الدعاء له والصلاة عل.هوسئرال الوسيلة له وان 
كان النى صلى الله عليه وسلم أفضل ولد آدم وكذامايأتى من قوله لعمر ( أشركنا 
فى دمائك يأأخى « ثم سأله عمر ذلاك بقوله ( فاستخفر لى فاستغفر له ) ذفيه طلب 
الدماء من الصالهين وانكان الطالب أفضل ( فقال له عمر أين ترد ذقال الكوفة) 
هى البلدة المعروفة بالعراق وسميت بذلك لاستدارة بنائها ( قال ألا ) بتخفيف. 
اللام أداة استفتاح(أ كتب لاك إلى عاملها) أى ليقوم من بيت مال المسامين منها 
بسكفايتك ( قال ؛ كون ) أى كونى ( فى غبراء ااناس أحب إلى ) فالاصل أن 
أكون خذف ان فارتفم الفعل أو أطاق وأريد منه المصدرفهو نظير قوطم تس 

بالمعيدى خير من أن تراه بوحبيه المذكورين ( فاماكان من العام المقبل ام 
اليم وكسر الموحدة امهم فاعلى وهو بالنسية لعام ملاقاة عمر له ) حج رجحل من 


أشرافهم ) أى أشراف أهل اللكوفة ولعل إضَافته الييم لسكناه بينهم والافسيأق 


3100 


فوافق عمرٌ فسأله عن أوس كقال تركته رث" الببت قليل” التاع قال تعمت” 
رسول الله صلى الله 0 بقول يأنى عليكم أو ووس بن اي مع أمداد من 
أهل المن من مراد 1 من قرّن » كان به 2 برّتص قبرىء منه ليت درمر 

له والدة هو مها ,أ اذ أقنمّ 5 فان استطمت أن" يستغفر لك 


فافل 8 تأتى 50 فقا لا ستغفر لى قال 


ماقد يؤخد مئه أنه من دراد وسكت عن كك وتعييته المصنيف والقرطي وكأنه 
لعدم وقوفهما عليه » والمراد بشرفه ظهوره وغناؤه ( فوافقيمر ) تم ل أنيكون 
فاعل وافق ضكين] تعواد إلى رجل وأن كون الفاعل عر ومفعول الفعن صمير 
متصل بالفعل دوف وهذا أقرب ليوافق قوله ١‏ فسأله عن أو لس فقال تركته 
رث البيت أى رث متاعه وهو: المتاعالدون أو املق أليالى وقال المصنفهوعءنى 
قوله لعده قليل المتاع وجوز أن لاقّدر مضاف عدنى أن بحته الذى هوا به خاق 
بال (قليل المتاع ( قال فى الى. باع : المتاع فى اللغة كل ما يشتفم 3 كالطعام والبر 
و أثاث البيت وأصل المتاع مايقبلغ به من ٠‏ ذلاك 4 وثقاء لله م ن.المتاع زهد ق الدنيا 
وإعراضة عنها (قال ( أى عمر ( #ععت ت الذي صلى الله عليةوسا م يقول بأتى علي 
وق أسذة بالافراد خطانا با لعمر وئاسية قوله أن امنخطعت 1 ولس بن عاهر عم 
أمداد من أهل اللون من مراد ثم ثم من قرن كان به برص فبرىء منه إلا موضعدرم 
له والدة هو بها بو » لوأقسم على الاه لآبره فان استطعت أن يستغرلاك فافعل)هذا 
كله مرفوع 6 ققدم 4 اكلام عليه وهوهن ٠‏ جلة معدزانه صلى الله عليه وسام 


0 1 قيه 000 ن الاخبار 03 نالاهر قبل وقوعه وذكر ه باخعة وصفده وعلامته واجماعه 


بعر فكان م أخبرعنهوفما فعلعمر رضى الله عنه ث. تبايغالشريعةولشرالسنة والاقرار 
بالفضل لاهله والثناء على من لاتخشى عليه يجب بذلك ليقينه وكال إهانه » 
والُطاب باستطعت من الي صلىالله عليهةوسام لعمردضى الله عنهوهو حك لفظ 
طابه صلى الله عليه وسلم لهوليس مدرحا فى 1 خر الخبرخطايا لذلك الشريفكئ] 
قد يدو ع فان كون المصطنى صلى الله عليه وسلم يأمر عمر مع كوه أفضل من 
أونس بأن يطلب مئه دك فى إظبار فضله وإثارة رغية المخاطب أطا 

الدماء منه فلهذا قال (فا 7 ذلك الرجل ( أو بس فقال استغهر لى 0 


كع يلجم 


أنته أحدث عبداً سفر صالح فاستذفر' لى » قال لقيت عمر ؟ قال نَم فاستغفر 


5 5 عام 4 
4 ففطن كًّ الناسٌ فانطلق على وحبه « رواه مسلم 3 وفرواية لسم ايضاعن أسير 
ان جار رضى الله عنه « أن أَهْلَ الكوفة وَقَدوا على عمر" رضى الله عنه وفيهم 
00 كان يسخر بأو يس فقال عمر” هل" هرنا أحد منالقرَ نين ؟ لخاء ذلك 


الرجل ققال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال : « إن رجلا يأتيم 


أى أواس( أنت أحدث عدا بسفر صالح ) أى أقرب » وعبهدا منصوب على 
القييز كقوله تعالى « ثم أحسن أثاثا » وأشاد إلى فضل السفر الصالح وأن القادم 
منه أرحى لاجابة دعائه فإذا سأل منه أويس الدعاء بقوله فاستغفر لى وقد ورد 
«إذا لقيت الحاج فره فليستغفر اك» وفى حديث ا « إن الله يغفر لاحاج ولمن 
استغفر له خلج حتى يرجدع إلى بيته « فقال) أى الرجل ( استغفر لى قال أنت 
أحدث عبد سفر صالح فاس :تعفر لى ) وك ن الرجل طلب م ن أويس ثالث الدعاء 
ففعان أنه عرف عقامه ( فقال لقيت تمر ) بده دير همزة الا ستفهام ( قال عم 
فاستحفر له ) لانه عام أنه أعامه يعلى مقامه وأنه لا علم ذلاك لاتركه دتى يو 
ودما له بطاب المغفرة لو رود ذلك فى حديث تمر ( ففطن ) يكسرالطاء المرملة(له 
الئاس ( وأقياوا عليه ( فانطاق على و<به ) خارجا لان 00 شغالا له عن .“شأنه 
المتوجه هو اليه من افراد الحق بالقصد والانتقطاع اليه عن الخاق ( دواه مسلم) 
اتفرد به عن باق الستة ذكره فى الفضائل وقال فى آآخر الحديث قال ابن المنسير 
وكسوته بردة فسكان كاه رآه إنسان قال من أين لاأويس هذه البردة ( وف 
رواية للسم أيضا عن أسير بن جابر ) المروى عنه الحديث الاول ( رذى الله عنه) 
زيادة فى الحديث ( أن أهل الكوفة وفدوا إلى مر رضى الله عنهوفيهم رجليمن 
كان سخر بأويس ) لعل الذى عبر عنه فى الرواية السابقة بقوله من أشعرافوم 
ولعل سخرياه منه لغنى ذلك الرجل وغروره عا هو فيه من ٠‏ الحاه والمال واحتقار 
أويس ارثاثته وقلة متاعه زهدا فى الدنيا وإطر احاللما 20 عن زهرتها 
والسخرياء' الاستهزاء وسخر من باب تعب كا فى المصباح ( فقال عمر هل هبنا 
أحد من القرنيين ) بفتح القاف والراء نسية لقرن بطن من مرادما تقدم ( ذاء 
ذلك الرجل ذقال عر إن رسول الله صلى ! إلله عايه وسلم قد قال ان رحلا ا 


لالم ع؟ د 


عن يقال" لهأويس اع بال نغير م له قدكان به بياض فدعا الله تعال 
تأذهيه إلا .موضع الدينار أو الدرمم ثفن لقيه متك فلستغم رلم ») *# وى 
روابة له عن عمر رضى الله عنه قال ؛ : إلى ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقول : « إن خير التاببين رجل يقال له أُوَيس وله والدة وكان به بياض فروه 


فايستغفر ل «ى 


هذه الرواية على ماقيلها ( قدكان به بياض ) هو الذى عبر عنه فى الراوية 
السا بقَة قوله برص ) قدعا إللّه فأذقيه ( أيس ذلك هيه اعتراضا عل مولاه وعدم 


دضاه بقضاه ولكن لعل دعاه لذلك أمر آخر مطلوب من بر والدته وأن لايقذر 
مخالطته وتستنكف من خدمته وهو شديد العناية بها (الا موضع الدينار أو) شك. 
من الراوى ( الدرم ) والشك فى ذلاك عند مسلم فى طرق زهير بن حرب بهذا 
اللفظ فيحتمل كون الشك منه أو من أحد شيوخه والطريق المجزوم فمها بأنة 
موضع الدرثٌ السابقة رواها مسلم عن شيوخه إسحق بن إبراهم الحنظالى وتمد 
ابن المثنى وابن إشار قال واللفظ لابن المثنى والطربةان تلفان فى رجال الاسناد 
إلى أسير ( ُن لقيه منكم فليستخفر لكم ) أى فليطلب منه ذلاك 5 قال فى الرواية 
الآانية د روه فليستغفر كم » ثم إنكان الافظان من عمر فيحتمل عل أنه تارة. 
بالافظ وتارة بالمعنى وحتمل أنه تعدد ذكره منه صلى الله عليه وسلم فتارة ذكر 
بلفظ إحدى الروايتين وأخرى بلفظ الآخرى وفيه على الاحهال الأول دليل 
جواز الرواية بالعنى بشرطه ( وفى رواية له ) أى سم ( عن عمر رضى الله عنهقال 
إلى سمءت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التا بعين رجحل يقال له 
أونس وله والدة وكان به بياض فروه ) فيه دليل لعدم اعتبار الاستعلاء والعاو فى 
الام خلافا لبعض الأصوليين ( فليستةة ولس ) كأن حكة الاتيان بالموّكد فى 
صدر الجلة ما قد يعترى الناظر له فى التردد فى أخيريته عل التابعين فأ كد ذلاك. 
لذيك قال المصنف ىن شرح مسلم وهذا الحديث صرح فى أنه خير التابعين وقد 
قال أحمد وغيره أفضل التابعين سعيد بن المسيب والجواب أن مراد أن سعيدة 


ع د 


(قوله) غَيرَاء الناس بفتم الغينلمحمة و إسكان الباء وبالمدومم فقرا اوم وصعاليكيم 
ومن لايعرف عينهة “ن أخلاطهم 8 


أفضل فى العلوم الشرعية كالتفسير والحديث والفقه لافى الخير عند الله تعالى اه 
قال فى الارشاد عن أحمد بن <نيل قال أفضل التابعين سعيد بن المسيب قيسل 


فعلقمة والأسود فقال سديد وعلقمة والأسود » وعنه لا أعسلم فى التابعين مثل 


ألى مان المندى وقيس بن أبى حازم وعنه أفضلهيم قرس وأو عمان وعلقمة 
ومسروق وعن عدد الله بن حنيف الراهد قال أهل المدينة يقولون أفضل التابعين 
ابن المسيب وأهل الكوفة يقولون أو يس القرتى وأهل البعرة يقولون الحسن 
البصرى والله أعلم 01 ومأله 6 التقرب له باختصار # قال السيوطى فشر حالتقريب 


واساحس؛فه أى مأقال ابن حنيف ابن اللاح 04 وقال العراق الصحيح دل الصواب 
م ذهب إليه أهل الكوفة ل بدت ق معديخ مسم وأشار إلى الحديث قال فبذا 
قاطم للتزاع قال وأما تفضيل أحمد لابن المسيب وغيره فلءله لم يبلغه الحديث أو 
/ نصح عنده أو أراد الافضلية ف العلم لا اخذيرية قال السخاوى ققد فرق بينهما 
بعض شيوخ المطانى فما حكاه الحطالى عنه وأما قوله لعل أحمد لم يبلغه الحديث 


أو /ظ تمصع عنده فأنه أخر ج44 ف مسهُدهة مدن الطريق ا( ىَ خرحها مسام 4 | لفظ 
2 إن حير |1 :| بعين رجحل يال له أواس 2 سكن ٠‏ قد أخر جه 6 العند عا بافظ 


« إن من خير التابعين © فقال حدثنا أبو نيم ثناشريك فذكره ,ذلك قال 
السخاوى وكذا رواه الجباعة.عن ششيريك فزال الحصر اه ( قوله غبراء الناس 
بفتح الغين ) المعحمة ( واسكان الباء ) الموحدة ( وبالمد ) قال القرطىهذهالرواية 
الحيدة فيه ( وثم فقراوْمم وصعاليكهم ومن لا تعرف عينه من أخلاطهم ) قال 
القرطى والغبراء الا أرض يقال الفقراء بنوا الغبراءكأن الفقر والحاجة ألصقهم بها 


قال القرطبي وقد روى غبر بغم الغين وتشديد الموحدة جم غاب كشاهد وشهد 
ويعنى به بقايا الناس ومتأخريهم وثٌ ضعفاء الناس لان وجوه الناس يتقدمون 
للامور ويصحيون بها ويتفاوضون فيها ويبق الضعفاء لا يلتفت إليهم ولا 
أنه عم فأراد أورس أن يكون خاملا ححيث لا يلتفت اأيه طالبا للسلامة وظافراً 
بالغنيمة اه والمءنى الا*ول يؤول إلى هذا أيذاً والصعاليك عبملتين أوله جع 


ج59 نسم 


:و( الامداد ) جع مددوم الأعوَانُ والناصرئون الذين كانوا عدودٌ المسادمين فى 
1 يه 0 -< 
الجباد # وعن عمر بن المطاب رضى الله عنه قال « استأذنت النى صلى الله عليه 


وس فى العمرة فأذن لى ؛ 


صعلوك بضم الصاد المهملة الفقير ما فى الصحاح وقوله من لا يعرفه عينه أى 
وله وعدم ظهوره والامداد جمع مدد بفتئح أو به وثم الاعؤان والناصرون 
الذين كانوا عدون من ٠‏ الامداد أى ى اتصال المدد المسامين فى الحهاد وقضية تريب 
المئن تقد بيان الامداد على ما قله لانه كذلك فيه : « فائدة » قال القرطى كان 
أونس من أولياء الله للتخلصين الحققين الذرين لا يبه بهم ولولا أن رسول الله 
صلى الله عليه وسم أخبر عنه ووصفه بوصفه ونعته بنعته وعلامته لما عرفه أحد 
وكان موجوداً فى حياة النى صلى الله عليه وس وآمن به وصدقه ولم يلقه ولا 
كائبه فلم يعد من الصحابة وقد أخبر الذب صب الله عليه وسام أنه من التابعين حيث 
قال « إنه خير التابعين » وقد اختلف فى زمن وفاته فروى عن عبد الله بن مسام 
قال « غزونا أذربيجان زمن ير بن الخحطاب ومعنا أويس القرنىفاما رجءنامرض 
علينا طماناه فلم ستمسك ات فنزلنا فاذا قبر فور وماء مسكوب وكفن 
وحنوط فغساناه وكفناه وصايئا عليه ودفئاه :فقالبعضنا لبعض لو رجعنا فعامنا 
قبره فاذا لا قبر ولا أثر ) وروى عن عبد الرحمن بن ألى ليلى قال« نادىرجلمن 
الشام بوم صفين أفيكأو يس القرنى 7 قانا نعم » قال الى سمحت رسول اللهصلى الله 
عليه وسام يقول : « أويس خير التابعين باحسان » وعطف دابته فدخل 
أصحاب علىقالعيد الرحمن فوجد فى ةتلى أصحاب على» وله أخماركثيرة وكرامات 
ظاهرة ذكرها أبو نعيم وأبو الفرج بن الموزى فى كتابسهها اهكلام القرطى وقد 
أفرد بعض فضلاء زبيد بعضها جزأ فى مناقبه وقغت عليه وهو حسن * ( وعن 
مر بن الحطاب رضى الله عنه قال إستأذنت النى صلى الله عليه وسام فى العمرة) 
فيه استكذان التاهيذ لاستاذه وامريد لشيخه فى مبماته إذا كان مع من ذ كر فى 
جامع و3 مهم طاعة الله ليك ون على ذهنه إذا تفة_ده قال :الى « عا 
0 الذين آمنوا بالله ورسوله وإذاكانوا معه على أمي حام مع لم بذهيوا حتى 
لستأذنوه 6( فأذن لى ) فى ذلك ودعا لى بالمغفرة » قال ابن 0 روى الثعلي 


سس جح ”# تسم 


006 2-0 ٠. 
وقال لاتنسانى يِأأَشَىّ من دعائك , فقال كلة ما يسربى أن لى بها الدنيا » وفى‎ 
رواية قال 2 أشركنا يأأخى قَْ دعائك » حديث يام رواه أو داود والترمذى‎ 


وقال حديث حسن يح * 


عن اءن ألى حهزة العالى واسعه ثابت بن ألى صفية « كان رسول الله صلى الله عليه 
م داضمك المثبر هو م الجعة وأراد الرجل أن يقغىالحاجة لم ي#خرجمن المسجد 
<تى يقوم بحيال رسول الله صلى ألله عليه وسام حيث براه فيعرف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه إها قام ليستأذن فيأدن لمن شاء منهم » ( وقال لا تنسائى 
ياأخى ) فتح الياء المشددة وكسرها قراءتان فى السبع فى يانى وظاهر أمهما 9 
فم اطمزة والتصغير وعليه اقتصر الشربينى اتأطيب فى شرح جمع الجوامع وى 
شرح ججمع الحو امع للمحلى بعد ذكر الحديث وأخى بهم اطمزة مصغر لتقريب 
المنزلة أى لا لاتحقير ويفتحها روايتان اه ( من دماثئك ) فيه دليل على استحياب 
طلب المقيم من المسافر ووصيته له بالدعاء فى مواطن المي ولو كان المقيم أفضل 
من المسافر وان كان يعرف أنه يدعو له فلا دأس أن ذكر ه بالدعاء له لاما إذ 
كان سفره عبادة كحج أو عمرة أو غزو فمماً كد الوصية كم تقدم وفى الحسديث 
< يغفر لاحاج ولمن اس_تغفر له الحاج » والعمرة فى معنى المج وهذا الحديث 
بم يده ( وى دواية ) هى لآلى داود قال بعد إيراد الحسديث م تقدم من طريق ٠‏ 
شعية قال شعية 5 لقيت عاصما بعد بالمديئة خدثته ( فقال ) فى حديثه (أشركنا) 
فتح اطمزة أى اجعلنا شركاء معك (يا أخى) بالوجهين (فى) تالح ( الدعاء حديث 
5-27 رواه 'أبوداود ) فى باب الدعوات آخر حتاب الصلاة ( والترمذى ) فى 
الدعوات من جامعه ( وقال حددرث حس ن صتاح ) لعل فته لغيره وإلا فى سند 
ألى داود والترمذى عام بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن امطاب ليس هن 
رجال الصحيح إنا روى له البخارى فى كتاب اق الآفعال وفى سند الترمدى 
ع سفيان بن وكيبع وهو الراوى وقد تكلم فيهمن قبيل دخولهق صنعة 30 
وقد رواهاءن ماحه فى 11١‏ نج من سذنه عن ألى بحكر بن شيبة عن وكيسع عن 
سفيان عن عاصم أليضاً والله أعام « ( وقال عمر فقال ) أى رسول الله صنى 2 
عليه وسلم كلمة ) أراد بها معناها اللغوى وهو الجل المفيسدة وهل هو 


لالآانعي دم 


٠‏ : م 
وعن ان عمر رذى ألله عنهما قال :2غ كان النى صلى الله عليه وسلم رود قباء 
را كنا وماشيا 


يجار مرسل من اطلاق امم الجز ء على الكل أو استعارة مصرحة شبه الكلام 
بالكلمة فى توقف فهم امراد على تام حكل منبما فأطلق عليه اسمها وجبهان 
ذكرهما شيخنا الشيخ الحققق عبد الرحمن الحسانى والمشهور فى كتب النحو 
الأو ل منهما وعليه اقتصر بن رسلان فى شمر ح السان ( ما يسرنى أن لى مها ) 
أى بدا فالياء فيه يعءنى اليدل ومنه قول الاسى » فليت لى جسم قوما إذا 
رحكبوا * ( الدنيا) وما فيها قال ابن رس_لان فيه فضل الدعاء بظبر الذيب 
واستحمابه للحاج إذا حضر ف الآماكن التى ستحاب فيها الدماء لنفسه ولاخوانه 
فى الله تعالى بأعيانهم ومن سأله الدعاء ووعده فيتعين وبَأ كد عليه الدماء له اه 
وهذا الحديث دليل قول المصنف فى الترجة وطلب الدعاء منهم » وذكر 
لدليل يدب زيارة المواضع الأنورة قوله ( وعن ابن عمر دضى اللهعنهمافال كان 
النبى صلى الله عليه وسم يزور قياء ) يضم القاف و#فيفالياء وبالمد وهو مذكر 
منون مصروف ف اللذة الفصيحة المشبو دة وحكى صاحب المطالع وغيره فيه لنة 
أخرى وهى القصر حكاها فى المطالع عن الخايل وأخرى وهى التأنيث وترك 
العسرف والحتار ماقدمت وهو الذى قاله البو ر ونقله صاحب المطالع عن أبى 
عبيك البكر ى دوعن ألى على القالى كذا فى التهذيب للمصنف وججعت هذاكله من 
عبارة المغنى للشيخ خمد طاهر الطندى الفتنى قياء بالمد والتذكير والصرف أشهورمن 
أضدادهن وبغم القاف وخفة المو حدة وفى المصباح هو بغم القاف ويقصر وعد 
و يصرف ولايصرف وف عبارته إهام تساوى الوجوه وقد عامت الأشهر منها 
قالى السموودى هو قرية حوالى المدينة قال ابن جبير مدينة كبيرة كانت متصلة 
بالمديئة المقدسة » وفى خط المداعى إعا “عبت قباء ببثر كانت هناك تسمى قيارا 
فتطير وا منها فسموها قباء م نقلي ابن زبالة » قال الباجى على ميلين من المديئة. 
ونقله النووى عن العاماء وفى مشارق عياض ثلاثة أميال وهو معنى قول الحافظ 
إن حجر علفر مع من المدينة قال السههودى وقد اختبرت ذلك فرأيته على فرسخ 
من باب جبريل إلى باب مسحد قباء اه ( راكيا وماشيا ) أى تارة وتارة و تمل 


الوا 


فيصل فيه ركءتين » . متفق عليه وفى رواية « كان النى صلى الله عليه وسلم 
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يأنى مسحد قبآ مكل سبت را كبا وما شيا وكان ابن عمر يفعله » 


باب فضل الحب ف الله 


( والحث عليه و إعلام الرجل من تحبه أنه يحبه » 


أن يكون باعتبار بعض المسافة والآول أقرب لقر به ( فيصلى فيه ) أى فى مسحده 
( ركعتين * متفق عليه) وقد ورد فى فضل الصلاة فى مسجد قباء أحاديث 
كثيرة أوردها اأسمهودى فى فض ل مسحد قباء من تار مخة » منها مارواه الترمذى 
عن أسدبن ظهير الانصارى عن الذي صلى الله عليه وسلم قال « الصلاة فى مسحد 
قباء كعمرة» قال الترمذى حديث حسن غريب ولانءرف لأأسيد شيًا يصحغير 
هذا الحديث ثم أورد السمبودى أحاديث فى كونما في هكعمرة ( وف رواية) 
هى للبخارى والأسائى من حديث ابن تمر : ( كان النى صلى الله عليه وسلم يأنى 
مسحد قباء كل سيت» وعند ابن حيان فى ديحه كل يوم سيت قال السموودى 
فيرد به على من قال الست الاسبوع (داكيا وماشيا) أى لاصلاة فيه م تقدم فها 
قبله ( وكان ابن تمر يفعله ) قال السمهودى ولابن أبى شيبة عن شريك عن 
عبد الله بن عمر رسلا وأن النى على الله عليه وسلم كان يأتتى قباء بوم الاثنين » 
وعن ابن أبى عروية قال « كان عمر بن الخطاب يأتى مسجد قباه يوم الاثنين 
ويوم الخيس الحديث ففيهاستحباب زيادته ومثله سائرالآماكن الماثورة فى الحرم 
الكى وغيره *# 
حو[ باب فضل لحب 

يضم المبملة وتغديد الموحدة وهوك فى القاموس الود كالحباب والحب 
يكسرها وفى المصباح أن الحب بالقم اسم مصدر حابب من باب قائل (ف الله ) 
أى لآحله لا لغرض آخرفنى تعلياية (والحث) بتشديد الثلثة أى التحريض( عليه 
وإعلام ) عطف على فضل مصدر مضاف إلى فاعله وهو ( الرجل من محبه أنه يحبه 


على تقدير الباء و<_-ذف المار من أن وأن وك المصدريات مقيس بغير خلاف 


لعج ند 


وماذا يقول له إذا أعلمه ) 
قال اله تعالى : « محمد رسول الله والذن معه أشداء على الكفار رعناء 


دنهم » إلى آآخر السورة » وقال تعالى « والذين تبوا الدار والإعان 


( وماذا يقول ) أى الحبوب ( له ) أى لارجل المعلم ( إذا أعامه ) 

(قال الله تعالى مد رسول الله) حملة مبينةللمشهود بدفى الآية قبلوا » ووز 
أن >كون رسول الله صفة وحمد خبر ذوف أو ميتدأ ( والذين معه ) معطوف 
عليه وخيرها ( أشداء على المكفار رحماء بينهم ) وأشداء جع شديد ورحماء جمع 
رحيم والمعنى انهم يغاظون على من خالغدينهم ويشراحمون فيما بينهم كةولهتعالى 
د أدلة على المؤمنين أعزة على السكافرين 6 « تراث ركما سجدا » لآنهم مشتخلون 
بالصلاة فى أ كثرأو قاتهم «يبتغونفضلا من الله ورسولهورضوانا»الثواب والرضا 
«سيمام قْ وجوههم من السحود 6 يريك السمة التى مدت ف جباههم من 
كثرة السحود فعلا من سامه إذا عامه وقد قرئت تمدودة ومن أثر السدود ليانها 
أوحال من المستكن فى الجار«ذلك» إشارة إلى الوصف المذ كو رأو إشارةمبهمة بفسرها 
كزدع «مثلهم ف التوراة» صفتهمالمجيية الشأنالمذكورةفيهاد ومثلومف الاتجيل » 
عطف عليه أى ذلك مثلوم فى الكتابين ؛ ثم التوراة والاتج_ل اسمان أعحميان 
قال البيضاوى ومن زعم عر بيته) واشةةاقهما فهو متسكلف ووله «كزدع » 
تمثيل مستأنف أوتفسير » ومثلهم ف الاتجيل مبتدأ وكزر عخبره ( أخر جشطأه) 
أى فراخه يقال اشتطأالزرع إذا فرخ (فا زره) فقواه من المؤازرة يعمنى المعاوزة 
أو من الابزار وهو الاعانة ( فاستغاظ ) فصار من الرقة الى الغلظ ( فاستوى على 
سوقه ) فاستقام على قصبه ممع ساق ( يعجب الزراع ) ككثافته وقونه وغلظله 
وحسن منظره » وهو مل ضربه الله الصحابة قلوا فى بدء الاسلام ثم كثروا 
واستحكوافترق أمرم بحيث أعجب الناس ( ليغيظ بهم التكفار ) علة لتشبهبهم 
بالزدرع فى زكائه واستحكامه أو لقوله ( وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
منهم مغفرة وأجراً عظما ) فان العكفار لما سمعوه غاظهم ذناكومتهم لابيان ولماقال 
المصنف ( إلى آآخر السورة ) تكلمنا على خاتمتها جمام! ( وقال تعالى والذين”ب.ووًا 
الدار والاعان ) عطف على المواجرين والمراد م الانصار فانهم ازموا السدينة 


لسهوة+- 


٠ 0‏ 0 
من قبلوم يون من هاجر إلههم 4ن وعن اس ركحى أبله عتدةه عن النى صل 


5 1 1 0 8 3 : 
الله عليه وسلم قال : 2 زلااث 0 قيه وحد مين حلاوة الاعانٍ 34 ان يكون 


الى وء ف 
اه ورسوله أحب إليه ما سواها 


والاعان وتسكنوا فيهما وقيل المءنىتيووًا دار اطحرةودار الايعان خذف ضاف 
من الثانىوالمضافاليهمن الأولوعوضعنهاللام » أوتبوؤً! الدار وأخلصو الاعان 
كقوله »* عافتها'تينا وماء باردا * وقيل سمى المدينة بالاعان لأانها مظهره 
ومصيره: ( هن قبلهم ) أى من قبل هحرة المهاجرين وقيل تقدر الكلام والذين 
تبووًا الدار من قبلهم والاعان ( يحبون من هاحر اليهم ) ولا يثقل عايهم 

( وعن أنس رذى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسام قال ثلاث ) أى من 
خصال أو ثلاث خصال أو خصال,لاث ( من كن ) أىوجدن فهى تامة و ( فيه ) 
ظرف الغو متعاق بهكذا أعربه الحافظ فى الفح وجوز أن تسكون كان ناقصة 
والظرف اير ( وجد ) من الوجدان بكسر الواو فالمصدر ( بون حلاوةالايمان ) 
قال المصنف المراد من حلاوة الاعان استإذاذ الطاءعات وتحمل المشاق فى الدن 
وإيثار ذلاك على أغراض الدنياومحية العيد لله #صل بفعل طاعته وتركمعصيتهوكذا 
الرسول اه وقال الحافظ فيه استعارة تخريلية شبهرغبةالمثومن فى الاعانبشى:<او 
وأثبت له لازم ذلاك الشىء وأضافه اليه » وقال الشيخ أو د ن ألىجرةإعا عبر 
بالملاوة للأن الله تعالى شبهالاعان بالشجرةفى قوله ( مثل كلة طيب ةكشحرقطيبة ) 
الكلءة ه ىكل ةالاخلاص والشحرة أصل للاعان وأغصانما اتباع الاوامر واجتناب 
النواهى وزهرها ماهم به المؤمن من الخير وثر ها عمل الطاعات وحلاوة أغر 
جنى الشحرة وغاية كله تناهى نضج الرة وبه تظبر حلاوتها ( أن يحكون الله 
ورسولة أحب ) بالنصب+بر يكون ( اليه مماسواها ) قالالبيضاوى المر ادبالمبهنا 
الحب العقلى الذى هو إيثار ما يقتغى العقل السايم ر<حانه وان كان على خلاف 
هوى النفسكالمريض إعاف الدواء بطبعه فينفرعنه وعيل اليهعقتضى عة4 فيبوى 
تناوله فاذا تأمل اأرءأن الشارع لا يأمر ولا ينهىالا عا فيه صلاح عاج ل أو خلاص 
آجل والعقل يقتذى رجحازجانب ذلك رن على الاثمار بأمره حيث يصير هواه 


تبعالةويلتذ يذلاك التذاذا عةليا اذ الالتذاذالعةلى ادراك ماهو كال وخير منحيث 


ا 0 


وأن 5 ألمء لا 5 إلا 0 وأن 5 أن بعود فَْ الكفر 55 أن أنقذه 


الله منه ما يكره أن 8 فى النار » 


هو كذلك وعبر الشار ع عن هذه اللة' بالحلاوة لاأنها أظهر اللذائف امحسوسة 
وشاهد هذا الحديث من القرآن وله تعالى « قل إن كان ؟ باو ى » إلى أن قال 
( أحب اليك من الله ورسوله ) ثم هدد على ذلك وتوعد بقوله (فتريصوا ) قال 
المصنف انما قال نما سواها ولم يقل نمن ليعم من يعقل ومن لا يعقل وفيه دليل 
عل أنه لا بأسبهذهالتثنية وأماقوله للذىخطبفةال ومن يعصهمافة ال يكس خطيب 
القوم أنت » فليس من هذا لان المراد فى الخطب الايضاح وأما ه: افامر ادالاجاز 
فى الافظ ليحفظ و ثم أ<دود به أخر ى قال الحافظ. فى الفح م من محاسنها أن تثنية 
الضمير هنا اعاء الى أن المعتبر المجمو ع المر كب من الجبتين لا كل واحدة منبها 
.فائها وحدها لاغية إذا لم ترتبطبالآخرى وأما أس الخطيب بالأأفراد فلان كلا من 
العصيان مستقل باستازام الغواية إذ العطف فى تتدير التسكرير و الأصل استقلال 
كل من المعطوفين فى الك ولشير اليه قوله تعالى دو أطيعو الله وأطيعواالرسول 
وأولى الآمر منكم فأعاد أطيعوا فى الرسول دو نأو الآمر لانهم لاستقلاهمى 
الطاعات كاستقلال الرسول اه ماخصا من كلام البيضاوى والطبي ( وأن بحبالمرء 
لا حبه إلالله ) قال يحي بن معاذ حقيقة المب ف الله أن لا يزيد بالبر ولا ينتقص 
بالمفاء (وأن يحكره أن يعود فى التكفر بعد أن أنقذه الله منه) الانقاذ أعم من 
العصمة منه ابتداء بأن بولد على الفطرة ويستدر أو بالاخراج من ظاءة الكفر 
الى نور الاعان كم وقع لحكثير من الصحابة وعلى الاأول فيحءل قوله يعود 
على معنى الصيرورة لاف الثالى فان العود فيه على ظاهره وعدى العود بنى دون 
إلى 'التضمنه معنى الاستقرار كأنه قيل ويستقر فيه ومثله قوله تعالى « ومايكون 
لنا أن نعود فيها » ( ما يكره أن يقذف فالنار ) الكاف فى محل المفعول المطلق 
واستدل به على فضل من أ كره على الكفر فصبر وترك التقية <تى قتل قالالمافظ 
وأخرجه ال .خارى فى الاأدب فى فضل الحب فى الله بلفظ « وحتى أن ي#ذف فى 
النار أحب اليه من أن يرجم الى السكفر بعد أن أنقذه الله تعالى منه 6 وهو أبلغ 


.من افظ حديثالباب لا نه سوى فيه بينالاأمرين وهنا جعل الوقو ع فى نارالدنيا 


سس براهلا سلا 


متفق عليه # وعن ألى هربرة ركى أن نهف ن النى صلى لله عليه وسلم قال : 


الاشيعة يظليم له ففظلهنوم لاظل الاظله ؛ إمام عادل) وشاب تشأنى عبادة الله عن 


أولى دن الكفر الذى أنقه الله بالمرو ج منه من نار الآخرة ( متفق عليه ( 


ودواه أجد والترمذى والنسائى وان ماحه قال المصنف هو حديث عظم من 
أصول الد ان * ( وعن ن ألى هريرة رذفى الله عنه عن ع ألم ى صلى الله علية وسلم قال 
سيعة ) أى سيعة أنفس فاذا صح الابتداء به وجوزأن 058 آخرومفهو م 
العدد ليس بححة على الصحيح عند الا صو ليين فلا بشكلءليهأنالذرين يظلون تحت 
العرش يوم القيامة فوق 0-5 وقد جم فى ذلك جز أ الحافظالسخاو و .ذاالحافظ 
السيوطى ( يظليم الله ظله ) أضافهاليه نشر غاقيل المراد بظله كرامته أو جابته م6 
يقال أنا فى ظلفلان وهو قول عيمى 'نديئار وقواه عياض ومّي ل المرادىظلعرشه 
ويدل عليه حديث سامان «سبعةيظلهم اللهفىظلعرشه» فذكر الحديث وإنأريدظل 
العرش استازم كو نه فى كذف الله وكرامته منغير كس فهو أرجح وبهجزمالة رطي 
ويكوريده التققييد بيومالقيامةفىروايةابناليار لكفترجح أن اأر اد ظلألءر ش لاظ ل طولى 

أوظل الهنة خلافا من زعمة للا زذلاكإغا بكو زبعد دخو لالمنةوهوعام لكل داخلها» 
ومةصود الحديث ما اختص بوأداب تللك الطيصال( بوملاظل إلاظله ) وجهالكرماتي 
الحصرف السيءة المذكورة بماماخصه أن الطاعةإماأنتكون بين العيد والرب أوبينه 


وبين الق« ذلا ول» بالاسانوهو الذكر » أو بالقابوهوالمعاق بالمسجدءأوباليدن 


وهو الناشىء فى العيادة « والثالى» إما عام وهو الامامالعادل 2 أوخاص بالقاب وهو 
التحاب » أو بالمال وهو الصدقة ‏ أو بالبدن وهو العفة (امامعادل) امم فاعل من 
العدل وامراد ك0 صاحب الولاية العظمى وياحق به من ولى شيا هن أ امس مين 
فبعدل فيه ونؤيده رواية سدم من حديث ابن كر ورفعه 2 إن المقسطينعند الله على 
منار من نور على عين الر من 4 الذين يعد لونفى حكمهم وأهليوم وماولوا» وأحسن 
مافسر به العادل أنه الذى الس أص ألله وض عم كل شىء ف موضعة بغيرافراطولا 
تقر بط وقدمه فى الذكر لعمومالنفع بة (وشاب) بتشديداأوحدة اسم فاعل (نشأفى 
عبادة الله ) ناد ابن زيد فى روايته حتى توق على ذلك ؛ وعثد سامان « أفىشيابه 
ونشاطهق عبادةالله » وفيهإعاء اليفضلمنمم بز اولالمعصية أصلا على من أقلم وتاب 
)/9؛ - دليل - ثالك) 


لسمة؟ا | 


وجل » ورجل قلبه معاق بالمساجد ورجلان تحايا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه > 


ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إلى أخاف الله » 


منها (ورحلقليه معاققالمسحد) ظاهره أنه هن التعليق كأنه شيه بالثىءالمعلقى 
السحد كالقنديل مثلا إشارةالى طولالملازمة بقليهوإنكا لّْ<سده خارحاءنهويدل. 
عيله رواية الموى « كأا قليه ف المسجد» ويحتم لأ ن,كون من العلاقةشدة المب 
ويدل عليهرو أبةأجمد ) متعلق بالمساحد ( ودوايةالكشميبى بزيادةفوقيةبعداليم 
وكسراللام زاد سامان منحيبهاوزاد مالاكاذا خرج منه يعود اليه ( ورجلان نحابا) 
بتشديد الموحدة وأصلله محابا أى اشتر كا ف جذس الحية وأحب كل مهما صاحيه 
حقيقة لا ظاهراً فقط وفى فى قوله ( فى الله ) تعليلية ( اجتمعا عليه ) هذا لظ 
مسلم وافظ. اليخارى ) إحدمءا على ذلك ) والمشار أليه ومرجع الضمير هو المب 
المدلول عليه يقولهتحابا(وتفرقا عليه ) المراد أمهما داما على اللحبة ولم يقطعاها 
لمارض دنيوى سواء اجتمعا حقيقة أم لا <تى فرق بينهما الموت وعدت هذه 
الصلة واحدة مع أن متعاطيها اثنان ب لا آم الا باثنين ولما كان المتحابان بعءنى 
واحد كن عد أحدها معنيا عن الاخر لان الغرض علد الخصال لا عد جميسع 
المتصف بها وهذا مقصود الترحجة ( ورجل دعته امرأة ذات منصب ) أى أصل 


وشرف ( وحمال ) وصفها بالاوصاف التى جرت العادة عزيد الرغبة لمن تحصل فيه 


وقل من تمع فيها ذلاك كن النساء والر اد دعته الى نفسها 3 زاد ابن الممارك 


فى دوابته وعن البييق ف الشذعب من حديث أنى هريرة « فعرضت نفسها عليه » 
والظاهر أنها دعتّه الى الفاحشة وبه جزم القرطى ول حك غيره © وقال بعضوم 
محتمسل أنها دعته إلى الز وعش لشى أن يشغله عن عبادة مولاه الافتتان بها 
أو خاف أن لابقوم يحقها لشغله بالعيادة عن التكسب طا والأأول أظبر ويقيده 
وجود السكناية فى قوله إلى تفسها ولو كان المراد التزويج لصرح به والصير عن 
الموصوفة عا ذكر من أ كبر المراتب لعكثرة الرغبة فى مثلها وعسر محصيلها سما 
وقد أغنت عن «شاق التوصل اليها عراودة ونحوها ( فقال الى أخاف الله ) زاد 
فى رواية كرعة « رب العالمين » والظاهر أنه شول بلسانه ليزحرها وتعتبر هاما 


و يحتمل أنه يليه قاله عياض قال القرطي اما بصدر ذاك عن شدة خوف من الله 


لوه لد 


5 - .م 0 . 14 3 - 
ورجل تعدق بصدفه فاخفاها حتى 5 نم شمالة ماتنفق” ركينه 0 ورحل ذ كك ابه 


خالياً قفاضت عيناه » 
ومتين تقوى وحياء ( ورحل تصدق ) بلفظ الماضى قال اللسكرمانى #_لة حالية 
تقدير قد 0 لصدقة ) نسكرها ليشم لكل ما 'تصدق دمن قليل وكثير 4 وظاهره 
لشمل المفروضة والمندوية سكن تقل المصنفان اظهار الفروضةأول دن اخفاتها 
( فأخناها حتى لا تعلم ) يضم اليم وفتحها ( ثماله ما تنفق عينه ) هكذاف معظم 
الروايات ف النخارى وغيره ووقع ق ديع مسام مقلويا <تىلا تعلم عينهةماتفق 
ثماله وقد بسط الحافظ فى اافتح فى بيان من وث بذلك ومافالبخارى هوالصواب 
وهو وحه السكلام لأن اأسنة قَْ الصدقة إعطاؤها بالمين والقصد من الحديث 
الحث على الممالغة ف احقاء الصدقة ك.ث ان شعاله مع قرها دن كيلة وتلازمما لو 
لصور أنها تعام ل عاءت مافعات الوه إذفائها فهو على هذامن از التشبيه 
وبؤيده أنه حاء قَُّ رواية تصدق بصدقة 3 3 أخنى عينه عن شعاله وحتمل أن 
0 ع از الحذف أى «دتى لذ بعلم ملك تعاله 0 ورحل ع ر الله ) أى بقليه 
ن ا 19 رأو باسأ نه هن الْذ , ر(خاليا) أىعن الحاق لانه حينقذيك ون أبعدم نالرياء 

أو أو الر اد خالياءن ع الالتفات الىغير الله ولو كان ملا" وويده روايةالبييقذ كر الله 
بن ديه ويؤيد الأول رواية أن ن الميارك « حماد بن زود وذ كر أللّه خلاء )» أى 
ىمو ضع خال وه ى أصح ( ففاضتعيناه ( أىفاضت الدموع منهما وإسناد الفيض 
اليهما ميالغة كأ: مها اه فى التى فاضت قال القرطى وفيض العين مسب حال الذا 1 
وما أ شكشف له فيكاؤٌه حشية ة من الله تعالى <الأوصاف الحلال وشوقا اليه سيدا 4 
حال أوصاف الال » قال الحافظ. فى الفح وذكر الرحال فى هذا الح-ديث لا 
مفهوم له فيا ذ كر الا إن أريد بالامام العادل الامامة المظمى والا فيمكندخول 
المر أ حيث تكون ذات عيال فتعدل يم ومخرج خصلة ملازمة المسحد 4 5 
صلاتها ف بيتها أفضل من المسحد وما عدا ذلاك فالملشاركة حاصلة طن 

د فائدة » أورد الحافظ السخاوى فى حزئه المسعى باصال الموحية 
للظلال ١(‏ ) لسعة وكانين خصلة ذكر أدلة ذلك وما ورد فيه فى آخره أن الاأدب 


(1) فى شرح الموطاللسيوطى ) حر ثالث ص ل١اوة؟١1‏ ) بعض هذهالا' بيات 


ل 0 


معمر بن عبد القوى المالكى نظمها على ترتيب طا فى جزئه فقال 
أناس رو ينا فى الصحيحين سيعة م يظلمم رن فى برد ظلله 
وقد حازجٌ ز ين اطدى شبخ وقته »* أبو شامة فى النظدم منه بقوله 
ناثىء متصدق * وباك مصعل والامام يعدله 
ب ثلاثة رواها ةله 
هو الدر لا نظم يحكون كثله 
وإنظار ذى عسر وتحفيف مله 


حب عياف 
وزاد عليه شيخ الاسلام عدة سيعات 
وأرزها نظما فقال ونظمه »# 
وزد سبعة إصلال )١(‏ غاذ وعونه » 


وحامى غزاة حين و لوا وعوزذى *# غرامة حدق مسع مكاتب أله 


وزد مببيع ضعف سيعكين إعانة 4 


وكره وصسير ثم مشثى لسحد 
وكافل ذى يكم وأدملة وهت 


لاخرق مع أخذ لق وبذله 
ونحسين خاق ثم مطعم فضله 
وتاجر صدق ق المشقال وفعسله 


وقد زاد فما بعد ستا و 1" تقع منظسة منه حسابق قوله 
وفى نظمها حك غير مكنفسه 

وترك الرنا ترك الرياء ورشوة * 
فأريعة صار الجيع وقبلبا »# 


فنا 
د 
وحزر”ت وتصيير ولصضح ورأفة 0 
ين 
« 


محب السديف الله شيعة عسدله 
وأول إنمعام نهاية كله 
ثلاثون فاقرا العلم تحظ بنيله 
وزاد عليها حافظ العصر شيخنا * وعلامة الاسلام جامم شمله 
عنيت السخاوى الذى كل عام 3 
نحانية من بعد سين خصلة * تتبعبا فما رواه 

فدونكها نظما ليحسن حفظها * فأحسن تعلم يحكون 
فأوطا فى العده بن هو ساحكت * م وذو نت ابء مم وعقله 
ومن حفظ القرآن فى حال صغره * وقاد حييرا فى الاأنام مله 


بروى صدأه من تقيض قضله 


وأصله 
إسهله 


عاقب شسوس للمواقيت اجر # أمين بلا مدح وذم لرحله 


عيادة «مركضخى ثم لشييع ميت * ومن 0 خف ف الله لوما لعدله 
عد فيها سبعين وفيه ا(السيوطى ألف كتايا سمى ميد الفرش ف الصا المؤدية 
لل العرش 3 مضه قَ صر سم َى لوغ الملال ف الأصال الموجبةللظلال أه 
6 قَْ القاموسصاصل 34 : أوعدوتهددوةتلسيدالعسك روف شرحالموطاً اظلال ع 


سوم 


متفق عليه * وعنه قال قل رسول الله صلى الله عليه وس : « إن اللهتءالى يول 


يوم القيامة أبن المتحابون يجلالى » 


وقيض هد عن غير حق وغضه * لطرف عن الحظور قصدا طله 
وترك غريم شم فضل لمعسر * وإشباعاذى جوع يتوق لأكله 
وواصل رحم ثم رحمة أبم 2# بأشامها تعنى يكم وشغله 
وصانع طعم ‏ لليتيم وموقن * عليه رقيقا فى ارال وحاه 
محب للق الله يبثى جلاله »* مؤذن فراج لحكرب وكلله 
ومحى طريقا لاننى ومكثر * صلاة عليه فى النهار وليله 
وحامل قرت قراءة أصفيا *# كذاأنبياء الله أكرم بأهله 
وإفراد ابر اهم بالذأكر منبم * على وتجصلاه فطوبى لنحله 
مرلض وذو جوع وصوم وهائم * ثلائة عشر من مرحب حوله 
مصل بقران أتى بعد مغرب »* واطفال اتباع الني وسيله 
وجل رسول الله ذححرنا به »* وغير حسود والعقوق لأصله 
وتارك مشى 2 بالاميمة ظاهر *# رىءومذدكور بذكر الموله 
منيب لدى ذكر الاله وغاضب *# كرمته م امحب لا'جله 
وجمار بيت الله جل جلاله * ومستغفر الاأسحار يا طيب قوله 
ومذكور رب الئاس ذاكره كذا * شبيد ومن ى أحد فاز بقتله 
معلم أبناء وأخيار ديننا » أمانة أمى بالجيل وفعله 
وهى وداعى الخير واختم مخاتم + النبيين حب الله احكرم رسله 
عليه صلاة الله ثم سلامه »# وآل وأصحاب كرام بوصله 
وقد كات نسعين تمحز واحدا »* مبينة حاءتك من فيض فضله 
وسأل مولانا ااكريم إِطنا » يصيرنا ممن |ظل بظله 
اه (متفق عليه ) ورواه أحمد والنسائى كلهم من حديث ألى هريرة وألى سعيد 
ورواه مسا أيضاً عن ألى هربرة وألى سعيد معاكذا فى الجامع الصغير * ( وعنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام إن الله تعالى يقول)فيه رد على منككرهأن 
يكرى بالمضارع فى القول ا عنه تعالى لآ نكلامه قديمأزلى والجوابأزالاتيان 
به للدلالة على أنه مستمر أببدى ( ووم القيامة أبن المتحانو ن للالى) والستؤال عنوم 


الب د 


اليوم أظلهم فى ظللى يوم لاظل إلا ظطلى » رواه عسلموعنه قال قال رسول اللّدصل 


لله عليه وسلم : « والذى تفسى بيده لاتدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا 


مع علنه بمكازوم وغيره من أ<واطم لينادى بفضلهم فى ذلك الموقف ويصرح به 
و اللام فيه للتعليلأى ناو |الخلالهوعظمته لالغرض سوى ذلك من دنياثوحوها 
وروى جلالى قال العاقولى أى فى جلالى فالباء يممنى فى » وخص الجلال بالذ كر 
لدلالته 07 اطيية والمطوة و أنهم فى حبهم لله قائمون بحق تعظيمه والأوف مله 
مطرقين إجلالا لهيبته » مع بينهما هذا الوصف العظيم لاما يجمع حب أهل 
المتحابين على شهواتهم الخسيسة الباعثة على ترك الهيبة والفاء جلباب المياء هيبات 
م بين احبتين اه ( اليوم أظلهم فى ظلى ) قال القاضى عياض إضافة الظل اليه تعالى 
إضافة ملاك قال المافظ ولو قال إضافة تشريف لكان أولى والمراد ظل العرش 
وجاء فى غير مسام 'ظل عرثئى قال القاضى ظاهره أنهفى ظله من الجر والشمسووهيج 
الموقف وأنفاس الاق قالوهذا قو لالاكثر وقال عيسى بن دينار معناه أمنهمن 
المكاره وأنه تعالى ,كر مه ويجء4فى كنفه وسترهومنه قوم «الملطان ظلالله فى 
أرضه » وقيل الظل هنا عبارة عن الراحة والنعيم يقال هذا عيش ظليل أى طيبٍ 
( بوم لاظل إلا ظلى ) أى لايكون فى ذالك اليوم من لهظل مجازا ما فى الدنياز رواه 
مسام ) واحمد وهو من الاحاديث القدسية وقد جمع منها الحافظ العلائى أربعين 
حديثا وفىروايته طريةتان احداها م) ذكر المصئف « والثانية » أن يقال عن الني 
صل الله عليه وسلم عن ربه تعالى أنه قال » والفرق بينالحديث والقرآن من وجوه 
انتغاء الاعجاز وجواز روايته بالمعنى وعدم تعاق ثواب بقراءة ألفاظه وجواز 
مشه وحمل مع الحدث وقراءته مع الجنابة وغير ذلاك * ( وعنه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والذى تفسى ببده ) أقسم لتأكيد الامر ونحقيقه 
والقسم يندب لذلك ( لا تدخلون الحنة حتى تؤمنوا ) أى يهن كل منكنا صاحيه 
بوائقهكا جاء فى الحديث ( ولا تو منوا) قال المصنفمعكذا فى جيم الاصول 
والروايات بمحذف النون وهى لغْة معروفة صحيحة اه وفى التسهبيل وحذفها لغير 
ناصب وجازم نادر قال المرادى فى شرحه وقال بعض النحويين إنه ضرورة قال 
العاقولى و أما إثباتالنون فى عض أسخ المصابيح فن اصلاح الناظرين وحذف النون 


حتى تحابوا أوَلآً أدل على ثىء إذا فعلتموه تحاينم ؟ أفشوا السلام يسك » 
رواه مسلم # وعته عن النىصلى الله عليه وسلم « أن رحلا زار أخاله فى قرية 
أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا » وذ كر الحديث إلى قوله « إن الله قد 


أحيك 3 أحببته فيه » 2 روآه مسلم وقدسيق فىالباب قبله ٠‏ وعن البراء نْ عازب 


رض الله عنهما عن النى صلى اللّه عليه وسلم أنه قال فى الانصار : « لايحيوم 


0 4 
إلا مؤمن ؛ 


نظراً لحذفها فما قبله فاتيعه ما بعده مشاكلة وإمادة ليعلق عليه حكم آخر واللمراد 
لانتؤمنوا اعانا كاملا ولا يمن بعضك بعضاً (حتى تحابوا) يحذف احدى التاءين 
افيف وتشديد الموحدة والاصلتتحابوا لان المحب يأمن من محبوبه(أولاأدلم) 
الهمزة للاستفهام والواو عاطفة على محذوف مقدر بعد الحمرة أى أنتركو االتحاب 
ولا أدلم ( عل شىء إذا فعلتموه تحابم ) فالاستفهام وارد على الحرئة المجموعية 
(أفشوا ) بقطع اطحمزةالمفتوحة (السلامبينك)فيه الث على إفشاء السلام و بذله/امسام 
منعرفت ومن لم تعرف»والسلام أول أسياب الا لف » ومفتاح استجلاب المودة 
وف افشائه ملكن ألفة المسامين بعضهم لبعض وإظبار شعار المميز طممن غيرم 
من أهل الملل مع مافيه من رياضة النفس والتواضع وإعظام حرمات المسامين( رواه 
مسلم)ق كتاب الاعازمن صحيحهورواءأبو داود والترمذى وابنماحهقالهالنذرى 
فى الترغيب * ( وعنه عن الذي على الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له فى قرية 
أخرى فأرصد الله على مدرجته ملكا وذكر ) أ ىأنو هر يرة (الحديث) المذكود 
فى الباب قبله ( الى قوله ان الله قد ) لتتحقيق ( أحبك ) أى أراد بك خيراً (ك 
أحيبته فيه روأه مسلم وقد سبق فى البابقياه ) لكن لماتعاق غر ضالترحجمة بقوله 
منه إن الله قد أحيك 4 أورده (وعن البراء ( تخفيف الراء واللد ) ابنعازب) 
كابى ابن صحانى ولذا نيه عليه يقوله ( رضى الله عنيما عن النىي صلى الله عليه 
وس أنه قال فى ) حق ( الانصار ) ثم أولاد الاوس والخز رج وتقدم أنه امم 
اسلائى سعوا به لتصرع الاسلام ومبالغهم فيها (لايحبهم الا مؤمن ) لآن طم 
فى الاسلام الايادى الجيلة من النصر والسعى فى اظباره وإيواء المسامين وقيامهم 


ص3 
ولا لبغضوم الا منافقٌ » من أحهم أنه الله ومن أبفضهم أفقنة الله « متفق 
عليه * وعنمعاذ رذى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول : 
2 قال النّدعز وجل 9 المتحايونفى جلال طهممنار من أوريغبطهم النبيون والشهداء « 
رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح 3 وعن أبى أدرس, الولاى رهه آذ 


قال : « دخلت مسحد دمشق 


ف مهمات دين الاسلام حق القيام وحبهم النى صلى أللّه عليه و سم وحيه ايام 
وبذطهم أنفسهوم وأمو اطم بين يديه وقتاطهم ومعاداتمم سائر الناس إيثارا للاسلام 
(ولا بغضهم ) مع ذاك ( الا منافق ) ول ذلك إن أبغضهم من الحيثية المذ كورة 
أما إذا كان بغضه لإاحد منهم لخص_ام أو لامر اقتضاه معه بخصوصه فلا ( من 
أحمهم ) أى لله تعالى ( أحمه الل ومن أبغضهم أبنضه الله ) كم يدين الفتى .دان 
( متفق عليه * وعن معاذ ) لخم اميم و بالعينو الذال المعجمة هو ابن جيل (رضى 
الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قالالله عزوجل المتحابون ) 
بتشديد الموحدةأىالمتحاببو ن ( فجلالى ) فىتعايلية كاتقدم ( طم منابرمن نور) 
ماسو ن علبها وفى حديث الطبرانى عن ألى أبوب: مرفوعا « المتحادون ف الله 
على كراسى من ياقو ت حول العرش » والمثار جع مذير بكسر فسكو نففتح من النير 
وهو العلو ( يغيطهم النبيو ن والشهداء ) الغبطة عنى مثل ماللغير من اير من غير 
زوالاءنساحيه فدلهذا المد يثالقدمى عل أن طؤ لاءالعباد منازل شر يفةعظيمة 
فى الآخرة ولا يلزم من عنى الانبياء أن يكون أوائك أفضل من الانبياء لانه قد 
يكون لاك مائة فرس من العتاق ثم ترى لاخيك فرسا فتشتعى أن آشتريه منه أو 
تشترى مثله وهذا من هذا القبيل ويجوز أنه لم يقصد النظر إلىمعنى الغيطة أصلا 
واعا أريد بان فضلهم وشرفهم عند الله فقط ( رواه الترمذى ) فى الرهد من 
جامعه ( وقال حديث حسن بح * وعن ألى ادريس ) امه عايذ الله بتحتية 
ومعجمة ابن عيد الله ( الأولانى ) نسبة الى خولان بن عمرو بزمالك ب نالحارث 
ابن مرة بن لشخب قميلة نزلت الشام كذا فلب اللماب للاصيهاتى » ولدأوادرس 
١‏ رحمه الله ) عام حنين وهو من كبار التالعين روى عنه الزهرى توق سنة انين 
قال سعيد بن عبدالعزيز كانءالم الشام بعد ألى الدرداء ( قالدخات مسجددمشق) 


امد 


فاذا فتى براق الثنايا و إذا الناس معه فاذا اختلفوا فى شىء أستدوه اليه وصدروا 
عن 0 فسأات عنه فقيل هذا معاذ بن جبل رذى الله عنه وما كان من الغد 


6 واه 


هت فوحد يه قل سبقى بالمعحير وَوحدنه يصلى انتظر» 4 حىق قضفى ص له 
ثم جئنه” 1 قبل وَجِبَه فسامت عليه ثم قلت وَالله إلى لأحيك, فقال” الله 
بكسر الدال المهملة وفتح الميم وحكى ف المطالمكسرها أعظم بلاد الشام ( فاذا 
فتى براق ) بتشديد الراء ( الثنايا ) أى أبيض الثغر حسنه وقيل معناه كثير التبسم 
( واذا الثاس'معه ).باع لدلكو نهصحابياطانًا فقيها ( فاذا اختافوا فى شىءأسندوه 
اليه وصدروا أعن رأنه فسأات عنه فقيل هو معاذ إن جيل ( هو الاتصارى الذى 
قال ف <ة4 صلى الله عليه وسم 2 أعلم أمتى بالحخلال والحرام معاذ « وقال السيوطى 
قال الباجى قال أحمد بن خالد وهو أبو حازم وفى هذا القولنظر وإا هو عبادة 
ان الصمامت فقد رواه شعية عن على عن عطاء عن الوليد بن عيد الرحمن عن 
ألى ادريس الأو لانى « قال لقت عيادة بن الصامت » فذكر الحديث وقال ابن 
عيك البى زع مقوءأن هذا الحديث خطأ وأن ما كاوم 0 فيهو أسقط من إسنادهأبا ملم 
الخراسال ورحموا أن أبا أدرإس رواه 6 ن ألى مسم غن ٠‏ معاذ وه فال آخرون وج 
فيه أو حازم قال وهذاكله خرص وقد روق عن أبى أدراس هن و<وه شى 
غير طريق أبى حازم أنه لتى معاذاً وسمصع منه فلا شىء فى ذلك على مالاك ولا على 
أبى حازم اهقات وحديث أبى مسلم عن معاذ رواه ابن حيان ف صيحهة شحو 
حديث ألى ادريس ( فماكان ) أى حصل ( من الغد مجرت ) أى إلى السجد 
( فوحدتهقدسيقنىبالتبحير المسارعتهإلىطر ب قالبرواهةامهبه( ووحدتهيصلى)نافلة 
(فانتغارته دتى قغىصلانه ثم جدّته من قبل و حبه ( فيه تنبيه عل أن الادب نور دعل 
مشغول باللّه تءالى أن لا لشغله ولهية عم هو قيه فةدك ورد2 من أشغل مشغولا 
بالله أدركه المقت فى الوقت » وفيه أن الادب قصد الانسان من قبل وجبه م 
اس تحب الدخول إل البيت من بأب السلام لانه من جبة و<ه البيت 0 فسعت 
عليه ثم قات وال إنيلاحبك ) القسم للتأكيد وكاثنه طلما لاقباله عليه ( فقال 
آنل ) بهمزة الاستفهام الممدودة المءوض بها عن حرف القسم فلذا وجب جر 


جنع اد 


0 


عقنات ألو » ققال لذو فقات الله فأَحَذَنى يحبوة ردانى لخبذنى إليه ققالأبشر 
فإنىسمعت” رسول” لله صلل الله عليه وس هِ بشول: 2 قال لله تعالى وحيت حبق 
للمتحابين فّ والتحالسين فى والتزاور بن فى » والتباذلين فى » حديث ميم 
روآه مالك ف لوطأ بإسناده الصحديح 
مابعدها ( قال ) أنو ادريس ( ألله ) ضيطه المصنف باطمزة المقصورة وهو عرور 
لنيابة اطمز ة مناب حرف القسم (فقال ) أى تأ كيدا للقسم (1لله فقات الله فأخذ 
حوة ردالى ) يحتمسل أن تسكون الاضافة بيانية وحتمل أن تسكون ععنى اللام 
والوة من الاحتياء ( خبذنى اليه ) قال فى النهاية الجيذ لغةفى الجذب وقيل هو 
م#اأوب مئه وف المصياح جيذه حبذ من باب ضرب مثل حذبه قيل مقأوب مئه 
لغة تميمية وأنكره ابن السراج وقال ليس أحدهما مأخوذا من الآخر لان كل 
واحد يتصرف فى ننفسه ( فقال أبشر ) بقط ع اطمز ة وكسر الشين ويجوز وصل 
اطمزة وفتح الشين وضمها قال ف المصباح ا اشر من باب قر حْ وزنا 
ومعنى وهو الاستيشار دض ويقال بشرتهأبشرهمن خ بابقتل فى الغةتمامة وتكون 
البشرى فى الخبر السار واستع لها فى الشر قليل لمكم اه وحذف المبشربه لدلالة 
الحدرث عليه وهو قوله ! (فاق سه رسو الله صلى الله عأية وسلم يقول قال الله 
تبارك وتعالى وجبت محبتى ) من الوجوب وهو الثبوت أى ذلك كائن لاعالة 
) لامتحابين فى ) أى من أجلى لا لعرض ولا لغرض ( والمتحالسين ف والمتزاودين 
ف ( تفاعل كن الزيارة | والمتياذلين ف ( تفاعل دن اليذل قال الباجى أى الذين 
0 0 فمرضاق .4 ن الانفاق على عدوه 6 وغيرذلك مم أمروابه والمراد 
أن فاعل كل من هذه الأهور 4 ن الخانيين 3 يدل عليه صيغة التفاعل إذا كان 
لوجه الله تعالى 3 لعرض فان ولا لغرض » فأنه ب له محبة مولاه وهذا أعظم 
المزاء وأشرف الحياء فيدل على شمر رف هذا وقد ورد« من أحب 5 وأبغض كه 
وأعطى 00 ومنم لله وقد أ سكل الاعان 6م تقدم ) عذيت خيج رواه ماللكشق 
1 الموطاً باسئاد ص ع ( انه رواه قيه 6 ن أى حازم عن ألى ادرس الخولانى قال 


8 مسس# الإب اسمس 


( قوله) مرت أى بكرت وهو بنشديدالجم ٠‏ قوله ( اله فقلتالله ) الأول بهمزة 
مدودة للاستفهام والثانى بلا مد * وعن أنى كريمة القداد ”' بن معد كرب 


الحافظ المنذرى فى الترغيب وأخرجهاءن حدان فى صديحه ودحه ( وقوله رت 
أى كرت ) ومنه حديث لو بعل امالناس ما فالتبحير لاستبقوا اليه ( وهو بتشديد 

الجيم ) قال فى الغهاية ا التمكير إلى كل شىءوالميادرة اليه يقال نر حيرا 
فهو مر وشى لعة ححاز : (قوله "١‏ الله فقات الله الاول بهمزة ة عمدودة وا( ثالى بلا 
مد ) قال الشيخ نفيس الدين العلوى ومن خطه نات ماما فى الموطاً بالمد فمهما 
ثم إن المصنف سكت عن بان اعرابهما قال النحاة والعيارة للرذخىق شر حالكافية 
اذا حذف حرف القسم الاصلى أعنى الياء فان لم دل منه فاحتار النصب يفعل 


القسم وختصس له خطالله تجواز ار م#حدف المار بلاعوض «قات »عدارة 


الصغير تومىء الى وجوب الجر حيكذ ومختص لفظ الله بتعويض لفظبا أو م 
الاستفهام من الحار وكذا عوض من المار فيها قطع همزة الله فى الدرج 1 نما 
حذفت للدرج ثم ردت وما ن الأروف وجار لل جعل هذه الادحرف عوضًا 
من الواو ولعل ذلك لاختصاصها بلفظ الله ثم قال وإذا دخلت همزة الاستفهام على 
الله فاما أن تبدل همزة الله ألفا صر4ة وهو الا كثر وتسهل 5 هو القياس فى 
الرجل ووه ولا #ذف للبس ولا تبق للاستثقال قال ودليل كون هذهالثلاثة 
ابدالا معاقيتها حرف القسم ولروم المر معهادون النصبمع أن النصببلاعوض 
أكثر اه ماخها وفى شرح الجامع الصغير : المغارية يما قال أبو حيان يعبرون عن 
هذه الطمزة ببءزة الاستفهامو المراد الصورة لامعنى الاستفبامقال وقد قرىءدولا 
نكم شهادة الله » بتنوين شهادة وقطع اطمزة فإذاسموها ألف اللقطم وليسامر اد 
الاقطم م زة الوصل التى مع لام التعريف فى الاسم المعظم لان هناك ألف قطم 
جىء بماعوضا من حرف القسمل عكنهم يتساعون فيعيرون ,عناألف التطم كذلك 
اه ( وعن الى كر عة ) بوزن حليمة وقيل أبو يحي (المقداد) بك سر اليم وسكون 
اثقاف وبالدال المبملة (١)(ابن‏ معد ا الدال وفتحبا وسكون الياء#فيفا 


() المقداد بالدال كذا فى النسخ وصوابه د المقدام 6 بالميم ٠ع‏ 


سام | 
رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسلٍ قال : « إِذا أحب الرجل أخاه 
فليخيئة أنه لبه «( رواه أو داود والترمذدى وقال حديث حسن تيح 3 وعن 
معاذ رضى الله عنه : « أن رسول الله صل الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يامعاذ 


واللّه إنى لأحبك ثم أوصيك يامعاذ لاتدعن فى دب ركل صلاة تقول 


وحجوذ فى كر ب لغاتمنع السرف وإضافة الاو لاليه مصروؤاوممنوعا وأصل معنى 
معدل كرب فى لْعْة قحطان أ ير 6 وحه الفلاح 4 وق الغة غير معنى معداد ب 
يأمن جاوز الحد » نبه على الاول السهيلى وعلى الثانى الشيخ خالد الازهرئى شرح 
التوضيح 4 بن سئاد ن عبد الله بن وهب بن رمعة بن المارثن معاوية نثود 
ابن عفير المكندى (ودضىالله عنه ) كذا لسية ابن عبدالبر وقيل غير ذلك وهو 
أحد الوفد الذين قدمو اعلى النبى صلى الله عليه وسلم من كندة بالشام»توفى سنة 
سيم وكانين وهو بن احدى ولسعين ك4 4 دوى له عن النبى صلى الله عليهوسام 
سيعة وأربعون حديثا كذا فى ا مستتخرج الملبح لابن الأزرى ) عن النى صلى الله 
عليه وسام قال إذا أحب الرحل أخاه قَ الله لله تعالى ول ييخيره تدياوع:ك لعط 

7 5 ع : جل 5-5 . م 
فليعامه ( أنه محبه ) على تقدير الجار . وحكمته أنه سيب أزيد الحب و تأكيده 
) دوأه أو داود والترمذى وقال )التقرمذى( حدرث حسن سحي ( ودواه أجد 
سند صحيح والبخارى فى الادب المفر د ولفظه م قال السخاوى فى المقاصد أنه 
أحيه ودواه ابن حيان والحام وصءديداة ) وعن معاذ ركى ألله غنه4 أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أذ بيده ) تأنيسا وتلطفامعه (و قال يأمعاذ والله)أى بدلاتاً كيد 
الأطاوب لاجله القسم (الى لاحبك ثم أو صيك يامعاذ) وهذ االحديث أو شاهدعل 
فضل معاذ وكال أسدةامةه وافهامه بأمور ديانته حيث حصل لد هذاالمةام الاسنى 
من المصطق 4 وذكره تومائة وبعثاله عل امتثال أمره عدم قال لعضهم لا صحت 
خية معاذ لاني صلى الله عليه وسام حازاه بأعلامنهاما هو عادة الدكر ام ولاأ كرم 
منه صلى أللّه عليه وسم ولذا أكده بان واللام ( لاتدعن ( أي لانتركن ) فدر ( 
بغم الهملة والموحدةأى عقب ( كل صلاة) أى مفروضة (تقول) أى أن تقول 
أو قولك فهو 6 تقدم نظير قو طم و أسمع بالمعيدى خير من أن تراه) وهو فىل 


وام د 


اللهم أعنى على ذ كرك وشكرك وحسن عبادتك «( حديث يم رواه أنو داود 


والأساتى باسناد سميح * وعن أنس رضى الله عنه : « أن رجلا كان عند النى 
عل الله عليه وس ؛ فر رجل به ققال يارسول الله إنى لأحب هذا فقال له النى 


ص لله عليه وسلم أعامته ؟ قال لا ؛ قال أعلمه » فلحقه فقال إنى أحبك ف الله 


قتال أحّك اش الذى أحببتنى له » رواه أو داود باسناد صحيح . 
ٍ ى احببتى له » رواه امو داو 6 


المفمول لتد ع ( اللهم أعنى ) يآعلع الموزة ( على ذ كرك ) الشامل ناقرآن وسائر 
الاذكار (و شك رك)أى شكر نعمتك الظاهرةوالياطنةالدينية والدزيوية التى لمكن 
احصاؤها ( وحسن عبادتك ) أى بالقيام بشرائطها وأركانها وسنئها من خضوع 
وخشوع واخلاص واستغراق ونوجه تام ( حديث ببح رواه أبوداودوالنسأق 
باسناد صحيح ) بل قال الها ع فى موضعين من مستدركه انه على شرط مسلم 

وتعقيه الحافظ فى ريج الاذ كار النووية فةالأماقولة إنه صحيح فسا 7 أماقو ل 
على شرطهما ففيه نظر » فلم رحا ابعضرواته وأخر ج الحديث أ يضاأحهد والطبرائق 
فى كتاب الدعاء واين حبان فى صحيحه . ( وعن أنس رضى الله عنه قال إنرجلا 
كان عند الثنى صلى الله عليه وسلم فر رجل ) وهوعندالئني صلى الله عليه وسام 
( فقال يا رسول الله انى لاحب هذا )كأن الداعى الى التأ كيد التردد الناشىء مما 
يدل عليه <الة ( فقال له التي صلى الله عليهوسام أعلمته ) بتقدير همزةالاستفهام 
قبل ( قال لا قال أعامه ) أى ندبا ويحتمل أن يكون أمر ذنك مخصوصه على سبيل 
الوجوب لتباجر كان بينهماأو تقاطع ( فاحقهفال إلى أحيك ف الله ) أى للهتعالى 
(فقال ) أى ذلك المعلم ( أحبك الذى أحييتنى له ) عدل اليه عن الاثيان بالاسم 
ايم إعلاما يسيب حيه تالى لذلاك وإعاءال يه قال العاقولى والجلة دعائية أخرجها 

مخرج اللاضى محققاً له وحرصاً على وقوعه ( رواه أو داود باسناد يح ) 
حو باب علامات حب الله تالى العبد ]يه 


سلا د 


4 والمث على التخلق بهاوالسعى فى تحصليها‎ ٠ 


1 9100 : 1 
قال الله تعالى : « قل إن كت * محبون الله فاتبعونى يمشيئسكم' الله ويغفر 
لك ذو 8 والله غفور رحم » وقال تعالى : « باأمها الذين آمنوا مد" برل مك 
ع6 2 8 5 

عن" ديئة فسوف 
بالخنصب مفعول الصدر ووز جره باللام المقوية للعامل لضعقه 0 والحث ( 
عطف على علامات والتحريض ( عل التخاق بها ) أى بلك الصال للمح.وب 
) والسعى ف محصيلبا ( لستدل به بوحودها على وحوده فانشأن العلامة الاطراد 
( قال الله تعالى قل ان كنم حيو ن الله فاتبعونى ) أى تدعون ميته 'زات 
لما قالت اليوود ثمن أبناء الله وأحباقٌ ه أى ان كنم كذللك فاتبعو نى فعلامة حيه 
تعالى العيد توفيقه لاتباع المصطق صل الله عليه وسلم ولا وفعلاوقوله 0 55 
الله ) جواب الششرط المقدر أى ان تتبعوتى محبيي الله ( ويغغر لكم ذنوم ) 
وهذه تقدم السكلام عليها فى باب الحافظة على السنة وآدابها وفى باب النعى عن 
البدع وزاد هنا خاعة الاية أى قوله ( والله غفور رحم ) وهو كالدليل لا 
تضمئه وله 2 وتعفر ل ذنوكم « ) وقالتعءالى 0 أ االذنين آمنوامن برتدمدكم ) 
بالسكفر ) عن دنه ( قال الييضاوى وهذا دن الدكائنات الى أخبر الله عنها قبل 
وقوعها وقدارتد من العرب فى اخرعبدرسو ل الله صلى الله عليه وسلم بنومداج 
ودو حنيفة وذو 50 فقتل العذسى رئاس دفي مدلج الذى تنما ليلة قيض الت صلى 
الله عليه وسام ؛ قله فيروزو أخبربه النى صلى الله عليه وسامقسر يهالمسامونوأقى 
الخير يذلك أواخر دع 4 ومسيامة رئيس بنى حنيف ةوادع النبوة » دَيله وحشى قائل 
حمزة » وبنو أسد قومطليحة بن خالد تيا فبعث اليه الى صل الله عليه وسلم خالد 
ان الوليد قفر إلى الشام أمأسلم وحسن إملامه وقد ارئد ىعيدالصديق بيع 4 
فزارة قوم عييئة إن حصن 4 وغطفان قومقرةبنسامة 34 وبنوسامقومالفجاجهابن 


عبدياليل »© وذو بروعقوممالك إن ويرة» وبعض يم قومسحاح بنت النذر(١)‏ 


6 المعروف أنما بنت الحارث دن سويدوكانت ف بي تغلسمن عم وكانت 
داسخة فى النصرانية الح .ع 


د إلالاد 


يأ الله بقوم بهم ويبونه أذلَة على المؤأمنين أعزة على التكافرين يجاهدون 


فى سبيل الله ولا يخافون لومة لالم » ذلك فضل” الله يؤتيه من يشاء واللّه واسم 


م 0 وع نألى هر برة رضى الله عنه قال قال> زصول الله دلى الله عليه وس : 


«ان انه تعالى قال ل عادى لى وَليا 


المتنيئة زوجة مسيامة » وكندة قوم الاشعث بن قيس » وبنو بحكر بن وائل 
قوم الحطم وكنى الله أمرثم على بده » وفى إمرة عمر فسان قول جبلة ابن الابمم 
تنصر وسار إلى الشام ( فسوف يألى الله بقوم يوم ويحبونه ) قيل ثم أهل الهن 
لماروى أنه عليه السلام د أشار إلى أبى موسى وقال ث قوم هذا » وقيل سامان. 
ما روى « أنه سكل عنهم فضرب دده عل عاتقسامان » قال هذاوذووه » وقيل 
الذين جاهدوا يو القادسية ألفان من النخعو خسة آلاف من كندةوحيلة وثلاثة 
آلاف من أفناء الناس » والراجع إلى من محذوف » والتقديرفسوف يأ اللهبقوم 
مكانهم (أذلة على الم منين) عاطفين عليهم متذلاين هم ؛ جمع ذليل لاذلول فان جمعه 
ذلل واستعله مع على إما لتضمين معنى العطف والمنو أو التثبيه على أ نهم مع علو 
طبقتبم وفضلوم على المثومنين حافظون طم أو لمقابلة (أعزة على السكافرين ) أى 
شداد متغلين عليوممن عزه إذاغليهوقرىء بالنصبعل الال (اهددون فسبيل 
الله ) صفة أخرى لقوم أوحال من الضمير فى أعزة ( ولا مخافون لومة لاثم)عطف 
على يحاهدون ععنى أنهم الجامعون بين المجاهدة فى سبيل الله والتصاب فى دين الله 
أو حال ععنى أنهم يجاهدون وحالهم خلاف المنافقينفا نهم ي#رجون مم المساميننى 
المباد خائفين ملامة أوليائهم من اليبود فلا يعاموزما ياحقهم به لوم من جومم 
والاومة المرةمنالأومو فى تدكير لاثم مبالغتان (ذلاك) أىماتقدممن الاوصاف(فضل 
الله و تيه ) يمنبحه ويوفق له(من يشاء ) من خلقه (والله وأسع ) كثير الفضل (عام) 
عن هو أمله * ( وعن أنى هريرة رضى الله عنه عن الني صلى الله عليه وسام أن 
الله تعالى قال) هك.ذاأوردههنا بصيغة الماضىوف الاربعين «يقول) بصيغة المضارع 
وعلله بعض الشراح بقوله مضارعاً لان المضارع يدل على الحال الخاص(منعادىلى 
ولا ) من الولى بسكون اللام وهو الققرب والدنو فهو القريب من الله لتقربه اليه. 


جح ايا د 


ا 3 0 3 
:ققد اذنته بالمرئب » وماتقرب إلى عبدى بشثىءأحبة إلى ثما افترتضت عليه » 
وه 2 5 + عرى. ع ا م : 
ما بز ال عبدى ,تقرب إلى بالنوافل حتى أحبة فإذا أحببته كنت" سمعه الذى 


امسوم به و بصره الذى 0 به ؛ ويده التى بطش مها ورجله التى عثى ها 
بامتثال أو امره واجتئاب نواهيه » أو من الموالاةاضدالمعاداةفهومن تولى اللهبالطاعة 
والتقوى فتولاه بالمفظ والنصرة ؛ وقدم الظرف للاختصاص أى من اذ وايالى 
لالغيرى عدوا ( فقد الانته ) بالمد أى أعامته ( بالحرب ) أى إنى مارب له عنه 
أى مهلسكه بأخذه على غرة » وهذا وعيد شديد لمعاندته ومعاداته من تحب الله 
تعالى ويلزم من ثبوت محاربته تعالى لاعداء أوليائه بوت موالاته لمن والامم 
( وما ترب إلى عبدى) إضافته إضافة تشريف ( بشىء) أى بأداء ثىء(أح بإلىما 
افترضته عليه ) أىمن أداء ما افترضته عليه عينا كان أوكفاية : وإعا كان أحب 
اليه من التفل لانه أ ككل من حدث إن الامر به جازم متضمن لاثواب على ف«له 
والعقاب على تركه بخلافه فان الامر به غير جازم يشاب على فعله ولا يعاقب على 
تركه » ولانه كا قيل جزء من سبعين جزءاً من الفرض ( ومايزال عبدىيتقرب 
إلى ) بعد أداء فرائضه()أداء (النوافل )من صلاة وصيام وحج وصدقة(حتى أحبه 
فاذا أحيته ( ورضيت عليه وأوردت به الخير (كنت ممه ) بحوز أنيكون على 
تقدير مضاف فيه وفيا عطف عليه أى حافظ سمعه وهو القوة المرتية فى العصب 
اللفرو شة على سطح باطن الصماخ يدرك بها الاصوات بتموج الهواء ووله(الذى 
إسمع به) صفة 'وضيحية جىء بها للتأ كيدو يجوزأن تسكون مخصصة احترازامن 
اليد والرجل الشلاوين أى حافظه عن أن لشمع به ما لا يمل معاعه منغيبةو عيمة 
وما فى معناها (وبصره الذى يبصربه) هو قوة مرتيةمن العصبتين الهو تين اللتين 
تتلاقيان وتفترقان الى العينين يدرك بها اللو ان ونحوها » ويؤخذ من تقديم 
السمع عليه أنه أفضل منه » ولأآنه شرط النبوة وقيل إنه من «اب الترق لان 
متعلق البصر الآنو اد ومتعلق السمع الريح وهو برى من بعيد أى حفظه مما 
محرم النظر اليه من الصور المحرمة (ويده التى يبطش بها ) فلا يبطش إلا فما يحل 
( ورج4 التى عقى بها) فلا عثى إلا فما ل » وحاصل ذلك حفظ جوارحه 
وأعضائه حتى يقلم عن الشبوات وس تغرق فى الطاعات فلا لسع ولا صر إلا 


مه 
3 0 0 ع 5-7 7 3 
وإن سالنى اعطيته » وان استعاذبى لا عيذنه » رواه اليخارى 


ماودد به الشرع وكذا اليد والرجل » و#وز أن بكون يجازاً عن نصره وتأبيده 
فكانه تعالى نزل نفسه منزلة جوارحه التى يدرك بها ويستعين بها تشبيها وزيادة 
فى لسمع و ىدعس ولى بطش ودى عثى © (١)هذا‏ والاتحادية والحلوليةقبحهمالله 
بزحمون أن هذا فى حقيقته وأنه تعالى عما يقولون علواكبيراً حال فيه ومتحد به 
( وإن سألنى أعطيته ) بتاء الضمير وحذف المفعول الثانى لدلالة قوله « سألنى » 
عليه أى أعطيته سله (ولئن استعاذنى لا عيذنه) وأكد هذه الجلةبالقسم ونون 
التوكيد اهْاما عضمونها للأنه درء مفسدةوذلاك جاب مصلحة والا'ول أث والعناية 
به ألم ( دواه الخارى ) متفردا به عن باق السكاتب الستة ورواه ابن حبان فى 
كيده وأو عم فى حليته والبيبتى فى الزهد قال السخاوى بعد أن تكلم على 
رحال إسناده ولذا قال الذهى وقد أورد الحديث فى الميزان فى ترحمة خالد بن 
مد أنه غريب جدا انفرد به خالد ولولاهية الجامع الصدبح لعدوه من منتكرات 
خالد وذلك لغرابة لفظه وللأنه مما تفردبه شريك ول يرو هذا المتنالا بهذا الاسناد 
قال السخاوى وهذا الحصر متعقب فقد قال ابن حبازءةب إيراده هذا الحديث 
ما نصه < لا يعرف له الاطريةانوهاهشامالكنانى عن أنسوعيدالواحد بنميمون 
عن عر وة عن عائشة » قال وكلاالطر يقينلايصح واهاالصحيحماذكر ناأىطر يقخاله 
عن شريك بنعبد الع نألى عر عن عطاءوهو ابن يسارع نأبىهريرة » قال السخاوى 
و<صره فىالطربقين مردود فقد رواه الطبرانى عن أب ىأمامةمنطريق عل بن يزيد 
قال الخاوى وهو ضعيف بلقال ابو حاتم الرازىانالديث منكر»وروى الطبرانى 
أيضا من طريق حذيفة توه وسنده حسن » وأخر جه ابن ماجه من حديث تمر بن 
الطاب بنحوه وسنده ضعيف » وأخرحه أبو يعلى إسند ضعيف عن ميمونة أم 
المّمئين » وأخرجه الطبرانىعن ابن عباس بنحوه اه ماخصا » وهو أصل ف الساوك 
والتقرب الى الله تعالىوالتهرف اليه و الوصو ل الىمعرفتهومحيتهلا'ن المفترض اما باطن 
وهو الايمان أو ظاهر وهو الاسلام أو مركب منهما وهو الا<سانالمتضمناسلوك 


)0( كك1 ولعله وق بعضص الرواياتزيادة فى اسم الأولعله وى عشى نر بد 


هذا الح :ع 


(4 - دايل ‏ ثالك ) 


سس بايا سم 


( معنى الذنته ( أعليته بأنى معارب له ٠.‏ وقوله ( استماذى ) روى بالياء ورؤوكه 
بالنون * وعنه عن الى صل الله عليه وس قال : « إذا أحب الله تعالى العبد. 


١‏ 4 ا “1 اي 
نادى جبريل إن الله تعالى ب فلاناً فاحبه فيتحبه جبريل” + فينادى 


السالتكين _كالاخلاص والرهد والتوكل والمراقبة (ممنى؟ ذنته)بالمد (أى أعامته بأنى 
تحارب له ) ف العبارةتسا محإذ هذا معنى آذنته بالحرب لامعنى آذئته فقط والأمر 
سهل ( وقولهاستعاذىروىبالياء) أى استءاذمستعيذا حولىوقونى فى الحفظ من 
كل مؤذ كا يؤذن به حذف المعمول (وروى بالنون) (فائدة) قال السخاوى روينا 
فى الرهد للبييوق من طريق عمان الميرى أنه سأل عن معنى هذا الخبر فقا ل كنت 
أسرع الى قضاء حوائهه من سمه فى الاسماع وبصره فى النظر ويده فى الامس 
ورجله فى المشى اه ( وعنه عن النى صلى الله عليه وسلٍ قال إذا أحب الله العبد) 
بأن أراد له الخير والهداية والانعام عليه والرحمة ( نادى جبريل ) الظاهر أنه نداء. 
بالكلام النفسى المزه عن الصوت وغيره من سمات المدوث ومذهب الشيخ 
ألى امسن أذلا يشترط الصوت ف المسموع خلافا للمائريدى ؛ وجبريل اسم عبرالى. 
تاملك المعظم ومعناه بالعربية 5 تقدم عبد الرحمن وهو أمين الوحى قيل إنه 
أفضل الملائكة ( ان الله يحب فلانا ) محتمل أن يسكون بفتح الهمزة مفعولنادى. 
ومحتمل حكدرها باضمار قول ويؤيد هذا مايجىء فى الرواية الآأنية « فدما 
جبريل فقال إلى أحب فلانا » وعبر بالمضارع إعاء الى دوام ذلك الفغبل لذلك. 
المحبوب واستمراره وى الحديث « ان الله كر يم ستحى أن ازع السر من 
أهله » وفى الحديث عن عبد الله بن عمر مرفوعا < إن الله لايقبض العلم انتزاعا 
يشتزعه من الناس ولسكن يقبضه عوت أهله » ( فأحبيه) بففك الادغام ما هى لغة 
المحاز ويحوز » ان ل يصد عنهرواية » الادغام وهى لغْة كم ( فيحيه جيريل ) 
قال المصنف محبته محتملة أن يراد استغفاره وثناؤه عليه ودعازه له 6 وأن يراديها 
ظاهرها المعروف من الحلق وهو ميل القلب الى المحبوب وشوقه إلى لقائّه وسيب 
حيه إيامكونه مطيعا لمولاه محيوبا له ( فينادى ) باليناء للفاعل أى جبريل ويشهد. 
له قوله فى الرواية الثانية د ثم ينادى فى السماء فيقول »6 ويجوز أن كون مبنية 


وي 


مساج ا 


0 ل 35 0 
فى أهل السياء إن انه نحب فلان تأحبوه » فيحبه أهل السماء ثم بوطم” ل 


القبول فى الأرئض » متفق عليه * ( وفى رواية لمسل ) قال رسول الله صلى الله 
عليه وس : « إن الله تعالى إذا أحَب عبسدا دعا جبريل ققَال إى أحب فلائ 


فأحبة” فيحبه*جبر يل » ثم ينادى فى السهاء 


للمفعول وؤوله إن الله بحب نائب فاعله و بقريئة ماقرينة للمفعول )١(‏ أى يوضم 
( فى أهل السماء ) أى ف الملائكة الساكنين با ( إن الله يحب فلاناً ) نداؤه 
بذلك تنو به بهو ةشعر يف لهف الملا الأاعلى » وليحصل منالمنزلةالمنيفة على المظ العظيم 
وهذا نحو قوله تعالى فى الحديث القدسى « أنا مع عبدى اذا ذ كرت فى نفسه 
ذكرته فىتفسى وإن ذكرتى ملا ذكرته فى ملا" خير منهم » (فأحبوه) الفاء فيه 
للتفريع (فيحيه) أهل السماء الفاءعاطفة على جملة ينادى والوجبان السابةان ىمحي ةجيريل 
يجريان هنا من غير فرق (أم يوضع له القبول فى الا أرض)امراد بالقبول الحبفى 
قلوب أهل الدين والخير له والرضا به واستطابة ذكره فى حال غيبتهم أجرى 
الله عادته بذك فى حق الصالحين من سلف هذه الاأمة ومشاهيرالأمة (متفق 
عليه ه وى رواية لمسلم ) أورد مسَم الروايتين المذكورتين أواخر كتاب البر 
والصلة ووقع لاحافظ المزى أنه ذكر أن مساماً خرج الحديث فى الاأدب من 
صحيحه فاعترضه الحافظ فالنسكت الظراف ما لفطه « كتتابالآدب فياعندنامن 
صحيح مس بعد كتاب اللياس وزع د كتاب الا'دب كتاب الطبوبعده كتاب 
الرؤيا وبعده كتاب القضاء وهو كبير وبمده كاب البر والصلة وحديث : إذا 
أحب الله عبد » بجميع طرقه فى أثناء كتاب البر والصلة » اه ( قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ إن الله إذا أحب عبداً ) يحتمل كون التنوين فيه لاتعظيم 
وعظمته باضافته إلى مولاء وتأهله لخدمته والقيام بعبوديتة ( دعا جبريل فقال 
إلى أحب قلانا فاحبه فيحبه جبريل ثم ينادى ) أى جبريل ( فى ) أهل ( المماء) 
وحتمل ألا يكون مضاف مقدر ويكون بانا لله حال ندائه لكن لشهد 


)0( وشرشة الخ 5 كذا بالاأصول ولعله وشرية بشاء مأنعدة للمفعول ع 


سس رام ب 


0 0 5 5 
فيقول” إن الله تحب فلائً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول فى 
ع"-2. 0 عو - 6 * . 
الأرض ؛ و إذا أبغض عبداً دعا جبريل فيقولُ إلى أبغض فلانا فابغضه فبغضه 
جبريل ثم ينادى فى أهل السماء إن الله يض فلات فأبْغضُوه ثم توضم له 
1 0 ال 0 00 05 
البغضاء ق الارئض 4 كن وعن عاشة ركى الله عنها 2 ان رسول أله صلى 


1 2 ص 
لله عليه وس بمث رجلا على سرِية 


للاول قولة « فيحبه أعل السماء » وقوله فى قرينه « ثم ينادى فى أهل السباء ) 
( فيقول ان الله يحب فلانا فأحبوه ) فيحبه أهل السياء ( ثم يوضع له القبول فى 
الارض و إذا أبغض عبداً ) التنوين فيه للتحقير والمراد من اليغض المسند اليه 
تعالى غايته من إرادة الحذلان والاعراض والابعاد ( دعا جسيريل فيقول إلى 
أغض فلانا فأخضه فيبغضه جيريل ) الابغاض بالنسية اليه وإلى الملائسكة تمل 
للحقيقة أى السك ر اهية القلبية والنفرة النفسية ولهعنى اللجازى أى دعاوْم عليه 
بالطرد وأنواع المقت ( ثم ينادى فى أهل السراء فيقول ان الله أبغض فلانا فأبغضوم) 
الفعل فى جميع ما ذكر من الأبغاض من ياب الافعال من البغض قال فى المصياح 
بعض القىء بالضم بغاضة فبو بغيض وأبغضته ابغاضًا فوو ميغض والاسم البغض 
قالوا ولا يقال بغنته بغير ألف اه ( فتو ضع له البغضاء ) بالمد هى شدة اليغض 
( فى الأادض) وحديث الباب رواه النسائى وأيضا ما ذكره المافظ المزى ول يرو 
فيه للبخارى مع أنه الاول عنده فى أبواب الملائكة * (وعن عائشة رضى اللهعنها 
أن رسول اللهصلى اللهعليه وسلم بعث رجلا) قيل ه وكلثوم بن ادم يكسر اطاء 
وسكون الدال المهملة ونظر فيه بأنه مات فى أول قدوم الني صلى الله عليه وسلم 
المدئة فا ذكره الطبرى وأصحاب المغازى قبل أن ببعث اأسرايا وهذا قالت فيه 
عائشة انه بعث ( على سرية ) بفتح أوليه وتشديد التحتية وهى القطعة من اليش 
فعيلة ععنى فاعلة لآنها تسرى فى خفية وججعها سرايا وسريات حكعطية وعطايا 
وعطيات كذا فى المصباح وفى المواهب اللدنية قال فى الفتح السرية هى التى رج 
بالليل والنهادية التى! تخرج بالنهار قال وقيل سيت سرية لاأنه يخنى ذهاءها وهذا 
يقتضى أنها أخذت من السرولا يصح ذلك لاختلاف المادة وهى قطعة من اليش 


سن با لبالا 
فكان يقرأ لأصحابه فى صلاتهم فيخم" بل* هوَ الَّهُ أحد فلا رجعوا ذ كروا 
ذلك لرسول اله صلى الله عليه وسلم فقال : « سلوه لأى شىء إصنم ذلك 
ع ع 7 .اع واعاء ١ ١‏ 
فسألوه ققال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها ء فقال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم : أخبرثوه أن الله تعالى محبه » 


خرجم تعوداليهدوهىمنمائة الىخمسمائة يقاللهمنسر بالنون والممءلة فانزادعل الماعائة 
سعى جيشا فان زاد على الآربمة آلاف معى ححفلا والخيس اليش العظم وما 
افترق من السرية يسمى بمئا اه قال الحافظ ف الفتح ثم رأيت بعض هن كم 
على العمدة فسر ايوم الحديث بأن همكلثوم بن زهدم) وعزام لابن مئده لمكن 
رأرت خط رشيد بن العطار نقلا عن صفة التصوف لان طاهر عن ابن منده 
فسماهكرز بن هدم و الله أعلم ( فكان يقرا لأصحابه فى صلامم ) لكونه إمامهم 
) فيخم بقل هو الله أحد ) بدل على أنه يقرأ بغيرها ففيه دليل جواذ ا جع بين. 
سورتين غير الفاحة فى ركمة واحدة (فاما رجعوا)أى عادوا من السرية ( ذكروا 
ذلك ) أى ما ذكر من ختمه بسورة الاخلاص ( ارسول الله صلى الله عليه وسام 
فقال ساوه ) أصله اسألوه فنقات حركة الطمزة الى السين المهه-لة خذفت مزة 
الوصل لذواب ا معنى الذى جبىء 38 لأحله ) لاى شىء يصفع ذلاك ( أى ير تبه 
جزاءه على حسب نيته وقصده » ففيه إعاء الى أن الاأعمال عقاصدها (فقاللا”نها 
صفة الر من ) فقدد اشتءات على ما جب له سيحانه من التو<يد وما يجوز ىحقه 
من توحيه اماق حوائجبم اليه وقصدم إباه فى سائر أمورم وما ستحيل ف 
حة4 من كونه مولدا من شىء أو يتولد منه شىء تعالى عما لا ليق 4 عم يقول 
الظالون والجاحدون علوا كبيرا 4 وقال الدمامينى #تمل ان براد بقوله إنها صفة. 
الرحمن أن فيها ذكر صقفدّة 3 إذا ذكر وصف قعير عن ذلك ألذ كر بأنه الوصف 
وانلم يكن ذلك الذكر نفس الوصف ويحتمل أزيراد به غير ذلك إلا أنهلايختص 
ذلك « بقل هو الله أحد » ولعلها خصت به لاختصاصها بصفاته تعالى دوزغيرها 
( فأنا أحب ) تقد الميتدأ لاتأ كيد لشكرار الاسناد وللاهتهام ( أن أقرأ بها ) أى 
محبته للدال على صفته تعالى ( فال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) من أخيره عنه 


عرداه أو لغيره دن بعض الماضرين ) أخبره ( على وحه البغارة 0 أن الله يه ( 


بالا د 


ل باب 6 
( التحذير من إيذاء الصامين والضمفة والمسا كين ) 
0 2 
قال الله تعالى : « والذين يؤؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما١‏ كتسبوا فقد 
احتملوا بهتانا إن مبيناً » 


قال الدمامينى' محتمل أن يريد لنحبته قراءة هذه السورة ومحتمل أن يكون االشهد 
به كلامه فى .ته لذ كر ارب واعتقاده اه وقد دل تبشيره بذلك عل الرضا بفعله 
وعبر عنه بصيغة المضارع ايذانا بدوام هذا الشأن واستمراره قال ناصر الددين 
ابن اأنير وفى الحديث أن المقاصد بغير أحكام الفعل لأن الرجل لو قال ان المامل 
له على امادتم-! أمر غير ما ذ كره لا“جابه بما يناسبه فها ذكر أن الداعى لذيك 
محبتها وظورت ة قصده لذلك صوبه وقال فيه دليل على جواز لمخصيص بعض 
القرآن عيل النفس والاستكئار منه ولا بعد ذلك هحرانا للبعض ( متفق عليه ) 
أخرجه البخارى ف التوحيد ومسام فى الصلاة ورواه النسائى فى كتاب الصلاة 
أيضا وفى اليوم والليلة قاله الحافظ المزى 
-: بإلسيب التحذير من إيذاء الصالحين | 

محتمل أن يراد به المدنى الاعم أى المسامين 6 حمل عليه الولد الصالح فى قوله 
صلى الله عليه وسلم « إذامات إبن آدمالقطم مله إلامن ثلاث » الحديث ولشهد 
لهذا » الآاية الأأولى وحتحل أن يراد به المء: و الثم عاعليه من حق 
الله سيحانه أو للاحد من عباده ( والضعفة ) جمضعيف ( والمسا كين ) المرادمنه 
ما لشمل الفقراء وامر أد التحذير من إيذاء من لا ناصر له الا الحق سيحانه من 
صالح ومسكين وضعيف لا يثربه به ولا يقامللتعرض وظاهر أزالسكلام فى الايذاء 
بغير حق م فى الأبة فلا برد موحد لانهمأمور به * ( قال تعالىوالذينيرذون 
المؤمئين وال منات بغيرما | كتسبوا ) بغيرجنايةاستحقوا بها ( فقد احتماوابهتانا 
وَإنا مبينا)إظاهرا قل إنها نزلت فالمنافقين يؤذوزعليا رضى الله عنه وقيل فى أهل 


2 


وقال تعالى 9 فأما الينم 31 تقور . ان لأا سال فلاتهر «( ) ونا الأحاديث ( 


فكثيرة ممم | حديث ألى هر برة رضي الله عنه فى الباب قبل هذا م من عادى 


لى وليا وفك اذه بالحرب »6 *# ومنها حديث سعد بن ألى وَقّاص ركى ان عنه 
السابق فى باب ملاطفة لينم وقوله ص الله عليه وسلم «ياأيا بكر اثن كنت 


أغضبتهم لقذ أغضنت” ربك » * وعن جندات: بنعبد الله رضى الله عنه قال قال 


.رسول الله صلى الله عليه وسم « من صلى صلاة الصبح فى فى ذمة اله 


الافك وقيل فى زناة كانوايتبعو نالنساء وهن كارهات (وقالتعالى فأمااليتيم فلاتةهر 
وأمالسائلفلاتنير )تقدمالكلامعل هاباب ملاطفةاليتيم والمسكين ( واماالاحاديث) 
المرفوعة فىذلك ( فكثيرة منباحديث ألىهر برةرذىاللهعنهق الاب الذىقيل هذا) 
وقوله (من عادى لى وليافقد "١‏ اذنته بالمورب) بان لحديث فسكون اراد من حديث 
بعضه أو بدل بعض من كل (ومنها حديث سعد بن ألى وقاص) بتشديد القاف 
وبالصاد المهملة [ خره واسمه مالك بن أهرب الزهرى د المشرة ( دضى الله عنه: 
السابق فىياب ملاطفة الْيتيم * ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : : بأيا مكر لل كنت 
أغضبتهم) أىبلال وسلمانوصهيب ( فقد أغضيت ربك ) ولا من مافى هذه الجلة 
المؤكدةبالقسمء ن مزيد الاهيام يشأن أواكك ومثلوم سائر المؤمئين لهرمة الايمان 
وشرفه * (وعن جندب) بهم الجهم وفتح الدال الميملة وس_كون النون بينهما 
آخره موحدة (ابن عبدالله ) بن سقيان البجلى العلتى بفتح المهملة وباللام وبالقاف 
نسية إلى علقة بن عبقر بن امار سكن جندب ( رضوالله عنه ) الكوفة ثم حول 
عنها إلى البعر وقد تقدمثترجته فىباب نر م الظلم روى لهعن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثلاثةوأربعون حديئا اتفقا علىرسيعةمنبا وانفرد مسم مخممة منها وروى 
عنه الحسن وأبو حمران الجوتى » مات بعد الستين رغى الله عنه (قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح ) أى جماعة ما فىرواية أخرى لسم 
قال العلقمى فهى مقيدة لبقية الروايات المطاتة ( فهو ى ذمة الله ) كس الذال 
المعحمة وتشديد الى م قيل ضمانه وقيل أمانه وك"نها إما خصت بذاك لانها أول 
النبار الذى هو وقت انتشار الناس ىحوانجهم الحتاجين فيه وفى دوامه إلى أمن 


سي لس 
31 يطلبدم إن من ذمته بشىء فانه من د ن ذمته بشىء يدرك ث 3 5 
على وجبه فى نار جم » رواه - 


حم باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرثمم إلى الله تعالى يه 
قال الله تعالى : « فان تابوا وأقاموا الصلاة وكاتوا الآكاة نفاوا سبيلهم » 


عضوم من عض لا لأفضليتها لآن الأصح أن العصر م هى الوسط لى فهى أفضل منها 
(فلا ( فلا يطليتم الله دن ذمته لذىء ( أى للا تتعرضوا له بغير حقفذلك سيب طليه 
سبتحأنه ما وقع - كن تقض عهدهة وخيانة أمائه فهو من باب وضع المسبب 
موضع السبب (فانه) تعليل للنوى (من يطلية ( أى الله تعالى ) من ذمئه ( أى من 
أجل خيا نكه لما ثته )و يصح أن عون مدن للتتعيض وظاهر<ريان هذين الوحهين 
ق «»ن » لذ كورة أولا ) بشىءعيدركه ( إذ لذ مورب ولا هار مئه تعالى( 3 ( 
بعد إداركه ( يكبه ) بغم الكاف يقال كيه فأ كب وهو من غرائب اللغة إذ 
المعر وف أن الطمزة يتعدى مها اللازم وهنا صار بها المتعدى قاصراً أى يلققيه (على 
وحبهه ف نار جكم ( فيه غاية التحذير عن التءرض أن صلى الصييح المستازم ذلك 
لصملاة بشي الس وأن ف التعرض له إسوء غاية الاهانة والعذاب ) رواه مسلم) 
ودوآه الترمذى الا أندقال فلا بعلم الله لشىء دن ذمته » ولدسقيه قوله كانه الح 
كذا لستفاد من الجامع الصغير والعتحب أنه بورد كيه حديدث مسلم واقتصر ع 
حديث الترمذى المذ كور » وى الجامع السكبير « من صلى الغداة فبو فى ذمةالله 
فابأ ّ أن بيطايتم الله لشىء هن ذمته ع6 روآه أو نعم ف اطلية دن ح_درث أنس 
مرفوعا وفيه « من صلى صلاة الصيح فله ذمة الله تعالى فلا نخفروا الله فى ذمته 
فاته من ع أخفر ذمته طاط 4 ألله تعالى حىق فكيه على وحبه )»2 رواه أجد عن ابن 
تمر م مرفوعا(١)‏ اه والحديثهذا قد تقدممع شرحه 2 باب تعظم حر مات المسامين 
باب إجراء أحكام الناس على ظواهرثم وسسرائرث 6 

بالرفم ميتدأٌ خيره مقدر تقدبره موكولة أو مقوضة ) إلى لله تعالى ان قال إلله 
تعالى فان تابوا وأقامو | الصلاة وتوا الزكاة نظاو | سبيلوم ) فدعو* لا::عرضو اطم 


)0( فى نسخة « موقوفا » بدل مرفوعا. ع 


سس را لس 


وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن يسول الله صلى الله عليه وسل قال" : « أمرتة. 


أن أقاتل الناس حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله و يعيموا 


الصلاة ويونوا الزكاة 


بشىء من القتلو المصرو إطلاق الا“ية شامل لمن كان كذنكحقيقة أو ظاه را لاباطنا 
قال السيوطى فى الاكايل لم ؛ دكتف فى تخلية السبيل بالتوبة من الشرك حتى يقيموا 
الصلاة ورترتوا الزكاة واستدل به الشافعى على قل تارك الصلاة وقتال مانم الركاة 
واستدل به من قال يتكفيرها * ( وعن ابن يمر دذضى الله عنه) أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال أمرت ) باليناء لغير الفاعل حذف فاعله تخياله وتعظماوالمفووم 
منه أن الله تعالى هو الذى أمر م يفهم من قول الصحالى أمرنا » أن الت مر له هو 
الذي صلى الله عليه وسلم وإنغا عدل اليه تعويلا على شبادة العقل انه تعالل هو 
الا مر لاحتاج إلى تصريح باسعه » ولا يذه بالوث إلى غيره إذا لاأحد يأمره سوى 
الله تعالى أى أمرنى الله ( أن أقائل الناس ) أى بأن أقاتليم لا" ن الآمر يتعدى 
إلى ثالى مفعوليه حرف الجر وحذفه كثير شائع قالو اوالمراد بالناس هنا عيدة 
الا'وثان لاأهل السكتاب لسقوط القتال عنمم يبول الجزية قال ادل ى فى شرج 
الاربعين ومحتمل أن يكون قيوها ممم كان بعد هذا الآأمر المتناول لقتاهم أبماً 
( حتى يشهدوا أن ) أى أنه (لاإله) أى لامستغنى بذاته يما سواه ومفتقر الب كل 
ماعداه موجود' ( إلا الاه و ) يشيدوا ( أن حمدا رسول الله ) وق رواية «حق 
يقولوا لاإله إلاالله » اكتفاء بها عنأهتها مع إرادتهاما ف وسرابيلهيم الحر » 
أى والبرد أى <تى يؤرم: توا :بأنه تعالى واحد لاشريك له وأن ‏ د رسول الله 
(ويقيموا الصلاة ويثؤتوا الركاة) يشرو طهما وأركات ماعل وذق الأأمر الالحمى وعطفهها 
على ماقبلهما تنزيلاله) امبزاته فى كون فعلهه غايةلقتال وللامر به إيذانابا نم أعظم 
العيادات البدنية والمالية ومن ثم قدمهما على مقر ها لدخوطما نحت نطاق حق 
الاسلام بشهادة أحدى روايتى ألى هريرة فاته . ل رهها فيها لانهما من <ةه وم 
مخصهما فروايته الاخرى بل قال ويكرمنوا بما حت به > ولم بذ" ر الصوم واج 
إما لكوتهمالم يفرضاحيعذ » وإمالكونهما لاقتالءبىتركهما إذتار كالصوم بس 
ويمنع الفطر والمج على التراخى » وحتى هنا حارة لان مأقبلها غير ما بعدها وهو 


عم لد 


غاذا فملوا ذلك عصّموا منى دماءمم وأمواهم الاحق الاسلام وحسابهم على الله 


تعالى » متفق عليه * وءن ألى عيد الله طارق بن ع رذى اللّه عنه 


غابة للقتال ومتضمن لمعى الشرط فالعكف عن قتاطهم مشروط نذلاك منتف 
بانتفائه كأنه قيل إن شهدوا وصاواوائوا اازكة كفنت علوم بشهادة الا ب ةالساقة 
(فاذا فعلوا ذلك ) غاب فيه الفعل على القولإذ الشبادة قول إلا أن يقال هى مل 
اللسان فبو فعل أى فان أتوا بذلك (عصموا ) أى منعوا وحةنوا ( منى دماءم ) 
جمع دم وأصله دمو ( وأمو الهم الا بحق الاسلام) استئناء مفرغ من عام والعصمة 
متضمنة لنفيه ليصح تفريغ الاستئناء إذ هوشرطه أى لامهدر دماوٌثٌ ولالستباح 
أموالهم بسبب من الاسباب الا بمحقه كفعل الواجبات وترك المنبيات فانها واجمة 
محقه وقد التزمها المسامون بأسلامهم فان فعلوا واجتنيوا بنِيةصِالحةفْوٌ مئونأوتقية 
وخوفا <قنوا ذاك وعصموه ( وحسابهم عل الله ) أى اليه ( تعالى ) ما لخفونوما 
إإسترون من عقائدغ لاما إيظهر ون بل يعاماون با يقتضيه وحاصله تفويض أمر 
بواطتهم اليه سبحانه لانه الذى يولى خبايا أسر ادم وخفايا ضمائرج من إعاذوكفر 
وتفاق » وأما الرسولصل الله عايهوسل فاتما أمر أن يحكم بظواهرأفءالهمم وأقو الم 
ولفظ على وان كانت مشعرة بالايجاب فهو علسبيلالتشبيه البليخ أى هو كالواجب 
عليه تعالى مقتغى إخباره بوقوعه حذراً من الخلف فى إخياره تعالى شرعاً 
عقتغى وعده » فلا خاف المعاد خلافا لقول المعتزلة وجو به عليه عقلا( متفق 
عليه ) ودواه الاربعة عن أبى هريرة وهو متوائ ركذا فى الجامع الصخير للسيوطى 
وفى قطف الازهار المتناثرة فى الاخيار المواترة للسيوطى أخرج الشيخان عن ابن 
مر وأبى هربرة ومسلم عن حابر بن عبدالله وابن ألى شيية فى المصنف عن أنى بكر 
الصديق وتمر وابن أويس وجرير البحلى والطبرانى عن أنس وههرة بن جندب 
وسهل بن سعد وابن عباس وألى بكر وأى مالك الاشجعى والبزار عن عياض 
الانصارى والتعمان بن بشير اه * ( وعن ابى عبد الله طارق) بالمهملة والراء 
والقاف (ابن أشم ) بالشين الممحمة والتحتية بوزن أحمد » ابن مسعودالاشجعى 
الك 


فى والد سعد بن طارق وأنى مالك ( رفى الله عنه )دوىعن الى صلى الله 
عليه وسيم وما قاله البرق أربعة أحاديث روى عنه مسلم حديئاً واحدا قال العامرق 


سر 


تقال : سممت رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول : « من قال لا إله إلاالله وكفر 


يميد من دون الله حرام" ماله ودمه وحسابه على الله تعالى » رواه مسلم * وعن 


أبى معبل الملقداد ن الأسود رضى الله عنه 


فى الرياض المستطابةيقال ل ير وعنالنيصلى اللهعليه وسم غيره وروىعنهالاربعة 
خلا ألى داود سكن قال المصنف فى التبذيب روى عنهمسلم فى صحيحه حديثين 
شم رأيت الحافظ المزى ذكر فى أطرافهما قال المصنف فخرج من أحاديث مسلم 
عنه حديث الباب وقال أخرجه مهلم فى الاعان وحديث « كن النى صلى الله 
علية وسام يعام من أسلم يقول قل الهم اغفرلى وارحمنى واهدنى وارزةنى»وقال 
أخرجه مسلم وابن ماجه فى الدعوات ( قال سمءترسول الله صلى الله عايه وسلم 
يقول من قال لاإله إلا الله) أىمع قريتماوهى مد رسول اللهففيه | كتفاءقدمت 
الاشارة اليه فى شرح الحديث قبله ( وكفر با يعيد من دون الله) أى أى معبود 
كان (حرم ماله وروحة ) بغم راء الفعل ورفع الاسعين بعده وقوله ( وحسابه على 
الله) جلة مستأئفة مسوقة لبيان تعاق أحكام الشريعة بالظاهردون ما يخفيه ولسره 
ذو العقيدة الفاسدة أو مخفيه ذو الاعمال القبيحةفيفوض أمر ذلك إلى المولىسيحانه 
( رواهمسام ) متفردا به عن باق الكدتب الستة * ( وعن ألى معبد ) بفتح اليم 
والموحدة وسَدون العينالمهملة بينهما آلخرهدالمبملة وقيل كنيته أو الاسودوقيل 
أوسمرو حكاها اللمنف فى مهذيبه ( المقداد بن الاسود رشى الله عئه) هوالمقداد 
ابن مرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بن مطرود بن عمرو بن سعد بن 
دهير بفتح الدال المهملة وكسر اطاء ابن لؤى بن ثعلبة بنمالك بن الشريد بفتح 
الشين الممحمةابن هوذوقيل ان أنى هون بن فاسن ويقالابنةاسويقال قانسإن 
ددثم بن اللقيم بن أهود ن بهز بن يمرو بن الحاف بن قضاءة اليورانى الكندى 
الصحافى فبو المقداد بن مرو حقيقة وإعا قالالمصن ف كغيره المقدادبنالاسود 
لانهكان فى حر الاسود بن عبديةوث الزهرى فتبناه اليه ويقالالمقد ادااسكندى 
لانه أصاب دماء فى بمز قيرب منهم إلى كندة خالفيم ثم أصاب فيهم دما ثم هرب 
إلى مك ةخالف الاسودينعبديغوث فهو مهرانىويقالكندىويقال زهرى » قديم 


--م؟ سد 


قال : « قلتارسول الله صلى الشهعليه,وسلم أرأيت إن لقيت” رجلا من الكفار 


فاقتتلنا فضمر, ب احدى يدى بالسيف ققطعها م لاذ منى بشحرة فال أسامت” 5 


فى الاسلامو الصحبة من السابقين إلى الاسلام قالابن مسعود . أولمن أظهر الاسلام 
عكة سبعة مهم المقداد » وهاجر اللالمبشةثم عاد الكةثم هاجر الى المدينئةوشهد 
مع رسول الله صلى اللدعليه وسلم سائر المشاهد ول يثبت أنه شهد بدراً ول يكن 
فارس مع رسول الله ميك غيره وكذا الزبير فى قول» روى له عن رسول الله 
صلى الله عليه وسام اثنان وأر يعون حديئًا اتفقا على واحد منها وانفرد مسلم بثلائة 
منها» روى عنه من الصحابة على وابن مسعودوابن عباس وآلخرو وج مكثيرمن 
التابعين توفى بالجرف على عشرة أميال من المدينة » ول عل رقاب الرحال الى 
المديئة وقيل توفى ما فى خلافة عمان سنة ثلاث وأربعين وهو ابن سيعين سئة 
وصلى عليه عمان وأو دى الى الزبير وشهد فتح مصر ومناقبه كثيرة «منها» قوله 
مدي « أممنى الله أن أحب أربعة وأخبرتى أنه يحبهم قيل يا رسول الله سمهم لنا 
قال على منهم يقول ذلك ثلاثا وأبو ذر والمقداد وسامان » قال الترمذى <د_ديث 
حسن ( قال قات لرسول الله صلى الله عليه وسلم أدأيت ) يفت التاه أى أخبرنى 
( إن لقيت ) بتاء المتحكلم ( رجلا من السكفار فاقتتلنا فضرب احدى يدى 
بتشديد الياء ويدى مثنى الباء الأول علامة الجر والثانية مضاف اليه ( بالسيف 
فقطعها ثم لاذ منى بشحرة ) لاذ بالذال الممحمة قال الصنف أى اعتصم وقال 
القرطي أى استتريقال لاذ يلوذ لواذا إذا استتر » والملاذ مالستتربه » وفى المصباح 
لاذ يلوذ ومصدره اللواذ يكسر اللام وقيل بتثليئها أى التجأ وبين ما تجوز عه 
بقوله ( فقال أسامت لله ) أى دخلت فى دين الاسلام وتدينت به وفيه دليل على 
أن كل من صدر عنه ما يدل على الدخول فى درن الاسلام من قول أو فعل 6 
له بذلاك بالاسلام وانه ليس مقصور؟ على النظق بكامتىالشهادة وقد حم صل الله 
عليه وسلم باسلام بنى خزعة الذ بن قتلهم خالدئالوليديا يقولون صبأنا صيأنا ول 
ي#سنوا أن يتقولوا أسامنا ذلما بلخ ذلك النجى صلى اللهعليه وسلم قال « الاجم إلى أبرا 
اليك بما صنع خالد ثلاث مرات رافعاً دده إلى السماء ثم ودام » ويحتمل أن يكون 


قولة هنا « فقال أسامت لله » على أنه رواية بالعنى وأنه عبر به بعض الرواة عن, 


د ومم؟_ 


أأفتله يارسول الله بمد أن قلا ؟ ققال لاتقتله » فقلت يارسول الله قَطَم إحدى 
بدى” م قال ذلك بَمدَ مَاقَطَما ؟ تال لاتقتله فان قتلته فانه منزلتك قبل أن 
تقتله» وإنك عنزاته قبل أن يقول كلته التى قال » متفق عليه . ومعنى ( أإنه 
عنزلتك ) أى معصوم الدم محكوم بإسلامه ومعنى 


قوله فقال لا إله إلا الله حم.ا حاء مفسراً كذيك ف رواية أخرى أه ماخما 


قاله القرطى ( أأقتله يارسول الله بعد أن قاها ) أى وأ_ل ذلك منه على المشية 
لاعلى الحقيقة ( فقال لا تقتله ) +ريان الاح كام الشرعية على مقتضى الظاهر 
(فقات يارسول الله قعلم إحدى يدى شم قال ذللك ( 000 كَ من القتل ) بعك 
ما قطعها » فقال لا تقتله ) ثم قال مبينا حمككه إن قت ل القائلالكامة المذكورة (فان 
قتلته ( أى بعك نطقه بذك ) فانه ( بعد الاتيان بكلمة الشبادة ) عيزلتك ( دن 
عصمة الدم والح باسلامه ( قبل أن تقتله وإنك عيزلته ) فى اهدار الدم (قبل 
أن يقول كلته التى قال ) حذف العائد أى قاطا أى فتصير غير معصوم الدم ولا 
يحرم القتل بمد تلك له قال ان القصار يعنى اولاعذرك بالتأويل المسقطلاقصاص 
عنك وما فسرت به الحديث تبعاً لامصنف ك! يأتى هو ما قاله الامامالشافعى وابن 
القصار المالكى وغيرها وقال المصنف إنهأحسن ماقيل فيه وأظهره وقيلإنه عنزلته 
فى اخفاء الاعان أى أنه من كان يخنى إعانه بين الكفار وأخرج مكرها م 
كنت أنت عكة إذا كنت حخنى إعانك » قال القرطى ولعضدهذا التأو يل عازاده 
البخارى ف هذا الحديث من أنه عليه السلام قال لامقداد إذا كان مؤمن ى. 
إعانه مع قوم كفار فأظور إعانه تقتله #كذلك كنت مخنى إعانك بمسكة اه قال 
القافى وقيل معئاه انك مثله ف محالمة الحق وارتكاب الاثم وان اختلفت أنواع 
المخائفة والاثم فيسمى انمه كفرا وإنمك معصية وفسقا قال القرطى قوله « وإنك 
عنزلته قبل أن يقول كلته التى قال » ظاهر فى السكفر وليس ذلك بصحيح لآنه 
إعا قمله متأولا قاءه على كفره ولا مكون كيرة وإذا يكن كبيرة نصح لاحد 
وانكان من وكفر بالسكبائر أن بول هذا كفر الوجده فدل ذلك على أنه متأول 
) مدق عليه ( أخرجه اليخارى 2 المغازى ومسلم قَ الاءان ورواه أبو داود ف 
الجباد والنسائى ق السير 0 ومعنى! نه عمزلتكأى معصومالدمحكوم باسلامه ومعنى: 


000 


١ / 0‏ 00 ف التكر مايا 
(إنك عمزلته ( أى مباح الدم بالقصاصلورثته لاأنه عنزلته فى الكفر واللّه أعلم 
#وعن أسامة بن زيد ركى الله عنهما : « قال بمثنا رسول اله صلى الله عليه 

5 0 ء 
وسلم إلى ار قة من جبينة فصبحنا القوم على مياههم ولقت أنا ورجل من 
الأنصار رجلا منهم » فلما عُشيناه قال لاإله الا الله فكف عنه الانصارى 
وطمنته برمحى حتى قتلته » فاما قدمنا المدينة بلغ ذلك الننى صل الله عليه وسلم 
إنك عنزلته أى مباح الدم بالقصاص لورثته لا أنه عنزلته فى الكفر ( والله أعلم 


أى للا تقدم عن القرطى من تأو يله وعدم قصدوالمعصية # ( وعن أسامة بن زيد 
رضى الله عنه| ) سبقت ترجته أوائل الكتاب ( قال بعثنا رسول الله صلى الله 
عليه وسام إلى الحرقة ) لخم المهملة وفيف الراء وبالقاف موضع معروف (من) 
بلد (جهينة ) كذا قال ابن رسلان ولاينافما يأنى للمصنف أنه امم للقبيلة فلعاها 
يت بامم مكانها غم الجيم وفتح اطاء وسكون التحتية بعدها نون قبيلة من 
قضاعة نزلوا الكو فةوالبعسرة كذا فى لب اللبابللاصفهانى ( فصبحنا القوم ) أى 
أتيناثم صباحا قال فى الصحاح ويقال صبحتهإذا أتيتهصباحا ولا يرادبالتشديدهنا 
التكثير اه ( عىمياههم ) بكسر اليم ونحفيف التحتية جمع ماء ( وطقت أنا ورجل 
من الانصار رجلا منوم ) الواو عاطفة على محذوف يدل عليه رواية ألى داود عن 
أسامةقالفنذر وا بنافهربوا فادرك .نار جلا منهم ( فاماغشيناه ) بكسر الشين الممحمة 
أى قربنا منه ( قال لا إلهإلا الله فكف ) بتشديدالفاءأىأمسك(عنه الا'نصادى): 
لاتيانه بكلمة التوحيد ( وطعنته برحى حتى قتلته ) عند أبى داود وضربئناه <تى 
قتلناه قال شارحه ابن رسلان رواه مسلم فطمنته فيجمم بينهما بأن طعنه ثم طمنه 
غيره حتى قتلوه وفيه دليلعلى أنهلايقتصر ف القتال على ضر بةواحدة ثم يذتقل إل. 
غيره بل كرد الضرب هو وغيره على العدو حتى يقتلوه ( فلما قدمنا) سكسر 
الدال أى ( المدينة بلغ ذلك رسول الله مَكليعْ ) فى الرواية الآنية لمسلم « كاه 
البشير الى النى صلى الله عليه وسلي فاخيره خبر الرجل فدعأه 6 يعنى أسامة صرح 
فى رواية ألى داود بأنه الذى ذ كر ذلك لاني صلى الله عليه وسام قال المنف 
تمل الججع بأن أسامة وقع فى نفسه من ذلك شىء بعد قتله ونوى أنلسأل عنه 


خاء البشير فا خبر به قبل مقدم أسامة وبلغ النى أيضا بعد قدومهم فسال أسامة 


ب المع ب 


قال لى ياأسامة أقتلته بعد ماقال لاإله إلا اله ؟ ! ! قلت يارسول الله إعا كان. 
متعوذا » فقال أقتلته بعد ما قال لا إله إلا اله ! ! فا زال يكررها على حتى. 


فرت أىم 1 كن أساث قبل ذلك اليوم «( متف ق عليه 3 وف رواية فقال رسول” 
لله صلى الله عليه و سل : قال لآ إله إلا الله وقتلته !! 


فذكره وليس فى قوله فذكرته ما يدل على أنه قاله ابتداء قبل تقدم علم النى. 
متخ اه (فقال لى ) منكرا مافعلته وموكا عليه ( ياأسامة أقتلته بعد ماقال) 
أى بعد قوله( لاإله إلا الله) أى وهى العاصمة لدم قائلبا قات [إبارسول الله انما 
كان متعوذاً منصوب على الحالية أى وإعاءاذوأرادحقندمه بالتلفظ بها لاالاسلام 
حقيقة ولعل أسامة قام عنده ما علم به ذلك حتى أقدم على قتله ف-كان متأولا 
باستص حاب كفره وعدم التفم عا أتاه لانه لم يكن عن <قيقة ول يتمكن من السئؤال 
عن حك ذلك فوقع فى ذلك وهو غير آثم باعتبار أن ذلك هو الحسكم بالنسيةاليه 
ولعكن لما وردت الشريعة باجراء الاحكام على الظواهر لم كن ذلكالتأو بلمؤثراً 
فى جواز قتله فى نفس الأمر له فقرد الننى صلى الله عليه وس المنع من ذلك بأبلغ 
وجه وآ كده ليزيل ما فى نفسه من تلك الشيهة وليبين وجوب الانكفاف من 
كان كذلك فكان تأويله مانعا من القود للآنه قتله بظن كغره ما بدلعليه قوله 
د اغا قالطا خوفا من السيف » يخلاف الكفارة وسكوته صلى الله عليه وسام من 
باب تاأخير البيان الى وقت الحاجة » وفى وجوب الددية قولان للعاماء ( فا زال 
يكررها ) أى هذه الجلة ( على ) منكراً وموياً ( حتى تنيت ألى ل أ كن أسلمت. 
قبل ذلك ) معناه لم يكن تقدم إسلاى بل ابتدأته الآن لمحو عنى ما تقدم وقالك 
هذا الكلام من عظم ما وقع فيه قاله المصنف » قال ابن رسلان وكنه استصغر 
ماكان منه قبل من الاسلام والعمل الصالح فى جنب ما ارتسكبه من هذه الجناية 
لا حصل فى نفسه من شدة إنذكار النى صلى الله عليه وسلم وتعظيمهلذلك » وى 
حاشية الكث_اف تنى اسلاما خاليا عن الاثم لا عدم الاسلام فلا اشكال اه 
( متفق عليه ) رواه البخارى فى المغازى وف الديات ومسلم فى الايمان ودواه 
أبو داود فى المهاد والبزار كذا من الأطراف للمزى ملخصا ( وففرواية ) عى. 
عند مسلم ( فال رسو ل الله ىالل عليه وسلم : أقال لاإلهإلااللهوقتاته ) مدخول. 


لمم | 


قلت يار سول اله ما قالبا خوقاً من السلاح » قال أفلا شققت" عن" قلبه حتى تعلم 
أقالها أم لا ؟! ! فازال يكررها حتي تمنيت أنى أسات يودعذ » ( الشرقة) بضم 
الحاء الهملة وفتتح الراء بطن” من" جهينة القبيلة المعروفة » وقوله ( متعوذاً ) أى 
معتصما مها من القتل لامعتقدا لها * وعن جُنْدبٍ بن عبد الله رضى الله عنه أن 
رسول انه صلى الله عليه وسلم : « بعث بعثاً من السادين إلى قوم من الشركين 


همرة الانكار قوله وقتلته » أى أقتلته مم قوله ذلك ( قات يا رسو لاللّه انما قاا 
خوفا من السلاح ) أى لا إعانا حقيقيا كان أفلا ش_ققت ) أى اعتقدت ذلك 
وجزمت به فلا شةقت ( عن قلبه) لتعلم أنه كذلك » أو لا تمى انالايمانالحقيق 
خنى محاه القلب لا يطلع عليه إلا الرب والاحكام إءا تناط بالظواهر فاذا كنت 
غير مكلف بها فبلا شةقت عن قلبه واطلعت على ما فيه من صدق أو نفاق (<تى 
تعام أقاطا) أى قليه وتكلم بها فى نفسه وفاعل قال ضمير بءودعلىالقاب (أملا) 
وفيه دليل لاهل الحق على بوت الكلام النفسى خلا للمعتزلة وفيه دليل على 
جر يان الاحكام على الأسباب الظاهرة دون الباطنة الفية ( فازال يكررها حتى 
تنيت الى ما أسلمت يومئذ ) وهذه الجلة رواها |بوداود أيضا ( الحرقةإغم الماه 
المبملة وفتح الراء ) الطفيفة وبالقاف كذلك ( بطن منجهينةالقبيلة المعروفة )قال 
ابن عبد البر فىكتاب الأأنباء فى أصول الأأنسابف بطون قضاعة مالفظه «هوجهينة 
ابن زيد بن أسود بن أسام بن مر بن الحاف بن قضاعة رهط عقبة بنعامر الى 
والحرقة فى جهينة مم بنو حميس بن عامر بن مودعة بن جهينة اه و فائدة * 
للنسب مر اتب » القبيلة فالشعب فالفخذ فالفصيلة فاليطن فالعشيرة (وقولهمتعوذا) 
بصيغة الفاعل ( أى معتصما بم! من القتل لا معتقدا ها ) فتوم أساءة أن الرافم 
للقتل المانم منه الايمان المقيتى ول يتحققه فيه ؛ والحال أن المانع منه الاسلامولو 
ظاهراً ( وعن حندب بن عبد الله الحلى رضى الله عنه ان رسول الله 0 

بعث بعثاً ) بفتح الموحدة وسحكون المبملة وبالمثلثة اى حيشا تسمية بالمصدر 
والجمع بعوث وبعاث كذا فى المصباح وفالمواه بالبعث طائفة من الجيش تبعث 
لآمر ( من المسامين ) فى محل الصفة ( الى قوم من المشركين ) ث الحرقة م فى 
الحديث السابق ويحتمل أن يكونوا أهل الميفعة وهى بكسر اليم وسكون التحتية 


وم - 


5 لقنا قن ركل تق الأقرون ]ذا عارا مقي إل رع و اللين 
0 رحلا من ا سفيب”كف قصد ذفلته وكنا تتحدداثت أنه 
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0 0 اع 8 0 7 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسام فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع 


فدعاه فسأله فقال لم قتلته ؟ فقال يارسول الله أوجع فى 


وفتح الفاء بعدها عين مبملة قال فى القاموس بلدان بساحل الدن وكان الأميرعل 
السربة اليهم عبد الله بن غالب الاثى ذكر التقسطلاتى ف المواهب لا ذكرها مالفظه 
« قالوا وفى هذه السرية قتل أسامة بى زيد نميل بن مرداس بعد أن قال لا إله 
إلا الله فال صلى الله عايه وسام ألا شققت عن قابه فتعام أصادق هو أم كاذب » 
وفى الا كيل انه فعل ذلك فى ممرية كان أميراً عليها سنة يمان وعى الحرقة اه 
واستفيد منه تسمية المقتول قف الم خروحه للحرقة ( وٌ مم( أى البعض 
( التقوا ) لا تقدم من ششراد التكغار لما أ نذرو االمسلءين ( وكاذرجلمن المشبركين 
إذا شاء ) أى أراد ( أن تعد ) بكسر الصاد المبملة ( الى رجل من المسلمينته.د 
له ) عداه أولا بالى وثانيا باللام وذلاك من وجوه استعالاتهوثالئها تعديهبتفسه 6 
فما بعده قال فى المصباح قصدت الشىء وله واليه قصدا من باب صرف طليته 
بعينه اه أى إله لمعرفته بالارب كان إذا طلب انسانا بعيئه قصدهولامهاية طرأته 
( فقتلهوانرجلامن المسلمينقصدغة 1ه ) أىطامها ( وكمنا نتحدث انه أسامة بن زيد) 
ابن حارثة المب بن الحب (فاياد فم عليه الست قال ) اى قيل وصولهاليه (لاإله 
إلا الله ) أى مع قرينتها وهى مد رسول الله لا“نه لا يتم الايمانالا بهما فاقتصر 
على كلة التوحيد اكتفاء بدلالتها عليها ( فقتل طاء البشسير ) أى الميشر ( الى 
رسول الله صلى الله عايه وسام فسأله ) أى ماوق فى الميش م مزالا" مور الميو سم 
ما فعل منها ثما ى بتقدم فيه منه بيان ( وأخيره) متدرا 7 ن أمر الى آخر (حى 
أخيره خير الرجل ) أى أسامة (كيف صنع ) تدم الجسع بيثهوبين ما فى الرواية 
الثانية من كو نه أخير بذلاك الذى صلى اق عليه وس ( فداه فسأله فقال لقتاته) 
أى ما الباعث لك ( فقال يأرسول اله أوجع ) أى أوقم الوجع والدكلية ( فى 
15 - دايل - ثال) 


عافد 


المسابين وقتل فلانا وفلانا » وسمى له نراً ؛ والى حلت عليه فلا رأى 
السيف قال لاإله إلا الله » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته ؟ قال نمم » 
قال فكيف تصنع بلاإله إلا الله إذا جاءت نوم القياءة . قال يارسول الله 
استنفر لى » قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة . مل 
لايزيد على أن يقول كيف تصن بلا إله الا الله إذا جاءت بوم القيامة » رواه 
مسلم * وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود 

المسمين ) وحذف الؤجم به هما ولتلذهب الافس فيه كل يكن وبين بعضدقوله 
( وقتل فلانا وفلانا وسعى له نفرا ) بفتّح النون والفاء وتقدم أنه مابين الثلاثة إلى 
التسعة من الرجال وقيل إلى السبعة ولابقال ذما زاد على العشرة نفر ( و إنفىحمات) 
فتح أوليه أى جبدت (عايه ) قال فى الداح حمل عليه فى الأرب حملة قال 
أو ز يد يقال حمات على بنى ف-لان اذا أرشت بينهم وحمل على نفسه فى السير اذا 
أجبدهافيه اه (فامارأى الس ف قاللاإله إلاالله » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أقتلته) أى مع قوله طا ( قال نعم قال فسكيف تصنع بلاإله إلا اللميوم القيامة ) 
أى هن يشفع لاك ومن يحاج 1 و ادل إذا جىء بكلمةالتوحيد وقيل لوكيف 
قتلت من قلا وقد حصل له ذمة الاسلام وحرمته (فقال يارسول الله استغهرلى) 
أى هذ الذى وقعتفيه (قال) محذرا منالوقوع فى مثله ومو يخا منه المرةبعد المرة 
تأحيدا ودفمالمأبقوم عنده شبهة استصحاب كفره اجوز لقتله محمل لفظله 
بالشهادتين على االموف لا عل الحقيقة (ف كيف تصنم بلا اله إلا اللهإذاجاءت يوم 
القيامة خم ) أى رسول الله صلى الله عليهوسام (لابزيد ع أن يقول كيف تصنع 
بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ولاباتفت لقول أسامة استغفر لى وذلك 
لاهمامه بالامر واعتنائه به إرواه مسلم ) فىكتاب الاعان من صديحه ( فائدة) 
رأيت خط محدث المن نفيس الدين العلوى ما لفظه » ذكر أبو الشيخ فى عواليه 
أن الله سحانه وتعالى أنزل توبة أسامة اه ( وعن عبد الله إن عتية ) بشم العين 
المهملة وسكون القوقية بعدها 6 هاء (إن وسعود ( المذلى فهوان أخى 


عيد الله بن وسعود من أبناء ا #أجر سن له رواية مع عه وعهر وعئه ابئاه الفقيه 


و 


قال سمءعت عمر بن الطاب رضى أله عنه بقول « ان ناس أ كانوا يؤخذون بالوحى 

فى عبد رسول الله صلى له عليه سم ون الوحى قد انقطع ؛ وإعا أخذع 
الآن با ظهر لناه ن أعالكم ؛ فن أظبر انا خيرًا أمناه وقر نام » ولس 8 
من مر ركه شق ؛ ؛ الله محأسيه ؛ يمن أظبر لنا سوءا ا أمنه ول تصدقه وإن 


قال إن مير يرنه حسنة «( روآه اليخارى 


عديك إلله والزاهد عون وابن سيرين ٠‏ قال أن ن سيرين قال أبن ن سعد ثقةرفيع كثير 


الفتيا والحديث » توف بالسكوفة سنة أربع وسيمينكذا فى الكاشف (ال مدت 
عمر بن الخطاب رضىالله عنه بقول إذناسا) أصله أناس على الصحيح فحذف فالؤه 
مفيةا (كانوا يؤخذون بالوحى فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)أى غهره 
وزمئه ( وأن الوحى قد انقطع ) عوت الى سلى الله عليه وسام (واعا 0 
الآن بما ظهر لنا من أعالك فن أظهر لنا 0 ) إعانا وعدالة (أمناه) ممزة بغير 
مدوميم ا ونون مشددة + نالآمن أىصير ناةعندنا أميناءوق روابة«وءن 
يظرر منكم خيرا ظننا به خيرا وأحيبناه) (وقربناه وليس لنا ) أى لاتعاق لنا ( هن 
سريرثه ) أى ما أسره وأخفاه (ثى )اسم ليس وأحد الظرفين السابقين 58 
وثانيهها حال من أسعبا لتقدمه عليه وهو نكرة ( الله حاسيه ) ججلة مستأنفة وهو 
مكذا فيا وقفت عليه باثبات ضمير المفعول وى الفتح لاحافظ محذفه وقال كذا 
لابىذرء والحرى لبتفاو باقن لاع م أولهوهاء ا آخرهوهويقتغى أن إثبات 
الضمير مع الفعلى ليس عند البخارى ا-كن رأتهكذلك فق أصل مص بحح معة تمر فاعله 
رواية لم يطلع عليها الحافظ(ومن أظهر لنا سوءا) ف رواية الكشهمنى شر المتامنة 
وم 0 إن سريرتهحدنة) وف رواية لاب ىذر اس دوهن بظور لناش رظئنابه 
شرا وأبشصتاه عليه »سرائركم فها بينم وبين رك » قال المهاب هذا إخبار 

من م,. عمرعما كأن الناسعليه عبد رسول الله صلى الله عايه يه وسام وا ضار بعدذة 
ويؤخد منه أن العدل من م توجد منه رية ودو ول أجد واس عاق كذا قال 
وإعا هو فى حق المعروفين لا من لا يعرف حاله أصلا (رواه البخارى ) فى أوائل 
الشهادات من صحيحه قال الحافظ فى النكت الظراف أغفل هذا الحديث اأزى 
وهو فى جيم روايات البخارى اه 


(م الجر زء الثالث وبليه الجزء ء الرابع وأوله باب الأوف ) 


د 


رسن الجر الالغومن ترح زان الضاحين 


صفددة 


صفحة 


0 


3 


( باب تعظم حرمات المسامين 
وان حقوقهم والشفقة علمم 

ورحمتهم ) 

مشر وعية تقبيل الأولادالشفقة 

والرحمة 

إذا صلى أحد ك للناس فلييخفف 
صفات الا نسانجنين ثم طفل ام 
منظومة 

جندب بن عبد الله رض ) 
السم أخو الام لا يظامه الخ 
أنصر أخاك ظالما أو 5 

حق المسلم على المسلم الخ 

(بابسترعورات المسامين والنهى 

عن إشاعتمها لغير ضرورة ) 

( باب قضاء حوائج المسامين ) 
هن نفس عن مؤمن كرءة الث 

وهو حدرث جليل 

) يان ب الشفاعة‎ ١ 

( باب الاصلاح بين الئاس ) 
أم كلثوم بنت عقبة (رض ) 
وحديث ليس الكذاب الذى 
يصلح بين الئاس الخ 

خروج التي (ص) للاصلاح 
بين بني مرو وصلاة أبى 05 
(رض) باائاس وهو حديث 


| ممم 


554 


535 


7 


م07 


طويل فيه حلم التصفيق 
و التسبييح والخلافة فى الصلاج 
0 باب فضل ضعفة المسامين 
حارية بن وهب (رراض) 
الحديث الذى فيه « هذا خير 
من ملء الأرض من مثل هذا 
ليث احتجاج الجنة والنار 
الحديث الذى فيه « انهذهالقبور 
تملوءة ظامة على أهلبا وان الله 
يشورها هم بصلاق عليهم 6 
+يتكم فى المبد إلاثلاثة الخ وهو 
حديث عظم طويل 

نظم العشرة! لذين تكلموافىالميد 
(باب ملاطفةاليتم والبناتوسائر 
والاحسان الميم والشفقة عليهم 
هم) 

حديث سعد( رض ) فى سبب 
زول ولا تطرد الذين ددعون 
رهم الآنة 

عائذ بن حمر و(رض)والخحديث 
الذى فيديا أبابكر لعك أغضبتهم 


الخ 


1١٠١ 
١ 
١14 
كلا‎ 


١ 


تفن 


أن وكافل اليثم ك3 الجنة الخ 
بس لسكين الذئتردالرالخ 
2 مراعاة الأغنياءفى الولائم 
و نخصيصم بالدعوة 
المسكينة التى قسمت الغرة بن 
ابيا 
أوشرع خو يلدين تمرو(رض) 
مصعب بن سعد بن ألى وقاص 
(رض) م 
تنص رو نوثرزقون إلا بضعفائكم 
أنو بكر اللرقاتى من الحافظ 
ا محدثين 
(أم الدرداء) (رض ) 
(باب الوصية بالنساء) 
عبداللّهين زمءة(رض) وخطبة 
النى (ص) فعا قرالناقة والوصية 
بالنساء الخ 
مرو بن الأحوص ( رض ) 
وثيء من خطبة الوداع 
معاو ية بن حيدة ( رض ) 
(باب حق الزوج على ام رأ ته ) 
طلق بن على (رض ) 
( باب التفقه على العيال ) 
(باب الا تفاق مما بحب ومر: ناجيد) 


من التأ يعم بنوحديث هل 


قصة ة أنى طلحة(رض) بعد تزول 
ل نتنا لوالبرحى' سنواها يون 
(باب وجو بأ مره هلهوأ ولاده 
الاريك وسار سوه رعق 


ا 


بطاعة الله تعالى و نهيوم عن ٠‏ الغا لفة 
وتأديهم و متعوم من ارتكاب 
منبي عنه ) 

عمر بن ألى سامة (رض) 


١‏ تمرو بن شعيب من التا بعين 


(باب حق الجار والوصية به ) 
باب برالوالدين وصلة الأرحام 
إن لى قرابة أصلممو يقطعونى 
الحدرث 

من أحب أن يبسط له فىرزقه 
الحديث ومبحث التعارض بين 
قولهو ينسألهفى أثرهأى يؤخر 
له فى أجله وقولهتعالى فاذا حاء 
أجلبم لايستأخرون ساعةولا 
إستقد مون 

أسماء بنت ألي بكر ( رض ) 
حدرث' ستفتحون مصر ويه 
( فاستوصوا بأهلبا خيرا) الخ 
حديث لا تزلت وأ نذرعشيرتك 
الأقربين الخ 

أو أوب الانصارى (رض ) 
سلبان بنعامر(رض) » وفطر 
الصائم على المر فالماء 

طاعة ااوالدين في تطليق المرأة 
(باب نحرالعقوق وقطيعةالرحم) 
حديث أله أ نبت بأ كر الكبائر 
جبير بن مطعم (رض ) 
المغيرةن شعبة (رض) وحدبث 


ره 


5-5 


لك 


٠ 


كام" 


انال حرمعليكم عقوق الأمبات 
ومنعا وها تالخ وتفسيرهفىالمتن 
والشرح وتاريم وأد اياك 
( باب بر أصدتاء الاب والام 
والاتارب والزوجةوسائر من 
يندب إ كرامه ) 

عبد الله بن دينار من التا بعين 
وقصة ابن مر (رض) إذأعطى 
رجلا حمارا وعمامة اخ 

أبو أسند بن ربيعة الساعدى 
(رض) 

(باب اكرام آل بسترسول الله 
صلل اللدعاية و وان فضلهم) 
زود بن حبان و حصين بن سبرة 
وعمر بنمسلم وقصةانطلاقهم 
إلى زيدبن أرقم' رضىالله عنهم 
وف الحديث خطبةللني صلي 
الله عليه وس 00 
باب توقير العلماء والكبار 
و أهل الفضل وتقد مم على غيرهم 
ورفع جا لسهم و إظهار مر تبهم 
التر تيب فى إمامة الصلاة والتقديم 
فى صفوف الماعة 

سبل بن ألى حثمة وعبد الله 
وعبد الرحمن ابنا سبلو مخيصة 
وحويصة ابنا مسعود ومقتل 
عد انه بن سول حبر 


نوفا 


م 


1 


إكرامذىالشيبة وحام ل القرآن 
وذى السلطان العادل 

إنزال الناس منازلهم 

عبينة بن حصن و الحر بن قبس 
سمرة بن جندب (رض) 

(باب زيارة أ هل احير ويا لستهم 
وصحيمم وعويتهم وطلب زيارتهم 
ودعائهموز بارةالمواضع الفاضلة) 
زيارة ألى بكر وعمر لام أرمن 
رضى الله عنم والبكاءللذ كرى. 
محبة الاخوان فى الله تورث 
حويه تغالى 

مثل الجليس الصالح وجليس 
السوء الحديث 

تتكح المرأة لأربع الحديث 
سيب تزول«وما نتعزل إلابأمر 
ربك » الاية 

الرجل على دين خليله الحديث 
وان لكلاف ف حسن اسناده 
المرء مع من أحب 2 وأنت مع 
من احيبت ٠.‏ الاحاد.ث 
الناس معادن ا والارواح 
جنود مجندة اع 

6 2 

أسير بن عم روءقيل !| ندصحالى » 
وحديث عمر (رض إ)نفى المثقبة 
العظيمةلاو يس القرى (رض) 
والحديث هن المعجزات التبوية 


5 


صؤيحة صفحة 
4 الحلاف فىمن دوا فض ل التا بعين د اللهم اعنى على ذكرك الم 
٠‏ فائدةفىترجةأو يالف رنى(رض) | 74 هايقول لمن اعلمه أنه محبه 
اوم قول النى (ص ) لعمر (رض) لض (باب علامات حب الله تعالى 


لاتشانى با أخى من دعائك 2 | العبد والحث على التخلق مها 
؟ زيارة النى (ص )لمسجد قباء ' والسعى فى محصامها) 
كل سبت ١إبام‏ من عادىلى وليا . الحديث 


مه؟ (باب فض لالحبف اللّهوالحث ١!‏ #نيام الكلام فى سند هذا الحديث 
عليه واعلام الرجل من نحبه انه : 8 أذا حب الله العبد ناد جبر يل الم 
يحبه وماذا يقول لداذا أعامه ) ١‏ /الا» الرجل الذي كان عتم بقلدو 


مو ثلاث هن كن فيه وجدحلاوة ا الله أحد 
الا عان ١‏ ملام (باب التتحذ ير من إبذاءالصا كين 
بقم؟ ) قالدة) ف الخصال للوجبة لظل +9400( باب اجراء احكام الناس على 
الله اوم القيامة وهى سسعة التاعروشرائرثالىانه تعالى) 
ومانون وقد نظمت فى ثلاثة وفيه أحاديث عظيمة فى النهى 
وأربعين يتا عن قتل من قال لا إله الا الله 
#5قصة الى أدريس الحولانى (دح) ولو عند رفع السيف عليه 
ومعاذ بن جبل (رض) 071 طارق بن أشيم ( رض ) 
1؟ نحث حذف درف القسم لمم القداد بن الاسود 
والح الققدام بن معد كرب ( رض) ثة؟ عيد الله بن عتبة من ن التابعين 


ع تم الفبرس # 


حمد بن علان الصديق الشافعى الإأشعرى المي المتوفى سنة/اه ١١‏ ه رحمه اللّهتعالى 


« وقد وضع «( 
بأع ىكل صفحة مأمخصها من كتاب ( رياض الصا هين » للامام الرباتى العارف 
يالله تعالى شيخ الاسلام والمسامين وملاذ الفقباء وامحدثين أبى زكريا بحي محي 
الدين النووى المتوق سذة اد ه تهمده الله تعالى بر حماتهة 


الجز, الرابع 


يطلب دن مصسكتبة 
مود توفيق 
الكتى بشارع جوهر الفائد ( السك الجديدة سابقا ) 


مطبّعا جنا زى القارا 


تليفون ١٠معمه‏ 


لباب الحوف)* 


قال الله تَعالى «و إيّاى فَرْعَبون » وقآل تَعآلى « إن بطش ربك اشدريد » 
ا كلك اخ جره 6 الك هه > ام اك متم م 
وقال تعألى 2و ذلك أحخذ رَبك إذا اخد القرى وى 4 إل حدهة 6 
شديل” إن فى ذلك لآ ية لمن خاف عذاب 


باب الكوف * 

أى من الله عز وجل قال الشيخ زكر يا فى ششرح الرسالة هو فزع القابمن, 
مكروه يناله أو من محبوب يفوته » وسبيه تفسكر العيد فى الحلوقات ؟تفسكره فى 
تقصيره وإهاله وقلة مراقبته لا رد عليه » وتفسكره فماذكرهالله عز وجل كتابه 
من إهلاك من خالفه وماأعد له فى الا خرة » وقد لعيرعن الهوف بالفزع والروع 
والرهبة والخيفة والحشية ( قال الله تعالى و إبأى فارهبون ) أى خافون خوفا معه 
تحرز ذما تأتون وتذرون » قال البيضاوى وهو ] كد فى إفادةالتخصيص من إباك 
تعيد لك فيه مع التقديم من تسكرير المفعو له والفاء از اا على لضمن الكلام 
مءنى الشرط كانه قبل ان كنت راهبين شيأ فارهبون : وفالا أبة أنالمئؤهن ينبخى 
ألا يخاف أحدا إلا الله س_بحانه وتعالى ( وقال تعالى إن باش ربك لشديد ) 
البطش هو الاخذ بعنفوشدة بالمأخوذ محسب إرادته تعالى ( وقال:عالى وكذلك ) 
أى ومثل ذلك الأخذ للأمم الماضين ( أخسذ ربك إذا أخذ القرى ) أى أهلبا 
وقرىء إذ لآن المعنى على المضى (وهىظالمة ) حال منالقرى وهى ف المقيقةلأهابا 
لكنها لما أقيمت مقامه أجر يت عليها وفائدتما الاشسعار بأنهم أخذوا لظاههم 
وإنذار كل ظالم ظلم نفسه أو غيره من وخامةالعاقية ( إذأخذهألم شديد) وجيع 
غير مرجو الخلاص عنه وهو مبالغة فى النهديد والتحذير ( إنفذلك ) أىماؤل 
بالاأمم اطالكة أو فما قصه الله من قصصهم (للية ) لعبرة ( لمن خاف عذاب 


سد ع« لتكت 
الا حرة ذلك يوم مجموع 4 الناس وذ رلك يوام مشهود 34 وما نؤحره إلا لاجل 
معدود يوم يأت لاتسكلم نفس إلا باذنه فنهم شق وسعيدة فأما الذين شقوا 


ففى النار لحمفيها زفير وشبيق » 


الا آخرة ) يعتير مها عظة لعامه بأن ماحاق مم أعوذج نما أعد للمحرمين فى 


الاآخرة 4 أو ار حر 4 عنمو حيهلعلمه بأهامن إله ءار يعذب من لشاء وبرحم 
من لشاء فان من أذكر الآ خرةوأحال ؤناءهذا العام ميقم بالفاعل التار 4 وحعل 
تلك الوقائع لا أسباب فلكية اتفقت فى تللك الا'يام لا لذنوب المولسكين بها ( ذلك ) 
إشارة الى لوم القيامة وعداب الاخرة دل عليه ( نوم مو ع له الناس ( أى ممم 
له الناس والتعمير له الججع لادلالة على ثيات مءنى الججم لافيهمن المحاسية والنجازاة(1) 
( وذلك يوم مشهود ) أى مشهود فيه أهل السموات والاأرض والسم فيه باجراء 
الظطرف عرق المفعول الو دعل اليوم مشهودا قَْ نفسة لبطل الغر ض من تعظيم 
اليوم وكييزه فان سائر الايام كذاك ) ومائوق خره ) أى اليوم إلالا حل معدود) 
إلا لاتهاء مدة معدودة مهنا هيةعلى خلاف المضاف وارادةمدةالتأجيل كلهابالا'“جل 
لا منتهاها فأنهغيرمعدود (وميأت)أى المزاء أواليو م كقوله 2 حتى تأتيبي الساعة» 
على أن بوم بمعنى حين أو الثتءالى كةو له « هل ينظرونإلاأنياتيهم الله » ونحوه 
) لاتكام)أى لاتتبكام (نفس ( 3 طفع ونحى من جواب او شفاعة وهو الناصب 
للظرف ومحتمل ان نصبه باضمار اذكر أو بالانتباء امحذوف (إلا باذنه) أى باذزالله 
كقواه «لابةكامو نإلامن أذنله ار حمن » وهذافىموةفوقولهة هذابوملاينطةون. 
ولا يؤذن طم فيعتذرون » فىموقف آخرأوالمأذوزفيههى الهو ابات الحقةوالممنوع 
عنه هى الأعذار الياطلة (فنهم شتى) وجدت لهالنار عقتغ ىالوعيد (و) منهم(سعيد) 
وجبت له الجنة بمقتضى الوءع_د » والضمير لا هل الموتف وإن لم يذكروا لاانه 
معلوم مدلول عليه بقوله « لا تكلم نفس » أو الناس ( فأما الذين شقوا فنى انار 
هم فيها زفير وشهيق ) الزفير إخراج |أنفس والشهيق رده واس تعمالما فى أول. 
)0( عيارة البيضاوى : والتغيير لادلالة على : ثات معنى الججع اليوم وأنه من 


05 3 لا عالة 4 وأن النأس للا ينفكون عنه ذهو أبلغ م منقوله 2 وم ممعم 3 
لجع ) ومعنى الجمع له لجع لا فيه من المحاسية والازاة . ع 


وقال تعالل 2 ومحذركم الله نفسة 6 وقالمالى2 وم 0 المرء من أخيه وأمه وأبيه 
وصاحيته و إنيه لكل أمرىء منهم يومكذ كان الغنية «( وقال تعالى 2 يأمها الناس 
ده و م 5 ا ل ل ودج نه 
انقوا رسكم إن رأزلة الساعة ثىء عظلم م ترونها تذهل كل مرضمة 
عما ارضعت ١‏ 
النبيق وآخره والأراد مهما الدلالة على شدة كر مم وتمهم فا اراد الشيية حاطم 
عن استولت الحرارة على قليه وأتحصر فيه روحه أو تشبيه صراخهم بأصوات 
امير ( وقال تعالى ويمحذر؟ الله نفسه ) أى يغضب عليكمن فعل ماحظر وملابسة 
ما منع ( وقال تعالىيوم) بدل من إذا الظرفية التضمئة مءنى الشرط المذ كور 
ا الااية قله ز شر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحيئه ( أىزوحته (وطيه) 
بدا بالااخ 3 بالا بو_.نلا "نهم أ قربثم بالصاحبة والولدلا مهما أ قرب(١‏ )والا'خمن 
الآبوين والاخ إيذاناً نهلايق فلا *حدمنوم ( لكل امرىء >ذهم بومكد شأنيغنيه) 
أى يشغلهعن شأن غيره أى اشتغل كل بنفسة والجلة حال وهو دليل جواب اذا 
الحذو ف » وقيل يفر حذدا من تبعاتهم فيقو لالاءخ لمتواسنى » والا*بوانقصرت 
ف 5 اه والصاحية أطعمةنى المراموفعات والولدتعاءنىيو م رشدى قالالعكواثى 
وهذاعام فى كل كافر فى كل موطن من مواطن القيامة وخاص بالمؤمن فى بعض 
مواطنها ( وقال تعالى يأيها الناس اتقوا ربكم إن زارلة الساعة ) محريكها للا'شياء 
على الاسناد الوازى أو تحريك الأشياء فيها فأضيةت اليها إضافة معنويةتقدر() 
واضافة المصدر الى الظرف على إجرائه مجرى المفعول به (ثىء عظيم ) هائل 
علل أمرثم بالتقوى بقطاعة الساعة ليتصوروها بعقوطم ويعاموا أنهم لاي منهممنها 
وى التدرع بلياس التقوى فييقوا على أنفسهم ويتقوها بملازمة التقوى ( نوم 
“رو ما ذهل كل صر ضعة بماأرضعت) الصو 58 لوطاو الضمير ناز ازلة ويوم منتصب 
بتذهل وقرىء معلوماو و لا أ ى :ذهاها ازازلة 4 والذهول الذهابعن الااعس بدهشة 


)١(‏ وفى البيضاوى : وتأخير الاحب فالاأحب للمبالغة كأأنه قيل يفر من 
أخيه 4 بلهن أبوبه 6 دل من صاحيته وطية أهم 


( 69 كذا ولعله بتقدير 6 5 8 


وتضع كل ذات حل اها وترى الناس سكارى وماهم بسكارى ولسكن عذاب 
الله شديد » وقال تعالى « ولن خاف مقام ريه جنتان » الآيات * وقال تعالى 
ال دن عل بض يِتسَاءونَ قلوا إِنَا كنا قبل" فى أهلنا مشفقين فن> 
الله علينا ووقانا عذاب 86 إنا كنا من 


والمقصود الدلالة علأنهوهًا حيث إذادهشت التىألقمت الرضيسم ثديمانزعته عن فيه 
وذهات عنه وما موصولة أو مصدرية ( وتضع كل ذات حمل حملا ) أى جنينها 
قال المصئف فى آخ ركتاب الاعان من شرح مس-لم وقد اختاف العاماء فى وقت 
وضع كل ذات مل جلها وغيره من المذكورفة.لعند زازلةالساعة قبل خروجهم 
من ألدزيا وقيل هو وم القيامة وليس في امل ولاولادةوتقديرهتنتهى بدالا أهوال 
والشدائد الى أنه لو تصورت الحوامل هناك لوضعت حاون 3 تقو لالعرب أصانا 
آم يشيب فيه الولد بربدون شدته اه ( وترى الناس سكارى ) كأأنهم سكارى 
( وماح بسكارى ) حقيقة ( ولكن عذاب الله شديد ) فأرهةهم هوله بحيث طير 
عقوطم وأذهب عيرم (وقال تعالى ومن خافمةامربه) موقفهالذى يقف في هالعباد 
لاحساب أو قيامه على أحواله من قامعليه إذاراقبه أومةامالخائف عندرهالحساب 
يأحد المعنيين فاضافه الى الرب تفخما وتهويلاا وريةء ومقام مفخمللميالغة(جنتان) 
جنة لعةيدته وأخر ى اعمله أو جنة لفء-ل الطاعات وأخرى لاحتناب المعاصى 
أو جنة يثاب بها وأخرى يتفضل بها عليه أو روحانية وجممانية ( الايات ) إلى 
أواخر السورة وفيه أن هده الاايان من آيات الوعد المثيرة لأرءجاء لا دن آيات 
الوعيد الباعئة اخوف » وكاأن المصنف عقب الآيات الا'ول بها إعاء الىأنمينغى 
أن كون لامؤمن خوف عنعه هن العصيان ورحاء ببعقة عل الطاعة ويم ل الير وقدم 
تلك على هذه لامها أدلة الباب وأساس بنيانه وإعاء الى أن الحوف من بابالتخلية 
والرحاء من باب التحلية بالمبملة والأولمقدموختم عاهو من قبي ل الا'ول لناسيته 
بالباب فقال ( وقال تعالىو أقيل بعضهمعلى :عض يتساءلون ) أىيسأل بع ضأهل الجنة 
بعضأ عن أحواله وأعماله ( قالوا إناكنا قبل فى أهلنا مشفقين ) خائفين منعصيان 
الله تعالى مءتنين بطاعته أو وجلين من المعاقبة ( فن الله علينا ) بالرة والتوفيق 
) ووقانا عذاب السموم ( عذاب الذار النافذة ق المسام تقوذالسموم 0 إنا كنامن 


قبل ندعوه إندهو البثُ زحي #والاً يات فى الوانب كثيرة ندا معلومات والترض 
الاشارة إلى بعضها وقد حصل 2 وأما الأحاديث فكثيرة جدا فنذ كر منهأ 


طرفا وبالله التوفيق عن ابن مسعود رضى الله عنه قال ( حد”ثنا رسول الله صلى 
الله عليه وسم وهو الصادق الصدوق أن أده مجمع خلته فى 1 ن أمه أر بعين 


0 نطفة ميكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم سل للك 
قبل ) أى من قبل ذلك فى الدنيا ( ندعوه ) نعبده أو تسأله الوقاية ( إنه هوالبر) 
المحسن وذرىء فتح الهمزة أى لاأنه (اار<يم) 1 الكثير الرحمة (والا يات) الواردة 
( ف الباب ) أى فى باب الأوف ( كثيرة جد ) بكسر الهم أىقطعا (والغرض) 
أى الأطلوب ( الاشارة الى بعضها ) تبركا وتشرفا ( وقد حصل وأما الاأحاديث ) 
المرفوعة ( فكثيرة جداً فنذكر منهاطرفا ) أى جانءاوالظرف حاللا نهكانوصئما 
لطرف قدم عايه ومن فيه للميان ( وبلله ) لا بغيره ( التوفيق ) وهو لغة جء_ل 
الأسياب موافقة للمسببات وشرعا خاق قدرة الطاعة فى العبد .( عن ان مسعود 
رذى الله عنه قال حدثنا رسول الله يبد وهو الص_ادق ( فى أقواله وأفعاله 
وأحواله ( اللصدوق) فم 3 نيه هن الوحى والجلة اعتراضيةلاحاليةلتء الا" حوال 
كلهاز ا (أنأحدم) أى الو احدميم (يجمع) باليناء للمفعو لأى بقدر (خلقه) أ أىمالماق 
منه ( فى بطن أمه ) صفة خلق أو حالمنهأىمادة خلقه الحاصلة أو حاصلة (أربعين 
. نوما) ظرف تعلق ااظرف المحذوف (نطفة) وهى الما ءالقليل واللمر ادهنا النى لاأنه 
يشطف أى إسيل »؛ ومعنى جمعه 0 مكرثه أربعين ليلة منتشراً فلشرة الرأة بعد 
أن أنتشر حت كل ظفر وشعر منها م مزل منها دم ف الرحم فذلاك جمعبه وهو 
وقت كونه علقة ولا ينتقل عن كو نهمنياقبل اللأربعين (* د ن ) أىاصير خلقه 
( علقة ) هى دم جامد لانها إذذاك تعاق بالرحم ( مثل ذلك ) بالنصب صفة علقة 
وذلك اشارة الى خلقه » أى علقة مماثلة ألقه فىأعهما كو نانأربعين و ما(ثم كو ن( 
أى لصير خلقه ( مضغة ) أى قطعة من اللحم كدرما يعضغ (مثل' ذلك) أى أربعين 
يوما وقيها لصورها الله تعالى وحمل !| ا والسمع والبصر وغيرها « هو الذى 
الصورع فى الأرحام كيف لشاء 6 (م) إذا عتو صاراننمائةو عشر بن نوما (يرسل) 
بالبناء للمفعول أى يرسل الله ( الملاك ) فى الطوراارابم ولاتخالفة بين حديثالياب 


سس بي يم 


خيتفخ فيه الروح » ويؤمر بأرب مكلات » يكتب رزقه وأجله ومله » وشق 


أو سعيك ؛ 

وحديث مسم عن حذيفة بن أسيد مرفوما « إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة 
بعث ث الله ملسكا فصورها وخاق #عمباو بصرهاو<لدها وعظامهاء ثم يو ل أذكرأم 
أن 7 فيقضى ربك ما شاء 0 لت ب أحله ورزقه » لأناتصرفالملك أوقانا أحدها 
حي نكو نه نطفة ثم انقلا به عاقة وهو أول عام الملاك بأنه ولد وذلك عقب الأأربعين 
الأولل» وحينكد ربه ير تس رزقهواً جهو 4 وخلقتهوصو رتهثم بتصر فافيهنآصو بره 
وخاق أعضائه وذلاك فى الأربعين الثالثة فيتفرد بالتصوبر بعسد أن يكتب ذلك ثم 
ينه فى وقت آخر لآن التصو بر بعد الاربعين الأول غير موجود عادة أشاد اليه 
المصاف فى شرح مسام وقداستفاض دي نالنساء أالنطفة إذا قدرت ذكر ا تتصور 
بعد الار بعين الاولى محيث يشاهد منه كلشىء حت السرة فتحمل روايةانمسعود 
على البنات أو الغالب ( فيتفخ فيه) أى فيتفخ الملك فى ذلك المحاوق ( الروح ) 
بعد كل الجسم وخلقه » وفيه دليل على حدوث الروح والنفخ بالمعحمة وبالمهملة 
و النفث ستعملان عمنى » إلا أن الأآولين (ستعملان على طر بق امير والشر وااثالث 
فى الثانى فقط ( ويمر ) أى ذلك الملاك عطف على ينفخ ( بأدبع كلات) أى 
يزمر كتابة الا حكام المقدرة له على جمبته أو بطن . كفه »أو ورقة تعلق بعئقه 
قاله ماهد واعم أن الكتاءة التى فى أم المكتاب تعم اللأشياء كلبا وهذاما خص به 
كل انسان إذاسكل سابقةوعمى ماف اللو ح » ولاحقةتع؟ متب أيلةالقدر » ومتوسطة 
أشير اليها فى الحديث ( بحكتب ) بدل كل من قو له بأربع وبروى بالضارع على 
الاستكناف ( رزقه ) ما ينتفع به » حلالا كان أو حراما مأكولا أو غيره (وأحله) 
أى مدة عمره أو الوقت 0 يثقرض فيه ( ومله ) من صلاح وضده ( وشق 
أو سعيد ) خبر لمتدأ تقديره هو وعدل اليه عن شقاونه وسعادتة جكاية صودةٍ 
الملكتوب » والتقدبر وأنه شق أو سعيد » وكأزالعدول فيه لان التفصيل الا فى 
وارد عليهما ذكره الطيي والسعادة معاون ةالامورالالهمية للانسان على نيل اخيرات 
وتقابلها العقاوة وقدمت ليعلم أنهاكا مير منعند الله تعالى وحول الانسان أطواراً 


مدعت 


قو الذى لا إله غبره إن أحدكم ليعمل” يعمل أهل الجنة حتى مايكون” 


فى بطن أمه والقدرة صالمة طلقه له فى للحة لدفم اللشقة عن الأم لآنها غير 
معتادة فرعا ظنته علة فدرجفحال إلى 1 خر لتعتادها ولاظبارها قدرة الله سبحانه 
ليعيدوه ولشكروه إذ قلمهممن أخس الأشياء ومست ذرهاإلى أحسنصورة 4 ي>لى 
بالعقل ولادشاد النا سإلى كال قدرته تعالى على الحشر والنشر إذ من قدر علخاق 
إأسان من ماء مهين ثم دن علقة ْم >ن مضعة قادر على أعادته وتفخ الروح به 
ولغير ذلك » ثم اعلم أن الآايات القرآنية تشهد أنالتصوير من الله تعالى وفى بءض 
الأويات إضافته إلى الملك ا موكل بارحم 04 والخجل 03 ظاهر التتزيل أو و جمع لعضص 
أن املك اللو كل بالرحم من أعو أن اسرافيل وديده الصور وهو ناظر إلى إسرافيل 
واسرافيل ناظر إلى الصورة النقوشة ف العرش ققد ورد 2 ان الله تعالى جعل لكل 
ماخاق صورة مخصوصة فى ساق العرش وتلكالصورة <كاية ما فى عل الله الأزلى 
فيأخذ أسرافيل الصورة امختصة بتلك الذرة ويلقبها إلى الرحم وملك الأارحامياقيها 
الى المئين فيصوره شلك الصورة « حكرث أساد التصوير إليه تعالى قلا نه المقدر 
للصورة حقيقة » الموجدلهاوحيث أسندللملكفلاأنه المباشرطا حسما رأى فى لسخة 
أسرافيل ) ذو الذى ( دو من جاة المرفوع كا يدل عليه ظاهر رواءة الصحيحين 
هذه وغيرها وأما مادواه الأطيب اليغدادى ف المدج من أن من هئ إل الاآخر 
من كلام ابن مسعود قلا لعارض ماق الصعديحين بل ماف.بما مقدم عليه وفرض 
ثبوت مافيهفالذى نو قف عليه إنما هو هذه المباتى وإلا فقد حاء هذا المدنى مرفوعا 
قَْ أحاديث كثيرة بينتها أواخر شرح الاأذكار الفاء قصيحة وهى العاطفة على 
مقدر وقيل الواقعة حوابا أشرط مقدر وقد سات اكلام ف حقين هذه الفاء 
وأ<واها فى كتانى المسمى بايقاظ النائم منسنة نومه ببعض فوائدةولهتمالى«واذ 
استسق مومى لقومه » أى فاذا كان تالسعادةو الشقاوة مكتو بتين فو الذى ( لا إله. 
غيره ( أكده بالقسم لتأ كيد أمر القضاء (إذ أحدم ليعمل لعمل أهل الجنة<تى) 
اى إل أن بطتوى الى أمد (مايسكون) ماثاقية وكون مر فوع إجراء طتى وما بعدها 
مجرى المسكابة المالية قله التكازروتى شارح الأربعين قال والنصب فيه وفى ال 
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ينه وبينها إلاذراع فيسبق عليه السكتاب” فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها 
وإن أحدكم فل يدل أهل النار حتى مايكون بينه وييتها إلا ذراع فسبق 
عليه الكتاب' فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها » متفق عليه * وعنه قال قال 


رسول الله صلى اله عليه وسلم « يؤتى نم يومئذ لا سبعون ألف زمام 


الثانية خطأ ( بينه وبينها ) أىالمنة ( الا ذراع ) أراد به الْثيل للقرب من موته 
ودخوله عقبه الحنة (فيسيق) أورد الفاء لتدل على حصول السبق بلا مهلة وعداه. 
يعلى فى قوله ( عليه الكتاب ) لتضمنه معنى يغلب أى يغلب عليه ماكتب عليه 
قبل النفخ من الشقوة ( فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ) بفصل القضاء السابق. 
الحتوم لشقوته ( وان أحدم ليعمل بعمل أهل النار <تى مايسكون ) أى إلى أن 
لاببتى ( بينه وبينها إلا ذراع فيسيق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل المنة ) من 
الانابة والاستغفار وعمل الابرار (فيدخابا) فالماعة نسختالسابقة » وبذر السعادة 
والشقاوة قداختنى فى الاطوار الالسانيةولا يظبر إلا اذا انتهى إلىالغاية الاعانية 
أو الطغيانية فنى الحديث إعاء إلى عدم الاغترار بصور الأأعمال والركون اليها بل 
بالماعة » وقدجاء فى إعض روايات الحديث زيادةه و إن الأأعمال بالطواتم » فلا يقطم 
لاحد معين بدخول المنة إلا من أخبر طَظلِق أنه من أهاها فعليك أن لاتتدكل 
على عمل ولا تعحب به واسأل الله حسن الخامة واستعذ به من سوئها ولا تقل 
قوله تعالى د انا لالضييع أجر من أحسن عملا » غخبر بأن من أخاص عمله أمن 
من سوثها لأنا تقول جوز أن يكون ذلك معلتا على شيرط القبول وحدنه ثم 
قال القاضى عياض الثانىكثير وأما الأول فقايل لآن الله كريم ستحى أن ينزع. 
لسر دن أهله » وفيهاثيات القدر وهو مذهب أهل الحمق وأن جميع ماىالدكون 
بقضاء وقدر من تفع أو ضر (متفق عليه ) وكذا رواه أكاب السنن الأربعة » 
( وعنه قال قال رسولال ملع يؤلى نم ) قال المصئف : اختلف أهل العربية 
هل جيم اسم عرلى أمعجعى # فقيل عر لى مشتق من الجهومة وهى كراهة المنظر 
وقيل من قوطم بر جبنام أى عميقة فعلى هذا لم تصرف لاعامية والتأنيث وقال 
الأكثرون هى عحمية معربة وامتنع صرفها للعامية والمحمة ( «ومئذ ) أى نوم 
إذ يقوم الع.اد احساب ( طا سيعون ألف زمام ) جملة حالية والزمام لغة ما جعل. 


دوخ د 


عع كل زمام سيعون ألن ملك يحرونها « روآه مسلم »وعن النهمان بن بشير رضى 
الله عنهما قال ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن هر نأهل النار 
عذابا يوم القيامة لرجل” يوضم فى أخص قدميه جمرتان يغلى منهما دماغه 
مإيرى أن أحدا أشد منه عذايا وأنه لأهونيم عذابا 6 متفق عليه * وعن معرة 


ابن جندب رضى الله عنه أن نى الله صلى الله عليه وسلم 


فى أن البعير بشدعليه الأقود فيحتمل أذيكون ذلك على حقيقته وأن تكو نكثيلا 
لعظمها وفرط كبرها ميث انهاتحتاج فى الاتيان بماإلى هذه الأزمة ( مع كل زمام 
سيعون ألفملاك ير ونها) رواهمسافباب المنة والنار ورواه الترمذى فى جامعه 
فى باب صفة جيم * ( وعن النعيان بن بشير ) بفتّح الموحذة وكسرالشين الممحمة 
(رضى الله عنهما قال 'عءت رسو ل الله صلى الله عليه وسلم يقول ان أهونأه ل النار ) 
أى السكفار لآنهم أهاها الملازمون طا الخالدون أبدا أما العصاة من مثومنى الآمة 
الحمدية الذين سيق ف العلم الأز لى تعذييهم بها فليسوا أهاها لحروجهم ودخوطم 
الجنة ( عذابا يومالقيامةرجل ) هو أهو طالب (على أخمص) يفتح الهمزة ( قدميه ) 
أى المتحاق من الرجل عن الارض ( جمر تان لغلى ) بالتحتية والدينالمعحمة مبنى 
لافاعل والغليان معروف وهو شدة اضطراب الماء ووه على الثار لشدة ابقادها 


_قالغات القدرتغنى غلياناقاله المصنف ( منهما دماغه ) يكسر الدال المهملة ومعرف 
قال القسطلابى ف المواهب : حاء ف روايةحتى اسيل دماغه (مايرى) يتح التحتية 
أى يعتقد ( أن أحدا أشد منه عذابا ) لقوة ما يلقاه منه ( وإنه لهو نهم عذابا 
عتدق عليه ( رواه البخارى ف الرقاق ومسلم ف صفة النار كذا قال الزرى والذى 
رأيته أنه منه فى كتاب الاعان ( وعن سمرة ) بفتح المهملة و فم اليم (انجندب ) 
اعم الجيم والدال المهملة ويشتحبما والنون ساكنة ييتهما آخره موحدة تهدمت 
'رجمته ( رضى الله عنه ) فى باب توقير العاماء ( أن النى صلى الله عليه وسلم ) 
قال الشافعى فا تقل البيوق عنه : يسكره أن يقال فى حقه صلى الله عليه وسام 
النى أو الرسول بغير إضافة وإعا يقال رسول الله أو ني الله يها ولا يرد تحخو 
قوله تعالى ) يأيها النى ( لان خطاب الله تع الى لندية تشريف بأأى صيغة كانت 
اه وكا ن القوم لم ينظروا لذلك لعدم حضور ماوحمه لفظ الرسول أو النى فى 


0ك 


قال« منيم من تأخذاه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذاإلى ركبتيه ومنهممن تأخذه 


إلى حجزنهومنهم منتأخذه إلى ترقونه » رواه مسلم (الحجزة )معتد الازار حت 
السرة ( والترقوة ) بفتح الناء وضم القاف هى العظم الذى عند ثغرة النحر» 
وللاننان وكوناف ا حاترن الفضر ونه ابن عت رضى اللعنهما أن وول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « يقوم الناسٌ لرب العالمين حتى يغب أحدام فى 
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رشحه إلى نصاف اذنيه » . 


الذهن ما استقر فيه من شرفه وعظمته مع مافيه من كثرة الدوران المقتذى 
للتخقيف قَْ الافغل ) قال م ) أى »كن أهل الثار ومراحع الضمير دل علية حال 
التسكلم أو سياق اكلام » وفى رواية أخرى السام بزيادة « ان 6 فى أولهوالتاً كيد 
مناسب لاوءعيد والتشديد ) من تأخذه الثار إلى كعبية ( وهو العظم النالىء عند 
مفعمل الساق من القدم ( ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه ) وهو شمع عظم الساق 
والفخدذ ) ومنهم دن تأخذهإلى ححزنه ) بهم الحاء الموءلةوإسكان الجم وبالزاى 
( ومنهم من تأخذه إلى ترقوته ) أى وباق الحسد الذى م 17 خذه العذاب يغلى 
ما أخذه مئة العذاب ) رواه مسلم ( ف ضفة 5 النار ) المحزة ( لضيطها السابق 
وكان عليه ذكر ذلاك ( معقد الازار ) والسراو يل م فى شر ح مس_لم له ( نحت 
السرة ) المراد ما محاذى ذنك من حنديه ( والترقوة بفتح التاء) المثناة الفوقية 
(وضم القاف ) وسكون الراء وفتح الواو تفعلة وجعها راق ( هىالعظم الذى عند 
ثغرة الجر ( الثغرة لهم المثلثة وسكون المعمحمة لعدها راء مهملة التى ف وسطه 
قال فى شرح مساالتر قوة بينثغرةالنحر والعائق (وللاتسانترقوتان ىجان بالنحر ) 
قال فى المصياح : قال بعضهم ولاتكون الترقوة لشىء من الهيوان إلا للانسان 
خاصة ( وعن اين تمر ) بن الخطاب ( رضى الله عنما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسام قال قوم الئاس ) أى دن قبودمٌ (اربالعالمين) أى لامرهوحزائه» قال كعب 
فومرن ملاثرائة عام ) حتى يعيب أحدم ف رشحده الى أنصاف أذنيه ( قيل سدب 
هذا العرق تراك الاحدوال وتزاحم حر الشمس والنهاد 3 حاء فى الرواية 2 إذجثم 
دير أهل الحشر فلا كو ن لاهل المنة طريق إلا الصراط » فيكون الناس فى ذلك 


دا ده 

متفق عليه ( والرشح ) العرق * وعن أنس رذى الله عنه قال : « خطبنا رسول” 
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الله صل الله عليهو سل خطبة ماسمعت مثلها قط فقال لو تعلمون ما اعم اضحكع قليلة 

ولبكيتم كثيرا 4 فخطى أححاب رسول ل ص ال عليه وسل وجوههوم وهم حخنين « 


العرق عل قدر أت الم ( فنهم من إبلحمة ولصيرله كا لاجام وعلعه من اكلام و يصل 
لاخذنه ومنهم دون ذلك حى أنه حون لاجعض الى كعية د فان قات إذا كان 
العرق كالبحر باجم البعض فسكيف إصل الى كب الا آخر قانا يموزأن يخلق الله 
ارتفاعا فى اللارض لت أقدام النعض 7 أو يقال عسك ألله عرق كل السال علية. 
سب عليه قلا لصل الى غيره منة شىء 6 أمسك جرية البحر للوسى وقومه حى 
البعهم فرعو ن » قاله أبنملاكفى شر حالمشارق (متفق عليه) والسياق لسلم (الرشح) 
بفتح الراء وسكون الشين المعحمة وبالطاء المهملة ( العرق ) بفتحأوليه المهملتين » 
( وعن أنس دضى الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى وعظ 
و#عيت خطية لانهمكانوا بيلقونها عند الأطب والمهام 4 وحذف المفعول للتعمم 
أو للجهل بأعياتهم ( خطبة ماسمعتمثلباقط ) لكل بلاغتهاو قط بفتح القافوضم 
الطاء المهملة المشددة فى الاخة الفصحى ظرف لاستغراق مامغى من الرمان و 
ما فعلته قط قال ابن هشام وقول العامة لا أفءله قط أن ( فقال ) أى من جملتها 
أو محتمل أن يكون ذلك هو المقول كله (لوتعامون ماأعام ) أىمنأهوال الا خرة. 
وما أعد فى الجنة من لعيم وف النار.من العذاب الاليم ( لضحكام قايلا و لبكيم 
كثيراً ) قبل إن كان الخطاب اكافرين فليس طم ما يوجب الضحك أصلا وان 
كان للمقمنين فعاقبتهم الجنة أبد وإن دخاوا النار فا يوجب البكاء بالنسبة الى. 
ما لوحب |اضحك نشىء السيرفيفبئى أن يكو نالامر بالعكس 2 قلنا» الطاب للمؤمنين 
لكن رج ه_ذا المحدرث قَْ مقام رجيدح الأوف على الرجاء قال ادكازرونى 
فى الحسديث الث عل الكاء والتحذير كن اكثار الضحك ) فى أصحاب 
رسول الله مكلا وجوههم ) فيه اس_:حباب تغطية الوحه عند ال_كاء وقد ورد 
الآمر فه حال العطاس وكأنه سكر ل .تعر ضٍ حينكد ف لشرة الوجه ١‏ وهم حئين 2 
ف الشارق للقاذى عياض أنه بالهملة للقابسى والعذرى وبالمعحمة الكائة وهو 
الصواب وهو تردد فى ال-كاء بصوت أغن وقال أنو زيد المنين كالمنين اه وى. 
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متفق عليه . وفى رواية « بلغ رسول الله صلى الله عليه وسام عن أصابه شى: 
تفطب فقال : عرضت على الجنة والنارٌ رأ كاليوم فى امير والشى » ولو تعلمون 
7 أعلم كم قليلاء و بكي كثيرا» فا أتى على أسعاب رسول امّدصلى الله عليه 
وس بو شو منه » غطوا رؤسهم وم خنين ( المنين ) بالخاء الممحمة هو البكاء 


شرح مسام لامصنف هو بالمحمة فى معظ عل ولعظ عالرواة ولبعضوم بالمهملة 
ومن 0 الوجهين صاحبالتحرير وآخرون وضناق معذاه (متفق عليه) أخرحه 
اليخارى فى التفسير والافظ له ومسم فى فضائل الذي صلى الله عليه وسلم بطحوه 
ورواه الترمذى فى التفسير وقال حسن تيبح غريب ورواه التسائى فى الرقائق 

محتصرا«لوتعءون ن ماأعام لضحكم قليلاو لبكيتمكثير | اهملخصامن الأأطر اف للمزى 
ولاحافظ العسقلانى تعقب ءايه فى بعضه فى كتابه الذكت الظراف ( وفى دواية ) 


هى لا م (ماغ رسو ل الله فى الله عليةوسلمء عن أكدابه شى :نطب فقال عرض ت عل ال+: 8 
والنار :قال القاذفى عياض قال العاهاء : يمحتمل أنه راهارؤية عين كشف الله تعالى 
عمهها وأزال المجاب يدنه وبدهما 3 فرج له عن بت المقدس دين وصقة و2 تمل 
أن كون عرض وحى »© وعام من أمورها تفصيلا مالم بعامة قل ذلاك ومن عظم 
شأببما مازاده عاما بأمرما وخشية وتحذيرا ودوام ذكر فإذا قال لو تعامون ال 
قال القاضى والتأويل الأول أولى وااتذبيه بألفاظ الحديث 11 جاء فى اللأحاديث مما 
يؤيده كتأوله العمنتقود وتأخر ه غافة أن تاحقه الثار وقيه أنالمنة والنار مخاوة:ان 
عوحودتان اليوم وهو مذهب أهل الستنة خللانا للمعيزلة ) 1 م أدكاليوم قُّ الخير 

والقر)قات أصنفمهنى الحديث لأرخيراً أكثر مار أيتهاليوم 2 الئة ولاشرا 2 
مارايته فالنار ١ولو‏ تعاموزماأعلم) ممارأيته( اليوم لضحكم قليلا ولمكيتم كثيرا ( 
أى لحصل من الاشفاق ال ابليغ ما يقل ضحككم وكار بكاءم » وفيه دليل على أنه 
لك اهة فى استعمال لو فى مثل هذا ( فا أنى ) أى حاء ( على أصحا ب النى صلى 
الله عليه وسام سو أشد مله )ف إذعاجوم بالموعظةونا أثيرث ب ا(غطوا) بتشديد الطاء 
المهملة أى ستروا ( رعوسهم ) بالغطاء ( وطم خنين ) جملة حالية ( المنين بالماء 
المعمحية ) المفتوحةونو ني نأولاهامك.ورةخفيفةوبينهما تحتية ساكنة ( هوالبكاء 


ب-4[سد 


مع غنة واتنشاق الصوت من الأنف * وعن المقداد رضى الله عنه قال « ممت 
رسولالله صلىالله عليهوسلم يقول" تدنى الشمس يوم القيامة من الاق حتى تسكون 
منهم كتدار ميل » قال سل بن عامر الراوى عن المقدادفوالله ما أدرى مايعنى 
بالميل أمسافة الأرض أم الميل” الذى كتحل” به المين فيكون” الناس على قدر 
أعالهم فى العرّق 


مع غنة وانتشاق الصوت ) وفى شرح مسلم ومعناه بالمعجمةصوت وهو نوعمن 
البكاء دون الانتحاب قالوا وأصل انين خروج الصوت ( من الانف )كالمنين 
بالموملة وقال الحليل هو صوت فيه غنة وقال الاصمعى : إذا تردد كاوه وصارق 
كو نه غنة فبو خنئين وقال أبوزيذ : المنين هو شدة البكاء (وعن المقداد رضىالله 
عنه قال سمحت رس_ول الله لق «قول تدلى ) باليئاء للمفعول وحذف الفاعل. 
لاعلم بأنه الله تعالى (الشمس نوم القيامة من الحاق) ألفيه لاحنس أى من الحاوقين 
( حتى تسكون ) تصير ( منرم كقدار ) أى مثل مقدار ( ميل ) وذاك لشديد فى 
الو ل والعكرب (قال سلم ) بضم المهملة وفتح اللام وتخفيف التحتية (ابنعامر ) 
وهو المنائز ى بالجيم واانون وهمزة بعد ألف ثم زاى العى (الراوى عن المققداد) 
فهو تالعى يروى عن أى الدرداء وعوف بن مالك والمقداد ثقة بق إلى بعد عشر 
وماثة روى عنه مسلم والاربعة كذا فى الكاشف للذهى (نواللّهما أدرى مابعنى). 
أى النى صلى الله عليه وسلم ( بالميل أمسافة الاأرض ) أى أراد المسافة التى هى 
عند العرب مقدار مد البصر من الاأرض وعند القدماءمنأهل اطيئةئلاثة آلاف 
ذراع وعند المحدثئين أربعة لاف ذراع قال فى المصياح : والكلف لفظى فانهم 
اتفقوا على أن مقداره ست وتسعون ألف أصبع ولسكن القدماء يقولون الذراع 
ائنتان وثلاثون أصيعا والمحدثون يقولون أدبع وعشرون أصمعا فاذا قسم اميل على 
رأى محدثينأربعا وعشرين كان المتحصل أربعة آلاف ذراع اه( )١‏ (أم/أراد(الميل 
الذى نك تحل به العين ( قال فى المصياح :قال اللاصمعى العامة يقولون ما كتحل 
به ميل وهو خطأ وإءا هو ماهو لوقال الليث : الميل المملول الذى يكحل به البصر 
والله أعلم ( فيكو ن الناس على قدر أمالطهم فى العرق) أى اختلافهم فىمكان العرقه 


69 أى بتصرف كا بنشهم دن مراجعة المصياح ٠.‏ ع 


الدا مخ سدم 


فنهممن يكون إلى كعبيه ومنهممن من يكون إلى ركبتيه» ومنهممن ايكون إلى حقو به 
ومنهم من بلحمه العرق إلاما وأشاز رسول الله صلى اله عليه وسام بيده إلى 
فيه » روآه ملم * وعن أنى هر برة رضى أنه عنة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال«يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهبعرقهم ف الأرض سبعين ذراعاو يلجمهم 
حتى يبلغ آذانهم » متفق عايه ( وممنى يذهب إلى الأرض ) يذل ويغوص # 
وعنه قال : « كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ممع وَجِبقً ققال : هل 


تدرون ماهذا ؟ 


منهم بحسب اختلافهم فى العمل صلاحا وفسادا ثم فصله كذلك زيادة فى البيان. 


قال رفم دن يكو ذإ كعييه ومنهم من بكو ذ إل ركيليه وموم من يكون إل 
حقوبه ( بفتح الحاء المهملة.وكسرها وها معقد الازار والمراد هناما نحاذى ذلك 
ا موضع من حنبيه (وممم ون بلجمة العرق إلاما) أى صل إلى قيه وأذنيه ذيكول 
ميك إل قية رواه مسام د وعن أبى هررة رفى اله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال يعرق ) يمجع التحتية والراء( الناس ( هن شدة كرب يوم القيامة 
وأهواطا (يوم القيامة حتى يذهب عرقهم فى الارض سبعين ذراطا وياجممهم ) 

يهم التحتية من أخمه الماء إذا بلغ فاه( حق لغ 1 ذاهم ( وهذا لبيعض الناس 
لتفاوتاائاس ق ع تقدم قَْ ع قله واستئنىمن .ذلك الا نبياء والشهداءء- 
ومن شاء آيله دن المؤمئين وامؤمناتثمأشدالناسعرقا الكافر ثم أصحاب الكبائر 
ثممن بعد (متفق عليه) رواه اليخارى قَ الرقاق ومسام ف باب صفةالهنة والنار 
(ومعنى يذهب فى الارض أى ييز ل فمها ويغوص) فى المصباح يقال نزل من علو 
إلى أسفل نزل نزولا 6 وما ذكره الصف ف الحدردث وحه وفسر الشيخز كريا 
يذهب بقوله يحرى ولا مانع كن حريانه على وحه الارض هذا القدر دول مازاد 
عليه مع ارتقاعه وبلوغهالى آذاهملانه ممكن والقدرة صالحقله د (وعنهقال كنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسام إذ ممع بعة) بفتحالواو وسكون للم والؤعدة 
أى سقطة قال فى المصباحية الو جب الحائط ووه سقط (فقال ه لتدرون ماهذا): 


قلنا الله ورسوله أعلم » قال : هذا حجر رمى بهفى النار منذسبعينخر يفا فهو مبوى 


ف النا رالآن حين انتهى الى قرعا تفج وحبتها «( رواه مسلم ٠‏ وعءعن عدى 
ابن حاتم رضى لله عنه 


أى المسموع وظاهره أنهم سمعوها أيضاكر امة ولامانع ققد سجمعوا حنين الجذذع 
وتسبيح الحصافى يده وغير ذلك لكن قوله أولا إذ عع النى ييل رما 
دومىء إلى اختصاصه مِوليق بذلك والله أعلم (فقلنا الله ورسوله ألم ) فيه بيان 
أن الادب إذا سل الانسان مما لا عام له به أن يكل العام قه إلى الله سيحانه 
.ولا يتسكلمفمالاعلملةبه وليسمن التسكلم بلاعلممايستنبطهأهل العلم ويستخر جونه 
ما عند من جودة الذهن وحسن الفسكر بللىهومن التكلمبالملم قال تعالى 2 لعامه 
الثين يستنبطوة: منهم » (قال هذا ححر ) أى صوت ححرارى ) بالبناء للمفعول 
( به فى النار من ) كنذا فما وقفت عليه من نسح الرياض عن المارة وهو فى 
مسلم بلفظ من وهى هنا ععنى من لانها جارةلاسم الزمانالماخى فاف الرياض ان 
كان من المصنف فرواية بالمعنى (سيعين خريقا ) أى عاما والمقام يقتضى مله على 
حقرقته و#تمل أنها كناية دعن الكثرة بما 'فوق وما دون ( فهو يهوى ) بكسر 
الواو أى ينزل فى النار الآن اسم الزمان الحال وهو ظرف خبر مقدم لقوله 
زحينانتهى الىقءرها) وجلة انتهى ٠ضاف‏ اليباوفتحت «حين » لاضافتها الى جملة 
صيدرها مينى فهو رفوع وتقدبرءاله” نحينانتهى بماالىقءر النار (فسمعتم وجبتها) 
يمتح الواو وسكون الهم ذا هو ىأصل .صحح وكتمل أن يكوق يكسر اليم 
وبالتحتية فاللوحدة ومعناه الاضطراب أى صوت اضطراب الثار من نزول الجر 
اليها قال ف الصاح » وج بالقلبو حيياووجيا رجف » توا تيدم وب ما ليس 
هو عند مسلم فى حديث حتى انتهى الى قعرها إعا هو عنده باسناد ا لاحديث 
وفيه « وقال هذا وقمىأسنا بأفسمع وج ها » ذمكون ذ ي, رفسمعم وجبتبامدوها ف 
الحديث الذى: ذكره المصذف 5 ليس عنده باسنادذلك الحديث إما هوباسناد 
آخر والله أعلم ( رواه مسلم ) فى باب صفة النة والنار * (وءنعدى) يفتح العين 
المهملة وكسسرا الدال المهملة وتشديد التحتية ( ابن حاتم ) بالمبملة فالفوقية ( رضى 


الله عنه ) تقدمت ترجمته فى الكلام على الح_ديث فى باب بيان كثرة طرق الخسير 


عاكلا نندت 


قال « قال رسول الله صل الله عليه وسلم مانشكم تن أذ الأسيكاية ويه لض 
بينه و بدنه ترجمان فينظر أعن منه فلا يرى إلا ماقدم » وينظر أشأم منه قلا 
يرى إلا ماقدم » و ينظر بين ددبه فلا يرى إلا النار تلقاء وجبه فاتقوا النار ولو 
بشق تمرة » متفق عليه * وعن 5 ذررضى اله عنه قال « قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل إنى أرى مالا ترون » أطت السهاء وحق ها أن تقط ء مافيها 


موض أر بع أصابع إلا ويلك واضع جبهثه ساجد ل تعالى 4 


( قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ا من أحد ) من مزيدة ف الفاعل 
د كيد العموم فيه لوقوعه لعد الثتى ( الا سمكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجان ) 
قال فى المصياح ترجمفلا نكلامه إذا بينهو أوضحه ؛ ورج مكلام غيره إذاعبرءنه 
بلغة غير لخة المتكلم وامم الفاعل حجان وفيه لغا تأجودها فتسح التاء وضمالجيم 


م ضمهما ثم فتحهما والجع أر اجموالتاء والليم فيهأصليتان فترجم بوزند حرج ام 


والمراد هنا أنه تعالى يكلمه بلا واسطة ( فينظر أعن منه ) أى جانيا أعن منه 
( فلا برى ) أى يبعس ( الا ماقدم ) من صالم العمل ( وينظر اشام منه ) بالشين 
الممحمة واطمزة دن الشوى وهو “عن أمع_اء العمال ) قلا رىقى إلا ما قدم وفظر 
بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء ) مكسر الفوقيةوبالمد أىةالة (وجههفاتةوا|النار) 
أى اجعلوا صالح العمل وقلية بينم وبينها ( ولو ) كان (بشق) بكسر الشين المعجمة 
أى نصف ) كرة متدق عليه * وءعن أبى ذر) فقس الذال المعمحمة ولشديد الراء 
) ركذى الله عنه قال وال رسو لاللهصلى الله عليهوسلام إن ىأرى ( أ ألصر أو أعلم 
(مالارون) أى تيصرولن أوتعامون ) أطت السماء و<ق) بهم الماءالمهملة وتشديد 
القاف أى ويحق (طا أن تقط ) أى لا فيها من أعمال البر وعماطا م قال ( ما فيها 
وضع أربع أصا اسع الا وملاك ( قال الدلى موضع بالثنوين وذوله أر يع أصاببع 
خارف هسستقر لاعتهاده على حرف النفى الا وملك حال من فاعل الظرف أعنى 
هوضها أى وقية ملاى ) واضم) بالتنوين ووز ركه ( حمته ساحدا) حال 
من الضمير قله لكون المضاف بعض ٠١‏ أضيف اليه ( لله تعالى ) واستدل به على 
فضل السماء على الارض وهو امْختار عند أصتابنا الشافعية فهى محل الطاءة ولم بقع 
(؟ - ديل راع ) 


واللّهُ لو تعامون ماأعر افحتم قليلا وابسكيتم كخير » وما تلزذتم بالنساء على 
الفرش » كرجتم الى الصعدات #أرون الى الله تعالى » رواه الترمذى وقال 
حديث عدي * ن وأطت ( بفتتح اط" زه 5 وتشديد الطاء وتغط بفتم التاء وبعدها 


غمزة مكسورة والأطيط صوت الرحل والقتب وشبههما » ومعناه 
عليها عصيان وامتناع ابليس من السجود كان وهو خارج عنها ويؤخذ منه فضل. 
مواضع أعمال البر من الارض على مو اضعغيره وقدأشار اليهإمامناالشافعى بقوله : 
الى نظرت الى البقاع وجدتها » تشتى كا تشتى الرجال وتسعد 
( والله ) أتى به تأكيدا لما بعده ( لو تعامون ما أعلم ) من عظم جلال الله 
تعالى وشدة انتقامه ( لضحكتم قليلا ) خوفا من سطوة المولى سبحانه ( و لبكيتم 
كثيراً ) كذلك ؛ وف قوله قليلا أولا وكثيراً ثانيا إعاء الى أن المطلوب من العيد 
أن لاينتهوى به الحوف الى اليأس و القنوط بل ون 'عنده عض الرجاء فيعمل ' 
معه البر وسكون عنده من الخوف ماينزجر به عن الخالفة ويكون 'ارة فى مظبر 
الال ونارة فىمظهر الجلال ( وما تإذذتم بالنساءعلالفرش ) أىلشدةماكان حصل 
لك من الوجل (وخرجتم الى الصعدات ) أى الطرقات ( نا رون ) بسكون الجيم 
وبعدها مزة مفتوحة أى ترفعون أصواتك بالاستغانة الى الله تعالى » وبالجلة فى 
موضع الال أى رافعى أصوات>م متضرعين ( الى الله تمالى رواه الترمذى وقال 
حديث حسن ) قال ابن أقبرس أخرجه مرفوطا وأخرجه أيضا فى الزهد ويروى. 
عن أنى ذر موقوفا وأخرجه انماجه اه وكذاد كر السيوطى فى ريج الشفاءأن 
ابن ماجه أخرجه أرضاً (وأطت بفتح الطمزة و الشديد الطاء ) المهملة ( وتقط بفتح 
التاء ) أى الفوقية ( وبعدها خمزة مكسورة ) مكتوبة (صورة الياء عل القاعدة 
( والا طيط ) بفتح اللهمزة وكسر الطاء الأولى ( موت الرحل ) بالماء المبملة هو 
مايشد على البعير وبو ضع عليه امل ويسمى بالكور قالف النهاية وقدتكررذكر 
اارحل مغرداً وجمعأ وهو له كالسرج للفرس اه ( والقتب ) بفتتح القاف والفوقية 
وبالموحدة قال فالمصياحالقتب(ايعيرجمعه اتاب كسيب وأسباب وعليه فيكون من 
عطف الرديف (وشيههما) من ذى الصوت ( ومعناه ) أى معنى هذا !| 9 


أن كثرة من فى السماء من الملائئكة العايدين قد أثقلتها <تى أطت والصعدات بذ 


2 


الصاد » والعين الطرقات » ومعنى #أرون تستغيثون ٠‏ وعن أبى برزة براء ثم 


زاى نضلة بن عبيد الأسامى رذى اله عنه 


( ان كثرة من فى السماء من الملائكة العابدين قد أثقاتها حتى أطت ) أى حصل 
الصوت منها م محميل من الرحل اذا ركب عليه أجرى المصنف اللكلام على 
ظاهره قال ابن الأثير فى النباية وهذا مثل وايذان بكثرة الملائكة وان ل يكن 
ثم أطيط » انما هو كلام تريب أريد به تقرير عظمة الله تعالى زاد الدلمى بعد 
حكايته قوله فافرغ هذا الكلام فى قالب الاستعارة القثيلية تقريبا وتقريراً لعظمة 
الله تعالى وقال ابن أقبرس وهذا عندى على طريق الاستعارة بالسكناية شروت 
السماء بذى الصوت من الابل ثم ذكر شيقاً من لوازم الابل والاقتاب المركوب 
عليها وهو الصوت المعبر عنه يقوله اطت لينتقل الأذهن منهاليهوأنت خيير عابين 
اسكلامين يعنى كلامه وكلام النبابة من الحسن اه وما ذكره من أن الاستعادة 
المكنية لفظ المشيه به مر اد بهالمغيهم ذهب فيها ومذهب الخطيب وعليه اوور 
أنها التشبيه المضمر ف النفس وقرينتها الاستعارة التخبيلية أى اثبات لازم المشبه به 
لامشبه والله أعلم ( والصعدات بغم الصاد والعين )و بالدال المبملة (الطرقات)بضم 
أو ليه جمع طريق ( ومعنى تجأرون تستغيئون ) مضارع من الاستغائة بالمئائة 
سوال الغوث ( وعن ألى برزة ) بموحدة ثم ( راء ثم زاى) ثم هاء ( نضلة) بفتح 
النون وسكون الضاد الممحمة ابن عبيد بغم المهملة وفتتح الموحدة وسكون. 
التحتية هذا هو الم حيح المشبور فى اسمه و اسم أبيه ويقال نضلة بن عمرو 
ويقال نضلة بن عبد الله قال الحاكم فى تاريخ نيسابور وقيل امه عبد الله بن 
نضلة وقيل تضسلة بن دينار قال وقيل كان اسيه نضلة بن دينار فسمام 
رسول الله صلى الله عليه وسام عبد الله وقال ديناد شيطان ( الاسامى ) 
من ولد اسلم بن أقصى بن حارثة (رضى الله عنه ) وابو برزة كنية اتفرد 
مها لا يعرف ف الصحابة من يحكنى مها غيره م قالهالحافظ ابو الفضل حمد بن, 
ناصربن تمد بن على البغدادى فى التنبيه على الغريبين وذكره الحا اكم فى الكنى 
المفردة ومعناه ليس فى الناس من يكنى بباغيره ومراده من قبله والا فقد كنى 


«؟ا د 


قال : « قال رسول الله صل الله عليه وسل لاتزول قدما عبد حتى سأل عن عمره 
فها أفناه » وعن عمله فيا فمل » وعن بشن أن ١‏ كتسبه وفيا أقته » وعن 
جسمه فيا أبلاه» رواه الترمذى وقال حديث حسن يح . وعن أبى هر يرةرضى 
الله عنه قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وس « يومئذ تحدث أخبارها ثم قال 


أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا الله ورسوله أعر قال فان أخبارها أن تشهد 


مها بعده أو برزة الفغيل بن محمد الحاسب » أسلم أنوبرزة قدا وش هدمع رسو لالله 
صلى الله علية وسام فاح م5 4 روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسام ستة 
وأرلءون حديثا اتفةا على حديثين وانفرد البخارى محديثين ومسلم با دعة » بزل 
البصرة وولده مها ثم غزا خراسان وقيل انه رجم البعمرة وبا توفى وقيل توق 
مخراسان ف خلافة معاويةأو يزيدوقيل توق سئة ستين وقي ل سنة أر لموستين اه 
ملخصا >ن التهذيب [لمصيئف ) قال قال رسول أللّه صلى الله عليه وسام لاو ول 
دما عيدك ( أى دن موقفه للحساب الى حنة أونار ١‏ حّ سأل ( بالمناء للمفعول 
( عن عمره ) بهم أوليه وسحكن ثانيه تخفينا أىحياتهو يانه فى الد نيارفما'فناه) 
ف طاعة أم معصية ف استفهامية فيه وفما بعدهواثياتألفها هعم كو ا #رورة قايل 
والدكئير حدما ١‏ وعن تمه فماصمله ( لونجه الله تعال خالصا ؤيثاب عليه أو رياء 
وثعمة فيعاقب عليه إن شاء الله تءالى ١‏ وءن مالهمن أبن | كتسية ( أمن حلالذيك 
أو حرام ) وفما أنفقه وعن حجسمه ما أبلاه ( قَ طاعة مولاه أمفى سواه واستئى 
يعن ذلاىك اللا ندماء ولعس صالمى المؤمنين كالذين بدخاونل الحنة لغير حساب زرواه 
الترمذى ( ف أواب الزهد دكن جامعة ) وقال حديث حسن مجحيج ( وطردقه 
واحد ؛ فالتقدير على ما قرره الحافظ العسقلاتى فى مثله مآ تتقدم حسن أوصحيح 
) دءن أبى هرارة رضى الله عنهقالقراً رسو ل اللهصبى الله عليه وسام «يومئذ 142 ثْ 
أخيارها » ْم قا لأتدرون مااخيارها ) المحدثة ما ( قالوا اللوورسو لوأعلم ) أىعالم 
وليس مرادم ان عندم به علم والله ورسوله أعام ذْلِكٌ منهم فأفعل فيه ععنى أصل 
الفعل وحتمل كو ذه عليظاهره وسحكوت|لءالم إما أدبا أواريادةاست,صارووقوف 
على مالم يعلم ( قال فان اخباراه ان تشهد ) باسان قالها ما هو الظاهر ولا مانع 


حت ااه 


علىكل عبد أو أمة ما عل على ظبرها تقول عمات كذا وكذ فى بوم كذا 


وكذا فهذه أخبارها « رواه الترمذى وقال حديث حسن نيم #وعن أبى سعيك 


00 
-. 


المدرى رذى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليسه وسلم : يف أ 


عم 
صاحة التان قد التقى الثرن » واستمم الاذن منى يمر بالنفخ فينفخ” » 
و 9 لعفم كرت ل ى ددن ال ا 
فكأن ذلك 


منه لاأنه تمكن وهو أبلغ فى الرام الحجة ( على كل عبد أو أمة بماعمل على ظورها ) 
الظاهر أن العموم فيه تخصوص بغير ذى الاعمال المحكفرة ويحتمل موم الخسير 
طم ويكون شبادتها بذاك تذكيراً لمزيد إنعام الله عليه حيث سامحه بسوء عملهولم 
يعاقه عايه بل أثابه من فضله وقوله ( قولحم ل كذا وكذا فى بومكذا وكذا) 
تفصيل للشوادة وبيانلكيفيتهاود كذا» كناية عنمقدارالقىءوعدتهوتكون كناية 
عن الاشياء فتقول فعا تكذا وقا ت كذا » فان قلت فعلت كذا وكذا فلتعدد 
الفعل والاصل ذا ثم أدخل عليه كاف التشبيه بعد زوال معنى التشبيه والاشارة 
وجعل كناية عما يراد به وهومعرفة فلايد لها لقالهف المصياح ( فهذهأخيارها) 
بفتح اطمزة جع خير ( رواهالترمذى ) فى الزهد والتفسير منجامعه(وقالحد.يث 
من ) ودواه النسائى فى التفسير . ( وعن ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ال ) يفتحألعين من النعمة بفتح الدون 
وهى المسرة والفرح قال فى المصياح نعم عيشه ينعم من باب تعب السع ولآن 
أى كيف لسع ف الدنياو ألتذ مها ؟ قال المظهرىأى كيف أطيب عيشاً وقد قر بأص 
الساعة وكأ نه خاف على أصعابه منها وقد ءلرأنما لا تقوم إلاعىأشرارالناس أو حث 
لأصحابه على الوصية لمن يعدم بالتبيٌ لطا( وصاحبالقرن ) أى الصود ي»نى 
املك الموكل به وهو اسرافيل ( قد التقم القرن ) أى وضع فأه عليه قال المطورى 
فى اللفاتيح يقال التقمت اللقمة أى ابتلءتما يءنى وضع الصور فى مه ( واستمع ) 
أى أصغى ( الاذن ) يحتمل أن يكون مفعولا به أى ستمعه وينتظره وأن يون 
مفعولا له ( متى يمر بالتفخ ) أى بتفخ الصور ( فيتفخ ) أى عقب الآمر قد 
يصءق من فى السموات والأأرض أى عوت ( فكأن ذلك ) أى المذكور من 


ثقل على أصماب رسول اله صل الله عليه وسلم ققال لم قولوا « حسينا الله ونعم 
الوكيل « رواه الترمذى وقال حديث حسن ) القرن ) هو الصور الذى قال 
الله تعالى « وثفخ فى الصور » كذا فسره رسول الله صل الله عليه وسلم 


قرب الساعة وهى إنا تقو* عل الاشر اد ( ثقل ) بفتح المثلثة وضمالقاف أىعظم 
ومصدره ثقل بوزن عنب كم فى المصباح أى فكا نه ثقل ( على أداب رسول الله 
وُ فقال ) أى النى صلى الله عليه وسلم ( طهر قولوا حسبنا ) أى>سينا وكافينا 

من أحسيه الثىء ار وا لخدام ل ونعم الوكيل) أى الموكو لاليه 
والحصوص بالمدح مضمر بعد الواو والبلة الفعلية خبره و الاصح وقوع الجلة 
الانهائية خيرا بلا تأو بل وف اكلام عطف خيرية على مثلها قال فى المفاتييح 
والدليل على أن حسبك ععنى محسيك وقوعه صفة للنكرة فى لو مررت برجل 
حسيك ؛ فلو / مج لكان ادم فاعل ) ١)واضافته‏ على معنى الاتفصال لا 
وصف به النك رة ة لآنه مضاف للعر قة َل رواه الترمذى ) فى أنواب الزهد من 
جامعه ( وقال حدرث حسن ) ورواه النساتى فى التفسير من طريق ع نألى هريرة 
شحدوه (القرن ) بفتح القاف وسكون الراء مضاف للمعرفة ( الصور) بم الصاد 
الموملة وسكون الواو وباراء ( الذى قال الله تعالى ) أىفيه ( واقفخ 5 ركذا 
فسره رسول الله صلى الله عليه وسام ) قاترواه احمد 5 وأبوداودو الحالم 
عن عبد الله بن عمر بن المطاب دضى الله عنهما عن النى صلى الله عليه وسام قال 
د الصور قرن ينفخ فيه » وف الترمذى بان سبيه قال , « قال اء 00 الله 
ما الصور ؟ قالقرن يفخ فيه » قالاءنرسلان قوله«الصورةرن» هوعلى هي ةالبرق 
دائرة رأسه كعرض السموات والآرض ولأ ىالشيخ فى كتاب العظمة من حديث 
ألى هربرة « إن الله تعالى لماخل قالسموات والاأرض خلق الصور فأعطاه اسرافيل 
خبو واضعه على فيه شاخص ببصره الى العرش ينتظر متى يمر » وفى دوابة 
لأ ىالشيرخ « فأطرق صاحب الصور وقدوكل به مستعداً ينظر نحو المرش عخافة 


69 ف العيارة رك كة وعبارة البيضاوى : ويدل على أنه ععنى السب أنه 
لا إستفيد بالاضبافة 00 5 ف ولك هذا رجحل حسيك اه 6 


الل لد 


وعن أنى هر برة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف 
أدسل ومن أدل بلغ الممزل » ألا إن سلمة الله غالية » ألا إن سلمة الله الجنة ) رواه 
الترمذى وقال حديث حسن ( وأدل ) بإسكان الدال ومعناه سار من أول الليل 


والمراد التشمير فى الطاعة واللّه أعلم * وعن عائشة 


أن يؤمر قبل أن يرتد اليه طرفهكان عيذي هكوكيان دريان» واسناد! جيد اه * 
( وعن ن ألى هريرة دفى الله عنه قال قالرسول الله صلىالله عليهوسلم من خاف) 
أىئ خاف اليات ) أدج ) أى هرب ف أول الايل ( ومن أداج بلغ اد زل) الذى 
يأمن فيه البيات قال العاقولى هذا مدل طالب الآخرة وكون اله 0 على طر شه 
فان تدتل بالطاءة وصير مدة أيامه القلائل وأمن فيه الشيطان وقال المظبرى أى 
من خاف الله فليورب من المعاصى الى طاعته تعالى ( ألا ) أداة استفتاح ( إرتف 
ساعة الله ) بكس السين الموملة وجءها سلع فح ىكسدرة وس_در والساعة ا متاع 
(فالية ) بالممحمة أى رفيعة القيمة ( ألا إن ساعة الله 2 الحمنة ) وهى عزيزة 
لا يليق بثمنها إلا بذل النفس والمال ( رواه التر.ذى ) فى باب الزه_د ( وقال 
.حديث حسن ) ودوى عن مطرف عن أنى سعيد وقيل عن ان عباس أه 
) وأدلج باسكان الدال ) المهملة و بالجم معئاه ( سار من أول الليل ) وهو ألسب 
بالحديث (عكونه أدل على مز يد الاهتمام و الاعتناء وأمكن فالقصدلليعدعنالعدو 
.وماذكره المصنف هو ماف النهاية وزاد فيها واداج بالتشديد اذا سار من آخره 
والاسم منها الدمة بالضمو الفتح ومنهم من مجم لالادلاج اى بوزن | 71 مصدر 
أدلج بالتخفيف لليل كله و يشرق بين أوله وآخره وأتعدوا لعلى 

اصير على السير والادلاج فالسحر # اه (قات) وحرى علىهذا 
الأخير صاحب المصباح وعبارته أدلج ادلاجا مثلأ كرم أكر اما سار الليل كلهفوو 
مدلج وان خرج آخر الايل فقد ادلج بالتف_ديد اه وكأن المصنف جرى على 
اقول المذكور ف الاأصل لاثنه أنسب بالحديث لما ذكرنا ( والمراد التشمير فى 
طاعة الله ) أى انه تمثيل لذلك يا سيق عن العاقولى والا فلا مسافة حسية تقطعها 
سيرك ليلا انما هى المجاهدات المورثة بالفضل الامى للمشاهدات ( وعن عالغة 


رضى الله عنها قالت « ممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يشر الناس” 
3 - اه ع 04 ْ و 
نوم القيامة حفاة عراة غرلا قات يارسول الله الزجال والنساء يما ينظر بعضهم 


5 2 0 ا 5 ٠ ٠.‏ ع 
إلى بءض ! ! قال ياعائشة الآمر اشد من أن همه ذلات : وفى رواية « الامر 


ّ 
اثم من أن ينظر بعضهم إلى بعض »> متفق عليه ( غرلا ) بضم النين العجمة أى 


غير تو نين 


. دضى الله عنها قالت “ممت رسول الله صبى الله عليه وس-ام يقول محش الناس ) 
عام مخصوص ؤقد حاء فى كفرع مسام « أول من يكسى وم القيامة إراهم عليه 
السلام ثم أ كسى » الحديث ( نومالتيامة حفاة ) لمأو لهالمهمل وبالفاء ججع حاف 
وهو الْدذى لا حذاء فى رجحل ولااخف ( عراة) بالضبط المذكور جم عار وهو 
الذى لا نو ت ببدنه ( غرلا ) أى غير مختونين والفائدة فى خاق الطلدة القطوعة 
من الذكر و العلم عند اللهتء إلى التذبيهعبى <١‏ كام خاقته إذخلقه للا'بد لاللفناء 

8 04 ع 5 
اذ / إشقس دن أعضائه بل أعيد كاملا أو انه انتوم توده 38 كان قاله المظطيرى 
والثلائة مخصوبة على امال من الفاعل ) كات ا رسول الله الر<ال والنساء ججيعءا ) 
ماصضوت على المال دن الرحجال الفاعل عحذوف دل عليه ما قله أى الحشر حال 
كونهم #وعين وقوها ) ينار يعضوم الى بعض ) حتمل ان يكون حال هن ذلك 
أو من حير جميءا المست.كن ؤيه وان تكون همسا زقة لميانالسؤال عن يعم 
الحشسر ) ذقال ياما'شة الأمر ( اىهول الا أمروشدته ) أشدمن أن عم ) بفتح 
التحتية وخم اطاء أو لغم التحتية وكسرها قال فى المصباح : يقال أحمنى الاأمر 
بالاألف أقلقنى وسمنى هما من باب قتل مثله ( ذلك ) أى ال.فوس انما تنظر لذاك 
عند الاستراحة و فى هول يذهل به الخايل عن خليله ما تقدم أولالياب (وق 
دواية ) هى للصديحين أيضاً كأفى المشكاة وهى عند النسالى وابن ماجه م فى 
الجامع الحكير ) الا مر أشد دن أن نظر بعصم الى بعش ( حاء ف رواية 
بن «هردويه عن بن مر مرفوءعا 0 قالت عائشة نظر عيطم الى بعص قال شغل 
الناس يومد عن النظر وسعوا بأبصارث الىالسماء موقوفون أربعين سئة لايأ كلون 
ولا شر بون » ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى الرقاقومسام فى أبواب صفة 


النة والنار (غرلا يضم الغين المعحمة ) وسكوناراء (أى غير#ةونين) فى المصباح 


5-8 
ل باب الرجاء يه 


0 ع 47 04 ٠‏ 
قال الله تعالى : « قل" ياعبادى” الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحة الله 


ان الله يثفر الذنوب جيم اله هو التفور الرحيم » 


اله لة مثل القلفة وزنا ومءنى وغرل غرلا من باب تعب اذالم تن فب-و أغرل. 
ر و نى وعرل عر من باب تعب كال فبسو اغر 


والاأنثى غرلاء والجم غرل من باب أحمر اه والله أعلم 


1 ِ باب الرجاء 6 
بفتح الر اء وبالد هو ضد الحوف وعرف ,أنه تأمل اير وقرب وقوعه ويطاق 
على 00 ومنه وله تعالى مال لاترجون لله وقاراً» وقال الراغب فىمفرداته 
قبل ل مااسكم لا افون ووحه ذلك أزالرجاء والحوف ,تلازمانوفى الرسالةالقشيرية 
الرحاء تعليق القاب بمح.وب فى المستقيل والفرق بينه وبين الو ىأن العى يصاحبه 
. الكسل ولاسلك صاحبه طر يق الجد وضده صاحبالرجاء وقدم المص:ف لوف 
عليه لا"نه باعتمار نتا نمه من باب التتخلية بالماءالمعجمة اذينتج ترك لمخالفة والرجاء 
من باب التحلية بالمهملة اذ يبعث على صالح العمل اذلولا الرحاء ا وحد ممل » 
أما عنى الثواب لام عه العمل فذلاك أمنية وليس من الرحاء فى شىء » وف 
الحديث عن شداد بن أوس عن ألاى دلى الله عليه وسام « الكديس من دان 
نفسه وعمل لا بعد الموت والعاجز من اتيم نفسه هواها وتنى عل الله الاءالى » 
رواه أحمد والترمذى وابن ماه والحاكم فى المستدرك 
(قال الله تعالى قل يأعبادى ) اضافتهم اليه إضافة تشريف وتكر>مايذْهبعنم6هم 
ما عرام من خشية المعصية وبعد الخالفة وتخصيصهم باأؤمنين على ماهو عرف 
القرآن ( الذذن أسرفواعلى أنفسهم ) أفرطوا فى الجناية عليه! بالاسراف ف المعصية 
( لاثقنطوا من رحمة الله ) لاتيأسوا منمغفرته أولا وتفضله مانيأ ( أن الله بغفر 
الذنوب حميعا ) عقوا ولو بعد بعد وتقييده 'بالتوبة خ_لاف الظاهر ويد لعل 
اطلاقه فما عدا الشرك قوله تعالى دان اللهلا يغفر أن يشرك به» ال به والتعيل 
بقوله ر انه هو الغفور الر<.م )لابالعة وافادة الحصر والوعد بالرحة بعد المغفرة 


وقال تعالى : « وهل يجازى إلا الكفور » وقال تعالى : « انا قد أونن الينا أن 
العذاب على من كذب وتولى » وقال تعالى : « ورحمتي وسعت كل ثى١»‏ * 
.وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« من شهد أن لا لله إلا الله وحده لاشر يك له 


وتقدم ما لستدعى مموم المغفرة تمافى عبادى من الدلالة عل الذلة والاختصاص 
0 لاترحم ولخصيص ضرر الاسراف بأنفسهم والنهبى عن القنوط مطلقا 
ن الرحمة فضلا عن المغفرة واطلاقها وتعليله بأن الله يغفر الذنو بووضعاسم الله 
موضع الضمير لدلالته على أنه المستغنى و المتعم على الاطلاق والتأكيدوما روى 
ن خصوص نزوطا بعياش أو الوليدبن الوليد فى ججاعةفتنوا فافتنوا أو فوحثشى 
1 ممومبها اذ العبرة بعموم الافظظ لالخصوص السبب ( وقال تعالىوهل #ازى 
الا الكفور ) أى هل مجازى يعثل ما فعلنا بهم الا البليسغ فالسكفران أوالكفر 
.وفيه أعا اء الى أن المؤمئين لاما يازون كذلك للغفران ١‏ سكائن طحم بشرف الايمان 
) وقال تعالى ( برا عن موسى وهارون ( انا قد أوحى الينا أن العذاب ( وهو 
عبارة عن الالم مع الامانة )١(‏ ( على من كذب ونولى ) وفيه اعاء الى سلامة من 
آمن من ذلاكولا ينافيه ما وردمن تعذيب ب قوم منأهل التوحيد لانهايس لاهاتهم 
بل لتطبيرثم ما حصل طم من دأس الخالفة حتى يتأهاوا لدخول الجنة والماول 
بها جعلنا الله من أهل الجنسة محض الفضل والنة ( وقال عالى ورحمتى وسعت 
كل شىء ) المؤمن والكافر قال البيضاوى وهذافى الدنيا وأمافى الاآخرة قوله 
«فسأ كتيما الذين يتقون» الااة (وعن عبادة بن الصامت) الانصارى المزرجى 
تقدمت ترجمته (رضى الله عنه)فى باب الآمر بالمعروف (قال قال رسول اللهصلىالله 
عايه وسم من شهد) أى.علم (أن لاإله)أى لامعبود بحق فى الوجود (الاال) بالرقم 
بدلا من محل امم لاقبل دخوطا ولايجوز الابدالمن مله بعددخوطالانها لاتعمل 
فى اللعار ف وف اعربها بسط ذ كرنه ياب فضل الذ كرو ا بالتشهدهن شرح الاذكار 
“(وحده) أى متفردا بالالوهية وغيرها من اوصاف الكل (لاشريك له) فى ذاك 


00 قوله مع الأمانة كذا ولعله بعد الاماتة .ع 


ساباب سد 


وأن مهدا عبدمورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلته ألقاها إلى مر يموروح 


منه » وأن الجنة حق والنار حق ؛ أدخله الله الجنة على مأكان من العمل » 


ولا فى ثىء من أوصافه ولا من أفعاله بل كل ماق الوجود خاق اللهوحدهوا هراد 
من صدق عضمون ذلك وأذعنله بحنانه ونطق به بأسانه فال ممعم من النطق مانع 
من خرس ُو معاجلةمنية فبومئ من وإلا فنقل المصنف فأول شر حمسلم الاجاع 
ع لي كفره وعورض بأن النزالى نقل فيه عن جم انه منومن عاص بترك النطق بما 
(و)شهد (أن مدا ع.دم)هو اشرف أوصافه فلذا ذكرهبه فى الك :اب فى أشرف 
المواطن كقام الاسراء وانزال الكتاب عليه ولذ اقدمه على قوله (ودسوله) وفيه 
إعاء الى ماجنح آليه ابن عيد السلام فى تفضيل النيوة لتعلقها بالق على الرسالة 
لتعلقها باماق وذلك أنه قدم العبودية لسكونها إضافة إلى الأق له بها شرف على 
الحاق والرسالة ليس تكذلك وانكان الأاصح عند الجهور تفضيل الرسالة لوجود 
التعاق بالحق فيها كالنبوة وزيادتما بالابلاغ ناخاق ( وأن عيسى ) اسم معرب 
سوغم فى البيضاو ى قال واشتقاقه من العيس وهو بياض تعلوه حمرة » تكلف 
لا طائل محته ( عبد الله ) خصه بالذكر ردأ على النصارى فى إتكارثم ذلك وقوطم 
إنه ابن الله تءالى الله عن ذلك ( ورسوله ) إلى بنى اسرائيل ( وكلته ) سعمى به 
أنه وجد بأمره تعالى دون أب فشابه البدعيات التى عى عام الأوامر قال الشيخ 

أكل الدين فى شرح المشارق : وسماه كلة مبالغة لأآنه سكل فى غير أوانه وأضيف 
إلى الله تعالى تعظما عا (ودوح منه ) مماه روحأ 6 نه أحيا ب الاموات فكان كالروح 
وأحيا به التأوب من موت الجبالة » أو لآانه حدث من نفخ الروح م قال تعالى 
د فنفخنا فيها من روحنا » قيلكان النافخ جيريل وإضافته إلى الله تعالى للانه كان 
بأمره وفى تفسير البيضاوى أى ذى دوح صدر منه لا بتوسط ما تجرى مجرى 
الا “صل والمادة ( والجنة والنار) بالنصب عطقا على ما قب أى وشهد أنهما (<حق) 
أى مابتان موجودان وأفرد الخبر مع تثنية احبر عنه إما لا'نه مصدر أو لارادة 
كل واحدة منهما (أدخله الله ا على ما فيه من العمل) أى علىأى عم لكان سيعاً 
أو حسنا وهو حال نحو رأيت فلانا على أ كله أى 1 كلا » وفما من فيه لا جوز 
أن يقدر عملا لأن العمل غير حاصل وقت الدخول فيقدر مستحقا با يناسب 


7 كت 


متفق عليه وف روابة اسم « من شهد أن لا إله إلا اله وأن مما رسول 5 حرم 


اللهعليه النار » . وعن أبى ذر رضى الله عنه قال قالرسول الله صلى الله عليه وس 
يقول الله عز وجل 

ال اا 

يمن الثواب والعقاب يلعنى دن ان على الاعان لامر جه السكبائر عن إعانه 
فيدخل النة » أما كونهابتداء أو بعددخول النار ففوض إلى مشيئة الله تعالى قال 
الطيي ف شرح المشعاة لانتصور هذا حَق العاصى الذى مات قل التوية 
إلا إذا دخل المنة قبل اسقيفاء العقوبة « ذان قات » ماذ كرت يستدعى أن 
لايدخل أحدمن عصاةالمؤمئينالنار «دقات» اللازم مموم العفو وهو لا لزمعدم 
دخول النار لحواز أن يعفو عنهم بعددخوطا قبل استيفاء العذابفليس حم عندنا 
أن إنعلب بالثار أحد هن اللامة بلالواجحب العفوءن اجيم عوجت وعذه حيث 
قال « إن الله يغفر الذنو ب جيعا » (متفق عليه) رواه البخارى فى أحاديث الأ نبياء 
ومحم فى الاعان ورواه النساى ف اليوم والليل وق التفسير منسننه كذا قالهدااأزرى 
ف الاطراف (وى رواية لسلم ( أى عن عادة إن الصامت ما رواه الامام أهد 
الاعان وأخرجه الفسالى ق اليوم والاءلة وقال الترمذى حسن ع غرربب كن 
هذا الوجه ) مون شهد أن للا إله إلا الله وأن 0 رسول ألله ( ولزم من شهادته 
برسالته صلى الله عايه وسلم شهادته برسالته إسائر الا ندياء لان النىصلى الله عليه 
وسلم جاء بذاك ( حرم الله عليه النار ) أى الخلود فيها وأول الحديثم فى مسلم 
عن الصالمى قال « دخات على عيادة بن الصامت وهوقى الو تت فمكيت وال لى 
مهلا ل تبك فوالل ل استغبدت لا"شهدن لك ولك شفعت لاأشفعن لك ولي 
استطعث لاتفمنك م قال والله مامن حديث سمعته من رسول الله صلى اللعليه 
وسلم لم يه حير إلا حد تتكموه إلا حديدا واحدا وسوف أحد تكوة اليوم 
وقد أحيط نفسى 6 لعومةه يقول من شهد الخ 6 0 وعن أبىذر ) الغفارى (دضى 
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام يقول الله عز وجل ) فيه دليل 
على عدم حكراهة استعال المضارع فيه لآآن امراد به الدلالة عل دوام ذلك 
وعدم انقطاعةه خلافا أن كرهه من ساف لما يدل عليه دن التحدد والحدوث 


اكد 


08 من جاء بالحسنة قله عدأ مثالا أ أذ بد 4 ومن ن جاء بالسيئة 0 51 سيئة سرئة 
مثلها أو أغف” » ومن قرب 2 ير تقر بت مئة ذراعاً وهدن تقربت مق ذراعا 


595 - 11 5 2 35 57 
تقر بت هنه باعأا ومن اثالى عشي انيتههر وَلهَ 


وأوصاف الله تعالى قدعة أزلية والحديث من الأحاديث القدسية ( من حاء 
بالمسئة ذله عقر أمثاطا ) أى عشر حسنات أمثاطا فضلا من الله أى جزاءها 
عكرراً عشراً لا أنه يكرر نفس الحسنة كذلك » وقد نبه الشيخ زكر يا فى سورة 
النساء من حاشيته على البيضاوى على أن هذا أقل مرائب المضاعفة ولذا قال ( أو 
أزيد ) وأو فيه #تمل أن تكون عمنى بل » أى بل أز يد من ذلك كا قال تعالى 
« من ذا الذى يقرض اله قرضاً حستًاً فيضاعفه له أضعافا كثيرة » وقال تعالى 
داعا يو الصايرون أجرم بغير حساب » وقال تعالى «فلا تعلم تمس ما أخق لم 
من قرة أعين » قال البيضاوى وهذا أى العشر أقل ما وعد من الأضعاف وقدحاء 
الوعد لسيعين وسيعائة وبغير حساب ولذا قيل المر اد بالعقرة السكثرة دو زالعدد 
(ومن جاء بالسيقة خزاء سيئة سيئة مثلها ) قضية العدل (أوأغفر) فضلاوإحسانا 
وانظر الى ما انطوى عليه هذا الحديث من الاطف ف جانب الحسنة إضافتهالاحالى بها 
باللام الدالة على الاختصاص تشير يها وتحكرعاء وفى جانبالسيئة ترك ذلاك إعاء الى 
قبح المعصية وان حقها ان تباعد وتزايل حتى لاتنسب لاحد (ومنتقربمنى)ى 
من فضلى ورحمتى ( شبراً ) بلمبالغة فى اللجاهدة وأداء واجب الآلوهية ( تقر بت 
منه ) أى يفطسلى وتوفيتى ( ذراما ومن تقرب منى ) بذاك ( ذراعا ) وهو دون 
ما قله ( تقربت منهياما ) ففيه ان الجزاء على قدر العمل وبحسبه والباع والبوع 
2 م الموحدة وة:تحب_ا طول ذراعى الانسان وعضده وعرض صدره قال الياجى 
وهو قدر أربعة أذرع ( ومن الى يثى ) وأسرع محموطاعق (أتيتههرولة ) أى 
صببتث عليه الرحمة وسيقته ما ولح أحوجهالىمز يد مشىفىوصوله لراده والمقصود 
ان جزاءه يكون على حسب عمله وتقر به » والهرولة بفتح الهاء وسكون الراء وى 
اسراع فى المثشى دون اليب » قال المصنف : هذا الحديث من أحاديث الصفات 
ومستحيل إرادة ظاهره لما فيه من باب الْعَدي لكا سيأتى قالالقرطي اذقي ل مقتضى 


سنس وم سم 


2 . 
ومن اتينى بقراب الار ض خطيئة لابشرك لى شيئا لقيته عثلها مغفرة © رواه مل 
و معنى الحديث ) من تقراب إلى بطاعتى تقر بت اليه برتى و إن رَادَ زدت” 
وإن أتالى عشى و أسرع فى طاءتى أتيته هرولة أى صببت" عليه اركحة وسيقته 


بها ولم أحوجه إلى الى الكثير 


ظاهر الخمطاب ان جزاء الحسنة عثلها إذ الأراع شبران والباع ذرامان وتق-دم فى 
العكتاب والسنة أن أقل ما يجازى على الحسنة بعش أمثاطا الى سيعيائة ضعضالى. 
أضعاف لا تحمى » فا وجه المع + «قلناه هذاالحديث ماسيق لبيان مقدار عدد 
الأجود أو عدد تضاءيفها وإعا سيق لتحةرق أن الثهتعالى لايضييع “مل عامل قايلا 
.كان أو كثيرا وان الله إسرع الى قبوله والىمضاعفةالثوابعليهاسراع من جىءاليه 
بشىء فبادر للاخذه وتبشبش له بشبشة من سسرثه ووقع منهالموقعء ألاترى الىقوله 
« وان أتانلى عشى أنيته هرولة » وفى لفظط آخر أسرعت اليه ولا تتقدر الطرولة 
والاسر باع يضعف المثى وأما عدد اللاضعاف فيِؤْخَذ من حديث آآخر لامنهذا 
الحديث اه وما ذكره من أن الباع ذرامان مخالف لا نقله المصنئف عن الباجى 
من أنه أربعسة أذدع ( ومن لقينى بقراب الأرض خطيئة ) تمييز لقراب الأارض 
أى بما يقارب ملاها من الخطايا لوكان جسما وجرما وقوله ( لابشرك لى شيا ) 
جملة فى محل الحال من فاعل أتى ( لقيته عمثلها مغفرة * رواهمس_لم) فى حكتاب 
الدعو أت ورواه ابن ماجه فى فضائل التسبيح ( ومعنىالحديث ) ان قولهتعالىفيه 
« من تقرب منى شبرا » الى قوله « أتيّه هرولة » ليس على ظاهره لاس_تحالئه 
على الباق لمافيه مناعتوار المركة وغيرها عليهتءاليعن ذاك » بل معناه (من ترب 
الى بطاعتى تقربت اليه برمتى وان زاد زدت ) ظاهره أن قوله وان زاد زدت 
#فسير للمراد من قوله و ف تقرب منى ذراما وفيه مالالنى بلالظاهرأ:هاأومات 
الى جزاء العامل على عمله الصالح وان قل فالجلةالأآولى لبيان عظمالثواب على كثرة 
العمل ومزيد امجاهدة والثانية لبيان حصول ثواب العمل وإن قل « إنا لا نضيع 
أجر من أحسن جملا » والله أعلم * ( وإن أتاتى ) أى أقبل على طاعتى (عذى ) 
أى يجد ويحتمسد ( وأسرع فى طاعتى)_حسب طاقته فيها ولم يقدم عليها علائقه 
أنيته هرولة أى صيبت عليه الرحمة صب وسيقته بها ولم أحوجه الى المشى الكثير 


فى الوصول إلى المقصود ( وقراب الأرْض ) بضم القاف ويقال بكسرها والضي 
6 3 


أصح وأشهر » ومعناه ما يقارب مللأها والله غم * وعن جابر رطى اله عنه قال 
« جاء أعرابى إلى النى صلى الله عليه وسلم فقال 0 لله ما الموجبتان قال. 

ن مات لابشرك بلله شيئا دخل الجنة » ومن مات بشرك به شيئًاً دخل النار» 
رواه ا 3# 


فى الو مول الى المقصود ) قال القرطى هذه الل أمثال ضر بت أن 
سل من الطاعات وقصدى به التقرب الى اله تعالى تدل على أنه تعالى لا يضيم 
أجر محسن وإدث قل مله بل يقيله ويثيبه مضاعفا ولا يفيم من الحسديث. 
الحأ بتقل الا"قدامإلامن ساوى اجرف الا'فيام اه ( وقراب الاأرض بغمالقاف 
ويقال ) نما ثقله القاضفى عياض وغيره ( بكسرها ) مصددر قارب الآمر إذا دناه 
يقال لو أن لى قراب هذا ذهيا أى ما يقارب ملأه ولوجاء بقراب الا'رض بالكسر 
أيضا بما يقاربها اه ( والضمأفصح وأشهر ) مقتغى كلامه فشر ح مسلم أن الكسر 
غريب وعيارته فيه لم القاف على المشهور فيخالف ما هذا م نأنالكسرهشبود 
0 لاخالفةتأمل (ومعناهمايةاربملاها ) بكسر الم (واشأعام * 
عن جار رضى الله عنه قال جاء أعرابى ) واحد الاأعراب وثم سان اليادية من 
3 ( الى الني صلى الله عايه وس فقال يارسول اللهما الموجمةان )قال أى النى 
2 ( من مات لا يشرك بلله شيقاً ) أى من الشرك اللى أو من المعبو دات 
أى وحد الله تعالى وأفرده بالعيودية ( دخل المنة ( قال المصنف هذا مما ع 
عليه المساءون ابتداء مع الفائزين إن عت 0 على السكيائر وإن مات 0 
عليها فبو>ت اأشيئة إن شاء عذبه ثم أدخلهالجنةوإن شاءأدخله إياها ابتداء بفضله 
( ومن مات يشرك به شيعا ) من الشرك الملى أومن المعبودات(دخلالنار )ولد 
فيها ول مرج مها أبداً لافرق بين كتتابى» وعابد وئن» وسائر السكفرة» ولافرق 
عند أهل الاق بين الكافر عناداً وغيره » ولا بين من خالف ملةالاسلام ولا هن 
انتسب الما محم كفره جبحده ماركفر مجبحدهأوغير ذلك » أماالشرك النىمن الرياه. 
والسمعة فلا يقتغى أن يتريد فى النار إذا مات صاحيها على الاعان ( رواه مسلم » 


:وعن أأس.ر ضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم ومعاذرديفه على الكحل 
قال يا معاذ قال لبيك يارسول الله وسعديك » قال يامعاذ قال لبيك يارسول الله 
بوسعديك قال يامعاذ قال لبيك يا رسول اله وسعديك ثلاثا قال ما من عبد يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن ممدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار 
قال يارسول الْهأفلا أخبر بها الناس فيستبشروا قال إذا يتكاوا » فأخبر ما 

فى حكتاب الاعان ( وعن أنس رضى الله عنه أزالنى صلى اللهعليه وسلم ومعاذ) 
كذا وقفت عليه فى نسخ الرياض بلرفع وهو مبتدأ خيره قوله ( رديفه) بفتح 
“الراء وكسر المبملة وقوله (على الرحل ) متعاق بالمير والهاة اعتراضية بين اسم إن 
وخبرها وهو قوله ( قال ياسعاذ قاللبيك) بتشديد الموحدة؛ إجابةبعدإجابة وقيل 
قربأ ٠مك‏ وطاعة لك » وقيل أنا مقم علىطاءتك » وقيل محبتىللك » وقيلغير ذلك 
( وسعديك ) أى ساعدت طاعتك مساعدة لك بعد مساعدة فهما مثنيان مرادا 
منهما التسكسثير ( قال يا معاذ قال لبيك يأرسول الله وسعديك؛ قاليامعاذ ةاللبيك 
بأرسول الله وسعديك ثلاثا ) ظرف لمكرر مقدر » وتسكر بر نداء معاذلتا كيد 
الاهتهام عا مخيره به وليكل ثليه معاذ فما سمعه » وثبت فى الصحرح « انه 
صلى الله عليه وسلم كان إذا تنكام بكلمة اأعادها ثلاا لهذا المعنى 6 قال المسنف 
( قال ما من ) مزيدة لتأكيد تموم الننى ( عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن 2د 
عيده ورسوله صدقا) حال أى حال كونه صادقا فى ذلك أو مفعول مطلق أ ىشهادة 
:.صدةا أو شهادة .دق فأقم المضاف مقامه فانتصب إنتصابه (من قليه) وهذاالقيد 
لاخراج شهادة اللسان إذا لم يطابقها الجنانكالمنافقين ( الاحرمه الله على اانار ) 
أى الذاود فيها فلا ينا تعذيب بعضهم ( قال ) أى معاذ ( يارسول الله ألا أخبر 
بها الناس ) إدالا لاسرور عليهم وحثاعل صدق الاعان وتحر يضاعلى الاخلاص 
( فيستبشروا قال إذا يتكلوا ) أى يتركوا الاعال ويتسكاوا على ذلك فيفومم 
بذلك الى النازل ف العقي وهو صلى الله عليه وسلم لزيد اممامه يأمته واعتنائه 
بشأنهم لا بر يد لم إلا المنازل العلى فأشار إلى معاذ بالترك لأآانه رأى ال المترتية 
.عليه أثم من المترتية على الاعلام ( فأخبربها ) أى بالبشارة المدلول عليها بقوله 


لوس لس 


معاذ عند موه تنا » متهقى عليه( قوله تأنما ) أى خوفا من الاثم فى كتم هذا 
العم لين وعن ألى هررة أو ألى فيك الخدرى ركى اله عنهم اشك الراوى ولا 
يغمر الشك فى عين الصحانى لأنهم كلهم عدول قال لماكانت غزوة تبوك أصاب 
الناس” مجاعة ققالوا يارسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحَنا فأ كلنا وادهنًا 


يستبشرون (عند موثه تأا) مقعول له أى خروجا مره ن إنم كم ما للثاس اليه 
حاجة من الشريعة وقد جاء الوعيد الشديد فى اللكم قال تعالى د ان الذذين 

يكتمون ما أنؤلنا من البينات والبدى » ال به (متفق عليه) أخرجاه فى الاعان 
(قوله نما أى خوفامن الاثم ) الكائن أو كائنا( فىكتم هذا العلم ) أىكتمهذا 
القدر منه ( وعن ألى هريرة أو ألى سعيد المدرى رذى الله عنهما ) وقوله 
(شك الراوى) أى وهو الأاءعة ش كاى متحي مح مسلم ؛ بدان : لآنأو للتردد والشكق 
عين الراوى منهما ( ولايضر الشكف عين الصحابى لان مكلهم عدول ) من خالط 
الفئن ومن اعنزلها لا: مم فيها بين وتيك مصيب فلوأج ران أو على ء جر وإذا 
كانوا كذلاك فلاغرض ف تعيين الراوى منوم وقد قال عاماء الاثر إذا قال الراوى 

حدثنى فلان أو فلان وما ثقتان احتج به بلا خلاف لآن المقضود الرواية عن 
ثقة سمى وقد حصل وهذه قاعدة ذ كرها الخحطي ب البخدادى فى اللكفاية وذكرها 
غيره وهى فى غير الصحالى ففىالصحالى أو للعداتهم أججعين قاله المصنف شرح 
مسم (قال لاكان بوم ) المراد به هنا الزهن أى زمن (غزوة تبوك) تقدم ضيطه 
وبيان جواز صرفه وعدمهووح» أسميته بذاك وبيان تاريخ الغزوة فى باب التوبة 
أول الكتاب (أصاب الناس مجاعة ) قال فى النباية مفعلة من الجوعاه ومقتضى 
قول الصحاح وقد جاع جوع جوعا ومجاعة أنه مصدر ميمى والمو ع ضد الشييع 
(قالوا يارسول الله) اس:كناف با ىكأنه قيل ماذا قالوا حيئئد ؟ فال ةالوايارسول 
الله ( لوأذنت لنا) أى فى تحر دوابنا اللأكولة كم يدل عليهمابعده » ولو فيه لاتمنى 
فلا جواب لها » و>تملكونها الشرطية والحمواب محذوف أى لوأذنت لنافى حرها 
( فتحرنا نواضحنا ) جمع ناضح أصله البعير الذى يستقى عليه الماء قالى للصباح 
ثم استعمل” فى كل بعير وان 1 7 نضح . عليه ومئه حديث « أطعمه تاضحك »© أى 
بعيرك دقات »وما هنا محتمل لذناك (فَأ كلنا) حومها (وادهنا) من شحومها وقال 

( »- دايل ‏ بابع ) 


قال مول اميل الله عليه سل افملوا » غاء عمر رذى الله عنه فال يارسول 
لله ان فملت قل الظَرر ولكن ادعهم بفضل أزمادمم ثم ادع الله ل عليها بالبركة 
لعل الله أن بجمل فى ذلك البركة ققال رسول الله صلى الله عليه وسل نم 


صاحب التحر بر ليسالمقصود منه ماهو المعروف من الادهان إعا معناه لواتخذنا 
م>ن شحومما لارتفةنا بذلاك أو !-كانخيراً أو ادكان صوابا أو رأياممينا أومصلحة 
ظاهرة وما أشيه ذلك وعلى كونها شرطية محذوفة امو اب جرى المصنففى شرح 
مسلم ثم قال وقولهم «لو أذنت انا» هذا م نأحسن أدب خطاب السكياروالسؤال 
منهم وهو أحمل من قوطم للتكبيرافعل كذا إصيئةالأآمر وفيهأنهلايشيغى للعسكر 


أن الضيعوا دوابمم التى الستعينون 5 ف القتال دون إذن الامام ولايأذن هم إلا 
إذا رئى مصاحة أو خاف مفسدة ظاهرة اه ( ؤقال رسول الله صلى الله عليه وسام 
افعسلوا ) وذلك مساعاة لمصلحتهم وتقديم الأث فالا'ثم وارتكاب أخف الضررين 
دنم لأشدها ( غاء عمر فقال يا رسو [اللهإنفءات قل الظهر ) أى الدواب سميت 
بذلك لكونما ركب على ظهورها أو لسكونها يستظهر مها ويستعان مها على السفر 
واسناد فعلوم وهو رها اليه از عقلى لسكوتة عن أمره فهو كقوطم بنى الا مير 
المدينة وفى الخير جواز الاشارة على الآ ئمة والرؤساء وأن لامفعولأن إشير عايهم 
لاف ما رأوه 0 ولكن ( استدراك عن معنى اكلام السابق أىلاتنظر لصاحمم 
بذلك اثلا يقل الظهر ولسكن انظر اليهبا نوجه آخر وهو قوله ( ادعهم بفضسل 
أزوادثم ) متعلق الظرف أى يأتون به والجلة فى محل الال والفضل يفتح القاء 
وسكون الطباد مصدر فضل يفضل كنصر ينصر وحاء كنعت ينعت وهو البقية 
أى بالياق من أزوادموزاد المسافر طعامه المتخذلسفره ( ثم ادع الله عليها بالبركة ) 
ألى بم إشارة الىتراخى اجتماعه واتضمامه ع نأءرثمٌ بذلك ‏ الذىعندها بكو زالدماء 
( لعل الله أن عل فى ذاك ) قال المصنف كذا وقع فى الا'صول التى رأينا وفيه 
محذوف تقديره يمل فى ذلاك بركة أو خيراً خذف المفعول بدلا نه فضلة وأصل 
البركة كدثرة الخير وثبوته وتبارك الله ثب تالخمير عنده ( ةتالرسول الله صلى الله 


عليه وسلم تعم ( بفتح أوليه وى هنا لكونما بعك الطاب لاوعد فهو وعل منه 


لاوم لد 


قدعا بنطم فبسطه مدعا بفضل أز وادهم غملالرجل جىء بكف ذرة وى «الآخر 
يكف 0 3 و نجىء الآخر دكسرة دى اجتمع على التطم كن ذلك شىء سير قدعا 
رسول الله صلى اله عليه وس بالبركةتم قال دوا أوعيتم فأخذوا فى أوعينهم حتى 
ماتركوا فى المسكر وعاء إلا ملؤه وأكلوا حتى شبموا وفضل فضلة فقال رسول 


الله صلى الله عليه وسل 


صلى الله عليه وس يفعل ذلك لتصو يبهله قال(فدعا بنطع) في هأدببع لغات مشهورة 
أشهره | كسر النون مع فتيح الطاء ويفتحها وبفتح النون وكسر ها مع سكون الطاء 
فيهها حكاه المصنف فى شرح مسلم ولم ببين معناه وكائنه لوضوحه قال ف المصباح 
هو المتخذ من الاأدم معروف اه ( فبسطه ) أى تشره ( ثم دما يفضل ) أى بقية 
( أزوادتم قال) أى الصحالى الراوى ( لعل الرجل يحىء بكف ) أى عاثه (ذرة) 
يتفيف الراء بورع من الحبوبمءروف قال ( ويجىء الآخر ) بفتح الماء المعحمة 
أى غير من قبله ( بكف كر ) بفتح المثناة الفوقية والاضافة فيه وفما قبله بانية 
من إضافة المميز الىكييزهمكخاتم حديدإذ المراد بالتكف هنامله واقدرنا (ويجىء 
الآخر بكسرة ) بكسرالكاف القطعةالمسكسورة منالشىء ومنهكسرةالذيزوجعها 
كس ركسدرة وسدرك ذا فى المصياح ( حتى اجتمع علىالنطعإمنذاك شىء يسير) 
<تى فيه غاية لمقدر » أى ج,عوا حتى اجتمع ( قدما رسول الله على الله عليه وسلم 
بالبركة ) فى الاثيان بالفاء إعاء الى مز بد اههامه صلى الله عليه وسلم بشأنأمتهوعا 
ينفعوم ( ثم قال خذوا فى أوعيتم ) أى واجعاوهأىالمأخوذ فى أوعيةت؟ فتعاق 
الظرف محذوف والأوعية بفتح الحمزة وسسكون الواو وكسر العين المهملة جم 
وعاء وهو ما بوعى فيه الغىء أى يهم ( قال فأخذوا فى أوعيتهم <تى ) عاطفةعل 
موم الأآنية ( ما ) تركوا (ف العسكر ) وهو اليش قال ابن المواليقى فارسى 
معرب كذا ف المصياح ( وعاء إلا ماه قال فأ كلوا ) أى بعد ملء الا واعى 
( حتى شبعوا وفضلفضلة) تقدم أنه يجوز فتح العين ف الماضى وضمما فى المضارع 
وكسسرها فى الماضى وفتحها فى المضارع وهما ما قال المصنف لغتان مشهورتان » 
وأما فضل كعم يفض لكينصر فن ياب التداخل (فقال رسول الله صلى الله عليهوسم 


ذضائنة 


أشهد أن لا إل الا الله وأنى رسول الله لايلق الله مهما عبد غير شاك فيحجب” 
عن الخنة «( رواه مسلم 3 وعن عتيان ان مالك ركضى الله عنه وهو من سهد ندرا 
قال كيت صل لقومى بنى سالم وكان يحول بننى و بإنهم واد إذا جاءت الأمطار 
فيشق على اجتيازه قبل مسحدم 9 رسول الله صبلى الله عليه وسلم ثقات 


4 إنى أنكرت بصرى 


أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله ) فيه بيان كيفية إتيانه بشهادته لنفسه 
بالرسالة + وحاء أنه أذن فقال « وأشهد أن تدارسول الله» قال وفيه اتهدصلى الله 
عليه وسلم كان يحب عليه الأعان برسالته ونبوته ( لا يلق الله بهما عبد ) بعد 
موته ( غير شاك) وز رفعه صفة لعبد وهو الذى رأيته فى أصل مصحح ونصيه 
حالا منه لتقدم النفىعليهوامر اد به اخراج المثافقين من قال ذلك بلسانهغير موقن 
عضمونه ناته ( فيحجب ) بالنصب أى فيمنع ( عن الجنة) بل لازد من دخوطا 
إما ابتداء مع الناجين أو بعد اخراج من الناد ( رواه مسام ) فىكتاب الاعان 
(وعن عتبان” بن مالك ) بن مرو در ن العجلان بن زيد بن ن غم بن سال بن عوف 
ابن الأزدج الانصارى المزرجى السالمى ( رذىالله عنه) قال المصنف كاين الاثير 
فى أسد الغابة ( وهو من شهد بداراً ) قال ابن الأثير ول يذ كره ابن إسحاقق 
البدريين وذكره غيره ولم مخرج له الشيخان غير هذا الحديث الواحد » مات فى 
خلافة معاو ية وكان قانا بديات قومه الى أن مات رضى الله عنه ( قال كنت أصل 
لقوى بنى سالم ) أى لاأجلهم والمراد أنه يؤمهم كما صرح به أو داود الطيالسى 
إماما مهم ( وكان يحول بينى وبينهم واد إذا جاءت الاأمطار ) أى يحول السسيل 
الكائن فيه عند يجىء الا مطار ( فيشق على اجتيازه ) أى المواز فيه والمرور به 
( قبل ) بكسر القاف وفتح اللوحدة أى جبة ( مسحدم خِتت رسول الله صلى الله 
عليه" وسام فقلت له إنى أنحكرت بدمرى ) كذا ذكره بور أكتاب الزهرئى 


1 وهو عند اليخارى ومسام ق عض طرقه وعند مسلم هن طر بق أخرى 2 اصانىق 


بصرى بعض الغى » وعند الطيراتى «لما ساء بصرى » 0 0 
بلعم إذ ذاك لكن اخرج البخارى من طريق أخرى عن # ِ/ بن الربيع انه 
كان يم قومه وهو أتحمى وانه قال يارسول الله إنها تكون 7 والسيل وأنا 


حس د يم 


وإن الوادى الذى بننى وبين قومى يسيل إذا جاءت الأمطارٌ فيشق علة اجتيازه 
فوّددت أنك تأتى فتصلى فى ييتى مكاناً أتخذه مصلى » قال رسول الله صل الله 
عليه وس سأفمل » فندا 


رجل ضرير اليصر « قلات © وعند مسلم فى رواية انه عمى » وقد جع الصنف فى 
شرح مسام بأنه أراد به بعض الشىء فى تلك الرواية ان » وهو ذهاب البصر 
جميعم ويحتمل أنه أراد به ضءفه وذهاب معظمه وسماه عمى ف الرواية الأاخرى 
لقربه منه ولأشاركته فى فوات .عض ما كان حاصلا فى حال السلامة قال المافظ 
ابن ححر ويجمع بأن قوله أنهكان يوم قومه وهو أتمىأرادأن اهكان حينأتى 
مود له وهم فيه حديئه لا حين سأل عتبان النى صلىالله عليه وسلم وقوله فيه 
لم وأنا ضرير البصر كقوله ه أنكرت بصرى » قالالحافظ وجبعابن خزعة بأن 
قوله! أنكرت بصرى يطلق على من فى بصره سوء وإن أبصر بهمراًماوعلىمنصاد 
أمى لاإ بعر شيعا اه والآولى أن يقال أطلق عليه العمى لقر به منه ومشاركته 
له فى فوات بعض ماكان يعهده حال الصحة و .هذا تأتلف الروايات » انتهى كلام 
الأشافظ (نواق الوادى النق يق وين قرس مل السناد الدي لق ال الزادئ 
اسناد مجازى من أسناد ما لاحال الى الحل ( إذا جاءت الا مطار فيش_ق ) إذ 

الشين المعدمة أى «صعب ( على احتيازه فوددت ) بكسر الدال الاو لى أى كنيت 
وحكى| الفراء فتح الدال فى الماضى والواو فى المصدر والمشهور فى المصدر الغم 
وحى أينا الكسر فهو مثلث وتقدم التنبيه عليه فىيابفضل بر أصدقاء الاأب 
(أنك :الى فتصلى ) هو باسكان الياء ويحوز النصب لوقوعالفاء بعدالعنى ( مكانا) 
ظرف وقوله ( أتخذه مصلى ) صفة لكان وعند البخارى فأتخذه ويجو زفيهماجاز 
فى على من الرفم واانصب ( فقال رس_ول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل ) فى 
البخارى| بز يادة إن شاء الله قال الحافظ هوااتعلقلاللحض التيرك كذاقيل وحجوز 
أن تكون للتبرك لاحال اطلاعه بالوحى على المزم بوقوع ذلك «قلت » ويتريده 
ادخال حرف التنفيس عليه وتقدم فى الكاش فأنها فى مثهلاتأ كيد قالالبيضاوى 
فى تاسيرقوله تعالى «أواكك سوف امم مأجو دث)مالفظه و تصديره إسوف لا أكيد 
الوعد والدلالة على أنه كائن لامالة وإن تأخر » لحكن اعترضه ف التقريب بأن 


سوف للتأخير وأما حزموقوعه ذن خادرج وهو قرشه 5 إخياره 4 سحا 4 ) فعدا 


ا 0 كت 


على رسول الله صل اله عليه وسلم وأو بكر رضى اله عنه بعد ما اشتد النهار 
واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأذنت له : ياس حت قال أبن م : 

أن أصل من" يتك فأشرت” له إلى لكان الذى أُحبُ أن م فيه» ققام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركمتين مم سلم وسامنا 
حين سلم خسته على خزيرة تُصنع له قسمع أعل الثاران كول مدعل ا 
عليه وسام فى بدتى فثاب رجال” 4 


على رسو ل الله صلى الله عليه وسلم ) زاد الاسماعي.لى بالغدو وعند الطيراتى فى بعض 
طرقه أن السؤال وقع بوم الجعة وأن الوصول اليه كان لوم السيبت (وأوبكر 
رضى الله عنه ) لم يذ 2 ر جهورالرواة عنالزهرىغيره <تى إن فروايةالا. وذاعى 
0 فاستأذنا فأذنتط) 4 لكن عند مسلم فى طريق «فأتالى ومن ٠‏ شاءالله م نأصحابه» 
ولاطيراتى فى طر يق لخر « لاءنى فى تفرمن أصعابه» وجاء فى روايةومعه أبو بكر 
وحمر » وتمل المع بأن أبا بحكر بهوحده ابتداء ثم عند الدخول اجتمم مر 
وغيره فدخلوا معه ( بعد ما اشتد النهار ) قال النهاية : أى على وارتفعت ثعسه 
( واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يماس حتىقال أن ب 
أن أصلى من بيتك ) هذا لفظ احدى روايات البخارى وهو بين فى المراد أى 
إنه لى مجلس حتى صلى لاف ما 8 منه فى بيت مليكة حيث جاس وأكل ثم 
على لذ" نه هناك دع فى الىالطعام فيداً به وهنا الى الصلاة فيداً مها » نمهو هكذاعند 
رواة البخارى ووقع عند الكشميوى وحده فى بدطا 0 فأشرت له الى المكان 
الذى أحب ) أى 1 (أن يصلى فيه ققام رسول الله صلى الل عليه وسلم ) أى 
شرع فى الصلاة ( وكبر وصففنا ) المفعول محذوف أى أتفسنا ويمكن أن لاحذف 
والمراد خصل منا التصاف ( وراءه فصلى ركمتين “ حم سلم وسامنا حين سلم ) فيه 
ضدة الجماعة فى النافلة المطلقة وإن كانت لا قشر 3 ذيها ( لخيسته ) عند البخارى 


لكيسناه أى متعنأه م ن الرجوع ( على خزيرة ) 1 قَ ضيطي ١‏ ومعناها » قفيه لك رام 
الضيف ( تصمنع له( فى محل الصفة لما قبل ( فسمع أهل الدار ) أى اللة القوله 


صلى الله عليه وسلم «خير دور الا نصار دار بى النجارأى محلتهم » والمرادأهلها(ان 
رسول أله صلى الله عليه وسلام ف بدقى قثاب رجال نهم / ثاب بالثاثة وبعدالالف 


حتى كر الرجال” فى الببث ققال رجله ما فل مالك لآ أراء” فقا رُجل ذلك 
منافق لاحية الله ورسوله » فقال رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم لاتقل" ذلك » 
ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله تعالى فقال الله ورسوله أعلم » 


أما تحن ذوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المناققين » 


موحدة اى اجتمعوا بعد أن تفرقوا قال الحايل المثابة مجتمم الناس بعدافتراقوم 
ومنه قيل لاميت مثابة وفى الك يقال ثاب إذا رجم وثاب إذا أقبل « قلت » 
وكلا المعنيين هنا حتمل ( حتى حكثر الرجال فى البيت فقال رحل منوم ) قال 
الحافظ لم يسم هذا المبتدى ( مافعل مالك لاأراه ) اى ابن الدخيشن أو الدخشن 
بالدال وانحاء والشسين المعحمتين والنون شك فيه الراوى عند البخارى هل هو 
مصغر أو مسكدير وعند أحد رواة البخارى با مم بدل النون قال الظيراتى ع نا#د 
ابن صالح الصواب الدخقم باليم قال الحافظ وهى رواية أنى داود الطيالسى 
وكذا لمسم فى بعض طرقه ( فقال رجل ) قيل هو عتبان واستدل قائله لتسمية 
المبهم نه عالا دليل فيه على دعواه (ذلك منافق لاحب الله ورسوله ) تدم ان 
محبة العيد لله ولارسو لامر ادمنها انقيادهلا حكامهما والدخول بالرضها تح تطاعتهما 
(فقال رسول الله صلى الله عليه وسام لاتقل ذلك ) أى إنه منافق ( ألا ثراه) 
أى ماتعامه ( قال لاإله إلا الله يبتخى بذلك وجهالله تعالى ) فيه شهادةمنه صلى الله 
عليه وس بالاعمان له قالابن عبد البر لم #تلففشهود مالكبدراً وهو الذى أسر 
سهيل إن عمرو ثم ساق الحديث باسناد حسن عن ألى هريرة أن النى صلىالله عليه - 
وسلم قال أن تكلم فيه « أليس قد شهد ددرا » قال الحافظ العسقلانى وى 
مغازى ابن اسحاق أن النى صلى الله عليه وسلم بعث مالكا ومعن بن عدى رقا 
مشحد الغرار فدل على أنه برىء من الافاق أوكان قد أقلم عن ذلك أو الافاق 
الذى امهم به نفاق العمل لانفاق السكفر >وإعا أنكر عليه الصحابة لترددهلامنافقين 
وتلعل له عذراً فى ذلك كا وقع لحاطب ( فقال الله ورسوله أعلم أما) بتشديد 
المحمزة )١(‏ أداة متضمنة لمعنى الشرط ( ين فو الله لابرى ) أى نعلم ( وده 
ولا حديئه إلا إلى المنافقين ) الظاهر أنه متعلق بوده و « الى » فيه ععنى اللام 


(9) كذا فى أصله وصوابه بتشديد الميم إذ البمزة لاتشدد .ع 


سدح ع لمم 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله قد حرم على النار من قال لا إله إلاالله 
للتغى بذلك وحه اشع متفق عليه ) وعتيان ( بكسر العين المبملة 034 واسكان الثاء 


الأثناة ذوق و بمدهأ باء موحدة ١‏ والكز بره ( بالحاء المعحمة والزاى هىدقيق يطيخ 


فان الود يتعدى بها ومفعول حديثه محذوف ( فال رسول الله صلى الله ءا.ه 
وسلم ( أن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله مد رس_ول الله ) وقوله 
( فى بذلك ) أى القول (وجه الله ) لاخراج من نافق بها لحن دمه وحفظ 
ماله فلا يحكون كذلك والمراد من حر عها على الأؤمن الحقيقى تحريم خاوده 
فيها 6 تقدم أو تحريم الدخول فى طبقة الكفار الخاصة بهم لا الطبقة المعدة 
لعصاة الؤؤمنين أو المراد تحريم دخولها بشرط حصول قبول العمل الصاح 
والتحاوز عن السيء والله أعلم ( متفق عليه ) رواه البخارى فى مواضع من 
صحيحه وهذا سياقه فىلعضها ورواه مسلم فى ك.تاب الاعمان بنحوه ( وعتيان 
بسكسبر العين المهملة )قال فىشرح مسلم هذا هوالصديح المشهور الذى لم يذكر 
امهو د سواه قال صاحب المطالع : وقد ضوطناه من طريق ابن سهل بالغهم 
أيضا اه وكذا قال فى المغنى نقلى عن الزركثى سكسر العين وقد تضم ومقتفى 
قول الحافظ فى الفتح بكسر العين ويجوز ضءها جوازها معا والله أعلم 
( واسكان المثناة الفوقية بعدها باء موحدة ) وبء_د الالف نون ( والخزيرة 
بالخاء المعحمة ) المفتوحة ( والزاى ) اللكسورة وحكى فى المطالع أنما دويت فى 
الصحين بحاءعين وراءين مهملات (هى دقيق يطبخ بشحم) وقال ابن قتيبة 
يصنع فن طم صغار ثم يصب عليه ماء حكثير فاذا نضج ذر عليه الدقيق فان لم 
سكن فيه لحم فهو عصيدة وكذا ذكره «عقوب وزاد من لم بات ليلة قال وقيل 
حساء من دقيق فيه دسم وحكى فى الجورة ونحودقال فالنهاية واد وقيل اذاكان 
من دقيق حر برة واذاكان من نخالة نغزيرة و<-كى اللأذهرى عن ألى المي أن 
الحريرة من النخالة وكذا حكاه البخارى فى الاطعمة عن النضر ابن اسماعيل قال 
عياض والمراد بالنخالة دقيق لم يغر بل قال الحافظ فى الفتح : ويقويد هذ اللتفسير 


قوله فى رواية الأأوذاعى عند مام لكيسناه على جشيشة خم ومعحمتين 


وقوله ثاب رجال بالثاء الثلثة أىجاوًا واجتمعوا * وعن عر بن الخطاب رطى الله 
1 0 0 ور" 

عنه قال ( قدم علىرسول اللهصلى اللّه عليه وس سبى فأذا امرأة من السبى تسعى. 

إذا وجدت صبيا فى السى أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته فقال رسول الله صلى اللّه 

عليه وس أترون هذه المرأة طارحة ولدتها فى النار؟ قلنا لا وله » فقال : لش 


أرحم بعباده من هذه نولدها » متفق عليه * وعن أى هر برة رضى اه عنه قال 


« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله 


قال أهل الاغة أن تطحن الحنطة قليلا ثم ياقى فيها شحم أو غيره اه ( وثابر حال 
بالثاء المثلثة ) وآآخره باء موحدة ( أى حاوًا واجتمعوا ) تقدم بسطه ( وعن ‏ 
إن الخطاب رضى الله عنه قال قدم ) بالبناء لامفعول ( علالنى مَيليةٌ بسى ) أحد 
الظرفين نائب الفاعل والآخر فى محل الحال والمي بفتحالمهملة وسحكونالموحدة 
مصدر سي كرى برى والر اد مئه اسم ا مفعول أى ا مسى (فاذا) خائية ( امرأة) 
فييذ] وقوله (»ن هن السي ) فى محل الصفذلهو ابر جلة (تسعى) هذهر واي ةالبخارى 
بالسين المهملة من الشعى ورواية مسام تبتغى بالموحدة والفوقية من الابتغاء وهو 
الطلب قال القاضى عياض ورواية مسلم وثم والصواب مافى رواية البخارى قال 
المصنف كلاها صواب لا وه فيه فهى ساعية وطالية ومبتغية لابنها ( إذا) ظرفية 
مضمئة مءنى الشرط أى كل وقت (وحجدت صبما) الظاه رأن ال راديهما:شمل الآنق 
أى رضيعاً ( فالس ىأخذته فألرقته بطنها ) رحمة له (فأرضعته) لذلك (فقالرسول 
الله صلى الله عليه وسلم أترون ) تمل أن تكوز ن بفتحالفوة قية أىأتعتقدون وأن 
يكون إضمبا أى أتظنون ( هذه اأرأة ) مفعول أول على الاول وثان على الثابى 
واللرأة نمت واسم الاشارة بدل ؛ أو عطف بان عليه ( طارحة ) حأل على الوحه 
أثثاق و ( ولدها ) مفعول طارحة و ( فالار ) متعاق بطارحة (قانالا) أىلارى 
ذلك وأححد عدم اعتقاد ذلاك بالقسم ذقال ( والله فقال ) أى الانى صلى الله عليه 
وم ( الله ) وفى نسخة من البخارى « والله لله » بادخال لام الخ عليه 
وفى أخرى لله من غير قسم 4 فاللام حيئئكذ إما للتوكيد أو جواب قسم مقدر 
(أرحم بعياده من هذه نولدهامتفق عليه ) أخرحه البخارى فى الا أدب ب ومهلم فى 


التوبة ( وعنأنىهربرةرغىاللهعنه قالقال رسول الله صلى الله عليه وساملماخاق الله 


الملق كتب فى كتاب فهو عندهفوق العرش إن رححتى غاب غضى وف رواية 
غلبت غضى وفى رواية سبقت غضبى »© متفق عليه . وعنه قال « سمت رسول 


اله صل الله عليه وس يول : حمل الله الرحمة مالة جزء 
0 


الاق كتب فىكتاب ) أى من دف الملائكة والافأقضية اللهقدعة أزلية (فهو) 
ضمير الشأن والخير حلة ان مع "بها وخبرها ( عنده فوق العرش ) ظرفان فى محل 
الخال حذف عاملها أى أعنيه حا لكونه عنده عندءة شرف ومسكانة فوق العرش 
( ان دحتى تغلب فضي وفى رواية ) أى ط ( سبقت غضي) قال المصنف قال العاماء 
غضب الله ورضاه يرجعان الى معنى الارادة فارادته الاثابة للمطيع ومنفعة العيد 
أسمىرضاه ورهته » وإرادته عقا بالعاصى وخذلا نهاسمى 
صفة له قدعة يريد به ججينع المراد قالوا والراد بالسيق والغلية هنا كثرة الرحمة 
وثعوطا م يقال غلب عل فلان السكرم والشحاءة إذا كثر منه اه ( متفق عليه ) 


غض.اء» وإدادته ددا نه 


رواه البخارى فى الرقاق ومسام فى! التوبة ( وعنه قال سمءت رسول الله صلى الله 
عايه وسلم يقولإجعل الله الرحمة مائة جزء ) قال الدمامينى فى تعليق المصابيح على 
أنواب الجامع الصحيبح اعلم أنه يجوز عند المتكلمين فى تأويل مالا لسوغ نسبته 
الى الله تءالى على حقيقته الاغوية وحبان » أحدها المل على الارادة فيكون من 
نات الذات ؛ والاكخر الل على فعل الاكرام فيكون من صفاتالفعل كا رحمة 
فانها فى اللغة مشتقة من الرحم وحاصلها رقة طبيعية وميلجبلى وهذامستحيل من 
اليارى سبحانه » فُنهم من يحملبا على إرادة الخير ومنهم من محملها على فعل 
الخير ثم بعد ذلك يتعين أحد التأولين فى بعض السياق لمانم عن من الآخر 
مثاطا ههنا فيتعين تأويلها بفعل اير لتكون صفة فعل فتكون حادثة عندالاشعرى 
فيتساط الخاق عليها » ولا يصح تأويلها هنا بالارادة لانها من صفات الذات 
فتكون قدعة فيمتنم تعاق الاق بها ويتعين تأوياها بالارادة فى قوله تعالى 
0 لاعاصم اليوم من أمر الله إلا دن رحم» لانك لو ماتها على الفعل لكا نتالعصمة 
بعيمها فيكون استئناء الى من نفسه وكأنك قل تلا عاصم إلا العاصم فتكونالرحمة 
الارادةبه والعصمة على بابها لفعل المنع من المسكر وهات كا ندقيل لاعتنم من المحذور 
الامن أراد الله له السلامة اه هذا وقد جاء فى رواية لمسلم د كل رحمة طباقمابين 


وأمسك عنذهة 0 وأسعين 0 ادل فى الأرض 1 واحدا من ذلك الجزء 


يقراحم الخلائق حى وق الداة حافرها عن ولدها خشية ةَ أن تصدبه «( وف رواية 
2 5 1 نه تعالىمانة رحهه أل لم أرحمة ة واحدة بين الجن والانس والبيموالموام 2( 
:يبا يتعاطفون وعها يتراجمون »ومها تعطف الوحش على ولدها 4 و الله سمأ 


وتسعين رمة يحم مها عباده 0 القيامة «( 


السماء والاأرض )( فأمسك عنده تسعة وتسعين) جزءاً فى رواية وأنه أخر عنده 
لسعة وتسعين رحمة( وأزل فى الارض جزء!)واحدا وفى روابة «وأرسل فىخلقه 
5 رحمة واحدة » ( فن ذلك الجزء ) « من » حتمل أن نسكون تعليلية وأن 
تسكون عمنى الياء ُو الابتداء أو التبعيض ( يتراحم الخلائق ) فى روابة « فبها 
يتعاطفون وما يثرامون وما تعمطف الو<حشعل كاه (حتى : ترفع الدايةحافرها 
هو لافرس وللحمار عيز لة الظلف من البقر والخف من المل ( عن ولدها خشية ) 
مفعول له ( أن تصييه ) وخص ذو الحافر بالذ كر قال ابن ألى حمرة لآنه أشد 
الميوان المألوف الذى يرى التخاطبون حركته مع ولده » وما فى الفرس من الخفة 
والسرءة فى التنقل ومع ذلاك تتحنب أن بصل اضر منها الى والدها (وفى دواية) 
هما من حديث ألى هريرةكا بقتضيه قول المصنف بعد « متفق » وانكن رأيته 
قْ ا ب من مسلم إم و أره فى أبواب الدب م ن البخارى ( إن لل تعالى مائة 
رحمة أنؤل منها رحمة واحدة بين المن والانس ) الظرف محتمل لاحالية لوصف 
النكرة والوصفية لنكارتها ( والبهانم ) حمم مهيمة قال البيضاوى : والبهيمة كل 
حى لاميزوقيلكلذاتأريم قالالقرطي : سمى بهذا لآنهبومعنأن يبين قال الراغب: 
الببيمة مالا نطق له م ن الحيوان؛ م خص ف التعارف عا عد السياع والطير ثم 
استعمات فى الازواج المانية اذا كان فيها الآبل وسعمى بذلكلابمامه الآمر وكتمه 
0-0 )تغديد اليم جع هامة وهى المشرات وف الفح البوام بتشديد 
اليم جمع هامةوهىمايدبم 0 حمة (يتعاطفونوبماءتراجون 
وبها يعطف الوحش ) بفتح الواو وهو مالا ستأنس من دواباليركذ اف الصياح 
وهو ادم جنس فإذا أعاد الضمير عليهمةنثا 00 ولدهاوأخر اللتسعةوتسعين 
رحمة راحم بها عياده بوث القيامة )ذفيه اعاء الى مزل الكرم وتقويةاارءاء فى فضل 


متفق عليه . . ورواه مسلم أيضا من روابة سامان الفارسى رذى الله عنه قال قال 
رسول الله صلى عليه وسلم 2 إن الى مانة رهة شنا رعة يتراحم مها املق 
يدهم 4 ونسع وتسعون أيوم القيا م » وق رواد آم إن اك تعالل خاق م خاق 

السموات والأرض ماثة رحمة كل رحمة طباق مابين السهاء الىالأرض مل منها 


ىال رض رحمة فبهاتءطف الوالدة على ولدها والوحش والطير 
المولى سبجانه(متفقعليه) أخرجه البخارىبارواية الأولىفى الأدب ومس بروايته 
فى التوبة (وفى رواية مسم) فى بابالتو بة( أيضا)ا نهر د بها ع نالبخارى وغيره ( من 
رواية سامان الفارسى رضى اللهعنه قال قالرسول الله صلى الله عايهو سلم ان لتعالق) 
دون غيره 6) يؤذن به تقدم ماحقه التأخير وهو الخبر الذرف على الامم وهوقوله 
(مائهرحمةفنهار حم ةبتر احم) بععنى اغجر د والعد ول الى التفاعل للمبالغة أى ير حم (بماالخلق 
بينهم » وتسع ) وفى نسخةمصححةمن مسام ولسعة بالتاء بالتاء آخره ( وتسعون 
ليوم القيامة ) تمل أن تكون الواوماطفة ويكون تسعمبتدأخبره»ذوفتقديره 
منها » دل عليه ذكره فى اجلة قبلهاو الظرف حال سوغهخصو صالمبتد أ بتقديمخبره 
الظرفى عايه. » ومحتمل ان يكون الظرف الخبر والاأول أنسب عقامالتفصيل ( وفى 
رواية ) م فى سام فى باب التوبة أيضاً ( ان اللمخاق بو مخلق السمواتوالا رض 
مائة رحمة ) أى مائة نوع من الل نعام والافضال م تقدمالاعاء عليهق كلاماليدر 
(كل رحمة طياق ) دكسر الطاءالموملة قالفالنباية أى غشاء ( مابينأاسماءؤالا رض) 
أى ماعلا ذلك لو كان جمما من حكبره وعظمه ( فجعل منها فى الا رض رحمة 
فبها ) أى بسبيها و>تمل أن تكون لاتبعري ض كبى فى قوله تعالى 8 شرب ها 
عياد الله » وبق يده أنها تعودق الا ' خرةوتكل هلما" ثة فاظهر ف الدنيا عض رائها 
والبعض الى الا آخرة أىفبيعضها ( تعطف ) بكسرالطاء (الوالدةعلى ولدها) قالفى 
المصباح : عطفث الناقة على ولدهأ عطفا من باب ضرب حنت عليه ودر لينها اه 
( والو<ش والطير ) قالأبو عبيدة وقطرب : والطير يقمعلىالواحدو الججم » وقالابن 
الأنبارى : الطير حمجاعة وتأنيثها أ كثرمنالتذ كير و 0 احدطير بلطائروقل 
١ 71‏ بقال للانسان ١(‏ ١)طائرةوفالمصياحاً‏ ذه جع طائر مثل صا<ب و #ب ور ا كبوركب 


)١(‏ هكذا بالا'صل ولعله للاانثى . ع 


ادهع 


بعضها على بءض فاذا كان بوم القيامة أ كلها هذه الرحمة » وعنه عن إلنى صلى 


الثدءليه وس فيا يحكى عن ر به تبارك وتالى قال « أذنب عبد ذنبا فقال الهم 


اغفرلى ذننى ققال الله تارك وتعالى أذنب عبدى ذنبا فل أنله ربا يغفر الذنب 


ويأخذ بالذئب ء ثم عادفأذنب ققال أى رب اغفر لى ذنبى ققال تبارك وتعالى 


1 عاد فأذني ققال أى 


أذك عبدى ذنبافءلم أن له ربا يغفرالذنب ويأخذبالذب, 
5و جمع الطير طيور وأطيار ( بعضها ) مبتدأ قوله ( على بءض ) أى يعطف وحذف 
مع كو نه كو الدلالة ماقيهعليه» ووز إعراب « بعضهاه بدلاماق يله بدلبعض من 
كل ( فاذاكان) أى وجد ( يوم القيامة ) وأتى باذا الشرطيةلتحقق الا'مر (1 كلها ) 
أى النسعة والتسعينالمدخرة عنده رالله مهذه الرحمة) قالالمصئف : هذهالا حاديث 
من أحاديث الرجاء والبشارة لامسامين قال العاماء لآنه إذا حصل للانسان من رحمة 
واحدة فى هذه الدار الممنية على الا كدار » الاسلام والقرآن والصلاة والرحة فى 
قلبه وغير ذلك ممأ أنعم الله به عليه فسكيف الظن عائة رحمة ف الدارالاخرة وعهى 
دار القرار ودار الجزاء والله أعلم ( وعنه ) أى عن ألى هريرة لاعن سامان 6 قد 
يتوم من كونه أقرب ( عن النى يليه فما حكى عن ربه ته-الى قال إذا أذنب ) 
أى أثم ( عبدى ذنباً فقال اللهم اغفر لى ذني ) فى الانيان بالفاء إيذان بوجوب 
الميادرة الى التوبة عقب المخالفة ( فقال تبارك وتءالى أذنب عبدى) إضافةتشريف 
هذا من كال العكرم ومزيد الفضل أنه من فض عليه بعفوه عنه أضافهاليه إضافة 
شر يف وتكرم ( ذنبا فعلم أن له دبا ) كذا فما وقفتعليه من تسخ الرياض وهو 
كذلك فى نسخة مصححة من مسلم وى أخرى منه باثياتها وهو ديح البخارى 
يلفظ « فقال ربه : أعلم عندى أن له را » وعلىهذ لمعي حمل ماحدذف منه الفاء 
واطمزة أىأعلم أذله ربا ؟ والاستغهام لبسعلحقيقته » ولاموزأن يكو نماحذف 
فيه العاطف للانه لايحذف إلاالواو فقط عندأمن اللبس ( يغفر الذنوب جيءا ) أى 
السكثيرة فابالك بالذني الواحد ! ( ثم عاد ).أى بعد التوبة منهاليهأو إلىذنب آخر 
( فأذنب فقال أى ) بفتح الهمزة المقصورة وحمكى الكسائى أنها قد نهد أيضاً 
كا قله المرادى قال : وحكق بعضهم أنه قد تمد إذا بعدت المسافة فيتكونالد لا 


5خ ده 


رب اغفرلى ذني قال تبارك وتعالى أذنب عبدى ذنبا فلم أن له ربا يثفر الذب 

ويأخذ بالذنب » قد غفرت لعبدى فليفمل ما شاء » متفق عليه » وقوله تعالى ؛ 
: 00 ع 

فليفعل ماشاء » اى مادام تفعل هكذا يذنب ويتوب اغفر له فان التوبة 


دليسلا على البعد وسكون الياء حرف نداء قيل لاتعدية وعليه فأقى بها لكونه 


كالبعيد من حيث أنه لايراه أحد سوى المصطنى صلى الله عليه وسلم من العباد فى 
الدنيا بالعين الشحمية وقيل إنها للقر ب كاطمزة وعليه فالنداء بها لكونه أقرب 
الى كل من حل الوريد ونادى ثانيا باى لما بومىء اليه العود الى الذنب من البعد 
وقلة الاهتيام بالديانة وعقب النداء بقوله ( رب) بكسر الموحدة الدالة على الياء 
المضاف اليها المحذوفة ويحتمل أن يكون بفتحها دلالة على الألف الحذوفة المنقابة 
اليها الياء تخفيفا وتم لأن يكون بضمباوهذه الوجوهالثلاث من جم لةاللخات الست 
الجائزة ف المضاف للياء من مثلهوكان النداءلافظ ااربتوسلا الى التكثيل والتخليص 
من نقسص المخالفة فان الرب هو الذى يرى الشىء ويلغه الى كاله ( اغفرلى ذني 
فقال الله تبارك وتعالى عبدى أذنب ذنيا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ) أى إن شاء 
الله فيه لاحذسفيساوى لعكو نه مفردا محلى بأل الجنسية الذنوبؤالعموموالشمول 
( ويأخذ ) أى يعاقب ( بالذنب ) وآلى به مظبرا تقبيحاله وتنبيها على داعى الأخذ 
وهواتخالفة ( ثم عاد فأذنب ذنيا فقال أى رب اغفرلى ذني فقال تبارك وتعالى 
أذنب عبدى ذنيا فعلم أن له ربا يغفر الذنب وبأخذ بالذنب قد غفرت لعبدى ) أى 
لتورته الصحيحة المشير اليها « قوله اللوم اغفرلى »6 أو عحض الفضل وان لم يتب 
والآول أقرب وسيأق فى كلام المصنغما يقويه ( فليفعل ماشاء ) أى من الذنب 
المءقب بالتوبة السحيحة ففيه أن التوبة الصحيحة لا يضر فمها نقض بالذنب ثانيا 
بل مضت عللضتها ويتوبمنالمعصية الثانيةوهكذا (متفق عليه ) والسياق لْسم 
أخِرجه فى التوبة وأخرجه البخارى بنحوه ف التوحيد ( وقوله فليفعل ماثماء أى 
مادام يفعلهكذا ) أى مدةدوامهيفعل ذلك « فا » فيهمصد ريةظرفية وهوظرف 
لقوله اغفرله وقوله د هكذا » فيهإججال بينه بقوله ( يذنبويتوب ) أىفلايتوم 
منه إياحة الالفةواكتساب الآ ثام ( اغفرله ) وبين حككة ذلك بقوله (فان التوبة) 


هدم ماقيلها ٠.‏ وعنه قال قال رسول أيله صلى أله عليه وسلم إل والذى تفسى بيده 


أو لم تذنبوا لذهب الله . وجاء بقوم “يذنبون فيستغفرون اللهتعالى فيفر لم «( 


رواه مس * وعن أنى أبوب الأنصارى رذى اله عنه قال سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : « لولا أنك تذنبون لاق الله خلقا يذ نبون فيستغفرون فيغر 

0 7 0 0 ١ 
هم «( رواه مس 3 وعن الىهر برة رضى ألله عنه قال 2 كنا قمودا مع رسول ابله‎ 
صلى لله عليه وس معنأ‎ 


الصحيحة الجامعة لشروطها ومعتبراتما ( هدم ) بكسر الدال المهملة أىتسقط (ما 
قبلها ) أى من الذنب . ( وعنه قال قال رسول الله صلىالله عليه وسلم والذى نفءى 
بيده ) أى بقدرته و القسم أ به لتأ كيد المقام وتقو 2 عند السامع (اولمتنذنيوا 
لذهب الله بم وجاء بقوم يذنبون فيستغمر ون الله ) أىعق ب الذنب فورا ( فيغفر 
طم رواه مسم * وعن ألى أدوب الأنصارى ( واسعه زيدين خالد وتقدمتر جته 
) رذى الله عنه ( ف باب بر الوالدين وصلة الأأرحام قالحين حضرته الوفاة كنت 
كقيوت 0ظ شيءًا وكا كن رسول الله صلى الله عليةوسام ) مووت رسو لاللهصلى 
الله عليه وسام بقولولا أنم تذنيون لاق اللهخاقا بذنيونفيستغفرونفيغفرطهم 
رواه مسلم )واد والترمذىكاف الجامع الصغير ودواه معام أيضابلفظ «لو أنم 
كن 1ك ذنوب بعفرها الله 1ك لجاء الله قوم لم ذنوب يعفر هأ طم 84 وببذا 
الافظ أورده الصغاتى ف امشارق ورمز بالقاف التى هى لامتفق عليه وقسد رواه 
أحمد عن ابن عباس بلفظ. لولم تذنيوا لالى الله بقوم يذنيون ليغفر طم قال ابن 
ملك : ليس هدا ريا تلاس على الذنوب بل كان صدورولتسلية الصحاية وإذالة 
شدة الأوف عن صدورم لآن الحو ف كان غالءا عليوم دى ذر لعضوم الى روس 
الجبال للعمادة و بعضوم اعنزل النساء وبعضوم النوم وق الحسديث ثلمية على رحاء 
مغفرة الله تعالى وتحقق أن ما سيق فى عامه كائن لانه سيق فى علمه تعالى انه 
يعفر للعادصى فلو قدر عدم عاص لق الله من نعصية فيغر له د ) وعنألى هررة 
رضى الله عنه قال كنا قعوداً ) بم أوله جم قاعد (مع رسول اللُصلى الله عايه 
وسام مءنأ ( بفتح العين من مع قيهأ على الظرفية هذه هى الاخة المشهورة ويجور 
السكينها ف لع حكاها صاحب الح كم والجوهرى وغيرها وهى للمصاحية قال 


لامع ده 


أر يزيط قا ام ورك اناسل عدن ين الوا اطي 
وخشننا أن يقتطع دونناففزعنا فثمنا فكنت أو لءن 2 0 عت أبتغى سول 
لله صلى الله عليه وسام » حتى أتيت” حائطاً للانصار وذ كر الحديث بطوله إلى 
قله « فقالرسول الله صل الله عليه وسلم اذ هبفن ديت وراء هذا الخائط يشبد 
أن لا إله إلا الله مستيقناً . ها قلبه فدشره بالجنة » 


صاحب الحكم مع امم معناه الصحبة ( أبو بكر وعمر فى نفر ) بفتح أوليه جم 
اج ال من الثلاثة الى التسعة وقيل الى السيعة ( فقام رسول الله 0 عليةوس! 
من بين 3 نا) أى من سنن باقحام اللضاف وزيد لظهور كونه بيهم (فابطأعلينا) 
أى تأخر مجيئه عنا "؟ فى المصباح (وخشينا أن يقتطم) باليناء للمفعولأى يؤخذ 
“! دوننا ) ولعل ذلاككان قبل نزول قوله تعالى «والله دعصمك من الناس) أوبعده 
وخافوا أن يصيبه من الضعرد مادون القتل (ففزعنا) بكسر الزاى الفزع يأتى ,عمنى 
ااروع ويأتى عمنى الهبوب لاشىء والاههام به ويممنى الاغاثة قال القاضى عياض 
فتصح هذه المعاتى الثلاثة أى ذعر نا بادتياسه صلى الله عليه وس_لم عنا ألا نراه 
كيف قال وخشينا أن يقتطع دوننا ويدل على الوجهين اللخير بن قوله أى <فنا أى 
حصل انا خوف وحذف المعمول لآن القصد حصوا الفعل دون تعلقه ععمول 
( فقمنا فسكنت أولمنفز عأى ) خاف ( نفرجتأبتخى) اطلب ( رسو لاله صل الله 
عليه وسلم حتىأتيتحائط الأنصار ) <تى فيه لاغاية لمقدرتقدبرهفسرت» والخائط 
البستان وجمعه حوائط قال المصنف : هعمى حائطا لأ نهلاسقف له ( وذكرالحديث 
بطوله ) أى ما لارتعلق غرض الترحمة به فإذلك حذ فه ويؤخذ منه 65 تقدمالتذييه 
عليه جواز تقطيع الحديث إذاكان لا تعاق لامأتى به بالمحذوف باأن لا يكون قابة 
ولا استثناء ولا حو ذلاك ( الى قولة فققال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) مخاطيا 
لأبىهريرة (اذهبفنلقيته ) بكسرالقاف (وراء هذا الحائط) أىالبستان (يشهدأن 
لاإله إلاالله ) أى مع قرينتما التى لا يعتد بها إلا معها وهى مد رسولالله ما تقدم 
نظيره ( مستية:| ما قلءه )أىموقنا بباقلبهوالسينفيها للمبالغة لآن كثرة المءنى تدل 
على زيادة المعنى غالبا وخرج بها المنافق ( فبشره بالجئة ) إما ابتداء ان مات عقب 
الاسلام قبل التليس كبيرة أو بعد الاسلام بمدة ولم يفعل معصية أوفعاما وكانت 


سجانة ويه 


برواه مسلم * وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضاله عنهما ( أن النى صلى الله 


كيام 
عليه وسلم تلاقول الله تعالى فى ابراه بم صلى الله عليه وسلم « رب مهن أضلان 


كثيراً من الناس قن تبعنى فانه منى ‏ الآية » وقال عسى صلى الله عليه وسلم 


5 2 , ع 
« إن تعذهم فائهم عباد ك وإن تغفر لم فانك انت العزيز الحكيم 6 فرفم 


يديه وقال اللهم امتى امتىق 


صغائر وله حسنات لم تغلب عليهاالمعاصى أو كانت كبائر فتاب منها أو بعد إدخال 
النار مدة إن مات على صغائر زائدة على حسناته أو عل ىكبيرة ول يتب منها وبجوز 
أن يتفضل الله عليه فيدخله الحنة ابتداء قال تعالى « ويغفر مادونذاك أن لشاء» 
.وحذف|المصنف ماأشار به عمر من ترك هذا التبشير افة مما يترتب عليهمنثرك 
صالح العمل المقتضى لفوات المراتب العليةفى الجنة فوافقه صلى الله عليه وسام علىذاك 
لعدم تعلق غرض الترحمة به ( رواه مسلم وعن عيدالله بن يمرو بنالعاص رذى الله 
عنهما أن النىي صل اللهعار 4 وسلم تلا ) أىقراً أ(قول الله تعالى فىقصة ابر اهيم صلل 
الله عليه وسلم رب ) أى يارب را ده وحذف حرف النداء أز زيد الشورة 
المستغنى به عن النداء الكائن للبعيد عادة (إنون) بعنى الأاصنام (أضلان) أىأوقءن 

فى الضلال ( كثيرا من الئاس) وإسناد الاضلالاليون باعتبارالسببية كقوله«وغر مم 
الحراة الدزيا » ( فن تبعنى ) على دينى( فانهمنى) أى بعغى لاينفك عنى فى أمر الدين 

( ومن عصالى فانك غفور رى )تقدر أن تذفر لهوترحه ابتداء أو بعد التوفيق 
للتوبة » قال البيضاوى : وفيه دليل على أنكل ذنب فلله أن يغفره<تى الشرك الا 
أن الوعيد فرق بينه وبين غيره اه وهذا مذهب الاشعرى وذهب الماتريدى الى 
استحالة ذلك عقلا وعدم امكانه أصلا قال لان ذنيه لقبحه منع من جواز العفو 
(وقال) «صدر معطوف عل قول الله تعالى قال القاذى عياض َال هو اسم لاقول 
لافعل يقال قال قولا وقالا وقيلاكا نه قال وتلا ( عيسى صل الله عليه وسلمإن 
تعذبهم فانهم عنادك ) أحقاء بالتعذيب لانك المالك المتصرف( وان تغفرطم) أى 
للمؤ منين منهم ( فانك أنت العزيز المي م تاخيصه » إن تعذب فعدل وان تغفر 

ففضل “(فرفع ) صلى اللهعل. يه وسلم ) 0 وقال الوم مج تى أمتى ) أى ارحموم أو 
الحظم م أو و ذلك فرو مفعول به بعامل محذوف ويجوز أن يكون مبتدأ أى 

( 4 - دليل رابع ) 


للداوهم ند 


وى ققال الله ع وجل ياجبريل اذهب إلى مد - وربك أعلم فاسأله 

ماببكيك ؟ِ فأتاه جبريل عليه السلام فسأله 5 سول الله صلى 1 عليه وسم 
0 1 ع 

بها قال وهو أعلم » قال الله تعالى ياجبريل اذهب إلى مهد فقل انا ستراضيكفى 


4 ِ : ا‎ ١ 
امتك ولا تسوءك 4رواه مسلم * وعن معاذين جبل رذى الله عنه قال: « كنت‎ 


أمتى اعبادك فنعمتك فيهم فضل وعقابك عدل (وبكى)خضوعا لله وتذللاله (فقال 
الله ياجبريل اذهب الى ممد) وقوله ( وربك أعلم ) حملة معترضة أتى بها لدقم توم 
ان الاستفهام منه تعالى على حقيقتهوهو استكشاف ما ول المستفوم بلعههتعالى 
حيط جميع المعلومات قبل وجودها فيه وفيهو بعد انقضائهاوقوله[فسهماسكيك) 
معطوف عل حملة اذهب وهو هك.ذا فى الاصول«س» مذ ف مهمزة الوصلواهمزة. 
عين الفعل » والاصل اسآله فنقات حركة الطوزة الىالسين -خذفت همزة الوص لعدم 
الحاجة اليها والهمزة المنقول حركتها لالتقاء الساكنين والاستفهاممعلق للسؤالءن 
الجلة بعده ( فأناه جبريل ) اظهاراً شرف المصطنى صلى الأهعليه وسلم وآنه بالخل 
الاعلى عند مولاه فيسترضى ويكر م عا يرضيه ( فأخير صلى الله عليه وسلم بما 
قال) أى من قواه أمتى أمتى ( وهو ) أى الله ( أعلم ) أى با قال نبيه صلى الله 
عليه وسلم ( فقال الله تعالى ياجيريل اذهب الى د فقل إناسترضيك فى أمتك ) 
هو موافق لقوله تءالى « ولسوف يعطيك ربك فترذخى » ( ولانسوءك ) قال 
صاحب التتحرير : هوثاً كنيد لامدنى أى لا ريك لآن الارضاء قدحصلفى حق 
البعض بالعفو عنهم ويدخل الباق النار: فقال تعالى نرضيك ولا ندخلعليكخريا 
بل تتحجى الجبيع ( دواه مسلم ) قال المصنف فى الحديث أنواع ٠ن‏ الفوائد ؛منها 
بان كال شفقته صلى الله عليهوسلمعل أمته واعتنائه بمصاطهم واهتامه بأمرم » 
ومنها البشارة العظيمة؟ لبذه الآمة زادها الله ششرفا بقوله سترضيك فى أمتك 
وهذا من أر حى الاحاديث لهذه الامة » ومنها بيان عظمة النى صلى الله عايبه 
وسام ( وعن معاذ بن جبلى رضى الله عنه قالكنت ردف) بكس الراءوسكون 
الدال المهملة هذه الرواية المشبورة وعى التى ضبطها معظم الرواة وحكى القافى 


وه 


7 عء 


النى صلى الله عليه وسلم على حار ققَال يَامْمَادْ أتدرى ماحق الله على عباده وما 
م 7 : 5200000 5 
حقٌ العباد على الله ؟ قلت الله ورتسوله اعم » قال فن حق الله على العياد 


أن يعبدوه ولا يشر كوا به شيئا وحق العباد على الله أن لايعذب من لابشرك 


به شيئًا فقات يارسول الله أفلا بكر الناس قال لا تتش م فيتسكلو »١‏ 

عياض أن أبا على الطبرى الفقيه الشافعى أحد رواة الحكتاب ضيطه يفت الراء 
وكسر الدال قال والرديف هو الراكب خلف الرا كب شال منه ردفته أردفه 
مكسر الدال فى الماضى وفتحها فى المضادع اذا ركيت خلفه قال اأقاضى عياض 
ولا وده ارواية الطبرى الا أن سكون فعل هذا امم فاعل مل عحل ىصحت 
روايه الطيرىي اهزالنى صلى الله عليه وسام على حمار) حاءعق رواية أخرى لسلمعل 
هار يقال له عفير يضم المهملة وفتحالفاء وسكوزالتحتية قال اللصنف وهويقتذفى 
أن كون فى مرة غير المرة المتقدمة فى الحديث اأسابق فان الرجل ص اليعير قال 
و#تمل أن ككونا قمة واحدة ,م2 3ات « ونجوز بالرحل عم برحل عليه على مطالق 
الدابية والله أعلم ) قال با معاذ هل تدرى ما حدق ألله على العيادوما حق العرادعل 
الله ( قال صاحب التحرير 0 اعلم ان الحق كل موح<ود متحقق أوما سيو جد لامحالة 
والله سبحانه هو الأق الموجود الا زلى الاق الابدى والموت والجنة واانار حق 
أى إنها واقعة لا محالة لق الله على العياد مالستحقهعليهم وحقهمعليه معناه>قق لا 
موالة اه ماخصا وقال غيره قول الرحدل <ةكواجبعلى 4 أى متأ كدقيامى بدقاله 
المصف ( قات الله ورسوله أعلم قال فان <ق الله على العياد ) أى واحمه الثارت 
عليوم ( أن تعيدوه ولا لشركوا به شيا ( دن المعيودات 0 و<قالعياد ( بالنصب 
عطفا على ما قبل ومجوز الر فع على الابتداء والواو عأضفة لاحملة أو مستا نفة (على 
الله أن و يعذب من إلا شرك به شيا ( أى وإدخال عض عصاأة المؤمنين الثار 
ليس من العذاب لان العذاب فيا قال بعضهم : الال مم الاهانة والاذلال والله 
تعالى إذا أدخل المؤمن النارفبو لتطبيره<تى يتأهل 1نازل الاخيار ( فقا تيارسول 
الله أفلا بش رالناس ؟ ) أى أسكت عن ذش ذاك فلا أبثسرالناس ( قال لاتبشرغفيةكاوا) 
رجح صلى اللدعلية وسلمم ص لحة رك التبليخ 0 فيهمن الث على الا تان منصالح 


جين قجس 


متدق عليه * وعن البراء نَ عازب ركى الله عنهما عن الننى صلى الله عليه وسلم قال 
«السم إذا سئل فى القبر يشهد أن لا إله إلا الل وأن ممدا رسول الله فذلك قوله 
تعالى يثيتاللّه الذين آمنوا بالقولالثابت فى اللياة الدنياوفى الآ خرة» متفق عليه * 
وعن أنس رفى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن السكافر 
إذا عمل حسنة أطم برا طعمة من الدنيا» وأما للؤمن فان الله يداخر” له حستاته 
فى الآخرة ويعقبه رزقاً فى الدنيا على طاعته » وفى رواية « ان الله لابظم 

العم لعل التبليغ لاقديرؤدى اليهمن التعطيل (متفقعليه) رواهاليخارىق التوحيد 
ومسلم فى الاعان ( وعن البراءبنعازبرذى اللهعنهما أن الني كلتق قال المسام) 
المقيق ( اذا سكل فى القبر ) على وحهالامتحان وحذف السائ ل للعلم بهوهاالما-كان 
الموكلان بذلاك مشكر ونكير واأسكول عنه للعلم به أى س_كّل عن ربه وئديه 
( شبد أن لإ إله الا الله وأن حمداً رسول الله فذلك قوله تعالى يثبت الله الذذين 
امنو | بالقول الثابت ) أى الذى ثبت بالمحة عندمٌ وعكنف قاوبهم ( متفق عليه ) 
رواه البخارى ف التفسير ومسلم فى صقة النار ورواه النسانى فى النائز ( وعن 
أنس رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر ) بأى نوع 
من أنواع السكفر ( إذا عمل حسنة ) أى طاعة لا تتوقف علنية كاعتاق وتصدق 
واطعام محتاج أما التوقفة عليه كالصيام والصلاة فلا تصح منه4 لفقد شرط النية 
اللتوقفة عليه من الاسلام وإعا حم بصحة غسل السكتابية دن حو الحيسض 
خلت ليها للضرورة » ولذا تحب إعادته اذا أسامت ( أطعم ) باليناء للمجبول 
) 5 طعمة ( لهم الطاء وسكون العين الموملتين وهو الرزق وججعهة طعم اكغرفة 
وغرف قاله فى المصباح ( من الأنيا ) فى حل الصفة لطعمة فيكون ذلك حظه من 
عليه الذى حاء به ) وأما المؤهن ( ظاهره وانكان فاسكا ومحتمل مخصيصه كاملى 
الايمان ( فان الله يدخر له حسناته فى الآ"خرة ) أى ثوابهاالى الخرة وقد يموزى 
ب هم ذلك ق الدنيا. أيضًا كا قال ) وبعقيه ( بهم التحتية أى بعطية مع ذلك 
) رزقًا 2 الدنيا على طاعته ( و مانم من حزائه ما قيهما وقد ورد الشرع ل 
فيحب اعتقاده اله المصنف ( وفى رواية) هى للسام أيضا ( ان الله لا يظام 


كنيو 5 لتكت 


مؤمتاً حسنة ثيعطى بها فى الدنيا ويجرى بها فى الآخرة ٠‏ وأما السكافر فيطعم 
حسنات ماعمل لله تعالى فى الدنيا , حتى إذا أفضى الى الآخرة :لم يكن له حسنة 
يجزى بها » رواه مسلم * وعن جابر رضى الله عندقال ‏ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « مدل الصاوات اللخس كثل مر جار غمرٍ على باب أحد؟ يفتسل 
منه كل نوم هس مرات » رواه مسلم 


موّمنا لحدانة ( أى لا برك مجازاته لشىء من حسناثه والظلم يطاق ععنى النتقصس 
وحقيقة الظلم ممحالة فى حقه تعالى ( يعطى ) بالبناء للمفعول ( با فى الدنيا) أحد 
الطرفين نائب الفاعل والآخر فى حل الال ( ويوزى سا ) أى ثوابا مم ذلك 
( فى الاخرة ) وجملة يعطى ال استكنافية جواب ما يقال ماذا يكون له بها ( وأما 
الكافر فيطعم ) بالبناء لامفعول أى بر زق ( يحسنات ماعل مسا ) الباء الأأولى 
لاسيبية والثانية لليدل أى بدلما وقوله ( لله ) فى محل الال من فاعل مل » وفيه 
تنبيه على أن حزاء الكافر على عمله بالحسنة الدنيوية إعا هى فما إذا كان العدل 
الصا لله لا ارياء أو سجمعة ؛ وفيه إعاء الى احيأطهما ثواب العمل وصفة الثواب 
دنيا وأخرى ( حتى إذا أفضى) أى صاد ( الى الا تخرة ) أى وقد مات على كفره 
(لى يحكن له حسنة يجزى .ها ) أما إذا أسلم الكافر على مثل هذه المسنات فيئاب 
عليها فى الا خرة على المذهب الصحيح ( دواه مسلم ) فى آخر أبواب صفة الجنة 
والثار ) وعن جار رضى الله عه قال قال رسدول ألله ل مثل) فدح أوله 
وثانيه تقدم معناه ( الصلوات الس كثل ) الكاف زائدة ( نهر ) بسكون الهاء 
و تجوز فتحما وها لعْتان فى كل ما كان هحكذا وعينه حرف <اق كشعر و تحر 
(حار) جاء فى رواية عند أجد بز يادة 2 عدب »6 قال فى النباية : الماء المذب 
هو الطيب الذى لا ملوحة فيه ( ثمر ) بفتح الغين المعجمة وسحكون المم أى 
يغمر من دخله ويغليه ( على باب أحد_د ) أشار به الى سهولته وقرب تناوله 
( يغتسل منه كل بوم حمس مرات ) زاد فى رواية أجمد فا يرتى ذلك من الدس 
وما فيه استفهامية والدنس الوسخ أى كا أن الغسل المنكرر كذلك يذهب الدثس 
الى كذلك الصلوات الأ سمذهية للدت سالمعنوى (رواه مسلم) فى كتّابالصلاة 


لد ابوه سهد 


( الغمر: الكثير) * وعن!نعباس رضى الله عنهما قال سممت رسول الله صلالله 
عليه وسلم يقول : « مامن رجل مسام وت فيقوم على جنازته أر بءون رجلا 
ل كرون لله شع إلا 6 الله فيه » رواه مسلل * وعن أبن مسعود رضى 
لله عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قب نحوا من أر بعين 
فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل المنة ؟ قلنا هم عقال أترضونأن تحكونوا ثلث 
أهل الجنة ؟ قلنا ننم » قال والذى نفس ممد بيده إنى لأرجو أن تكونوا نصف 


أهل الجنة » 


والامام اهمد ف #سذدهة 3 بادة نوت عليها ( الغمر الكثير ( 3 فالنهاية د (وعن 
ان عياس رذضى الله عنهما قال معءوءتك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول مامن ( 
زائدة لتأ كيد العموم المستفاد من ( رجل مسلم ) لحكونه نكرة فى سياقالانى 
وذكره أشرفه وإلا فالر أ ةكذلك فى ذلك ( يعوت فيقوم ) بالرفم عطفا على يموت 
ويجوز النضب لأنه فى جواب الننى ( على -جنازتهأربعون رجلا ) أى يصاون عليه 
( لا يشركون بالله شيا ) من الاشراك ( إلا شفعهم الله فيه ) أى بأن يغفر له 
ولا إشافيه حَندرث الطيرالى وأنبى تعيم قف الخلية عن ان مر مرفوعا «مامنرجل 
يصلى عليه ماثة إلا غفر له » إما لآن العدد لامفهوم له وعلى الاعتداد عفهومه 
ف 2 الصحيح مقدم ص غيره وإن جمع ؤيحمل ماعند الطبرالى ع أنه صاى الله 
عليه وسام أخير يما فيه فأخبر به ثم تفضل الله على عباده #صول ذلك العدد 
الذكور ف الصديرح فأخير به لق ثائيا ) رواه مسام ( ف المنائز ١‏ وعن 
ان مسعود رضى الله عنه قال صكنا مع رسول الله 0 فى قبة ) خم القاف 
وتشديد الموحدة دن الحيام بيثت صعغير مستدر وهو من ديو تالعرب قالدق انهاية 
(نحوا من أدبعين ) يجوز أن ككون « نحوا » حالا والظرف قبله خبر كانو وز 
عكسه ( فقال أترضون أن تكونوا ربع ) بغم أوليه وكذائاث (أهل المنة 8 
خلنا نعم قال ) أى بعد أن أخبر بثبوت ذلك( أترضون أن تسكو نوا ثا ثأهل الجنة 
كلنا لعم قال والذى فس عد مده ( ألى بالقسم ويامعه صلى إلله عليه وسلممظورا 
تأكيدا للامر وتفخما له( إلى لا رجو أن تكونوا نصف أهل الجنة ) قال العاماء 


كك امه عبد 


بولك أكاتلنة ايكيا الآفين مدل «وما أثم فى أهل الشرك إلا كالشمرة 


البيضاء فىأجاد الثور الأسود » أو كالشمرة السوداء فى جاد الثور الأحمر » متفق 
عليه * وعن أبى مومى الأشعرى رضي اله عنه قال قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم : « اذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم 


كل رجاء جاء عن الله تعالى أو عن ألنى صلى الله عليه وسلم فب وكائن البتة واتما 
أتى فيه بصرغة الرجاء دون صيئة الجزم على مادة الملوك فى وعد ما يقطعون بفعله 
يقولون عسى تعطى ذلك وثم جازمون قال القرطي وهذه الطماعية قد حققت له 
يقوله تعالى « ولسوف يعطيك ريك فترذىر 6 وشوله «إناسترضيك فأمتك» 
,6 تقدم لسكن عللوا هذه البشرى بالطمع أد مع ا حضرة الالبية » ووقوفا مع 
أحسكام الميودية » قال المصئف والح_كة فى قوله «دبع أهل الحنة ثم ثاث أهل 
المنة * م الشطر » وم يقل أولا شطر أهل الجنة أن ذلك ك أوقم فى نفوسوم وأبلغى 
ا كر 0 فان إعطاء الانسان مرة بعد أخرى دليلعل الاعتناء بوودوامملاحظته 
وأن 38 فيه :كرير البشارة مرة بعد أخرى وفيه حملهم على ديد شكره تعالى 
و<مده على كثرة نعمه قال المصنف وقد جاء فى الحديث الآآخر « إن أهلالجنة 
مائة وعشرون صفا هذه الامة منها انون صفا » فبذا دليل على انهم مكونونثلى 
أهل الجنة ولا يشكل ذلك على حديث الباب بل يكون صلى اللهعليه وسلم اخير بم 
فى حديث الياب أولا ثم زاده الله فى العطاء فأخير به بعد » وله نظائر كحديث 
د صلاة الجاعة تفضل صلاة الهذ حمس وعشرين وفى رواية سبع وعشرين 6 
ثم بين وجه ذلك بقوله ( وذلك ) أى التبشير المغار اليه ( أن الجنة ) أى لان 
المنة ( لايدخلها الائفس مسامة ) هذا نص صريح فى أنْمن مات على الكفر 

لايدخل الجنة أصلا وه_ذا النص على عمومه بأججاع المسامين ( وما أنم فى أهل 
الشرك ) من' سائر الامم ومنهم يأجوج ومأجوج ( الاكالشعرة البيضاء فى جلد 
الثور الاسود أو ) 7 من الراوى (كالشعرة السوداء فى جلد الثور الاحمر )يعنى 
الابيض(متفق عليه) أخرجه اليخارى فى الرقاق ومسام ف الاعان ورواهالترمذى 
وابن ماجه فى المنة (وعن فى مومى الاشعرق رذى الله عنه قال قال رسولك 
الله صلى الله عليه وسلم اذا كان ) أى وج-د ( يوم ألقيامة دقع الله الى كل م 


هوديا أو نصرانيا فيال هذا فك كك من النار » وفى رواية عنعن النبى صلى. 
١‏ 1 . 

الله عليه وسلم قال «يجىء بوم القياءقر ناس” من السامين بذ نوب أمثال الجبال 

يغفرهأ الله لم » رواه مسل ( قوله ) دَهْم إلى كل مسلٍ موود أو نصرانياً فيقال 

هذا رفكا كلك من النار » معناه ماجاء فى حديث أبى هر برة« لكل أحد من[ 


فى الجنة ومتزل فى 

مهوديا أو نصرانيا )يحتمل ان يقال انهما مقيدان لمطاق السكافر الوارد ففرواية 
أخرى سم عن ألى مومى مرفوعا « اذا كان يوم القيامة أعطى كل رجل 
من هذه الامة رحلا من التكفار » و تمل أن لابقيد بل هو من ذكر بعض 
الاذر اد وهى لاتقيد (فيقول ) أى الله عز وجل (هذافكاكك من النار)وعند 
مسلم فى الحديث الذى ذكر ناه عنه هذا فداؤك من النار «قال المصنف»المكاك 
يفتح الفا وكسرها والفتح أفصح وأشهر وهو الألاص والفداء وفى ( رواية) هى 
سام أضا “(عنه) أى عن الى هوسى ( عن النى صلى الله عايه وسلم قال + 
مجىء بو ءالقيامة نأسمن الم مين بذنوب) أىعظيمة م يو خذمنقوله (أمثالال.ال 
يغفرها الله لمم ) اقتصر المصنف على هذا القدر من الحديث لحصول غرض الترججة 
وهى الر جاء به وتتمته «ويضعها على اليبود والنصارى») فهو عمنى الحديث الذى قله 
قالالمصنفو معناه انالله يذفرذنوب المسامين بفضله ويسقطها عنهم ويضععلاليبود 
والنصارى مثلها بكفرم وذنوهم فيدخلهي النار بعملهم » وهذا التأويل لا بد منه 
لقوله « ولا 'زر واذرة وزرأخرى » فةولهيضعها مجاز أىيضع مثلباعلييم بذنوبهم 
لكن لما أسقط تعالى عن المسامين سيئاتهم وأبق على السكفار سيئاتهم صارواقمءنى 
من حمل إثم الفريقين لكو نهم حماوا الاثم الباق وهو آثامهم » ويحتمل أن يكون 
المراد ! ثاما كا نالكفار سبياً فيها بأن ستوها فيسقط عن المسامين بعفوالل وبوضع 
على السكفار مثلها لكونهم سئوها ومن سن سنة سيئة كان'عليه مثل وزر كل 
من يعمل ينا ( رواه مسلم . قو له دفع الله إلى كل مسلم مهوديا أوتصرانيا) ليس 
هو على ظاهره من وضع أعمال ال مومنين على الكافرين لأن الله تعالى يقول 
« ولا نؤر وازرة وزر أخرى 6 لكن (معناه ما جاء فى حديث أبى هريرة رضى 
الله عنه لكل أحد ) أى سواء كان مسها أو كفراً ( منزل من النة ومتزل من. 


لباه سد 

النار فالؤمن” إذا دل الجنة خلفهً الكافر فى النار » لأنه مستحق لذلك. 
7 3 

بكفره ومعنى فكا كك أنك كنت معرتضا لدخول النار وهذا فكا كك» 

لأن الله تعالى #در للنار عدد علوئها فاذا دخلها الكقار يذنو مهم وكفرمم صاروا 


فى معتى الفكاك للسامين والله أعلٍ * وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال سمت 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بقول يدب امؤمن” بوم القيامة من ربه 
حتى يضع عليه كتفه فيترره بذنو به فيقول أتعرفذنب كذا أتعرف ذنب كذا ؟ 
58 0 0 م 8 اع 

فيقول رب اعرف » قال فابى قد ستر'مبأ عليك فى الدنياوانا أغفرها لك اليوم 2 


فيعطى ححيفة حسناته » متفق عليه 


الثار فالمؤمن إذا دخل الحنة ( أى منزله فيها 0 خافهالكافر فالثار للانه مساحق 
لذااك ( أى دخول الثار ) دكفره ومعنى كا كك ) م نالنار ) انك كنت وكا 
لدخول النار ) أى لوكنت خذات ( وهذافكا كك ) أى عنزلته صودة 
) لآن الله تعالى قدر للذار ع_ددا علوها فاذا دخلبها الكافرون 5 تنومم وكفرمم 
صاروا فى معنى الفكاك للس_لمين ) من حيث إن ممم ثم عدد أهل الناد فأمنها 
المسهءون : قال المضنف قال مر بن عيد العزيز والشافعى : هذا الحديث أرجى 
حديث للمسامين » وهو سي قاللا لا فيه دن التصر 0 فداء كل مسام وتعم 
الفداء ولله الجد اه * ( وعن ابن يمر دضى الله عنهما قال ممت رس_ول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول يدل ) بالبناء لامفعول أى يقرب ( المؤمن بوم القيامة 
دكن ريه ( قرب مكانة لا قرب مكان قال المصنف هو دنو كرامة وإحسان لادنو 
مسافة والله تعالى مازه عن المسافة ) حدق طبع عايه كنفه ( فت الكاف والالون 
أى سكره ) فيةرره مويه ( وسترها عن سائر أهل اشر (فيقول ألاتعرف ذاب 
4 ) فيقول رب أعرف 4 قال فالى قد سترتما عليكق الدنيا ( بأنم يطلع عليها أأحد 
من الناس » و >تمل سترها حتى عن الملسكين مبالغةفالستر(وأنا أغفرهالكاليوم ) 
عطف على الجلة المدكية بالقول ( فيعطى يفة ) أي كتاب ( حسناته متف قعليه) 


سمه د 


ا كك ( ستره ورحته . وعن اين مسعود رضى الله عنه ) أن رحلا ضاخ من 
امرأة قبتة أنى الب صلى الله عليه وسل فأخبره فأنزل الله تعالى « أق الصلاة 
طرف النهار ونلا من اليل إن المسنات يذّهين السيئات » 
أخرجه البخارى فى الرقاق ومسل في صفة الجنة والنار ( كنفه ) بفتح أوليهمم 
تقدم (ستره ورحمته ) قال فى شر ح مسلم ستره وغفره اه ذا رحمة هنا مجاز عن 
الاحسان ( وءن) عبد الله ( بن مسعود رضىاتُ عنوأن رجلا ) عند ابنألى خيثمة 
زيادة من ٠‏ الأانصا اد يقال له معتب وقد حاء "عه كعب بن ممرو وهوأو اليسر 
بفاحم التحتية والسين الموملة| الأنصارى أخرحه الترمذى والنس_اى والبزار عن 
أبى اليسر بن مرو نفسه وذ كر بعض الشراح أن اسمه نمهان الغار وقيل مرو بن 
غزية وقيل عاص بن قيس وقيل عياد قال الحافظ بعد ذكر قصتى ننهان و 1 
ومن أخرجهما فان ثبت ل أيضا على التعدد قال الحافظ المسقلاق : 
الزخشرى أن عمرو بن غز سم ألى اليسر 0 به فوم وعياد امع جد 0 
فلعله نسب ثم سقط ثىء وأقوى الجميسع أنه أبو اليسر اه ماخصا ( أصاب من 
امرأة قيلة ) أخررج قصته الترمذى ومنمعه عنه قال «أتتهامرأة وزوحباقدبحثه 
صلى الله عليه وسلم فى بعث فقالت له بعنى كرا بدراثم قال وأعجبتتى ذقاتطا إن 
فى البيت كرا أطيب من هذا فانطاق بها معه فغمزها وقبلها ثم فزع حتى قالت له 
اق الله » نر ج فاقى أبابكر فقال تب ولا تعد ثم ألى النى صلى الله عليه وسلم» 
الحديث (فأنى النى صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى أقم الصلاة ) 
كذا هو بحذف الواو فى الصحيحين والتلاوة بائياتم! ( طرف النبار ) أى غدوة 
وعشية وانتصابه على الظرفية لآنه مضاف اليه ( وزلفا من الايل ) أى ساعات منه 
قر يبه من النبار فانه من أز لفه إذا قربه وهو جمع زلفة » قال المصنف ويدخل فى 
صلوات طرف النهار الصبح والظهر والعصر وى « ذلفا من الليل » المغرب 
والعشاء وقرىء زلفا بضمتين ولضمة فسكون حكبسس بالاغتين فى بسرة وذلفى 
»عنى زلفة كقربى وقربة ( إن الحسنات يذهين السيكاات ) يكفرتما وفالحديث 
« إن الصلاة الى الصلاة كفارة لما بينهما مااجتنيتالسكيائر » قال الامام الرازى : 
وف تفسير الحسنات قولان قال ابن عباس معناه الصلوات الس مكفرة سائر 


لاهج اد 


ققال الرجل ألى هذا يارسول الل ؟ قال ميم أمتى كلهم ) متفق عليه . وعن أنس 
رذى الله عنه قال : « جاء رجل إلى النى صلى الله عليه وسل فقال يارسول الله 
ع 3 ١‏ 2 1 0 
أصبت” حدا فأقمه على » وحضرت الصلاة فصلى مع رسول اله صلى الله عليه 
وسلم فلها قذى الصلاة قال يارسول الله إنى أصبت” حدا داعام فك كتاب الله 
قال هل حضرت معنا الصلاة ؟ قال هم ؛ قال قد غفر لك » متفق عليه 


الذنوب إذا اجتنيت الكبائر » وقال مجاهد السنات قول سيحان الله والجد لله 


ولاإله إلا الله والله أكير » وقد حكاهما المصنف فى شرح مسام ( فقمال الرجل ألى 
هذا يا رسول الله ) بعنى خاص لى أى إن صلالى تذهب معصيتى » وظاهر هذا 
أن القائل هو السائل وعند أحمد والطبراتى من حديثازعباس ه فقال يا رسو لاله 
الى خاصة أم لائاس عامة » فضرب عمر لصدره فةال لاونعمة عين بل للناسعامة » 
فقال صلى الله عليه وسلم صدق تمر » وهذًا من اجتباد تمر الموافق للصواب 
سكن جاء عند مسام فى رواية « فقال معاذ يارسول الله أله وحدهأملاناس» ووقع 
مثله عند الدارقطنى قال الحافظ : و>ملعلتعددالسائلين وقوله «ألى» بفتح الهمزة 
استفهام والظرف بعده خبر مقدم وهذا م.تدأ مؤخر » وقدم عليه خبره لافادة 
التخصيص ( قال يع أت ىكلهم ) والمسكفر بالمسنات صغائر الذنوب المتعاقة مق 
الله تعالى يا قاله المصنف ( متفق عليه ) أخر حهاليخارى فالتفسير و مسلمق التو 3 
( وعن أنس رذى الله عنه قال جاء رجل ) قال الشييخ زكر يافى مفة القارى هو 
أبو اليسر( إلى النى صلى اللهعليه وسلم فقال يارسولالله أصبتحداً ) أىمقتضيه 
والمراد من الحد ما فيه التعزبر » أو توم أن فيهحداً مخصوصا (فأقه علروحضرت 
الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاماقغى الصلاة ) أى أتمبا معه 
صلى الله عليه وسام ( قال با رسول الله إتى أصبت حداً فأقم فىكتاب اللهقال 

حضرت معنا الصلاة قال نعم قد غفر اك ) قال المصنف هذا المقتغى لاحد 
فى كلامه معناه معصية من المعاصى الموجبة لاتعزيز وهى هنا من الصغائر لآنها 
كفرتها الصلاة ولوكان تكييرة موحية لخد أو غيره موجبة له لما كفرتما الصلاة 
فقد أجم العاماء على أن المعادى الموجية لاحدد لا سقط الد بالصلاة وهو معنى 


سد و8 للم 


( وقوله ) أصبت حدا معناه معصية توجب التمزير وليس المراد الحد 'الشرعى 

المقبيق كحد الزنى واخر وغيرهما فان هذه الحدود لانسةط بالصلاة ولا يجوز إلامام 
تركها . وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام: 
أن بأكل الأ كلة فيحمده عليها » أو يشرب الشربة فيحمده عليها » رواه 
مسلم ( الأ كلة ) يفتح الممزة وهى المرة الواحدة من ال كل كالفدوة والمشوة 


والله اعلم 3 وعن أبى موسي ركى أئله عنه عن الننى 


:2 إن 5 مجر يركى عن العيد 


قول المصنف هنا ( قوله أصبت حداً معناهمعصيةتوجب التعزير وليس المراد الحد 
الشرعى المةيقى كحد الزنا والخر وغيرهما فان هذه الحدود لا تسقط بالص-لاة ) 
أى بعد تعبينها) ما يعلم من الوجه الآآتى ( ولا يجوز للامام تركها ) قال المصذف 

ذْ فى شرح مسام وهذا هو الصحيح فىتفسيرهذا الحديث وحكى القاضىعن بعضهم 
أن المراد به الحد المعرو فقال واا ليده لآنه م يفسرم وجب اد و مإستفسره. 
صلى. الله عليه و سلم عنه إثار ا للسثر بل استحب تلقين الر جوععن الاقر ارعكوحجب 
الحد صريحا ( متفق عليه ) أخرجهالبخادى ف اللاريينومسام فالتوبة ( وعنهقال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى ) المراد منه فى حقه تعالى فايته 
من القيول أو ادادته ( عن العبد أن يأ كلالا كلة فيحمده عليها ) محتمل أذيكون 
قبل أن لام التعليل أى لأجل أو بسبب أ كله ويحتمل أن كون أن ومدذوها 
بدلا من العيد بدل اشكال والمرضى منه هو الجد عل الا كل والشربومدروى 


بارفم والنصب قال عض شرا القمائل والظاهر 9 حيث العربية الأول »'أى. 
0 كله المسبب للحمد مع أن تقعه لئفسه ف كيف بالخيد” ص مالا نفع له يه 


بوحه ) أو الشرب الشربة قدمده عليها ( لعق برفضى لاحدهدن الفعلين يا كان 
وليس هو شك .0 ن الراوى دلانا زاصمه 4 وق الحديرث حصول أصل سئة الجد 
باى لفط اشتق من مادة 6 8 دبل عا يدل عل الثناء على ألله لعالى ( دواه ملم ( 
فى باب الخد ورواه أحمدوالترمذى فؤجامعه وتعائلهو النسا ف كلممم ن حديث 0 
( الا كلة بفتح الطمزة وهى المرة الواحدة من الكل كالغداء و المشاه) ولضمها 


إسم للقمة قال عض شراح الشمائل وير ححه ملاعمته لاشسربة قات 6 بل هو 
ملام للفتح ( والله أعلم وعن ألى مومى ( وهوالاشعري (دضى اللمعنه عن اانىي 


تلات 


على الله عليه وسام قال : « ان الله تعالى بسط يده بالليل ليتوب مسيى؛ النهار 


0 
ويسط يذه بالنهار أيتوب مسىء الليلى حتى 1 - الشمس من مغر يها رواه 


مسم بن وعن أبى جيح مرو بن عَنْسة فت العين والياء ( الشّهدى ركى عنه قال 
« كنت وأثا فى الجاهلية 


صلى الله عليه وسلم قال ان الله بسط ( بم السين ) بده بالايلل,:وب مسىءالنهار 
وبسط يذه بالموار ليوب مسى؟ اليل ) قال اللصخف معثأهيقيل التوبة من التائيين 
هارا وليلا (حتى تطلع الشمس من مغربها) ولا دص 5 قبوطا دوقت ولسط 
اليد استمارة ف قول التوية قال المازرى المراد به قبول التوبة واعا ورد افظط 
لسشط اليد لان العمرب اذا رفى أحدم الشىء نسط ايده لق.وله واذا كرهه قيضبا 
عنه لوطيو بأمر يفبمونه وهو جاز فان اليد عءنى الجارحة محال عليه ته-الى 
(دواه مسام ( وبا بالتوبةوكذا أجل ) وءعن ألى مجيح) ضيطهصاحب المغنى مه 
النون وكسر اليم وسكون التحتيةبعدها حاء مبملة وقيل كنيته أوشعيب(>رو 
ابن عسة يفتح العين / المهملة ( والياء ( الموحدة 5 سين مهملة على وزل عدسة 
قال المصئف فى التبذيب هذا الضبط لاخلاف فيه بين أهل الح_ديث والاأسماء 
والتواديخ والسير وااؤتاف وغي رهن أهل الفنون ورأتجاعة من ضيط ألفاظ 
الممذهب يزيك قيه ونا وهو غاط فادحش ومنكر ظاهر نوت عليه لكلا بغتربه 
وعسة هو ان عاهر بن خالد :ن عاصرة بن عئاب ويقال اب غمار دن امرى» 
القيس بن ببثة عوحدة مضمومة ثم هاء سا كنة م مثائة ابن سايم بن منصور 
ابن عكرمة إن خقصة بفتح الخاء اللعحمة والصاد الميملة ابن قيس عيلان بالمهملة 
ابن مشير بن ازاز ( السام ) الصحابى الصالح أسلم عمرو ( رفى الله عنه ) دابع 
أر 3 وحديث هحرته هو الحديث المذ كور وقدم المدينة يعد الكندق فسكنها 
3 نزل الشام » روى له عن النى صلى الله عليه وسام ثانية وثلاثون حديها روق 
مسلم منها الحديث المذكور ؛ روىعنهجماعة م نالصحايةهنهم ابن مسعودو أب وأمامة 

وسهل إن سشعل وجماعة من التأبعين 3 سكن مص ونوق مها أه مالذصا (قال 
كنت وأنا فى الجاهلية هى ما قبل الاسلام سموا به لكثرة جمالامهم والجلة حال 


ات 
أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شىء وثم يعبدون الأوثان » فسعت 
برجل بمكة مدير أخبارا فقعدت على راحاتى قتدءت عليه فاذا رسول” الله صلى 
لله عليه وسلم مستخفيا ا عليه قو مه قتلطفت حتى دخلت عليه ك3 


قات له ما أنت ؟ قال أنا فى » فقات وما نى ؟ قال أرسلق الله قلت بأى شىء 


من اسم كان وخبر كان جملة ( أظن أذالناس علضلالة و أهم ليسوا علشىء)ينفعوم 
عند الله تعالى ( وهم يعبدون الا وثان) ججلة حالية من امم ليسو الاأوثان جمع 
وثن قيل هو والصم معمنى وعايه اقتصر الم باحق مادة وثن وزاد فىمادةصم قوله 
وقيل الصنم المتخذ من المواهر المعدنية والوئن المتخذ من <در أو خشب وقال 
ابن فارس : الصتم مايتخذ من خشب أو ماس أو فضة اه (فسمءت برجل يمكة) 
الياء الثانية ظرفية ( يخير أخبار! ) بفتح الطمزة أى أخيارا مجيبة الشأن عظيمة 
اللو قم فالتنوين فيه للتعظم ( فقعدت على راحلتى ) أى رك.ت عليها مسافرا 
( فقدمت ) دكسسر الدال ( عليه فاذا رسول الله صلى الله عايهوساممس:خفيا) حال 
من ضمير خبر المبتدأ الحذوف تقديره كان أىدوحال كون مد :خفيائى ستثرا 
من السكفار الاششرار (جواء) بغم اليم وتشديد الراء (1) بعدها همزة نمدودة 
جمع جرىء من الجرأة وهى الاقداموالتساط وسيأتى فيه بسط عند ذكر لصنق 
الاختلاف فى ضيطه وهو حال مترادفة أو م:تداخلة وقوله ( عليه قومه ) الظرف 
متعلق به وقومه فاءله لآنه وصف اعتد على ذى الال ( فتاطفت ) أى ترفقت 
فى الأامر مع قرشى ( حتى دخات عليه عسكةفقات له ما أنت ) قال البيضاوى كا 
تقدم نقله عنه د ما » إسأل به عن كل شىء مالم يعرف فاذا عرف خص الماقل اذا 
سكل عن تعبينه وإن سمل عن وصفه قيل مازيد فقيه أم طبيب اه ولما كان 

مسئول عمرو عن وصف النى صلى الله عليه وسلم قال ما أنت ؟ ويدل له قوله 

صلى الله عليه وسلم له ( قال أذا نى) وكذاقال الصف فى شرح مسام قالماولم 

يقل من لانه سأله عن صفته لاءن ذاته ومالصفات من يعقل اه (فقات ومانى) 

أى ماحقيقة النى المميزة له عن سواه ( قال أرسانى الله) أى أرسل الله إياى (قات 

بآى شىء أرسلك ) لا عمم النجيصبىالله عليه وسلم بمحذف معمولارسل» استفيمه 


(1) قوله وتشديد الراء صواآبة « فاح الراء ©عع 


يحت يخ د 


أرسلك ؛ قال أرساتى بصلةالأر حام و وكسسالأوثانوآن نوحد انه لابشرك به و 
قات فن ممك على هذا ؟ قال حر وعبد » ومعه بومئذ أبو بكر وبلال رضى الله 

عنهما فقات إنىمتبعك » قال إنك ان تستطيع ذلك يوم كهذا » ألاترىحالى حال 
الارس » ولسكن ارجع إلى اهلك فاذا سمءت لى قد ظبرت أتنى قالفذهبت إلى. 


أهلى وقدمَ رسول الله صلى اله عليه وسم الدينة 


مرو عنه وسأأل بيانه ( فقال أرسلنى بصلة الارحام » وكسر الاوثان »وأن بوحد 
الله ) بالمضارع المننى للمفعول وكذا ف قوله ( لابشرك ) بالرفم ونائب فاء_له 
شىء من قوله ( به ثىء ) قال المصنف هذا فيه دلالة ظاهرة على الحث على صلة 
الارحام للآن الله تعالى قرمها بالتوحيد ول يذ كر له جزئيات الامود واعا ذ كر 
مهمها وبدأ بالصلة « فان قات » ما الحكة فى أنه أتى بالمصدر فى الأولين وبأن 
والفعل فى الثااث « قات » الاشارة إلى تجديد ذلك الثالث كل أن ذ كرا بقول 
لا إله إلا الله فقد ورد الامر بالا كثار منها مع ما فيه من التفن لمع التعيير 
المورث كلام نظرية وتسينا (قات فن معك على هذا ؟ قال حر وعبد ومعه 
يومف ) المراد باليوم فيه مطلق المين أى حيكذ ( أبنو ككروبلال رضئ:ء الله عنهما ) 
وكان الاقتصار عايهما مع تقد إسلام خديةعلى إسلامهماإذ هىأول الناس إسلاما 
وإسلام على أيضا قيل إنه أسلم قبل الصديق وإن كان الراجح خلافه لل نهما 
كاملان فى الرجولية والبلوغ فقد كان على حيقذ صبيا ( فقات الى متبعك ) أى 
على إظبار الاسلام هنا واقامتى معك ( قالانك لا تستطيع ذاكو.كهذا ) أى 
فى هذا الزمن الحاضر وذلاك لضءف شوكة الاسلام فيخاف عليك من أذى كفار 
قريش ( ولدكن رجع الى أهلك ) قال القاضى عياض ليس معئاه أنه رده دون 
إسلام واعا رده عن صحمته واتباعه لو نه كان فى أول الاسلام وقبل قوته قاف 
علية لغر: ننه أن م1 5 راش أو تفتنه اه وحينئدذ فتقدير !! كلام م أشار اليه 
المصنف « لكن قد حصل أجرك فابق على اسلامك وار ودع إلى قومكواستمر 
على اسلامك حتى تعامنى ظهرت » فاذا “ععت لى قد ظورث فأتى ) فيه معجزة 
لذي هى و باأنه سيظهر فسكا نك أخبر ( فذهرت ) أى رجعت ( إلى أهلى 
وقدم ) بكسر الدال ( رسول اله صلى الله عليدوسلم المدينة ) منصوبط التوسع 


نوكنت فى أهلى ملت أَتبر” الأخبار وأسأل' الناس حين قدم المدينة حتى قدم 


تفر من أهل المدينه فقات مافمل هذا الرجل الذى قدم المدينة ؟ فقالوا الناس 


اليه سراع” وقد أراد قومُه قله فم يستطيعوا ذلك فتدمت المدينة فدخلت عليه 


فقات يارسول الله أتعرفنى + قال نعم أنت الذى اقيق عكة قال ذقات يارسول 


أنه ار عا عامك ل 


كدخات السحد أو على حذف المار -- فى أهلى ) أى متم فيهم (لخءات) 
من أفعال الشروع أنخبر الاخبار ) أى أتكلف الوقوف عليها وأمالى ذلك 
) وأسأل الناس حين قدم المدينة ( أى وقت قدوم ا ) حتىق قدم نفر من أهل 
المدينة) غابة لتخبره وسؤاله والنفرما تقدم مرار يفتحأو ليه ما بين الثلاثة والتسعة 
وقيل السبعة من الرجال ومعنى قوله من أهل المديئة أى المقيمين بها القاطنين فيها 
) قات مافعل هذا الرجل ( الى بام الاشارة ا موضوع لان استعمل ق اللشار 
اليه الحاضر اليه تفخها لشن المصطق صل الله عليه وسلم وأن حقه لككال مجده 
أن لا بغيب عن النفوس بل لازال مشاهدة بعين ليها لجال كاله ( الذى قدم 
المدينه ؟ فقالوا الئاس اليه سراع ) بكسر السين أى مسرعين ( وقد أراد قومه ) 
أى كفار قراش ( تله ( بالواع من اللسكر واخديعة الذحكورة علوم 2 كتتب 
السير (فلم يستطيعواذلاك )بل رد الله كيدهم فى رهم وحفظ بيه صلى املك 
وسلم >ن ذلك ) فتدمدت الدينة ( أى امتثالا لقوله 2 فاذا مت بىظررت ف فى 
(فدخات عليه فقلت يارسول الله أتعرذنى ؟قال نعم ) وسؤاه لطول مدة غيبته 
3 هو نسخ الرياض هكذا ووقع فى مساي بلفظ قال بلىقال المضنف فى شرحه فيه 
صحة الجواب بولىوإن لم يكن قبلها نروصحة الاقرار ما وهو صحيح فىمذهينا 
وشرط بعضص أصحابنا أن وتقدمما ننى أو مى وبه بعلم أن ماهناإن 0 دكن قى بعض 
السخ مسلم اختلاف ‏ من محريف الكتاب « قات » ون اعتير تقدم الننى ان 
تقول تقدير اكلام أما تعرفنى؟ ودكون قرينةتتقديرها لهف المواب إلى والله اعلم 
( قال فققات أخبرتى عما عاءمك الله ) العائد ضمير نصب محذوف أى عاك قال 


الصئف هكذا هووهو رسع ومعتاة أخب رلى عن كه وصفته وبيئة لى أه 


لد ©#ة" مد 


ل 3 اشيرق عن الصملاة قال صل صلاة الصبح 3 اقصر عن الصلاة حى 


5 5 الشمس” ( قِيْد رمح ) فأنها تطلع حين تطلع بين قرلى شيطان وحينئذ 


إيسحد لها السكفار” ثم صل فان الصلاة مشوودة حضورة حتى يستقل” الظلة بالرمح 


د قات » و كتمل أن يكو زء نللتعليل ما قيل بهفىةولهتعالى « وماتحن بتارى اطتنا 
عن قولاك » أى لاحل وقوله ( وأجبله ) يحتمل أن يكون أتى به على وجه الاطناب 
و>تمل أن يكون الاحتراز مما عامه منه صلى الله عليه وسمٍ فى اجماعه السابق 
4 ) أخبرلى عن الصلاة ) أى النافلة (قال ص لالصببح أماقصر) لضم الصاد أى اقعد 
) عن الصلاة ( أى النفل المطلق الذى لا سيب له او له سيب متاخر ( حتى تطلع 
الشيس حتى رتقع (١))حتمل‏ أن كون بدلاماق له وتم لأن أكوذقاية بعدقاية 
لتحرم النفل لذ كور 5 قال ال مصنف : فيهأزالنهى ع نالصلاة بعدالصبح لاير تفع 
«ذفس الطاوع بل لا بل »>ن الا تفاع والمراد ارتفاعها كرميح ففرأ ىالعين ثمالنافلة 
ترم >ن صلاة الصيبح الى ارتفاعها على »من صلى الصيحأما دكن لم يصاها فلا حرم 
عليه إلا من طلوع الشمس لاقبل » الى العاية للد كورة 1 ) أ ىالشمس (تطلع) 
إغم اللام ر(حين تطلم) اى وت تطلوعها (بينقرىق شيطان) سيالى ديأ نمعناه وتكير 
شيطان لتحقيره وقرناه ناحيتا رأسه قال المصنف وسمى شيطانا رده وعتوه وكل 
مارد عات ش.طان والاظور انه ةق من شطان إذا بعك لبعدة من الخير والرحجمة 
وقول من شاط إذا هلاك واحترق أى فالمصلى <ينكذ كالساحد لاشيطان ( وحيقذ 
سحدط الكفار ) أئو حين تطاع بينقر نيه » قال القاضى عياض : هذايد لعل صة 
تأويل. من جعله على ظاهره وأن الشيطان يفعل ذا ويتطاول طا ليخادع نفسه 
أن السحود له ( ثم صل ) أى ما شت من اانفل ( فازالعلاة مشهودة محضورة ) 
أى محضرها الملائكة فهى أقرب الى القبول وحصول الرحمة > قال فى فتح الاله 
أى محضرها ملائكةالنبار لدكة.ها و لشهد م من صلاهافهى ععنى رواية«مشبودة 
مكتوبة » خلافا لمن زعمأن بينهما فرقا أوأنهذهأحسن ( حتى يستقل ) منالقلة 
لا من الاقلال الذى هو الارتفاع وهو غابة لقوله صل ) الظل بالرمح ) المغر وس 
)00( ف فسخ التن 2 قيد رمح 4و فلتراجم فسخ مسام ٠.‏ ل 


5 (ه - دليل رابع) 


ليوات 


8 0 5 اه 
3 كلق عن الصلاة » فانه حيئكعد سحو جيم 3 


بالأرض وهذا من باب القلب كطينت الطين بالقصر وعرضت ااناقةعل الموض. 
أى حتى لستقل الرمح بالظل أى سلغ ظله أدلى غاية النقعى » ذفيه محسن القاب 
من الميالغة المتولدة عنه لافادة كو ن الرمح صار بعنزلةالظل فالقلةوااظل صار عنزلة. 
ارمح فى عدم وجود شىء فى الا رض إلا عقدارمركزه وذلكلا زالظ لالشاخص 
يكون أول النهار طو يلا الى جبة المغرب ثم ما زاد يتناقص الى أن ,بصل الى غايته 
وذلك وقت الاستواء أو يزول بميل الشمس الى ناحية المغرب وتو لالظل الىجبة 
الشرق وهذاهو وقت ازوال الذى به يدخل وقت الظهر ويزول وقت النهى 
والظل الموجودعند الاستواء سمىظل الزوالاوجودهعندهق! كثرالءلادقبلظبور 
الزيادة,وأقول لايحتاج الى هذاالتكاف لا" الباءللالصاق والرمح كنايةع نالشاخص 
والتقدير <تى يقل الظل الملصق بالشاخص أى ينتهى الى غاية قلته أوحتى ينتى 
أى رتفع |الظل الملصق بالشاخص سما حواليه حتى لا يبقى على الاأرضمنهالاقدر 
لا يظهر ببادى الرأى وما ذكر هو مافى ذسخ مسلمالءتمدة وفى بعض لسخهحق 
يإستقل الرممح بالظل ؛ وقال القاضىءياضمعءنى قوله يستقل الظل بالرمحأى ,كو ذفاله 
قليلا كانه قال حتى يقل ظل الرمح والباء زائدة جاءت لتحسين الكلام وقد جاء 
فى رواية ألى داود حتى يعدل الرمح ظله قال الحطابىهذا إذاقامتالشمس وتناهى 
قصر الظل » ولا أدرى موافقة هذا ليعدل ولعل معني «عدل هنا يكون مثله فى 
الظل لايزيد ما لا يزيد الرممح فى طوله أو يكون يعدل يمءنى صرف كان ارمح 
صرف ظله عن النقص الى الزيادة ومن اليل الى المغرب الى الميل الىالمشرق وأضافها 
إلى الرمح لانه سيب فالمصنف لايرتضى هذا الكلام منه وقال القاضى عياض : 
كلام جيب فى تفسير الحديث نيهت عليهلثلا بغتربه اه وفى هذه الجلة ححة على 
مالك فى ويزه الصلاة عند الاستواء مطلقا مستدلا بأنه لم بزل والئاس يصلون 
حينكذ يوم الجعة وما استدل به لاينيض له لان يوم الجعة مستثنى (ثم اقصرعن 
الصلاة فانه حييئذ تسجر ) أى ببح بالوقود (جبم) ونسجر بتقديرأن المصدرية 
قبله اسم إن على حد قوله تعالى « ومن آياته ل اليرق » أو اسمها ضمير شاأن 
وما قيل انه لاتحذف لان القصد به التعظيم وهو يفوت بحذفه «ردود بأن سبب. 


فاذا أقبل” النىء فصل فان الصلاة مشهودة محضورة حتى تعلى المصر م اقصن 


عن الصلاة حى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرلى" شيطان وحيائك اسعدلك 
1 0 3 2 - الوم 


لما الحنار 


دلالته على التعظيم امهامه وحذفه أدل على الابهام ومن ثم حذف فى قوله تعالى 
« من إعد ما كاد يزيم قلوب فريق منهم » (فاذا أقيل النىء) أى إلى حبة الأشرق 
والنىء مختص عا بعد الزوال وأما الظل فيقع على ماقيل الزوال وبعده وفااتبذيب 
للمينف نقلا عن ابن قتيبة فى أدب الكاتب اعا سمى ( بعد الروال » فيئًا لانه 
ظل فاء من جانب إلى جانب أى رجم والىء الرجوع ( فص لفان الصلاة مشوودة 
محضورة حتى تصلى العصر )قال المصنف فيه دليل على أن النهى لابدخل بدخول 
وقت العصر ولا بصلاة غير الانسان واها يكره لكل بصلاته <تىلوأخر هاء نأول 
الوقت ل يكره التنفل اه ومراده أخرها عن أول الوقت لما تقرد أمها من الاصغرار 
دكره أن صلى ولغيره زثم قمر عن الصلاة) أى النافلة التى لاسببطاأوها سيب 
متئخر ( حتى تغرب فانها تغرب بين قرلى شيطان ) فى تنسكيره مامر ( وحيكد 
يسحد طا الكفار ) هذه حكة النهى وليست بعلة لعدم اطرادها والالنهىءن 
ذات السبب وق مكة أيضا وقال العزين عبد السلام التعليل بذلك لابظهر لأآن 
تعظم الله فى وقت سحد فيدلغيره أولى لما فيه من إرغام اعدائه» ولوصحالتعايل 
فأى فرق بين ذى السبب وغيره اه « وأجيب » بأنها حكمة قلا يازم اطرادها 
ووحه اختصاصها بغير ذى السبب ووةتى الطلوع والغروب أن إنشاء صلاةلاسبيب 
لمافى هذا الوقت فيه نوع نشيه بالسكفار فى عبادتهم لاشمس <ينكذ وقد يناعن 
التشبه بهم بل وتما يؤدى اليه أويوهمه ولااشك أن إيقاع ذلك حيكذ يستازمذلاك 
لاف ذات السب ب كالعيد والضحىبناء على دخول وقتهما بالطلوع فان ظهور العبب 
الحامل عليها يننى ذلك وقدذكرابن الاثير ما يويد ذلك وهوأنكلامنهذين وقته 
لظرور ساطانها واتفصاطا » فكره ألا يتوم تعظيم شأمهاكما هى مادة الملوكعند 
قدومهم واتفصاطم « فان قات » اما يتضح ذلك إذا كان السبب غير نفس الطلوع 
أما إذا كان هو الطلوع كا فى المثالين المذ كورين فحكرف يظبر ماءننى ذلاكه 
دقات » الظبور وعدمه انعاهو بالنسة الى نية المصلى ليث نوى سيدا الآنى 


520100 
قال قتات يانى الله فالوضوء حدثنى عنه » ققال مامتكم ا 
فيتمضمض و يستنشق كسار إلا خت خطايا وحبه وفيه ».وخياشييه » 

ثم إذا غسل وجبه كا أمره الله 
ذلك عند من علم بنيته وحيث لافلا » وبه يتضح الجواب عما يقال الصلاة عندنا 
للقبلة وس_جود العكفار انماهو لجبة الشمس ذ كيف يتأنى التشيه أو إييامه ؟ 
وجوابه ماتقدم أن نية الصلاة يكذ لالسبب نوم أن للشمس باءتيار ظوور 
سلطانها واتقصاها حيئذ دخلا فى ذاك فامتنعت لذلك وإعا حرمت النافلة من 
بعدصلاتى لصي والعصر قبل طلوعها وغر وبمامع انتفاء الحتكمة أو الءلةلازماتارب 
الشىءأعطى حكمه 6واحرمت مماشرةمابينسرةالمائضو ركبتها لانهحر مالف ج»وأيضا 
فعباد الشمس رعا ميا لتعظيمها من أول ذينك الوقتين فيرصدونها الى أن تظور 
فيخر واه اسجدافاواً بيسح التنفل حينقذ لكان فيهتشيهبوم أو إسوامهأوالتسبباليه(فال 
فقلت يا رسول الله فالوضوء حدثنىءنه)أىمن حيث الفضيلة بدليل المواب(فقال 
ما منكم رجل يقرب وضوءه ) بفتح الواو أى دغ ما ,توضأ به وخص بالذكر 
لآنه يترتب عليه من الثواب ما لا يترتب على من بزاول «شقة فى تحصيل الماء 
واحضاره ( فيتعضمض ) سكت ما يسن قباها من “و التسمية لل لعلمه أنه بعلم 
ذلك أو لآن الغرض ذ كر ما فيه ثواب عظم من أتمال الوضوء لا سما مااختلف 
فى وجوبه كاللضمضة ( وإستنشق) الواو ععنى ثم ( فيستنثر ) أى يذب الماء 
يخياشيمه ثم يدفعه ليزيل ما فى أنفه من الآذى ( إلاخرت خطايا وجره وفيه(؟) 
«خرت» بالماءالمعجمة على التار كابأ ىأى سقعات صغائر خطياه ثم يحتمل أذير اد 
خطايا ججميع وجره وإن لم يطهر إلا بعضه لا نهأقذرماي تكرت خطايامالا لىبعده 
كناية عن مز بدالتطبيروتم لأن راد بعضةلذكر كله الا “فى فعطف (وخياشيمه) 
بان لذلاك اليعض ابره الحياشهم جع خيشوم وهوأقهمىالا نفو قيل عظامرتاقق 
أصل الانف بينهوبين الدماغ وقيل غير ذلك ( ثمإذاغسل وجبه كا أمردال)أى بقوله 
عز وجل «إذا قم الىالصلاة فافسلوا وجوهك» وفائدة قولهما أمره الله الاعاءالى 
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لا لس 


لد را خطابا و من أطراف لكيته 0 الماء» 7 يغسل يديه إلى المرفقين 


إلآآخرت خطايا يديه من أنامله مع الماء » ثم بمدسح رأسه إلا خرت خطايا 
راشة من أطراف سُوره م الماء ء ْم يغسل قذميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا 
رجليه من أنامله مع للاء» فان هو 


وجو بالثرئيب ف الوضوءعندمن بوجبهكامامناالغافعى المأخوذوجو بهمن الآ يةلافيه 
من الفص ل بالمسعدين مغسولين والعرب سم االفصحاء منهم لاتوسط أجنديا بينمتجانسين 
إلا لمكمة وهى هنا وجوب الترتيب لاندبه لان الاأية لبيان واجبات الوضوء 
والاعاء الى الممادرة بام تثال هذا ال مر واللمسارعة اليه عند من لا يقول ودوب 
القرتيب لا نكو نه أمر الله مل العاقل على امتثاله والاتيان بهعلى الو جه الا' كل 
وذكر هذافى أول فروضه فيه للتنيية على أنه مراعى فى باقيها ذلم محتج اتحكر بر 
( إلاخرتخطاياوج,ه ) « إنقات» الوجهلايتصور منه خطايافالعادة إلا باعتيار 
منافذه وقد غفرت خطيا منفذين فلم يبق إلاخطايا البصر « قلت » تم لأذيراد ' 
هنا بعضه الباق وهو العينان ويحتمل أن راد الثلائة وفائدتهأ نالا ولينلوهيطورا 
بأن غسل وجبه أولا كفرت خطاياهما وإن لم يعسلا بواسطة غسل ظاهر الوجه 
( من أطراف لحيته ) عبر بها للغالب و إلا فن لا لهية لهكالامرد والمرأة كذلك 
(مع الماء ثم ) فى العطف ما دلالة لوجوب الترتيب ( يغسل يديه الى المرفقين 
إلا خرت خطايا يديهم ن أطراف ) أنامله مع الماء ثم سح أسدية إلاخرت 
خطايا رأسه من أطراف شعره مع المأء) ذ 3 للغالب أيضاً (ثم يغسل قدميه الى 
السكعمين)فيهد ليل ذهب العلياء كافة أن الواجب غسل الرجلين وقا ل تالشيعة الواجب 
مسحبما وقال ابن جر بر هو مخير وقال بعض الظاهر بة يجب الغسل والمسح حكاه 
المصنف فى شرح مس ( إلا خرت خطايا رجليه من أنامله معالماء ) وما بعد إلا 
الأولى مستثنى من مقدر هو خبر ما أى مامنكرجل متصف بذلك كائنا علمرحال 
من الأحوال إلا على حال خرو ج خطانا وجبه » وما وأسمها مقدران فيا بعد ثم 
الأولى وفيا بعد ثم الثانية وهكذا ادل علي هالعط فأى ثم مامد رجلمتصف 
بغسل وجههكائنا على حال إلا على حال خرو ج خطايا وجهه وهكذا ( فان ) شرطية 
(هو ) أى المتوغىء الدال عايه سياق اكلام وسباقه'ورافعه ف لالشرط حذوفه 


اللساة/ة نسم 


قام فصلى لخمد الله وأثتى عليه وجدة بالذى هو له أهل وفرتغ قلبه لله تعالى إلا 


انصرف من خطيئته كبيئته بوم ولدته أمهُفحَدث عرو بنعبسة بهذا المديث أبا 


أمامة صاحبرسول الله صلى اللا عليه وسلم فقال له أبو أمامة يارو بن عبسة- 
١ :‏ 


انظر ما تقول" فى مقارم واحدر يعطى هذا جل !!! 


يفسره ( قام ) ولحذفه برز ضميره المستكن فيه ( فصلى غمد الله ) أى أثنى عليه 
بالصفات الثيوتية ) وأثنى علية ( بالتمزيه مم لا ليق 4 وقيسل مم ععىق والعططف 
للتأكيد ( ومجده) بتشديد الم أى وصفه (بالذى هو ) سبحانه (له أهل) من 
أوصاف المجد وهو العز والشرفك ف المصباح وقدم الخمبر أىله علالميتدا لافادة 
الاهمام والاختصاص ( وفرغ قلبه لله تعالى ) هو بتشديد الراء للمبالغة فى تنظيف 
الثقاب وتئز مه من دنس التعلق بغير المولى سبحانه والركونالى سواه ومن سائر 
الشواغل والأواطر لله تعالى دون غيره ولو ثوايا لان ربط القصد به الى مقام 
امكهال المشار اليه بقوله تعالى « فن كان برحوااء ربهفليعمليملاصالحا ولانشرك 
بعيادة ربه أحدا ) وجواب إن الشرطية مدر أى فلا ذعر فخار جام نثىء من 
الأشسياء ( إلا انصرف ) خادحا ( من خطيئته ) أى صغائره فيصير متطبرا منهبا 
( كبيئته ) أى طهارته من كل خطيئة ( يومو لدتهأمه ) وقصر ناالتشبيهعلماذ كربا 
لقيام الأدلة عليه وكون التطهير من الذنوب ععنى إذالما بعك وقوعبها ومن 
المدلول عهنى عدم وجودها لا بنافى التشبيه وقدرنا الجواب تفيالانه فى سيا قألننى 
عا وإلا 4 لا لوحجويه لحواز قرأت إلا يوم كذا (خدث>ع>روبنعسة بهذا الحديث 
أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وأو أمامة كنيتهو انعهدصدى 
بغم الموملة الا'ولى وفتح الثانية وتشديد ااتحتية ابن تلان وتقدمت ترجته فى 
باب التقوى ( فقال له أبو أمامةباجمرو ) مموزضههوفتحه لوصفه بقوله (انعسة) 
المتعين يه التصب لكو زه مضانا ) أنظر ا( بهم الظاء أى كر وتأمل ( ماتقول 
فى مقام ) بفتح اميم أى مكان ( واحد يعطى هذا ) الثوابالعظم (رجل)وليس 
ذلك منه استبعاد؟ ولا استعدايأ من سعة الفضل إعا هو استكشاف لليقينو حذر؟ 


ختال عمرو يا أبا أمامة لقد كبر ت سنى ودَق عظمى واقتربة أجلى وما بى 
0 أن كن عل اله تعالى وك رسوله صل الله عليه وس وذ لم أسمعدة 
من" رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مركنين أوثلاناً حتى عل سبعة 
مات ما حدثت به أبداً » ولكنى سممته أ كثر من ذلك » روا مسلم ( قوله ) 


را عليه قومه هو جم مضمومة و بالمل على و َ عاماء أي جار ون 


من وهل )١(‏ عمرواً فى ذلك ( فقال هرو يأأبا أمامةلق د كبرت ) بكسرالباءالموحدة 
أى تقدمت ( سنى ) أى عمرى قال فى المصياح السن واحد الاأسنان وقد يعبر 
بالسن عن العمر «دقات » وعليه فتأنيث الفعل لها ععنى المدة ( ودق عظمى ) 
أى نحف وتحل ( واقترب أجلى ) أى قرب والاتيان بالتاء مبالغةفى ذلك( ومابى 
حاحة ) أى داعية ( أن أ كذبعلى الله تعالى ولاعلررسول الله صلى الله عليه وسام) 
أى فى أو إلى أن أ كذب ( لولم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وس إلامرة 
أو مينين أو ثلاما ) منصوبات عل الظرفية ( حتى عد سابع عرات ) أى بأن قال 
أو أدبعا إلى أن قال أو سبع مرات ( ماحدثت به أبدا ولكنى سمعته أ كثر من 
ذلاك ) قال المصئف هذا الكلام قد ستشكل من حيث إن ظاهره أنه لايرى 
التحديث إلا عا ممع أكثر من سبع مرات 0 أن من 4-2 مرة واحدة جاز 
له الرواية بل حب عايه إذا تعين لها وجوابه أن معناه لولم أحققه وأجزم به لا 
حدثت به وذكر امراب انا لصورة حاله و يردأن ذلاك شرط والله أعسلم 
( رواه مسلم ) قبيل بأب صلاة االموف وبعضه عند الند_الى وان ماحه ( قوله 
جر ء عليه قومههو ' و مضمومة ة وبالمد على وزن علاء ) اخ ن واحده جرىء 
حك لم وء لماء(*) وثسفاء( أى حاسرون مستطياون ) من الاستطالة 
لكن ف شرح مسآ عمن الحرأة وهى الاقدام والتسلط وقضيته أن كو نحاسرون 
متسلطون وكذا هوف المشارق لاقاضى عياض أى جر ا“ متسلطون عليه ( غير 


)0( أى من غلطهو تسيانة الوه لكف رح معنادغ لط و تسى (؟)لعلهناسةقطوقريف 


لا د 


هائبين” ه ذم الر 0 الشهورة 3 وروآه اليدى وغيره حر 31 عليه بكسرا 
المهملة وقال معام غضاب دوو ع م وم فك عيا ل يدم به حدق در فى اجساميع 


من وام حرق جساهة حرى إذا نقص من 1 و غ ونحوه والصحيح أنه الم 
١)‏ قوله ) صلى الله عليه وسلم بين ق'نى” شيطان أى ناحيتى* رأسه وامراد القثيل” 
مياه أنه حينئد يتحر له" الشيطان وشيعته” مادق 
التتل 2 
هاثيين ( أى له لعدم معرقةهم بعظيم قدره أعم ى لصائرثم عن مشاهدة أثواره 
لعكن' نور الله حل قلا ارق الانتوفيق “كن الله الصمد 
(هذه الرواية الملشهورة ) وعليها أقتّهر عياض فى المشارق وم حك الثانية وفشرح 
مسلم هكذا فى جميع الأصول ( ورواية الجيدى ) أى فى المع بين الصحيحين 
(وغيره ( و يذ كر شرح مسامهده الرواية عن غير الخيدى( حراء علية ل 
الحاء المهملة ) أما الراء المهملة والمدففيهما معا فإذا سكت عنه المصئف (وقالمعناه 
غضاب ) دكسر الغين المعحمة ( ذووغم ) هو الزن على فوات أمر (وهم) هو 
اللأوف 7 ن أمر يرقب وقوعه ( قد عيل صبرم به ) قال فى النباية فى أثناء كلام له 
وز أن ,يكو ن من عاله يعوله اذا غليه ومنه قوم عيل صيرك اه أى غلبهم 
صبيرك عنه (حتى أثر ( أى الصبر ) ف أجسامهوم ( مأخوذ 0 ن قو طم (حرى جنوه 
حرى )قال فشرح مس1 مكغرب ضراب (اذأقص م من أل او غم و نحوه 'والصحيح 
أنه ) أى قوله جراء لاحرى جسمه رىك قد يتوم دن قر قر م » ذوله ملي 
بين قرلى فى شيطان أى : ناحديق رأسه ( 6 ققدم ) (و المر اد ) منه ) الثيل ) ويه شوله 
(معناه) أى المراد منه فى الحديث( أنه دينكذ يتحر كالشيطان وشيعتهويتساطون) 
ؤشيه ركهم وانتشارم وعسكهم من الاذى واستعير لالحاصل من ذلاك قولهبين 
قرلى شيطان فعى استعارة كثيلية وقال القاغىعياض قيل ان ذلا استعارةوكناية 
عن أضراره لما كانت ذوات القرون تتسلط بقرونها على الأذى استعير تاشيطان 


اه وفى شرح مسلم قيل المراد بقرنى شيطان )١(‏ حزبه وأتباعه وقيل قوته وغليته 


(١)لعله‏ الشيطان فسقطت اداة التعر ييف من لحريف النساخ ع 
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وذو 2 شرب وضوءه” معنا عضر" الماء الذى بتوضا د © وقوله الا حرّت 
خطاياه هو باللحاء الممحمة اى نظت 7 ورواه بعضهم جرآت باجم والصحيعم 


والنثرة طرف الانف * وعن ألى مومى الأشعرى رضى الله عنه عن الني 


صلى اله عليه وسلم قال « إذا أرَاد الله رحة أمة قَبَضَ نديّها قبلبا 


وانتشار فساده وقيلالقرنان ناحيةًا الرأس وأنهعلل ظاهره وهذا هو الاأقوى قالوا 
ومعناه أنه يدبى رأسه الى الشومس ق هذه الا'وقات ليسكون الساح_دون نا دن 
الحكفار كالساجدين له فالصورة وحيكد كون أهو لشيعته تسا طظاهر وعسكن 
كن أن بادسوا على المصلين ف-كرهت الصلاة حيكذ صيانة لما عن ذلاك وهذا 
الاخير هو الظاهر لمافيه منالسلامة من تأويل الخبرعن عن ظاهرهالذى لايعارضه 
معارض ) وقوله قرب وصّوعه معناه مغر الماء الذى وفيا 6 ويطاق الوضوء 
لغة على الماء المغسو لبه أعضاء الوضوء بغم الواو وعلالباقف الاناءبعد مامالوضوء 
( وقوله إلاخرت خطاياه هو بالماء المعحمة أى سقطت ورواه لعضهم ) هو ابن 
ألى جعفر أحد رواأة مسل كا ثقلِ عنه القاضى عياض (جرت) أى (بالجهم )و افيف 
الراء معناه علىهذا ظاهر ( والصحيح بالخاء ) أى الممحمة ( وهو رواية الجبود) 
قال فى شرح مسام وكذا نل القاضى عياض عن جميع الرواة الا ابن أنى جءفر 
( وقوله فيستئثر أى يستخر جماق أنفه من أذى ) بعد أن مجذب الماء بالنفس الى 
الميشوم والانتشار افتعال من النثرة 0 والنثرة) يفت النون وسكو نال مثلثة(طرف 
الاانف * وعن ألى موسى الاشعرى رضى أيله عنه عن النى صلى الله عليه وسام 
قال إذا أراد الله رحمة أمة) أى الاحسان اليهم واللاف م ولا نصح تأويلها هذا 
بارادة ذلك لاأن الارادة لا تتعلق بالارادة كما سيق عن الدمامينى ( قبض) بفتح 
الموحدة أى تونى ( نبيها قبلبا) ل.حكون صبرث على المعباب به واحتسابهم ذلك 
زيادة فى أجورمم قال تعالى « وبشر الصابر ين الا أبة » وقال صلى الله عليه وسلم 
5 >ن أصيب عصيية فايذ كر مصيلةة ف 64 أو م قال دل جوع الحديث والاابة 
على أن المومن إذا صبرعل مصيدتهاعلىفقد.المصطف صلى الله عايه وسلم واحتسب 


صم هاه 


قله لطا قرسا وسافاً بين بديها ٠‏ وإذا أراد هلكة أُمّةَ عذيها ونيتها < 


- 


3 01 , ل 8 3 
فأهالكها وهو ينظ 2 تعن عيئة” مهلا كا حين كذوه وعصوا أمرهر وأآه 0 


ب 007 


ذاك عند مولاه أجر م أن الانسان إذا ذدكر مصابه من تقدم له من القرابة 
فاحتسب عند ذاك يوجر فسكذا ما ذكرنا وهو ظاهر والله (لجعله لما فرطا) 
الفرط ط بفمّح الفاء والراء والفارط الذى يتقدم الوراد بيصا لط م المياض والدلاء 
وتحوها من أهور الاس_تقاء أى إنه الميء لصابا فى 25 من مز د زيد رحمته 
( وسلفا ) قال فى النهابة قيل هو من ساف المال ىم" نه قدأسلفهوجعله تنا للا جر 
والثواب الذى يوازى به على الصير عليه وقوله ( بين بديهبا ) ظرف مستقر 
متعلق عحذوف صفة طما أى كائنتين بين بدى الامة أوحال من مقعول جعله 
أى كائنا بين بديها أو ظرف لغر ق يجعل وإذا أراد ملكة ) بفتح حروفه 
مصدر هلاك الثىء هاكا من باب ضرب وهلا كا وهلوكاومها.كا بفتحالميم وتثايث 
اللام وأهلكة بوزن أتعبه والحلكة بوزن القصية مثل اطلاك أى فى كونه مصدر 
كذافى المصباح أى وإذا أر اد هلاك ( أمة عذ .هاو نبيها حى ) جملة حالية منفاعل 
عذب والمراد منه الرسول لا" نه الذى له أمة كوا |مأمورة بالتسلى بحلاف النى 
هذا هو المشهور ( فأها سكها وهو ) أى نبيها ( ينظر ) هلا كباو الج الامعيةمالية 
0 فأ ر ) أى الله تعالى ( عينه ) أى عين نبيه لتك الامة ة ( ملا كبا <ين كذنوه 
وعصوا أمره) أى وقت تسكذييهم له وعصياتهم أمره ( رواه مسلم ) فى باب 
فضائل ال أنى صلى الله عليهدوس1 م فةالو حدثت علء ن ألىأسامة قال المازرى والقاضى : 
هذا الحديث من الا اي النقطعة فى مسا 28 الذى حدثه عن ألى أمامة 
قال المصنف قلت ليس هذا حقيقة انقطاع واعا هو رواية يبول « قلت ©» هو 
وإن كان كذنك إلا ان المحد” ين المتقدمين يعبرون عنه بالنة للع وبعضهم بالمرسل 
قال العراق فى ألفيته 
ورسموا منقطعا عن رجل * وفى الأصول رسمه بالمرسل 

قال الشيخ الء راق فى شرحبها )١(‏ قلت ونىكلام غير واحد من أهل الحديث أنه 


(1) هذاالشر حقدطيعناهوالجدتهفسهل الحصولعليه 


الس هلباسده 


#« أب" فضلٍ الرجاء * 


قال الله تعالى إخباراً عن اميد الصالح « وأفوض أمرى إلى الله إن اله 


حصير” بالعبادد رقا ا ما م مكروا 6 وعن أبى هر برةرفى الله عنه 


عن النى صلى الله عليهوسم أنه قال : « يقول اللّهعر وجل : أناعئد أنعبدى لى 


متصل فى سنده بول وحكاه الرشيد العطار فى الثرر ا جموعة عند الأكثرين 
واختاره شيخنا الحافظ ابو سعيد العلائى فى كتاب جامع التحصيل قال المصنف 
وقد وقم فى حاشية بعض النسخ المعتمدة قال الماودى حدثنا د بن المسيب 
الاأرعياتى حدثناابراهم بن سعيدالجوهرى بهذا الحديث عَنأ ىأسامة باسناده اه 
وف التكت على الا 'طراف لاحافظ وقعلناأن مطْلماً مسمعه من ابراهم إعا تممه 
من تمد بن المسيب عن ابراهيم وأخرجه البزار فى مسنده عن ابراهيم بن سعيد 


ع 
وأخرجه أنو نعيم من طريق أفى يعلى وغيره عن إبراهيم بن سعيك أه 


ف باب فضل الرجاء, 6 
اى ماجاء فيه من اكاب والسئة ( قال الله تعالى إخباراً ) اى مخبرا و يجوز ان 
كون منصوبا على المصدرية بكون الاخباد من انواع القول ( عن العبد الصاح ) 
هو مم نآل فرعون ( وأفو ضأمرىالى الله ) أىأسلمهالىالله تعالى ليعصمنى من 
كل سوء ( إِناللّهأبصير بالعباد ) فيجزمم وكأنه جواب بوعد (١)المفبوممنقوله‏ 
( فوقاه الله سيات ما مكروا )شدائد مكرمٌ وقال البيضاوى وقيل الضمير لموسى 
* ( وعن ألى هريرة رضى الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله 
عز وجل أنا عند ظن ع.دى لى ) قال ابن الموزى أى فى الرحاء وأمل العفو 
قال القارى فى شرح الحصن الحصين وي يده ما أخرجه البيبق فى شعب الاعان 
عن أنى هربرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمر الله بعيد إلى النار 
غاما وقف على شفيرها التفت وقال أما والله يارب إنكان ظنى بك لحسن فقال 


الله ردوه أنا عند ظن عدي لى »2 ذكره السيوطى ف اليدور السافرة وعلية 


(١)وفسخة‏ توعدفلينظر. ع 


«0 


وأنامعه' حيث” يذ "فى الله لله أتس” بابق عدوي أ يجد ضالتة 
بالفلاة ومن تقرب إلى شيراً تقر بت إليسه ذراعا » ومن تقرب إلى ذراعا تقر بت 
إليه باع وإذا أقبل : إك كتى أقبأت إليه أهرول » متفق عليه . وهذا لذغلث 
إحدى روايات ملم وتقدم شر هه ف البابٍ قبله * وَدْو ى فى الصحيحين : 


وأنا معه حين بذ كرنى بالنون وفى هذه الرواية حيث بالثاء وكلاها 


فالظن ععنادأى الطرف أى الراجح وقيل ععنى اليقينوالمءنى أنا عنديقينه لى وعلمه 
يأن وصيره الى وحسابه عل وأن ماقضيت له 4 من خير أو شر فلا عرد له لدى 
« فائدة » الظن فى الشرع ينقسم الى واجب كحسن الظن بالله تعالى والى حرام 
كسوء الظن به تعالى قال تعالى « و ذلكم ظنكم الذى ظننهم بربكم أردا َ © وبكل 
>ن ظاهره غسير العدالة 04 ومندوب وهو حسن الان عن ظاهره العدالة دن 
المسامين » وجائز كظن السوء كن وقف مواقف التهم( وأنامعه ) أى بارحمة 
والتوفيق والاعانة والنصر ( حيث ذكرنى ) بين الملا أو فى السلاء ( وان لله 
أفرح شو ب عيدههن أحدم بمجدضالته) الذىهوفىغاية الاحتياج اليها والاضطرار 
6 بينته رواية أخرى فى الصحيح ( بالفلاة) هى كا فى المصباح الارض التى 
لاماء فيها وججعها قلا. قال الصف قال العماء فرح ألله هو رضاه قال المازرى 
الفرح الثقسم إلى وجوه منها أأسرور 04 والسرور إشارنه الرذى بالمسروريه 
واأراد هنا ان الله رضىتوبة عمده أشد 3 برخى و احد ضالته بالفلاة قعم 
بالفرح تا كيدا ] 


رعن الرضى 
عنى الرخى فى نفس السامء ومبالغة فى تربره ( ومن تقر بالى) 
أى الى فضلى ورختى بصا العمل ( ذر اعا تقر يب منه باما وإذا أقل إلى عثى 
أقبات اليه أهرو ل متفق عليه ) رواه الببخارى فى بابٍالر جاء ومسام فى باب التوبة 
(وهذا لفظ احدىر وايات مسام وتقدمشرحه) أى شرحقوله ومنتقرب إلىالخ 
الموثم ظاهره المكان وجواز الاعر اض على البارى سيحانه (فى الباب قب4) بعاحاصله 
أنه مؤول بأن المراد ,التقرب اليه التقرب الى فضله وإحسانه بصالح العمل والمراد 
بتقربه تعالى من العامل أسباغفضل عليه زيادة علرقدر ممله (وروى فالصحيحين 

أى فى دواية أخرى!( وأنامعه حين يذكرنى بالنون) فيكون منصوبا عل الظرفية 
الزمانية ( و) روى فى هذه الرواية بالثاء ( أى المثاثة) ( وكلاها ) أى المرويين 


ميم . وعن جار ركى الله عنة أنه 0 النى صلى الله عليه وسلم شول قبل مونه 


بثلاثة أيام : « لاعوئن أحدع إلاوهو نحسنالظن الله عر وجل» رواه مسي * 
تيح زاد فى شرح مسل بعد قوله ديح ظاهر المءنى وأفرد الخير باعتبار لفظ 
كلا وهو الأاصح قال تء_الى « كاتا الحنتين تت أكلها » و يوز مطابقة معناها 
٠‏ وقد اجتمع الاستعالان فى قوله : 
كلاها حين جد الحرى بينهما * قد أقلءا وكلا أنفيهما دابى 

(وءعن جاير دضى الله عنه أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى قبل 
موت النى صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيامم صرح به فى مسام ( يقول لاعون 
أحدم إلا وهو مسن الظن بالله عز وجل ) قالالمصنف وف رواية « وهو بحسن 
الظن بالله » قال العاهاء : هذا تحذيرمنالةنوط و <مشعل الرجاء عن الام ةوقد سيق 
أنا عند ظن عبدى ىقال العلماء : مءنى إ<سان اأظن بالله أنيظن أنه برحمه ويعفو 
عنه قال وفى حال الصحة بكون خائةا راجيا وسيأنى الحلاف فى أنهما هل كونان 
متساويين حينئذ أولا » وإذادنت أمارات الموت غاب الرجاءأو محض هلا نمةصود 
الحوف الانتكفاف عن المعاصى والقبائح والحرص على !كثارالطاعة وصالح العمل 
وقد تعذر ذلاك أو معظءه فى هذه المال فاستحب إ<سان الظن المتضمن للافتقار 
إلى الله تعالى والاذعان له ويتؤويده حديث « يبءث كل ع.د على ما مات عليه » 
قال العلهاء : معناه يبعث عل الهال التى مات عليها قال الآرطى نهى أن عوتوا على 
غير حالة حسن الظن وذاك ليس بمةدورثم بل امراد الأآمر بتحسين الظن لواف 
الموت وهو عليه اه ونظيره قوله آه_الى « ولا عوتن إلا وأتم مسامون » وى 
الديياجة للدميرى فى مرو ج الذهب عن فتير ابن«سكين » قالدخات علىالشافعى 
أعوده فى مرض موته ذقات له كيف أصبحت يا أبا عد الله قال أصبحت من 
الدنيا » راحلا ولاخواتى مفارقا » ولك س المنية شاريا » ولا أدرى الى الجنة تسير 
روحى فأهنيها » أم الى النار فأعزيها وأنشأ يقول 

ولا قسا قابى وضاقت مذاهي جءاتارجا منى لعفوك س_اما 


تعاظمنى ذنى فلما قرنته بعفوك رلى كان عفوك أعظهما 


عت بويت 


وعن أن ركى له عنه قال ممت رسول الله صلى ا عليه وسلم 0 5 
قال الله تعالى : ياابن آدم إنك مادعوتنى ورجوتنى غذرت” لك على ما كان منك 
ولاأبالى » يا «ابن آم لو بلغت ذنو بك عنان السهاء ثم استغفرةنى غفر تلاك ياابن 
آذم إننك لو أتيتنى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتى لا تشرك بى 


اه وتما يعزى للرافعى وله 

إذا أمسى فراثى من تراب وصرت مجاور الرب الرحسيم 
فونولى أحبائى وقولوا لك البشرى قدمت على كرم 

( وعن أأس رضى الله عنه قال معت وسول الله صلى الله عليه وسلم 5 قال. 
الله تعالى يا ابن آدم) نداء لم برد به واحد معين عدل اليه ليعلم م ن يتأق نداؤه 
وآدم عربى مشتق من أدم الأرض أى وجهبها وأصله أأدم همزتين وزن أفعل 
فأبدلت الثانية ألا ومنع الصر ف للعامية والوزذ » وقيل أعجمى و عليهفنع صيرفه 
: للعلمية والعحجمة وأضيف اليه المنادى لاعموم لآن إضافة لمقرد تفيده فالنداء هنا 
لا ختص به منادى دون آخر ( إنك مادعوتى ورجوتنى ) أى مدة دمائك إياى 
تفعا وصلاحا وتأميلك خير ما عندى ( غفرتث لك ماكان منك ) أىعو تماكان 
من الذنوب منك كذنب الشكدفر بالاعان وغيره بالاستخفار ( ولا أبالى ) بما كان 
منك منها عظم أولا وذلك لسن رجاء العبد والله عند حسنظن عيده به (ياان 
آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ) أى ما علا ما بينها وبين اللأرض لو كان جسما 
(ثم استغفرتى ) أى سألتنى غفران ذلك ( غفرت لك ) إياها وذلك لانه تعالى 
كر يقيل العثرات ويغفر الزلات وهذا مثال بالغ فى الكثرة جىء به تنبيها على 
أن كرمه وفض4 ورحمته لا تتناهى وأنها أكثر وأوسع مماذك ر ( ياابن ادم | إنك 
لو أتيتنى بقراب اللأرض ) أى ما يقارب ملاأها ( خطايا) حمع خطيئة » قال فى 
المحاح وكان الاصل خطائىء على فعائل فل|اجتمءت اطهزتان قايت ياء لإأن قبلها 
كسرة ثم استثقات و م ثقيل وهو معتل معذلك فقليتالياء ألها 5 قلدت اطمزة 
الأولى باء طفائها بين اللالفين اه ( ثم لقيتى لا تشرك بى ) جل فى محل المال 


2 2 .2 : 5 سك 0 1 
شكأ لانيتنك بقرامها مغفرة » رواه الترمدى وقال حديتث حسن 


عنان : بفتتح المين قيل هو ماعن للك منها أى ظبر إذا رفمت رأسك وقيل 
هوالحات ٠‏ وقراب الأرض بغم الها فوقيل بكسرم ها والضي” أصعمٌ وأشبر وهو 
أ قارب مادّها 


من الفاعل ( شيئًا ) أى من الشرك أومن المعبودات ( لآتيتك بقرابها مغفرة) أى 
لغفرتمالاك وذلك لاأن ن الاممان به تعالى شرط فى العفو عن الذنب غير ااشرك 
لا'نه أصل يبنى عليه قيول الطاعة والعفو عن المعصية مخلاف الشرك اذلا أصلمعه 
بنى عليهالعفوعنهولابدأن بيغم الى الاعان بالله تعالىالايعان بنديةحمد صلى اللمعليه 
وسلم وعا جاء به هذا والمراد من أتيتك)» غايته من المغفرة أوارادةهالاستحالته 
عليه وأتى به مشاكلة والحديث من الا*حاديث القدس-ية ( رواه الترمذى وقال 
حديث حسن ) زاد فى الجامم بعد قولة حسن غريب لانعرفه الا من هذا الوجه 
قال الحافظ العلائى فى الا 'دبعين( قلت » يعنى غريا من حبة أنس وقد روى 
من حديث ابن عباس وأى ذر ثم أخرج حديث ابن عباس من طريق الطبرانى 
وحديث أل ذر من طريقين وقالبعد إخراجه رواه الحافظ أبو عوانة ف صحيحة 
« قات » 1 كر السخاوى فى ريج الا 'ربعين الحديث الى جمءبا المصئف ان 
لحديث أنس طريقا لخر غير طريق الترمذى عند ابن فنجوية )١(‏ نحو الحديث 
المذكور وقال بعد تخريجه سنده ضعيف والآول أصح (عناق السماء يفتح العين) 
المهملة وذونين خفيفتين ( قيل هو ما عن ) بتشدبد النون ( للك منها أى ظهراذا 
رفعت رأسك وقيل هو السحاب)هو ما اقتصر علي هصاحب المصياحالمتيروعبارته 
العنان قيل السحاب وزنا ومعنى الواحدة عنانة(وقر اب الا'رض يضم القافوقيل 
نكسرها والفم أصح وأشبر وهو مايقارب ملا ا تقدم الكلام من المصنف 
أوائل باب الرجاء وتقدم ما يتعلق به من' الشرح ممة 


)1١(‏ بغم الهم وفتح الياء وكذا كل ماوازنه لسكراهتهم خم الاسم بافظ 
« ويه » 6 


سساح سد 


د باب المع بين الحوف والرجاء 4ه 


اعم أن الختار لامبد فى حال ته أن يكون خائفاً راجياً ويكون خوفه 


ثر 


ورجاؤه سواء وى حال امرض خض الرحا+ 0 وقواعد الشرع من نصوص 
الكتاب والسنق وغير ذلك متظاهرة على ذلك 
* قال الله تعالى : « فلا يأمن مكر الله إلا القوم” الماسر ون » وقال الله تعالى 
2 إنه لأبياين” دن روح اله إلا القوم 
© باب الجم بن الحوف © 


من الله تعالى ( والرجاء ) لفضله واحسانه( اعلم أن امار للعبد) أى المسكاف 
حراً كان أو دقيقا ذكراً كان أو غيره ( فى حال صحته ) أئ سلاءته من المرض 


( أن يكون خائفا راجيا ) ليزجره الموف عن الخالفة وببءثئه الرجاء على اكتساب 
العمل الصالح ( ويكون ذو فه ورجاؤه سواء ) لآن الغالب فى القرآق ذكرالترخيب 
والترهيب مقتر نينوهذا أصح الوجبين عند الآصحابوقيل يكون خوفه أ كثر 
ول الملاف مالم يغاب عليه القنوط فيغاب على نفسه باب الرجاء ومالم يغاب 
عليه سعة الرجاء ومخشى الال ربقة الدت_كليف فيغاب حيكئذ باب المرف ( وى 
حال المرض «تمحض الرحاء ) لا تقدم فى حديث «لاعوتن أحدم إلا وهو سن 
الظن بالله » ( وقواعد ااشرع ) جع قاعدة ودو قانون كلى يتعرف منه أح_كام 
جزئياته والشرع ما شرعه الله عن الا<_كام ااعباد مما ينتظم به أمرمعاشومو معادجم 
ونسمى القاعدة قانونا وضابطا وأصلا ويرادف الشرع من<يث الماصدق الاسلام 
والدين والملة » وان كانت متخالنة من حيث الاعتبار ( ٠ن‏ نصوص الدكتاب)أى 
القرآن ( والسئة ) وهو ما أضيف اليه صلى الله عليه وسلم من قوله أوصفة أوفعل 
أو #قرير ( وغير ذاك ) كالاجمجاع ( متظاهرة على ذاك ) أى المذحكور والتظاهر 
بالهاء كان بعضها إشد ظهر الدليل الآخر ( قالتعالى فلا بأمنمكرالله )قال البيضاوى 
ومكر الله استعارة لاستدر اج العبد وأخذه من حيث لا يحتسب ( إلا القوم 
الحاسرون ) أى الذين خسروا بالتكفر وترك النظر والاعتيار ( وقال آعالى إنه 
لابيأس) أى يقنط ( من دوح الله ) أى من رحمته التى يحي به العياد ( إلا القوم 


شدااهوت 


“الكافر ون » وقال تعالى : « لوم تلض وجوه ونسود وجوه » وقال تعالى: « إن 


.ربك لسريع العقاب و إنه أغفور دحم » وقال تعالى :« إن الأنرار ! ف غيم وإن 
الفجار لفى ع » وقال الى ٠‏ « فأما منثقات موازينه فهو فى عدشة راضية » 
وأما من خفت مواز بنه 6 هاوية وما أدراك ما هيه ثار حاميه » والآيات ف 
هذا المنى كثير ة معلومة فيجتمع اللهوف والرجاء فى يتين مفترقتين أو أنات أو 
5 م * وعن أبى هر برة رضى الله عنه أن رسول الله صل 5 عليه وسلم قال : 
« لويءا ام الؤمن ن ما عند الله من العقوبة مأطمع بيهنته أحد ؛ ولو بعلم الكافر ما 


عند 7 من الرحمة ما قنط من رحمته أحد » 


|( -كافر ون ( الله وصقاته فان العارف لايقغط دن رحمته تعالى ق شىء من 
الاحوال” ( وقال تعالى وم تبيض وجوه ) وهو نوم القيامة تديض وجوه القين 
زور ونوراً ( ولسود وجوه ) هى وجوه المبطلين السود خز 8 بأود<وراً (وقال 
تعالى إن ريك لسريلع العقاب ) لمن عصاه ( وانه لذفور ) آمل طاعته (دحم ( 
6 ) وقال تعالى إن ال برار ( المي الصادقين 10 ل م جنه ١‏ وإن إن الفحار ( 
اللكفار ( لنى جم ) نار محر قَ ) وقال لعالى لى فأما دن ع مو ازينه ( بأن 
رححت حسنايه على ا له ( فهو ف عيشة راضية ) فى المنة أىذاترضى رضاها 
أى هرضيهة 4 له ّ) وأمام ن خفت موازينه ( بأن رحججدت عا 3 على حدس أنه (فأمه) 
مسكائه ) هاوية 0 وبدها سيحانه مهولا لعا انها بشولة(وماأدراك ماعية 5 حام به 
أسأل الله العافية ( وال بات فى هذا المنى ) أى المع بين الرحاء والأوف 
( كثيرة شمع الاورف والرحاء فى دين مقرونتين ) كاية 0 إذ الأبرار أفى لي 

وإذ الفحار فى جحيم 4 ) أو ابات ( وذاككثيرق المي بل (أو ا ة )كقوله م 
تبيض وحوه وأسود وحوه 04 * زوعن ألى هريرة رذى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال لو لعلم المؤمن ماعندالله ) من العقوبة (ماطمع ننه أحد) 
وذلك لا يشهده من جلال الأق سيحانه وهاه من انتقامه وهو العدل فى جميع 
ذلك ) ولو لعلم السكافر م --53 الله ( من الرجمة (ماقخط) كن القنوط بلقم وهو 
الاياس (من رجمة الله ) قال قَّ المصباح : قط شنط دن باب صرب الضرب ولعب 

( د - ديل رابع ) 


رواه مسام * وعن أبى سعيد الخدرى رضى اله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال إذا وضعتالجنازة وا<تماها الرجال على أعناقهم فا ن كانت صالمة قالت. 
لامو فى قدمونى » و إنكانت غير صالمة قالت : ياو يلهاأين تذهبوت بها يسمعم 
صوتبهاكل شىءالا الانسان ا ممعة لصدق » رواه البخارى # وعن نعود 
رضى الله عنة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطنة قرب إل 
أحدك من“شراك تله 

فرو قانط وقنوط وقنط وح الموهرى لغة ثالثة من باب قعد أه أى ما بشس 
من جنته أحد ب لكان برجوها لما بعامه من كثرة الرحمة وسءتها (رواه مسم) 
وف الحامعء الصغير رواه الترمذى وهومنه يجي بكان حقه حيث ماهو ى الصحيح 
عزوه اليه وفى المشادق دمز متفق عليه وتعق.ه شارحه الكازروتى بأن الحديث 
لمسلم اتفرد به عن البخارى * ( وعن ألى سعيد الحدرى رضى الله عنه أن. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضءت الحنازة ) أى بين بدى الرجال 
ليحملوها (واحتملها الرعالعلى أعناقهم) قيد إذ لات ولىحمل الجنازة ولوامرأة إلا 
الرجال إن وجدوا لضعف النساء غالبا فيكر هط نملهاوككره لارجال كراهة شديدة 
تمكينهن منها بل أطال لعضهم فى الانتصار رمته نعم الآولى لابتوك حمل المرأة 
من المغقسل الى النعش وتسليمها لمن فى القبر وحل ثيامها إلا النساء على أعناقون 
(فانكانت صالمة ) تمل أن المراد ملاق الصلاح وهو الايمان أوالصلاح الذى 
هو امتثال الاوامر واجتناب اأنواهى ( التقدمونىقدمونى ) اشتياقاالىماأعده 
الله للها من نعيم القبر ونضارته ( و انكانت غير صاة قالت يا ويلها ) اضافته وما 
بعده أليها بضمير الذيية على خلاف القياس من وبلى لآنهحكاية كلامها وكراهة ان 
الويل يضاف لنفس المتسكلم وهو كلة جز ع وتحسر والمعنى يا حسرته وندامته 
هذا وقتك فاحضريى والويل الطلاك ( أبن تذهبون بها إسمع ) الظاهر أنه عدنى 
الستمع ( صوتمها كل ثىء ) عمومه متثاول لاجال ولا بعد فى خلق قوة الاسماع 
فى الجاد ( الا الانسان ) وحكلة استثنائه قوله ( ولو سمعه لصعق ) بحكسرالعين 
أى مات؛ لشدة ذلك الصوت الناثىء عن شدة ما برى تماأعد له من الويل والثيود 
( دواه الإخارى ) ف الجنائز * ( وعن ابن مسعود رذى اله عنه قال قال رسول 
لله صل الله عليه وسلم المنة أقربالى أحدك من شير اكندله ) بكم الشينالمعحمة 


والنارٌ مثل ذلك » رواه البخارى 


ل باب فضل البسكاءمن خشية الله تعالى وَشوقاً إلنو » 


قال الله تعالى « و يون للأذقآن يبكون” 
وخفيف الراء وآخرهكاف أحد سيور التعل الج تى تكون فى وجبها ويطاق على كل 
سير وق به القدم ( والنار مثل ذلاك ) أى فى الاقربية قال ابن بطال : فيهازالطاعة 
موصلة الى إأنة وأن المعصية مقربة الىالنار وان الطاعة والمعضية قد يكونان فى 
أبسر الاشياء وفىهذ ذالم حديث «انالرجل!. تكام بالكامة) الحديثفيذيغى للمرء 
أن لابزهد فى قايل هن الخير أن يأئيه ولافى قاء !1 من الشر أن عهتنيه فانه لا بعلم 
الحسنة التى يرحمه الله بها ولا السيئة التى يسخطالل عليه بها وقال ابره ن الطوز هق 
الحديث أن تحصيل الجنة سهل بتصحيح القصد وفعل الطاعة والنا ركذاكعوافقة 
الطوى وفعل المعصية اه من فتّح البادى ( رواه الببخارى ) ودواه أحمد أيضا ما 
ف الجامع الصذير 

3 باب فضل البسكاء من خشية الله تعالى 6 

الحشية الحوف المقرون باجلالو ذلك للعاماء بالله تعالى ما قال تعالى 2 اعاضخثى. 
الله من عياده العاماء » أمائنا الله على مبتهم (وشوقا اليه) معطوف على محل ارو 
عن' إذهو منعول له وقد صرح الئحاة بأن الملفعو ل له عند اجماع شروط نصبه 
لاحب انصب بل جوز جره حيئذ وماهنا كذلك ووذ العطف بالنصب على 
محل ذلك » قال الله تءالى «.واخيل والبغال والخمير لتركبوها وزينة » فزيئة 
معطوف على محل لتر كبوها على أحد الاقوال فى اعراب الألية 0 ال 
بالترحمة الى أن الداعى لليكاء إما أن يكون خشية لما عل العارف من عظم جلال 
مولاه وإما شوقا كشف له ثما تقصر العيارة عن بيان أدناه فضلا عن ا 
(قال الله تعالى) مبينا حال من اطاع على التكتب ااسابقة وعرف حقيقة المصطنى 
وما أئزل عليه فى تلك الكدتب ( ويخرون للأذتان ييكون ) أى لا أثر فيهم من 
مواعظ الثران حال كونهم با كين من خشية الله تعالى وذكر الذةن للانه أول 


لد هخم سسا 


ويزيدم” خشوعاً » وقال تعالي: «أفن' هذا الحديث تحبونة وتضحكون ولا 
تبكون » # وعن ابن مسعود رذى الله عنه قال قال لىالنى صلى الله عليه وسلم : 
رائرأ عل القر أن ققلت” يارسول الهأقرأءليكَ وعليك أنزل ؟ ! قال إلى 
55 أن أمعمه من غيرى 2( قرات عليه ور النساء حتى جءت إلى هذه 
الآنة « فكيف إذا جثنا مكل أمة يشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا » 
مابلق الارض “كن وحةه الساحد واللام قيه لاختصاص الخرودية (وبزيدهم ( أى 
سماع القرآن ( خشوما )م يزيدم عاما ويقينا بالله تعالى ( وقال تعالى أن هذا 
الحديث ) يعنى القرآن ( تعجيو ن ) إنكاراً (وتضحكون) استهزاء ( ولا تبسكون) 
نمزناً على كشف مافرطم * ( وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسم أقر أ على الم رآن فقات بارسو ل اللهأقرأً 6 عليك ) بتقدر 
عر ره ة الاستفهام قله أى أأقراأ أعليك ) وعليك ) أى لا على غيرك ) أنؤل ( الجالة 
حالية من ضْمير الخاطب والرابط الواو » فوم ابن مسعود انه أمر بالقراءة ليتلذذ 
عقر أءوثه لا ليختير ضبطه دا سأل متعجيا وإلا قلا مقام لوحب (قال أ أدب 
أن أحعمه من غ-يرى ) للكونه أبلغ ق التقيم والد 5د بير لان لقاب حيكد مخلص 
لتعقل المعالى والقارىء مشغول لضيط اللالفاظ وأداء ءا ها حقها 4 وللانه اعتاد سواءةه 
عن جبر يل والعادة بوبه + الطبيع وهذا كان عرض ألة رآذعلالغير سنة » قالواوهءن 
قوائد هذا الحديث التثبيه على أن الفاضل لا يأنف من . الا أخذء نا مفضول قال 
ابن الندوى وقراءته عليه حتملأن براد | ها علرال اس 2 أوخشى صلى الله عليه 
:وسام أن يغليه أل كاء عنها ) قر أت عليه سورة ة النساء ) فيه رد على منةال ١‏ طبغى 
أن يقال السورة الت 1 رفيباكذا 0 دق حت ( أى وصات ( الى هذهالابة ) 
وعطف عليها عطف بيان قوله ( فكيف ) أىفسكيف حالالكفار ( إذا جئنامن 
كل أمة يشهيد ) إشهد عليها بعماهاوهونبيها ( وحئنابكعلهة لاء )أى الا أشخاص 
المعينين من السكفرة ) 1 ( وزعم المغنى أن كل فى شهيك علأمته وكذاتمعل 


. كذا طم اطمرة فى الشر ح وف المتن ونسخة البخارى آقرأ بالد‎ ١ 
بقطع اهدر ح د 1 ر حَْ‎ 


حك ويا حت 


قال حسبك الآن » فالتفسَة إليه فاذا عيناه درفن » 


بك وبأمتك يا د رده الطبي بقوله تعالى «ليكوزالرسولشهيداعايم وتكونوا 
شهداء على الناس » فالشهادة هم لا عليهم وقال ابن النحوى وهؤلاء ثم سائرأمته 
يشهد علييم أى هم » فعلى ععنى اللام وقيل أراد به أمته الكفار وقيل اليهود 
والنصارى وقيل كفار قريش وفما يشهد بهالبلاغ أوبالاعان أوبالا عمال أقوال اه 
( قال حسبك ) أى يكفيك إذاك ( لان فالتفت اليه ) أى لا نظر الداعى الى 
الامر بالتكف عن القراءة بعد الاأمر مها ( فاذا عيناه تذرفان ) بذال معحمة 
ساكئة وكسر الراء أى نسيل دموعبما قال اءن النحوى فى شر البخارى يقال 


ذرف الدمع وذرفت العين دمعها قال ف تقسير السمرقندى كن حدوك عن ان 
فضالة عن أبيه أنه عليه السلام أتام فى بنى ظفر خاس على الصخرة التى فى فى 
ظفر ومعه ان مسعود ومعاذ بن جيل وناس من أكدابه فأمر قارنا شر حتىأى 
على هذه الاية « فكيف إذا حِدّنا من كل أمة بشهيد » بكى حتى اخضات يته 
وقال 3 رب هذاعلىمن| ا دين أظور مفكيف عن / أرمم * وللثعلي 2 قدمءت عيئأ 


رسول الله ل وقال حسينا الله » وفى تفسيراءنالأوزى 0 شهيد عليه مادمت 


فيهم فلم توفيتى كنت أنت الرقيب عليوم » قال ابن النحوى وبكاؤه عند هذه 
الا ية لا “نه لا بد من أداء الشبادة وال-ك على المشهود عليه إما بحكون بقول 
الشاهد قل) كانصلى الله عليه وسلم هوالشاهد وهوالسامع بكى على المفرطين منهم 
وقيل بكى لعظم ماتضمنته هذهالا"نية منهولالمطلع وشدةالامر إذيوق بالا" نبياء 
شهداء على أمهم بالتصديق والتكذيب وقيل بكى فرحا بقبول شهادةأمته وتؤكيته 
لمم ذلك اليو م اه وقال يعض الشراح الشمائل بكاؤه عليهم لفرط رأفته ومزيد 
شفقته حيث عز عليه عنتهم ويتخذ من قوله حسيك الا جو از أمرالخير بقطع 
القراءة للمصاحة قال الحرانى : إعا قال صلى الله عليه وسارللقارىء حسبك الا ن 
حفيظة )١(‏ على حسن رديه بالصبر فى هيئته ذان كان نكف عن السماع الذى يغلب ٠‏ 
تأيره فظاهره (؟) الطيئة فكانت سنتهالعامية أن,تردىرداء السكو نو نصونظاهر 


(29؟) كذاق جمبسع الاأصول ولعل ف العبارةتحر يفافلتراجع عبارةالحر الى . ع 


اه 


متفق عليه * وعن أن رذى الله عنه قال : « خطب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خط ماسممت رمثلا قطاء فقال لوا تعلمون ما أعل 0 م" قليلا وبكيم 
كثيرا 


أعضائه عن'الأروج عن الاحساس فى الميئة ما كان لاتبدو عليه فى أقواله وأسماله 
عند ماترهقه الارهاقات حركة ذسكان لا بز ول عن ظاهر رداء الصبر ولا مرج 
عن حسن سمت وهيئة السكون وقدكان عيسى عليه السلام إذا ذدكر الساعة 
يخوركا ور البقرة ف-كان أثر السماع بظبر فى كثير من الأأندياء والآولياء وكان 
المصطفى ساكناً فيه حتى يفيض سكونه على جاسائه وكان قليلا ما يخر ج حاضروه 
عن هيئة السكون كا قال العرياض «خطينا رسول اللهصلى الله عليهوسلم خطيةذرفت 
منها العيون ووجات منماالقلؤب » الحديث فقاما كان يغلب علموالسماع ذا يصل 
الهم من بركة ترديه برداء الصبر وازوم حسن السمت فأنأنا رسول الله صلى الله 
عليه وسام أن اتفعال النفس لم تسمع الآذن لابد منه » لسكن يذبغى الستروالتثبت 
وعدم إظهار الحركة والصر<ة فكان عل من على سذته فى الوجد التثبت وحسن 
السمت والصير على ججمبع مواجيده التى لا جدها سواه وكان يدعو حاضريه لذلاك 
فعامنا التأمسى به ( متفق عليه) أخرجه البخاريف التفسير ومسلم فى كتاب فضائل 
القرآن وأخرجه الترمذى والنساتى فى التفسير إفائدة# قال ابن النحوى فى شرح 
البخارى روى عبد بن ميد فى تفسيره أن عبد الله نإ مسعود لما قرأ هذه الآبة 
قال صلى الله عليهوسام : «من سره أن يقرأ القرآن غضاً طريا فليقرأ علرقراءة ابن 
أم عيد » اه * ( وعن ألس رضى الله ءنه قال خطب النى صلى الله عليه وسلم 
خطبة ) بغم الأساء المعجمة فى الوءعظ وهى فعلة ععنى مفعول نحو نسخة ععنى 
متسو اخ 'وجءها خطب (ماسمعت مثلها قط ) من كال البلاغة ومزيد التذ كير 
والتذبيه؛ على ما يحتتاج اليه ( فقال لو تعامون ما أعل ) أى من إجلال الله سيبدانه 
وعظمته (لضحكتمقلء يلا) للا تشبدون من مظبر الرحمة المنيثة منفضله فال كوان 
ففيه إعاء إلى أن الككال عدم غلبة اللموف يحيث يثودى إلى الانقطاع عن الرجاء 
( ولبكيتم كثيراً ) والاسمان منصويان على المفعولية المطلقة وتمل نصمهما على 


سس بم سد 


00 7 8 0 7 
قال فغطى أحماب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم م خنين” ) متفق 


عليه 2( وسبقى بيانه هباب الموف 3 وعن أبى هريرة رذىالله عنه قال قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : « لأ ياج الثار رجل بكى من خشية الله تعالى حتى 
مود ان فى الضرع ولا تجتمع غبار فى سبيل الله 

الظرفية الزمانية أى فى قليل وكثير من الزمان ( قال فغطى أصكاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وجوههوم طم خنين) جلة حالية »٠ن‏ فاعل ع لى والرابط الضمير 
)0 مدفق عليه وسءق دانه ) مم مره ) فى باب المحوف # ومن الى هربرة رذفى 
لله عنه قال وال رسول الله صلى الله عليه وس لا يلج النار رجل بكى من خشية 
الله ) مع فيه تعليلية أى لشية الله الداعية إلى امتثال اللأوامر واجتئاب النواهى 
ومن كان كذلك لاياحها بالوعد السكريم إلا ملة القسم وقال العاقولى لعل الم ادبه 
العارف به تعالى وهو العام العامل لقوله تعالى 2 إعا مخشى الله من عياده العاماء 1( 
وبالجلة قلايد دن نوع معرقة ليتصور المشوع والبكاء لان اليكاء من لا لغرقه 
بوجه متنع اتتعى وأشاد إلى سبب البكاء وما ذكرته أولى لأن الموصوف بما 
ذكرته القائم به من أهل الجة ابتداء بالوعد السكريم وظاهر الخير إن لم محمل على 
ذلك معارض 01 حاء 6 الأخبار “كن دخول قوم “»>ن عصاأة امؤمنين النار وقوله 
) حتى العود اللبن ف الضرع ( أى يدخل >ن مسامة إليه أى وذلاك محال عادة 
فتعاق ولوجج الخائف الوجل «ن الله تعالى العارف يلاله القائم عاتقتضيه الحشية 
من امتثال الأ وامر واجةنابالنواهى بعود اللبنالىالخمر ع 4 والمرادبالولوج الدخول 
ذمها فلا ينافى وجوب المرور عليها المفسر به الورود » أمامن ل يقم يقضية الحشية 
مما ذكر ومات على غير الشرك من المعاصى فأمره الي مولاه إن شاء أدذله الحئة 
مع الفائزين وعفا عنه ما جناه وإن شاء حبسه بالار قدر ماسبق فى عامه ثم أدخله 
المنة' لاعانه عحضص فطل » وما ذكرت من أن المراد عود اللين الى الضرع من 
مسامة ليكون عوالا عاديا وإلا ؤقد صرح الفقباء بأن اللين إذا تاعحس أمكن تطهيره 
بان السقاه نحو الشاة نم يخر ج من ضرعبا طاهراً وكذا إذا تنجس العسل يمقاه 
النحل ثم عحه طاهراً ( ولا جتمع غبار فى سبيل الله ) المراد جباد أعداء الدبن 


كا 7 انكل 


ودخان جبنم » رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح * وعنه قال قال 
رَسْول الله صلى الله عليه وسلم : : « سبعة يكلم الل فى غلله بوم لاظل" إلا _ظله 
إمام” عادل”. وشاية نشأفى عبادة الله تعالى » ورحل” قلبه معلق * بالمساجد؛ 
وَرَجُلان ابا فى الله اجتمما عليه وتفرقا عليه . ورجل” دعته امرأة ذات” مَتصب. 
وجمال فقال إق أخاف الله » ورجل تصق بصدقة تأخفاها <تى لانم ماله 


ْ تنفق ‏ كينه » ورجل ذكر 57 خالا ففاضت عيناه ) متفق عليه * وعن عبد ا 


ان الشخير 


لوحه الله تعالى ) ودخان جنم ( ظاهره ان الجهاد ف سجيل الله مة:ض لسلامة: 
المجاهد من العدذاب بالوععد الذى لا خلف فيحدمل ع ما إذا هاب قيه أو بعده 
وم شترف موا نصده عن ذلك ) رواه اترمدى ( ف تتاب الجهاد )0 وقال 
حديث حسن يسع 03 وعنة قال قال رسول الله صلى اللهعايه وسام سيعة يظلهم 
الله فى خله دوم لا ظل إلا ظلله » إمام عادل وشاب نشأ فى عبادة الله ) هى ما تعبد 
به بشرط معرفة المتقرب اليه فالطاعة توحد بدونهما فى النظر المؤدى الى معرفة 
الله تعالى إذ معرقته رعا محصل يهام النظر والقرية بوجد دول العيادة ف القرب 

لتى لا نحتاج الى نبة كالعتق والوقف )١(‏ ( ورجلان محابا فى الله اجتمعا عليه 

94 عليه ور<ل دعته امرأة ذات مذصب وججال ) كسس الصاد (فقال) أى ليه 
لنئفسة ليتزجر عن العصيان وحتمل أن كون دأسا نه ليتزجرطاليه منئة ولامانعأن 
يأف مهما نظير ما قاله الفقباء فما يسن لاصائم إذا خودم من قولة إنى صاتم ( إلى 
أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأذفاها <تى لا تعلم تله مأ تنفق عيله ورحل 
ذكر الله خالياً ففاضت عيناه ) خشية من الله تعالى ( متفق عليه ) وقد تقدم مع 
شرحه فى باب فضل الحب فى الله ( وعن عبدالله بن الشخير ) بشين وخاء معحمتين 
مكسورتين واللاء مشددة وآخره راء الصحالى هو عيد ألله بن الشعخير بن عوف 


ابن كعب بن وفدان بن الجرش وهو معاوية بن كعب بن ر ببعة بن عأمر بن 


(0ل جد فى جميع النسخ التى بأيدينا ججلة ورجل قلبه معلق بالمساجد .ع 


رضى الله عنه قال : « أتبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى ولوف 


أزيز « كأزيز ليجل من البكاء » حديث صحيح 


صعصعة العامرى الكعى الرثى البصرى والد مطرف بن يد روى له عنالنى 
صلى الله عايه وسلم كو ستة أحاديث قال ان الوزى فى غختعر التنقيح ذكره 
البرقاتى وقال له نحو سته أحاديث اه اتفرد مسلمٍ بلرواية عنه عن البخارى فروى 
له حديثين وأورد له المزى فى اللأطراف تسعة أحاديث وقد ذكرته فى رحال 
القمائل بأبسط من هذا ( رضى الله عنه قال أتيت رسول الله ملع وهو يسلى 
ولط+وفه) أى صدره وداخله » وجو فكل ثىء داخله والحوف البطن وما الطيقت 
عليه السك.تفان والاضلاع ( أذيز) بفّح الآلف وكسر الزاى الآولى صوت البكاه 
أو غليانه فى الحوف وفيه أن الصوت الغير المشتمل على اروف لا يضر فى 
الصلاة (كأز بز الأرجل ) كسر فسكو ن ففتح » مذكر » والقدور كلها مؤنثة 
إلا المرجل وهو قدر من نحاس أو حدر أو مختص بالنحاس أو كل قدر . 
ورجحه المافظ 'ابن حجر قال الزمخعرى سمى بذيك لانه إذا نصب أقم على 
رجل ( من اليكاء ) أى من أجلهو ذلك نائىء عن عظيم الرهية وانأوف والاحلال 
لله سبحانه وذلك مما ورثه من أبيه ابراهيم عليه السلام فقد ورد أنه كان يسمع 
من صدره صوت كغليان القدر من مشيرة ميل اه وفيه دليل على كال خوفه 
وخشيته وخضوعه اربه قال الحرانى ومن هذا الحديث ووه استن أهل الطريق 
الوجد والتواجد فى أحواهم وعرفوا به فى أوقاتهم » وهذا الال إما كان 
عرض للمصطنى صلى الله عليه وسلم عند تحلى الصفات الخلالية والجالية معا يعنى 
الجلال الممزوج بالمال وإلا فغير الممزوج بالجال لا يطيقه أحد من البشر 
بل ولا واحد من الخلائق وكان إذا تحلى لقلءه الجال المحض عتلىء ورا 
وسروراً وملاطفة وإرناساً وتبسطاوكل وارث من أمته له أصيب من هذين 
التحليين فتحلى الجلال يورث الحوف والقاق والوجل المزعج » وتلى الجال 
بورث الآنس والسرود ( حديث يح ) فيه دليل على جواز تصحيح الحديث. 
ومحسينه وتضعيقه أن كسكن منه وفية أهلية ذلك خلانا لان الصلاح فى متم 


شاوه لدم 


روآه أنوداودوالترمذى ف الشهائل باسناد صدويع #* وعن أل ركى الله عنه قال 

0 0 50 0 1 « 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبىة ن كبب رذى الله عنه : « إن الله عر 
وجل أمرتى أن أقرأ عليك ( 1 يكن الذين كفروا ) قال وسماتى لك ؟ 
قال نعم 4 3 ع«( 


ذاك وقد تقدم ذلك ( رواه أو داود ) فى كتاب الصلاة من سلنه 
( والترمذى فى الشمائل ) فى باب اليكاء ( باسناد صميح ) والنساتى فى الصلاة 
بنحوه * ( وعن أنس رضى اللهءنهقالقال رسول الله صلى الله عليه وسطا لآ ( 
لهم اطم زة وفتح الموحدة وتشديد التحتية ( ابن كعب ) إسكون و المهملة 
أخرة موحدة وهو الانصارى سيد القراء تقدمت ترجته ( رذى الله 0 ف 
باب بيانكثرة طرق المير ( إن الله عز وجل أمرلى أن أقرأ عليك لم يكن ال 

كفروا ) أى السورة كلها ( قال ) أى ألى لانى صلى الله عليه وسام ( 0 
اك ) الواو عاطفة عل مقدر أى أمرك بذلك وسعاتى : وسبيه احخال أن يكون الله 
تعالى أمر النبى صل الله عليه وسلم أن يقرأ على رجل من أمته ولم ينص على 
خصوص أل عفأراد تحقق ذلك في خذ منه الاستثبات ويوضحذلك لفظ البخارى 
د هل نص عرياسمى أوقال اقرأ على واحد من أصحابك فاخترتنى أنت »(قالذعم) 
أى سماك لى وعند الطبراتى عن ألى بن كعب قال ذعم باسمك ونسبك فى الملا" 
الأعل ( فى ) إما فرحا وسروراً بذلك أو خدوعاً وخوفاً من*التقصير فى شكر 
تلك النعمة أو استحقاراً لنفسه وخشية وتعجياً وهذا شأن الصالحين إذا فرحوا 
بشىء خلطوه بالحشية وقيل الفرح والسرور دمعته باردة ولذللك يقال أقر الله عينه 
قاله ان اانتحوى قال أنو عبيد المراد بالعرض على ألى ليعلم منه القراءة « قات » 
ويؤيده أن عند أحجمد بن حنيل من حديث على بن زيد عن عمار بن أبى دحية 
اللدرى « لما نزلت لم يكن قال جيريل ارسول الله صلى الله عليه وسلم إرت 
الله يأمرك أن تقرئها أبياً » فقال له رسول اللهصلى اللهعليه وسلم إن الله أمرنى أن 
أقرئك هذه السورة فى وقال يارسول الله وقد ذكرت ثمة قال نعم » ويستئيت 


.قرا ليكون عرض القرآن سنة وللتنميه عل.فضيلة ألى وتقدمه فىحفظالقرانوا 
مها تيذون عرص العر 2 20 رادوااس 


“مده 68خ ال عدت لزاع ضراب صيوش دفي ' 


.منتفق عليه 3 وف رواية 2 مل أب ك5 )6 # وعنه قال 2 قال ألو بكر لمر 


24 
أ 


.رضى الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسمْ انطلق بنا إلى أم امن 


ززورتها كا كان رسول الله صلى الله عليه وس يرورها فلما انتهينا إلها بكت* 
4 6 اا د غ8 اه 0 : 
وتالالها مابيب يك أمَا ص مين أن ماعند الله حير إرسول الله صلى أللهعليه وسلم 2 


المراد أن تذكر منه صلى اللهعليه وسم شيعا بذاك العرض وحكة مخصيصس هده 


السورة و جازماوجعها لقواعد كثيرةمنأصو [الدين وفر وعهومهماتهو الاخلاص 
وتطهير القأوب وكان الوقت يقتغى الاختصار قاله المصنف والقرطى فىشرحيرها 
على مسام ويكؤخذ من الحديث مشرعية التواضع فى أخذ الانسان العلم من أهله 
وان كان دونه ) متدفق عليه ) أخرجه البخارى ف فضائل الى وق التفسير ومسلم 
فى كتاب فضائل القرآن م نكّاب الصلاة من صعحيحه 0 وق رواية ( أى لمسلم 
فى اللكتاب المذ كور دن مرعديع42 (خعل ألى سكى) وهذه أبلغ >ن الاول للاتيان 
بالجلة المضارعية الدالة على التحدد والحدوث . (وعنه) أى أنس ( قال قال أبو بكر 
لعمر رضى الله عنبءا بعد ) ظرف لقال ( وفاة رسول اللهصلى اللهعليهوسلم )أى 
وانتظام أهر اخلافة ) انطلق ذا الى أم عن نزورها ( جلة مستا ئفة لبيان القصود 
.بالانطلاق اليها وقوله ( هاكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ) فيه اعاء 
الى الاقتداء به صلى الله عليه وسام فى كل أفماله نما ل يقم الدليل على تخصيصه 
صلى الل عليه وسل به ( فما انتبينا اليه بكت ) لتذكرها برؤيتهماالني صبىالله 
عليه وسام للازمةتهما له وعدم مفارةةهما إياه َْ الغالب و نظيره بكاء الصحابة 
ا سععوا أذان بلال بالشام هرة بأمر مر رضىاللهعنبها حينقدومهما تذ كرا لأيام 
المصطنى صلى الله عليه وسلم ( فقالا ها ما مكيك ) بِضم التحتية ( أما تعامين أن 
ما عند الله ) مما تقصصر العبارة عن تعريف أدناه فضلا عن أعلاه ( خيرارسول الله 
صلى الله عليه وسلم ) محتمل أن يكون خير بغير ألف مصدراً و>تمل أن يكون 
أفعسل تفضيل فيدل على أنه كان له فى الدنيا خيرةوهو كذلك لما إشرعه من 
الا أحكام » و.هدى من الا نام » وبوصل المتقطعين الى حضرة المولى » ويقرب 
«المبعدين إلى الفيض الاعلى 4 وعليه كدف معمول أفعل أى مم قَْ الدنيا للتعميم 


قالت إلى لا أ بى أنى لا 0 أن ماءند الله خير ارسول الله صلى الله عليه وسلم > 
ولكن أبى أن الوحى قد انقطم من السماء . فبيحتهما على البكاء لكلا 
يبكيان منها »ا زواه مسلم وقد سبق فى باب زيارة أهل الخير * وعن ابن عمر 
رضى الله عنهما قال « ا اشعد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجمه : قيل له فى. 


الصلاة قال مروا أبا بكر فليصل بالناس » 


وإعاء الى أن ما عند الله لا يليق أن تقابل به الدنيا لفنائهأ وانقطاعها ( قالت أنى. 
لا أبكى أنى لا أعلم أن ماعند الله خير ارسول الله صلى الله عليه وسلم ) بتقدر 
لام التعليل قبل أن أى لا أبى لعدم علم ذاك » وأعادت الجدلة بلفظبا مم اغناء 
اسم الاشارة عنها استعدابا لذ كر ايوب من أحب شيا | كثرذكره 0 واعكن ( 
استدراك ثم قفهمة كلامها السابق مع 20 قله الموم ا#صار سمب اليكاء ف عدم 
العلم بذلك أى ليس البكاء لذلك ولكن ( أبكى أن الوحى قد انقطم من السماء) 
تقدم' فى باب الحية فى الله عن المواهب وغيرها ان المخصوص بالنى الوحى بالشريعة 
اما مطاق الوحى في جكون لغير الاأنبياء فبحمل قوطا على ذلك ( فبيحتهما) اى 
حملتهما ( على البكلء خعلا يبكيازمعها) ففيهالبكاء علىؤقد الاخيار و انذلك لايعارضص 
التسايم للاقدار (دواه مس وقدسيق)معشرحه (ف,ابزيارة اهل امير 2# وعنابن 
عمر رضى الله عنهما قال لمااش:د) بالشين المعجمةاىقوى وعظم ( برسو لال ولاق 
وجعه ) زاد فىرواية ل ااشتكى شكوه (١)الذى‏ توف فيه رواه البيخارى كاف الاطراف 
وذلك لتضاعف أجره واعلاء أمرهما يدل عليه حديث 2 أشد الئاس بلاءالا نبياء» 
الحديث ) قيل له فى الصلاة) أى َ يشيمها للقوم وروق) عا فيها (فقال هروا) بهم 
اليم وأصله أؤمروامهمزتين أولاها للوصلوثاننةبما قاء الكلمة خذفت ف يفاومئله 
خدوا ) أب كر ( أ الصديق وسكات عن وصفه بذلاك لتادرواليه وحذف اللأمور 
4 أى بأقامة الصلاة لدلالة قوله ) فليصل بالناأس ( على ذلك أورده الحافظ الأرى 
بلفظ لائاس باللام محل الباء) أى ليصل إماما لأجلهم ليعقدوا صلاتهم بصلاته 
وق الاثيان الفاء الدالة على التعقيب إعاء الى كال م.ادرته لاتيال أمر المصطق. 


(1) القكو الأرضك فى القاموس .ع 


الي لد 


خقالت عائشة 7 ضى شاعنا إن 3 بكر رجل رقيق لقاب بإذا قر قرأ غلبه البكاءٌ قال 
مروه فليصل 6ن وف روايةعن عائشة قاللت :2 قلت إن أن 0 إذا قام مقامك 


ع ل 5 58 5 
ا لسمعع ,الفاس من اليكاء )ا متدقى عليه 3# وعن ابراهم بن عيد امن دن عوف 


أن عبد الرحمن بن عوف رضى اله عنه 

صلى الله عليه وسلم وعدم توانيه » وأخذ منه أفضاية الصديق على باق الصحابة 
الذبن هم أفضل من جميع الآمة وأنه الخليفة من بعده ولذا قال عمر رضى اللهعنه 
« رجحل ا النى صلى الله عليه وسم لديننا ألا نرضاه لدنيانا !»( فقالت عائشة) 
لتصرف ذلك عن أبها خوفا م واتظير الناس به إن مات صلى الله عليه وسم 
ولاتعامه من كر أهموم للواقف موقفه لما جبلوا عليه من ال محبته صلى 
الله عليه وسلم ( إن أبا بحكر رجل رقيق ) أى رقيق قلبه واسناده اليه 
باعتيار ذلك سا غلب عليه من شهود مظهر الجلال ( اذا قرأ) أى القرآن (غليه 
البكاء ) أى فلا يتمكن من اظبار القراءة المأمور بها الامام وليس مرادها أن ذلك 
بقع منه بسيبه ظرور حرفين لاأنه مبطل للصلاة انل يكن عن غلبة حيث 
لاعكن دفعه ول وكان كذلك لما أمر به ثانيا بقوله ( قال مروه فليصل . وفى دواية ) 
أى طها (عن عائشة ) أى من سندها مخلاف ماقيلهفهو من سند ابن عمر ( قاات) 
أى للنى صلى الله عليه وسا لما أمر أن يوم الناس أبو بحكر ( قات إن أبا بكر 
إذا قام مقامك ) أى اماما بالناس والمقام يفتح المي امم مكان من القيام (لم إسمع 
الناس من البكاء ) من فيه تعلياية أى إسببه » وابراد المصنف لهذا الحديث فى 
الياب لآن الى على اللعليه وس رذى ذلك الأآمر من الصديق وأبقاه على تقدعه 
فبو دليل على كو نه محبو با قال تعال د اا المؤمنون الذين إذا ذ كر الله وجات 
قلو ممم » ( متفق عليه) أخرجوه فى كتاب الصلاة والافظ لابخارى ورواه 
النساق فى عشرة النساء من سننه كا فى الاطراف ( وعن ابراهيم بن عبد الرحمن 
ابن عوف) الزهرى قال الافظ فىالتقريب قيل له رواية وسماعه من ابن تمر أثبته 
يعقوب بن ألى شيبة مات سنة خمس وقيل سنة ست وتسعين خرج عنه الشيخان 
وأبو داود والنسائى وابن:ماجه ( أن عبد الرحمن بن عوف ) بن عبد عوف بن 


عيد الحارث بن ذهرة القرثى الزهرى أحدالءشرة أسلم قدي ومناة.ه شهيرةمات 


سئة اثنتين وثلاثين وقيل غير ذلاك ومن مناق.هالتى لا توجد لغيره ما قالالمصنف. 
فى التهذيب أن النى صلى الله عليه وسلم صلى وراءه فى غزوة تيوك حين أدركه 
وقد صلى بالناس ركعة وحديثه فى مسلم وغيره . قال وقولنا لاتوجد لغيره من 
الناس احترازاً من صلاة النىسلىالله عليه وسلمخاف جيريلحين أعامه بالمواقيت. 
اه وما أفيمه من أنه صلى اللهدعليه وسام ' صل خاف غيرعيد الرمن»يشكل عليه 
ما أخرجه الترمذى وقال حديث حسن صعيح والنسائى عن عائشة قالت : «صلى 
النى صلى اللهعليه وسلم خاف ألى بكر فى مرضه الذى ماتفيه قاعدا »:وأخرجه 
الترمذى وقال حسن يح من حديث أأسقال : م صبىالنى صل اللهعليه وسلم 
خلف ألى كر قاعد فى نوب متوشحا به » قال المافظ السيوطى بعد إبراد ذلاك» 
وأحاديث آخر ععناه وإبر براد حديث تأ رأى 5 ر واقتداكبالنى صلى الله عليه وسلم 
واقتداء الئاس بأبى كر ما لفظه هذه الأحاديث قد حم بينها ابن حبان والببيق 
وابن حزم وقال ابن حبان لا معارضة بين هذه الا حاديث فانهصلى اللدعليه وسام 
صلى صلاتين لا صملاة واحدة » لان فى خبر عن عأنّشة أنه صلى الله عليه وسلم 
خراج بين رحلين تويد بأحدهما العياس والآخر عليا وفى خير آخر عنها أنه صلى 
الله عليه وسلم خرج بين بر بدة ونوبة قال فبذا يدلك على أننهما صلاتان لاصلاة 
واحدة قال البييق فى المعرفة : والذى نعرفه بالاس_:دلال بسائر الا" خبار أن. 
الصلاة التى صلاها رسول الله صلى الله عايه وسلم خلف أنى بكر هى صلاة صبيح 
يوم الاثنين وهى آخر صلاة صلاها حتى مغىلسببله » هى غيرالت صلاها أبوبكر 
خلفه قال ولا يخالف هذا ما ثبت عن أنس فى صلاتهم وم الاثين فكشف النى 
صلى الله عليه وسام الحجرة ونظر اليوم وثم صفوف ف الصسلاة وأمرثم بأععامها 
وارخائه الستر فان ذلاك إما كان فى الركعة الاولى ثم انه وجد فى نفسه خفة نثر جَ 
فأدرك معه الركعة الثانية ثم ذكر ما يدل له من كلام مومى بن عقبة . قال الببيق 
فالصلاة التى صلاها رسول الله صلى اشعليه وسلم وهومآموم صلاةالظهر وهىااق 
خر ج فيها رسول الله صلى الله عايه وسلم بين الفضل بن عباس وغلام له . قال 
وبذلك جع بين الاخبار . وقال ابن حزم وها صلاتان متغابرتان بلاشك إحداما 
التى رواها الاسود عن عانّشة وعيد الله عنها وعن ابن عباس صفتها أنه صلىالله 


عليه وسام صلى الناس خلفه وأو بكرعن عه فىموق ف !لأموم لسمع الناس تكبيره 


الشا عه سا 


0 2 2. 3 ١ 55 

ألى بطعام وكان صاعا فقال : قتل مصعب” بن عير رذى الله عنه وهو خيرمنى. 
3 2 4 ٍِ 

فلم يوجد له مايكفن فيه إلا بردة إن غطى بها رأسه بدت رجلاه وان غطّى بها 


4 5 راج مي 8 عه 43 00 لم6 ام 
رجلاهيدا راس م بسط نأ من" الدنيا مابسطأو قال أعطينامنَالد نيام أغطينا 


والثانية التى رواها مسروق وعب.يد الله عن عالشة وحميد عن أنس صفتها أنه صلى 
الله عليه و سام كان خاف أبى بكر فى الصف مع الناس فارتفع الاشكال ججلة » قال 
ومرضه 0 كان و اثنى عش ووما فيه ستون صلاة أو و ذلك اه ماخصا 
وحيئذ فليست هذه الفضيلة من خصائص ابن عوف بلك هى له ذهى دنا 
الصديق دذضى الله تعالى عنه أيضا روى له عن النى صلى الله عليه وسلٍ خمسة 
وستون حديثا اثفة) منها على حديثين وانفرداليخارى #مسةوفضائله شبيرة طوينا 
عن أشرها خوف التطويل ( أتى ) بالقوقية مينى للمحرول خبر إن أى إنه جىء 
اليه ( بطعام ) لعل تنوينه لاتمظيم كي بوىء اليه آخر القصة ( وكان صائما ) جلة 
فى محل الحال وأتى بها لبيان كله وأنه مع توفر الداعى لتناول الطعام تركه | صرفه 
عنه نما يخاف منه أن يحكون مث خرا له عن الدرجات العلا (فقال قتل ) بالبناء 
للمحبول ( مصعب ) بم اليم وسكون الصاد المهملة وفتح العين المهملة وبالياء 
الموحدة ( ابن مير ) بغم العين المهملة وسكون التحتية ابن هشام بن عيد مناف 
ابن عيد الدار بن قهى بن كلاب القرثى العيدرى وكان من فضلاء الصحابة 
وخيارثم . ومن السابقين الى الاسلام وحكان قتله يوم أحد قتله عد الله 
ابن قتيية وهو يظنه النى 0 ( دضى الله عنه ) جملة دعائية ( وهو خير منى ) 
هذا من تواضعه وكال فض4ه؟و إلا فأفضل الصحابة العشرة الذين منهم ابن عوف 
( فلم يوجد له ما يكفن فيه ) الفعلان مينيان للمجهول ( إلا بردة ) بغم الوحدة 
وبالرفع بدل من ما ويجوز نصبه علىالاستثناء وهو عربى فصيح وإ كان الاول 
أفصح وقوله ( إن غطى ) لخم المعجمة وكسر المهملة المشددة أى ستر ( ما رأسه 
بدترجلاه وانغطى بها رجلاه بدا رأسه ) حجلة شرطية فى محل الصفة لبردة وأتى 
بقوله وان غملى بها رجلاه مع دلالة ماقيله عليه واستلزامه ايادلان الأقام للاطئاب 
) 3 بسط ) باليناء للمحهول أى وسع ( لناىالدنياما بسط ) الموصول نائب الفاعل 
والظرفان فى محل الال منه ( أو ) شكمنالراوىفانهقال مابس طأو ( قالماأعطينا) 


. - واه الى وما و عي اسيرع كه 

'قد خشينا ان تكون عحلت لنا طيماتنا 3 جعل ب ى حقى ترك الطعام 6 رواه 
البخارى *# وعن أبى أمامة صدى بن عحلان الباه_لى رضى الله عنه عن النى 
صلى له عليه وسلم قال : « ليس ثى* عن إلى 5 من قطرتين وأثر بن قطررة 


دموع من خشية الله وقطررة دم براق 
وقوله ( قد خشيئا أن تكون حسناتنا ) اى أمالنا الصالحة الحسنة ( عجلت لنا) 
أى عحل لنا جزاؤنا فلا نقدم علىئواب مدخر جلة مستأنفة استئنافا بيانيا وهذا 
منه من مزيد خوفه دن الله تعالى وشدة خشيته له خشى أن يسكون ماهوفيه هن 
اليسار من جزاء طاعته التيفعلها مع أن ذللك,اليسارمن أسياب عمهالصالح ومتجره 
الاخروى الرابح ما علم من انفاقه فى سبيل الله تعالى وتصدقه على عباد الله ومع 
ذلاك لعدم نظره لعمله واعتداده خشى أنيكو زمابدخره سواه من إسباب أبعاده 
عن مولاه ١‏ تم جعل شاع ) خوفا من . ذاك وأن يكون صفر اليدين من صاح 
الاعمال فى المال وجعل هنا من افعال الشروع وقوله ( حتى رك الطعام ) غاية 
لبكائه أى تمادى به الى أن أدى هه لذلك ( رواه البخارى ) ف الجنائزوف المغازى 
من صحيحه كم فى الاطراف ( وعن ألى أمامة ) بغم الهمزة ( صدى بن عحلان 
الباهلى دضى الله عنه) صدى بغم المهملة الاولى وفتح الثانية كا تقدم مع توجته 
فى باب التقوى ( عن النى متكي قال ليس شىء ) أحب «النصب خبر ليس وهو 
من الفعل المينى المحبول أى ليس شىء أكثر حبوبية ( الى الله تعالى ) أى أيس 
ثىء أكثر ثوابا عنده وأعظم مكانة من ع قضل م ن قطرثين ( بف القاف وهى 
كما فى المصياح النقطة ( وأثرين ) بفتح المهمزة والثاء المثلثة هى ما بقىمن الشىء 
دلالة عليه ( قطرة دموع ) أى قطراما وأثر دت لاضافتها الى الجسم ثقة بذهن 
الب_امع ( من ) الاقرب أنها سببية و#تمل كونها ابتدائية أى دمعا مبتدأ من 
ر خشية الله ) أى ناشئة منها وهى تكون من المعرفة الناشئة من العلم والعمل 
به قال تعالى « اعا يخشى الله من عباده العلماء » وقال صلى الله عليه وسلم : « أنا 
أعرفك بالله وأشدكم له خشية»( وقطرة دم) قال العاقولى : إفرادا لدم يدل على 
أن إهراقه أفضل من الدموع (تهراق) بضم الفوقية وفتح الهاء وذلاكلانه مضارع 


فى سبيل الله » وأما الأثران فأثر فى سبيل الله تعالى وأثر فى فريضة من فرائض 
لله تعالى «( روآه اللرمذى وقال حديث حسن نا وف الياب أحاديث كغيرة 
منبا حديث العرياضص بن سار َ رضى اله عنة («ا وعظنا رسو صلى الله عليه 


00 ادن : 
وسام موعظة ذرفت منها العيون » وقد سيق فى باب البدع 


باب 6* 
فضل الزهد فى الدنيا 


للرباعى ولا نظر للهاء فيه لانها زائدة وقد استثناه ابن هشام فى الجامع الصغير 
مما يفتح فيه حرف المضارعة من القاسى فانه مضموم فيه وإنكان الماضى حماسيا 
لانه رباعى . وإعا زيدت فيه الاء على غير قياس . قال ابن فسلاح :وريد بقاءه 
على حم الرباعى قطع الهمزة فيه ولو خرج إلى الخخامى لغير إلىثمزة الوصل والجلة 
الفعلية فى ل الصفة لقطرة وةوله ( فى سبيل الله ) أى فى الجهاد لاكفار لاعلاء 

كلة الله متعلق بالفعل المذ كور وقوله قطرة الخ بيان لاقطرتين وكان الظاهرأما 
القطرتان فقطرة دموع الخم يدل عليه قوله ( وأما الاثران )ولعله مقدر كذلك 
بشبادة العطف ( فأثر فى سبيل الله توالى ) أى ما يت بعد الاندمال من ضرية 
سيف أو طعنة رمح ( وأثر فى فريطة الله تعالى) وذلك لبالى فى أعضاء الوضوء 
وأثر السحود (رواهالترمذى ) فى كتاب الجباد من جامعه(وقال حديث حمن) 
زاد فيه بعد قوله <سن قولهغريب وكا نالمصنفسكت عنه لعدم ضرره فى حسن 
الحديث لامها غرابة نسبية لاغرابة مطلقة . (وفى الماب) أى باب البكاء من خشية 
الله ( أحاديث كثيرة ) وصف توكيدى وإلا فصيغة الاحاديث من جموع الكثرة 
الدالة عليها ( منباحديث العرياض بنسارية رذى الله عنه قال وعظنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم موعظة) محتمل أن تكون منصوبة على المصدرأى وعظنا وعظا 
بليغا م! يدل عليه العدول عن « وعظا » اليها . ومحتمل أن تكون منصوية 
ذف الحافض ( ذرفت ) بون علم أى دمعت ( منها العيون وقد سبق فى باب 
البدع ) وتقدم عة شرحه 

قر باب فضل الرهد ف الدنيا هه 
الظرف أغو متعلق «الزهد . قال السيد الشر يف ف التعريفات الزهد فى اللغة ترك 
(؛ - دليك- رابع) 


رةه سلب 


والحث على التقلل منها وفضل الفقر 
قال الله تعالى « إنما مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء فاختاط به نبات. 
الأرض مما يأكل الناس والأأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازّينت وظن 
أهلبا أنهم قادرون علها أتاها أمرنا ليلا أونبار؟ً غملناها حصيدا كأن لم تغن 
بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم 000 
وقال تعالى : 


الميل الى الشىء وف الاصطلاح هو بغْض الدنيا والاعراض عنها . وقيل هوترك 
راحة الدنيا طلا لراحة الا تخرة وقيل هو أن يخاو قليك مما خلت منه يدك اه 
وتقدم المراد من الدنيا فى حديث اغا الأعمال بالنيات ( والحث ) بالثلثة المغددة 
أى التحريض ( عل التقلل منها ) عبر بباب التفعيل المؤذن بالتكلف لا أن ذلك 
خلاف داعى الطبع البشرى قال تعالى « بل تؤثرون الأياة الدنيا » وقال تعالى 
د وتحبون المال حيا جما » أى فيتكاف الاستقلال منها وإن كان ذلك خلاف 
طبعه ليسلم من تبعات ذلك ( وفضل الفقر ) أى غير المذموم وهو الفقر مما زاد 
على السكفاية والماجة * ( قال الله تعالى انا مثل الحياة الدنيا ) أى صفتها العجيبة 
الشأن فى سرعة نقصها وذهاب نعيمها بعد إقمالها واغترار الناس بها (كاء) أى 
كطر ( أنزلناه من السماء فاختلط به ) أى بسبيه ( نبات الارض ) واشتبك بعضه 
ببعض ( هما يأكل الناس ) من البر والشعير وغيرها ( والانعام ) من الكلا” 
( <تى إذا أخذت الارض زخرفها ) محتها منالنبات ( واذينت ) بالرهر وأصله 
ازينت أبدات التاء زايا وأدنمت ( وظن أهلها أنهم قادرون عليها ) متمكنون من 
تحصيل ثمارها (أتاها أمرنا ) عذابنا ( ليلا أونهارا خملناها ) أىزرعها (حصيدا) 
كالخصود بالمناجل (كأن ) مخففة أ ىكأنها ( لإتغن ) لم تكن ( بالا'مس كذلاك 
تفصل ) نبين ( الآيات لقوم يتفسكرون) فانهم المنتفعون مها قالالبيضاوى الممثل 
به مضمون الكابة وهو زوال خضضرة النيات خْأَة وذهابه <طامابعدما كانغضًا 
والتف وزين الأرض حتى طمع فيه أهله وظنوا أنه قد سلم من الجوائح » لا الماء 
وإن وليه حرف التشبيه لآنه هن التشبيه الأركب اه ( وقال تعالى ) علوا معنويا 


« واضرب لم مثل المياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختاط به نبات الأرض 
فأصبح هشها تذ روه الر باح و كان الله على كل شىء مقتدرا . امال" والبنونة 
زينة المياة الدنيا والباقيات الصالحات” خير عند ربك ثواباً وخير أملا » وقال 
تعالى : « اعاموا أنا الحياة الدنيا لمب وطو وزينة وتفاخر ينك ف 
الأموال والأولاد 


أى تنزه عما لا بليق به ( واضرب لم م مدل الحياة الدنيا ) أى اذ كر لقومنك ماد 

الحياة فى زهرتما وسرعة زواطا 0 رصقا الغريية وقولة ( مء ا 
أى هو كاء ووز أن كون مفع و لا ثانياً لاضرب على أنه عءنى صير » وعليةاقتعر 
الى فى تفسيره والمفعول الاول مثل ( أنزلناه من السماء فاختلط به نات الارض ) 
فالتف بسيبه وخالط بعضه بعضا من كثرته وتكاثفه » أو جع فى النيات حتىروى 
ودف )١(‏ . وعلى هذا كان<قهفاختلط بنباتالارض لسكن 1 كان كلمن الختاطين 
موصوفا بصفة مساحيه كس لاممالعة فى كثرته (فأضن ح) أى صار النيات 
(هشما) مهشوما مكبورن! ) (لذرووال باح ) تفرقهوالشيه به مآ فى الذى قله الحالة 
التفرقة فى امل وهى حال النبات المنبت بالماء يكون أخضمر براقائم هشيا تطيره 
الرباح فيصير كا" نْ 5 يكن ( وكان الله على كل ثىء ) + ن الاشياء (مقتدرا) قادر 
( المال والينون زينة 1 الدنيا ) أى رين مما الانسان فى الذنيا وثفنى عنه 
عماقريب ( والباقيات الصالمات ) هى سبحان الله والجد لله ولا إله الا الله والله 
أكبر . زاد بعضهم ولا حول ولا قوة الا باللّميم ورد تفسيرها بذك فى الاخبار 
وقال البيضاوى : هى أتمال الميرات التى تبتى لا ثمرتها أبد الا باد ٠‏ ويندرج فيهها 
فسرت به من الصلوات الس وصيام رمعنان وسيحان الله والخبد لله ولاإله إلا 
الله والله كبر والكلام الطيب ( خير عند ربك ) من المال والينين عندية مكانة 
وشرف ( ثوابا ) مائدة ( وخير أملا ) أى مابأمله الانسان وبرجوه عندالله تعالى 
لآن صاحبها ينالبها فى الآخرة ماكان يأمل مها فى الدنيا (وقالتعالىاعلموا أها الحياة 
الديا لعب وطو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فى الاموال والاود ) قال إعضوم 


)١(‏ قوله مجع أى ف النءات أى ظهر أثره فيه ورف » يقال رف رفيفا أى برق 
لونه وتلكلا* وقوله وعلى هذا أى على هذا التفسير الثانى وهو قولهأوتجع الخ .رع 


شاوه سدم 


كشل غيث أعجب الكفار نباثه م يج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفى 


الآخرة عذاب شديد » ومغفرة من اله ورضوان وما المياة الدنيا إلامتاع' الغرور» 


اللعسفعل يدعو إليه الحهل ار وقأوله ولاثماتله ؛ واللهووصر فالومعن النفس شعل 
مالاموز اه وقال البيضاوى دين سبحانه وتءالى أن الدنيا أمور خيالية قليلةالتفع 
سريعةالزوال للا هالع ببتع ب الناس فيه تفسهم جداإتعابالصبيان فى الملاعبمنغير 
فائدة » ولرو يلهون به أنفسوم عما همهم منها وزيئة كالملاس الحسنة والمراكب 
اليهية والمنازل الرفيعة وتفاخر بالانساب وتكار بالعدد والعدد » وهذا م قال 
الى فى الاشتخال بالدنيا أما الطامات وما بعين عليها فليست منها ‏ ثم قرر حال 
الدنيا وشأتها بقوله ( كمثل غيث أعحب السكفار نياته ثم هبج فتراه مصفرا 
ثم يكون حطاما ) وهو كثيل لالدنيا فى سرعة تقضيها وقلة جدواها محال نبات 
أنيته الغيث فاستوى وأتجب به الراث أو الكافرون الله لانهم أشد إعابا 
7 بئة الدئيا ولآن المثؤمن إذا رأى معجبا انتقل فكره إلى قدرة صانعه فأعجب 
ها » والكافر لايتخطى فكره عما أحس به فيستغرق فيه إعحايا» ثم هاج أى بس 
بعاهة فاصفر ثم صار حطاما فتاتا ضمحل بالرياح . قال الحافظ تماد الدين 
ابن كثير في تفسيره : فان الحياة الدنيا تكون أولا شابة ثم تتكتهل ثم تكون 
عدوزا شوهاء وكذا الانسان عون فى أول تمره شابا غضا طريا لين الأعضاء 
بم المنظرثميكتبل فتتغير طباعه ويفقد بعضقواه ميكبر فيصيرشيخا كبيرا ضعيف 
القوى قليل المركة بعجزه السير »ما قال الله تعالى « الذى خاقك من ضعف ثم 
جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة » ولماكان هذاااثل 
دالا على زوال الدنيا واتقضائها وفراغها لا محالة وأن الا خرة كائنة لا حالة حذر 
أمرها ورغب فما فيها من اير فال ( وفى الاتخرة عذاب شديد ) أى أن 
ك فى الدنيا » تنفيرا عن الامهماك فى الدنيا وحثا على ما وجب السكرامة فى 


من 
أنهه 
العقى ثم أكده بقوله ( ومغفرة من الله ورضوان ) لمن ل ينبمك فى الدنيا أى 
ليس فى الا ئخرة الا أتية القريبة إلا أحد هذين ( وماللياةالدنياإلامتاعالغرور) 
أى أن أقبل علمها ولم يطلب الا آخرة بها قال إن كثير هى متاع فان عاد أن 


دكن اليها فانه عكر مهنا وتعجيه حتى يعتقد أن لادار سواها ولا معاد ورأها 


الساؤوءؤ_ د 


وقال تهالى : « رين للناس حبةٌ الشبواتمن النساءوالبتين والقناطير المقنطرة من 


الذهب والفضة والميل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع اللمياةالدنيا والله عنده 


ا ع ١‏ 
حسن الما ب «( وقال تعالى 2 ايها الناس إن وعد الله حق 


وهى حقيرة قليلة بالنسبة الى الدار الا خرة عن ألى هريرة عن النبى صلى الله 
عليه وسلم « موضع سوط أحدكم فى المنة خير من الدنيا وما فيها اقرءوا 
دوما اه الدنيا إلا متاعالغرود » وهذا الحديث ثابت فى الصحي.ج بدونهذه 
الزيادة اه قاله المحلى ( وقال تعالى ذزين لائاس حب الشبوات ) أى ما تشتب 
النفس وتدعو اليه من لعب وطو وزيئة وتكاثر » زينهبا الله ابتلاء 0 
(من النساء والبئين والقناطير ) أى اللأموال العكثيرة (القنطرة) الجتمعةوالقناطير 
جمع قنطار أو جع قنطرة واختلف فى قنطار هل هو فعلال أو فنعال والقنطار 
المال الكثير بعضه عل يعض قاله الربيسع ن أنس . وقيل مائة ألف ومائة من" 
ومائة رطل وماثة مثقال ومائة درم قاله سعيد بن حبير وعكر مة وقيل ملء مسك 
ثور ذهما أو فضة قاله أبو نصرة وسعمى قنطارامن الاحكام يقالقنطرت الثيء إذا 
أحكتهومنهالقنطرة . وقيلمابينالسماءوالا رض منمالقالهصاحب الك وامقنطرة 
قيل انها مأخوذة من القنطار لاتأكيد كبدرة مبدرةٌ وقيللغيره فقال الضحاك أى 
الحصنة و قال قتادة أى الكثيرةالماضدة بعضها فوق بعض وقال يان هى المدقوقة 
وقال الفراء المضحفة فالةناطير ثلاثة والمقنطرة نسعة ( من الذهب والفضة ) قالق 
لباب التفاسير معمى الذهب ذهيا لسرعة ذهابه فى الانفاق والركاة والفضة فضة 
لا نها تفرق بضرب الدراج وتفرق بالاتفاق والفض التفريق اه والظرف فى محل 
الحال بيان لاقناطير ( والخيلالمسومة ) المعامة منالسومةوهى العلامةأوالمرءية من 
أسام الدابة وسومها ء أو المطبمة أى الجملة ( والانعام ) م نعم يفت أوليه وى 
الابل والبقر والْم ميت به لعظم حسم ا ( والحرث ) أىالردع (ذلك) أى 
ما ذكر ( متاع الحياةالدنيا ) أىمابتمتم به فيهاوهوفان مضمحل لايقابل ماادخره 
فى الآخرة وقدعم ذاك وله ( واشعنده حسن اما "ب )أى المر جع وهوكر لض 
على استبدال ما عند الله تعالى من ٠‏ اللذات الحقيقية الابديةبالشهواتالمحدجة الفانية 
( وقال تعالى يأها الناس إن وعد الله حق ) لا خلف فيه قال أبو حيان فى النهر 


ندب 1 سد 


ع 2 0 
قلا قرت اللياة الدنيا ولايغر نكم يالله الغرور « وقال تعالى - وألها ع التكاثر 
حتى زرتم المقابر »كلا سوف تعلءون ء ثم" كلا سوف تعلمون »كلا لو تمدونعم ١‏ 
اليقين « وقال تعالى : «وما هذه الخياة الدنيا إلا ا أو كه *وإن الدار الآخر: 8 


فى اليو ان 


شامل ليم ما وعد به من ثوابٍوءقاب وغيرذلاك «قات» وكأناقتصارالبيضاوى 
على قوله بالحشر وازاء لا لامهما الاثم ؛ بل اقتصر المافظ ابن كثير على الاول وهو 
مستلزم للجزاء لان ذاك لذلك ( فلا تغر نكم الحياة الدنيا ) فيذهلك المتع ماعن 
طلب الآخرة والسعى طا ( ولا يغر نكم بالله الغرور ) قال مالاك عن زيد , ن أدقم 
هو الشيطان أى بأن ينيم المغفرة مع الاصرار عل المعصية فانماوإن أمكنت سكن 
الذب هذا التوقع كتناول اسم اعمادا على دفع الطبيعة وقد عقب تعالى هذه 
ل د ما يدل على عداوة الشيطان لنا قوله م« 3 يطان[ > عدو » الآية وقرقء 
بالم وهو مصدر أو جع كقعو د ( وقالتعاى أطام) أىأشة لك وأص4الصرف 
إلى الهو منقول من لها إذا غفل ( التكاثر ) بالأمو الوالاقوال (<تىزدتمالقابر) 
الى أن مثم وقبرتم مضيعين اق طلب الدنيا عم هو أُمم لك وهو السعى 
لااخرام فزيارة المقاير عبادة عن الموت ( كلا ) ردع وتنبيه على أن العاقل ينبغى 
له أن لا مكو ن جيع ثمته ومعظم سعيه لد نيا فازعاقبةذلكوبال وحسرة ( سوف 
تعامون ) خطاً ابم إذا عايقتم ما وداءم وهو إنذار ليخافوا وينتبواعن غفلتهم 
( ثم كلا سوف,تعامون ) تسكرير للتوكيد وفى ثمدلالةع أن ااثانى أبلغ من الاولأو 
الاول عندالوتأوفىالقبروالثانيءندالنشور (كلالوتءلمو نعم اايقين) أىلو تعامون 
ما بين يديم على الامر اليقين أى اكعلمكم ما استيقنونه لشغلم ذلك عن غيره أو 
أفعام ما لا بوصف ولا يكيف فذف المواب ولذااقتصر المصنف على ذلك » قال 
البيضاوى : ولاجوزأنكون قوله «لتر وذ الحم © جو ابالآنهمحقق الوة قوع بلهو 
حجواب قسم محذوف أكد بهالوعيد وأوضتح 3 ما نذرثمنه تعد إمهامه تفخما أه 


(وقال تعالى وماهذهاآ1 مأةالدنيا ) قالفى نهر : الاشارة مهذهازدراء للد نيأو تصغير 
لامر ها" ) إلا طو ولعب) أى 3 باهم فى و لعب يهالصد مانو جتمعو ن عليه وسشبحون 
به ساعة ثم يتفرقون متعبين ( وإن الدارالا خرة لمى المروان ) أى طى دارالمياة 


نم مو 1 لم 


لو كانوا +عامون والاباظ فى :الباق كترةديدا اتنا ةا وأا الأحادنك 


0 ا 3 2 01 .6 ماه 
فأ كبر من أن محصر فننبه بطرفي منها على ماسوام * عن عنْرو بن عوف 


الحقيقية لامتناع طريان اموت عليها » أوجعلت هى فذاتها حياة مبالغة » والحيوان 
مصدر حى 'عى بدذوا1ياقم.الغةوأصلهحييان فقليتالياء الثانية وأوا » وهو أبلغ من 
الحياة لما فى بناء فعلان من الركة والاضمطراب اللازم للحياة ولذلك اختير عليهما 
هنا . وفى « قتح رمن بكشف ما تلبس فالقرآن » لاشيخ زكريا : قدماللعب 
فى اللا نعام والقتتال والحديد وعكس فى الآعراف والعذكبوت لأناللعبزمن الصا 
واللبو زمنالشباب وزمن|اصيا مقدمعلزء نالشبابفناسب إعطاء المقدم للا" كثر 
والمؤخر للأأقل اه ( لوكانوا يعامون ) لم يؤثروا عليها الدنياالتىأصلهاعدم اللياة 
والحياة فيها مادضة سريعة الزوال (والا يات فى الب بكثيرة مشهورة ) لا منافاة 
بين ما دل عليه جع السلامة من القلة » وقوله كثيرة لآنتلك بالنظر الىالاحاديث 
فيه وإن كانت الاءيات فيه فى نفسها كثيرة ويحتمل أن يكون أشار بذلك الى 
أن #ل كون جمع السلامة من جموع القلة ما عده النحاة حيث لم يكن معرفا وإلا 
فلاء بلهومن ألفاظ الع.ومىا قالهالأصو ليون (وأماالاأحاديث)فالباب ( فأكثر 
من أن تحصر ) لهال كثرتها وفى ذلك منه إعاء الى الاعتناء بما عقد له الاب 
لاعتتناء الذي على الله عليه وسام ذلك كايدلعليه كثرةالاخيارفيه ( فنذبه ) النون 
فيه لاعظمة تحدثا بنعمةالله تعالى عليه بالعام والتأهيلله(بطر ف) بفتح أوليهالمهماين 
أى بقطعة وجانب ( منها) وجوز أن يقرأ بغم أوله وفتح ثانيهع ل أنه جمع طرفة 
بالقم قال فى المصباح : الطرفةأي بالغم والسكون مالستطرف حممهطرف كغرفة 
وغرف اه والا"ول أنسب يقوله (على ماسواها) وهو والظرفقب#متعلقان بالمضارع 
( عن عمرو ) ويقال فيه تمير بالتصغير كا ذيهعليه فيالفتح ( ابنعوف الا تصارى) 
زاد المزى فى وصفمهقولهالبدرى حليف بنوعامر بن لؤى » وخرج يقولهالا'تصارى 
مرو بن عوف المزتى راوى حديث تكبيره صلى الله عليه وسلم حمسا فى الجنازة 
وأحاديث أخر غير ذلك . قال الحافظ فى الفتتح بعد قول البخارى الا'تصارى : 
المعروف عند أهل المغازى أنه من المهاجرين وهو موافقلةوله هنا وهو حايف 
لينى عامر بن لؤّى لانه نشعر كو نه من أهلمكة » ويحتم ل أن كو نوصفه بالانصار 


لساح. إ سدس 


3 5 : شر لوت ٠7‏ الإسرتوة 
الانصارى رذضى الله عنه « ان رسول الله صل الله عليه وسلم بعث ابا عبيدة بن. 


الجراح رذى اللّهعنه إلى البحرين يأبى يز ينهاققدم بعال من البحركين فس.ءمت 
الأنصاء” بقدوم أى عُبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صب الله عليه وس 
بالمعنى الاعم ولامانم أن يكون أصله من الاوس أو المزدج فازل مكوحالف 
بعض أهلها فبهذا الاعتبار هو أنصارى مباجرى ثم ظهر كأن لفظة الانصارىوم 
تفرد م شعيب عن الزهرى ورواه أصعاب الزهرى كلهم عنه بدو مها الصحيحين 
وغيرها وهو معدود من أهل بدر اتفاقا وقولالمزى اليدرى لانه (رضى اللهعنه) 
شهد بدرا معرسول اللدصبى اللهعليهوسام . أخرجابنالاثير فىأسدالغاية عن ابن 
اسدق قال من شهد بدرا مرو بن عوف مولى سهيل دنيمرو وقال هكذاجعله 
ابن اسحق مولى وجعله غيره حليفا قيل لانه سكن المدننةولا عقب له وليسله 
فى السكتب الستة سوى هذا الحديث ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث 
أبا عبيدة ) قيل انع عأمر بن عبد الله وقيل عبدالله بن عامر ( بنال+راح ) والاول 
أصح أحد العثيرة المبشرة بالهنة ( رذى الله عنه ) وعنهم . والجراح بفتح الجهم 
وتشديد الراء آخر ه حاء مهملة ( الى البحرين ) أى البلد المشهودة بالعراق وهى 
بين البصرة وهحر . وفى كتاب أساى اليلدان قال الزهرى ا ثنوا البحررين لان 
فى ناحية قراها بحيرة على باب الاحسا وقرى هحر بينها وبينالمحر الاخضرعثترة. 
فراسخ وهذه البحيرة ثلاثة أميال فىمثلماولا.فيضماؤهاء وماؤهارا كدزماف اه 
( يأتى مجزيتها ) أى بجزية أهلها وكانغال ب أهلبها إذذاك موسا . وذكر ابن سعد 
أن النى صلى الله عليه وسلم بعد قسممة الغنائم بالجعرانة أرس لالعلاء الى المنذرين 
ساوى عامل الفرس عل البحر ين «دعوه الى الاسلام فأسلم وصالم مجو س تلك البلادعلى 
المز به من ابوس ( فقدم بعال م نالبحزين ) قالفى كا بالصلاةمن التوشيحنقلا 
عن مصنف ابن أى شيبة كان قدر المال ماثة ألف وأنه أول خراج حمل الى النى 
صلى الله عليه وسلم اه ( فسمعت الانصار بقدومألى عبيدة ) أى بالمال ( فوافوا 
صلاة الفجر مع رسول الله صلى اللهعليه وسلم ) قال الحافظ يكوخذمنه أنهم كانوا 
لا يجتمعون الجييع فى كل الصاوات إلا لامر يطرأ وكانوا يصلون فى مساجدم 
اذ كان لكل قبيلة مسجد وتمعون فيه فلا'جل ذلك عرف صلى الله عليه وسلم 


ةم اث 


ذاما صا ل :رصول” ا صلى عليه وسلم انصرف فتعرضوا 7 0 رسول” اث 


صلى النّه عليه وس حين آم 3 قال : أظبك كم مم أن أ عبيدة قدم بثىء 
من البحرين ؟ قالوا أَجَل* زناف : قال أخرر رمقاي 1 روفن 


الفقر أخشى ايك 


أنهم اجتمعوا لا'س ودلت القرينة على تعيين ذلك الا'مى وهو احتّياجهم لامال 
للتوسعة عليهم . وتمل أن .يحكون وعدم بأن يعطيوم منه اذا حضروا وقد 
وعد حابرا بعد هذا أن يعطيه من مال البحز ين فوف له أبو بكر ( فاما صلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف ) أى ذاهيا الى مقصده ( فتعرضواله ) 
أى قصدوا له قال فى الصحاح يقال تعرضيت أسألهم اه ( فتيسم صلىاللمعلي>وسم 
حين رآ ) تمل أن يكون تسمه لما ظبر من مقتضى الطبع من طاب الدنيا مع 
أن قضية حالم وشرفهم وكون المصطنى صلى الله عايه وسام بين أظبرث مع كال 
إعراضه عنها ترك ذلك ( ثم قال أظكم سمءتم أن أباعبيدة قدم بشىء ) يحتملأن 
يكون تنو ينه للتعظيم باعتيار كثرة اكيته » وتحتمل أن يكون للتحقير قار الدنيا 
فى جانسما أعدالله للمؤمنينف الدارالا"خرة (منالبحرين) #تمل أن يكو زمستقراً 
صفة اشىء و>تمل أن يكون لغ وآمتء لقا بالفعل (فقالواأجل) هوف المعنىمئل نعم » 
لكن نعم سن أن قال جو اب الاستفهام و أجل أحسن من نعم ف التصديق (يارسولالله) 
وأنوا به تلذذا بالخطاب والا فقد حصل بقوطم أجل الجواب (فقالأبشروا) أمر 
معناه الاخبار صو لالمقصود (وأملوا)قالف مف ةالقارى بفتحاطمزةو تشديداليم 
( فواشماالفقر ) بالنصب مفعولمقدملقوله (أخثذى عليكم ) وتقدمالمفعولاهتاما 
بننى خشية الفقر عليهم عكس الا “با مع أولادم فان الوالدالشفيق يشى علىولده 
الضيعة بعده والنى صلى الله عليه وسلمطممثل الوالدولحضخشعليهم الفقر قالالطبي 
لأن الآب الدنيوى يخشى على ولده الفقر الدنيوى والاأبالدينى يمخشى علىولده 
الفقر الدينى » قال الحافظ فىالفتح : يجوز رفعالفقر بتقد برضْمير أى ماالفق رأخشاه 
علي والاأولهوالراجحو خص بعضهم جو ازذاكبالشعر اه وأصلهللزركشى وتعقبه 
فيه الدماميتى بأن ضعف ذلك مذه ب كوقةالفالتسهيل : ولاتص بالشعر خلافا 


5 


ولكق اح أن ع الدنا عليك كما بسطت“' على من كان قبل فتتنافسوها 
كما تنافسوها فشر لكك كنا أهلكتيي؟ » 
لاشكو فبين « فان'قات » تقديم اللفسول هذايؤذن بأن اكلام المفعول لافىالفعل 
كقولك مازيداً ضربت فلا اصح أن .عق بالمنفى باثيات ضده فيقو لولكن أ كثر 
منه لا نالمقام ف الفعول|ه لهو زيدأو>ر و مثلالاىالةملهلهو | كرامأو إهانة : 
والحديث قد وقع فيه استدراك” باثبات ضد الفعل المننى فقال ولسكن أختى الم 
فكيف بأىهذا «قات» المنظوراليهفى الاستدراك هو المنافسةفىالدنيا عندبسطها 
عليهم فكأ نفإقال ما الفقر أخشىعليومو لمكن المنافسةف الد نيا فام بيقع الاستدراك 
إلا الفءدول كقو الك ماضربت زيدا ولسكنتمرا ضربت ثملايضرلا”نهفى القيقة 
استدراك أبالاسية| الى المفعول لا الى الفعل اه واسكن أخقى أن تبسط ) أى 
توسع ( الدنيا عليكم ) هو ما فتحه الله عليهممن الدنيا بعده حتى إن أحدم لاجد 
لأمال موضعا محطه فيه ( ما بسطت على من كان قبلكم ) ما موصول اسمى أو 
نسكرة موصوفة أى دنيا بعود الضمير النائب عن الفعل المسئتر فى بسطت عليه 
على من كان قباكم أى الامم وسقطت كان من عض نسخ البخارى ( فتنافسوها 
3 تنافسوها ) الاول مضارع <ذفت احدى تائيه تخفيةا والاصل فتتنافسوها 
وفى لعض أسحخ البخارى حذف الضمير المنصوب من الفعل الثالى ٠»‏ قالالمصنف 
والتنافس المسابقة الى الثشىء وكراهة أخذ الغير له وهو أول درحات الحسد امه 
وععناه مافى نحفة القارى من أنه الرغبة فى الشىء والاتفراد به ( فتبلكك )أى 
ف الدين ( م أهلكتهم ) فى ذلك وإسناد الاهلاك إليها مجاز عقلى من باب 
الاسناد الى السيب اذ التنافس فيها سبب قد حر لفساد الدين وهلاكه قال 
الحافظ فى الفتح لان المال مرغوب فيه فترتاح النفس لطلبه فتمتنع منه فتقع 
العداوة المقتضية للمقائلة المفضية إلى الطلاك أه وقد وقع عند مسم من حديث 
عيد الله بن عمرو مرذوعا 2 تتنافسون ثم تتحاس دون ثمتتدابرون ثم تقباغضون 2« 
وو ذلك قال فى الفتح وفى الحديث اشارة إلى أن كل خصلة من المذكورات 
مسببة ما قبلها وفى الحديث « واتقوا الشح فانه أهلك من قبلكم لوم على أن 
.سفسكوا دماءثم و استحلوا حارمهم » قال ابن بطال فيه أن زهرة الدئيا ينبغى من 


اللام١‏ مده 


متفق عليه * وعد" أبى سعيد الخدارى رضى اله عنه قال : « جلاس رسول” الله 


صلى الله عليه و سل على النبر وجاسنا حوله قال إنمما أخاف أعليكم عدي مارح 


فتحت عليه أن يحذر من سوء عاقبتها وشرفةئتها عنه وفى تفسيرالبيضاوى والخازن 
أى ذينتها ومبحتها أى فلا يطمان الى زخرفها ولا ينافس بها أيضا اه (متفقعليه) 
رواه البخارى والافظ له فيالمزية وف المغازى من صحيحه ورواه مسام فى آآخر 
صحيحه؛ فى باب تحر يم الظلم السابق ودواه الترمذى والنمائى وابن ماجه أيضًا 
فرواه الاول فى باب الزهد والثالث فى الفتن ومدار الحديث عندث على الزهرى * 
( وعن أنى سعيد الحدرى رذى الله عنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على المنبر ) بكسراحيم وسكون النون وفتحالباء الموحدة قال قالصحاح نبرت 
الذىء أنبره نبرا رفعته ومنه سعمى المذبر (وجلسنا حوله)لمماع أقوالةوتلق مواعظه 
وحول منصوب عل الظرفية قال فى الصحاح ي#القعدواحوله وحواله وحواليه ولا 
يقل حواليه بكسر اللام وقعد حياله ويحياله بالكسر أى بازائة وأصله الواواه 
( فقال إن ما أخاف عليكم بعدى ) أى بعد موتى وقدمهاهتاما بأمره على الاسم 
وهو قوله ( مايفتح ) بالبناء للهفعول ( عليكم من زهرة الدنيا ) قال فى المصياح 
زهرة «وزن عرة لاغير أى لا تجوز فتحبا مخلاف واحدة الزهر ففيها ذاك أيضا 
ويرده ماق #فسيرالبيضاوى من قوله وقرأ عقوب زهرةباافتح وهى لغة فىالزهرة 
اه ومثله فى تفسير الهر الا أنه لم يعين امم القارىء وعبارته « وقرىء زهرة 
بفتح الهاء وسكومما نحو زهرونهر » «قات» إن ثبت ماف المصباح من منع الفتح 
فى لغة فيحمل على أنه جمع زاهر كا جوزه البيضاوى ذيها أبغننا قال وهى متاعبا 
وزينتها وفى تفسير البيضاوى والخازن أى زينتها وببحما فلا يطمكل إلىزخرفباولا 
يتأنس مها اه « قلت » وعليه فعطف قوله (وزينتها)على الزهرة منعطف الخاص 
على العام وخشيته صلى الله عليه وسم من ذلك كلايتعلقحبه بالقاب ويأخذ.رحته 
بالبصر فيوقع فى الاسباب المودية الى فساد الدين ما تقدم فى الحديث 43( متفق 
عليه ) ورواه البخارى فى الصلاة وف الجهاد وفى الزكاة وغسيرها ومس_ام فى 


لداحمء. 1د 


5 3 5 7 5 

وعنه أن رسول الله صل الله عليه وسلٍ قال « الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى. 
مستخافم فها فينظ ر كيف تمملون” » فاتقوا الدنيا واتقوا النساء © رواه مسلم * 
وعن أنْس رضى الله عنه أن النى صلى الله عليدوسل قآل> « اللهم لاعيش إلاعش. 


الآخرة » 


باب )١(‏ ورواه النسائى فى الجباد * ( وعءنه) أى ألى سعيد الددرى ( أن 
رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إن الدنياخضرة ) بفتح المعجمة الأو لىوكسرالثانية 
( حلوة) أى جامعة بين 7 صفين البو بين للبصر والذوق فهى كالما كبة التى راق 
منظرها وحلا مذاقها ( وان الله مستخلفك فيها) بكسراللام أى عنزلة الحلفاء عنه 
فى التصرف فيها أى فلا تتصرفوا يمال يأذن لكم به ( فينظر كيف تعمساون ) 
فيتجازيدم على ما يبدو من من حسن وضده فى عالم الشهادة الذى ظبر ما سبق 
فى عم الغيب الأآز لى (فاتقوا الله ) أى من ميلك الى زهرتها وحلاوتها وخضرتها 
تما يطلب منكم من الوقوف عمد ما أبيح لكم دون ما حظر عليكم وألفاء فيه 
فصيحة أى إذا عدم أن ما تعملون فيه يمر أى من اللهتعالى فاتقوه ذلك ( واتقوا 
النساء أى احذروهن أن محملك الافتتان هن على ترك ما طلب منحكم من 
التكاليف أو أن يخدءنكم بكيدهن فتقعو افشىء منأغر اضون الممنوعمنها شرعا 
( دواه مسلم ) فى آخر الدعوات ورواه النساقى أيضاً فى عشرة النساء والحسديث 
قدمه المصاف ف باب التقو ى وتقدم شرحه ة بأبس_ط ما هنا »* ( وعن أنس 
رضى الله عنه أنرسول الله صلى اللمعليه وسلم قال ) فى أشد أحوالة للا رأى تعب 
أصحابه 1ف الحندق ( الاهم ) أى يا أله ( إذالعيش ) الهمياةالدامة ( عيش الآخرة) 
فلا زن الانسان لما يصيبه فى هذه الدار فانه منقض وأجره باق داتم وقاله فى 
أسر الاحوال أيضاً لما رأى حكثرة المؤمنين فى يوم عرفة فى ححةالوداع لبيك. 


6 دياض قَ جنيع النسخ قر اجمنا ذخا ر الموار: دث للنا باسى فوحجد 59 إشص 
عل أنه رواه مشلم فى صكتاب الركاة عن ألى الطاهدر وعن على بن حجر وعن 
يي بن عباش قر اجعنا مساما فوحدنا ذلاك قَ يأب موف مامخرج من زهرة الدنيا: 
فى كتاب الركاة .ع 


كك 


متفق عليه * وعنهعن ردول الله صلى الله عليه وسلرقال 2 يتبع اميت" ثلاث 
76 0 10 ع 0 
اهله وماله وعمله 2 فإرحجم اثنان وق واحد 2 برجم أهله وماله وبق عله « 


عتفق عليه # وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام 00 51 بانعم أهل 
الدنيا من أهل النار 


إنالعيش عيش الآخرة أى شأن العاقل أن لا يفرح عانسره من الدنيا لانقضائها 


وأن يحكون امتهامه عا يفرح به فى آخرته لآن حياتها الدامة الأبدية 
) متفق عليه ) وقد تقدم هذا الحديث مع شرحه ( وعنه ) أى عن أنس ( عن 
رسول الله صلى الله عليه وس_لم قال يبع اميت ) من منزله الى مدفنه فى الغالب 
( ثلاث ) من الأشياء وحذف التاء مئهلحذ ف المعدودو ا بدل من ثلاث بدل مفصل 
من حمل » قوله ( أهله وماله ) أى الذى كان ماله قبل موته أى بعضه كعييده وما 
الصحب مع أهله للتفقة على مئون دفنه (وصمله) أى ميم ماحمله فى الدنيا ما بومىء 
آليه إضافة المفرد و>تمل أن يراد ما عمله ما يتماق به جزاء دون ما كفر لنحو 
توبة أو عمل صالح أو فضل إلى فيكون ماما أريد به خاص ( فيرجع اثنان وبق 
واحد) ذكره تملا ثم مفصلا ليكون أو قع فى النفس وأقر فيهافقال ( ير جعأهه) 
بعك دذنه ( وماله ) كذلك أو مايق مما هيء مو نالدفن بعد عامه ( ويبتقى ممله) 
معه مرتهئاً هو به قال تعالى «كل نفس عاكسبت رهينة » اللهم وفقنا أرضاتك 
عنك وكرمك وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وكدبه وس ( متفق عليه ) 
أُخرجه البخارى ف الرقاق وم_م فى الرهد وكذا رواه الترمذى فى الزهد من 
جامعه وقال حسن ديح والنسائى فى ذلك من سفته ومداره عند اجيم على 
سفيان بن عييئة عن عبد الله بن ألى كر بن محمد : عمرو بن حزم الاتصضارى 
عن أن سكذا ب خذمن الأطراف * ( وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يكرتى ) بالبناء للمقعول ونائب الفاعل الظرف بعده والفاعل امااللّهتعالى لأانه 
الموجه لاجميع وإما الملائكة لهم المتتصيون ف ذلك بأمره ( بأنعم أهلالدنيا) . 
أى بأكثرم نعمة فيها من لذاتالدنيا وزهراتما ( منأهلالنار ) فى حل المالنائب 
الفاعل وفيه إعاء الى أن من أنعمالله عليه فى الدنيا بالنعم فى ظاهره من أهل الايعان 


ع واد 
بام القيامة فيصيغ فى النار صَيْعَة ثم يقال ياابن ادم هل رأيت خيراً قط ؛ هل 
هر بك” نيم قم[ ؟ فيقول لا الله يارب 4 وبق بأشل” الناس وس ف الدنيا 


وصااح الاعمال ليسوا كذلك ( يوم القيامة ) ظرف للفعل أى بعد فصل القضاء 
واكم بين العباد ( فيصيغ ) أى يغمص ( فى النار صبغة ) بفتح الصاد أى تمسة 
ولعل التنوين فيه لاتقايل فيكون أبلغ فالتعقيب بالنسية للاتيان كذلاك هنا «وى» 
قرينة (ثم) لعل الاتيان بها اعاء الى أنه مهان باماله كذلك مدة و(يقال) له بعدها 
تبكيةا والقائل إن كان خزنة جيم فالأمر ظاهر وإ نكا الاق سيحانه بلا واسطة 
فلادلالة فيهعلى شرف لم لآن خطابهتءالى طم على سبيل الاهانة والاذلال ؛ ثم رأيت 
حديث النساتى معمرحا بالشق الثاتى (هلمربك نعيم قط) بفتتحالقاف وتشديدالطاء 
المهملة ظرف للزمان الماضى ( فيقول ) عقب السؤال بلا واخ ما تؤذن به الفاء 
(لاوالله) الحواب مقدر بعدلا » أغنىعن التصر بح به دلالة ما قبلهعليه والقسم بعد 
لتأكيد نفى ذلك وكان ذلاكمنه لغلبةالعذابءليه حتى يذهل ممامضىله فى الدنيا 
من النعيم فيقول ذلك » وإلافالآخرة لابقع فيهاالكذب منأحد » ويحتمل أنهم 
عدوا جمييع ما ذاقوهمن النعيم فى جنب ما أصامهم من أقل العذاب كالعدم فصيروه 
فى حم المعدوم فقالوا ذاك وقوله (يارب) بحذف الياء اكتفاء بدلالة الك 


عليها ألى به لاتعطف والترحم ( ويؤتى بأشد الناس بؤساً ) بالطمز أى شدة قاله 


لمتوة 


المصنف : قال فى المصباح » ووز التخفيف أى لغة ( فى الدنيا ) تمل أن يكون 
ظرفا مستقراً صفة لبؤس وأن يكون لغوا متعلقا به وقوله ( من أهل الإنة ) فى 
محل النصب بيان لأشد وهوالمؤ من ولو عاصياً (فيصيغ) أىيغمس (صبخةفالجنة) 
وسمى ما ذكر صيخة لظهور أثره عليهم ظهور أثر المصبوغ قال تعالى « وجوه 
ومكذ ناضرة الى رما ناظرة ووجوه بومئذ باسرة نظن أنيفعل بها فاقرة» ثمقوله 
فيصبغ الخ ثابث فى صرح مسلم ساقط فماوةفتعليهمن سخ الرياضولعلهمنقام 
الناسخ سهوا ولعل حكدةتقديمشأنأه لالنار لكو نهمنياب الانذار وهو كالتخلية 
عل مايتعلق بأهل الجنة الذى هومن بابالبشارة لكونه كالتحلية بالمهملة والظاهر 


ع ]1 


م 0 مدت لم - 0 
فيقال” بأاان اذم هل أيت بؤْساً قط » هل' مر بك شدة قط »ء فيقول لا وله 


575 0 5 - : 
مامر بى بؤس” قط ولا رأيت شدة قط » رواه مسلم * وعن المشتورد بن شداد 


رضى الله عنه 


أن تقدم المفعول المطلق هنا على نائب الفاعل وتأخيره نمة لاتفق فى التعبير 
(فيقال له) أى عقب إذاقتهلا ول مايلقاه منالنعم الذى هوجزء يسيرما أعد لهمن 
النعويمكا تؤذن الفاء والممادرة بذلك للتشر يف ( هلدأيت ) أى وجدت ( بؤساً) 
أى شدة ( قط هل مربك بؤس قط) يحتمل أن يكون بعنى ماقيله وكررتا كيدا 
واطنابا از يادة التذكير بالنعمة التى آل اليه أمرها حتى هان عليه ما لاقاه فى الدنيا 
فى حانءها يقال مأ يأف ويتمل أن لا يكون كذلك بأن المسئول عنه أولا ماوجد 
مشقته وشدته وثانيا ما نزل به مالم يكن كذلك لما مارضه من خنى لطف إلى 
( فيقول لا والله ) وصرح بالمحذوف بعد لا النافية الدال عليه س_ياق اكلام 
بقوله ( مامر فى بس ) أى شدة ( قط ولا رأرت شددقط )لا نالمقام للاطنات 
شكرا للا أبيح من تلك المنة التى يقصر عن بيان أدناها البيان ( رواه مام ) 
فى التوبة من #يحه وكذا رواه النسالى فى المهاد من سنفنه كنذا قال الحافظ 
المزى فى الا طراف وتعقبه الحافظ ابن حجر ف الكت الظراف عليه بأنهما حديثان 
وكان عليهما افرادهما وذلك بينأمن سياقهماولفظ حديث مسالم عن يزيد عنحماد 
ابن سامة عن ثابت عن أنس ما ذكر ولفظ حديث النسالى عن بوزعن «اد « يوق 
بالرجل من أهل الجنة فيقول اللهعزوجل ياابن ادم كيف'وجدت منزلك ؟ فيقول 
دلى خير منزل : فيقول عز وجل س-ل وتمنى فيقول أسألك أن “ردى الىالدنيا 
فأقتلسبيلك عشرمرات لمارأىمن فض ل الشبادة ويث قىباارجلمنأه لالنارفيقول 
تبارك وتعالىيا ابن آدم كيف منزلكالحديث » فبذان حديثان #تلفان فى السياق 
والمعنى وان اتحد إسنادها » وقد أخرج الثاتى الها كوف المستدرك وقال صحيح 
على شرط مسلم انتهى * ( وعن اللستورد ) هو بضم المهم وسكون السين المهملة 
وفتح الفوقية وكسر الراء آخره دال مبملة ( ابن شداد ) بفتح المعجمة وتشديد 
المهملة الاولى ابن “مرو بن حئيل بن الاحب بن حبيب بن مرو بن ش-بان بن 
محارب بن فبر القرثى الفبرى رضى الله عنه وأمه دعد بنت جاير بن حنبل بن 


11# 


قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : دما النثنيا فى الآخرة إلا مل ماجل” 
أحد كك إصيمه ايم فلينفا” 2 رواءءسلم * وعن" جابر رضى الله عنه 


0 ام رول ان صلى اله عليه وسلم مر عر بالستوق 


الاحب أخت كرز بن جابر » وما قبض ألنى صلى الله عليه وسلمكان غلاما قاله 
الواقدى وقال غيره إنه ممع من الذى صلى الله عليه وسلٍ سماءا وأتقنه » سكن 
الحكرنفة ثم مصعم © روىق عنه أهل العوفة وأهن مر كذا ف انفد الغابة 4 
قال الموزى : روى لدعن النى صلى الله عليه وسلم سيعة أحاديث قال البرق فى 
هذه السيعة التى حاءعت عنة منها أربعة لاهل ممم وحديثان لاهل الكوفة 
وحديث لاهل الشام 5 روى عنه مسام هذا الحديث وأخرج عغنةه حديما آخر 
ول برو له البخارى ( قال قال رسول الله صلى اللدعليه وسلم ما الدنيا) أى ما مثلها 
أو نعيمهازمانها (فى الا خرة)ثى فى جانبها أو بالنظر اليها (الامثل أوماتجعل أحد م 
اصيعه) قال قَْ المصباح 4 فيه عر لعْاتٌ تلك اطمزة م تثليث الموحدةوالعاشرة 
أصبوع كعصفور والمشبور من لعاما اس اطمزة وقتتح الماء وهى الى ارتضاها 
الفصحاء اه وقد نظمما ي#ولى 
وق أصيع عشر بتثليث خمزة وباء له والعا شر أصبوع قاعلم 
(ف الم ) بفتح التحتية وتشديد اليم البحر ( فلينظر ) أى أحدى م( أصله 
ع حذفت الالف أى بأى شى *(يرجع) بالتحتيةوالضمير داجع 0 أى عايرجع 
أحدك م أصيعه لا لد م لانها مو نه 6 2 المصياح م قالوىكلامابن فار س مايدل 
على تذ كير الاصيع وقال الصغاتى : يذ كر ويتونث والغالب التأنيث قالى المفاتيح 
ي>وز فى « مثل » أن يقرأ وبارفع الفتح عل أنه مبنى لآن د ما »فى ماعل 
مصيدر 3 بعنى أسية ةمأ 1 رهن تعيم الدئيا يا وزماما الى نعيم الا" خرة ليس| ألا مدل 
نسية الماء اللاصق بأصيع أحدكم إذا خمسها فى اليم أى البحر ( رواه مسلم )فى 
صفة الدزيا والا خرة من صحيبحه ورواه الترمدى 2 الأزهد وقال حسن صحيح 
.ورواه النسائى ف الزهد  #‏ وعن حابر رخى الله عنة أن رسول الله صلى الله علية 
وسام م بالسوق ( داخملا من بعحض طرق العالية 6 ف صعويج مسام وحذفه 
اأصنفت اختصارا أعدم تعاق غرضه قال ق المصياح: .يذ كر و نث وقالابواسحاق 


سول 


والناس كتفي فر يجداى أسَك ميت فتناولةفأخذ بأذرنم فقال أيم حب أن 


أخذهذا له بدرثم ؟ فتالوا ماتحبأندلنا بثىء ومانصتعبه ؟ قالأحبون أنه لى؟ 
قالوا والله لوا كانحيًا لكان عيبا 


السوق التى سباع فيها مؤؤنئة وهو أفصح وأوضح وتصغيرها سويقة والتذ كير 
خطأ لانه قيل سوق نافقة ولم يقل نافق بغير هاء اه سعيت بذلك لسوق الناس 
بضائعهم اليها » أو لانم يقومون فيها على سوقهم أو لتصاكك السوق فيها من 
الازدحام ( والناس كنفيه ) ججملة فى مل المال من ضدير هر وى شرح مسلم 
للمصنف قوله والناس كتفيه وقى بعض النسخ كنفتيه » معنى الأول جانيه والثانى 
جانبيه اه ول يظهر وجه تفسير ما حذفت التاء منه بالمفرد وما أثبت فيه تاء بالمثنى 
.وفالنباية انيما كذلك ععنى والك أعلم . وق الأصباح الكنف بفتحتين الجاب 
وجرمه أ كناف كسيب وأسباب (فر يجدى ) هو ولد المعز كذا ف المفاتيح وى 
المصباح قال ابن الأنبارىهو الذكرمن أولادالمعز والانثى عذاق وقيده بعضهمبكونه 
فى السنة الاولى والجع أجدوجداء كد لوو دل ودلاءوالجدى بالتكسرلغةرديئة اه 
'( أسك) أى صغير الاذن منالسكك بفتحتينوهو صغيرها كذا ف المفاتيح ويأنى 
مله فى الا "صل وقالالعاقولى : الاأسكمصطل الا" ذنينمة طوعهما(ميتفتناوله)فيه 
دليل ع ىأنلمس النجس إذالمتكن رطوبة من أحد المانيين لاينجس (تفأخذبأذنه) 
كأن الاخذ بها ازيد الأقارة واللآذن بضمتين ويجوز تخفيمها بتسكين الثانية ( م 
قال) كا'ن الاتيان بيثم لبيان أنه عرض بين الأ خذ وا التسكم ماتأخر سبيه التسكل » 
وحتمل أن تسكو ن استعيرت فى موضع الفاء وعدل المباتفئنا و دفعا لتقل الشكرار 
فى الجلة ( أي يحب أن هذه له بدرم ) أحد ااظرفيزى لالخبر» والا خرقمل 
الخال والآولى اعراب الأول خَبرا والثالى حالا ما بومىء اليه ما بعده قال العاقولى 
هو اسةفهام ارشاد وللبيه أيلقوا السمع لاو جبهالمموم من الطاب الخطير ف ضمن 
القثيل بهذا المعنى الحقير ( فقالوا ما تحب أنه انابشىء ) أىمن الا شياءالتى هى أقل 
من الدرجم فضلا عنه ( وما تصئع به ) وهو #س موته قد انتقعطت الاطاع بذاك 
عن الانتفاع به ( قال) تأكيداً للمقام (تحبون) أىأتمحبون ( أنهلك ) أىمنغير 
شىء ( قال واللّه لوكان <ياكان عيبا ) أى معيبا أوذا عيب ووز إبقاؤ عل ظاهره 
من غير تأويل ولا تقدير ويكون فى الجلة مبالغة أنه لكال قيام العيب به ولصوقه 
م - ديل راع ) 


١خ‏ د 


إنه أسك فكيف وهو ميت ! ققال والله للدنيا أهون” على الله من هذا عليم > 


روآه مسام ( كنفيه ( أى" عن حنليه » والأسك الصغير الأذن 3# 


صار كا نه عيب وحذفت اللام دن جلة لو ملاعل جواب إن 6أثيتت اللامىجواب 
إن هلا على حجواب و ف قوطم 4 وإلا لكان كذا 04 أى و كان حيالترك مع رجاء 
الانتفاع به لكونه معيياوقوله (انهأسك) تفسيرالعيب فكيفوهو ميت (لاينتفع 
4 قال والله لادنيا ( فقس اللام صدر بم جلة جوابالقسم المركبة من مرتدإهو 
الدنيا وخبر هو قوله ( أهونعل الله من هذا عليكم ) وأهونأفعلمن الهون إغم 
الهاء وسكون الواو قال ف المصياح هان هون هونا بالهم وهوانا ذل وحقر وفى 
التتزيل « أيمسكه على هون » قال أبو زيدوالكلابيون يقولوزعلىهوان ولميعرفوا 
امون وفيه مبانة أى ذل وضعف اه والمءنى أن الدنيا عندالله أذلوأحقر منهذا 
عند 1 فعلى بععنى عند قال فى المصباح تأتى عل عدنى عند قال الشاءر : غدت من 
عليه بعك مام ظمورها )1( قال الاأصمعى : معئأة من عندهثم قال العاماء . الا نبياء 
والا'صفياء والكتب الالهية والعبادات فى الدنياو ليست منبافلاتدخل فالطوان 
) رواه مسلم ( ف ازهد من كفيسحة ورواهاً وداود ف الطهارة من سنئه ) قوله كذفيه 
أى عن جائده ( تقدم قَ المصياح الكئف المانبوكان التأنيث ياعتمارمعنى الهبة 
والاسك الصخير الاذن : قال فى المصباح السكك أى بفتحتين مصدر من باب. 
تعب وهو صعغر الأذ نين وبهيتأيدماتهدمعنالمفاتيح وعتملةوله «مصطلممما» 
أن ذلك خلتى لا ان ذلك طارىء بقطعمها ما يعطيه لفل الاصطلام إذمءناه كافى 
الصحاح أيضاً القطع ثم رأيت الصحاح قال : السسكك بالتحر ياك صغر الآذن يقال. 
كل سكاء تبيض وكل شسرقاء تلد فالسكاء التى لا أذ نل اوالشرقاءالتى لها أذن وإنكانت 
مشقوقة ويقال سكه يسكه إذا اصطم أذذيه اه ومنه يعم أن العاقولى اشتبهت. 


)01( م أحجد هذه الكلمة ف المصياح والذى فى الصحاح : وعلىمحر ف خافض. 
وقد يون إما بدخل عليه حرف حر 8 ل مزاحم : 
غدت من عليه بعك ما م ظموها د تصصل عن قي بزيزاء وهل 
أى غدت من فذوقه لآن حرف الر لا يدل على حرف الجر اه بتصرف وإذة 


فى كععنى ذوق لا عند فليتأمل ٠.‏ ع 


الامو مدا 


وعن أى ذررضي الله عنه قال : « كنت أمثى ع الن بى صل الله عليه وسلم ف 
حرم بالمدينة فاسْتق بل ا فقالياأيا ذرٍ 3 5 بيشيارسول اللّهءقالما رق 


ان يكون 0 مدل" أحدهذا ذهيا عفى على ثلاثة 5000 دينا ربإلا شىء 


عليه مادة بمادة خمل الأسك على أنه من باب المضاعف المضموم العين المفسر 
بالاصطلام و إعا هو من باب علىما تقدم فى امام وغيره فهو الصغير اللاذن كأقاله 
الصف وغيره ( وءن أبىذر ) 0 تشديداراء كنية جندب بن جنادة 
(دضى الله عنه قال كنت أمثى مع لد ى 1 اله فيه كال تواضعه 2 مع أصرابه 
وعدم ترفعه على أحد منوم ( فى حرة ) بفتح الهاء المهملة ولشديد الراء هى أرض. 
ذات ححارة سود والجسع < حرار بحكسر أوله ( بالدينة ) عم بالغلية على دار 
هحرتة صلى الله عليه وس م ( فاس_تقيلنا أحداً ) بضمتين الجبل ار وف بالمدينة 
( فقال يا أيا ذر) قيه تت ة ية العالم تاميذه وتابعه تأنيساً وتشكر 8 وهومن ل 
فضله وحسن خلقه ولا ( قلت ) فى فسخ البخادرى المعة فقات بالفاء 
أولة ( لبيك يا رسول الله ) فيه المواب بذلك زيادة فى الأدب (قال ما يسرنى أن 
عندى مثل أحد هذا ( والاثيان به التعظيم كقوله تعالى م ذلك الك تاب» وقوله 
(ذهيا) عييز لثل وحاء فى روابةالبخارى ف باب الاستئذان م.. من صيحه « فها لمر 
أحدأقالماأحب أنخول لىذهياً 6 قال الحافظ بعدذ كر اختلاف الفاظرواياتهوقد 
اختلف ألفاظ هذا الحديث وخرجه متحد » فهومن تصرفالرواة وعك. ن المع بين. 
قوله مثل أحد » وبينقوله حول أ حد » حمل المثليةعل شى ء يكونوزنه من ع اذهب 
وزن أحد » والتحويل عل أنه إن انقلب ذهيا كان على قدر وزنها لضا » وذم ماعل 
تلك الرواءة | ثانية جعله ابن مالك مفعولا ثانيا لول » ومقعوله الأول ضمي رحد 
واستدل به على مجىء حول ععنى صير وصمله عملها وهو اس_تعوال كثير يخفى على 
أكثر النحاة » ورده المافظ بقوله بعد أنذكر أناختلاف ألفاظه مننصر ف ارواة 
ما لفظه : فلا يكون حجةف اللغة ( تمضى علثالثة) أىليلة ثالثة و إعاقيدبالثلاث للانه 
لا يتهياً تفريق قدرأحد من الذهب ف أقل منها غالياء لمكن ن .يعكرعليه روابةيوم وليلة 
فالا'ولى أن يقال الثلاث أقصى ما محتاج اليه فى تفريق مثل ذلك » والليلة الواحدة 
أقله 0 وعندى منه دينار ) جملة حالية ( إلاشىء ) كذاهوفيا وقفت عليه من أسخ. 


ود 
أرصّده دين إلا أن أقول به ف عبآد له هكذا وهكذا وهكذا عن كين وعن” 


شهاله ومن" حل 0 3 سات فقال 


الر يا ض بالرفع ؛وقدذكر الحافظ ف الفا حأذفيه روايتين الرفم والنصب قالوهما جائزان 
لان المستثنى منه مطلق مام والمستثنى مقيدخاص ذا النصب » ونوجيه الرفعأن 
المستثنى منه فى سياق الننى » وااشىء فسر ف روايةبالدينار ووقمف رواب ةغيرأبىذر 
« وعندى منه ديار أو نصف دنار » وؤرواية أخرى (و أدع مندقير اطاقالقات 
قنطاراً القيراطا» وفيه « “مقالياأباذر إغاأقولالنىهوأقل «ى ( أرصدهولدين) قال 
الدماميئى بفتح الهمزة والصاد مضمومة أو مكسورة )١(‏ أى أعده وأحفظهوهذا 
الارصاد أعمم نأن يكو نلصاحب دين قائبحتى محضي أولا جل وفاءدين م جل حتى 
بحل فيوفى ( إلا أنأقول به ففعياد الله مكذاوهكذا عن عينهوع نثماله ومن خلفه) 
هو استئناء بعد استثناء فيفيد الاثيات » فيئؤخذ منه أن نفى محية المال مقيدة 
بعدم الاتفاق فيازم محبة وجوده مع الانفاق فادام الانفاق فى سبيل الله موجوداً 
لا يكره وجود المال وإذا انتنى الانفاق ثبتت كراهية وحودالمال ولايلزم من ذلك 
كراهية حصول شىء آآخر ولو قدر أحد أو أ كبر مع استمرار الانفاق وقوله عن 
عينه الح هكذا اقتصر على ثلاث وحمل عل المبالغة لاأن العطية أن بين يديه ههى 
' الاأصل قال فى الفح والذى يظهر لى أن ذلك من تصرف الرواة وأنأصل الحديث 
مشتمل على الجهات الاأربع ثم ذكر أنهوجده كذائفرواية باثبا تالأدبع قال 
وقد أخر جه فى الاستكذان فاقتصر على اثذتين وعدى الى الا'ولين حرف الجاوزة 
لآن المنفق منهماكالتحرف عن المنفق المار على عرضه » ونظيره جلستعن عينه 
وعدى الثالث يحرف الابتداء إعاء الى كال الميالغة فى الحكرم حتى كأنه 
ابتدأ به من حهة الخلف بعد أن أعه من جهة الامام وحاوز به من عن جانبيه » 
وقال الحافظ قوله من خلفه بيان للاشارة وخص عن بالعين والثمال لا زالغالب 


ف الاعطاء صدوره باليدين أه وما قلئاه أظهر فتدبر راثم سار فقال) قَْ رواية 


)0( الذى ف القاموس وغيره 4 أن الذى عمقي أعد هو ْأرصد الرباعى فيكون 
قوله أرصده لقم اطمزة واكم الصاد ٠.‏ ع 


دي جه 


ألاإن الأ كثر ين مم الأقلون بوم القيامة إل من" قال : هكذا وهكذا وعكذا ءن* 
عياو وعن ثماله وعن خلفه 0 وقليل” مام 4 م قال لى مكانك لاتير" حى 
آنيكة » ثم انطاق فى سواد اليل حتى توارى 


للبخارى ثم قال وها يقبين أن أحد العاطفين استعير فى محل الثانى ( ألا ) أداة 
استفتاح يكوتى مما لتفبيه السامع لم بعدها اهماما به ( إن الا" كثرين هالا قلون 
يوم القيامة ) هكذا عند البخارى الا'قلون بالطمزة فى الاستةراض والاس_تكذان 
من صحيحه ووقع عندهف الرقاق منهالمقاو ذباليم محل الهمز قال الحافظ والمراد الا كثار 
من المال والاقلال من ثواب الا “خرة وهذا فى حق من لم يتصف عا دل عليه 
الاستثئناء بعد من الانفاق بقوله ( إلا من قال هكذا وهكذاوهكذا عن عينه وعن, 
ثماله ومن خلفه ) بى رواية عند احمد « الامن قال هكذا وهكذا وهكذ لثى 
عن عينه ومن بين يديه وعن إساره » فاشتمات الروايتانءلى الجبات الادبع وان 
كان كل اقتصر على ثلاث منها وقد جمعها عبد العزيز بن رفيم فى روايته ولفظه 
« إلامن أعطاه الله خيرا أىمالا فنفح بنون وفء ومهملة أى أعطى حكثيرا بلا 
تكلف عينا وثمالا وبين بديه ووراءه » وبتى من المبات فوق وأسفل والاعطاء 
من قبل كل منهما مكن لمكن حذف لندوره وقد فسر بعضهم الانفاق منوداء 
بالوصية وليس قيدا فيه بل قد يقصد الصحيح الاخفاء فيدفع أن وراءه مالم يدر 
به من أمامه . وقوله همكذا صفة لمصدر محذوف أى أن أشار أشارة مثل هذه 
الاشاره ( وقليل مام ) ماصلة مزيدة لتأكيد القلة ومحتمل أن تكون موصوفة 
ولفظ قليل هو الخبر وهم الميتدأ والتقديروغ قليل وقدمالخبر اهماما عضمونهما 
بوذن به تأكيده ففيه التحريض علىالاتفاق لاصحاب الاموال ليندرجف القليل 
الذى هو الجايل واته الموفق ( ثم قال لى مكانك ) بالنصب أى الزمه وقوله 
( لاتبرح ) تأكيد له ودفع لتومٌ أن الأآهر بازوم المكان ليس ماما ف الازمنة(حتى 
آنيك ) غاية لازوم المكان المذكور ( ثم انطاق فى سواد الليل حتى توادى ) فيه 
اشعار بأن القمركان قد غاب حتى توارى أى غاب شخصا « قات » وتم لأن 
كون التوارى إسبب زبادة الدعد حتى خنى ءعن البصر سيا ونور القمر بغيب فيه 
الشخص عن العين فى بعد لابتوارى عنبها فى مثله فى الشمس لضعف ضوئه 


لم سا 


5 2 ع 1 2 5 . ل 
فسيفيت” صوتا قد ار تفع فتخوفت أن يكو ن احده قد عرض" للنى صلى الله 


عليه وس فأرذت أن آئيه هذ كت” كه عى اثيلك؛ فر نزح 


ع انان » فقلت” لقدا معت" صوتا مخوفت منه فذاكرت له ء فقال وهل* 
سمتهة ؟ قلت” نسم ؛ قال ذالك جبر يل” أتانى ققال من مات من متك لابشرلة” 
الله شع دخل الجنة 
( فسمعت صوتا قد ارتفع ) فى رواية لغطاء وهو اختلاط الاصوات (فتخوفت 
أن يسكون ) أى من أن يكون ( أحد قد عرض ) أى تعرض بسوء ( للذى صلى الله 
عليه وسا م فأردت أن آثيه ) أى تون ه اليهما جاءفى رواية أن أذهب أى اليه 
و برد أن تو جه لهال سبيله بدليل رواية الباب (فذكرت قوله لاتبرحفام ابرح 
حتى أتانى ) فى رواية فانتظرته <تى جاء وفى الحديث الوقوف عند أمره لال 
ولزوم طاعته قال ف الفتح ؛ فيه أن امتثال أمر الكيير والوقوف عنده أولى من 
اركاب ما حالفه بارأى ولوكان فيا يقتضيه الرأى توم دفع مفسدة <تى شحقق 
ذلك فيكون دفعها أولى اه ( فقات) جاء فى دواية للبخارى زيادة يارسول الله (لقد 
معت صوتا ذوة فت منه) اللام هى المؤذنة بالقسم المقدر الداعى اليه تأ كيدمقام 
الاخياد ( فذكرزت له) المفءول محذوف أى ما معت وقد جاءمصرحابه فى بعض 
5 واياته بلفظ فذكرت له الذى معت (فقال وهل سمعته ) المعطوف عليه حذوف 
أتذكر ذلك وهل مععته ومفعول مع محذوف لدلالة ما قله أى وهل عمتصوتا 
وظاهر أنالاسةة هامللتثيت والتقرير 0 ه بالسماع خُوز أن يكو ن التدس عليه 
صوت نحو ربح حينتذيصوت متكلم فقال ذلك لذلك (قات نعم) أىمن غير تردد 
(قال ذلك ) أى الذى كنت أخاطيه ( جبريل ) أو ذلاك الصوت الذى سعمته صوت 
جبريل ففيه على الثالى مضاف مقدر ( أناتى فقال من مات من أمتك لايشرك بلله 
شيئًا) أى من الشرك الى أما الحىوهو 2و الرباء فغير مانع من دخو ل المنة(دخل 
|الجنة ) فقيل المراد اما ابتداء أو بعداللهازاة على المعصية وقيل الحراد دخلها ابتداء 
وقد جله كذيك الببخارى علىمن تابعند الموت وهذا مافيمه أبو ذروالاول أولى 
لاجمع بِينَ الادلة »جواب الشرط » رتبدخول المجنة عل الموت بغير اشر اكبالفقد 


]واس 


١ ِ 0‏ نه 3 - - ٠.‏ - 3 . 3 ع 
ت وإن زنى وإن سرق » قال وإن زبى وإن سرق » متفق عليه وهذا لفظ 


البخارى * وعن أنى هر برة رضى الله عنه عن رسول مصلل الله عليه وسلم قال : 
«داركان لى مغل أحد دعبا لسك ألا تمرغزه 
“يت الوعيد بدخول النار لمنعمل بعض السكبائر وبعدم دخول الجنة من عملماولذا 
وقع الاستفهام بقول أبى ذر ( قات وإن زلى وان سرق ) بتقدير همزة الاستفهام 
قبل قال ابن مالك حرف الاستفهام مقدر أول هذا الكلام ولابد من تقدبره( قال 
وان ذتى وإن سرق ) أى بدخلها وإنذنى وإذسرق » إزوصلية والواو الداخلة 
عليها قيل عاطفة على مقدر وقيل حالية واقتصر على ذ كر هذين لآن أحدهمامتعلق 
حق الله سبحانه والاآخر يح قالعياد فكا نه يقول إن من مات علىالتوحيد دخلها 
وان تليس عمصية متعلقة #قاللّه تعالى أو بق عباده وزيادة شرب الخر فرواية 
. للاشارة الى خش تلك الكبيرة لانما تودى إلى خلل قى العقل الذى به شرف 
الانسان على البهائم وو قوع الخلل فيه قد يزول التوق الذى جز عن ارتكاب 
بقية السكبائر وأسقط المصنف تسكرار استفهام ألى ذد لذلك ؛ وجوابه ولي عن 
ذلك مرئين أخريين زاد ف الثالثة « وإن رغم أنف ألى ذر » لعدم تعلق غرض 
الترججة به ( متفقعليه وهذا ذفظ البخارى) فالرقاق من صحيحه وقد أخرحه فى 
مو اض ع أخرى منهوأخرجه مسلم فى الزكاة ور واهالترمذى ف الاعازمن جامعه و أخرجه 
ابن الستى فى عم لاليوم والليلةومدارهعندثٌ على زيد .ن وهب (١)ع‏ نأ لىذركذا 
يكخذ من الاطراف لامزى ( وعن أبى هريرة رضى الله عنعن رسو ل الله الله صلى 
اللدعليه وسلم قال ل وكانلى) أى وجد فبى تامة فاعلها(مثل أحد)والظر فحالمنه 
.وجوز أن نكوناناقصة والظرف خبراً مقدما (ذهيا) ييز مثل ( لسرنى الاممرعلى 


() قال فى الخلاصة : زيد بن وهب الجهنى أو سلمان هاجر فات الذي صلى 
الله عليه وسام وهو فى الطريق ثم قال : وثقه ابن معين وابن خراش » قال 
الاعمش إذا حدثك زيد_كانك معمته من الذى حدثك عنه » قال ابن سعد 


توق بعد الاجم .ع 


سساو 198 دم 


وام 5 ع 20 
ثلاث ليال وعندى منه ثى: إلا ثى:«ارصده لدين »© متفق عليه * وعنه قال. 
لفان َه 


قال رسول اله صلى الله عليه وسلم «٠‏ انظروا إلى من أسفل منكم 


ثلاث ليال وعندى منه قىء الاثذىء) بالى فع مستثنى منثىءورفع لكو نهمستثنى. 
من كلام معزل منزلة المننى وهو أنه فى حيز جواب لو» إذ هو فى تقدير الئنى يا 
أشار إليه الحافظ فى الفتح ( أرصده ) فى محل الصفة للمستثنى أى أعده ( لدبن ) 
أى لادائه عند عبىء الدائن أو عند حلول أجل الدبن كا تقدمت, الاشارة 
لذيك » وفى الحسديث الحث على الانفاق فى وجوه اير والحض على ذلك 
فى الحياة وفى الصحة وترجيحه على انفاقه عند المو ت وقد تقدم منه حديث « أن 
تصدق وأنت صحيح شحيح 6 وأنه صل الله عليه و سام كان فى أعلى درجات 
الزهد فى الدنيا حيث أنه لايحب أن يب بيده شىء منها لانفاقه فيمن لستحقه 
أو لارصاده )١(‏ أن له <ق وإما لتعذر من يقبل ذلك منه اتقييده فى روابة 
عند البخارى بقوله أجد من يقبله وفيه تقديم وفاء الدين على صدقة التطوع وفيه. 
. الحث على وفاء الدين وأداء الامانة وجواز استعمال لو عند كن اللخذير و تخصيص 
الحديث الوارد بالنههى عن استعمال ما ,بحكون فى أمر غير مود شيرعا وفيه 
غير ذلك ( متفق عليه ) اخرجهالبخارى مع الحديث قبلهى باب واحد ( وعنه ). 
أى ألى هريرة رضىالله عنه(قال قال رسول اللهصلى اللعليه وسام انظروا الى من ). 
الاقر ب أنه موصول ووز أن تسكون نسكرة موصوفة (أسفلل)بالنصب على أنه 
ظرف مستقرصلة لاموصول أو صفة له » وإعرابهخيرا لضميرمحذوفهو العائد أن 
بأباه أن شرط حذف العائدألا يصلح ما بت لحكو نهصلة » وما هناصالح له » وأن 
شرطه أن كون مرتداً مخبر ّ عنه عفر د أو ذلك خاص بصلة أى لاس ةطالتها 
بالاضافة » وقراءة «على الذى احسن»برفع احسن على أن التقدير الذىهو أحيين: 
شاذ» وفى بعض فسخ مسلم إثبات هو قبل أسفل هو العائد وهو مبتدأوالارف 
مستقر فى محل الخير والجلة صلة . والمراد أسفل فى امور الدنيا كا يبينه الحديث 


)00 قوله ) أولارصاده الخ ) كذا 4 ولحله 2 الا لارصاده أن له حق أو 
لتعذر الخ )دع 


51د 


4 0 2 ع “ساك 0 
ولا تنظروا إلى من هو نوكم فهو أجدرٌ ألا تزدروا نعمة الله عليكم « 


بده ويدل عليه فهو أجدر الخ » أما فى أمور الدين فينظر الانمان لمن هو 
أعلى منه فيها جد أو استقامة ليدأب كذلك » وف الحديث « رحم الله عبد 
نظر فى دنياه أن هو دونه مد الله وشكره ؛ وفى دينه لمن هو فوقه مد )١(‏ 
واجتهد » قال فى الفتح وقد وقع فى نسخة رو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال : « خصلتان م نكانتا فيه كتبه الله شا كراً صابراً» من نظر فى دنياه الى من 
هو دونه طمد الله على ما فضله به » ومن نظر فى دينه الى من هو فوقه فاقتدى 
به » وأما من نظر فى دنياه الى من هو فوقه وأسف على مافاتهفانهلايكتب شا كراً 
ولا صابراً » اه ( ولا تنظروا الى من ) أى الذى أوشخص ( هو فوقك ) أى فى 
ذلك على سييل استعظام ما ناله واستحكثاره ( فهو ) أى قعرالنظر من فوقه 
أو هو مع ما قبله (أجدر ) أى أحق ( ألا تزدروا ) أىبالا تحقروا ولستصغروا 
افتعال من الازدراء قلبت فاؤه () دالا لتجانس الراى فالجبر ( نعمة اللهءليكم) 
ْم ماأذن به أفعل من التفضيل المؤذن بثو تأصلهءندالنظرالمذكور باعتبارماركز 
' فى الطباع السالمة من الااقة من شكر نعم الله وإن قات » وعدم احتقارها قالابن 
جرير وغيره : هذا الحديث جامع لا 'نواع الخير وذلك لا'ن الانسان إذا رأىمن 
فضل عليه فى الدنيا طلبت نفسه منذلك واستصغر ماعنده من زعمةالله وحرص على 
الازدياد ليلحق من فضل عايه فمما أو بقاريه هذاهو الموجود فى غالب الناس 
قال بعض السلف : صاحيت الا*فنياء فكنت لا أزال فى حزن أرى داداً واسعة 
ودابة فارهة ولا عندى ثىء من ذلك » فصحيت الفقراء فاسترحت . وفى معناه 
ما أخرجه الماكم من حديث عبد الله بن الش_خير رفعه « أقلوا الدخول على 
الا'غنياء فانه أحرى أن لا '/زدروا نعمة الله » أورده فى الفتح وأما إذا نظر فى 
الدنيا الى من هو دونه ظهر له نعمة الله عليه فشحكرها ونواضضع وفعل مأ فيه 
الخير وكذا إذا نظر الى من هو فوقه فى ألدين ظهر له تقصيره فما ألى به لخمله 
ذلك على الأضوع لولاه وألا ينظر لعمله ولا يعحب به وبزداد فى الجهد فى 


)00( لعله فحد )م( الصواب اوه بدل فاوّه :1 2 


88 اس 


5 : 0 04 
متفق عليه وهذا لفظ مسلم * وفى رواية البخارى2 إذا نظر أحد» إلى من فضل 
عليه فى امال والخاق فلينظر إلى من هو أسفل منه » 


العمل والدأب فيه والله الموفق وسيآنى له مزيد إن شماء الله تعالى ( متفق عليه ) 
أى فى الجلة وإلا فالمديث المذكور روأه مسلم فى الزهد من صحيحه من طر بق 
الا'ممش عن ألى صالح عن ألى هربرة وكذا رواه الترمذى وابن ماجه فى الزهد 
من جامعه وقال الثر مذى يح وحديث البخارى بالافظ الا “تى بعده هو الذى 
اتفقا عليه فرواه مسلم عقب هذا الحديث عن حي بن يحي وقتيبة قال حدثنا 
المغيرة بن عبد' الرحمن عن أبى الرناد عن الاعرج عن ألى هريرة » والبخارى فى 
أواخر الرقاق من صعيحه عن ا“عاعيل عن مااك عن ألى الزناد به فى الحديث 
اله فى هو المتفق عليه أما الائول فاتفرد به مسلم عن الخارى وقد صنع 
ذلك المزرى ق الاطر اف فرمز على <_ديث الباب برمز مسلم دون دمز 
البخارى ورمز على الحديث || ثانى برمز البخارى دون مسلم وكأن المصنف 
اعتمد 1 آخر كلامه فقال (وهذا لفظ مسام وفى دواية البخارى ) الظاهر فى 
اختصاص الخارى فى اللفظ الثانى بل إنه عند مسلم أيضاً عقب الحديث الذى 
قبله من غير فاصل ولسكن سبحان من لايسهو وقد حرد السيوطى فى المامعالصغير 
ذلك فرمز فى الحديث الا'ول لمسام فقط وف الثانى للمتفق عليه ( إذا نظر 
الى من فضل عليه ) غم الفاء وبالمجمة مبنى للمجهول ف الال والق ) ,فتح 
الحاء المبحمة أى الصورة المدركة محاسة البصر قال فى الفتح : ويحتمل أن يدخل 
فى ذلك الاثولاد والاتباع وكل ما يتعلق بزينة المياة الدنيا قال ورأيته فى نسخة 
معتمدة من الغرائب للدارقطى يهم الحاء واللام « قلت » إن ثبتت تللك الرواية 
فتحمل على أن المراد الا”خلاق الدنيوية لا 'نها المأمور فها يما يأتى [ فلينظر الى 
: من هو أسفل منه) أى فى ذلك قال ابن بطال هذا المد دث جامع لمعالى الخير لا'ن 
المرء لا كو ن حال تتعلق بالدين من عبادة ربه مجتهدا فيها إلا وجد من هو فوقه 
فاذا طلبت نفسه الاحاق به فيكون أبداً فى زيادة تقر به من ربه ولا يكون عللىحال 
حسيسة من ألدنيا إلا وجد من أهلها من هو أخس حالا منه فاذا تفك رفى ذلك عم 
أن تعمة الله وصلت أليه دون من فضل هوعليه بذلكمنغي رأ ص أوجبه فيازم نفسه 


سدس 


وعنة عن ١‏ نى صلى ان عايه وس قال :2 تمس عبل ال ينار والدرم م هر والقطيفة 
والخقيصة إن أعطى منبا رضى وإن ١‏ بعط م برض « روآه البخارى ٠‏ وعنه : 
2 لد رت سيوين من أهل اديه مأمنهم رجل” عليه رداء إما إزار وإما 0 


الشسكر فيعظم اغتباطه بذلك فى معاده وقال غيره : فى هذا الحديث دواء كل داء 
لآن الشخصس إذا نظر الى >ن هو فوقه لم يأمن من أن سر قيه للد ودواوٌه 
أنينظر الى من هو أسفل منهلسكو نذاكباءئا له علىالشكر (وعنه) أىع نألى هر برة 


( دفى الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسام قال تعس ) بكسرالعين المجملة ووز 


الفتح أى خر لوجهه واأراد هئا هلك قال ابن الاننارى التعس الشير وقيل اليعد 
( عبد الديئار والدرج والقطيفة ) بالقاف والطاءالممءلة والتحتية والفاء بوزنصحيفة 
هى الثوب الذى له خمل ( والخيصة ) بالخاء المعمحمة وبالمم والصاد المهملة بالوزن 
المذكود هى التكساء المربع أى عبد كل ما ذكر وقدجاء التصريح بامضاف مع 


كل فى دواية لابخارى بلفظ « تعس عبد الدينار وعبد الدرٌ وعبدالقطيفة وعبد 
الخيصة » روامكذلك فى كتاب المهاد أى طالب ماذكرا ريص على حمعه القائم 
عل حفظه فكانه لذلك خادمه وعبدة قال خص العيد بالذكر ليؤذن بانغماسه فى 
حبة الدنيا كالآس_ير الذى لا يجد مخلصا ولم يقل مالك ولا جامع الدنيا : لاأن 
المذموم من الملك والججع الر يادة على الماجة وقال غيره جء عبد طالشغفهوحرصه 
فن كان عبداً هوه لم يصدقفىحقه « إياك نعبدوإياكنستعين» فلايكوزمن اتصف 
بذلك صديقا قاله فى الفتح ( إنأعطى) بالمناء للمتعول نما ذكر ( رذى وإن معط 
ل برض ) هذان الشرطان وجواءهما مسوقان لبيان سبب شدة حرصه على ذلك 
( دواه البخارى ).ق الرقاق من #يحه ( وعنه لقد رأبت ) أى أيصرت ( سيعين 
من أهل الصفة ) إشعر بأنهم كانوا أ كثر منسيعين وه لاءالذين رآ غيرالسعين 
الذين اشتشهدوا ببثر معو نةوكانو امن أهلالصفةا يضألتكنهم استشهدواقيل إسلامه 
ما منهم رحل ) حاز الابتداء به مع ذكارته لتقدم الذبرالظر عليه أولكو نهكفؤسياق 

الننىأولوصفه يمجملة( عليهرداء) ولاماتع من تعددالمسوغات لانها معرفا تلام ئرات 
والرداء مادسترأعالى البدن فقط وقوله ( إماإزاروإماكساء )أى إماأزاروهوماستر 
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قد ريطوها فى أعناقهم » فنها مأيبلغ نصف الساقين ومنها مايباغ الكعبين فيجمعه 

بيده كراهية أن رزى عورته « رواه البخارى 3 وعنهة قال قال> و ات صلل 
الله عليه وسلٍ « الدانيا سجن الؤمن وجنة الكافر » 


أسافل البدنفقط » وإما كساء وهوبالدمءرو فوقوله ( قدربطوافىأعناقهم) جلة 
ف حل الصفة لمكساء ) فنها ( أى الأكسية الدلول عليها شولهواما كساء ) ما يبلغ 
صف الساقين ) لقصره ( ومنها ما تبلغ اللكعيين ) لطوله والسكعب العظم النابىء. 
عند مفصل الساق والقدم ععى به لنتوثه ) فبجمعة ( أى م ذكر دن الححياء 
بقسميه ( بيده ) ليستر العورة ( كراهية ) مفعول له ( أن تبدو ) بالوا وأى تظهر 
) عورنه ( دن صغر السكساء وقصره واقتصادم عل ذلك زهد قَْ زهرات الدنيا 
وإقبالا على العبادة وتمارة الدار الآ آخرة ( رواه البخارى ) ف المساجد من صمبحه 
قال البخارى فى مؤؤلفه فى أهل الصفة » وفى لفظ أبى نعيم عنه : ( رأيت سبعين 
منهم الصلون ف توب فم من جلغ ركيتيه وموم من هو أسفل من ذلك ذاذا 
ركم أحدم قيض عليه غذافة أن تبدو عورته ولعضه عند الماكم عنه ولفظه 
والراد أن ذلك قدر ما رامها تقدم قال أو نعم : الظاهر من أحواطهم والشاهد 
من أخبارث غلية الفقر علمم وإيثادم القلة واختيارغ لما فلم جتمع طم ثوبان 
ولا حضرمٌ من الطعام لونان اه وقد ألف فى أهل الصفة المافظ أو نعم كم تله 
الحافظ فى الفتتح فى أبواب المساجد والسخاوى وغيرها ( وعنه ) أى ألى هريرة 
( قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن ) أى بالنسية لما 
أعد له من النعيم ( وجنة السكافر ) أى بالنسبة | أعد له من العذاب أو بقال 
المؤمن نوع من شهواتها الحرمة كانه ف السجن والكافر عكسة فهى كالمنة 
له قاله الشيخ أ كل الدين وأشاد إلى أنه من التشبيه البليغ أى حذفت أدانه وجل 
المشيه عل المشيه به ميالغة وادعاء أنه من أفراده لا استعارة لآن شرطها طى ذكر 
المشيه أو المشيه به وأشمار لعضوم إلى أنه على حقيقته وأن امن لا عليه فى الدنيا 
من التكاليف ونوالى الن والمسكابدات لاجموم والغموم والاسقام وغير ذاك فى. 
سعون 6 وأى سحن أعظم دن ذلك » ْم هو ق السجن للا بذرىقى عاذا يخم له دن 


اسلدحج## 1 ساد 


زناة مسام * وعن ابن عمر رضى اله عنهما قال . « أخذ رسول الله صلى اللّه عليه 


وسلم 


عنسكبى 

عمل »كيف وهويتوقع أمراً لاشىء أعظم منه وا فهلا كا لاهلاك فوقه » فاولا 
أنه برتهى الخلاص من هذا السحن طلك حالا ولسكن لطف الله يما وعده على 
صبره وعا كشف له من حميد عاقبة أمر ه » والكافر منفك عن تلك التكاليف 
آمن من تلك المخاوف مقيل على لذته منهمك فى شهوته فه وكالاذعام » وعن قريب 
يستيقظ من هذه الاحلام ومحصل ف السجن الذى لابرام أسأل الله العافية اه وى 
الحديث حر يض للمؤمن علالأعر اض عنها وعدم النظرطا نظر محيةلا'ن ذلاكشأن 
السحن ( دواه مسم ) فى أواخر #يحه قال السيوطىق الجامع الصبغير رواه أجد 
ومسم والترمذى وابن ماجه عن ألىهربرة والطبراتى والحا 5 ف المستدرك(1)عن 
ابن مر وأخر جه أ#د والطبراتى وأنو أعيمف الحلية والحاكم فى المستدرك عن ابن 
عمر (؟) يافظ «الدنيا سحنالمثرمن وسنته فاذا فارق الدنيا فار قالسجن والشنة»اه 
ولطيفة» حك القرطى فى كتاب جمع المر صبالقناعةءن سهل (©) الصعاوكى الفقيه 
اك راساتى وكانيمن مم رياسة الدين والدنيا أنه كاف عض مواكيهذاتيوم إذخرج 
علية يهو دى من إبوان مام وهو بثياب داسة وصفة تجسة فقال ألسكم تزممون أن 
نبي صلى الله عليه وسلم قال الدئياس حجن المثؤمن وجنة الكافر وأناعي دكافر وترى 
حالى وأنت مثرمن وترى حالك فقال له على الفور إذا صرت غداً إلى عذاب الله 
كانت هذه الجنة لك وإذا صرت أنا إلى النعمم ورضوان الله صار هذا سجنى » 
قحب الحلق من فبمه وسرعة جوابه اه ( وعن ابن تمر رضى الله عنهما قال 
أخذ رسول الله صل الله عليه وسلم يمنسكيى ) بتشديد التحتية إحداها ياء التثنية 


ويروف بتخديف الياء على الافراد والنكب وزن مسعددك تمع رأس العضد 


والكتف لا"نه يعتمد عليه كذا فى المصباح وأخذه صلى الله عليه وسلم منكبيه 


(1) هنا سقط يعم عراجدة الجامع الصغير والا صل هكذا « فالمستدركءن 
سلمان والبزار عن ابن عمر » (؟) صوابه عن ابن عمرو م فى الجامع الصغير 
(م) مله أن سبل لع 
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فقا ل كن فالدنيا كا نلك غر يب" أو عابر سبيل » وكان ابنعمر يقول إذا أمسيت 
فلا تنقظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء » وخذ من متك لمرضك > 


ليقبل بقلبه على ما يلقيه إليه ويستيقظ إن كان فى غفلة لذيك ما هو فيه مم 
مافيه من التأئيس والتنبيه والتذكير إذ حال مادة أن يسى من فعل معه ه_ذا 
مأيقال له » وهذا لابفعل فالا إلا مع هن عيل إليه الفاعل دليل على ممبته صلى 
لله عليه وسلم ونظير هذا قول اءن مسعود «( عامتى رسول الله صلى الله عليه 
وس وكنى بين كفيه » ( فقا لكن :فى الدنياكأنك غريب أو عابر سبيل ) زاد 
الترمذى « وعد تفسك من أهل القبور » ورواه أجمد والنسائى أوله « اعد الله 
كأنك تراه وكن فى الدنيا» ال ( وكان ابن تمر ) راوى الخبر (يقول) أى عقب 
روايته له 66 يأوذن به سياق المصنف وهو كالرديف ل قب قال الامش راويه 
عن مجاهد عن ابن عمرو قال قال لى ابن مر وفى لفظ آآخر عنه قال اهدثم قال 
لى ابن صمر وكذا جاء فى روابة غير الامش ( إذا أمسيت ) أى دخلت ف المساه 
5 لغة من الزوال إلى نصف اليل ( فلا تتنظر ) أى بأتمال المساه ( الصباحوإذا 
أصبحت ) أى دلت فى الصياح فالفعلان تامان والصباح من. نصف الليل 
الى الزوال 5 ذ كره السيوطى (فلا تنتظر ) أى بأعمال النهار (المساء ) وذ لك أن. 
لكل منها عملا مخصه ذاذا أخر عنهفاتو م ستدرك كاله وان شرع قَضاؤٌه » فطليت 
المياد رة بعمل كل وقت فى وقته » أو المراد اذا أمسيت فلا محدث نفسك باليقاه 
إلى الصبباح وكذا عكسه بل اننظر الموتكل وقت واجعله نصب عينيك » وعقب 
به المصنف مأقيله لان الحمديث للحض على ترك الدنيا واازهد فيها 6 سيق 
بيانه فى الأصل رهذا لاحض عل تقصير الامل فذاك متوقف على هذا لانه المصاح 
للعمل والمنجى من آفات التراخى والكسل فأن من طال أمله ساء عمله » فعم أن 
هذا سيب للزهد فى الدننا وقوطم أنه هو مرادثمٌ ان بينها تلازما صيرها كالشىء 
الواحد ذهو مجاز والا فالمقيقة ما قائا » فن قصرأمله زهد ومن طال أمله رغب 
وتر كالطاعة وتكاسل عن التوبة وقسا قلبه لنسيان الآخر ومقدماتها من الموت 
وما بعده من الأأهو ال (وخذ من صحتك) أى أعمالا صالمحة تستعين فى محصيلها 
مها ميتد 5 منها منتهية أو مدخرة (أرضك ) أى لمدته التى تشتغل عنها فى المرض 


حي ا 


ومن حيانك لموتك » رواه البخارى » قالوا فى شرح هذا الحديث ( معناه ). 
أى فلا تغفل عنها فى زمن تمكنت فيه منهاوهو زمن الصحة لثلا تغينق صفقتك 
(و) خذ.( من حياتك .موتك ) يحتمل أن يكون أعم ما قبله بأن يراد الا كثار 
منها ولو فى زمن المرض المتمكن فيه منها فيكون فيه ترق وزيادة فى التحر بض 
على اغتنام الطاعة وعدم التوالى فيها مع إمكانها ولو شقت ومعيت على النفوس 
رض أو غيره و تمل أن يكون يعنى ماقيله أى من زمن صحتك مدة حياتك 
فيكون تأ كيدا لماقيله واهتهاما بهوزيادة تحريض عليه . وبالجلة فرأسمال امون 
صحته وحياته وأيام حياته زمن تجارته فلا ينبغى له أن يفرط فيها مع المسكن 
منها ليحصل له من ربح التحارة ونفعها مايدوم نفعه عليه عند حاحته اليه 
لحو مرض وفى الحديث « إذا مرض العبد أو سافر يقول الله ملاتئكته 
اكتبوا ما كان بعمله محيحا مقما » وهذا فيه توسل لدوا م فضل الأول 
سيحاته بحسن العمل وف الحديث « تعرف الى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة » 
وقات فى هذا المعنى : 

أيها السالك المريد تيه * من منامك وغفلة قبل فوتك 

خذلسقممن الشياب وبادر * ومن الوقت قبل فوت موتك 


(رواه اليخارى ) فى الرقاق هن محصيحه ورواه أحد والترمذدى وان ماحه 


والكيم الترمذى فى نوادر الأول وان حيال فى صحيحه وقد صرح 


الامش فيه بتحديث #اهد له فى الصحيح لاف دواية ابن <.ان ولذا قال 
م-كثت مدة أتوم أن الاش مع هذا الحدنث من ليث ودلسه حتى رأيت 
ابن المدينى رواه عن الطفاوى فصرح يقول الأمش سممت مجاهدا ذكره. 
السخاوى فى آخر يج الار بعين الحد يث التى جمعها المصنف ثم :ل أنه أنكر 
الاتصال وقال انما رواه الأءمش بالعنعنة وكذا رواه عنه أصحابه وكذا أصحاب. 
الطفاوى عنه وتفرد ابن المدينى بالتصريح قال ولم سمعه الأعمش عن مجاهد 
وائما سمعه من ليث عنه فدلسه يعنى فرجع المديث الى ليث وسكت عن رده 
وكانه لوضوحه بأن الصحيح ماق الصحيح فلا عبرةعا يالفه ( قالوا) أى شراح 
الحديث المدلول عليهم بالسياق ( معناه) أى معنى الحديث من حيث الله 
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لاتركن إلى الدثيا ولاتتخذ ها وَطَبَاُولا تحدث" نفسك بطول البقاء فيها ؛ ولا 
بالاعتناء مها » ول تتعلق نيا عما لابتملق به الغريب فى غير وطنه » 


( لاتركن ) بفتح السكاف ويضمها لاأنه جاء من بابى علم ونصر كما فى مفردات 
الراغب زاد فى الصحاح أن الذى حكاه من باب عل أبو زيد قال وما حسكى 
أنو مرو دكن يركن بالفتح فيهما فاما هو على المع بين اللختين اه أى لا كل 
وتسكن (الى الدنيا ) وتطمئن بها ( ولا نتخ_ذها وطنا) محتمل أن يكون من 
عطف الزء على السكل اهماما وذلاك لان السكون اليها والطا نينة بها انما يكون 
مع توطنها ويحتمل أن يكون من عطف المغاير فالاولى للنرى عن النظر 
ازهراتها على وجه الاتهاب بها والميل اليها واأثانية للنهبى عن استيطائها والاقامة 
بها وذلك لان من نوطن مكانا سعى فى عمارته . وتمارتها خلاف شأن المازم لأآنه 
مفارق طا إلى دار لايفارقها الأآبد خقه الاحتفال بتلك لابهذه وهذا راجع 
لقوله «كن فى الدنيا كأنك غريب » لآن شأن الغريب عدم ااركون لغير 
وطنه وترك التوطن بسواه وة-وله ( ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها 


ولابالاعتناء بها ( داجع لقوله أوعابر سييل لآن شأن من دخل بلدا قَ أثناء 


سفره ألا يحدث نفسه بالمقام بها للأنه ينقطم بذاك عن الرفق )١(‏ فتلحقه المشاق 
ولا بالاعتناء بتلاك اليلد لآن المرء لابعتنى بحسب طيعة إلا عا لعود ثقعة غلية 
من وطنه وقوله ( ولا تتعاق ممما ) ظرف ممتقر صفة لحذوف أى بشىء منها 
أو ععنى (؟) متعاق بالفعل أى تعلقاً مبتدأ منها فن للتبعيض أو للابتهاء ( با) 
أى بالذى ( لارتعلق به الغريب فى غير وطنه ) ثما لاتدعو اليه ضرورته من زاد 
ومركوب فكذاشأن الماز ؟ الا يتعاق فى سفره إلى مولاه بإشىء من الدنيا 
إلا براحلته التى يتوصل بها إلى مرضاة ريه وهى نفسه فيشتغل عا يتوصل هه إلى 
أن يؤديها حقها ويكفيها عن الغير و ركذا وكتسب مايقوم به من تجب عليهمؤٌ ثم 


وبزاده ( ؟ ) الذى هو امتثال الأوامر واجتئاب النواهى ويعرض سما عداه 


)00( بهم قفتح جمع رفقة ع 2( (قوله أو عءى متعلق الخ )كذا 4 ولعل 
الصواب ) أو لعو متعلق ألخ) عم معطوف على قوله ( براحلته ( اع 
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ولاتشتغل فيها ما لايشتغل بهالفر يب الذى ير بد الذهاب الى أهله و بالله التوفيق» 


وعن ألى العباس سبل بن سعد الساعدى رذى الله عنه قال : « جاء رجل الى 
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النبى صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله دلنى على عمل إذا عملته أَحيّى اله 
وأحبنى الناس » فقال ازهد فى الدنيا يحبك اله 


(ولا تشتغل فيها عا لايشتغل به الغريب الذى برد الذهاب ) أى العود(إلى أهل4ه) 
فان شأنه ألا يستكثر من المتاع لأن ذلك يتعبه ف مقصدهويثقلهعن مطليه لاف 
من أضرب عن العود فذلك لامحتفل بأمر السفر» فالحازم لايتخذمن الدنيا مايثقله 
فى سفره إلى مولاه . والغافل عن ذلك معرض عن آآخرته مقبل على زهرة دنياه 
وهذا داجم جموع الحديث وذلك لانه إذاكان المسافر المذكور . وان كان قم 
ذلك الملاد » شانه الاعراض تمايئةسفره » فالعابر بها منغير إقامة أولى بذلاك 
والله أعلم * ( وعن ألى العياس ) بتشديد الموحدة وبعد الآلف مبملة ( سهل بن 
سعد الساعدى ) تقدمت ترجته (دضى الله عنه ) فى باب الدلالة على اير ( قال 
جاء رجل ) لم أقف على تسميته ( إلى النى صلى الله عليه وسلم ) أى حاء ساعيا 
اليه ( فقال يارسول الله دلنى ) سوال من الدلالة أى نبهنى ( على “مل ) التنوبن 
فيه للتعظم وعظمه انعا هو محسب ثرته ما يوىءاليه قوله ( إذا عملته )أى مريدا 
به وجه الله ( أحبنى الله ) بارادة الثواب ( وأحبنى الناس ) أى مالوا إلى ميلا 
طبيعياً لايدخل تحت الاختيار والجلة الشرطية صفة عمل ( فقال ازهد فالدنيا ) 
أى أعرض عما لاتدءو اليه الضرورة مما زاد عنها من اأباح احتقاراً له وادباء 
بنفسك عنها بغضا له لغب الدنيا رأس كل <طيئة والزهد عزوب النفس عن 
الدنيا مع القدرة عليها لأجل الآخرة خوفا من النار وطمءاً ف الجنة أو ترفعأءن 
الالتفات إلى ماسوى الله تعالى ولا يكون ذلك إلا بعد اتشراح الم.سدر بنود 
البقين ( حبك الله ) جواب الشرط المقدر لوقوعه جواب الأآمر ما هو الرواية 
ومجوز سْ حيث الصناعة أن يكو ن مستأ نما وفيه اعاء إلى. شرف الزهد لعظلم كرته 
التى هى حب ةا مولى ثم المراد منكون حبها مذموما حيها كذلك ايثار لشبوة 
نفس وكوها لآنه يشتغل عن المق سيحانه » أما حبها لفعل الأير واعائة محتاج 
( و - دليل - رابع ) 


لس 


وازهد فم عند الناس حيك الناس «( حديث حسن رواه ابن ماحه وغيره بأسانيد 


 ةنسدح‎ 


وإغاثة ملووف واطعام بأنس فعيادة بشهادة قوله صلىالشعليدو سلم 2 نعم المال الصاح 
مع الرجل الصالح صل به رحا ونصنع به معروفا » ( وازهد ما عند الئاس ) 
من نحو مال وجاه باعراضك عنه ورفضك إياه ( حبك النداس ) أى سيب ذلك 
ومتى نازعتهم فى ذلك بيغضوك )١(‏ ونازعوإباه فانهم بطباعهم ينهافتو عليهتهافت 
الذباب على النتن » والسكلاب على اليف » ومن ثم شسبه الشافعى رضى الله عنه. 
الدئيا مما والناس بالكلاب بقوله 
وما هى إلا جيفة مستحيلة علها كلاب همهن اجتذاءها 
فان تحجتذها كنت ساما لآهاا وإن تجتذها نازعتك كلاها 

( حدديث حسن ) قال الحافظ ابن حجر العسقلاتى فى تخر ببح الادبعين التى ججعها 
المصنف بعد كلام ذكره ف اسناد الحديث ما لفظه فالظاهر أنالحديث الذى 

أور دناه نا لا يصح ولا يطلق على اسناده انه حسن اه قال السخاوى كأنه 
أشار هذا الكلام الى شييخه أى المافظ الرين العراق فانه حسنه فى أماليه وسيقه 
ليه الشيخ يعنى النووى ( رواه ان ماجه ) فى ستنه ( وغيره ) قال السخاوى 
فى تخرريج الآر بعين المذكورة وأخرجه الطبراتى فى معحمه الدكبير وابن حيان 
فى روضة العقلاء له والماكم ف الرقائق من مستدركه وقالانه صحي ع الاسناد 
وليس كذلك ( بأسانيد حدنة ) فرواه ابن ماجه عن ألى عبيدة بن المفر عن 
شهاب بن عباد ودواه ابن حيان عن مد بن احمد بن المسيب عن يوس_ف بن 
سعيد بن مسلم ورواه الام عن أفى بكر مد بن 0 الا دمى عن أد بن 
عبيد بن ناصح ورواه الطيرااق عن على بن عبدالعزيز البغوى ع نألى عبيد القاسم 
ابن سلام أربعتهم عن خالد بن مر القرشى وأخرجه الحافظ السخاوى من طريق 
حمد بن كثير المصيعى قالا وتقاربا فى الافظ ثنا سفيان ااثورىعن ألىحاز مالدنى 


عن سهل وكذا أخرجه العقيلى والبيبتى والقضاعى فى مسند الشهاب من طريق. 


)١(‏ الأفصح تعديته بالطمز فيقال أبغضه يبخضه . ع 


سد وماد 


وعن النعيانين بشير رضى الله عنهما قال : « ذ كر عمر” بن اللمطاب رضى الله عنه 


ماأصاب الناس من الدنيا ققال لقد رأيت رسول اله صلى الله عليه وسل يظل 


الهوم” يلتوى مايجد دمل علد به بطنه «( رواه مسام 

البغوى وقال الام إنه صحيح الاسناد ولي سكذلك نالك يسم على تركه ضعفه 
أجد وابن معين واليخارى فى آخر دن ولسية أجد وابن معين وآخروزالىوضع 
الحديث وابن 0 الغا لبس مدة ضعفه أجد جد وقال هرة حدث عنا كير 
لا أصل طا» وقالمرةلم يكن عندى بثقة » وضءفهالنسالىو ليئهاليخارى قال السخاوى 
بعد تقل كلام الحافظ السابق فى منم محسين الحديث مالفظه ويساعد شيخناقول 
ألى حدفر العقيلى ليسله من حديثالثورى أصل 34 ولعل ابن كثير أخذه عن خالد 
ودلسه لان المشهور ب خالد كذا قال وخالقه الخطيب فذكرالحديث عن الثورى 
وقال : أشور طرقه عن الثورى ابن كثير سكن وافقه ابن عدى على أنه مشكر من 
حددث الثورى أه ونه بعلم أن الحديث له عند من دك سد واحد وهو الثورى 
الى منتهاه لا أسا ليك ولعله باعشمار الطرق اللوصلة اليه وأن سنداحديث ليس بحسن 
01 عامعت والله أعلم ) وعن النعال ( بلعم النون وسكون المهملة ) أبن لشير ( 31 0 
الموحدة وكسر المعجمة وسكون التحتية ابن سعد بن ثعلبة الأنصارى الزرجى 
) ركضى لله عنهها ( له ولأاويه صحدة وتقدمت رجته فى باب الاأمر بالحافظة على 
السئة ) قال س2 مر بن الطاب رذى اللهعنه ماأصاب الئاس ( أى حاذوهوحصاوه 
( من الدنيا ) أى المال والحول والجاه وغير ذلكمنالاءراضالمحدجة ذا موصولة 
عائدها مم#ذوف وهن سأنية ) فقال لقدرأيت رسو لالله صلى لله عليه وساميظل) 
مضارع ظل التى هى لاتصاف ابا مخبرها نهارا (اليوم) ظرف لقوله (يلتوى) وقوله 
ما يجدد قلا علا" به بطنه ) حجلة مستأتفة استثنافاً بيانياً لسبب التوائه طول نومه 
) روآأه مسم ( فى آخر كيده وابن ماحه ف الزهد من سكئه ورواه مسلم أبغراً ؤيه. 
ودواه الترمذى ق الزهد دن سللة ف عليه (١)لكن‏ دن حدرث النعن نفسه. 
أنه قال د ألستم فى طعام وشراب ما شئتم » لقد دأيت نيكم ما جد من الدقل 


)00 ) قوله من سكله فى اليه )كذا بالاصول ٠.‏ 8 


لاعس 
( الدقل ) بفتح الدال البءلة والقاف ردىء القر» وعن عانشة رضى الله عنها قالت : 
»ا توفى رسول ا صلى الله عليه وسلم وما ف بدى شىء ُ كله ذو كبد الاشطر 
شك ف رت لل وأ "كلت منه حتى طال على فكلته فنى » 


ماعلا' بطنه 4 وقال الترمذى ديح ورواه أبو عوانة ( الدقل بفتح الدال المهملة 
والقاف ) آخره لام ( ردىء) بالطمز فعيل من الرداءة ( الذر ) قال فى الصحاح : 
أردأ الور وما ذحكره الشرخ هو ما ف النهابة وعبارتها ء الدقل هو ردىء القر 
ويابسه وما ليس له اسم خاص فتراه ليبسه ورداءته لا تمع ويكون منثورا اه 
( وعن عانشة رضى الله عنها قالت توق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومافى ببق 
شىء ب«أكله ذ وكبد ) بفتح الكاف وكسر الموحدةفى الافصح أىحيوإنوعبرت 
به لآنه من الاجزاء الرئيسة فى البدن ( إلاشطر شعير ) لا يخنى ما اشتمل عليه 
هذا الخبر من مزيد اعراضه صلى الله عليه وسلم عن الدنيا بالمرة وعدم النظر البها 
لا'نه اذاكان هذا حالها وهى أحب أمهات المؤمنين اليهصلى الله عليه وسلم وقد 
دانت له الارض ششرقا وغربا وجىء بثمر اما فضةوذهيا وليوجد عندها الاماذكر 
ففيه أعظم دليل على مزيد اعراضه صلى الله عليه وسلم عنها ( فى رف ) يفتح 
الراء ونتشديد الفاء قال فى النهابة : هو خشب رفع عن الارض إلى جنب الدار 
يوق به ما يوضع عليه وججعه رفوف أو رفاف وف الفتح لاحافظ قال الموهرى : 
الرف شيه الطاق فى الحائط وقال عياض الرف خشب يرفع عن الارض يوضع فيه 
ما يراد حفظه « قلت » والاأول أقرب لامراد اه وقوها ( لى ) فى ل الصفة 
رف ( فأكلت منه) من ابتدائيةأو تبعيضية وقوطا ( حتىطال عل ) غايةلحذوف 
أى وداومت عل الاكل منه حتى طال على ( فكلته ) يسكس الكاف ( ففنى ) أى 
ففرغ وقد وقع نظير ذلك فى قعبة أخرى روأة مسام أدضا أنه صلى الله عليه وسَلم 
2 أطعم رجلا وسقا من شعير 8 كلوا منه مدة حج تى كالوه ففنى » فأخير النى صلى 
الله عليه وسام فقال لولم يكل لو كلم منه و( سكفام » قال المصئف انا فنى عند 
كيله عقوبة لا أنكيله مضاد لاتسليم و 0 للتدبير » وتكلف للاحاطة باسرار 
الله تعالى قال التاسانى فى شرح الشفاء : ولايخالف هذا حديث « كيلوا طعامم 
سارك 3 فيه » لان ما أمر به صلى ابل عليه وسام عند ارادة المناولة فمكون 


متمق غليه ( قوها ( شطر شعير أى شىء من شعير كذا فسره الترمذى #وعن 


عام ” 


عمروبن الحارث أل جوارية بش الحارث أم المؤمنين 


استعال آلة النى صلى الله علية وسام وشريعتهوما أمر 4 مطردة لاشيطان 4 وأى 
مطردة له 2 دكن تناوله صل الله عليهوسام بيدءالياركة وأضًا فان تكثير الطعام 
القليل م نأسرار الثهتعالى الحفية وش رطالسر افاؤهوقالالحافظ فىاافتح : أجيب بأن 
ال بل عند المبايعة محبوب من أجل تعلق حقالة, مأبعين ولذا دب »6 وأما ا يل 
عند الانفاق فالباعث عليه الشح فلذا كره وقال القرطى سبب دقع فم العاءعند الكيل 
والله أعلم الالئفات بعين احرص - معانة ادرار تعم الله تعالىومواهب 1 امائه 
وكثرة بركاته والءفلة عن الشكر عايهاوا الثقة بالذى هيمها والميل الى الاس.ابالمعتادة 
عند مشاهدةخر قالعادات » ويستفادمنه أزمن رزق شيعا أو أ كرمكرامةأولطلف 
به فى أمر فالمتعين عليه موالاة الشكر وتتزيه المنة لل تعالى ولا يحدث فىتلكالحالة 
تغيير! اه (متفق عليه ( رواه الخارى ف الس وفى الرقاق من صعميعحة ورواه 
مسم ف آخر صوريده ورواه ان ماحه ق الاطعمة ) وقوها شار شعير أى شىء ( 
قليل يما دوىء اليه السياق ( من شعير كذا فسرهالترمذى ) وكا نهمستند الحافظ 
فى قوله فى الف المر اد بالشطر هنا البيعض والشطر يطلق على النصف وعلىمايقاربه 
وعلا المه-ة وليست مرادة هذا ويقال أرادت نصف وسق قال الحافظ الذى يظور 
أنه صلى الله عليه وسام كان ور عا عنده فنى اص «عدين م أنوصلى أللّه عليه وسم 
كان إذا جاءة مافتح 5 عليه 4 ن خيير أو غيرها من كر وغيره مدخ رقوت أده 
سنة ثم محل ما د ف ديل الله ثم كان م ذلك إذا طرا رأعليه طارىء وؤزل به 
ضيف لشير على أله بايشارمم قر عا أدى ذلاك الى قاد ما عده أو معظمة 6 وقد 
روى البيهقى عن عالفة قاات « ما 0 رسو لالاه صلى ألله علية وسام ثلاثة أيام 
متوالية ولو شنا لشيعنا ولدكنه كان يور عل نفسه » أه د ) وعن 58 يفت 
المبملة ( ابن الحارث ) بن ألى ضرار بكس المعجمة وتخفيف الراء الآولى المزاعى 
المصطلق ) أخى ( باحر عطف ديان لعمرو وق لعض ليخ الاخارى أخوه لرفع 
خبر ميتدا » هو ( جوير ب( بهم الجهم وأفيف الواو وسكو زالتحتية الأولى 


وكدمر الراء وتحفيف التحتية بعدها هاء ) بت الحارث أم المؤمنين ( ف الاحترام 


ع8[ سس 


رضى اله عنهما قال: « ماترك رسول الله صل الله عليه وسلم عند موه درهما 
ولادينارا ولاعبدا ولا أمة ولا شيئًا إلا بغلته البيضاء التى كان بركيها وسلاحه 
وأرضا كان جعلها لابن السبيل صدقة » رواه البخارى # وعن خبّاب بن 
ادك رضى الله عنه قال : « هاجرنا مع رسول 5 صل 5 عليه وسلم 


ووجوب الا" رام ( دفى الله عنهما ) قال الحافظ فى التقريب : هو صحابى قليل 
الحديث دق الى بعد السين أخرج الخارى عنه هذاالحديث الواحد واثفر ديه 
عن مسلم ) قال ما وك رسول الله صلى أبله عليه وسلم عند موته درها ولادينارا 
ولا عيداً ولا أمة ) أى باقبين على الرق قال المافظ فى الع وفيه دلالة على أن 
من ذكر من أرقاء النى صلى الله عليه وس فى جمييع الاأخماركان إما مات وإما 
أ تقه ( ولا شيا ) فى دواية الكشميهنى ولاشاة والا' ولاسيح وهى دوابة 
الامعاعيلى نعم روى مسلم وأبوداود والنسانى وغيرمم عن عالشة مائرك رسو ل الله 
صلى الله عليه وسام ديناراً ولا درها ولا شاة ولا بعيراً ولا أودى بشىء ( إلا 
بغلته البيضاءالتى كان يركم! ) قالالسهي لى فى الأعلام (1) : أهداها له رفاعة الضببي 
من للم اه وسيأق فى الماح وام نثورات أنالذى أهداها له «فرقة بن نفاثة) بالنون 
والفاء والمثلثة على الأشبر الحذاتى وإِنا اسمماالدلدل وليسله بغلةغيرها (و 8 
وبيان ما خلفه صلى ان عليه وسلم م الماع والعكراع مذكو ر فىكتب السير 
( وأدضا ) هى نصف أرض فدك وثاث أرض وادىالقرى وسهم من “دس خيبر 
وضيعة م ن أرض بنى النضير ( جعلها ) أى الثلاث المذكورة كما فى مفة القارى 
( لابن السبيل صدقة ) أى لم يترك مالا غير ما ذكر ما جءله صدقة على المسامين 
( دواه البخارى ) فى مواضع من #ديحه متها فى الوصايا وفى فرض الس وى 
المغازى ورواه الترمذى فىالشمائل والنسالى (وعنخي.اب ) بفتح اللعحمة و تشديد 
الموحدة الأولى (اان الآرت ) بفتح الطمزةوالراء وتشديدا :ا ةالفوقيةوتقدمت 
ترجمته ( رضى الله عنه ) ولسية فى باب الصير ( قال هاجرنا ) أى فارقنا أوطائنا 
لنصرة الدرين المنينى ( مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وكان ذلك منهم من 


6 التعريف والاعلام فم أعهم فالقران من الأامعراء والأعلام العلامةالسبيل 
حير كتاب ألف ف المهمات وقدوةقناالله عا لى ال طبعه فأ صبسح ف متناو لطالبيه ع 


سوس( لد 


تلقمس وجه الله تعالمى فوقم أجرانا على اله تعالى » فنا من مات لم يأ كل من 
زه فنعا تيم صعب أن عمير رذى الله عنه قتل بوم أحد وثرك رة فكنا 
إذا غطينا مها رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه 


5 إلى المدينة وكومم معه ليس المراد مصاحتهم له ف السفر لآنه ' لصحيه 
صلى أللّه عليه وسام 6 اطحرة إلاالصدي.ق وعامر بن فبيرةبل لمر ادالمعيةفىمفارقة 
الوطن الى وطن آخر لنصرة الدين وقوله ( نلتمس ) أى نطلب ممحرتنا ( وجه ) 
ثى ذات ( الله تعالى ) جملة مستأئفة استئناقاً بيانياً لاحام لعل المجرة وف الصحاح 
الالقاس الطلب » وف الجلة بيان نعم الله تعالى عليهمأنأهلهم لابجرة وحركبم لها 
ومن عام بالاخلاص فسهاليجنوا ثمر ةالاجتهاد ويحبوا بالمراد(فوقع) أىكتب(١)‏ 
وجاء فى رواية لابخارى ف المغازى فوجب وذلك لاجاب الله تعالى ذلاك على ذاته 
ووم ده (؟) الصادق وإلا فلا جب عل الله شىء ( أجرنا ) أى إثابتنا وجزاؤنا 
0 على الله ( واصح أن برادمنه عر ةالعلرولود نيو يةعلى الله ) ؤنا ) أى فيه ض ا مباجر بن 
(من مات ( حال كو نه ) ل يأكل ( أى م لحب وعبر عنها بالا كل لآنه اللقصود 
من إصابة المال ( من أجره شيمًا ) قال فى الفتح وهذاكناية عن الغنائم الت تناوطها 
»كن أدرك زمن الفتوح وما كان المراد بالأجر عرقه فليسمقصوراعلىأجر الاخرة 
) مهم مهيوبت 1 بهم اليم بصيعة المفمعول ) ابن مير ( بصيخة التصغير الميدرى 
جتمع عع الذي صلى الله عليه وسلم فى 2 قهى مكنى أبا عيك أللّه من السابقين الى 
الاسلام والى اطحرة قال اليراء: أول من قدم عليذا مصعءب بن مير وابنام مكتوم 


وكانا بقر ءان القران آخر جه البخارى وذكر ابناسحاق أذالني صلى اللهعليهوسلم 


أرسله فم أهل العقية الأول يقر ممم ويعامهم 0 رضى الله عنه قتل ع أحد ) بهم 
أوليه وقعة مشهورة كانت سنة أدبع من اطحرة على الصدييح وكاث تل مصعب 
ها شبيدا وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم يومكذ ( ورككرة) 
بفتح الثون وكسس اليم ثم راء وهى إزار من صوف مخطط أو بردة ( فكذا 
إذا غطينا بها رأسه بدث ) أى ظهرت ( دجلاه وإذا غطيئا رجليه ) أى بالدرة 


(1) فى نسخة هثبت» ش (؟) قوله ( ووعده ) لعل الواومن زيادةالنساخ .ع 


م سا 
ددا رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطى رأسه وتجمل على رجليه 
شيعا من الاذخر 2 ومنأ >ن أبنعث له كرته و 0 مها «( متفق عليه ١‏ الئرة 2 
كسا ملون من صوف وقوله ) أينعت )اى نضحت وأدركت وقوله (يهد مه 2 
هو بفتح الياء وضم الدال وكسرها انتان أى يقطفها و متنيها وهذه استعارة لما 
0 أله 


اذ كورة م بدا رامهة ( هذه اللة مسوقة لبيان #زيدصغرها ففيةمزيد قلله إبواكة 
الدنيا (فأمرنا رسول الله صلى الله عايه وسام أن يخطى) بالتحتية مينى للمفعول(1) 
مركوعه قوله ١‏ رأمتة وذلاك لشرقه ( على باق الأعضاء ١‏ ومحعل على رجليه ثىء 
من الاذخر ( هو ندت معروف طيب الراحة (ومنا) أى وبعضوم 0 من أبنعت) 
بفتح اطمزة والنون وسكون التدتية بينهما ودالى معناها فى اد صل ( له كرثه ( 
والفاء فى قوله ) فهو مهد ما ( تقربعية ومدخوطا معطوف على جملة الصلة 
) متفق عليه ( رواه الخارى فى الكنائز واطحرة دن صعديعدة ومسام فى المنائز 
ورواه أبو داود فى الوصانا والترمذي فى الناقب وقال حسمن صرحي م والفسائى فى 
الجنائر ( الذرة ) تقدم ضيطها على الأفصح وجو زكس الو ن وفتحها مع سكون 
اليم فيهما ( كساء ) قال فى الصحاح : هو واحد الأكسية ( مون ) أى ذو ألوان 
وخطو ط هن ( صوف ) زاد فى الفتح أو بردة (وقوله أبنعت) قالفىفتحالبارى 
وفى بعض النسخ ينعت بغير ألف وهىلغة قالالفراء وأبتعت] كثر (أى نضجت) 
فقس الذون والعحمة والجيم دن النضج وهو الامتواء ١‏ وأدركت ) أى ذهن 
القطف ( وقوله “هد بها بفتح الياء ) التحتية وسكون الاء ( وهم الدال ) المهملة 
) وكسرها لحان ) ضيطه فى الفتسح كر اليلة وقال إن النو وى ضبطها بالغهم 
وحكى ابن التين تثليئها « قات » وعايه اقتصر السيوطى فىالتوشيح ول ينسبه 
إلية ) أى يقطفها ( دكسر الوملة دن باب ضرب كم أشار أليه 7 الصحاح شوله 
قطف العنب قطنا م رأيته فى المصياح من ضر بوةيل معنادقطم (وحجنما) عطف 


تقسير فى المحاح حنيتثت الرة أجنمها واحدنيتها ععنى (وهذهاستءارة لافتح الله. 


)١(‏ فى النسخ الجردة نغطى وتجعل بالذون واليناء للفاعل .ع 


لاد 
تقال ليع من الدنيا ويسكنوا فيها » وعن سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه 
قال قال رسول انه صلى الله عليه وسلم : « لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح 


بعوضة ما سقى كافرا مها شرنة ماء » رواه الترمذى وقال حديث صحيح . 


عليهم من الدنيا وتمكنوا فيب ) أى جسلة قوله أينعت ال استعارة عثيلية شبه 


حاهم فى تمكتهم من الدنيا التى فتح علمهم بها وتمكدنوا بها بتمعكن ذىالثرة 


النضيحة من قطفها واحتنائها وتم لأن يكو ناستعير «مهدما» لمعتى الشسكن منها 
فتكون استعارة تبعية شبه القن من الدنيا بالهدبوهوالقطفلاثمرة امع سهولة 
الوصول قّ كل فأطلق ادم المشيه على اللشية ب4 استعارة مصرحة مر شحة بقوله 
أنعت ثم سرت الاستءارة مله الى الفعل والله أعسلم د (وءن سول بن س ماعل 4 
الأتصارى ( الساعدي رضىالله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام لو كانت 
الدنيا تعدل عند الله جناح ) يفتح اليم ( بعوضة ) فعول منالبعض وهو القطع 
غلب على هذا النوع من الم.وان المضروب به المثل فى الحقارة وجناحبافىغايتها 
ومنتياها قال النيسا دورى فى تفسيره ودن تجائب البعوض أل خرطومه مع كو نه 
فى فاية الصغر يجوفومع كونه كذلك بغوص فى جلدالجاموس كايهو ص الأصبيع 
فى الخبيص وذلاك لا ركب الله فى رأس خرطومه من السم اه ( ما ستى كفرأ 
منها شرية ماء) لموانه عليه وسقوطه قال العاقولى أى لو كآن طا عنده تعالى أدى 
قدر ما تمتم فيها افر أدف عتع » وفى الديباجة هو اناللهتعالى ل جعلبامقصودة 
لنفسها بل جعلها طريقا موصلة الى ما هو المقصود لنفسه وأنه لم يجعاما دار إقامة 
ولا جزاء وإعا جعلها دار انتقال وارتحال » وأنه تعالى ملكا فى الغالب امكفار 
والفساق وحمى منها الأأنبياء ووداتمم وركفيك حديث الياب فى هوانها عند الله 
وصغرها وحقرها وذمها و بغضها وبعض أهلباو الحبين لما وليس من الدنيا مابوحد 
فيها من الأنبياء والصديقين والعاماءالعاملين والطاعة الموصلة لمرضاةربالعاللين ويدل 
له الاستئناء فى الحديث الأتى لآنه من قوله فيه «وما فيها» ومع كو زالدنيابهذا 
المقام عندك ألله سد متحاته قبو 6 القيامة لستوفى لذىالظلامة ممما ظلامته من ظامه 
ولو كان كافراً من مؤهن إظهاراً أزيد العدل 0 روأه الترمدى ( فى الزهد واتفرد 


به عن باق الكتب المئة ) وقال حديث صحديحع ( غريب من هذا الوحة وكان 


الم8؛ا سد 


«وعن ألى هريرةرضى الله عنه قال سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يول : ألا 
إنالدنيا معلونة معلون مافيها إلا ذ كر الله وما والاه وعالما ومتعلما » رواه الترمذى 
وقال حديث حسن * وعن عبد الله بن مسمود رضى الله عنه قال قال رسول 


0 د ا 0 
الله صلى الله عليه وسلم :2 لا تتحدوا الضيمة 


سكوت المصنفاعن هذا لحكون الغرابة نسبية فلا تنافى التصحيح * ( وعن 
أنى هر يرة رضى الله عنه قال “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ألا ( 
بفتح اطمزة وتخقفيف اللام حرف استفتاح وى به لتأكيد ما بعده ولبتوجه 
السامع له ( إن الدنياملعونة) أىمبغوضة ساقطةفءبرعنهبذلك لأزمن لازمالمبغوض 
الساقط الابعاد ( ملعون مافيها ) أى من الأموال الدنيوية المحدحة الفانية من 
شهوات وغيرها أى الاشتغال بذاك مبعد عن خضرة الحق فقد جاء حب الدنيا 
دأس كل خطيئة ( الا ذكر الله وما والاه ) أى وما أدناه (1) ما أحيه الله تعالى 
والولى القربوالدنو ؛ والمعنى : الدنيا ملعون مافبها إلا ذكر الله وماقادبهمن الطاعة 
الموصلة لمرضاته ( وعالما ومتعاماً )كذ هو فواوقفتعليه من نسخالرياض بالآلف 
فمهما وهوظاهر لآانهما معطوفان عل المستثنى المنصوب وجوبا لتكونه م نكلام تام 
موجب لكنهما فى ندخ الترمذى من غير أاف قال الافظ السيوطى فى حواشيه 
عليه منصوبان لآن الاستثناء عن كلام تام موجب وكتما بلا ألف عل طريق كثير 
من الحدثين ( رواه الترمذى ) فى الزهد من جامعه ورواه ابن ماجه فى المش-كاة 
( وقال ) أى الترهذى ( حديث حسن ) قال القرطى لا يفهم من هذا الحديث 
سب الدنيا مطلقا ولعنها فقد جاء من حديث ألى مومى الأشعرى مرفوعا 
لا نسيوا الدنيافنعم مطية المؤمن علمها يملغ المير وما ينجو من الششر وإذاقال 
العبد لعن الله الدزيا قالت الدنيا لعن الله أعصانار به » أخر جه الشريف أنو القاسم 
زيد بن عبد الله الماثعى والجسع بين ذلك بحمل الأحاديث الواردة فى إباحة لعن 
الدذيا على ما ببعد منها عن الله أعالى ويشغل عنه ول الوارد بالمنم على ما قرب 
إلى الله تعالى أو أعان على عيادته سبحانهكا بوىىء اليه الاستثناء دين الياب 
وله إلا ذكر الله وما والاه ال * ( وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال 
قال رسول الله صل الله عليهوسلم لاتتخذوا الضيعة ) بالضادالمعحمةالعقار و المع 


)١(‏ ححذاء والصواب « وما داناه ».ع 


3 

كير غبوا 2 الدنيا « رواه الرمدى وقالحديث حسن” # وعن عبر اللو بن عمرو 
٠‏ 0 مه 0 0 4 

ابن العاص رذى اش عنهما : «قال مر علينا رسول الله صلى اللّه عليهوسام وحن 


3 ا 0 5 ل 5 
نط حص لنا فتالك مآهذا ؟ فقلنا قد وعى فَتحى نصلحه . فقال ما أ 
3 وفى 2 رى 


الأمر إل أعحل> من" ذلاك » رواه أبو داوة والترمذى بإسناد البخارىومسلم 


._ 


وقال الأرمذزرى حديث حسن صحيع” * 
ضيع وضياع بكسر ففتح قاله فى الصحاح وف النهاية ضيءة الرحجل ما بحكون منه 
معاشهكالص:ءة والتحارة وازراعة وغير ذلك واأراد لا تتوغلوا فى اتخاذ الضيعة 
فترفيوا عن صلاح آخر نكم كا قال ( فترغبوا ف الدنيا ) أىف صلاحها واشتغاوا 
به عن صلاح دار القرار قال صاحب المفاتييح وذلك لآن يأخذها تحصلالرغبةفى 
طاب, الدنيا فلا تشيعون حبذ منها ( رواه الترهذى وقال حديث حسن ) ورواه 
اد والحام فى المستدرك * ر وعن عيد الله بن عمرو بن العاص رذى الله عذهما 
قال ع عليئا ) لعل الاثيان يعلى لعلو محل مروره صلى الله عليه وس_-لم على محل 
لمن أو كان راكنا وإلافر يدى بالياء ( رسول الله صلى الله عليه وسام 
ويحن تصالح خصا لنا) بيغم الماء الممحمة وتشديد الصاد المبملة » قال فى 
اأنماية هو بيت يعمل من خشب و قصب وجمعه خصاص وأخصاص سمى به 
ا فيه من الخصاص وهى الفرجوالاثقاب وف الصحاح الخص البيت من القصب اه 
وهو #تمل اتخصيص القصب بذلاك فيخال ف كلام النباية و#تمل أن براد من 
ذلاك وغيره مثلا فيوافةه والله أعلم ( ذقال ماهذا) أى المعاحج ( فقانا قد وهى) 
«فتحتين أى ضعف وث بالسقوط كما فى الصحاح ( فنحن نصاحه) بادعامه يعمايذهب 
به ويدوم به قوامه ( فقال ما أرى ) تمل أن يعكون بغم اطمزة ؟عنى أظن 
وأن يكون يفتحها ععنى أعلم (الآمر) أى الآجل ( إلا أعجل ) أى اسرع 
( من ذللك ) أى الاصلاح لذ كو ر وعبر به مع أن المقام هذا الموضوع للقر يب 
إعاء بأن الاشتغال بالبناء بعيد من شأم م مع توقع الأحل ساءةفماعة وظلةفاحظة 
( دواه أو داود والترمذى باسئاد اليخارى ومسم ) أى برحال رويا عنهمفهوعل 
.شرطهما (وقال الترمذى حديث حسن ضيح * وعنكعب ) بفتح الكاف وسكون 


| 


ابن عياض رضى الله عنه قال : مت رسول الله صلى اله عايه وسلم شول 
3 3 2.6 0 8 35 
« إن لكل أمة فتنة وفتنة أتى المال » رواه المرْمذى وقال حديث حمسن 


صحيح * وعن الى عَمْرو ويقال أبو عبد الله ويقال أبو ليل عمْان بن عفان رضى 


الله عنه 


العين المهملة بعدها موحدة ( ابن عياض ) بكس المهملة وتخفيف التحتية آخره 
ضاد معحمة الأشعرى معدود فى الشاميين روى عنه جا رين عبدالله وقيلروت. 
عنه أم الدرداء(رضى اللدعزه) خرج عنهالتر مذى والنسائى (قال : معت رسو لالله 
صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة ) بكسراافاء أى ماعتحنون ويخترون 
أى يعاملون به معاملة اتير لاجاهل اله قال الراغب فى مفردائه جعلت الفئئة 
كالبلاء يستعمل فى الخير والشر وها فى الشدة أظبر معنى وأكثر استعمالا 
قال تعالى « ونياو : بالشر والخير فتئة » اه ( وفتنة أمى ) ما ممتحن به فى دنياها 
( الال) 5 قال صلى الله عليه وسلم « إن هذا المالحاو ة خضيرةواناللمستذافم 
فبها فناظر كيف تعملون » ( رواه الترمذى ) فى الزهد من جامعه ورواه النسائى 
قْ الرقاق من سئنه ورواه ابن عبد البر وابن منده وأبو نعيم فى صكتاب معر 
الصحابة كما فى أسد الغابة ( وقال ) أىالترمذى ( حديث حسن صعدوح * وعن 
أبى مرو ( بفتح الحين كك فى بأمم أحد أولاده ( ( ويقال ) باليناء للمحهول أى 
ويقال فى كنيته (أبو عيد الله ) قال فى أسد الغابة يكنى أبا عند الله ويقال 
أو ©>رو وقي لكان يكنى أولا بأيئه عيد الله وأمه رقية بنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثم كنى بابنه مرو اه ( ويقال أ و ليلى ) يفتس اللامين بينهما نحتية 
ساكنة ( مان بن عفان ) بن أبى العاص بن أمية بن عبد تعس بن عيد مئاف 
القرثى الاأموى المكى ْم المدنى أمير المؤمنين ( رضى الله عنه ) أمه أروى بنت 
كريز بع الكاف وفتح الراء ابن ربيعة بن حبيب إن عبد تعس بن عبد مناف 
وأمبا آم حكم الى 3 بنت عيد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 
أسلم عمان قدعا دماه أبو بحكر الى الاسلام فأسام وهاحر الطحرتين الى المبشة 
م الى امديئة فهاجر بزوحته رقية ة بنت النى صلى ألله عليه وسام الى المشة 
الطحرتين الاو! وك وااثانية ويقال لمان ذو النورين لا" نه تؤوج بنتى رسول الله 


عد ١‏ آم 


أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « ليس لابن آدم حق 


صلى الله عليه وسام إحد إها يعد الا أخرى والوا ولابءر ف أحد زوج دنىق نى غيره 4 
روقى لعمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة حديث وسدة وأربعون حدثا 
اثفق الشيخان منها على ثلاثة وانفرد البخارى بمائية ومسلم مسة » روى عنهجمع 
>ن الصحابة نهم رزدد بن خالد الحونى وان الزبير وغيرم وخاق >ن التابعين ولد ف 
السنة السادسة بعد الفيل وقتل شهيدا دوم الجعة لمان عشرة خلون من ذى المدة 
سمئة جمس وثلاثين وهو ابن تسعين سئة وقيل بمان وقيل ثنتين وثهانين سنة وقيل 
غير ذلاك وهو ركى الله عن4 أحد السابقين الى الاس_لام كمأ تقدم وأحد العشرة 
المبشرة بالجنة الذبن مات رسول الله صبى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وأحد 
المئة أصحاب الشورى 14 ومع بالخلافة غرة حرم سك4ه ة أربع وعشرين وكانت 
خلافته ثأتى عشرة سنه إلا ليال وقال ابنعيدااير ومع لعد دفن © عمر بثلاث [ يال 
وحج بالناس فى خلافته عشر سئين متوالية وصلى عليه جبير بن مطعم وقيلغيره 
ودفن بالبقيع ليلا وأخنى قبره ذلك الوقت ثم أظهر » وقبسل دفن 5 ش كوك كت 
قال ابن قتيبة وهى أرض اشتراها عَثّْهان وزادها فى البقيع والاش اليستار”ت 

وكوكب اسم رجل من ٠‏ الاأنصار وال" حاديث الواردة فى فض وعلو مقامه كثيرة 
شهيرة رذى اللدعنه ( أنالنى صلى الله عليه وسلم قال ليس لابن ادمدق) قالالعاقول 
أراد بالق ما ستحقه الانسان لا<تياجه اليه فئ كنه من المر والبرد وسكر بدنه 
وسدك جوعته 4 وهدا هو المراد الحقيقى من المال وقيل أراد مالم يكن معة4 حماب 
اذا كان مكتسياً >ن وحه حلال طيب ونيد 0 الثاني ماقال ابن كثير أخرج 
الامام أحمد بسنده إلى أبى عسيب مولى إلنى ط قال : « خرج النى دلى الله 
عليه وسلم ليلا فر فى فدعالى شرحت اليه م مرياً لى بكر قدعاه * شرج اليه م مر 
لعمر فداه ترج اليه فانطلق حتى ألى حائطا ليعض الأانصار فقال أصاحب 
الحائط أطعمنا » » الحديث وفى آخره « فأخذ عمرالعذ قالذى جاءبه الاأتصارى 
فضرب به الاأرض حتى تنائو البسر قبل وسول الله يلق ثم قال وارسولالله إنا 
لمسثولون عن هذا يوم القيامة 7 قال نعم الامن ثلاثة خرقة كنى بها ارجل 


عورنه أو كسرة 5579 8 حجوعته )»2 أو دعر بدخل فيه معن الأر والبرد» وقال ابن 


د ع ابه 


ف سوق هذه الخصال 1 بن يسكنهوثوب” بوارى عورنه 04 وجلفُ ايز والماء 3 


روآه اللرمذى وقال حديث ميم قال الترمذى #عمك 


كثير تفرد به أحمد ( فى سوى )١(‏ هذه الخصال ) ظاهره استعماله سوى فير 
ظرف فيكون متصرفا بوجوه الاعراب كغير وهذا ماذهب اليه ابن ماللكشوصححه 
فى أكثر كتيه وبألغ فى نصرته فى شرح التسهيل لكن قال أبو حيان لاساف له 
فى ذلاك إلا الزجاجى واستدل ابن مالك بشواهد من الحديث وغيره شعرا ورا 
ونازعه أبو حيان بأنه لاححة له فى ذلاك ومذهب سييويه والصصريين أنها لاتذرج 
عن الظرفية المكانية إلافى الشعر وصححه ابن الماجب فى سيك المنظوم 
وجرى عليه العاقولى هنا ذقال «موصوف سوى محذوف أى شىء سوى هلدذه 
الخصال والمراد هئا مايحصل نارجل ووسعى فى #صيله ( بيت ) رأيته مضبوطا 
بالقلم فى أصل مصحح بالرفعم على القطع باخمار ميتدأ أى هى ويجوز .إن لم تصد 
عنه الرواية نصيه باضمار أعنى ويجوز جره على الاتباع وهذه الا وجه جارية 
فى بدل المفصل من النجمل اذا استوفى العدة وجلة ( يسكنه ) فى محل الصفة 
ادترازر ا عن بيت العده للدكر اء فال ذلك دن اناد الضيعة الى عله 
با تقدم فى حديث ابن مسعود ( وثوب يوادى ) أى يستر ( عورته ) يجوز أن 
يراد من العورة ماجب ستره فى و الصلاة فلا بدخل فيهسترماعدا مابين السرة 
والركبة من الرجل والامة وأن يراد به مايجبستره فى الرجالءن النساء الا'ياب 
فيشمل ذلاك ولعل الثانى أقرب سما إن كان تركه مخلا بالمروءة فلايكون لبسه من 
حظوظ النفس بل من حقوقها ويؤيده أنهم أوجبوا على المعتمد فى كفن اميت 
سائر جيم بدنه لاالعورة فقط وأصل العورة الخلل ومنه أعور المكان » ورجل 
أعو د (وجلف) بكسر الم وسكون اللام قال فى النهاية : ويروى يفّح اللام جمم 
جلفة وهى الكسرة من المبز «قات» وعليه فيكو نكحاق بكسر ففتح فى جمع 
حلقة بفتح فسكون ( الأبز والماء دواه الثرمذى وقال حديث صحيح ) قال فى 
الجامع الصخير ورواه الحاكم فى مستدركه وفى انهاية حديث عمان« إن كلثى» 


سوق حلف الطعام وظل ثوب 6 ونيث شار » فضل 6 (قال الترمذى و"ععثت 


)١(‏ فى الجامع المغير « فها سوى الخ » .ع 


سل سس 


أ 


با داود سليان بن أسلم البَاخى يقول سمت النضر ب نميل يقول الجلف الحيز 
ليس وه4 إدام وقال غيره هو غليظ اهيز 7 وقال الهروى المراد به هنا وعاء الميز 


7 000 
كالاوالق والخرج والله أعلم * 


أباداود سلمان ) بصيغة ااتصغير (ابن أسلم) فاح الهمزة فسكون المبملة (الباخى) 
بفتح الموحدة فسكون اللام لعدها مدحمة لسيسة الى باخ يلد معروف ويقال له 
المصاحنى لسية الى عمل المصاحديف والترمذى ثارة نصفة تلك وثارة هذه كأ بيفته 
فى باب التكنى من حرف الدال من كتابى ىَ أسراء رحال الشمائل ( شول ريمعت 
التنغر ) باجام الضناد » ف مقدمة فح اليارى ما كان بمذهالصورةمعرةا بالاعحام 
ومنكراً بالاهال ( ابن شميل ) يضم المعحمة وفتح الم وسكوزالتحتيةوالنضرهو 
الامام السكبير الشأن فى علوم العربية وقد ذكرت ترجمتهفى كتابى المذكورا نا 
( يقول الجلف ) أى بكسر فسكون اسم مفرد ( ايز ليس معه إدام وقال غيره 
هو غليظ الخبز ) أى وإنكان معه إدام وهذا الغير هوالايث كاىتكاة الصحاح 
للصغانى وعمارته قال قال الليث الملف خال النخل والملف أيضا من ايز الغليظ 
اليابس اه ويمحتمل أن يكون غيره لأن المحكى هنا أعم مماحكى عنه لانه اعتبر 
فيه أمرين الغلظ والييس والمحكى عن الغير هو الأول فققط ( وقال اطروى ) 
صاحب كتاب الغريين ( المراد به هنا وماء الب زكالجوالق ) بغم الم قال فى 
الصحاح : الجيم والقاف لايبتمعان فى كلة واحدة من كلام العرب الا أن :-كون 
معربة أو حكاية موت نحو الجردقة وهى الرغيف وذكر ألفاظاً )١(‏ إلى أن قال 
والجوالق بهم الجيم وعاء والجعالحوالقبالفتح والجواليقبالياء أيضاً اه (واخرج) 
بغم الحاء المعحمة وسكون الراء وبالجم قال فى المصباح وعاء معروفعر فى يح 
والجع خرجة حو عنية اه وفيه أيضا قيل الجلف كل ظرف ووعاء وه_ذا القول 
الذى حكاه المصنف أعرض عن ذكره العاقولى فى شرح المصابيحو الحافظ السيوطى 


1 ) وهى ( الجرموق ) الذى يليس فوق الف و ( الجرامقة ) قوءبالوصل. 
أصلوم من العجم و الموسق ) القصر و ( جلق ) بالتشديد وكسر الجيم واللام 
موضع بالشام اه .ع 


صدعع جه 


وعن عبد الله بن الشتخير بكسر الشين والخاء المشددة الممجمتين رضى الله عنه 
أله قال: « أتيت النىصلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألا كم التكاثر قال يقول 


ابن آدم مالى مالى وهل لك يااين دم من مالاك 


فى حاشية الترمذى والعلقمى فى حاشية الجامع الصغير وكأنه ليعده عن مقام 
الحديث لآن المراد به التحريض عل الزهد وأخذ الوماء لنحو ايز إنا «حكون 
عادة عند مو ادخار واهخام به وذلاك خلاف اأقصود والله أعلم . وكأن من مل 
الحديث عليه عن ع كون ذلك عادة عند الادخار بل يكون لنحو ما محفظ لوقت 
آخر من اليوم مثلا والله أعلم * ( وعن عبد الله بن الشخير بالشين وااء المشددة 
المعجمتين ) كأن وجه إفراد المغددة وتثذية مابعده مع أن الوصفسين سيان 
الا كتفاء بكون الشين لاينطق بها إلاكذلك لآن اللام تبدل منها وتدفم فيها 
وليس فى الخاء ما يدل على وجوب ذلك فهها فنبه على مابحتاج إلى التنبيه وأيضا 
فتشديد الشين عارض عند دذول أل فيه بخلاف تشديد الاء وعيارة ( تبصير 
المنتيه فى محربر المشتيه ) )١(‏ لاحافظ ابن ححر شخير بالكسر وتشديد اللاء 
المعحمة بعدها ياء ثم راء عبد الله بن الشخير له دبة وأولاده اه والظاهر أن 
أل فيه مقارنة للتقل فتكون لازمة والله أعلم » وعبد الل(رضى اللهعنه )تقدمت 
ترججته فى باب فضل البسكاء من خشية الله تعالى ( أنه قال ) بفتح اطمرة مبتداً 
خبره الظرف ذديله أى وعنه قوله ( أتيت الننى صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ )جملة 
فى محل الخال من المفعول ( أطا ّ التكاثر ) أى السورة المسهاة يما ذكر ل-كونه 
صدرها ( قال) أى النى صلى الله عليه وس بعد إقامها كا عند النساى « حتى 
حتمها » ( يشو ل ابن آدم ) ألى بصيعة المضارع إعاء إلى أن هذا القول ديدنه 
ودأبه بحسب طيعةه ( مالى مال ) أى مالى هو الذى أعتنى به وأهتم » فالت-كراد 
م اتعظم والاههام قال الحافظ فى الفتح لآن المبتدأ والخير إذا كانا متحدين 
فاأراد به بعض اللوازم (وهل لك ) المعطوف عليه مخاطب مقدر . أى أ:قول 
ذلك (ياابن آدم ) وتهتم بأمره وهل لك ( من دنياك ) التى اهتمءت بأمرها 


() هو كتاب جليل سنطيعه قريياً إن شاء الله .ع 


لدهق*ة ا 


إلا ماأكات فأفنيت ا لست فأبايت 2 1 تصدقت فأمضيت»رواه مسط 


3 
وعن عبد الله بن مغفل رضى أللّه عنه 


واحتفات بشأنها والاستفبام فيه للانكار أى مالك منها على المقيقة ( إلا ما 
أكلت فأفنيت ) فوصل نفم ذلك إلى أحزاء البدن واستقام به أمرها (أو لبست) 
بكسر الموحدة ( فأبليت ) من الابلاء إخلاق الجديد ( أو تصدقت ) على محمتاج 
قاصداً وجه الله تعالى ( فأمضيت ) قال قى المصباح : أمضيت الأآمى أنفذته اه 
وامراد أمضيت التصدق وتجزته فأقيت ثوابه مدخراً لك عند المولى وماخصه 
مالاك من دنياك إلا ما انتفعت به فى دنياك بأن أ كلت أو لبست أو آخرت بأن 
تصدقت وما عدا ذلك من باق المأل فاتما أنت فيه عنزلة الخادم الحازن لغيره كما 
تقدم فى حديث « أي مال وارثه أحب إليه من ماله » ففيه تحريض على الزهد 
ءن جمع الدنيا والعروض )١(‏ عنها وتردض عل الاقتصار على ماتدءو إليهضرورة 
المياة وادخار ماعداه عند الله وما أحسن قول بعضهم : اجعل ماءند كذخيرقاك 
عند الله واجءل الله ذخيرة للاولادك ؛ ( رواه مسام ) فى أواخر صحيحه ورواه 
الترمذى فى الزهد وقال حسن يح والنساتى فى الوصايا وفى التفسير ( وعن 
عبد الله بن مغفل ) بصيغة اسم المفعول من التغفيل بالغين المعحمة والفاء قال 
المصنف ف التهذيب هو أو سعيد وقيل أبو عبد الرمن وأو زياد عيد الله بن 
مغفل بن عبد غنم وقيل ابن عبد نهم بن عفيف بن أسيحم 9 طايخة بن إلياس 
ابن مضر بن نؤزار المزنى المصرى ( رضى الله عنه ) ومزينة امرأة عثمان بن عمرو 
نسيوا إليها وهى مزيئة بنت وهب بن ويرة » فولد عثمان يقال طم مز نيونوكان 
عبد الله من أهل بيعة الرضوان قال إنى لمءن رفع أغصان الشجرة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » سكن المدينة ثم تحول إلى البصرة وابتتى ما داداً قرب 
الجامع قال الحسن مانؤل البصرة أشرف منه وقد تقدمت ترججته وذكر بعض 
مناقيه » وعسدة ماله من الا أحاديث: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى باب 
الافظة على السنة » وقد ذكرت زيادة على ذلك فى ترجته فى كتابى فى رحال 


() قوله ( العروض ) لعله ( الاعراض ) .ع 
' ) ا دليل ‏ رابع) 


جومت 


قل « قال رجل للنى صلى الله عليه وسلم يارسول الله والله إنى لأحبك » قال 
انظر ماذا تقول قال.والله إنى لأحبك » ثلاث مرات قال إن كنت تحبنى ذأع دلفقر 


الثمائل ( قال قال رجل ) قال ابن أقبرس فى شرح الشفاء هذا الرجلمن الجاهيل 
« قات » ويجوز أن يكون أبا سعيد الحدرى فنى الشفاء وقد قال صلى الله عليه 
وسلم لاألى سعيد « إن الفقر إلى من يحبنى متك أمسرع من السيل من أعل الوادى 
أو الجبل إلى أسفله » ثم أورد حديث ابن مغفل المذكور وقال بعد ذكره 
إلى قوله مجان 0 ذكر )١(‏ نحو حديث ألى سعيد ععناه ثم رأيت الحافظ 
السيوطى رج أحاددث الشفاء جزم بأن حديث ألى سعيك بعض حديث ابن 
مغفل فهو يقوى مافهمته من تفسير المبهم بألى سعيد والله أعلم ( لاننى صلى 
الله عليه وسلم ) اللام فيه للتبليغ ( يارسول الله والله إلى لا“حبك ) لعل ذكر 
المؤكدات ازيادة تثبيت مضمون الخبر عنده صلى الله عليه وسلم خصوصاً إن 
قلنا إنه أبو سعيد أو غيره من خلص المؤمنين وإن كان من المنافقين ثم صدق 
فى إعانه فلاذهاب مانو من حاله السابق ( فقال انظر ماذا تقول) يريد منسه 
الاستكشاف عن حقيقة قوله ولذا علقه بالشرط الاتى وفى الاصطفاء «انظر 
ماذا تقول » أى تأمله وتذكر فيه فانكرمت خطة عظيمةومشقة وخيمة تورك 
خطرا مجعلك هدذ لبلايا فظيعة ورزايا وجيعة فأمره بالنظر ليوطن نفسه على 
ما برهقه عسرا أو بكلفه أمرا إصرا اه ولا ينى مافيه ( قال والله اتى لاحبك ) 
وقال الدلحى مؤكدا بالقدم والتسكرير ( ثلاث مرات ) وهو ظرف لقال ( فقال 
اذشكنت محبنى ) ألى بأن الدالة على عدم الجزم مع تأكيد المتكام بالمؤكدات 
السابقة إما لعدم عامه صلى الله عليه وسلم محال القائل عند معرفته بشمرة اللحبة بعد 
ذكرها له قلعله لدجم عن ذلك لعدم ثياتهما قال تعالى « ومن الئاس من يعيد الله 
على حر ف »كاله يةأونحر يضاعلى الصبرعلى نتائج دعواهكقول الوالدلابنه : ان كنت 

ولدىقأطءنى ) فأعد )بتشديدالدالأمر من الاعدادأى فبيء( للفقر مانا ) قالان 


)١(‏ قوله ( ثم ذكر ) لعلها ( فذ كر ) والفاء لتفصيل قوله قال .ع 


157 د 


فان الفقر أسرع' إلى من يحبنى من السيل إلى منتهاه» رواه الترمذى وقال حديث 


حسن * ( التحفاف ) بكسر التاء المثناة فوق و إسكان الجبم وبالفاء الكررة 


ا 
وهى شىء بلصة 


أقبر س المعنى أن يرفض الدنيا ويزهد فيها ويستتر عن استغائها عثل التحفاف ما 
يمتتر بالترس فى المرب عن آثار السلاح التى هى آلة المراح اه ففيه استعارةكا 
يأتى » وعلل مَكليعٌ ما ذكره بقوله على سبيل الاس_تئناف البيانى (فات الفقر ) 
أى به ظاهراً والمقام للضمير زيادة لتمكينه عند سامعه ( أسرع الى من حبني ) زاد 
ف حديث أبى سرهيك المذكور 1 نفاقوله مح فيحتمل أن يكوذله مفووم وحتمل 
أن لاء لا أنخطابه لا كان معهم ذكره لالتخصيصهم بذلك » والثاتى أقرب ( من 
ألسيل الى منتهاه ) أى من مكان وصول السيل من اليل أو أعلى الوادى الى منتهاه 
من أسفل! المبل أو آخر الوادى و إعا كا نك.ذلكلا زالناسعءلى دن ملوكهمو لاكان 
صلى الله عليه وسلم أزهد الناس فى الدنيا بشهادة حديث ملك الجيال « إن شئت 
جعل الله لك الاخشيينذه.افأبى» وحديث «عرض عليه ربه أن جع لله بماحاء مكاذهيا 
فقال لايارب ولكنى أجوع ووماوأشبع نوما » فاذاجعت تضرعت إليك وذكرتك 
وإذا شيعت حمدتك وشكرتك » كان اهب التابعلهأسرع الىاتصافه عاهومتصف 
به من السيل يا قال لقوة الرغبة وصدق الحمةو لان الحب يح بأنيتصف بصفات 
احدوب فا مرء مم من أحب 4 ومولى القوم لهم فى الخير والشر» فن أحبأن يكون 
معوم فى نيم الا درة فليصير 3 صيروا فى الدنيا عن شهو اتهالكن هذامةامعال 
شريف لا يقدر عليه إلاالافراد » فلذا قاللهانظر ماذاتقو لأ ىإنك قدادعيت أمرً 
عظما الستدعى الصير على أمر عظم قال تعالى 2 أم حسبيت أن:دخلوا الجنة ابعل الله 
الذن حاهدوا ا ويعلم الصابرين > رواه الترمذى وقال حديث حسن ) وفيه 
بعد قوله حسن غريب وأسقطه المصنف لا نالغرابةالذمبيةلاتض فى .م بالحسن 
(التحفاف بكسي التاء المثناة فوق وإسكان الجيم وبالفاء المكررةوهي) أنثالضمير 
باعتبار المعنى فانها فى معنى|لسترة (شىء 0كظ2 باليئاء للمجهولمن ألدس ومقعوله 


الثانى الضمير قدم لكونه ضميرا متصلا على مفعوله الأأولالذى أقم مقا ءالفاعل 


لمعل 


اقوس ليتق الأد وقد بلسنه الاتبان ها ون كن بن مالك رشن الله 
عنة قا ل قال رسول 5 صبى اله عليه وسلم 2 دان حأئعان أرسلا 2 غم 
أفسدلا من حرص لمر ٠‏ على المال والشرف 


وهو ( الفرس ( و#وز أن شر أ يفت التحتية وبالموحدة ميثما يا للفاعل من أدس مكسر 
اللوحدة ) ليدتقى بهالاذى ( أى أ٠يصييه‏ 0 والسلاح شىء م ن الهرا 2 وقد ليسة 
الالسان » ظاهرهأن التحفاف معدلةوب باس ةالفرس ( وقد بليسه الانسان ) وعلى 
ذلاك جرى العاقولى فقال وقديلضه الانسانأرضا ولعله تبع فيه المصنئف والذى فى 
الصباح التجفاف تفعال بالكسر شىء يلبسه اأفرس عند الر ب كانه درع و الججع 
تحافيف قيل سعى بهللا فيه هن الصلابة والييوسة ؛ وقال ابن الو اليق التحفاف 
معرب ومعئاه وب الندن وهو الذى سجن ى ف عصرنا وكصطوان اه وف 
شرح اأشقاء لابن أقبرس قال أبو على التاء زائدة وأشار العاقولى الى أنفى الحديث 
استعارة مكنية تشبعها استوارة ييلية بقوله شيه الفقر بالسهم الصائب والسيف 
القاطع والرمح النافذ وشيه صبره عليه بالتحفاف الذى بليسهة الانسان أو 03 
فرسه ليقيه ذلاك أى فالتشبيه المضمر فى النفس استعارة مكنية واثيات التحفاف 
استعارة تخييلية . وعنك.عب بن مالك ) الانصارى أحدالثلاثة الذذين خافوافتزات 
توبتهم فى ايه لخ رسورةالتوبةوتقدمتترجته ( رضى الله عنهقالةالرسو ل اللهصلى 
الله عليه وسل ما) ما ) نافية حجازية ما اقتصر عليه الطيبى ووذ كونها ,.مية لآن 
أأياءتزاد فى خب ركل منهما خلانالابى على و الزخشرى ز سما اختصاص الباء بلغ ةالمحاز 
قالابن هشام ف المغنى: أو جب الفارمى و الزمخشرى ف نحو دم الله بغافل »كو زماححازية 
ظنا أن المقتذضى ازيادة الباء نصب الخبر وانما المقتضى نقيه لامتناعها فى توكانزيد 
قَائا وجوازهافى .لمأ كن باتجلهم . وفىماانزيدا بقأتم اه ( ذئيان جائعانأرسلا) 
باليناء للمحهوول زف غم) متعاق به وهذان وصفان لذك.انمفرد وج#لةفبو كقوله 
تعالى « وهداكتاب أنؤلناه ميارك »( بأفسد طا ) أى با كثر فسادا للغنم وأنث 
ضبميرها لااعتبار الجنسية قيما (من) فُساد (حرص ال مرء على المال ( متعاق خرص 
ومن فساد هو المفضلعايه (والشرف) أى لماه معطوف على المال واللام ف قوله 


ع د 


لدينه « روآه الترمذىوقال حديث 000 صحيح” 0 وعن عبد الله سن مسعودركى 


اله عنه قال « نامر سول الله صلى الله عليه وسلم على حصير قنام وقد أثرفى جنبه 
فقلنا يارسول الله لو اتخذنا لك وطآء » ققال مالى ولالكنيا 
(لدينه) لام اابيانكبى فىقوله تعالى « أن أراد أن ينم الرضاعة »كانه قبل لمن 
قال أن أراد . وكذا هناك نه قيل بأفسد لآى شىء؟ فقيل لدينه ولايصح جعلما 
متعلقة بأفسد لا"نه لاوز تعاق حر ىدر بافظلواحد » ومعنى واحد يعامل واحد 
إلا ءلى سبيل اليدل ( رواه ااترمذى وقال حديث حسن صحيح ) قال فى الجامم 
الصغير ورواه أحمد من حديث كعب أدضا زوع عند الله ن مسعودرضى الله عنه 
قال نم رسول الله صلى الله عليه وسام على حصير ) قالف المصباحهوالبارية و ججعه 
جعي مثل بريد وبرد وتأنيثه بالتاءعاتى اه وف الشفاء من حديث عن حفضة 
« وكان ينام أحيانا عللسرير مرمول «شريط <تى يؤر ف دنه » قال السيوطى ىف 
تر هه رواه الشيخان من حديث طويل عن يمر والترمذى وابن ماحه ( فقام ) أى 
استرقظ واستوى جالسا (وقد أثر)أى الحصير(ف جنبه) فال بد نه الشسريف كان ألين 
من الأربر وفى الحديث عن نس« ولامسست <زرولا حرروا ولا ديياجا ألين من 
كف رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإذا كان هذا شا نكفه وهو بزاول 
الاعمال فكيف بباقى بدنه الشريف صلى الله عليه وسلم والجبلة فى محل الال 
من فاعل قام (فقانا/ثى الحاضرون الذين منهم ابن مسعود ويبعد أن بريد نفسه 
فقط ولاشهد له ماسيأتى عن ابن ماجه من قول ابن مسعود فقاتم هو ظاهر 
( لو اذ نا لاك وطاء) بكسر الواو وباللد بو زنكتاب قال فالمصباح : هو الوطيء 
وقد وطق الفرش ببالهم فهو وطىء كقرب فهو قريب وجواب لو محذوف أى 
لاستراح بذلك »أو كو ذلك» وعند ابن ماحه « فقات يارسول اللهلوكنت أذنتنا 
ففرشنا لك شيعا يقيك » ( فقال مالى وللدنيا ) قال الانطاكى فى حواقى الشفاء 
قيل جوز أن تسكون مانافية أى ليس لى ألفة ومحية لى وللدنيا حتى أرغب فيها 
ويجوز أن يكون التقدير أى شىء حالى مع الميل لندنيا اه أى فت كو زمااستفهامية 
واللعنى أى شىء لى ولا أى جامع فاشتخل بها وقال الدلمى: هو استفهام ععنىالئنى 


سسداءج 4 نسم 


ما أنافى الدنيا إلا كرا كيب استظل نحت شجرة ثم راح وتركها » رواه الترمذى 
وقال حديث حدن تيح * وءعن إلى هريرة رضى ا عنه قال 98 قال رسول الله 


صل الله عليه وسلم : « يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء يخسياثة عام » 


أى لاأرب فيها ( مأأنافى الدنيا إلاكراكب استظل هت شجرة ثم راح وتركها) 
وذاك للآن الدنيا ليست دار قراد ولا منزل استقرار انما هى داد عيور يقطمها 
السائر الى ميادين الآخرة فالانسان فيها عثابة المسافر النازل فى أثناء سغره نحت 
شجرة يظلب ظلالها من حر الشمس ثم اذا ذهيت الشمس إذا جاس تحت 
الشجرة منها راح عن الشجرة أى سار بعد الزوالوتركباءقفيه أتم ارشاد الى ترك 
الاهمام بعمارة الدنيا والاشتغال بتحصيلها وحث وحض على الاعتناءبممارةمئزل 
العيد من الدار الأآخرة ونحصينه وبالله التوفيق ( رواه الترمذى وقال حديث 
حسن صحيح ) قال فى الجامع الصغير بعد ابراد الحديث المرفوع رواه أحمدواين 
ماجه والا ّ والضياء كلهم عن ابن مسعود . (وعن ألى هريرة رضى اللهعزه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الفقراء الجنةقبل الأأغنياء مخمسمائة 
مام ( لبس الاغنياء تلاك المدة فى الموقف حتى محاسبوا مما خو لوهم الءنى « من 
أن اكتسيوه وقيم أذهيوه » كا سيأتى فىحديث أسامة قا لالعاقولى وجهاجمع بين 
هذا الحديث وقوله فى حديث عائشة « إمهم يدخلون المنة قبل أغنيائهم بأدبعين 
حريما 4 إن الاربعين أريد بها تقدم الفقير المريص » على الغنى الريص . وأريد 
بالسمائة تققدم الفقير الزاهد على الغنى الراغب » فكان الفقير المر «صعل درجتين 

من مس وعشرين درجة من الفقير الزاهد وهذه نسيةالاربعين إلى اللإسمائة لان 
الجسمائة عشرون مضاعفة حمسا وعشرين مرة والاربعون عشرون مضاعفة مرة 

فالاربعون مسا خمس الخسمائة التىهى نصف يومفيكون الاربعون خمس خمس 

اليوم الذى هو ألف سنة * وحاصله أن الفقيرالحراص إسيقالغنى الراغب مخمس 

خمس يوم والفقير الل اهد يسيقه بنصف يو/ اه وفى حاشية الترمذى للسيو طى 

ودوى خمد بن الحسن بن حمد بن الحسن الال فى كتابه فضل الفقير على الغنى 
حديت أنس بن مالك قال « بعث الفقراء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
الحديث وفيه ه يدخل الفقير الجنة قبل الخنىبنصف يوم وهو خمسمائة عام » قال 


لداؤإهؤا د 


ناد المرمذى وقال حديثث حسن 0 3 وعن ابن عباس وعمران” بن الخصين 
رضى الله عنهم عن النى صلى الله عليه وسلم قال« اطَّلمت ف الجنة فرأيت أ كثر 
أهابا الفقراء » 


الحارث قال سفيان يفسره « ان لاحئة ثمانية أبواب مابين البابإلى الياب خمسمائة 
عام لكل باب أهل فينسى النى فيجىء الى باب غيره فيقول البواب ارجع الى 
بابك فيرجم الى يأنه وهو مسيرة خمسالة عأم ءاه( رواهالترمذى وقال حديث 
حسن يرح ) هذا وقد ذكر ابن كثير فى تفسيره أثراعن ابن عياس قال « اما 
هىضحوة فتقيل أو لياءالله علىالاسرة مع المور العين وتقيل أعداء الله معالشياطين 
مقر نين 6 وقال سعيدبنجبيد « ورغ الله منالحساب نصف اانهارفيقي لهل الجنة 
المنة وأهل الثار النار قال تعانى أصحاب الجنة ومكذخير مستق را وأحسن مقيلا » 
ثم تقل تخوه عن عكرمة وأن ذلك لافريقين فى الساعة التى تسكون فى الدنيا عند 
.ارتفاع الضحى الا كبر اذا انقاب الئاس إلى أهليوم لاقياولة م “م دوى عن يبهو د 
0 لاينتصف النهار حتى يقل م لا 'عوهؤلاء مقرأ أأصحاب الحن ةالح وقوله:ءال م م 
إن مرجههم لالى الجحيم » وروى آثارا آخر دقات ©» وهذاكله لا يالف 
حديث أاياب فان الله تعالى يطول ذلك الزمان <تى بعكون على ال-كافر قد 
خمسين ألف عام ويرى الذنى أنه تأخر فى الموقف عن الفقير بعد دخوله جممائة 
عام والله على كل شىء قدير ( وعن ابن عباس و داذ) سكسر العين المبملة 
( ابن حصين ) غم المهملة وفتح الثانيةوسكون التحتية ة لخرهنون وسيقت ترجبنهما 
وقوله ( رضى الله عد م( لامهما صحابيان إينا صحابيين ( عن الني هلى الله عليه 
وسلم قال اطلدت ) 0 الطاء المبملة أى أشرفت وقال العاقو 3 5500 
تأمات ( فى الحنة ) تمل أن يكون ذلك فيه وفما بعده ليلة الاسراء وحتمل أن 
يعون لما كشف له فى صلاته فىالكس وف وال اعم ( فرأيت ) أىعامت فإذاعدى 
مفعولين ( أكثر أهلبا الفقراء ) قأل ابن بطال لا بوجب فضل الفقير على الغنى 
و3 ما معناه الفقراء فى الجنة ! كثر من الاغنياء فأخبر عن ذلك وليس الفقر 
أدخلهم الجنة أما دخلوا بصلاحهم معه فالفقير اذا لم يكن صاحا لايفضل»» حكاه 


عنه الحافظا فى اليم قال العاقمي ظاهر الحديث التحريض؟ على ترك التوسع ى 
ف جح ع لامو 0 ولاعنر خ 


ابوه ؤوسدا 
واطلمت فالنار فرأيت أ كثُر أهلماالاساء» متفق عليه من رواية ان عباس رضى 
الله عنهما ورواه البخارى أيضا من رواية عمران بن المصين * 


الدنيا « قلت » وهو الذى فهمه المصنف ولذا أورد المير فى باب فضل اازهد فى 
الدنيا ( واطلعت ف النار فرأيت أ كثر أهلمس! النساء ) فيه التحريض طن على 
امحافظة على مر الددين ليسامن من النار قال الحافظ وى حديث ألى سعيد عند 
مسلم فى صفة أدتى أهل الجنة ثم يدخل عليه زوجتاه ولابى يعلى عن ألى هريرة 
« فيدخل الرجل على ثنتين وسبعين زوجة ثما ينشىء الله زوجتين من ولد آدم » 
واستدل أو هريرة بهذا الحديث عل أن النساء فى الجنة أ كثر من الرجال م 
أخر جه عنه مسلم فى تيحه وهو واضح كن يعارضه قوله صلى الله عليه و سلم 
فى حديث اللكسوف « أكثر أهل النار » « وجاب » أنه لايلزم من حكون 
أكثرهن فى الثار ننىكون أكثر هن فى النة » سكن شكل عايهحديث اطلعت 
الخ ويختمل أن الراوى دواه باللعنى الذى فهمه من أنكوممن أكثر ساكنى النار 
يازم منهكونهن أقل ساكنى المنة وليس ذلك بلازم للا قدمته وحتمل أن يكون. 
ذلك فى أول الأمر قبل خروج العصاة من النار بالشفاعة والله أعلم . قال شيخ 
الاسلام زكريا ويماب أيضا بأن المراد بكونهن أ كثر أهلالنارنساء الدنياويكونون 
أكثر أهل الجنة نساء الآخرة فلا تنافى اه ( متفق عليه من روابة ان عباس ) 
قال الحافظ الأزى فى الأطر اف رواه اللخارى فى النسكاح تعليقا 2 قات » قال 
الحافظ فى ذكته عليه هذا التعليق فى حكتاب الرقاق لانى كتاب النكاح وقال 
فى النكاح تابعه أيوب ومسلم بن زيدكذا هو فى الاصو ل قال ورواه مسام فى 
الدعوات من ديحه ورواه الترمذى فى صفة جيم وقال حسن صحح ورواه 
النساتى فى عششرة النساء من سننه اه ماخصا وى الجامع الصغير حذف رهز 
اليخارى من دواته وكانه سهو وزاد فيه ورواه أحمد ( ورواه البخارى ) فى صفة 
الحنة وف التكاح وف الرقاق (أيضا) أى دون هسام(من رواية عمران بن حصين) 
والراوى لاحديث عنهما هو أبو رجاء عمران بن تم وقد رواه من حديث تمران 
أيضًا التر مذى فى صفة جوم والنسانى فى عشرة النساء والرقاق قال الأزى بعد 
أن ذكر اختلاف الرواة عن عوف فقال بعضهم عن أنى رجاء عن عمران وقال. 


| لم 


وعن أسامة ‏ ن زيد رضى الله عنهماء ن النبى صلى الله عليه وسلم قال م متعلى. 
بإن الخ فاق عائة مى دكلا الها كن وأا المد بوسون غير آرت 


0 4+ 
أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار » متفق عليه 


أنوب دن ألى رجاء عن ابن عباس وكلا الاسنادين ليس فيه مقال ومحتمل أن 
يكون أبو رجاء سمعه منهما والله أعلم ( وعن أسامة ) بغم الهمزة ( ابن ذيد) 
ان حارئة الهب بن المب تقدمت ترجته فى باب الصبر فى أوائل اللكتاب 
( رضى الله عنهما عن النى صلى الله عليه وسلم أل قت على باب الإنة ) أى 
لانظر أهلها أو لامر آخر اقتضى القيام ثمة ( فكازعامة ) قال فالمصباحغخلاف 
الخاصة والجم عوام كدابة ودواب واطاء فى عامة لاتأكيد اه . وى كتاب 
تلقيح الفهوم فى تنقيح صيغ العموم الحافظ العلاتى : وأما مامة مثل فعله عامة 
الناس فلا روب أنهمن صيغ العم وم كيف وهو من مادته وينيته والعموم معناه 
الشهول والاحاطة وهوخلاف الحصوص وهذا ظاهر لاحادة إلى الاستشباذاليه اه 
وعليه فال معنى فاذا عموم ( من ٠‏ دخلها امسا كين ) جمع مسكين والأراد به مالشمل 
الفقير أى الممتاج ووز من حيثصناعة الاعراب دفع المساكين على أنه اسم كان 
مؤخرا ونصب عامة عل أنه خيرها مقدما وعجوز الء كس ( وأصحاب الجد 
#>بوسون ) أى فالموقف عن دخو ل الجنة ليحاسيواعماكانوا فيه منالغنى تمحصيلا 
وتضييعا والغقراء سالمون من ذلاك ( غير ) بالنصب على الاستثناء (أن أصحابالئار) 
أى منهم قد أمربهم إلىالذار » والمعنى لسكن أصحاب الناد منهم غير #بوسين وق 
المفاتييح أصحاب النار ثم الكفاد (قد أمر مم إلى النار) أى لابو قفون فى العرصات 
بل يقؤمرون بدخول النار فالاستئناء منقطع وكذا قال العاقولى غير ععءنى لحكن 
والمغايرة حسب التفريق فان القسم الا'ولأى والمراد به المؤمنون من غنى وفقيد 
عضوم حوس وهو ذو المد ولءضهم غير محبوس وهو الفقير والقسم الثابى غير 
مح.وسين ويدل علىأن القسم الا'ول إعضه #بوس قوله فى الحديث عن صعاليك 
ا جاجر بن 0 يدخلون الحنة قبل أغنياتهم بنصف يوم فلولا ذلك اليس للاغنياء 
لدخلوا م ( متفتق عليه ) قال الأزى فى الأطراف : رواه البخارى فى التكاح 
« قات زاد الحافظ فى نكته عليه وفى الرقاق قال المزى ودواه مسلم آذ ركتاب 


لسدا اعون[ سدم 


( اله ) المظ والغنى وقد سبق بيان هذا الحديث فى باب فضل الذعفة وعن 


أنى هر برة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « امدق كلمة الها 
شاع ركلمة لبيد 


الدعوات ورواه النسانى ف عشرة النساء دن سلنه وق اللواءظط والرقائق منها وهأ 
ليس من سان النسائى فى الرواية اه ماخصا وقال السيوطى فى المامع الصغير : 
ورواه أحمد ف وسائدة ) المد ( يفت الجيم وتشديد الدال المهملة ) الحمظ والغنى 
وقد سبق بيان هذا الحدديث ) بزيادة فى آآخره « وقت عل النار فرأبت أكثر 
أهلها النساء «( قَْ باب فضل الضعفة ( وتقدم شرح الحمديثرعة نض ع بيئه وبين 
ماهنا تموم وخصوص ) وعن أى هريرة رذضى الله عنه عن النى صسلى الله عليه 
وسلم قال أصدق كلة ) أى أكثر جلة مفيدة مطابقة للواقع وجبلة ( قالهاشاءر ) 
فى محل الصفة لكلمة احترز بها عن قو ل الله سبحاته وأقوال أنبيائه عليهم الصلاة 
والسلام فتلك أصدق . والمراد بالتفضيل ماعدا ذلك و إطلاق الكلمة على الجل 
المفيدة هو فى الاغة وتخصيعبها بالقول المفرد عرف طارىء وليس لاشار ع 
اممطلاح خاص فى إطلاق الكلمة فتحمل علىهدناها اللذوى » لكن مقتض ى كلام 
النحاة أن إطلاق الكاءة عل الجل المفيدة مجاز مرسل من إطلاق امم الجزء على 
الكل وجوز بعضمهم كونه استعارة مصرحة بأن شيوت الجلة فى توقف الافادة 
على جميع أجزائم! بتوقف فهم معنى السكلمة على ججميع حروفها فأطلق امم المشيه 
عل المشيه به حينكذ فتسكون القر ينة فى الحديث على إرادة الجاز منما ما فسر به 
الخير من شطر البيت (كلمة ) بفتح الكاف وكسر اللام لغة أهل الحجاز وهى 
أفصح معن ف الكاف وكسرها مع سكون اللام قييءا وها لعة عم وكق قَّ 
تغابر الميتدا والخبر التغاير بحسب الاضافة ( لبيد) بفتح اللام وكسر الموحدة 
وسكون التحدية ثم دال مجملة وهو ان رسعة إن مالاك 03 <دعفر بنكلاب 
أبن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوبة بن بكر بن هوازن بن منصور بن 
عكرمة ن حقصة إن قدس عيلان بن هخر بن ؤار بن معد ن عدنان 
العامرى هك ذا ذكر نسيه أبو لكر أجد )0( نَ أى خيثمة 5 تار عه 4 وقد 95 


(1) فى نسخة التهذيب ( مد ) بدل أحمد 


لدشهمن ؤم 


ألا كل شىء ماخلا الله باطل” * متفق” عليه 


رسول الله صسلى الله عليه وسلل فأسلم وحسن إسلامه وكان من خول شعراء 
الجاهلية وكان من المعمربن عاش مائة وأربعا وقيل وسيعأ وحمسين سنة وقال 
السمعانى مات أول خلافة معاوية وله مائة واثنتان وأر بعون سنة ول شل شعرا 
بعد إسلامه وكان يقول أبدلنى الله به القرآن وقيل قال بتاً واحدا . 
ماعاتب اأر ٠‏ (1) الشكر يم كافشه 1 والمرء بصاحه القرين الصاح 

وقال جمهور أصحاب السير والاخبار ل يقل شعراً منذ أسلم وقال تمر بن 
امطاب يوما لابيد أتشدنى شيعاً من شعرك فقال ما كنت لا قول شعراً بعد إذ 
عامنى الله ه البقرة وآل تمران » فزاده عمر فى عطائه خمسمائة وكان شر يفا فى 
الجاهلية والاسلام وفى ترججته زيادة فى التبذيب ( ألا ) أداة استفتاح ( كل شىء 
ماخلا الله) أى وصفاته وإما لم يذكرها لأأنما معلومة من ذكر الذات ما هو مقرد 
عند الأشاعرة أنها ليست غيراً أى يجو ز انفكاكبا ما أنها ليست عيناً أ باعتبار 
المعلوم فلكونها غير قابلة الاتفكاك : كان المتيادر من ذكر الذات ذكرها » 
وبهذا يطل تعلق المبتدعة البيت ( باطل ) تمل أن يكون المراد منه هلاكه 
بالفعل فينم دمكل مخلوقساءة لتصدق الكلية ثم «وجد » وتمل أنالراد قبوله 
للبطلان واطلاك إذ المتعقل إما واجب العدم كامحال الذاتى أو البقاءكذات الله 
وصفاته أو محتمل طها كالءالم والبيت المذكور فى معنى قوله تعالى «كل شىء هالك 
إلا وجبه » ولوعد هذا البيت من موافقات لبيد لاقران " يعد يما ذكر من 
استشهاد النى صلى الله عليه وسام بشعر لبيد وشهادته له بأنه شاعر ما حاء فى 
دواية| أخرى وأن ذلك أصدق ماقاله شاعر » ضرب الامام الشافعى المثل به 
حيث يقول 

ولولا الشعر بالعاماء بزرى سكنت اليوم أشعر من لبيد 

(متفق عليه) رواه البخارى فى الادب والرقاق وغيرها من صحيحه ومسلم 
فى الشعر ورواه الترمذى فى الاستكئذان من جامعه وفى الثمائل ورواه ابن ماحه 
أيضا فى الآدب كذا فى الآطراف 


)١(‏ ينظر والمحفوظ ,« الر وبدل المرء.ع 


عد أو اسهد 


غ٠(‏ باب فضل الموع وخشونة المبش * 
والاقتصار على القايل من الأ كول والمشروب والملبوس 
* قال الله' تعالى « ناف من بعدم خلف أضاعوا الصلاة واتبموا الشبوات 


فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن 


>« باب فضل الموع وخشونة »* 

بغم أو ليه المعحمين مصدر خش ن(١)‏ خشنة وخشونة خلاف نم »كذا فى 
المصباح (العيش) والمراد ترك الترفه فيه والاقتصار على الحلف لا'نه جق النفس 
ومافو قه حظها ( والاقتصار على القليل من المأ كول والمشروبوالملبوس وغيرها 
كالمفرو ش والمسكون والمنكوح ( من حظوظ النفس ) يصحكونه بيانا لاخيز . اذ 
قليل المأ كول والمشروب مما تقوم به البنية » والملبوسمما يستراليدن » حقالنفس 
لاحظها » ويصحكو نه بيانا للجميع بأن يراد من القليل مازاد على ماحتاج اليهفى 
ذاك من الترفهات والتنعمات (وثرك الشهوات) أى مشمى النفس وان كان من 
قأيل ماذكر فمطفه عليه من عطف العام على الخاص ويصحأن يراد مشتهاهاماعدا 
ذلك فيكو من عطف المغابر *« قال الله تمالى تخلف من بعدم) أى الذين أثنى 
عليوم فى الا بات اأسابقة من الانبياء والذذين من اللهعليهم بتوفيقه ( خلف ) أى 
عقب سوء يقال خلف صدق بالفتح() وخلف سوعبااسكون ( أضاعوا الصلاة) 
ركو ها أو أخروها عن وقتها ( واتبعوا الشبوات) كتذنر ب ار واستحلال ذكاح 
الاأخت من الا'ب » وعن على رضى الله عنه واتبعوا الشهوات من بى الشديد 
وركب المنظور » ولبس المشهور ( فسوف ياقونغي) ثيراً أوجزاءفىكقولهدياق 
أثاما» أو غيا عن طريق الحنة » وقبل هو واد جهم ست ذمنهأوديتهاوالاتيان 
حرف التنفيس لتأ كيد الوعيد (إلا من تاب وآمن ) يدل علىأنالاية فى الكفرة 


سكن ذ كر العاد بن كثير فى تفسيره عن مجاهد قال عند ذهاب صالحى أمة 
التسية لحتدف اا ع 


)0 أى يضم الشين(؟) أى فتح اللام .ع 


لالان1 سم 


وعمل صائذا فأوائك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيا » وقال تعالى « نفرج على 
قومه ف زيلته قال الذين بريدون الدياة الدنيا ياليت لنا مثل ماأونى قارون” إنه 


لذوحظ عظم وقال الذين أونوا الم ويلك واب الله خير لمن آمن وعمل 
صالطا «( 


5 صلى ألله عليه وسلم نزو لعضهم عل بعض ى الا زقة ومن 5 ا عنه 
قالمم فى هذه إل م4 ة يترا كبونذ 0 ب الا تعام ف الط راق لاا فون الله فى السماء 
ولاسةحيون الناس ف 6 رض 4 م أخرج من طريق ابن أنى حاتم ع نألى سعيد 
الحدرى قال : سعءت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول « يكونخاف بعدستين 


سكة أضاءوا الصلاة واتيعوا الثروات فسوف يلقونغيا» الحديث ْم ذكر حاديث 


وآثاراً فى ذلك (وعمل) عملا (صالها) ليركو به اعانه ويزداد إيقانه فالاعان يزيد 
ب ادة الطاعة (فأوائك يدخلون الجنة ولايظامون شيا ) من الظلم أولا ينقصون 
شيعا من جزاء أعماطم » وفية تذبيه عل أن كفرع السابق لإبشرع ولا بنقص 
أجورم قال العماد بن كثير والاستثناء فى هذه الا “د ةكقولهاؤسورة الفرقان 
«إلا من تاب وآمن وعمل عملا صاطا فأولئك يبدل الله سيكامم حسنات »6 
(وقال تعالى نرج )أى قارون(على قومه فى زياته ) ما قيل إنه خرج على بغلة 
شهياء عليه الار جوان وهو بغم اطمزةو الجيم وسكو نالراء بدنههاشحرعلى قض.ان 
حمر توصف به الثور الاحمر وعليها مر ج من ذهب ومعه أربعة آلاف على زيه 
وقوله فى زيطته فى موضع الحال من فاعل خر ج أىمتزيناما ( قال الذين بريدون 
الحياة الدنيا ) على ما هو عادة الناس من الرغبة ( ياليت ) امنادى محذوف أى 
باقوم ايت( لنا مثل ما أوتى قارون ) تمنوا مثله لاعينه حذرا من الحسد ( انه 
لذو حل ) م فى المصباح الحظ الحد وفلان حظوظ وهو أحظ م ن قلان والحظ 
النصيب اه وبصح ارادة كليهما والاول أبلغ فى مرادجم لكن قول البيضاوى 
حظ ( عظيم ) من ع الدنيا وقول ان كثير خط واقر من الايد ىء الى حمل الحظ. 
على النصيب لآن الاول يستعمل بنى ( وقال الذدين أونوا العلم ) النافع وهو العام 
بأحوال الآخرة وما أعد الله فمها لصالى عياده المتقين ا ذلاك ( وبا ع 1 
دماء باطلاك استعمل لازجر عما لا يرتغى ( ثواب الله ) فى الآخرة ( خير لمن 
"من وعمل صالها) ثما أوتى قارون بل من الدنيا وما فيا وترك المصنف ذ كر 


مساممؤ سد 
وقال تعالى « م لتسئلن بومكئذ عن اليم »4 وقال تعالى « من كان يريد العاجلة 


باق الاية وهو قوله « ولايلقاها » أىاللكلمة التى تسكلم به االعاماء أوالثوابوأنث. 
لأنه عمنى المثوبة أو الحنة » أو الايمان والعمل الصالم وأنث أيضالازذلكمعنى 
السير ة والطريقة « لاالصابرون » على الطاءاتوعنالمعاصى انه اختلف فيه هلهو 
من جلة كلام العاماء أى فيفسر عاعدا الاول من مراجع الضمير وعليه السدى 
قال ابن كثير' عله من تهام كلامهم أو من كلام الله ثناء عليهم بالاصابة » ويفسر 
بالاول وعليه ابن جرير قال ابن كثير قال ابن جرير وما يلتق هذه السكلمة الخ 
وكأنه جعل ذلاك مقطوعا من كلام أو اك وجعله م ن كلام الله تعالى وإخياره اه 
ولعل المصئف قوى عندهالجانب الثاتى ( وقال تعالى ثم لتسكلن بومكذ عن الذه 


م 
أى الذى ألما والاطاب مخصوص كل من أطاه دتياة عن دنه والئه 


م مخصوص 
با بشعله لاقريئة والنصوص السكثثيرة كقوله تعلل«قل من حرم زينة الله6< كلوا 
من الطيبات» وقيليعمان اذكل يسأل عن شكره وقيل الأنة مخصوصة بالكفار 
وق التفسير الصغير لاسكواثى التعيم هوالصحةوالا'من»أوهى والفراغ قالصبى الله 
عليه وسلم « نعمتان مغبون فيهما كئير من الناس الصحة والفراغ» «قلت» قال 
ابن كثير معنأة أنهم مقهرول قَ شكرها لابشومون بواجيهما وهن لايقوم حق 
ماوجب عليه فبو مغدون اه أو هو اللاء البارد ف الصيف والطار ق الشتاء قال 
صلى الله عليه وسام 0 أول ماإسكل العيد كن النعيم ألم نصح حسيك وروك من 
ابن كثير بعد ذكر الأقو الفى ذلك أخرج ابنأبى حاتم عن ابن مسعود عن|انى 
صلى الله عليه وسلم فى قوله ثم اتسألن يومكذ عن النعيم قال الآمن والصحة . 
وأخرج ابن ألى حاتم عن زيد بن أسام عن دسول الله صلى الله عليه وس « ثم 
لتمألن يومكذ عن النعيم » يعنى شيع اليطون وبارد الشراب وظلال المساكن 
واعتدال الاق ولذة النوم 8 ثم د 31 ابن كثيرأقوالا أخرخةمها بحديثقال أخر جه 
الامام أحمد عن أبى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم « يقول اللهعزوجليابن 
آدم حملاك على الخيل والابل » وزوجتك النساء » وجعلاتك زتع وترأس عفاينشكر 
ذلك » وقال ابن كثير تفرد به أجمد أه ( وقال تعالى من كان بر ,يد العاجلة ) 


لدةهةؤو د 


عحانا له فيها تاقاء أن ريد ثم جملنا له جيم بصلاها مدموما مدحورا 04 


والآيات فى البا بكثيرة معلومة :* وعن عائشة رضى الله عنها قالت « ماشبع آل" 


عمد صلى الله عليه وسام من خيز شعير ومين متتابعين حتى فبض »© متفق عليه * 


وف رواية 


مقصورا عليها ول 0 عحانا له فيها مانشاء أن ريد ( قيدك الممجل والممحل له 
بالمشيعة والارادة لانه لاجد كل متمن متمئاة ولاكل واحد ججيع مايهواه »وليعام 
أن الا'مر بالمعكة ون 51 بك بدل >ن له يبدل اليعض وقرىقء 2 بشاء»أى بالتحتية 
والضمير قيه لله ليطابق الأشهورة وقيل أن فيسكون مخص و صاعن أرادبهذلكوقيل 
الآابة فى المنافقين كانوا يراءون المسامين و يغزون معهم ولاغرض طم فير 
مساهمةىم فى الخنا” م وتحوها 5 م جعلنا له جم بصلاما مذموما مدحورا ( 
مطروداً من رجة الله تعالى ( 4 “يات ) القر1 نية ( فى ألياب ) أى فما تضمنه 
كن الطالب (كثيرة معلومة * وءن مالشة رفضى |لله عنها قالت ما شيع ال علد 
صلى الله عليه وسلم ) المراد منهم هنا أهل بيته من أزواجه وخدمه الذين كان 
عونهم ( من.خيز شعير يومين متتابعين حتى قيض ) أى توفى صلى اللهعليه وسلم 
وهذا لاعراضه عن الدنيا وزهده فيها ولم بضطره مولاه مديحانه لذلاك بل عرض 
عليه حيال 4 وبطحاءها السير معة ذه نما سار ها تقدم فى الياب قبله فاختار 
ذلك إعلاما عقارة الدنءا وأنما ليست محرث ينظر اليها صلى الله عليه وسلم حر 57 
لامته على الزهد قيها والاعراض مما زاد على الحاحة منها ولا منافاة م قال المصنف 
2 شرح مسلم بين حديث الياب وحددث أنه صلى الله عليه وسلم 2 كان يدر 
قوت عياله سنة » لانه كان يفعل ذلك أواخر حياته سكن تعرض عليه حو 3 
الحتاجين فيخرجه فيها فصدق أنه ادخر قوت سنة و أنهم م الشيعق كما ذكر ل نه 
3 دق عدم ما ادخر 1 م( متدق عليه وق روابة ( ى للنخارى فى كتاب 
إل طعمة والرقاق دن ع 3 ولمسام ف أواخر المكتاب ورواها النسائى وان. 
ماحه »كن طريق متخصور ان المعتمر عن أله" سود عن عالشة وأما اللفظط الذى قال 
المصنف إنه متفق عليه فقضية كلام المزى أنه اتفرد به مسام عن البخارى وعبارته 


الس ع سم 


2 مأشبع ١‏ 9 مد صلى ألله عازه وسلم 07 قدم المديئة من طعام ادير ثلا يال 


- 


->ه وه 


تباءا حتى قبض »© وعن عروة عن عائشة رَذى الله عنها « أنها كانت تقول” 


ا ١:‏ + رورم - 
والله ياإن أختى إن كنا لتنظر الى الملل 


بعد د ره من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن خالد عن اللأسود عن عائشة رواه 
مسلم فى آخر الكتاب والترمذى فى الزهد وقال حسن صحيح وف الثمائل 
والنسائى فى الا طعمة ثم أشار المزى إلى وم جع من المحدئين توجموا أنهما من 
طر بق واحد وليس كذلك وكأن مراد المصنف بقوله فما تقدم متفق عليه 
أى من حيث المءنى لا مخصوص المنى ١‏ ماشبيع آل حمد صلى الله عليه وسلم : 
منذ ) بضم الذال أى من حين ( قدم المدينة ) خرج ماكانوا قبل الهجرة ( من 
طعام بر ) بغم الموحدة وتشديد الراء قال فى المصياح :هو القمح الواحدة برة 
خرج ماعداه من باق اللأكولات ( ثلاث ليال ) أى بأيامها ( نباعاً ) بكسثر المثناة 
الفوقية أى متتابعة خرج المتفرقة ( <تى قيض ) أشار إلى استمراره عل ذلك 
مدة إقامته بالمدينة وه عشر سنين و زاد ابن سعد فى روايةله « وما دفع عن 
مائدته كسرة خيز فضلا <تى قيض » ووقع فى رواية بلفظ « ماشبع من خيز 
بأدم 6 أخر جه مسام وعند أبن سعد عن عالشة أن رسول الله صلى الله عليه وسام 
« كانت )١(‏ عليه أربعة أشهر ماشب.ع من خبز البر » وفى حديث ألى هريوة نحو 
حديث الباب « ماشبيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام تباعاً هن خيز 
المنطةحتى فارق الدنيا» أخرجه البخارى فى الأطعمة وأخرجه مسام أيضابنحوه 
(وعن عروة ) بغم المهملة الاأولى وسكون الثانية ابن الزبير ( عن ) خالته(مائشة 
رضى الله عنها أننها كانت تقول والله يابن أختى إن ) بكسر اطمزة وسكون النون 
مخففة من الثقيلة أى إنا( كنا ) واللام فى ( لننظر) هى الفارقة بينها وبين إن 
النافية (إلىالحلال) قال فى المصباح الا كثر أنهالقمر فىحالة مخصوصة وسمىالقمر 
للياتين من أول الشبرهلالا وفى ليلةآست وعشرين وسبع وعشرين أيضا هلالا وما 
بين ذاك يسمى قرا » وقال القاراتى وتيعه المو هرى : اللال لثلاث ليالى من 


(1) كذا بالااصو ل ولعلها مضمنة معنى « مرت » .ع 


كاد 


5 


م الملال ثم الحلال ثلاثة أهلة فى شهرين وما أوقد فى أبيات رسول الله صلى الله 
عليه وس نار قط » قلت ياخالتاه فا كان “رميش سك ؟ قالت الأسودان العر والماء 


أول الشبر ثم هو قربعد ذاك » وقيل الطلال هو الشهر بعينه و الجمع أهلة كسئان 


وأسنة اه . وفى كتاب إشارات المحتاج إلى الغات المنهاج لابن التحوى الملال 
معروف تعمى به لان |اناس يرفعو نأ صواتهم بالاخبارءنه.قالالسهر وردى فى شرج 
الفاظ المصابيح وحكى صاحب المبذب خلافا فمارجنه عن تسميته هلالا ويسعى 
قرا فقيل إذا استدار وقيل إذا بورضوءه اه وظادر أن الراد هنا بالحلال هوق 
أول ليلة الشور )5 3 ( أنت ما ليعد مابين كل م ن الطلالين ولانافيه قوله تعالى 
00 أياما معدودات « لان ذلاك لقلا يشفروا عن الانقياد للصوم لو هوه بافغل 
الغبر أو الثلاثين ( الهلال ثم الطلال ) بالجر فيهما عطفا على ماقبلهما و تجوز تصبه 
باضمار م نرى 4ويكون ثم لعطف الجل وقوطا ( ثلاثة أهلة فى شهرين ) جوذ أن . 
يقرأ بالرفع ميتدأ خبره متعاق الظرف أو خبراً لذو ف أىهىثلاثةأهلة »والظرف 
فى عل الحال. قال ف الفتحالمر اد باحلالالثالث هلال الشهر وهو برىعند انقضاء الشهر 
ورؤيته دخل اول الشهر ألثاأث )0( (قات باخالة) 2*وز قيه الفمعل أتهمئادى 
مغفرد والسكسر والفتح على أنه مضاف لياء المتسكم حدفت منهوا كتنى بدلالة 
ااسكسرة عليها على الا'ول » أوبعد ابدالها الفا واكتنى بدلالة الفتحة عليها على 
الا'خير ) م كان عرشم ( يضم التحتية وق لعضص بع الخارف مايخنيكم سكون 
المعحمة بعدها نون فتحتية ساكنة ( قالت : الااسودان القّر والماء ) قال 
الصغاتى أطلق الاسودان على القّر والماء والسواد للتمردون الماء فنع:ا.بنعت واحد 
تعلييا وإذا اقترن الشيئان عر بام أشهرها ؛ وعن أنى زيد الماء الشعى 
الاسو د أيضاواستشهد له بشعر نظرفيه الحافظ فى الفتح قال ووصف القر بالاسود 
لوا 4 غالب ع المدينة وزعم صاحب الك وتبعة 0 1 35 رين »من شراح 
النخارى أن أفسير الاسودين باقر والماء مدرج واعا أرادت الحرة والليل 
واستدل له عا رده عليه الحافظ فى أوائل كتاب الطية من فتح اليارى » وقد 


.نتمع لاخفة والشرف كالعمر بن لابى بحكور وحمر: » والقدرين لاأشودس والقمر 


)0 هنا سقط م ن سخ الشارح كاما جل م وماأوقد الخ «6 3 
كح ديل 


سالاد 
إلاأنه قد كان ارسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار » وكانت لهم 
منايعم فكانوا برسلون إلى رسول ألله صلى الله عليه وس من اليامها فسقينا 14 


متفق عليه * وعن سعيد المقبرى 


(إلاأنهقدكان للنى صلى اللهعليه وسام جير انمن الانصار)زادأبوهريرةفىحديئه« حرام 
للدخيرا» والاستئناءه:قطع واجلة المستئناة حل نص على الاسةئناءك| تيةعليةقمةى 
اللميب وزادها على حصي الجل المعريةا لمحل ف سبع » والميران جع جار وهوانجاور 
فى السكن ولاجار معان آخر حكى ثعاب عن ابن الاعرالى الجار الذى عاورك 
يتا ببيت والهار'الشريك فى العقار مقاسما كان أو غير مقاسم » والهاراخفيرالذى 
مجير غيره أى يمه مما يخاف والجار المستجير أيضا وهو الذى يطلب الامان 
والجار الحليف والجار الناصر والار الزوج والمار أيضا الزوجة ويقال فيها أيضا 
جارة » والجارة الضرة يل لماجارةاستسكر اهاللف ا الضرة اهمن المصباح والانصار 
ادم إسلامى علم بالغلية على أولاد الاوس والمزرج م أقدم ( وكانت طممنايح) 
جمع مشرحة بثون وحاء مهملة اسم مدن المنحة بحسكسر اليم وهى انشاة أو الاقة 
بيعطيها صاحمما رجلا إشرب لينها ثم بردها إذا انقطم لينهاكذا ف المصراح 
واطلة معطوقة على خير أن و نصح أن تكون فى ول الخال باضمار قد فكانوا 
رسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانه! ) تمل كون من للتبعيض 
ومحتمل كونما للتبيين للقدر أى شيءًا هو ألبانها ) والثاتى نسب لكوم امنيحة ما عام 
من معناها لعْة (فيمقينا) #وزخم التحدية وفتحها مزيك و#رد دن السقى فال 
ابن اقبرس فى شرح الشفاء دان قلت : كم هذا الخير ما يدل عليه صحيح الاثر 
يلا قيه >ن إهام الشكوى وأفشاء ماإستحب سترهمن العبادات(١2)1‏ قلت 6) هو من 
مثلها على طريق الارشاد اذلايليق كم أفعال اللشرع لأنهعلم اطدى وإمام الاقتداء 
اه (متفق عليه ) أخر جه الخارى فى اطبة و مسلم فى آآخر الكتاب * (وعن 
سعيد) بن أبى سدعيد كيسان (المقبرى ) قال السيوطى فى لب اللباب فى الانساب 
بفتح الممم وسكون القاف وضم ا موحدة وكاأنه اقتصر عليه لسكونه أقصح وإلة 


)١(‏ قوله (العيادات ) لعله (العادات) ع 


ك3 


عن ن أنى هر يرة رضى الله عنه « ار بقوم بين الهم شاة مصلية فدعوه تأى 


أن بأكل » وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسام م ن الدنيا ول يشبع من 


خيز الثمير رواه البخارى « مصلية » بفتح 2 أى مشوبة # وعن انس 
رضى الله عنه قال « ميا كل رسول الله صلى الله عليه وسلم غلى خوان حئ 
مات » وماا كل خيزاً هر 29 


فد ذكر غير واحد منوم المصنف فى شرح مسلم ام والشيخ تمد طاهر فى المءنى 
حواز الفح لاموحدة وأا 2 نسية ة الى مواضع القود قال الحافغل 00 ن حجر ى 
الحم ريب كنى أبا مدعيك مدنى 3 7 ن كتبار التابعين تغير قيل موته بأديع سكين 
ودوايته عن عائدة وأمسدة مرسلة روى عنه الستة (ء ن أبمى هريرة رضى الله 
عنه) أى عن قصته (أنه 7 ر توم بين يوم شاة مصلية فدعوه فأبى أن 0 كل) 
ودأى أنه من الترفبات وشأن ا حب أن يتبع اتارجيوبهوياأتم . بماءفلذا امة: نع زوق ل( 
0 سيب إباثه (خرج رسول الله صلى ألله عليه وس1 م من ا أى توق 
(ول يشبع ن حبر الشعير) لئاق امنيا لى فىحديث أ اميه فاماأن شيعو » 
لأن ا ثم ليكن هن خيز الشعير بل كان من القر والادم أولاان المننى الشبع 
التام الذى لايبقى معه مساغ غ لتناول غيره م هو شأن الشره لبتم سبطئه والمثبت 
أصل الشبع أو المننى الشيع لحظ نفسه والمثدت أنه شع أحظط 100 ل بزل 
به ضيف فيشيم لأكله مؤانسة له أوذ زل ضيفا لغسيره فيشيع ليقر عين رب 
المنزلٍ بذك وتكرمه به لالحاجته صلى الله عليه وسام الى الطعام (دؤاه الخارى) 
قَْ الاطعمة >ن معدرعده (مصلية فاع المم) اسم مقعولمنصايت اللحماصليه 
أى شوته ) أى مشوية 5 وعن أأس ) زمالك (رفى الله عنه قال 1" و يكل رسول 
الله صلى ألله عايه وسام على خوان ) كه مر الكحاء العحمة وجوز ضمها وهشى المائدة 
مالجيكن علءها طعام وهو معرب لعتاد !عض م تكبرين والمترفهين الكل عليه 
احثرازا من خفقض رءوسهم ذبى +١‏ دعةه ة لكنها 1-5 زة(حتى مات وما أكل خيزا 
مرقةا) أى #سناملينا كخبزالحوارى )١(‏ وشبههوالترقيق التليين وقديرادبالرقق 

)١(‏ غم الحاء وتشديدالواو وفتح الراء لباب الدقيق ولدمى السميد والسميدذ 
وهو بالذال أفصح.ع 


3 


حى مات « روآه اليخارى وق رواية له ( ولا رأى شاة سورطا بعيئة قط )» 
وعن النعمان بن شير ركعى اله عنهماأ قال 2 8 رايت نيكم صلى أله عليه وس 
وما د من الدقل ماعل به بطنه 6 


- 


الموسع قاله القاضى عياض وجزم به ابن الأآثير فقال وهو السميد وما إصنع به من 
كعك ووه كذا فى أشرف الوسائل والذى ف النهاية المرقق هو الارغفةالواسعة 
الرقيقة يقال رقيق ورقا قكطويل وطوال اه وقال ابن الموزى هو افيف كانه 
أخذه من الرقاق وهى الأشية الى يرقق بها » وهو قريب من كلام النهاية وظاهر 

قوله (حتى مات )أنه هأ كل ذلاك قبل البعئة ولا بعدها سواء خيزله أو لغيره » 
ويؤيده رواية البخارى عن لمن إل ثية إعده (رواأه الخارى )ىق الأطعية 

ورواه مسلم أيضا م ف الاطراف (وف دواية له) أى للبخارى فى الرقاق من 
مديحه عن أنس قال دما أعلم الني صلى الله عليه و سلم رأى رغيقا مرققا<حتى 
للق بلله » ( ولا رأى شاة سميطا بعينه قط ) السميط هو ما أزيل 
شعره يبماء سخن وشوى #لده وإنما يفعل ذلك بصغير ألسن وهو من فعل 
المترفبين قال ابن الأآثير ولعله يعنى أنه لم بر السميط فى مأ كوله إذ لو كان غير 
معرود ل يكن فى ذاك تمدح » وقط بفتص القاف وتشديد الطاء المهملة ظرف لما 
مغى: من الزمان أى ل يره فى شىء من أزمنته صى الله عليه وسلم * ( وعن 
النعمان ) بغم النون وسكون المبملة ( ابن بشير ) بفتح الموحدة وكسر المعحمة 
وسكون التحتية بعدهاراء تقدمت ترجته وهو #كانى ابن حانى ( رفى الله 
عنهما قال لد ) هذه اللام مثلها فى قوله تعالى « و تقد عاتم © قال أبو حيان هى 
لام الابتداء مفيدة لمن التوكيد و يجوز أن يكون قبلها قسم مقدر وألا بكون 
وقال ابن الحاجب فى الاآمالى لام الابتداء تجب أن يكون معبا الميتدأ وقال 
ازغشرى فى « ولسوف يعطبك ربك » لام الابتداء لا تدخل إلا على مبتداً 
وخير وقال فى «لأق.م» لام ابتداء دخلت على مبتدأحذوف ولم يقدرهالامقسم 
لآنها عنذه ملازمة للنون وكذا زعم فى « ولسوف » أن التقدير ولانت سوف 
وقال ابن الحاجب هى لام التأ كيد اه ( ريت نبيكم صلى الله عليه وسلم ) الظاهر 
أن الرؤية فيه بمسرية وجملة ( وما هذ من الدقل ماعلا به بطنه) فى ل المال 


سداق ول 


١‏ رواه مسم 2 الدقل ترردىء » وعن سهل بن سعد ركى الله عنه قال ام مارأى 


رسول الله صلى الله عليه وس النقى من حين ابتمثه الله تعالى حتى قبضه الله 
تعالى » فقيل له هل كان لكف عبد رسول اله صلى انه عليه وس مناخل ؟- 
قال 2 مارأى دل يه صلى ات عليه وسلم منخلا 95 ن حين ابتءثه انه تعال 


وقيل إنها عامية والجلة مفعول ثان دخاتها الواو الاق ا بخبر كان على دأى 
الاخفش وإ إضافة النى الى المخاطبين ليحثهم على الاقتداء به والاعراض عن الدنيا 
ما أمحك. دل نبي وتيك » وقتل خالد مالك بن نوبرة ة لما قال له 
كان صاح._كم يقول كذا فقال صاحينا وليس بصاحبك ! ! ! فقتله ليس تجرد 
هذه الافظة بل ابلغه من ارتداده وتأكد عنده ذلك عاأباح لهبه الاقدام على قتله 
(دواه مسلم ) فى آخر صوريحه ورواه الترمذى ف الزهد من حامعه وقال كور دح 
وق ال ورواه أو عوانة وغيره وهو طرف حديث أوله « ألستم فى طعام 
وشراب ما شم ؟ د اقد رأيت » الخ( الدقل ) بفتح الدال المهملة والقافه 
(عمر ددىء) وق النهاية هوردىء الْقّر ويابسه وما ليس له اسم خاص قتراه 
لييسه ورداءته لاجتمع ويكون منثور؟ اه . وف المصياح الدقل أردأ الهّر وقد 
تقدم الحديث مع ال ع اكلام عليه فى الياب قبله ( وعن سبل بن سعد ) الساعدى 
( رضى الله عنه ' مارأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النتى ) أى الخالص 
من الاخالة وننى رؤيته ميالئة فى نفى | ا ابتعثه الله ) أى تبأه وبعثه 
والتاء فيه للمبالغة فى تحمل اعباء الرسالة لنقلها ( حتى قبضه الله ) أىتوفامسيحانه 
ونقله إلى داركرامئه( فقيل له هل كان لكم فى 8 أى زمن رسولالله صلى الله 
عليه وسلم مناخل)جمع منخل بم أوله وثالثه المعجم وسكون النون بينهما وهو 
أحدماخرج عن قياس بناء امم الآلة لان قياسه الكسر وجمعه باعتيار جم حاط مين 
(قال مارأى رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم متخلا من حين ) بالفتئح 
على الافصح 'لاضافته لجلة ( ابتعثه الله تعالل ) وهى مينية الصدر وقال 
بعض ا أظنه احترز بهذاعها قبل البعئة لكو نه صلى الله عليه وسلم سافر 
تلك المدة إلى العام تاجرا وكانت الشام إذ ذاك مع الروم واذيز النتى عند م كثير 


| 


حتى قبضه الله » فقيل له كيف كت تأكلون الشعير غير منخول ؟ قال « كنا 
تطحنه وتتفحه فيطير ماطاروما بقى ثريثأه 6روأه البخارى ٠.‏ قوله ) النقّى ( بفتح 
النون وكسسر القاف وتشديد الياء وهو الخيز الموارى وهو الدرمك « قوله 
( ثريناه ) هو بثاء مثلثة ثم ر اء مشددة ثم ياء مثناة من نحت ثم نون أى 


بللناه وتجناه » * وعن أبى هر برة رضى الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ذات يوم أو ليلة 


وكذا المناخل وغيرها من 7 لات الترفه لاريب أنهاكانت عندمم (حتى قبضه) 


بفتح المو حدة أى توفه ( الله اليه فقيل له ) لم أقف على تعيين القائل ( كيف 


كنم تأكلو ن الشعير غيرمنخول ) بالنصسعلى المال ووحه التعمحسمن ذلك كثرة 
خالته فرعا نشب فى الحاق (قال كنا نطحنه ونتفخه ) أي المطحون الدال عليه 
تنطحنه ) فيطير ماطار ( من مخالته ١‏ وما سق دكسر القاف أى فضل من النخالة 
2 الدقيق بعد نتفعخه ( ثريناه رواه البخارى ( فى الا أطعمة والرقاق من صحيحه 
والنمائى ( قوله النتى هو بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء) و تج إل 
'قييد بالتحتية المألى به للاحتراز عن الفوقية لان الصورة الخطية هنا دالة على 
التعيين(وهو الميز الحو ادى ) بضم المهملة وتشديد الواو وباراء ثم ألفمن الور 
البياض فهو ايز الا بض 5 قال ( و هو الدرمك ) يفتح الدال وسكون المبملة 
قال فى الصحاح هو دقيق المو ارى اه وبه يعلم أن فى كلام المصئف مضاظا 
عقدرا أى خيز الدرمك ) قوله ثرشاه هوا ثاء مثائة ثم راء مشددة ) مفةو<تين 
( ثمياء مثناقمن نحت ) ساكنة ( ثم نو ن ) الاوضح ثم نابالنون لاذماذكرميوم 
أنها ون النسوة ( أى بللناه ) بفتح أوليه اللو حدة فاللام الحففة كاقى المصباح 
قال بللئه بالماء بلافايتل وهم اليل على بلال مل مدوم وسهام والاسم اليلل 
بفتحتين وقيل البلال ما يبل به الحلق من ماء ولبن وبه سمى الرجل اه ( وعبناه ) 
أى فيلينمابتى من #الته فلاينشب فى الحاق * (وعن أنىهر إبرة رضىالله عنه قال 
حر 92 رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات 1 ( أىق الحقيقة التىعى اليوم وألى 
بذات دفعا لتوثم أن المراد.ه مطلق الزمان ( أو ) شكمن الراوى ( ليلة ) بالاضافة 


الو 


خاذا هو بأنى بكر وعمر رضى الله عنهما ققال ما أخرجكا من بيوتك هذه الساعة ؟ 
قالا الجوع يارسول اله ؛ قال : وأنا والذى نفسى بيده لأخرجنى الذى أخرجي 
والمضاف لفظ ذات ( فاذا هو بأنى بكر ومر رفى الله عنهما ) أى ففاجاخروجه 
ريبما وهو مبتدأ والظرف بعده خبر ( فقال ما أخرجسكا من بيوتكا هذه 
الساعة ) أى التى لم تبر العادة بال حرو ج ذها لأنها ليست وقت صلاة ولا مايجتمع 
لهمن كسوف أو وه من الحوادث ( قالا الموع ) موز أن بعر بمبتدأ خبره 
جلة محذوفة دل علها السو ال أى آخر جنا ووز إعرابه فاعلا لا خرجنا مقددا 
وأمرها أولى + بدى على الحلاف فى أى المرفو مات أصل » الممتدأ أو الفاعل أو هأ 
فى مرثية واحدةء فعلى الأول يعرب مبت_دأ وعلى الثالى فاعلا وعلى الثالث بخير 
( قال ) صلى الله عليه وسام ( وأنا ) الواو فيه للاستكناف ثم فى رواية صاحب 
الفمائل وغيره الغابة )١(‏ قال أب بكر خرجت لاقاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلر والنظر فى وحهه والسلام عليه فلم اث أن جاء عمر فققال ما جاء بك 
ياعمر # قال الجوع يا رسول الله » قال رسول الله صلى الله عايه وسم قد وجدت 
بعض ذلك » فيحتمل أن الص_ديق كان قالكلا من المقالتين » واما ١‏ كتنى 
بلق المصطفى صلى الله عليه وسلم والنظر اليه والسلام عليه لآن بذك يحصل كال 
القوى فيذهل عن ألم الجوع ”ما قال صلى الله عليه وسلم فى وصاله فى صومه 
« إلى أظل عند رلى يطعمنى ولسقينى »> على أحد الاقوال فيه ( والذى نفسى 
بده ) أى بقدرته فيه ندب القسم لتأ كيد الآمر عند السامع والحلف من غي 
استحلاف ( لاخرجنى الذى أخر جك ) وعند الترمذى فى ثعائله وأناوجدت 
بعض ذلك أى الجوع قال فى أشر ف الوسائل : فيحتمل أ له جمع بين المقالتين وف 
عقد التتى الفامى عن جده قال #ععت الامام ممدا المرجانى يقول : قوله الذى 


أخرجكا لفظ مبهم ظاهره الجوع والمراد والله أعلم هو الله إذ هو الذى أخرجه 
حقيقة فعير بافظط «الذى »الصادق على السيبوعلى المسيب ليشاركيم فىظاهر الحال 
دفما لاو<شة الواقعة فى ذ كرالجوع د قات » وهذامنمعالىالاخلاقوكر>الشيم . 


6 قوله ( الغابة )كذا ولمله »كا فى أسد الغابة ) .ع 


“35 0 


قوما قتاما ممه » فأنى رجلا من الأنصار فاذا هو ليس فى بيته فاما رأته المرأت 


قالت مرحباً وأهلا ؛ ققال لها رسول الله صلى الله عليه وس أبن فلان 8 


وهو من معنى قوله تعالى « واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين) اهكلامه. 
دقلت » وهذا إسميه البديعيو ن بالتوجيه ومنه قول إمامنا الشافعهى رضى الله 
عنه فى ذياط أعور : 
خاط لى عرو قباء ليب عيفيه سواء 
فانه محتمل للدعاء له والدعاء عليه (قوموا فقاموا )١(‏ أى عل الفور م تؤذن 
القاء واتصرفوا (معه فأتى رجلا من الانصار)يانى تعيينه فى الاصل عا فيه (فاذاهو 
ليس فى بيته ) أى ففاحاً ييثهم فقدانه من البيت » وهو ممتدأ والجلة بعده فى 
عل الخذير (فاما رأته ( أى أبصر نه ( المرأة ) فيو خد منه جواز نظر الاجانب اليه 
صلى الله عليه وسلم م يوز نظره للاجانب منهن . وأنه معون كاحادم فى جواز 
الخلوة والنظر ومحتمل أن تكو ن الرؤةيةعامية والمفعولالثانى محذوف لدلالة المقام 
عليه أى مقيلا والمرأة بوزن القرة ووذ نقل حركة هذه الهمزة الى الراءةتحذف 
وثبق مرة بوزن سنة ويقال فيها امرأة ما يقال مرأةورعا قيل امزا بغير هاء امياد 
عل قرينة تدل على المسمى » قال الكسائى : سمعت امرأة من فصحاء العرب تقول. 
أنا امرأ أريد الخير » وحم امرأة أساء ونسوة من غير للفظهاكذا فى المصباح ول 
أقف على اها ( قالت مرحبا) أى وجدت منزلا رحبا أى واسعا فانزل (وأهلا ). 
أى وصادفت أهلا فأنس »كذا ففىهذه الرواية وفى رواية «"أنهم كررواالسلاموم 
يهم حتى ثم صلى الله عليه وسلم بالانصراف ثم أجابتواعتذرت بأنها أرادتكثرة 
دعائه صلى الله عليه وسلم وتسكريره طها ولصاحب منزطا» فلعلهاقالت ماذكرةولا 
تفسياثم أخير ت عنه والله أعلم ( فقال للها رسول اللدصلى الله عليه وسام أينفلان) 
قال المصئف فى التهذيب قال ابن السراج كناية عن اسم إسمى به الحدثعنهخاص. 
غالب اه وتقدم هذا المعنى بزيادة فى باب الصير وزاد فى تفسيرى البيضاوى 


لمم 


)١(‏ قوله (خقاموا) كذا ببعض نسح المثن اللجردة والمهءزوجة وفى بعضها 
5وما ؤقاما اع 


اولكوت 


قالت ذهب ستمذب لنا الاء إذ جاء الأنصارى فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه. 
وس وصاحبيه نم قال الجد لله » ماأحد اليوم أ كرم أضيافا منى فانطلق 


لاءم بعذق فيه لسر وكر 


و الكشاف قوط كا أن هذا كناية عن الاجناس ( قالت ذهب إستعذب لنا 
الماء) يؤخذ مه أن استعذابالماء لا يناىشأن الصحابة منالاءعراض عن زهرات 
الدنيا ومستاذاتها ( اذ جاء الانصادى ) محتمل أن تكون للمفاجأة بناء على >.؟ 


لذككا قال به جم وان نوزعوا فيه ا بينته أول رسال « انباه النائم من سنة 


زومه سعض فوائٌد وله تعالى واذا استتى موسى لقومه » (فنظر إلى دسول 
الله كع وصاحبيه ) أى وقع النظر اليبم عقب مجيئه وهذا يتمل أن يكون 
اتفاقا ومحتمل أن ييكوق لما حل عليه من الاشراق والتحلى الربانى ول يدر سببه 
من نفسه فنظر ليرى سيبه من الخارج فرأى مشكاة أنو ار المصطنى التار صلى الله 
عليه وسام ومعه صاحناة .رضوان أللّه عليهها 0 3 قال ) أى رمك أن رحب وأظبر 
كيال الفرح اسكامن فيه الدكائن عنده اول المصطق فى ميزله وأتى عا يدل على 
ذيك ( الجد لل ) أى هذه نعمة يجب شسكر المنم مها شرعا ليدوم نفعها وقوله 
( ما أحد اليوم أكرم اضيافا منى ) جلة مستأنفة ليبين الحامل له على ادو الداعى 
اليه وقيه دلي ل كال فضياته وبلاغته وعظم معرفته لانه 5 كلام يم تصر 
ف هذا ا موطن 4 وما دحازية وأكرم خبره واليوم ارف للذئى المدلول عليه ئ أى 
اننى وحدان أحد اليوم أكرم مدن الكرم وهو الحود والخيار ومنه دحاال 
د إياك وكرائم أمواهم » وأضيافا منصوب على القييزومنى متعلق با كرم (فانطاق ) 
أى من #ل رؤيته من حائطه عقب قول ما ذكر ( خاءجم بعذق ) وحاء عد 
الترمدى بدله يقنو وهو كمسر القاف وسكون الاون 4 العدق الغصن دن التخل 
(فيه بسر ) هو المتأون من كر النخل قال المصنف ف التهذيب قال الجوهرى اليسر 
أوله طلع ثم خلال ثم بلح ثم بسر شم رطب ثم كر » الواحدة بسرة والجع بسرات. 
وبسر وأسر الئنخل صار ما عليه بسرا اه ( ور ) بفتح الفوقية وسكون الهم 
قال فى المصباح : هو من كر االخل كالز بيب من ألعنب وهو الياس باجباع 
أهل اللخة آنه رترك على النخل بعك إرطابة حىق محف أو شقارب م بقطم ورترك 


لاوا 


ورطب » فقال : كلوا وأخذ المدية ققال له رسول الله صل الله عليه وسلم إيالك 
والملوب فذبج لهم فأ كلوا من الشاة ومن ذلك المذق وشربوا فلما أن شبموا 
وروا قال رسول أله صلى اللُعليه وسلم لآنى بكر وخمر رذفى ألله عنهمأا والذى 
تفسى بيده انسئان عن هذا اللعيم سم القيامة 4 
فى الشمس حتى بيبس الواحدة ثمرة والجع تمور وتران بالغم )١(‏ والثر 
ييذكر ويكونث فى لغة فيقال هو الذر وهى الدّر اه ( ورطب ) بغم قفتح قال فى 
المصياح : الرطب هر النخل إذا أدرك ونضج قبل أن يف والجع رطاب مل 
كلبة وكلاب )١(‏ (فقال كلوا) زاد الترمذى فى الشمائل فقال النى صلى الله عليه 
وسدالم 2 أفلا تنقيت فقال با رسول الله إلى أردت أن مختاروا من رطية وسمرهة 
فأكلوا وشرها » ( وأخذ المدية ) بسكون الدال المهملة ( فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وس إياك والماوب ) أصله احذر تلاق نفسك والملوب ذف 
العامل وجوبا وفاعله 3 المضاف الأول وأئيب عنه الثانى فانتصب 0 مم ااثانى 
وأنيب عنه ألثااأكث فانتصب وانفصل لتعذرا تصاله قاله ابن هشام ق التوضيحف محوه 
وإعا مى عن ذبحها شفقة على أهله بانتفاعهم بلبنها مع حصول المقصود بغيرها 
فهو نهى إدشاد لا كر اهة فى غذالفته ازيادة | كرام الضيف وإن أسقط حقه 
( فذبح للم فأ كاوا من الشاة ومن العذق ) أتى عن التبعيضية اشعارا 
بالاعر اض عن الدنيا 2 كام الداعية ومزيد الماجة ) وشربوا) أى من الماء 
العذب ) قالما أن شيعوا ورووا ( يضم الواو التىهى عين الفعل والاصل رويوا 
بوذ عاموا ( قال رسول الله صلى الله عليه وسام لأبى بكر وعمر رضى الله عنهما 
والذى نفسى بيده ) أى قبض روحى بقدرته ( لتسئلن ) بضم اللام والفعل 
مبنى ل#4جهول ونائب الفاعل! واو الجاعة خذف لالتقاء السا كنين ( عن هذا 
النعمم يوم القيامة ) ثم قال مبيناً وجه السئؤال المذكور عل وجه الاستكناف 


0١‏ أى فم ألناء وخر الثالى نون لا تاء كما فى النسخ (+) كذا وعبارة 
المصياح « قبل أن يتتور الواحدة رطبة و لجع أرطاب » اه وأما قول المصباح 
« والجع رظاب مثل كابة وكلاب » فنى موضع اآخر وعبادته « والرطبة القضبة 
خاصة والجمع رطاب مثل كلبة وكلاب )اه .ع 


إلا سد 
35 1 .2 5 ء 
أخرجم من بيوتك الجوع م ل بر جعوا حتى أصابم هذا التعيي » واه مسلم 
( قوهأ ) يستعذب أى يطلب الاء العذب وهو الطيب” » و( العذق' ) بكسر 


المين وإسكان الذال للمجمة وهو الكباسة وهى الفصن” و( المدية ) يضم اليم 


البياق ( أخرجك من يوتكم ) بغم الموحدة وتسكسر اتباعاً الحركة الياء(الجوع ) 
ونسبة الاخراج إليه مجاز عقلى من الاسناد إلى السبب وإلا فاتخرج طم منمناز لم 
هو الله تعالى ( ثم لم ترجعوا ) بالبناء لافاعل و يوز بناؤه المحبول إن لم تسد 
عنه رواية ( حتى أصابك هذا النعيم ) وهو الطعام والشراب ( رواهمسلم ) فى 
أواخر صيحه ورواه الترمذى فى جامعه وثمائلهوقال فى جامعه فى بابالاستكذان 
رواه غير واحد عن شييان وشيبان صاح ب كتاب وهو صديح الحديث وقال فى 
الزهد منه وقد رواه من طرق شييان أيضا : حسن غريب ودواه فيه من طرريق 
أخرى ثم » وشيبان ثقة عندهم ماح بكتاب وهو صحيح الحديث ورواه التسأق 
فى الولعة وابن ماجه فى الأدب ( وقوطا يستعذب أى يطلب الماء العذب ) فالسين 
ف.فلاطلب وه وأحدءءالى استفعل 5 ذ كرته فى رسالتى «إنيأه النائم هن سنة نومه » 
وفى الصحاح استحذب انا الماء استقى لناماء عذباواستعذب الماء سقاه عذبا اه(١)‏ 
وبه ءلم أن الفرق بينه مع لنا ودوتها واتما ذهب لطلب الماء العذب لأآن أكثر 
مياه المديئة حينكذ كانت مالحة (وهو) أى الماء العذب ( الطيب) أى ما ستطاب 
من الاء وليس المراد منه معنى العذب لغة وهو مايسوغ شربه ولو مع يعض 
العكزارة () لآن ذلك ثابت ميع مياه المديئة ( والعذق بكسر العين ) المهملة 
(و اسكان الذال الممحمة وهوالكياسة ) قال فى المصباحهى باللسكسرعنةودالئخل 
والجع كبائس وهو معنى قوله ( وهى ) أى التكباسة ( الغصن ) أى من أغصان 
النخل لا مطلقا كا هو ظاهر واكتفى عن تقييد ذاك بدلالة السياق ( والدية 
بم اليم ) بو زن غرفة وججعها غرف ومقتضى كلام المصباح أنها الفصحى 


6 عيارة الصحاح 2 أستم ب القوم 5 ءمُ إذا أستقوه عذبا 4 واستعديه أى 
عيده عدبا وستعذب لفلان دن ركذا أى سةقى له اه 6 قوله الكزارة كذا 


ولعلها فى الأصل ااقذارة رفت .ع 


جح راع ع 
كك ها هى السكين و ( اكهلوبُ) ذات البنو ( السؤال عن هذا انيم )سؤال. 
تعديد النعم لاسؤال تو بيخ وتعذيب وله أعلم ؛ وهذا الأنصارى الذى أتوه. 


هوأو اليم بن التيهان كذا جاء مبينا فرواية القرمذى 


(وكسرها) قال فى المصباح وبنو قشير تقول مدية بكسر الميم وامع مد ىكسدرة 
وسدر (هى السكين ) بكسر ألسين المهملة وتشديد الكاف ونون أصلية قيل 
بوزن فعيل وقيل زائدة فيسكو وزنه فعلين مثل غسلين » الشفرة سمى .بذك 
لأنه حكن جركة المذبوح » وحكى ابن اللانبارى فيه التذ كير والتأنيث قال 
السحستاتى إن أبا زيد الاتصارى والاصمعىو غيرهما من أدركه أنكروا التأنيث. 
'وقالوا هو مذكر وربما أنث فى الشعر على معنى الشفرة وأنشد الفراء : 

* سكين موئقة النصاب * ولذا قال الرجاج السكين مذكر ورا أنث بالطاء. 
لسكنه: شاذ غير مختار ( والماو ب ) بفتح الاء المهملة وضم اللام ( ذات اللبن ) 
قال فى المصباح فان 'جعلتها اععا أتيت بالهاء فقت هذه حلوبة فلان مثل اكوب 
والركوبة ( والسؤال عن هذا النعيم ) الؤكد بالقسم واللام وذلك لاس ةبعادم 
ل فانه من حاجة جافة لا من شهوة وحظ نفس (سؤال تعديد النعم ) والامتنان 
بها وإظهار السكرامة بأساغتها زاد فى الثمائل ظل بارد ورطب وماء بارد ( لاسؤال 
توسخ ) وف الصباح ومخته توبيخاً لمته عل سوء فعله وعنفته وعتيت عليه 

كلها عمءنى وقال الفارافى : عيرته اه وقال الحو هرى : التوبيخ التهديد أى لعدم 
القيام بشكرها ( وتعذيب ) أى يتسبب عن كفر انها وعدم شكرها لآن ذلك غير 
كان للصاحبين فيا تناولاه حينئذ قال ابن القمكل أحد يسأل عن تنعمه الذىكان 
فيه هلناله من حل أولا » وإذاخلصمن ذلك يسأل هل قامبواجب القكرفاستعان 
به على الطاءة أولا » والآول سو ال عن سبب استخراجه والثانىعن محل صرفهاه 
واها ذكر المصطتى بيه ذلك إرشاداً للا كلين والشاريين فى حفظ أتفسهم فى 
الشيع عن الغفلة باشتغال أحدمم محظ فسه ونعمتهاعن تذ كر الآخرة ( وهذا 
الانصارى الذى أنوه هو أبو اطيلم ) بهاء مفتوحة وسكون التحتية وفتح المثلثة 
كنية مالاك (ابن التيوان) بفتح الفوقية وتشديدالتحتية الا نصارى الاوسى أحد الثقباء 


(كذا جاء ميينا 6 روابة الترمذى) دن حديثألى «هريدرة تقسهة رواه كذلك فق 


سر 


.وغيره ٠‏ وعن خالد مر المدوى خطينا عتية بن غزوان 


جامعة وق الشمائلوو رد روايةأخ رحبا الحافظبن <حر العسقلانىق تخر يح أحاديث 
الاذكار من حديث ابن عباس أنهم انطلةوا إلى دار أبى أيوب الا تصارى وساق 
القصة باحوه وق آخره 2 إذا أصيكم مثل هذا فضريم بأيديكم فقولوا إسم الله 
وببركة الله واذا شبعتم فقولوًا الجدلله الذى أشبعنا وأروانا وأنعمعلينا وأفضل فان 
هذاكفاف هذا» وذ كربقية المديث » وحسن المافظ الحديث ؛ وقالوفيهغرابة 
هن وجبينذ كرأ يوب والمشهور هذا قصةأف اليثم والثانى ما ىآآخره م نالتسمية 
والجد اه وفى أثشرف الوسائل فى دواية عند الطبرانى وابن حبان أنهم جاؤًا 
الى أفى أبوب 34 ولا مانع من أنهما قصتاناهةما طم مع كل واحد منهها ودواية 
ملم رحلا من الانصار #تملة ه) اه وكان اماصنف <زم رحكو نه أنا هيم 
لكون رواية الترمذى عن الصحانى الذى رواه عنه مسلم وألله أعلم 
( وغيره ) كابن ماجه فءئده أيضا اذهبوا الى بيت أل اليثم بن التيهان وكابن 
أبى عأصم فىكتاب الاطعمة والجاك ما أشار اليه الحافظ ق مر جه لاحاددث 
الاذكار فى أماليه عليها ( وعن خالد بن >ر ) بغم العين وفتح المهم والراءعكذا 
وقفت عليه قَ لسخ متعددة مدن الرياض وهومن كريف الكتاب اعما هو مير« 
بالتصعير ( العدوىي ( بفتح المهملتين وهى لسية الى عدى بفتح ؤ-كسر والندوب 
اليه كذلك متعددق المواجرين وق الانصار وق غيرمٌ م ف اب اللياب 
للاصفهانى وخالد هذا يرى قال الحافظ العسةلانى فى التقريب مقبول من كبار 
التابعين شال إنه مسرم وت دن ذثكره قَ الصحابة روى عنه مسلم والترمذى ف 
الشمائل والنسائى وابن ماجه أه قات » قضيتهأنالترمذى لجبروعنه ق الجامع 
دكن قُْ الاطراف تاحافظ الأزرى أن حديرث الناب رواه ااترمذى 8 صئة جم 
من - جامعه وى ثمائ4 رأشار وله و ال الى الحافظ ابن عمد البر فانه ذ كره ى 
الاستيعاب ) قال خطينا عتية ( . م المهملة وسكون الفوقية بعدها موحدتفباء 
تأنيث ( ابن غزوان ) بفتح الغين اللنحمة وسكون الزاىانوهب بن أسيب بنزيد 
ابن مالك بن الحارث ان عوف بنمارذ بن منصور بن عكرمة بن حقصة دن قيس 
عيلان أبو عبد الله ويقال أو غزوان قال الها قال الواقدى كان عتبة طوالا 


شباع/1]اصد 


وكان أميراً على البصرة لغمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد 


ججيلا قديم الاسلام هار الى اطيشة وكان من الرماة المذكورين روى له عن. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أحاديث هذا أشبرها وليس 4 فى الكتب 
السئة سواه وروى له الها كم أذ النى صلى الله عليه وسلم قاليوما لقريش « هل 
فيج أحد غيركم قالوا ابن أختنا عتبة بن غزوان قال الى ص اللهعليه وسلمابن 
أخت القو ) منهم » ثم قال غريب جداقال فى تاخيص المستدرك : إسناده مظام 
قال الشييخ أبو العباس القرطى : عتبة مازنى حليف لبنى نوفل قدي الاسلامهاجر 
وشهد مع رسول اللهصلى الله عليه وسام بد رأوالمشاهد كلماأمره عمر عليجيشفتوجه 
إلى العراق وفتح الايلة واليصرة عوضع يقال له معدن بنى سام قاله ابن سعد 
ويقال انه مات بالريذة قال ابن المدائن كذا فى الدبياجة للدميرى ( وكان أميرا 
على البصرة ) بتثليت الموحدة م حكاه الازدرى وأفصحون الفنتح وهو المشهود 
ويقال طا البصيرة بالتصغير والمؤته_كة لآنها اثتفكت بأهلبا فى أول الدهر أى 
اثقلبت قال صاحب المطالع قال أبو سعيد السمعالى يقال للبصرة قبة الاسلام 
وخزانة العرب بناها عتبة بن غزوان فى خلافة #مرسنة سبع عشرة وسكها الناس 
سنة اتى عشيرة ولم يعبد الصنم قط على أرضها اه وهذا )١(‏ يصح كونهامن ججلة 
مقول القول والمحكى بالقول تموع الل و#تمل كونها فى محل الال من فاعل 
خطب باضمار قد ( مد الله ) أى أثى عليه بالاوصاف الازلية الثبوتية ( وأثنى 
عليه ) بسلب مالا يلوق به سبحانه عنه ويصح كونهما ععنى وعطفرءا مع كومهما 
كذلك لاختلافهما لفظا إعاء إلى أنه أطنب ف الثناء على مولاه سبحانه م بدلعليه 


قوله ( ثم قال ) والاول أولى لآن التأسيس خير من التأ كيد والفاء فىقوله طب 
كالفاء فى نحو توضاً زيد فغسل وجبه ال للترتيب الذكرى لا لاترتيب فى الزمان 
فان غسل الاعضاء المذكورةسابق على الوضوء ويصح كوا للترتيب الزمانى بأن 
يراد أراد الخطية وأراد الوضوء والارادة سابقة على فعله والله أعلم ( أما بعد) أنى 
بما اقتداء به صلى الله عليه وسلم فقد كان يأفىبها فى خطبه وذكر المافظ فى الفتح 


)0 لعلها « وهذه 6 ٠ع‏ 


لس حع/7! سس 


فانة الدنيا قدآذنت برام ووات حذاء . ول يدق منها إلا صتبابة كصبابة 


الاثاء يتصامها صاحيها و إن منتقلون منها إلى دار لا زوال لا فائتقلوا يخير 
ما مض رتك فانه قد ذكر لنا أن المحر 


أن الرهاوى أخرجبا من أدبعين طريقا عنه صلى الله عليه وسلم ( فان الدنيا قد 
آذنت بعرم ) لتحول أحواطا الدال.عل حدوثها وكل ما ثبت حدوثه وجب 
قبوله لاعدم قال الشاعر : 
وان افتقادى واحدا بعد واحد دليل على ألا يدوم خليل 

(وولت حذاء) أى منقطعة ومنه قيل للقطاة حذاء أى منقطعة الذنب قصيرته 
ويقال مار أحذ » إذا كان قصير الذنب حكاه أو عبيدة وهذا مثل فك أنه قال إن 
الدنيا قد انقطعت مسرعة ( ول ببق منها إلا صبابة ) لآنه صلى الله عليسه وسلم 
قال( يعت أنا والساعة كباتين » وأشار بأصيعيه الوسطى والمسبحة( كصياية الاناء 
يتصامأ صاحبها وإذكم منتقلون عنها) إذهى دار ارال وانتقال (إلى دارلازوال 
لما) ولا ارتصحال عمها ( فانتقلوا ) أى من الدنيا ( يخير ما محضرتكم ) أى بكسب 
صالح الأعمال وادخار الحسئات عند المولى سيحانه جعل الخير المتمكن منه فى 
الحياة كالحاضر الحتاج إليه فى المال فصاحب الحزم يدخر منه حاجته لينتفع به عند 
احتياجه إليه وهذاكا قال ابنمررضىالله عنبما«وخذ من صحتك ارضك ومن 
حياتك موتك» وبي نالداعىلاستعداد الزاد وادخاره ليومالمعاد عاورد منالثرهيب 
والقرغيب فقال على سديل الاستئناف البياتى (فانه قد ذ كر لنا) ببناء ذ كر لمجوول 
وحذف الفاءلاعلم به أنه المصطق صلى الله عليه وسلم لآآن الصحابى الذى لم يخالط 
كتب أهل الكتاب لا سبيل له إلى معرفة ذلك إلا من قبله صلى الله عايه وسام 
وقد ذكر علاء الآثر أن من الموقوف لفظا المرفوع حكما قول الصحانى 
أمرنا بكذا ونهينا عن كذا بالبناء للمجوول فيهما وجوذ فى الديباجة أن ذلك 
ذحر له عن الني صلى الله عليه وسام وم لسمعة هو منه صل الله علية 
وسام وسكت عن رفعه إما نسيانا أو لامر اقتضاه ومراده الرفع لفظا لما ذ كرناه 
قال و>تمل أن يون سعمه مئه صلى الله عليه وسلم وسكت عن رقعه للعام به ام 
(ان الجر ) ال فيه لاحنس والحجر مءروف قال ابن النحوى فى لغات الممهاج 


سس ب د 


يلقى «رن شفير جم فييوى فيها سبعين عاما لا يدرك لما قمراً والله لعلاآن" 
أ فمحرم 


جموءه ف أدق العدد أحدار وق ادكثرة حجار والمحارة نادر وهو كقولنا ل 
وحمالة وذحكر وذ كارة كذا قال ابن فازس والموهرى ودد عليهها القرطي 
بأن فى القران « فهى كالحجارة » وان من الأجارة »كونوا حجارة » ترميهم 
مححارة 4 وأمطرنا عليهم <حارة 4 فكيف ون تادرا إلا ان بريد أنه نادر فى 
القياس كثير فى الاستعال فيصح اه وذلك لأن ما كان كذلاك وعكسه يقع فى 
الفصيح مخلاف ما خالفهما معا فردو د (يلقق من ) ابتدائية ( شفير جيم ) أى 
حرفها وشفير كل شىء حرفه أيضا كالبثر والغهر كذاقى المصياح وق الدساحجة 
خرفها اللاعلى وحرف كل ثىء أعلاه وشهيره ومنه شفير العين وجهم قيل سم 
أجمى ” وقيل عرق مأخوذ ون قوطم 5 جهنام إذا كانت بعيدة القعر 0 وعلى كل 
فهى مذوعة الصرف للعمحمة أو التأنيث المعمنوى 0 العامية وهو أدم لنارالآخرة 
شنال الله العافية منها دوهن كل بلاء (فيبوي) كدر الواو أى نل( قبا 
سبمعيل ( ممصوب على الظرفية. الزمانية أى ف ددر سسيعين ) ماما ا يدرك ( 
باليناء للفاعل أى لاإصل والاسناد فيه مجازى والقيتى لا يوصل الله (لها قعرا ) 
بفتح القاف وسكون العين وهو م فى المصياح أسفل الشىء وججعه قعور اه 
( والله لعلان ) بالبناء للمجهول للعلم بالفاعل سيدانه أ كد بالقسم وباللام دفعا 
لاقد يقعر العقل عن إدرااكه من ملء مالا يقطم مدى الوصول إلى قعره 
سيعين عاما ف يالك بعر طبه وكال سوية أى و اذاكانت كذلك وعتلىء عن لخر ها 
فاحذروا من غاافته سيحانه لثلاتو ف الخالفة وتوقعج فيها المعصية غفر الله لنا 
ذنونا وسكر عي و تاعنه وكرمه#ولاكان ماذكره أمرا عظما ددا قالعلىوحجه الاقرير 
( أفعجيم ) أى من هذا الامر الدال على عظم قدرة الله سبحانه و#الجلالهوفوة 
انتقامه وتقدم أن فى ذلك قولينأحدها أن التقدير أنعمم فععجيتم فالفاء عاطفة على 
مقدر بعد الالف والثاتى أن ألف الاستفهام من جملة المعطوف وقدمتلصدارتها 
لتضمنها الاستفهام ولما حصل عند الحاضرينمن مزيد الرهبة وعظم اللموف نما 


ععوه حي كادوا أن يظنوا محموم العذاب يهم أراد رفع ذلك م وإدخاهم 


سس /الاا سد 


ولقسد ذكثر لنا أذ مابين مصراعين من مصار يع المنة 5605 أر بعين عاماً 2 


وليأتين عليها بوم وهو كظيظ” من الزحام ولقد رأيقى سابع سبعةٌ 


فى ميدان الرحاء اعلاما بسعة رحمة الله تعالى وكال فضله فأكد ذلك بالقسم 
المقدر الدال عليه اللام فى قوله ( ولقد ذكر لنا أن مابين المصراعين ) سكسر 
اليم تثنية مصراع » ومصراع الباب ما بين عضادتيه وهو ما يسده الغلق كذا 
فى المفهم للقرطى وف المصباح المصراغ من الباب الشطر وها مصراعان ( من 
مصاريع المنة مسيرة أربعين عاما ) برفع مسيرة خير إن وإذا كان هذا سعة 
اليساب وأبواما ثمائية وبين كلبابين خجمسمائة عامم تقدم فى حديث « يدخل 
الفقراء الجنة قبل الاأغنياء مخمسمائة عام » فا بالك بسعة باطنها ويكفيك فى ذلك 
قوله تعالى «وجنة عرضها السموات والارض» والعادة جاريةأن الطول أزيد من 
العرض فسبحان المنعم المتفضل ( وليأتين عليها ) أى الجنة ( يوم ) هو وقت 
دخوطا ( وهو ) أى المصراع أو محله من الباب ( كظيظ من الزحام) وذلك يدل 
على كثرة الداخلين بعموم الرحمة ومزيد الفضل فنى الحديث اهاء الى أن المسكلف 
شيغى له أن يكو نعندهحال الصحةخوف منمولادسيحانه ورحاء لفضهوإحسانه 
بقيول مابعمله من صالح العمل والزحام بكسر الزاى مصدر زاحمه أىدافعه(ولقد 
رأيتى ) قال فى أشر ف الوسائل هى بصرية وقوله ( سابع سبعة ) حالأى واحدا 
من سيعة قال سكن قضيةقوله يعنى فى رواية الثر مذى دفقسمتها بدنى ودين سبعة» 
أنه ثامن لسكن قوله أولكك السبعة يدل للاول وأن المراد قوله سيعة أى قية 
سبعة اه ولا يشكل على كونها بصرية أنحاد ضمير فاعلها ومفعولها وذلك من 
خصائص أفعال القلوب وعيارة الكافية لابن الماحب ومنها أى خصالس أفعال 
القلوب انه جوز أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين لشىء واح-د مثل ع-امتنى 
منطاقا قال شراحما والعيارة لامحةق الخامى ولاموز ذلك فى سائر الافعال 
فلاقال ضربانى ولا شتمتنى بل بقال ضربت نفسى وذلك لان أصل الفاعل أن 
يكون مكثرا والمفعول به متأثرا وأصل المتؤثر أن يغاير المؤثر » فان الحدا معنى 
حكره المحادها لفظا فقصدامم اتحادها معنى تذايرها افظا بقسدر الامسكان فن 


ثم قالوا ضربت نفسى ولح يقولوا ضربتى فان الفاعل والمفعول فيه ليسا 


0١‏ - دليل ‏ رابم) 


ااا 


0 ع 
مع رسولاللّه صل الله عليه وسلم مالنا طعام” إلا ورق قالشحر < ىا رحت اشداقنا 
فالتقطت 55 فشققهاً بدى وبين سعد بن مالك فاتزررت بتصفبا تئر سعك 


2 0 03 0 2 
بنصفها 4 ما أصبح اليوم مثا احد إلا أصبح اميرا على مصر من الأمصار 0 


عتغاير بن بقدر الامكان ؛ لاتفاقهما من حيث إن )١(‏ كل واحذ منهما ضميرا 
متصلا مخلاف ضربت نفسى فان النفس باضافتها الى ضير اللتكلم صارت كاأنها 
غيره لغلبة مغايرة المضاف اليه فصار الفاعل والمفعول فيه متغايرين بقدرالامكان. 
وها أفعال القاوب فان المفعول به ليس المفعول الاول فى القيقة بل مضمون 
الجلة لخجاز اتفاقهما لفظا لانهما ليسا فى الحقيقة فاعلا ومفعولا به اه لكن أأق 
بأفعال القاوب فى ذلك رأى اليصرية قال الشاعر * ولقد أرانى لارماح ذدية * 
والحاسية كقوله :.الى « أ نى أدانى أعصر حمراً » وقوله ( مع رسول الله 
صلى الله عليه وس ) حال م سر رأى ومح حونبا لغوا متعلتا برأى 
وقوله ( مالنا طعام إلا ورق الشجر ) تمل أن تكون فى مل الخال من 
فاعل رأى وأن تكون مستأئفة استئنافا بيانيا جوابا لكيف كلم معه صلى 
الله عليه وسام وقوله ( <تىقرحت أشداقنا ) غابة لقدرأى فأ كلناه الى أن قرحت 
جوانت اشداقنا جع شدق ككسسر الشين المعحمة كحمل وأحمال ويقال شدق بفتح 
العحمة وجمعه شدوق كفلس وفلوس ( فالتقطت بردة ) أى عئرت عليها منغير 
قصد وطاب »© وى قعل مخططة وقيل كساء أسودمر بع وقال القر طم ىالبردةالشم 
والعرب تسمى الكساء الذى يلتحف به بردة» وا ل بغير تانوع. من ثياب امن 

( فشققتها بينى وين سعد بن مالك ) هو ابن أببى وقاص أحد العشرة البشرين 
بالجنة ( فاتزرت ) بتشديد الفوقية ( بنصفبها واتزر سعد بنصفها ) وف الترمذى 
فشققتها ببنى وبين سعدكا تقدم ثم مبادرته بشقها عقب التقاطها كا تؤذزبه الفاه 
إما لعامه برضا صاحبها واما باعراضه عنها لسقوطها وعزقها » أو لمعرفته يعالسكها 
فانه برضى بذاك أو كان قبل وجوب تعريف اللقطة ( فا أصبح ) أئصار ( اليوم 
منا أحد ) اسم أصبح والظرف قل حال منه وكان صفة له فقد/ عليه ذعمار حالا 
( إلا أصيح أميرا على مصر من الامصار ) أشار به إلى اتساع الحال عليهم بعد 


)١(‏ لعلها « كأن »© ع 


سيولا 


وإى أعوذ بان أن 1 كون فى تقفسى عظما وعند الله صغيرًا ) رواه مل 


( قوله آاذنت ) هو بد الأاف وذال معجمة غير مشددة أى أعامت ( وقوله بعرم ) 
م الصاد أى بانقطاعها وفنائها ( وقوله ووات حذّاء ) هو بحاء موملة مفتوحة ثم 


ذال ممحمة مشددة ثم ألف ممدودة أى سريعة ( والصبابة ) بضم الصاد البماة 


ضيقهأولا » زادىآخر الحديث «وسيخربون الأ مراءبعدنا» أى ليسوا مثلئا من 
حبسة العدالة والديانة والاعراض عن الدنيا وكان الامر على ذلك وأشاروا إلى 
الفرق بأنهم رأوا معه صلى الله عليه وسلم ماكان سبيا رياضتهم وتقللهم من الدنيا 
فضواعلى ذلك وغيرم من بعد ليس كمذلاك فلا يكون إلا على قضية طبعه 
الجبول على الحاق القبييح ( وانى أعوذ) أى أعتصم ( بالله ) من ( أن أ كون فى 
تفسى عظما ) بأأن يوهمنى ذاك الشيطان والتفس ( وعند الله صغيرا ) لا يقبل على 
بالفضل والاحسان »؛ ولا ينصب لعملى وزن إذا نصب الميزان » قال صلى اللدعليه 
وسام 0 مجاءيوم القيامة بالرجل العظيم لازن عند أللّه جناح لعوضة اقروًا إذشتم 
قلا لقم طم وم القيامة وزنا 6 أو 6 قال (دواه مسلم ( أواخر صدود رده ورواه 
الترمذى قَّ جأمعه وى ا" إلا أنه لم سق هوئة فيها إلا من قوله 2 590 رأيتى 
سابع سيعة «( الخ وأششار إلى باق الحديث ورواه النسائى فى الرقاقودواه ابنماحه 
فى الزهد ختصراً ( قوله آذنت هو عد الهمزة ) أى وبالذال المعحمة المفتوحة 
(أى أعهءت ( عيارة الترطي أى أشعرت وأعاءت وحذف لصاف الأول لأاغناء 
الثابى عنه ( وقوله بعرم بم الصاد ) أى المهملة وسحكون الراء ( أى بانقطاعبا 
وفنائها ) الآولى بانقطاع وفناء ما عبر به القرطبي وتبعه فى الديباجة لآن المفسرغير 
مضاف ليها وإن كانالكلام ذيها (وقوله وولت حذاء هو بحاء مهملةمفةوحة ثمذال 
معحمة مشددة 5 آلف مدودة أى سربعة ( هذا تفسير لاحداء لا جمو عالحكى 
03 قد توه عيارتة وأو قال أي أدبرت مر بعة أوقال حداء أ سر بعة لدم ٠ن‏ ذلاك 
الايهام إلا أن سامح زيادة فى الايضاح م هى عادته مدن بذل النصيحة حزاه الله 
خيرا » وفالمصياح الأحذ المقطو عالذنب وقالالحليل الاحذ الاماسالذى ليس 


مستمسكالقىء بتعاق به واللانثى حذاء ( والصبابة بهم الصاد المهملة ) وعوحدتين 


لدعم 


وهنئ المتنة النجيرة ( وقول يسا ) عر تشريد البلا قبل الناءأئ ها 
( والتكظيظ ) الكثير الممتلىء ( وقوله قرحت ) بفتع القاف وكسرالراء أى صار 


فيها قروح 0 


خفيفتين بينهما ألف ( وهى البقية البسيرة) كذاف الآصول باثيات الواو 
على أن الخبر الظرف السابق على الجلة وهى معظوفة عليه ثم قوله البقية غير 
مقيدة بشىء هو ما قاله غيره ومتهم القرطى والدميرى وبه يعام أن قول المصباح 
الصبابة بالهم بقية الماء» مراده به العثيل لا التقييد قال القرطى والصبابة بالفتح 
رقة الشوق ولطيف الحبة اه ( وقوله يتصاما ) بفتح التحتية والفوقية ( هو 
بتعديد الموحدة) من باب التفاعل فأدنمت الموحدة فى مثلها ( قبل 
اللماء ثى مجمعها ) قال القرطى أى يروم صبها على قلة الماء أى مثلا وضعفه 
( والكظيظ ) بفتح الكاف وكسر الظاء المعمجمة الأولى وسحكون التحتية 
بينهها ( الكثير) بالمثاثة ( الممتلىء ) بقال كظه الشر فبوكظيظ » فى النباية حديث 
عتية فى باب الجنة « وليأتين عليه يوم وهو كظيظ » أى ممتلىء والسكظيظ الزحام 
اه ومثله فى مجمم البحار نقلا عنها وكأنه أشار بذلاك إلى أنه مشترك بين الممتلىء 
والزحام أىذى الر<ام لا'نه تفسير الوصف واللّهأعلم (وقوله قرحت هويفّح القاف 


وكسر الراء ) وبالاء المهملة ( أى صار فيها قروح ) بضمتين حمع قرح بفتحالقاف 
وضمها وفى النهاية قيل بالفتح المصدر وبالفم اسم مصدر ويضم أوليه 
أيضا ولم يذكر المصنف فى تربره سوى فتح القاف وضمها وقال إنه الجرح وقال 
غيره إنه كال درى وفى مفردات الراغب القرح الاثر من الجراحة من ثىء 
يصيبه من خارج والقرحأثرها من داذل كالبثرة وتحوهاو نق لابن عطية فتفسيره 
قرح يفّح القساف وضمها وإسكان الراء ثم قال قال أبو على هما تان كالضعف 
والعنعف والفتح أولى لاأنه لغة أهل المجاز وقال الاخفش ها مصدران عنى 
واحد ومن قال القرح بالفتحالمراحة بعينها وبالغمألمهاقيلمنه إذا أتى بروايةلان 
هذا مما يعلم(١)‏ بق.اس وقرأ ابن السميقع بفتّح القاف والراء قالالزخشرىكالطرد 


)000( لعله ( مما لا يعلم ) ١ع‏ 


وما 
وعن ألى معوسى الأشعرى” ركضى ات عغنة قال 2 ل لنا عائقة ركى الله 
عنهاكساء و إزارا غليظا قالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى هذين» 
متفق عليه » وعن سعد بن الى وقاص رضى الله عنه قال 2 إلى لاول رجل من 


الثرن زم الوم اسيل اله 


والطرد قال أبو البقاء وبضمها على الاتباع كاليسر واليسر اه من لغات التماج 
لان التحوى (وعن أى مومى الاشعرى رضى لله عنه قال أخرجت لنا عائشة 
كساء ) يكسر الكاف وبالسين المهملة والألف الممدودة زاد البخارى مليداً 
وعندهما بافظ «كماء من الت يسمو نما الملبدة » (وإذاراً) بكسراطمزة وبازاىثم 
الراء بينهما ألف آم م لما ستر أسافل البدن ( غليظاً ) أى مخيناً وفى روابة لسلم 
«أخرجت إل ذا عأئشة كساء و إزاا مليدا » وإخراجها ذلك لتبين إعراضه صلى الله 
عليه وسلوعن عن الدنيا إلى مفارقته ا ونقلته لحضرة مولانا سبحانه و بنع للمقتدين 
به المتبعين سبيله على ذلك ولذا ( قالت قيض رسول الله صلى ال عليه وسلم ىف 
هذين ) زاد مسلم فى رواية له الثوبين ( متفق عليه ) رواه البخارى فى الس وق 
اللباس ومسل فى اللباس ورواه أبو داود والترمذى وقال حسن ضيح والنسائق 
كلهم ف اللياس من ستتهم ثم ثم الذى فى الكرتب المذكورة أن الحديث عن ألى بردة 
ابن أبى مومى قال أخرجت الينا عائشة ولا ذكر فيها لأبى موسى والذى وقدلت 
عليه من لم خ الرياض 0 ن ألى مومى كا شرحته وهو إذلم كن من محريف 
الكتاب سيق كر من الفيع بلا ارئياب * ( وعن سعد بن أ فى وقاص رضى الله 
عنه قال إلى لآول العرب ممن رم بسهم فى سبيل الله ) وذلك فى لعث حمزة 
وعييدة بن الارث وهى ثالى سرية فى الأسملام » وقيل بل هى أول سرب فيه 
وجرى عليه السيوطى فى أوائله وقد جزم . الحافظ ف الفتح وفمها كم 
روى ابن اسحاق وغيره ما لفظه ولم 1 ن ينهم لءنى المسامين والدكقار 
ؤتال إلا أن سعد بن ألى وقاص قد رمى ومكد يو فكان أول سهم رى 
0 به فى الاسلام » وفى أوائل السيوطى « أول من أراق دما فى سديل الله سعد بن 
أبى وقاص' 6 أسنده العسكرى وهو أول من رى لسهم فى سييل الله أخرجه ابن 
سعد وان ألى شيبة عنه وأنه قال فى ذلك 


عم سد 


ولقد كنا نغزو مع رسول الله صل الله عليه وس مالناطعام إلا ورق" الحبلة هذا 
السمر حتى إن كان أحدنا ليضم ا تضم الشاة ماله خلط » متفق عليه ( الخبلة ) 
بضم الحاء المهملة وإسكان 


ألا هل أنى رسول اله أنى حميت صحابتى صدور نبل 
أذود بها عدوم ذيادا بكل حزونة وبكل سبل 
فا يعتد ارام من معد السهم قبل رسو لالله قبلى(١)‏ 
( ولقدكنا نغزو مع رسو الله صل اللدعليه وس مالنا طعام إلا ورق الْبلة ) 
جملة الننى فى محل الال من فاعل نغزو ( هذا السمر ) قال القرطى عند عامة 
الرواة بحذف الواو أى عل أنه بيان ودق المبلة وعند الطبرانى والقيمى وهذا 
السمر نواو » ووقع عند البخارى « إلا الحملة وودق السمر » وكذا ذكره أبو 
عبيد ورواية البخارى أحسنها لآنه بين فيها أنهم كانوا يأ كلون كر العضاه وورق 
شحر السمر ( حتى ) غاية لسكون طعامهم ذلك ( إن ) مخففة من الثقية ( كان 
أحدنا ليضع ) كناية عن الغائط وفى لعض طرقه يبعر ( كانضمالشاة ) أىمنالبعر 
ليبسه وعدم ألفة المعدة له وهذاكان سنة مان فى غزوة الحبط وأميرثٌ أبو عبيدة 
وسيأنى فى الاصل إن شاء الله تعالى وعليه فالمزاد بالمعية التبعية حكما ويحتمل أن 
تسكون المعية على ظاهرها وأن ذلك فى غزوة أخرى غزاها سعد مع النى صلىالله 
عليه و سم لافى الصديحين « بينا نغز ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم وماانا 
طعام إلا الميلة » ذكره فى أشرف الوسائل ( ماله خلط ) يكسر اللماء الممحمة أى 
لاختاط بعضه ببعض. من شدة جنذافه ويسه وهذا باعتبار ما كانوا عليه من 
الضيق أول الاسلام وامتحانا ليظبر صدق ثباتهم 
لولا اشتعال النار فى جزل الغضا ماكان يعرف طيب ذشر العود 
( متفق عليه ) رواه البخارى فى فضل سعد فى الأطعمة وف الرقائق ومسلم 
فى أواخر كتابه ودواه الترمذى فى الزهد وقال حسن غريب والنسائى فىاأناقب 
وابن ماجه فو السئة كذا فى الآطر اف للمزى ( الحبلة بضم الماء المهملة وإسكان 


()١(‏ هل أنى ) بفشح اللام وحذف الطمزة والشطر الآخير غير متزن 


لسر 


الباء الموخدة وهى والسمرنوعان معروفان من شبحر اليادية * وعن أبى هر برة 


رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الليم اجمل رز قآل همد 


قوب » متفق عليه قال أهل اللغة والغريب معنى قوثًاً أى مايسد الرّمّقَ * وعن 
ألى هر برةرضى الله عنه قال ا الله الذى لاإله 


الياء الأوحدة وهى والشمر ( رفت فضم قال ف المصياح شحر الطالح وهو نوع 
من العضاه الواحدة ععرة أه ) توعان معروفان دعن شعحر اليادية ( قال القرطىي 
الحيلة شحر العضاه وقال اءن الأعرابى ع السمر شية اللوما وذكرها ف النهاية 
مقدما الثانى فيهما من غير غزو لابن الاعرابى حاكياً للأول بقيل ( وعن 
أبى «رير ة رضىاللّه عنه قال قال رسول الله صلى الله عليهدوسم الهم أجعل رذق ) 
كسس الراء مصدر ععنى ا مفءول أى ماينتفعون به 7 كلاو مش رباومليساً( المحد) 
حاء عند بعض رواته زيادة فى الدنيا بل قضية كلام الجامع الصغير أنه كذلك عند 
معنم و أره كذلك عند مسام إعا الحديث فيه محدفه قال الثعالى قْ افسير 
الجواهر المسان وعندى أن المراد يال محمد هنا متبعوه صلى الله عليه وسلم 
) قونا متفق عليه ( بالءنى وإلافالامظ كسام ئ إحدىق رواياتهولفظ اليخارى وهو 
عند مسلم أيضًا د اللهم ارزق؟ ل حمد قوتنا » قال الحافظ فى الفتتح بعمدذكر لفظ 
مسام المذكو ر فى المتن وهو آلءتمد )١(‏ كون النفظ الأول صالهالآن يكوزدماء 
بطاب القوت فى ذلاك اليوم وأن يكون طلبهطم دائها مخلاف لفظ مسلم فانه يعين 
الاحمال الثالى وهو الدال عل الكفاف ٠‏ والحديث رواه الترمدى وقال حسن 
ييح والنساف وان ماحه كا فى الآطراف ( قال أهل الاخة ) ثم الحاكون لمعا 
المهردات عن العرب ( والغريب ) * المتسكلمو ن على مغردات الكتاب والسنة 
( معنى قوبَاً أى ما يسد الرمق ).ف المصباح القوت ما يتؤكل لسك الرمق وقال 
القرطى معتى الحمديث طلب الكفاف فان القوت ما يقوت البدن ويكف عن 
الحاجة ولم يظبر وجه إدخال أى بين المفسر والمفسر » وى هذه الالة سلامة هن 
آفات الذنى والفقر ججيعا * ( وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال والله الذى لا إله 


جد مه 
إلاهر إن كنت لأعتمد بكبدى 29 الآر ص من.الجوع »وإن كنت لأشد 
الحجر على بطنى من الجوع ولقد قمدت وم على طر يهم الذى مرجون منه قر 


ى النى صل الله عليه وسلم 


إلاهو ) أتى به لتأكيد ما بعده فى ذهن سامعه ( إن) خففة إنى ( كنت 
لأعتمد بكبدى ) بفتح الكاف وكسر الموحدة أفصح من فتح الكاف وكسرها 
مع سكون الموحدة (على الأرض ) أى ألصق بطنى بها ( من الجوع ) من فيه 
تعليلية وكأنه كان يستفيد بذلك ما يستفيده من شده الححر عل بطنه ويتمل 
كوك كتارة عن سقوطه إل الأادض ملفا علبة كا عاى فى الكديت ضنه 
عقب هذا « لقد رأيتى وإنى لآخر فها بين مثير رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى ححرة مائشة مخشيا على » الحديث ( وانى لأشد الحجر على بطنى من الجوع ) 
كعادة العرب وأهل الرياضة أوأهل المدينة كانوا يفعلون ذلك إذا خلت أجو افهم 
للا تسترخى أمعاوثم فتثقل عامهم المركة وبوبط الحجر تشتد البطن والظور 
فتسهل عليهم الحركة حينقذ وقيل حكة شده أنه يسكن بعض ألم الموع لأن 
حرارة العدة الغريزية مادامت مشغولة بالطعامفتلك الحرارة به فاذا نفد اشتعات 
برطوبات الجسم وجوهره فيحص | التألم حيقذ ويزداد مالم يضمعلى المعدة الاحشاء 
والجلد فان نارها حينئذ محمد بعض الود فيقل الآل )١(‏ وقيل يفعل ذلك لان 
البطن إذا خلاضعف صاحبه عن القيام لتقوس ظهره فاحتيج لربط الحجر ليشده. 
ويقم صلبه ( ولقد قعدت على طر يقهم ) قال فى المصياح يذكر فى لغة مهد وبه 
حاء قوله تعالى « فاضرب طم طريقا فى البحر يسا » ويونث فى لغة الججاز 
« قلت »6 وعدم تأنيث ببس لكونه مصدرا وصف به م ذكر البيضاوى فى 
التفسير قال فى اأصياح : وجمعه طر ق وقد جمع على لغة التذكير على أطرقة 
والضمير يرجع إلى المارة المدلول عليه بالمضاف ( الذى يخرجون منه ) أى إلى. 
مطالبهم وذلك ثلا يفوتوه زر النى صلى الله عليه وسلم) قبل فى البخارى مرود! 


)0( كذا فالنسخ ولعل قَ العبارة تحريها فلير اجم كن قوله وقيل الخ لع 


1١م‎ 


عم حين رآتى وعرف مافى وجبى وما فى تفسى » ثم قال أب هر فقات ابيك 
لارسولة الله قال ألو ومشى + فاتبعته ذل فامتاذن 


أبى بكر وعمر وأنه سأل كلا منهما عن )١(‏ آية وقصد بالسئؤال التعرض لانوالفم 
يقع وسكت عنهالمصنف لعدم تعاق غرض الباب به إذ غرضه التحر دض على الزهد 
فالدنيا والاعراض تما :دعو أأيه الضرورة بالمرة وهذا الخبر وأمثالهيدل عليه إذ 
لو كان حاله 0 حلاف ذلك لما بلغ حال أصحابه فى الفقر إلى ما ذكر فى الخير 
لما علم من كال كرمه وإيثاره على نفسه صلى الله عليه وسم ) قتسم حين رآ أىئ 

وعرف مافى وجهى ) أى ما يدل على مافى تفسى ( وما فى تقفسى ) أى من 
الاحتراج إلى مايسد الرمق ووقم عندبعض رواة البخارى بأو التىناشك بد لالواو 
فى قوله «وماء قال فى الفتح استدل أبوهريرة بتنسمه صلىالله عليه وسلم على أنه 
عرف مابهلآن التبسم يكون للا يعجب وتارة يكون لايناس من تبسماليه ولم نكن 
تلكالمالة معجية فقوى المل على الثانى (ثم قال ياأبا هر ) بتشديد الراء قالفىالفتح 

وهو من رد الأمنم ااؤنث إلى المذكر والمصغر إلى المنكبر فانكنيته فى الأصل 
أو هريرة تصغير هرة مولا وأو هر مذكر مكير وذكر بعضبم أنه جوز فيه 
نخفيف الراء مطلقاً فعلى هذا يسكن ( قات لبيك يارسول الله ) هذه رواية على 
ابن مسهر باثيات <رف النداء وعند باق الرواة له بحذفه أىاحابة بعد احابة( قال 
الحق ) بهدزة وصل وفتحالاء المبملة (؟) أى اتبع ( وهفى ) أى إلى سبيل بيته 
( فاتبعته ) بتشديد الفوقية زاد فى رواية على بن مسهر فاحة:ه وفىتفشسيرالبغوى 
أتبع بقطم الهمزة معناه أدرك ولاق واتبع بتغديد التاء معناه سار يقال ما 
زلت أتبعه حتى أنبعته أى ماذات أسير خلفه حتى أدركته وطقته ( فدخل ) 


زاد على بن مسهر إلى أهله ( فاستأذن ) قال فى الفتح بهمزة بعد الناء والنون 


)١(‏ أى'عن تفسيرها وكان يقول إنى لأسأل الرجل عن معنى الآبة عن 
كتاب الله وما هو بأعلم 5 منى أى ولكن قصد أن يدوم الحديث إلى أن يصل. 
إلى منزل المسكول فرعا دماه فأحابه . ع 

) 8 ( ضيبطت فى نسخ المتن ممزة قطع وكسر الحاء ومعناها واحد 


حهجمط- 

فأذن لى فدخل فوجد لبنًا فقدح ققال من أبنهذا الابن ؟ فقالوا أهداداك فلان 
5 : : 2 

أو فلانة قال أباهر » قلت لبيك يا رسول الله قال أساق إلى أهل الصفة فادعهم 
لى » قال وأهل الصفة أضياف الاسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولاعلى أحد» 
مضمومة فعل المتسكام )١(‏ وعبر عنه بذلاك مبالغة فى التحقق للانه ح_كاية حال 
ماضية ففيه الاشارة لككهال استحضاره لها حتى كانه يخير عن حاضر عنده وى 
رواية ابن مسهر فاستأذنت بضمير المتسكلم (وأذنلى) حتمل أن يقرا بالبناء 
للفاعل أى النى صلى الله عليه و سام وأن يقرأ باليناء للمفعول مالم تكن رواية 
فيوقف عندها ( فدخل ) (؟) قال فى اافتح كذا فيه وهو إما تكرار طذه 
الافظة لوجود الفصل أو التفات ( فوحد لبنا فى قدح فقال من أبن هذا اللين ) 
وفى دواية ابن مسبر من أبن [-ك ( قالوا أهداة اك فلان أو فلانة ) كذا بالشك 
قال فى الفتح ولمأقف على اسم هن أهداه وفى رواية روح « أهداه لنا فلان 
أو آلفلان »وفى روايةأهداه لنا فلان ( قال أباهر » قات لبيكيارسو لالله) بائيات 
جرف النداء عند جيلع رواة البخارى (قال الحق إلى أهل السفة) ضهن المق معنى 
انطلق فإذا عداه بالى وقد وقم فى رواية روح بدله انطلق ( فادعهم لى قال ) أى 
أو هرررة وسقط م>ن رواية دو ولا كك مما فان قوله ) وأهل الصفة أضياف 
الاسلام لابأوون على أهل ولا مال ولا على أحد ) إلى آخر مايأتى من بيان شأنهم 
من كلام أبى هربرة شرح به حال أهل العيفة والسبب الداعى لدعائهم وأنه صلى 
الله عليه وسام كان مخصهم بالصدقة وشر كم فمابأتيه من اطديةووقم فرواية 
ونس مالشعر بأن أن هربرة كان متهم وقد عذهة فم السخاوى ق مؤافه ق أهل 
الصمة )» والصفة بشاء ففمؤخر المسحد مخزل فقراءالمهاجرين ممالامال له ولا معارف 
بالمدينة وقد تقدم فيهم بان قبل هذا فى باب فضل الرهد فى الدنيا ووقع هكذا 
ف الرواية «لابأوون على أهل » والكثير إلى بدل عل » وقوله ولا على أحد تعميم بعك 
تخصيص فيشمل الأقارب والأصدقاء وغيرم وججلة ولا يأوون فى محل المال 


ع٠. فهو مضارع (؟) فى إعض نسخ المثن فدخلت‎ )١( 


بم ل 


وكان إذا أتته صدقة بعث بها إلمهم ول يتناولمنها شيءئًا وإذا أتته هدية أرسل 
إلى وأصات مما وأث كم فسا فساءى ذلك » فقلت وما هذا اللبِنُ فى أه 
لبهم واصاب واسر لهم 5م و 1 


86 ع 
الصفة » ضنزت اق أن أصدب 


( وكان إذا أنته صدقة بعث بها البهم ول 0 وفى رواية روح ولم يصب 
( منها شوًا ) أى لنفسه وزاد ددح ول شرك م فيهأ هر مةالصدقةعليه لعلو مقامه 
( وإذا أتته هدية أرسل المهم )أى لبعضها كأبدلعليه قوله( وأصابمنهاو أشركوم 
فيها ) وهذه الجلة الآخيرةكالاطناب فيها إعاء الى أنه مجعل لهم منباحظا وافرا » 
وأما هو فى نصيبه منها فلا يستسكثر إيثاراً » والجلة الشرطية وماعطف عليبا 
مستأئفة فيها بيان معاملته صلىالله عليه وسلم معهم واعتنائه بأمرثم » وماذكرهن 

بعث الصدقة وبعث الهدية لهل الصفة هو أحد أحو اله صلى الفعلياومم معيم 
وتارة كان إذا أتاه شىء وقيل له إنه صدقة أمر من عنده | كله » وم 0 يا كل منه 
وإنقيل إنه هدية ضرب بيده وأكل منه » وحمل على أن هذا كان قبل بناء الصفة 
وكان يقسم الصدقة فيمن يستحقها ودأ كل اطدية فيمن حضر م نأكانه»و حتملأن 
يون باختلاف حالين فيحمل حديث الياب على ما إذا لم يفره أحد فانه برسل 
ببعض الهدية إلى أهل الصفة أو يدءوثٌ م فى قصة الاب وإن حضضره أحد 

شرك فى الهدية وإن كان هناك فض أرسل به إلى أهل الصفة أو دماثم ووقع فى 
حديث أحجمد عن طلحة بن مر نز لت فى الصفة مع رجل كان بينى وبينه كل نوم 
مد من تمر وهو تمول على اختلاف الأحوال كان أولا ينزل إلى أهل الصفة مما 
حضره أو يدعوم أو يفرقه على من حذم إن لم مغر ما وكفيهم فاما فتحت فدك 
وغيرها صاد ممرى عامهم من الغر ى كل نوم ماذحكر اه ماخصاً من الفتئح 
( فساءتى ) بالمد أى أحرتى ( ذلك ) أى قوله ادعهم لى أزيد ضروركى وشدة 
فاقتى ظ ن أن ذلك اللبن لا يزيد عن حاحته كا هو مقتضى العادة فيه فلذا قال 


رفقات وما هذا اللبن ) والواو عاطفة على حدوف والاشارة اتحقير ( ف أهل 


الصفة ( وم عد د كثير وق رواية 00 وأبن يمع هذا اللين فأهعل الصفة» ( كنت 
أحق ( أى أولى به ( أن أصيب ( وحذف المفضل عليه مجروراً عن لدلالة السياق 


حالما 


من هذا اللبن تشر'بة أتقو ى بها فإذا جاءوا أمرتى فسكنت” أنا أعطهم وماعسى 


5 شب 8 5 : ٠‏ 1 1 
انيباغنى من هذا الابن ! ولم يكن من طاعة اللدوطاعة رسول الله صل الله عليه 


57 26 52 عل. العلا اس .م 
وس بد فأتيتي؛ فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوافأذنَ طر' وأخذ وا مجالسهم من البيت 


عليه أى أفل مهم إصابة (من هذا اللبن شرية أتقوى 05 أى أصير ذا قوة من 
ضعف الجووع بسيمها يقال حجر الطين أىصار ححراً و جوز أن بكو نعمنى المجرد 
أى أقو بها إعد العف ( فاذا جاء ) قال الحافظ فى الفتسم كذا فيه بالافراد 
أى من أمرلى بطليه وال كثر حاءوا إصيغة الججم اه والمو جود فى لعض لسخ 
الرياض الوجه الثانى ( أمرنى ) أى الني صلىالله عليه وسلم ( فعكنت أنا أعط.هم ) 
وكأنه عرف ذلك بالعادة لأنه كان يلازم النى صلى الله عليه وسم ومخدمه ( وما 
عدسى أن بملغتى ) أى الصمل إلى(منهذا اللبن ) بعد أن يكتفوا منه وقالالكرماق 
لفظا عسى زائد ووقع فى رواية بواس بن كير فيأمرق أن أديره علمهم وما 
عدى أن الصيبنى م4 وقد و أرجو أن أصيب منه مأ إقيتى أى دن جوع 
ذلك اليوم ( ولح يكن من طاعة الله وطاعة دسوله بد ) أى محيد قال فى المصباح 
لابد من كذا أى لا محيد عنه ولا يعرف استعيله إلا مقرونا بالننى اه وذلك 
أن شكر المنعم سبحانه واجب شرعا وطاعة الرسول صلى الله عليه وسام طاعة له 
سيحانه قال تعالى « من بطع الرسول فقد أطاع الله » ( فأتيتهم ) أى عقب 
الآمر لى بدعوتهم وإنكان على خلاف هواى ( فدعوتم ) قال السكرماتى وظاهر 
قوله هد فأتيتهم » أن الاتيان والدعوة وقعا بعد الاعطاء وليس كذلاك ثم أجاب 
أن معنى قوله فكنت أنا أعطيهم عطف على جواب فاذا جاءوا» فهى ععنى 
الاستةبال قال فى الفتح وهو ظاهرمن السياق (فأقيلوا فاستأذنوا) أُىسألوا الاذن 
فى الدخول ( فأذن 3" ) بالبناء للفاعل كذا فى النسخ أى النبى صلى الله عليه وسلم 
« يأمها الأدين آمنوا لاتدخاو ١‏ بيوت النى إلاأن يؤذن لسكم » فأخذوا مجالسهم 
أى فقعد كل منهم ق ال مجلس اللائق 4 ) من البيت ( أى يلمر النى صللى الله علية 
وسلم وقد أمر صلى الله عليه وسام بانزال الناس منازطم ما رو اومسلم فى أول يحه 
عن عانّشة معاقاً قال المافظ فى الفح ولم أقف على عددم إذ ذاك قال أبو نعم 


لويم م 

قال يا أباهر قات لبيك يارسول الله » قال خذ تأعطهم فأخذت القدح غمات 
4 . 0 حو 

أعطيه الرجل فيشرب حت يَرْوَّى ؛ م برد على" القدح وأعطيه الآخر فيشرب” 
حتى تروّى م د 7 القدح” <تى اثنهيت إلى الى صلى اله عليه وس وقد 


رو ى القوم كلهم فأخذ القدّح فوضعه على بده فنظر إلى تسم 


عدد أهلالميفة يختلف بحسبالخحال فرعا اجتمعوا فسكثروا ورعا تفرقوا إمالغزو 
أو سفر أو استغناء فقلوا ووقم فى عوارف المعا رف أنهمكا نوا أرإعائة وفى المصياح 
الجاس أى بفتح أوله وثالئه مكان الملوس و لجع #الس وقد يطلق على أه_له 
يازا تممية ناحال اسم الحل اه ( قال يا أبا هر قلت لبيك يارسول الله قال 
خذ ) أى قدح لبن المدلول عليه بالسياق والسباق ( فأعطهم فأخذت الة-دح 
لخعات ) أى شرعت ( أعطيه الرجل ) والاتيان به ح-كاية لاحال الماضية إشارة 
لككال استحضار القصة ولو لا ذلك لقال فأعطيته الرجل وأل فى الرجل لاحدنس 
( فبشرب حت يروق ثم ) فيه إعاء إلى طول شرب الرجل منهم وذلك ازيد 
الجوع وتمام الفاقة ( يرد ) بالبناء للفاعل ( على القدح فأعطيه ) أى عقب دده 
) الا“خر ) أى الذى إلى جنبه هذه رواية بونس وفى رواية على بن مسهر «لؤعات 
أناو ل الاناء رجلا رجلا فاذا روى أخذته فناولته الآخر حتى روى القوم حميعا» 
ووقعف بعض لسخ البخارى فأعطيه الرجل وعلمها شرح الحاف ظكالسكرماق فقال 
أى الذى إلى جنيه وهذا فيه أن المعرفة إذا أعيدت معرفة لاتكون عين الاول قال 
والتحقيق أن ذلك لا يطرد بل الاميل أن نكون عينه إلا أن يكون هناك قرينة 
قال الحافظ بعد ذكر اختلاف الروايات م ذكرنا وعليه فالفظ. المذكور من 
تصرف الرواة فلا حاجة فيه حرم القاعدة (فيشرب حتى يروى ثم برد على القدح) 
وقوله ( حتى التهيت إلى الى صلى الله عليه وسلم ( أى فأعطيه فاية لمقندر 
أى متهم أجمهين حتى انهيت إليه صلى الله عليه وسام ( وقد روى القوم 
كلهم ) جلة فى حل الال وقد للتحقيق اعاء إلى أنه نحةق طم الرى المطلوب 
وأكد القوم بكلبم دفعا لتوم أن اراد رى بعضيم ( فأخذ القدح ) 
أى وقد بقيت فيه فضلة من اللبن كا فى روابة دوح ( فوضعه على يده فنظر 
إلى فتيسم ) قال الحافقظ فى الفتح كانه صلى الله عايه وسم تفرس فى ألى هريرة 


سداو8ةا سم 


ا مرف سه 


فقال أباهر» فتلت” : لبيك يا الله ققال بيت" أنا وأنت » قلت صَدَقتَ 
باهر بأرسو ل و 


يارسول الله قال اقمد فاشرب فتقمدت” فشربت” فقال اشرب فشر بت فا زال بقول 
اشرب حتى قات لا والذى بعشك بالق لا أجد له مسلكا قال فأرنى ؛ تأعطيته 
القدح كمد الله تعا ىو سمى وشرب 
ماكان وقم فى تومه أنه لايفضل له شى» من اللبن فلذا تإسم « قات » ويجوز 
أن يكون قد اطلع على ذلك كتكثير من المغيبات ( فقال أباهر ) كذا فى دواءة 
وفدواية ابن مسبرهنا وفما ذكرأوله ‏ «أبو هر » بالواووهو عل ىتقدير الاستفهام 
أى أنت أو هريرة أو على لغة من لاإعرب الكنية ( فقلت لبيك ,بارسول الهقال 
بقيت أنا وأنت ) كانه بالفسبة لمن حضر من أهل الصفة وأما من كان فى البيت 
من أهل الذي صلى الله عايه وسلم فلم يتعرض لذكرثم وكتمل أن البيت إذ ذاك 
ماكان فيه أحد منهم أو أخذوا كفايتهم والذى فى القدح تصييه صلى الله عليه 
وسم (قلت صدقت يارسول الله ) وهذه الجلة والتى قبلها من باب لازم المسبر 

( قال اقعد فاشرب ) فيه أن الابن كغيره من المشروبات فى استحياب الجاوس 
عند شريه مخلاف الملصس لامشروب فانه يستحب فما عدا اللين أما هو فيعبةه عنا 

لآن ماشرع له املس من خوف الشرقة به مفقود فى الاين لقوله تعالى « سانا 
لاشاربين » قال الحافظ السيوطى لم شرق باللين أحدد أصلا ( فقعدت فشربت 

فا زال يقول لى اشرب ) أى ذا علم من مزيد حاجته وشدة فاقته وللانه رعاشرك 

بعض حاجته ليبتى لعضه للني صل اللدعليه وسلم فأمره بذاك ليستوفإربه وظاهر 


أنه كرد ذلك مراراً والمذكور فى أدب الضيافة أن المضيف يقول نحو ذاك؛اضيف 


إلى ثلاثة لايجاوزها ( حتى قات لا) المننى حذوف أى لاأشرب ثم علل ذاك 
على وجه الاستئناف البيالى مؤكدا بالقسم بقولة ( والذى بمثك ) أى 
أرسلك ملتسا ( بالق لاأجد له مساكا ) بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه الميمل 
بينهما أى مكانا إسلكفيه منى ( قال فأرتى ) وفى دوايةروح «فقال ناواة نىالقدح «6 
( فأعطيته القدح كمد الله تعالى ) أى عل مامن به من اليركة فى الاين المذكور 
مع قلته <تى دوى القوم كلهم وأفضلوا (ونمى ) فى 


اهداء الشرب ) وشرب 


]ةا 


الفضلة' » رواه البخذارى وعن حمد بن سيرين عن إلى هر رة ركى أت عنه قال 


« لقد رأيتتى 


الفضلة ) أى البقية وفى دواية دوح فشرب من الفضلة وفيه اشعار بأنه بتى بعضه 
فان كانت #فوظة ذلعله أعدهاأ من بتى بالبيث ان كان (روادال .خارى )م فى الرقاق 
من صيحه ووقع فى الاطراف أنه رواه فى الاستكدان وهو وثم إلا إن أراد 
أنه رواه كذلك مختصراً بندوه فى الباب المذكور كا نوت عليه فى حاشية 
كتاب الاطراف ورواه الترمذى فى الزهد من حامعه والتسائى ى الرقاق من 
سئنه وفى في الحديث من الفوائد من علامات النبوة تسكثير 3 والشراب 
برك ته صلى الله عليه وسام وفيه حجواز الشبسع ولو بلغ أقعى غايتهأخذا من قول 
أبى هربرة لا أجد له مسا-كا وتقرير النوصل الله عليه وسلم له على جوازه خلانا 
لمن قال بتحريمه » ولمع بين ذلاك وبين الا 'حاديث الواددة بالزجر عن الشيع حمل 
الز جر على متخذ الشببع عاذة لما يترتب عليه من الكسل عنالعبادة وغيرها وحمل 
الحواز على من وقع 7 ذلك نادراً لاسما بعد شدة جوع واستعاد <حصول ثىء 
بعده عن قرب #تنبيه» قال فى الفتح 3 لابدى هريرة قصة أخرى فى تكثير 
الطعام مم أهلااصفة أخرج ابن حبان عن أبى دريرة ة قال « أت على ثلاثة أياملم 
أطعم لانت أريد الصفة خعات أسقط طعل الصبنا ن يشولون جن أو هربرة حق 
اتنبيت إلى الصفة فوائقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بقصعة من ترد 
قدما علما أهل الضفة وم بأ ا ن منها مات أتطاول لكى يدعونى حتىقاموا 
وليس فى القصعة إلا ثىء فى نواحيها لمعه صلى الله عليه وسلم قصار لقمة 
فوضعبا على أصابعه فقال لى كل باسم الله فوالذى نفسى بيده ما زلت 1 كل منها 
<تى شيعت » اه ( وءعن . تمد بن سيرين ) بكسز المهملة وسكون التحتية والراء 
ثم الدية م نون غير منصرف للعامية والعحمة وابن سيرين تابعى يكنى أبا بكر 
بصر ى ثقة ثبت عابد كبير القدر من أوساط التابمين مات سنة عشر ومائة دروى 
عنه المتة كذا فى تقر دب الحافظط ) عن أن هريرة رضى الله عنه قال لقدرأيتى) 
أى أبصرتى وهذا طرف هن أو اخر حديثه وثوله « كنا عند أبى هريرة وعليه 
ثوبان مشقان من كتان فتمخط فقال م ع أو هريرة خط فى الكتان ولقد 


لووط 


.و إنى لأخر فها بين منير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضى الله 
عنها مخشيا على فيحىء الالى فيضع رجله علىعنقى و برى أنى مجنون ومابى من 
جنون مالى إلا الجوع » رواه البخارى * وعن عائشة رضى الله عنها قالت « توفى 
رسول الله صلى الله عليه وسَلم ودرعه 
دأيتى » وكان على المصنف ذكر الواو ليذيه على أن ماذكر بعض حد يثمعطوف 
على شىء تقدمه ( وإنى لآخر ) بكسر الذاء المعجمة أى لأسقط والجلة حال من 
فاعل رأيتى أو مقموله ) فم ( أى ف المسكان الذى أو مكان ) إن مثير ) كر 
فسكون ففتح من الثير بالثون فاللوحدة الارتفاع ) رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى جيورة ة عائشة رذى الله عنها ( القياس وححرة ةعالشة لان دين لذ تضاف إلا 
إلى متعدد وكذا رأيته عزاه الحافظ فى باب الرقاق من الفتح إلى باب الاعتصام 
لكن فى باب الاعتصام م ن الصحيح لفظ إلى وفى كة َ ب النحو فها اختصت به 
الواو العاطفةء نباقالءو اطف عطف ما لاستغنىءنه كحلست بينزيد وعمرو ولذا 

كان الأصمعى بشو [الصواببين الدخول وحومل لالُومل «وأجيب» بأنالتقدير 
بين نواحى الدخول فهو كقولاك دخلت بين الزيدين أو أن الدخول مشتملع لما كن 
ذكره فمغنى اللبيب والجواب الأول ممكن هنا أى مابين ساحات امثير إلى حجرة 


15 شة ومابينالمنير وححرة عالشة أى بيتها وهىمدفنه صلي العلر 4 وسلم حذاء )1١(‏ 

الروضةطولا (مغشيا على) هذا محط الفائدة ومقصد الاخبار أى مغمى على والاغماء 
زوال الشعور مع فتورفى الأعضاء ( فيجىء الجالى فيضم رجله على عءنق ويرى 
ألى مجنون ) أى وتلك عادتهم بالجنون حق يفيق » وجلة برى تملة لاحالية 
والاستكناف المياز يانى ( وماببى من) مزيدة للتخصييصس علىالعمومالظاهر فيه(جذون) 
لكونه نكرة فى سياق النفى وهو مبتدأ والظرف قبل خير قد عليه اهماما 
واعتناء و ( ما بى ) الباء فيه سبجيةأى ليسسبب اتمالى (إلاالجوع رواهالبخارى) 
قى باب الاعتصام ورواه الترمذى فى الزهد من جامعه وقال حسن صحيح غر يب 
ورواه فى الشمائلن شحوه * (وعن عانشةرضى ألله عنها قالت وى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ودرعه ) بكسر الدال المهملة ما يلبس فى الحرب زاد البخارى ى 


(0) لعله رحد).ع 


سيو لد 


عرهونة عند يرودى فى ثلاثين صاعا من شعير » 
رمو يبودى بن ن سعي 


أول البيبوع عنها د ورهنه درعا من حديد »© (مرهونةعند يرودى )هو أب و الشحم 
قال الحافظط فالفتح ما 1 4 |! أشافء ىم البييق م من طريق جعفر بن مل عن أبيه 
2 أن الثنى صلى ألله عليه وسم رهن درعاله عند ألى الشحم الهودىرجل من فى 
افر فىشعير « وأنو اأشحم معه كنيته وظفر يفت الظاء والفاء بطن من اللأوس 
وكان حلءةا طم وتصحف على بعضهم قضيطه عد اطمزة وكسر الموحدة أسم فاعل 
من الاباء (1) » قال العاماء المكة فى عدوله صلى الله عليهوسام عن معاملة مياسير 
الصحابة الى معاملة اليبود إما ل ان ا واز أو لو 6 0 يكن ن عندمم اذ ذاك طوام 
فاضل عن حاحة من ن عدم أو خشى أنهم لابأخذون 8 أو عوذاً فام برد 
التضيق عليوم فانه لايبعد أن« ون فمهم إذ ذاك من بقدر منه على ذلك أوأكثر 
مئهة فلعله م طلعيوى ذلك وانما أطلع عليه من كن موسرا ب4 من لم ذلاك 
اه (فى ثلاثين صاعا ) وقيل فى عشرين وقيل فى أر بعين وقيل وسقا بدل 
الصاع 3 ورد كل منها قاله الشيخ زكر 0 فى محفة القارى وج فى الفتح بين 
دوا عثس ين وثلاثين بأنه لعله كان 0 عن الثلاثين خبر بذلاك الكسر وألغى 
أخرى قال ووقع لبن -.-ان عن أنس أن قيمة الطعام كانت دينارا ( من 
شعير ( قال الشييخ زكريا فى شرح الببحة قيل افتسكه صلى أله عليه وسام فيل 
هموثه خبر 2 ةس الؤهمن معلقة لل حى يقغى ) وهو صلى لله عليه وسام 
ميزه عن ذلاك والاأصح جلافه لقول ابن عباس رذى الله عنهما 2 توق رسول 
الله صلى الله عليه وسام ودرعه مرهو نة عند يرودى )» أى ولخديث اليابو الحديث 
الاأول مول على من لم يمخاف وفاء (؟) قال السي مع أنه طلى الله عليه وسام 
ليس من اظبر لان ده ايس لصلاحة نفسه لأنه غنى بالله واعا أخذ الشعير 
م وله وهو 2 كتصرف عليهم بالولاية العامة فللا تعاق الدين 4 بل عا وم ديت 

)0( قال الحافظ : وكاأنه التدس عليه 1 فى الحم الصحابى .ع 

(؟) وقيل ان ذلاك مل فىغير نفس الاأنبياء فانها لاتسكونهملقة بدين فببى 
خصوصية ٠ع‏ 


١١ (‏ - دليل - بابع) 


لوو 


متفق عليه وعن أنس رضى الله عنه قال « رهن النى صلى اله عليه وسلم درعه 
بشمير ومشيت إلى الذى صل الله عليه وس مخيز شعير 

أنه كان عليه ديون و إن نيت فهو لمصاحة المسامين واذا استدان الامام 
لمصالحيم كان عليهم لاعليه ه فان قبل » هذا فا استدانه للجهات العامة دون 
ما استدانه لأامله فانه وكيل عليهم والوكيل تتعاق به العبدة « والجواب » أنه 
صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين فهو يتصرف علءهم بهذه الولاية التى ليست 
لغيره من الا نمة ولا يخفى مافيه اهكلام الشيخ زكر يا « أقول » يمكن أن 
يجاب بأن الخحتار عند الا'صوليين عدم دخول المتكلم فى ممومكلامه فذاك 
فى حق من سواه أما هو فلا بحبس عن على مقامه شر يما له والله أعلم وق 
فتح البارى فيه أى فى حديث « توق رسول الله صلى الله عليسه وسام ودرعه 
مرهونة » دليل على أن المراد بقوله صلى الله عليه وسام فى حديث ألى هر برة 
د نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقفى عنه » وهو حديث صححه ابن حيان 
وغيره من لم يترك عنسد صاحب الدين ماحصل به الوقاء واليه جنح الماوردى 
وذكر ابن الطلاع فى الاأقضية النبوية أن أبا بكر أفتتك الدرع بعد النى صلى 
الله عليه وسلم لسكن روى ابن سعد أن أبا كر قَغْى عدات النى صلى الله عليه 
وسلم وان عليا قضى دهونه وروى إسحاق بن راهوو يه فى ممنده عن الشعمى 
مرسلا أن أبا بكر افتسكها وساهها لعلى وأما من أحاب بأنه صلى الله عليه وسام 
افتسكها قبل موته بثلاثة أيام فعارض محديث عالشة اه ( متفق عليه ) رواه 


البخارى فى أو اب من ديحه بعضها باللفظ المذكور وبعضها شحوه رواه 
مسلم فى البيوع ودواه النسأتى وابن ماجه *( وعن أنس رضى الله عنه قال رهن 
النىي صلى الله عليه وسام درعه ) لفظ اليخارى درعاً له » فيه أنه من أدراعه 
لا الذى كان بعتاد لبسه ( بشعير ) أى مقابلة شمن الشعير الذى شراه ل 
نسيئة فنى الحديث مضاف مقدر والباء فيه للمقابلة ويصح كونا باء 
السببية ولا مضاف أى بسيب الشعير الذى شراه نسيئة ( ومشيت إلى النى 
0 يز شعير ) قال الحافظ فى كتاب الرهن من الفتح ووقع لأجد 8 


أأس م لقد دعى نى الله صلى الله عليهوسام ذات و على خيز شعير وإهالةس:خة « 


لو 


وإهالة سَئِحَة ولقد سممته يقول ما أصبح لآل د إلاضاع ولا أمسى » 


و إمم لنسمة ابيات «( 


فكأن اللهودى دما النى صلى الله عليه وسلم على لسان نس فإذا قال مشيت 
إليه بخلاف مايقتضيه ظاهره )١(‏ ( وإهالة سنخة ) بالسين المبملة قال الشيخز كريا 
ويروى زكة بالزاى بدطا والباق سواء ففيه إعراضه صلى الله عليه وسلم عن 
المغتبيات واجتزاؤه عا يسد الحاجة من القوت <تى حمل اليه مثل ذلك ( ولقد 
اعوتةه ل ظاهره أن هنا من كلام أأس ومرجع الضمير || بارز لاذى صلى الله عليه 
وسلم أى قال أنس سمعت الني ملل وهوما ذبمه الحافظ ابن حجر ورد 
عل المكرمائى قوله وهو كلام قتادة والضمير اللأنصوب فيه لانس قال الحافظ 
ويرد عليه أنه أخرحه أحمد وابن ماجه عن أنس بلفظ ولقد معت رسول الله 
صلى الله عليه وسام يقول « والذى نفس محمد بيده وفذكر الحديث بلفظ ابنماجه 
وساقهأحجد يهامه (يقول) مساياً لأولى الفقر والحاجة من أمته (ما أصب حلالحمد) 
أى عند كة “وله تعالى 2 أقم الصلاة لدلو كك اأشمس » أى عنده م 0 عليه لفظ 
البخارى فى أوائل البيو ع ( ما أمسى عند الحمد صاع بر» الحديث قال فى فة 
القارى وآ ل مقحملإقات»ويوز إبقاؤه على ظاهره خصوصاً ومذهب البصريين 
وهو تار منع زيادة الأسماء ويويده عود الضمير اليه من قوله وإنهم لتسعة 
أبيات (إلا صاع) أى مكيلة م نالطعام لسكنف باب شعراء الذم «لى الله عليه وسا 


م 
نسيئة أوائل البيو ع م من يسم البخارى فى حديث الياب عن 0 0 ولقد لعمه 


شول ما أمسى عند 1 ل همد صاع رولا صاع حب » ا جع بأن المننى ىق 
رواية صاع تام من نوع واحد والمثبت صاع شمع من أقوات كا يدينه أنه فجانب 
الثنى بين فر دأخاصاً ْم عطف عليه ما زعمه وغيره وق حانب الاثيات 0 سين 
إمهام الصاع والله أعلم ( ولا أمبى ) أى ” سواهما صرح به أو أعيم فى دوايته 
فى مستخرحه بافظ ولا أمسى إلا صاع وحذف ذلك إيجازا لدلالة ما قيله عليه 
) وإنهم ) أى آله الذين ينفق علوم من زوحاته وم ن يلوذ من ( لنسعة أبيات ) 


)١(‏ أى من أنه أحضر ذلك اليه وفى رواية لأحمد من طريق أبان عن أأس 


2 أن وديا دما رسول الله صلى أبله عليه وسلم فأحابه 04 2 


3100 - 


رواه البخارى . ( الا هالة ) بكسر الهمزة الشحم الذانئب » والسنخة بالنون وانكاء 
الممحمة وهى امتغيرة *# وعن أبى هر يرقرضفى اله عنه قال « لقد را أت سبعين من 
أصماب الضفة مامنهم رجل عليه رداء إما إزار وإماكساء قد ر بطوا 
هذا بالنسية لازوجات وكانت له مادية وريحانة يطؤها بلك العين » وجلة وإنهم 
فى محل الال من الظرف قال الحافظ فى الفتح ويناسيه )١(‏ ذكر أنس طذا القدر 
مع ما قبل الاشارة إلى سيب قوله صلى الله عليه وسام هذا وأنه ل 4ه 
متضحراً ولا شاكباً معاذ الله إنا قاله معتذرا عن إجابته لدعوة الوودى 
وارهنه درعه عنده ولعل هذا هو الامل الذى زعم أن قال ذلك هو 
أأس فرار من أن يظن به صلى الله عليه وسلم أنه قال تضجراً والله أعلم ( رواه 
البخادى ) فى البيو ع والرهن ورواه الترمذئ فى البيو ع من جامعه وقال حدن 
ديح والنسائى ف البيوع أأيضا وابن ماجه فى الا أحكام ( الاهالة بكسر الهمزة) 
وتخفيف الطاء واللام (الشحم الذائب) وف المصباح هى الودك المذاب وفى ااتحفة 
هى مايئٌ تدم به من الاأدهان كالا'لية » وها قولاذففى النهابة كلشىء من الا'دهان 
بوتدم به إهالة » وقيل هو ماأذيب من الالية والشحم وبهذا بدأ الحافظ فى الفتح 
وقيل هو الذسم الجامد «( قلت 4 وعلى الا“ول والاأخير فيشمل الْدْن ووه من 
الزبد ( والسئخة بالنون) المكسورة قال الحافظ وبقال ذيها بازاى بدل السين 
( واخاء المعجمة وهى المتغيرة ) أى متغيرة الرأخة من طول المسكث م فى نحفة 
القارى فنى الديث كال تواضعه لا وزهده وتقلله من الدنيا مع قدرته عليها 
وكرمه الذى أفضى به إلى عدم الادخال دتى احتاج إلى رهن درعه »# ) وعن 
أبى هريرة رذى الله عنه قال لقد رأيت سبعين ) بتقد>المهملة على اللموحدة (من 
أهل. الصفة ) من فيه تبعرضية لما تقدم قريما من أنهم يبلغون إلى أربعاثة (مامنهم 
رجل عليه رداء) أى لا رداء وهو الساتر لا على البدن على أحد مذهم وإعا مدوم 
مأ إسترون به عود مهم (إما) بكسر الهمزة للتفصيل (إذار وإما كساء) وهو مبتدأ 
خبره محذوف أى مالم )١(‏ ذلك أو ذلك ( قد ربطوا) بحذف العائد وهو 


(1) لعله « ومئاسبة 6 .ع 
0 (ما) موصولة 2 ثافية ع 


ابروا 


_- ّ ف 0000 ِ- 5 
فق أعنايم منها مايبلغ نصف الساقين ومنها مايبلغ الكمبين فيحمعه بيده كراهية 
ان رى 20 « رواهالبخارى 3# وعن عائشة ركى الله عنها قالت »2 كان فراش 


0 1 0 و 
رسول أيله صلى أيه عليه وس من دم حسوه لب «( رواه البيخارى ان وعن 


المفعول به أى ربطوه (فى أعناقهم ) وذلك للاستمساك فيدوم ستر العورة (منما) 
أى الازر وال" كسية المدلول علمها بما ذكر ( ما يبلغ نصف الساقين ) أفرد ا مضاف 
إلى المثنى وهو جائز كتثنيته وجعه كتقطحعت رأسى الكبشين وكحديث 
« كان شعره إلى أنصاف أذنيه » وقوله تعالى (فقد صغت قاوبكم) وفى المصباح 
الساق من اللأعضاء أنثى وهى ما بين الركبة والقدم وتصغيرها سويقة اه ( ومنها 
ما يبلغ ) أى يدرك ( الكعبين ) قال فى المصباح : الكعب من الانسان اختلف 
فيه أئمة اللغة قال أبو تمر و بن العلاء والاأصمعى : الناتىء عندملتقى الماق والقدم 
فيكون لسكل قدم كعبان عن عينها وثمالها وقد صرح بهذا الاأرهرى وججاعة 
وقال ابن الاعرابى وغيره الكعب هو المفصل بين العاق والقدم وذهب الشيعة 
إلى أن السكعب فى ظبر القدم وأنكره أثمة الاخة كال أصمعى وغيره اه وظاهر أن 
المراد هنا لا )١(‏ مختاف على قول أهل اللغة الستّة المذكورين إذ المراد التقريب 
لاالتحديد فا أدرك الناتىء قارب إدراك المفصل وبالعكس والاأول أبلغ فالاعراض 
عن الدنيا اللائق بأحواهم (فيجمعه) أى الرجل أعاد الضمير أولا وما فى قوله 
قد ريطوه باعتيار المعنى إذ المراد من رجل العموم وإفراده هنا باعتبار لفظه أى 
فيجمع ماذكر من الازار والكساء ( بيده كر اهية ) بتخفيف التحتية وهو الكراهة 
حذفها مصدر كره الاأمر يكرهه وهو مفعول له علة للجمع أىاستقباح (أن ترى 
عورته ) من طرفى نحو الازار لصغره (رواه البخارى) فى الصلاة من ديحه وقد 
سيق الحديث فىالياب قبله * (وعن عانّشة رضىالله عنها قالتكانفراش رسو ل الله 
0 ) أى الذى ينام عليه ( من أدم ) بفتح أوليه والدال مهملة جمم أديم الل 
المدبوغ (حشوه ) أى #شوه معبدر ععى المفعول ( ليف ) بكسر اللام وسكون 
التحتية قال فى الصحاح الليف للخل واحده ليفة ( رواه اليخارى * وعن 


(1) فى نسخة مايدل لاع 


0-7 32 
ابن مر رضى اله عنهما قال « كنا جاوساً مع رول الله صلى الله عليه وسل إذ 
جاء رجل” من الأنصار فسل عليهثم أدبر الأنصارى ققال رسول اللصلى الله عليه 
وسم يا أخا الأنصار كيف أخى سعد بن عبادة فقال صالح » قال رسول الله 


صلل أله عليه وس >ن عوده م ؟ ققام وقنا معة ون بضعة عش 


8 


ابن مر رضى الله عنهما قالكنا جاوسا ) بهم أو ليه جمع جالس ( مع رسول الله 
على الله عليه وسلمإذ جاءرجل من الا نصار) أىوقتعبىء الرجل الانصارى )١(‏ 
وتقدم أنها تحتمل المفاجأة بناء على قول ألى عبيدة بافادتها له ( فسلم عليه )أىعل 
النى صلى اللهعليه وسام (فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ياأخا الاتصار ) أى 
يأواحدا من الانصار فى الكشاف فى قوله تعالى ( إذ قال هم أخو ثم نوح ») قيل 
أخوج لاآنه كآن منهم من قول العرب يلأخا بنى عم يريدون ياواحدا منهم ومنه 
ديت الهاسة . 
لاإسألون أخاع حين يندبهم ف النائيات على ماقال برهانا 

(كيف أخى ) فيه كال تواضعه ومزيد فضله صلى الله عليه وسام إذأطاق هذا 
اللفظ فى حقه لشريفا له وفيه إهاء إلى صدق إعانه فيكو ن فيه تلمح إلى قوله تعالى 
« إعاالق منون إخوة » (سعد بن عبادة ) سيد الأزرج ( فقال صالح)خبر ميتدأ 
محذوف لدلالة السؤال عليه ففيه استحباب مثله لمن سأل عن حال مريض من 
نفسه أو غيره وفى الحديث « أن عليا رضى الله عنه خرج منعند رسول الله صلى 
الله عليه وسام فى أليوم الذى توفى فيه النى صلى الله عليه وسامفة ال مخير أصبح 
بارا محمد الله » وقوله صالح أىلاشفاء عندعجىءإبانهافى العلم الا'زلىوهوكناية عن 
مرضهفإذا توحه لعيادتة ص الله عليه وسلم (فهال رسو ل الله صل الله عليه وسلم من 
لعوده مي ) فيه أن العيادة مطلوبة على التكفاية ( فقام وقنا معه ) ظاهره 


وا تيع حاضرق الجاس معة صلى الله عليه وسام ) وحن بضعة عشر ( البضعة 


8 6 هكذا ف جميع النسخ ولءله مقدم م>ن ا والا صل( فسلم) الرحل 
الأتصارى . 


هوهو 


ما علينا ثمال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمُص نمثى فى تلك السباخ حتى جثناه 


فاستأخر قومّه من حولهحتى دنارسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابهالذين ممه » 


روآه مسلم د وعن ععمران بن الحصين 
ا بكر الموحدة مابين العقدين من العدد ) ماعلينا تعال ) بكسر النون دع تعمل 
أى ف أقدامنا / ولا ذؤقاف ( 0 أوله أضًا جمع خف بضيمة قال 2 المصياح 
لحف الملءو س جعه خفا ف ككتاب أى بل كنا حفاة ( ولاقلانس )هىكالقلاسى 
مع قلنسوة بوزن فعئلوة بفتح أوليهوسكو زالنونوضم اللاموف اهديب لامصنف 
القلفسوة هى التى تابس النون فيها زائدةوهىمعرو فةوفيهالغتان ذكرها الجوهرى 
وغيره قال الأوهرى هى الفلنسوة والقلنسية إذا فتحت القاف ضمت السين وان 
ضمت القاف كسرت السين وقاءت الواو باء كاذا معت أو صعرت فأنت بالخيار 
فى حذف الواو أوالنون لانهما زائدتان فان شئت حذفت الواو فقات قلانس 
وإن شئت حذفت النون قات قلاس وان ,عت القلنسوة تحذف الهاء قات قاس 
والاصل قلنسو إلا أن الو او رفضت لأأنه ليس فى الإأسماء أى المعربة اسم آآخره 
حرف علة قيله ضمة فذا أدى إلى ذلك قياس وجب رفضه وتبدل من الضمة 
كسرة مر الاسم دأء مكسورا ماقلما فتحذف كهى ق غاز أه ملخصالولا 
قصس ) يضمتين جمع قيص ويج.م على قصان الثوب المعروف الملبوس على البدن 
وجملة الننى فى محل الال من الميتدأ على مدهب سييويه ويصح أن يكونْخير أبعد 
خبر كحملة (عشى فىتلك السباخ ) يكسر المهملة وبالموحدة جمع سبخة بوزن كرة 
أما سبخة بوز نكلة لمعها سبيخات ككلمة وكلات. والارض السبخة قال فى 
النهابة همى التى يعلوها الملودة ولا تكاد تنت الا بعض الشحر وفى هذه الجلة 
دلالة على الاقتصار على قليل الملبوس والاعراض تما زاد على الضرورة وظاهر 
العبارة أنه صلى الله عليه وسامحيئئذكان كذلك ليتأسوا به ويقتدوا بهديه ( <تى 
جئناه ) غابةللمشى ( فاستأخر قومه ) الحزرج أو الأنصار (من حوله<تىدنا ) أى 
قرب منه ( رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين ) جاءوا ( معه ) إكراماً 
لاوافد وائزالا لاناس منازطهم وليتأنس عم المريض ويذهب عنه يعض اللكلال 
الذى محصل له من طول ملازمة دن عنده إن كان( رواه مسام )ف الحنائز من 
“ميحه ( وعن ران ) بكسر المهملة ( ابن <صين ) بهم المبملة الأوك وفتج 


اسم ىل ع سم 


رضى الله عنهما عن الننى صلى الله عايه وسلم قال م« خيركم قزنى ثم الذين. 
يدم 3 الذرن الومهم قال ع بن ها ادر قال النى صلى اللّه عليه وسلم مرتين. 


أو ثلانا 2 بكون يعدم قوم يشهدون ولا درن 4 


اأثانية وسكو ن التحدية بعدها نون ( رضى الله عنهها عن الا أى صلى الله عليه وسلم 
قال خيدك )أ |الآمة وحذف الصف افظ أن من أول الحديث وهى ثابتة عند 
مسام ( قرف ) وفى لفظ. آذ رطا ا خير أمتى قر لى» وفى لفظ. آذ رلمسلم «خيرالناس. 
قرلى» وحديثالباب ععناه ما قدر ناه قالالسيو طى فى التوث يع القرن أهل زمان 
واحد متقارباشتركوا فىأمر م من الامورالقصودة والاسح ألا , ضبط عدة فقرنه 
صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة وكانت مدتهم من المبعث إلى آخر م من مات من 

الصحابة مائة وعشر بن سنة ( ثم الذرن بادنم) أى ثم قرن التا أبعين وقرتهم *ن 
سئة مائة نحو سيعين ( م الذن لونم ) أى من اتباع التابعين وقرمم من 3 
إلى حدود العشرين ومائتين ومن هذا الوقت ظورت البدع ظبوراً فاشيا وأطلقت. 
المءتزلة ألستتها ورفعت القلؤدية رءوسها وامتحن أهل العام ليقولوا ماق القران 
وتغيرت الا<وال تغير شديدا ول يزل الامر فى نقص 7 الآآن اه قال المصنف 
والمراد تفضيل ججلة القرن ولا يلزم منه تفضيل الصحالبى عل الانبياء ولا تفضيل 
أفراد الذساء على مريم 17 سية وغيرهها بل المر اد ججلة القرن بالنسية إلى جملة القرن 

5 عن عياض عن المغيرة قال قرنه أصحابه والذين يلونهم أ بناؤ#والثالث أبناء 
أبناموم » وقال سول ( ١‏ ) قرنه ما بيت عين رأته والثاتى ها بقيت عين رأت م من 
رآة م كذلك ( قال تمران) هذا من كلام أحد الرواة عنه ويحتمل على بعد أن 
يسكون عبر عن نفسه باسعه ي) هي طريق كثير من الاوائل ( فيا أدرى قال النى 

صلى اللعليهو سلم )مم ثم الذين يلونهم (مرتين أو) قلها (ثلاثا) وشرف القرزالر ابع 
باعتبار من فيه من أعة الاسلام الناصرين لاحق الذابين عنه ٠‏ المجاهدين فى الله 
الصارين على ما ماحم ؤس لايم أجد إن حذيل وأضرا به 20 بكو نعدم) 
أى أهل القرون المشهود ها بالأخير, به (قوم لشبدون ولا يستههدن ) قال. 


(1) فى نسخة (مسور) بدل (صهل) .ع 


501 سد 


ويحونون ولا يؤكنون 3 وينذرون ولايوفون 2 ويظير فييم السمن «( متف ق عليه * 

وعن أبى أمامة رضى الله عنه قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياابن آم 
اخ# 

إنك أن تبذل الفضل خير لك » 


ا مصنف فشرح مسام ٠‏ هذا غير مخالف لحددث «خير الك لشهود الذى يأنى «الشهادة 
قل أن سأل عنها » لان ذاك #ول على دعاوى الحم 3 أو على إعلام ذى الحق 
8 أنك تشهد به وهو لايعا م شهادتك بهوحديث الباب مول ا لذىالحق 
العالم . بها عند الحام قبل 5 منه أو على شاهد الزور أو على من يستصب شاهد 
وليس هومن أهل الشبادة أو على ٠.ن‏ يشهد لقوم بالحنة أو النار من غير توقيف 
وهذا ضعيف أه ماخصا ( ويحخونون ولا يؤتمنون ) قال المصنف فى شرح مسم 
بعد أن أورده بافظ يتمئوذ بتشديد الفوقية كذا فى أكثر النسخ ؛ يعنى من 
مسام » وفى لعضها يؤتمنون ومعناه يخونون خيانة ظاهرة محيث لاببتى معما أمانة 
كلاف من خان حقير مرة واحدة فانه يصدق عليه أنه خان فلا رج عن الامانة 
فى بعض المواطن اه هي قات # ويصح أن يكون سمل الثنى فى محل الحال أى إن 
طبعهم اليا نة مع عدم الاثمان لطم فليس طم سوى وبال العزم عليها من غير ظفر 
بشىء والله أعلم (وينذرون) شتحالفوقية )١(‏ وقم الذال المعحمة وكسرها لعْتان 
كا قال المصنف ( ولابوافون) قال شرح مس وفى رواية ولاإيفونوهما #يحتان 
يقال وى »وأوف(و يظورفيوم السمن ) أىكثرة اللحمأى انه بكثر ذلاك فنهم ولس 
الخاتى منه مذموما بل ال 2 له بالتوسم فى المأكل والمشرب وغيره زيادة على 
المعتاد وقيل المراد الشكير ما ليس لهم وادعاء ما ليس طم من الشرف وغيره 
وقيل المراد ججعهم الأموال ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى الشهادات وفضل 
الصحابة وغيرها من صحيحهومسل ف الفضائلورواه النسائتى فى النذور * (وعن 
ألى أمامة ) بضم اطمزة وميمين خفيفتين بينهما ألف ( رذى الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليهو سم ياابن آدم انك أن ) شتح الهمزة ( تيذل الفضل ) 
أى بذلك الفضل منصوب بدل اشتال من اسم أن والفضل يفتح الفاء وسكون 
الضاد المعحمة ما فضل عما تاج آليه عادة ( خير لك ) ليبتى لك غلته ومحتمل 


(١)كذا‏ والصواب(التحتية) .ع 


0 

0 1 ا : 
وان أسكة شرلك ولا تلام على كفافر وابدا عا تعول « رواه الترمدى وقال 
حديث حسن صعحيح 3# وعن عبيد الله بنمخصن الا نصارى الخطمى” رصى الله عنة 
قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح متك امنأ فى سر'به » معاى 


. 5 7 اه 
فى حسده عنذه قوت نومه, فكا عا حير - 


أن .يكون معدرا ( وأن تمسكه شر الك ) لا'نك رما لانتودى لقو قالواجةوقد 
يشتغل به القلب الذى هو بيت الرب ومحل نظره من العيد عن التوجه اليه ( ولا 
تلام ) بهم الفو قية مبنى للمجهول أى لا ياحقنك لوم أى عدب من الشرع ( على 
الكفاف ) بفتح أوليه أى قدر الحاجة من طعام وشراب ومابس ومسكن وخادم 
احتاجه قال القرطى وهو ما يكف عن الماجات ويدفم الضسرورات والفاقات ولا 
باحق بأهل الترفيات وهذا أحسن الاحوال لسلامته من وصمة كل من الفقر 
والغنى ( وابدأ ) فى الانفاق ( با تعول ) أى يق الذى تعوله وتمونه من زوحة 
وأصل أو فرع محتاج أوخادم فالعائد محذوف أو بعائاتك فاموصولة أومصدرية 
( دداه الترمذى ) فى الزهد من جامعه ( وقال حديث حسن صحيح ) وأخرجه 
مسلم فى الزكاة من صحيحه وكان عزوه اليه أولىوكانه غاب عن الشيخ ولاعيب 
على الانسان فى الفسيان ( وعنعبيدالله) بصبغة التصغير ( ابن حصن ) بكسر الميم 
وسكون المهملة الاولى وفتح الثانية آخره نون ( الانصارى ) دأى( رضىاللهعنه) 
الثنى صلى الله عايه وسلم قال فى أسد الغابة بعد أن أورد حديث الباب وقال 
أو مرو يعنى ابن عبد البر منهم من جعل حديثه مرسلا والاكثر لصحم صحيته 
فيجعل حديئه مسنداً وروى عنه أو سلمة (١/أيضا‏ اه(قالةالرسولاصلىاك 
عليهوسم من أصبحمنك ) الطاب لاحاضر ين بعجاسه صلى الله عليه وسلم وحكنه 
صلى الله عليه وسلم على الواحد حككه على الجاعة ( آمنا ) من عدوه (فى سربه ) 
عل نفسه وإضعه وأهليه وماله ( معافى فى حسده ) من الامراض لان معها لا سما 
الشديد منها يذهل عن نظر المرء فى حسن حاله وما أنعم المولى به عليه من أمن 
وسعة ( عنده قوت بومه )من طعام وسرابوسائرما حتاجاليه منأدويةو وها 
( فكاعا حيزت ) بكسر المهملة وسعكو نالتحتية بعدهازاى أىوضمت وجمعت 


ع٠ فق نسخة ابن مسامة‎ )١( 


لس خا لالم 
اله الدنيا متذافير ها » رواه الترمذى وقال حديث حسن «رسريه » يكسر السين 
للهملة أى نفسه وقيل قومه * وعن عبد الله بن عمرو بن الماص رضى الله عنهما 
أن رسول انه صل اله عليه وسلم قال « قد أذلح من أسلم وكان رزقه كَفَافَا 


وقنعه ابه عا آناه « رواه مسلم وعن أبى عل فضالة بن عبيك 


(ل الدنيا ) وفى رواية زيادة « محذافيرها » أىيجوانيها أى فسكا نما أعطى الدنيا 
بأسرها ( رواه الترمذى وقال حديث حسن ) ورواه البخارى فى الادب اللمفرد 
وإن ماجه ( سربه بكسر السين المبملة ) وسكون الراء وبالوح-هدة الجرودة على 
المكاية (أى نفسه) فى النهاية قال ويروى بالفتح وهو المسلك والطريق يقال 
خل له سربه أى طريقه ( قات ) وعليه فيكون مجازاً عن الامن أيضا فيرجع إلى 
الأول ( وقيل قومه ) قات كن قائله أخذه من قول الاغويين السرب أى بقسر 
أوله الجاعة من النساء والبقر والشاة والقطاة والودش كذا فى المصباح كرد 
السرب عن قيد النساء الخ وأراد به مطلق جماعته وقومه والله أعلم * (وعن 
عبد الله بن مرو ) بفتح المبءلة ( ابن العاص رضى الله عنهما أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال قد أقلح ) أى فز بالفلاح وهو الفوز واابقاء والظفر (من 
7 أسلم ) بدا به لأنه الآساس فى الاعتدال بقبول صالح الأعمال والمراد الاسلام 
المحبيح تحلص فيه لأنه الكامل فينصرف المطلق اليه ( وكان رزقه كفافا) 
أى بقدر الماجة لا يفضل عنه قال المصئف هى العكفاية من غير زيادة ولا تقص 
وفيه شاهد لتفضيل الكفاف على كل من الفقر والثنى ( وقئعه الله ) أى صسيره 
قانعا وامل التضعيف إياء إلى بعد هذا الوصف عن طبع الانسان فكاأن 
محاول إزالتها يحتاج إلى مبالغة فى ذلك لان الطبع البشرى مائل إلى الاستسكثار 
من الدئيا والحرص عليها إلا من عصم الله وقليل ماهم أى وجعله الله خنى 
؟لطافه” قانما ( بما آتاه ) بللد أى أعطاه من السكفاف قال القرطي معنى الحديث 


أن من حصل له ذلك فقد حصل على مطلويه وظفر بمرغويه فى الدارين 


0 رواه مسلم ) وال 2 الجاهم الصغير ورواه أجد والترمذى وان ماحه 0 وعن 
ألى مدل فضالة ( بفتح الماء وبالضاد المحمة زان عبيد ) صيعة التصغير 


3 

الأنصارى رضى الثّهعنه أنه سمع رسول الله ص الله عليه وسلم يقول : « طولى 
أن وى للاسلاموكان عيغة كفاناً وقنع «( رواه الترمذى وقال حديث صحجيوع 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال «كان رسولالله صل الله عليه وسل بيت" 


الليالى المتتابعة طاو يا وأهل” 


ابن ناقذ بالمعجمة ابن قيس بن صهيب بن الاصر م بن حححيا حيمين 
مفتوحتين ببنعما حاء سا كنة وبباء موحدة ابن كلفة بن عوف بن مرو 
ابن عوف بن مالك بن الاأوس ( الا'نصارى ) العمرى ( دذى الله عنه ) قال 
المصنف فى التبذيب أول مشاهده أحد شبدها وما بعدها من المشاهد ومنها 
ببعة الرضوان وشهد فتح مسر وسكن دمشق وولى قضاءها لمعاوية وأمره على 
غزو الرو/ فى البحر روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسون حديئا 
روى له مسلم منها حديثين توف بدمشق ودفن ببأب الصغير سنة ثلاث وحمسين 
وقيل تسع وستين والصحيح الات ول فقد نقلوا أن معاوية حمل نعشه وقال لابنه 
أعنى يا بنى فانك لا حمل بعده مثله وتوف معاوية سئة ستين (أنه بم رسول اللّه 


صلى الله علية وسلم شّول طوى ( قال 2 المصباح 8 قيل من اط 3 والعنى العيش 
الطيب وقيل الحسن وقيل اير وأصلها طيى فقليت الياء واوا لجانسة الضمة 


وفى كتاب الجهاد من يم البخارى طوبى فعلىه نكل شىء طيب وهى ياه حوات 
إلى الواو وهو من يطيب اه ل نهدى) أى أوصل (للاسلام) فعدى باللاملتضمنه 
مءنى أوصل قال تعالى « يهدى الله لنوره من إنشاء » أى نوصل للدخول فى جملة 
أهله ( وكان عيشه كفافا وقنع ) الاأقرب أنه بالبناء للمفعول من باب التفعيل كما 
بدلعليه ماقبله وتم أن يكون بتخفيف النون مةتوحة والجلتان الاقربكونهما 
معطوفتين على#لة الصلة و يجوز كونهما فى محل المال من نائب فاعل هدى (رواه 
الترمذى وقال حديث صحيح ) قال فى الجامع الصغير ودواه ابن حبان والما 3 
فى مستدركةه ( وعن ابن عباس رضى الله عنهها قال كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يديت الليالى المتتابعة ) أى التابع بعضها بعضا مع الاتصال ( طاويا ) هذا 
مةعبود الاخبار قال فى النهاية يقال طوى من الو ع ,يطوى طوى فهو طاوى. 
أى خالى البطن ل يأ كل ( وأهله ) باارفم عطف على الضمير المستسكن فى بديت. 


سداهء ا د 


لي 0 2 0 
لا يدون عشاء وكان ك1 خبزمم خيز الشعير «( رواه الترمذى وقال حديث 
حسن يح * وعن فضالة بن عبيد رضى اله عنه « أن رسول اله صل الله 
عليه وس كان إذا صلى بالئاس يخر رجال من قامنهم فى الصلاة من الخصاصة 
وم أصحاب” الصفق حتى يقول الأعراب هؤلاء مجانين فاذا صلى رسول اللو صلى 
الله عليه وسلم 


للفصل بينهما بالظرف ومجوز أن يقرأ بالنصب على أن الواو واو المصاحبة أى مع 
من قوم بنفقم مو قوله(لابجدونعشاء )بفتح العينوبالمدقالالمصباح اسم للطعام 
الذى يتعشى به الانسان وقت العشاء أى بكسير العين اه وفىكتاب الصيام من 
كتب اللفقه العشاء اسم لا بؤكل بعد الزوال أى فى وقت العقى حملة مستأئفة 
أبيان حاطم المفتضى لطواث ( وكان أ كثر خيزم خيز الشعير ) أى وهو أقل فى 
كلفةالتحصيل من البروغيره من نفائس الاأقوات والجلة محتملة للعطف على ماقبلها 
ولكونها حالية باضمار قد (رواه الترمذى وةالحديث <سن صعحيح) ورواءأهد 
وابن ماجهكما فى الجامع الصغير * ( وعن فضالة بن عبيد ) أى الأتصارى( رضى 
الله 'عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسام كان إذا صلى بالناس ) أى وقت صلانه 
هم وهو هضمنمعنى الشرط ولايجزم إلافى الشعر جوابه (نخر) بكس الذاءاممجمة 
أى سقط ( رجال من ) ابتدائية أى سقوط مبتدأ ( من قامتهم فى الصلاة من) 
تعليلية ( الخصاصة ) بفتح الحاء الممحمة وبالمهملتين المفيفتين بينهما أاف ( وم 
أصحاب الصفة ) حملة حالية منفاءل يخر (تخصيصه بالوصف ( حتى ) غاية لحذوف 
أى فتعجبمن خرورث من لم إعلم سبيهإلى أن ( يقول الاأعراب ) أى منحضره 
صلى الله عليه وسلم حينئذ من سكان اليوادى ( هؤلاء مجانين ) محتم ل كون اخلة 
خبرية كا هو الظاهر ويحتمل أنها استفهامية على تة_دبر الطمزة وعلى كل فى 
منصوية الل على المكاية وذلك أهم توهموا أن ذلك المرورصادر عنهم اختيادا 
لاعن سيب يقتضيه وذاك بحضيرة المع شأن الموانين فإذا سكو عليهم به أو 
سألو عم كذلك (فاذا صلىرسول الله صلى اللهعليهوسام )أى الصلاةباعامهابسلامهمنها 


0 


ال ف ل 


انصرف إليهم” ققال ل تعلمون ما لك عند الله لأحبيم” أن دادو فاقة 
وحاجة » رواه الترمذى وقال حديث صحيح « اللخصاصة » الفاقة والجوع 


الشديد وعن ألى كر عة القداد (1) 


وانصرف عنها ( انصرف الييم ) أى متوجها اليهم ( فقال ) عقب وصوله الييم 
لأنه الحامل له علرقصدم ( لوتعامون مالك عند الله ) أى ما أعده لسكيمالم لسمعه 
أذن ول بره بسر وفيه شهادة طم عكانتهم عند المولى سيحانه لصدق إعانهم 
وحسن اهدهم وكال وجبتهم ( لأحييم أن تزدادوا فاقة ) أى حاجة فعطف 
قوله ( وحاحة ) عليها من عطف الرديف وحيهم ذلك ليصبروا على الابتلاء بها 
فيكثر مايؤجرون عليه من ذلك فان الجزاء على 5 المجازى عليه قلة وكثرة 
أولآنهم استعذو | ججيع مابرد عليهم من المق سبحانه اسكهال عرفاتهم فنظروا 
إى النعم من حيث صدورها من الرحم لامن حيث ذاتما فأيجيوا بها على أى 
أمر نملت » وعلى أى مذاق »؛ وما أحسن قول القائل : 

إذا مارأيت الله فى الككل فاعلا رأيت جميع الدكائنات ملاما 
وقلت فى هذا اللمعنى : 

باطالب التحقيق والعرفان لاتنظرن لوادث الازمان 

فتضيق منها وانظرن لمن بدت منه اليك فهو العنى الشان 

(دواهالترمذى) فى الزهد من جامعه ( وقال حديث صميح » الخصاصة الفاقة 

والجوع الشديد ) قال فى النهاية وأصاها الفقر والماجة الى الثشىء * ( وعن 
أنى كرعة ) يفتح الكاف وكسر الراء ( المقداد ) )١(‏ بكسر الممم وسكون القاف 


)١(‏ الصواب المقدام باليم وى الجامع الصغير فى حديث اذا أحب ال بالدال 
وصوابه بالمم وى الجامع الصغير أيضا فى الحديث الذى هنا ماملا آدى وعاء ثرا 
من بطنه » ال ( دحم .ات . ك ) عن المقدام بن معد يكرب بالمم والخلاصة أن 
المقداد بالدال هو ( المقداد بن عمرو بن الاأسو د) قديمف الاسلام وأحدالفارسين 
فى غزوة بدر والقدام باليم هو( المقدام بن معد كرب ( ٠ع‏ 


سنس يا سمه 


سم 7 سم + س م ُ. 
0 ماملا ادنئ وعاء شر من بطنه 2 يمساب ابن أ دم أ كلاتر يشمن صلية 


7 01 4 
فان كان لاعالة فلك لطعامه وثاث لشرابه وثلث لئفسه «( رواه الترمذى وقال 


حديث سي ن ضعيم 


ومهملتين بينبما ألف ( ابن معد يكرب:) كسر الدال المهملة وسكون التحتية 
وفتح الكاف وكسر الراء تقدمث تر جمته رفى الله عنه ق باب فضل الح قى 
الله (قال معءت رسول ألله صلى الله عليه وسام بقول ماملة” الامى ) نسية إلى 
آدم أنلى البشر عليه السلام أى انسان ( وماء شرا من بطنه ) قال الطيبى نقله عن 

ابن أقبرس جعل البطن وعاء كالاأوعية المتخذة ظروفا لهوائج البيت توهينا 
لشأنه » ثم حعله شر الاوعية لاأنها تستعمل ذما هى له واليطن خلقلا"ن يتقومبه 
الصلب بالطعام وامتلاؤه يفضى الى الفساد دينا أو دنيا فيتكوزثمرا منها فازقات 
شرا أفعل تفضيل وهو ما اشتق من فءل الموصوف بز يادة على غيره فا وحهنحةق 
بوت الوصف فى الفضل عليه#لإقات#ملءالاأوعية لايخلومن طمع أو حرص على 
الدنيا وكلاها شر على الفاعل ( حب ابن آدم ) أى كافيه فالباء مزيدة فى الميتداً 
) أ كلات ) ) يفت الكاف دا مع مع ضم اطمزة أى كافيه ذلك فى سد الرمق 
ولذا قال ( شمن صليه ) والجلة فى محل الصفة لا كلات ويصح كونها مستأئفة 
لبيان سيب كفاية ذلك ( فان كان لا >الة ) فى الصحاح قوطم لا عالة أى لفح 
اليم أى لابد يقال الموت آت لا محالة اه أى فان كان لابد من السكثرة على ذلك 
فليكن أثلاثا ( فثاث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه 3 قال ابن أقبرس أى 
سق من مائه مقدار الثاث ليكون متمكنا من النفس ورا بت فى لعض كتب 
الطب أن كسرى سأل طبييا ما الداء الذى لا دواء له#قال ادخال 5 على الطعام 
فذاك الذى أفنى البرية وقتل سبع البرية » فسأله عن الخهية فقال الاقتصاد فى كل 
شىء فاذا أكل فوق المقدار ضيق على الروح اه ( رواه الترمذى وقال حديث 
حدن صحيح ) وأخرحه النسائي منطريق الترمذى ومن طريق أخرى وأخرجه 


سياه لالد 


ع 37 0 0 - . 
( أ كلات ) أى لتم * وعن أنى أمامة إياس بن ثعلبة الأنصارى المارئى رضى 
الله عنه قال « ذ كر أصماب رسول الله صبى الله عليه وسلم و 


وأخر جه اجند وابن ماجه والمام فى المستدرك (أكلاتأى لقم )لضم ففتح جع 
لقمة وهذا يقتذى فتح أولى أكلات )١(‏ والاأنسب لتهات لان حمع السلامة من 
جموعالقلةفلذا قالالتامساتى فى حواثى الشفاءفيه إعاءالى أنهلايصل بباالعشرة ولعل 
المصنف وضع جمع حمم السكثرة موضع ضده مجازاك قوله تعالى «دثلاثةقروء»وءن نألى 
أمامة)يضم الحمزةوميمين خفيفتين بينبماالف( إياس) بكسر اطمزة والتحتية 5 الحفنة 
١‏ آخره مهملة قال فى الاصابة : هذا اععه عند الاكثر وقيل عه عبد الله وبه جزم 
أحمد بن جنيل وقيل ثعلبة بن سهل وقيل أبو عبداازحمن قال أبويمرو اسه ايأس 
ولا يصح غيره ( ابن تعلبة ) بالمثلثةالمفتوحة والمهملة الساكنة بعدها لام ُوحدة 
مفتوحتينفباء ( الاتصارى اهاري ) بالمهملةآخره مثائة نسبة احارث بن المزرج 
أحد أجداده وقيل انه بأوى حليف بنى حارثة وهو ابن أخت ألى بردة بن ديار 
( دضى الله عنه ) وتوقى منصر فالنى صلى الله عليه وسام من أحدفص يعايهةا لقف 
أسد الغابة رواية من روى عنه مرسلة لانه لم يدرك النى صلى الله عليه وسا 
وكذا رواية ود بن الربيع عنه فانه ولد قبلى وفاة اياس على القول أنه ق:تل 
بوم أحد والصحيح أنه ل بتو ف -ينئذ انما كانت وفة أمه عند منصرف النى 
صلى الله عليه وسلم من بدر فرده صلى الله عليه وسلم من أجاها فرح 
فوجدها مانت فقصلى عليها ول شبد بدرا لذلك وتماشوى أنه ا بشتسل 
بأحد أن مساها دوى فى صحيحه باسناده عن عبد الله بن كعب عن ألى امامة 
م بيميله » الحمديث فلو لكأن منقطعا ولم يسم 
أبى بن كعب مه [أا أخرحه مسلم الصحيمح اه روىله عن رسول الله صلى الله 


ابن تعلية 0 »>ن م حدق مط 


عليه وسام أحاديث ذكر منها اأزى ق الاطر اف حديثين حديث مسام وحدرث 
الياب وقال 6 الاصابة روى له عن الذي صلى الله علية وسام أحاديث منها عنك 
مسط 3 وأصداب التين أنفرد به مسا معن اليخارى نشرج له الحديث المار ف كلام 
أمرد الغابة وهو عند النساتىواين ماجه (قال ذكر أاب ب وسو ل الله 0 يوما 


63 صوانة حم أونى أكلات ٠.‏ ع 


سسا 9 سند 


عندهة الدزيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا السوهون ألا تسمعون إن 
البذاذة من الإعان إن البذاذة من الإعان يعنى التتحل » 


عنذده ( أى النى صلى الله عليه وعلم قرطة ة إفراد الضمير وإن كان خلاف الغالب 


(الدنيا) أى زينتها والترقع فيها باللدس وغيره ( فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ألا) بالتخفيف أداة عرض وألى ,مها ريضا على الاسماع نا بعدهاو الاصغاء 
اليه ألا نسمعون ألا تسمعون ( قال :أبن رسلان فى شرح السنن فى (١‏ كلام 
أنواع من ألتأ كيدات ألا الدالة على العرض والتحضيض على الاسماع والتأ 0 
بتسكرير الكلمة والتصرخ بالاسغاء بالامماع سماع فهم وانتفاع » مع أنه صلى الله 
عليه و سملم عالج بأنهم استمعون لا يقوله ويبادرون إلىامتثاله لكن يكو نأبلغف المو عظة 
والاتيان بافظ (إن) التى للتأ كيد وهى عوض إعادة السكلام مرتين (البذاذة هن) 
كال (الامان) الراسخ فى القلب قال زيد بن وهب رأيت تمر بن الخطاب خرج 
إلى السوق وبيده الدرة وعليه إزار فيه أدبع عشرة رقعة بعضها من أدم أى حاد 
وعوتب على رضى الله عنهى إزار مر قوع فقال قتدى به ا مؤمن و شع له القاب 
قال عيسى عليه السلام جودة الثياب خيلاء القاب وَإنا كانت البذاذة من الاعان 
لاتؤدى اليه من كسر النفس والتواضع » ولنكن ليس ذلك عند كل أحد بل 
ورشعنك بعض الئاس م نالسكير ما يورثه لبستفيس الثياب عند ارين . وبالجلة 
فا ل هيوب التوسط فى الثياب كا سيأتى بسطه فى كتاب الاباس ( ان البذاذة من 
الاعان ) وفى لعض لسخ أنى داود تكراره ثلاثا ولايناى حديث الباب وما َ 
معناه وايثاره صلى الله عليه و ملم بذاذة الطيئة ورثاثة المنظر وتيعه عليه السلف 
الصالح مااختاره جع أعة من متأخرى الصوفية وغيرغ لان السلف للا رأوا أهل 
الطوى يتفاخرو ن بالزيئة والملابس أظبروا لهم برثاثة ملابسهم <قارةماحقره الحق 
ثما عظمه الغافلون » والآن قد قست القلوب ونسى ذلك المعنى فاخ الغافلون 
رثاثة اط ءكة حيلة على جاب الدنيا قانه؟ك س الامر وصار خالفةىم فى ذلك تب 
لاسلف ومن م قال العارف الله ثءالى أو امسن الشاذل لذى رثاثة أنكر علية 
جال هيئته باهذا هيئى هلده تقول الحمد لله وهيكتكم هذه تقول أعطوق من 
دنيا كم يدن التقحل) هذا قول أبى داود تفسير لامذاذة 5 درج به شارحسان 
١ ( 4‏ - ديل رابع ) 


و91 سمه 


رواه أنو داود « البذاذة » بالباءالوحدة والذالين المحءتين وهى رثاثة الميئق 
وترك فاخر الاباس « وأما التقحل » فبالقاف والحاء قال أهل الاغة المتتحل هو 
عبد اله رضى الله عمهما قال « بمثنا رسول الله صلى الله عليه وس وأمر علينا أبا 
عبيدة رضى الله عنه نتاق عيراً لقريش 


ألى داود ابن دسلان فقال قال المصنف البذاذة يمنى التقحل بفتح التاء والقافه 
وبالماءاأهملة المشددة ( رواه أبو داود ) فى الترجل من سئنه ورواه ابن ماجه 
فى الرهد (البذاذة بالياء الموحدة ) المفتوحة ( والذالين المعجمتين)اللفيفتين (وهى 
رئائة ) بالراء والمثاثتين الأفيفات مصدر رث الشىء أى خلق قالفى النهاية وأصل 
الافظة منالرث وهو الثوب الحاق اه والمراد منه فى عبارته ضد الجيدمن (الهيئة 
وترك فاخر الثياب ) أى تواضءا فى الاماس يقال فلان بذ الطيئة وباذها أى رث. 
الابسة وامراد التواضع فى اللباس وترك التبجح به قال هارون الرشي-د 
سألت معنا عن البذاذة فقال هو الدون من الاباس ( وأماالتقحل فبالقافواطاء) 
أى المبملةم تقدم ( قال أهل اللخة المتقحل هو الرجل اليابس الجلد من خشونة 
العيش وترك الترفه ) أى التنعم اسوء المال قال ابن رسلان يقال قد قحل الرجل 
قحلا إذا التزق <لده بعظمه من الوزال * ( وعن ألى عبدالله حابر بنعبدالله رضى 
٠‏ الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسام ) فىسنة تمان (وأمر) بتشديد 
اليم أى جعل أميراً (علينا أباعبيدة ) ابن الحراح أحد العشرة (رضىاللهعنه)وفيه 
تأمير أهل الفضل وقد اتفقت روايات الصحيحين على تأميره فى ثللك السربة فوو 
الحفوظ وفى رواية أن أميرها قيس بنسعءد ن عيادة قات علىأن أحد رواتها ظن 
من ذبح قيس النياق لاجيش تأميره فصرح به وليس كذلاك ( نتلق عيراً لقريش) 
+لة مستأنفة لبيان سيب البعث » والعير بسكسر العين المهملة القافلة التى تحمل البر 
والطعام ثم صريح هذه الرواية ماذكر من تاتى العير لكن عند ابن سعد أنه 
صلى اللهعايه وسام بعثهم إلى حى من جهينة وأن ذلك كان فى شهر رحب وعسكان 
المع بين كونهم يتلقون عير قريش ويقصدون المى من جبينة ويقوى هذا المع 
ماعند مسلم أيضاً عن جابر قال بعث الني صلى الله عليه وسلم بعثا إلى أدض 


ححا ااه 


وزكدنا جراباً من تمر لم يجد لنااغيره » فسكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة »فقيا 
كيف م تصنعون مها ؟ قال عمثها كا مص الصبى » ثم نشرب علبها من 
الماء فتكفينا بومنا إلى الليل 

جهيئة فذكر القصة الذى تاق 1١)‏ ( عير 5رش لا تتصور أن يكون فى الشهر الذى 
ذك ر أبنسعد أىرحدب من سنة تمان لاانهم حينكد ذدكانوا ف البدنة الا انكان 1 
العير للفطها 5 ن جهيئة ة ولذا 1 تمع 6 الحديث] امم قاثلوا أحدا بل قيه يه أنهم 
شهرا أو كثر فى مكان واحد (وزودنا حرابا) أى ملا'ه (م 


قاموا 
نكر ) فتح 7 قية 
وقوله (لى جد لناغيره) استكناف لبوازسيب الاقتصار على ذلاك القليل فى ذلك العدد 
الكثير (فكان أم عبيدة يعطينا عرة رة) هذامن باب قوطم ركب القوم 
دوابهم أى لكل واحد كرة وهذا باعتبار ؟"خر فعل أو عبيدة والا فنى البخارى 
ف-كان يقوتنا كل بوم قليلا قليلا حتى فنى فام سكن يصيبنا إلا كرة وكذا قال 
المصنف في شرح مسلم الظاهر أن قوله قسم عرة كرة إعا كان بعد أن قسم قبضة 
قبضة فاما قل عرثم قسم كرة تمرة » والجراب هو الذى زودم به صلى الله عليه وسام 
وكانت عندثٌ أزوادمٌ من عر لانفسوم كا يدل عليه قوله فى رواية للبخارى ومسام 
فكنا عض الطريق فنى الزاد فأمر أبو عبيدة بأز واد الجيش لمع فسكان مزودى 
عر قال فى الفتتح وقولعياض تم لأنه لم يكن فى أزوادم تمر غيرا جر اب المذ كور 
مردود عا ذكر (فقيل) يحتمل أن يكون القائل وهب بن كيسان الراوى عن 0 
فان فى رواية البخارى فى المغازى التصرح با بأنه سأل حأوا ما يغتى عنسكم عر 

فقال قد وجدنا فقدها حين فقدت فلع سأل فقال (كيف كم تصنعون ) دل 
البيضاوي ف التفسير تصنعون أبلغ من تعملون من حيث أن الصنع عمل الانسان. 
بعد تدرب فيه وتردد وترو وتحر وإحادة (مها قال عصبا) لم يصدر قال بغاء ولا 
واو ب لألى بها مستاتها لآن مراده الاخبار عن قوله ذاكمع قطع النظر عن كو نه 
أخبر حالا أو بعد (كا ع صالصى ثم شرب عليها من الماء ) أىبعضالماء ( فتكفينا 
بومنا إلى الليل) ففيه ماكانعليه الصحابة رضىالله عنهم منالزهد ف الدنيا والتقلل 


(1) قوله (الذى يتات اغ) لعله ( لكن تلتى ا2) .ع 


امد 


وكنا - هَرِبْ مي اللبط ثم" تله بالماء فنا كله » فانطلقنا على 0 البحر 


عرض ب" 


أرافسم لنا على ساحل الببحر "مر هيه ة الكثيب الضخم فأتيناه فاذا هى : به تدععى 


المتير 


منها والصير على الموع وخشونة العيش »ع وذيه كرامة له صلى الله عليه اوس دت 
كف الواحد منهم نماره عرة واحدة لسكونها حات عليها بركته » وفيه أن توقف 
الشبع على الا كل لدم ه الازوم وإغا ذلاك فعل الله يفعله عقبه ثارة ومنغيره 
أخرى ها قال عكلا 0 ة « إلى أظل عند دلى يطعمنى ويسقينى »© أى عل فى قوة 
الطاعم والشارب على أحد الا 'قوالومنه قوله «أطعموم من جوع» على القول بأن 
من تبعيضية والله أعلم وفنى الع ر كا فى رواية أخرى طا فلم يصلهم ولا عرة مرة 
فوجدوا ؤقدها م تقدمعن جار قعنده ضرنوا الشح رك قال(وك ا نضرب بعصينا) 
بكسر أوله انباما لسكسر ثانيه وتشديد التحتية وجوذ ذم أوله ( الخبط ثم ذيله 


إالاء ) هذا يدل على أنه كان بابسا مخلاف ماحزم به الداودى أنه كان أخضر 
ر طي قاله فى الفتتح قات ولعل الماء كان لاذهاب خشونته ولاساغته فلا خالف 
ما قأله الداودى ( فأ كله فانطلقنا على ساحل ) بالمهملتين أى شاطىء ( البحر 
فرفع ) بالبناء للمجبول ( لنا على ساحل البحر كبيئة السكثيب ) بالثاثة والتحتية 
والو حدة بوزن قريب الرمل المستطيل المحدودب . وأحد الظروف نائب الفاعل 
والظرفان حالان متداخلان أو مترادفان منه ( الضخم ) بفتح المعدمة الأولى 
وسحكون الثانية عنى العظيم ( فأتيناه ) أى المرفوع لنا ( فاذا هى ) أى 
المرفوع لنا والتأنيث رماية لقو ة تدعى ) بالبناء للمجبول ( العنبر ) بفتح 
أوله وثالثه الياء الموحدة وسكون ثأنيه النون الزيدة ويجوز إبداله وإدغامه فى 
الثالك » قال فى فتح البادى قال أهل اللخة هى معكة بحرية ة كبيرة يتخذ من 
جلدها الترسة يقال إذالعرف المشموم رحيع هذه الدابة قال سينا بل الشموم 
حرج إعا بوجد فى أحواف السمك الذى يبتلعه ونقل المأوردى عن ن الشافعى 
قال ممعت من يقول رأيت العتبر نابتاً فى البحر ملتويا مثل عنق الشاة وف البحر 
دابة تأ كله وهو سم 85 افيقتلما فيقذفها البحر فيخرج العنير من بطنها وقال 
الازدرى العثير مك تكون بالبحر الا ءظ م بلغ طوطا خسون ذراعا يقال طا 


كح 1 م 


فقال أوشبيدة مين م ل اد 4 5 000 الله صلى الله عليه سس وف 
سبيل الله وقد اضطررتم فنكاوا فأقنا عليه شبراً ونحن” ثلامائة حتى سمنا » 


بالة وليست بعرية اه ( فقال أم عبيدة ) هى (ميتة ) أى وإرف كانت ميتة 
للضرودة والميتة محرمة بنص العكتاب ( ثم ) تغير احتهاده وأرشد للصواب (فقال 
لا )أى لا 8 تناوطا وإ إن كانت ميتة للضرورة » فالمننى ما دل عليه كلامه 
السايق “ن حرم : تناوها وحذف لدلالة المقام عليه 0 بل( اضراب عم ظنه أولا 
) أن رسل ) يضمتين وحوذ إسكان انيه محفينا ) رسول ألله صلى أبله علية 
وسلم وفى سبين الله ) أى ون فى طاءعة الله وى حباد أعدائه وأعداء نديه صلى 
الله عليه وس ففيه إعاء إلى قوله تعالى « ومن إتق الله عل له مخرجا ويرزقه من 
حيث لا تنسب » ولى فى هذا المعنى بديراً 
اتق الله سائر الآزمان لا خف من طوارق الحدثان 
برزق الله متقيه ويه يه فهذا قدحاء فى القرآن 

) وقداضطررتم ( جلة مستأئفة وحتمل أن تكون حالية وعدل عن التسكلم إليه 
هنما ف التعمير ومحصيلا للالتفات المورث 2 ل كلام طُّ راوة وحسنا ونضارة 
/ فكلوا ( القاء فيهلاتفر يع ( فَأق 09 المعطوف عليه ذو فأى وأ كانا وأقنا(عليه 
هرا ( وفرواية الصحيحين ذا أ كلمنه القوممالىعشرةاء .لة وى دواية هه ذأ كلنا 
منه نص شور قال ى فدح اليارى ى : وجمع بأن الذى قال عانى عشرة ضيط مالم 
بضيطه غيره ودن قال تصف شم ر ألغى الدكسين: الرار 519 عليه وهو ؤلاثة أيام وهن 
قال شهرا جيرالكسر وضمبقية ة المدةالتى كانت قبل وجدامم ودجح المصتفرواية 
الياب 0 فما من الزيادة و جمع القافى بأن دن قال نصف شه رأراد أكاوا منهتلاكه 
الدة دوهن قال شهرا أراد قد زودوه فأكلوا مذئة باق 3 ونا ال ان الئين 
إحدى الروابةين وخ 6 قال الحافظل ولعل الذى سلكته من ١‏ 2 لجم أولى ووقع عند 
الحا اثنى عشر وهىشاذة وأشذ منها رواية فأقنا قبلها ثلاثا (وتحنثلامائة) ججلة 
حالية منفاعل أقنا (حتى) غابة للاقامة عليها أى فأ كلنا منها إلى أن( سمنا) محتمل 
أكلهم م4 زيادة على الماحجة دى زعا عه السمن وأنهم برون حل ذلك من الميتة 
عند الضرودة إلىالتنارل منها وحتمل أنه غير احتهادمم بعك فرأوا حل ميتةالبحر 


0-0 
٠ 2 5-9 8 و2‎ 

واقد رايتنا خترف” من وقب عينه بالقلال الدحن” ونقطع منه الفَدّرَ كالثور أو" 
كتدر الثوار 4 وقد أَََ منا أبو عبيذة ثلاثة عر رجلا فأقمدم 2 وقب 


عينه » وأخذ صلما: أضلاعه فأقاء ثم رَحَل أعما عير معدا قر 2 
امن مم م رمن 


والله أعلم ) ولقد رأيدنا نغترف ) أتى به من بأب الافتعال الدال على المالغة إيماء 
الى الكثر ة من وقب عينه ) بالافراد ( بالقلال ) كسر القاف وتخفيف اللام 
جمع' قلة بضم القاف وتشديد اللام ( الد هن و نقطع ) ب#تخفيف الطاءالمهملة كذا 
فى النسخ والتضعيف فيه أنسسب بالافتمال فما قبله ( الفدر كالثور ) بالمثلثة ذكر 
البقر (أو ) شك من الراوى (كقدر الثور ) والجإة جواب القسم اللقدر وهو 
وجوابه مستانف عطف عليه قوله ( ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا 
فأقمدحم فى وقب عينه )وعطف عليه أو عل المعطوف عليهةوله(و أخذضلعا) بكسر 
الضاد العحمة قال فى المصباح أما اللام فتفتتح فى لغة المجاز وتسكن فى لغة كيم 
وهى أنتى اه ( من أضلاعه فأقامها ) أى منصوبة ( ثم رحل أعظم بعسير معنا ) 
بتخفيف الاء المهملة أى جعل عليه الرحل ( فر من تحتها ) جاء فى رواية عيادة 
ابن الصامت عند ابن اسحق ثم أمر بأجسم بعير معنا مل عليه أجسم رجلمنا 
فرج من تمتها وما مسك رأسه قال الحافظ فى الفتح ول أقفعل اسم هذا الرجل 
وأظئه قيس بن سعد بن عبادة وأن له ذكر فى هذه الغزوة وكان مشهورا بالطول 
وقصته فى ذلك مع معاوية لا أر سل اليه مللك الروم بالسراويل معروفة ذكرها 
المعافى الر يرى فى الليس وأبو الفرج الاصبهانىوغير مماومحخصاها أنأطول رجل 
من الروم ازع له قيس بن سعد سراويله ف_كان طول قامة الرومى بحيث كان 
طرفها على أنفه وطرفها على الاأرضو عوتب قيس على نزع سراويلهق المجاس فأنشد 

أر دت لسكما بعلم الناس أنها سراويل قيس والوفود شهود 

وألا يشولوا فا قيس وهذه سراويل عاد الاولىوعود )١(‏ 


)١(‏ كذا » والشطر غير متزن إلا بحذف واو ( الاولل ) وفىكتب الاخة أن 
الاولى محذف الواو مةاوب الأآول جع أول فلعله هنا كذلك » بتى أن لف مود 
يكون مرورا ولفظ. شهود مرفوع ٠ع‏ 


جاده 
رودا" عع فلا عنمن لمدينة أتننا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فذ كرنا لك ذلك » ققال هو رزق أخرجه الله سكم فبل متك من له شىء 
فتطءمونا » فأرسأنا إلى رسو لال صلىالله عليهوسلم منه'ذأ كله رواه مسل الجراب” 
وعاده معروف” وهو بكسرالجم وقتحها والكسر أفصح 


(وتزودنا من لجه وشائق ) معطوف على ما قبله و#تعل أن يكون مستاننا إذلا 


حاحة لتاكيد مثله بالقسم لان ما ثبت عظمه من الميوان بما ذكر قبله لاستبعد 
تزود ذلك منه ( فاما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى ألله عليه وسل فذكر نا له 
ذلك قال ) مبينا لمكنه وحكة عثودمم عايه ( هورزق )ف الاصلمه دروا مراد 
به امم المفدو ل كةوله تعالى « هذا خاق إن » أى عاوقه ( أخرحه الله نكم ) 
وزاد فى تطمين قلأومم فى حله ون الشك ف إباحته لآنه ارتضاهلتفسهقوله( فهل 
مع من له شىء) ونجود أن يعون قصد التبرك به لكو 4 طعمةهمن الله تعالى 
خارقة للعادة أكرمومالل بماأشاراليهالمصنف وم نللتبعيض وهى وجر ورها متعاقان 
عحذوف هو امير وتقديهمع وجود المسو غللاتداء دشىء وهوقد) الاستفهام 
للاهمام ‏ والظرف قبله فى محل المال وكان ف الاصل صفة شىء قدمعليهفصار إلى 
ما ذكرنا كقوله د لية موحشا طاللى د وقوله ) فتطعهو نا ( حوات الاسدة هبام 
(فارسلنا الى رسول الله 2 مه فاكله ) أى عقب وصوله بلا تراخ كا توذن 
به الفاء وذلك 1! تقدم فى قوله قبل معم الخ ( رواه مسام ) أى ذا اللفظ 
قَ الاطعمة من صح.عد4ه وإلا خُديث دا شر فى هده السرية قد رواه البخارىفى 
الشركة وفى الحباد وثى المغازى من صحيحه ولعل ما ذكرنا سيوب الاقتصار على 
العزو لمسلم أو فاب عن ليخ حيلكد ريج البخارى له ولا عيبفى مثلهورواه 
الترمذدى فى الرهد وقال حسن صحيح والنسائى فى الصيد وفىالسيرواينماجه 
فى الزهد كذا يوخذ من الأطراف ماخما ( الجراب وماء ) يكسر الواو والعين 
الميملة الففة بعدها ألف ممدودة (من جلد ) أما من غيره فلا يسعىٍ بذلك 
( معروف وهو بكسر الهم ( وجعه جرب ككتاب وكتب ومع أجربة كذا 
فى المصياح ( وفتحها والكسر )١(‏ أفصح ) وكذاقال فى شرح مسم وم بين 


)000 فى النسخ ( والفتح ) وهو ريف 


كاب 


قوله( مثا ) هو تتح اليم ٠:‏ واعأبيل رق" شجر معرثوفي تأكل" الإبلة ل 
والكنيي اخل رد الول ١‏ والرضي لسر الرار نو إمخاق قاف وو دهاتان. 
و العين والقلال” الجرار”» ادر بكسر الفاء وقح النتال , 
القطم 
قائل كل من القولين وقد بينه القاضى عياض قال ار اب وعاء من + لد كاأزود 
ووه وهو بكسر الهم وكذا قيده الخايل وغيره وقال القزاز بفتح الهم ومثله 
فى المطالع لابن قرقول لتكن فى الصحاح الجراب أى بكسر الهم معروف والعامة 
تفتحه وفى المصباح ولا يقال جراب بالفتج قله ابن السكيت وغيره ( وقولة عصها 
بفتح اليم ) وفتح التحتيه )١(‏ قبلوا وسكت المصنف عنه للانه معلوم وتشديد 
"الصاد المهملة ووذ هم الم كا فى شرح مسلم قال والفتح أفصح وأشهر اسكن. 
فى الشارق و المطالم تعين فتح الصاد من قوله « امصص بظر اللات »© وأنه من 
باب علم وحينئذ فهذا لعين الفتح م اقتمر عليه المصنف هنا والله أعلم 
( واغلبط ) بفتح أوليه المعجمة والموحدة والمهملة ( ورق شحر معروف تأكله 
الابل ) عبارة النهابة المبط أى بسكون الموحدة ضرب الشجر بالعدى ليتنائر 
ورقها وامم الورق ااساقط خبط فعل ععنى مفعول. وهو من علف الابل 
اه ومثلها ف المصباح وحيئذ فا ذكره المصنف بيان للمراد فى الحديث وأن هذا 
النوع الخاص سعمى وحده بهذا الاسم م يطلق على كل متساقط من الودق بالخبط 
( والدكثيب ) بضبطه السابق فى الشرح ( التل ) بفتح الفوقية وجعه تلال. وهو 
الر تفع أى الرابية (من الرمل) قال فى المصباح : سعى به لاجماءه وف فتح البارى 
الكثيب الرمل المستطيل المحدو دب ( والوقب بفتح الواو وسعكون القاف 
وبعدها باء موحدة وهى ثقرة العين ) النقرة بغم النون حفرة غير كبيرة والراد 
الجوف من عظلم الرأس محل العين ( والقلال ) بكسر التقاف جع قلة وهى اكرة 
الكييرة التى يقلها الرجل بين يديه كذا فى شرح مسلم وحينكذ فكان على 
الشيخ أن يزيد على قوله ( الجرار ) بحكسر الم وتخفيف الراءين قوله الكبار 
وسميت القلة بذلك لآن الرجل العظم يقلها أى برفعها من الأارض ( والفدر 
كسر الفاءوفتس الدال القطع ) هذا أحد وولين حكاها فى شرح مسلم وقال إنهما 


لم سس 


)١(‏ نسخ المتن بالنون لا التحتية . ع 


اعت 


(رَحل المي ) بتشْفيف الحاء أى جمل عليه التحل . (الوشائق) بالشين المجمة 


5 : 2 5 باع ء 
والقاف الحم الذى قطع أيقد د والله أعلم 3 وعن أسياء بنت يزيد ركضى أله 


عنها قالت « كان 4 قيص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرصم » 


وحهان مشهوران َْ سخ بلادنا أى دن ع مسلم أحدما شاف مفتوحة 
ثم دال 58 كنة أى مثل الثور والثالى ن قاء مححوسورة ثم دال مفتوحة له 
قدرة والآول أصح و وادعى القافى 3 يماض أنه تصحيف وأن 1 #الى الصواب وليس 
3 قال دل هم صوابان أه ونه إيعلم أنه هنا متابع لاقاضى عياض ( ودحل اليعير 
بتخفيف الاء ) قال فى المصباح من باب نقم ( أى جعل عليه الرحل ) أى شده 
عليه م 06 المصياح والرحل لاحمل عتزلة السرج للفرس ) الوشائق بالشين الممحمة 

والقاف الاحم الذى قطع ليقدد ) اللام فيه للصيرورة أى ليس أى فيؤكل 
باسا وهذا 0 حكاه قى الصحاح عن ألى عبيد عن بعصهوم أن الوشيق عنزلة 
, القديد لا سه الثار حكاه فى فى شرح مسلم يقوله وقيل الوشيق والقديد وقال أولا 
قال أو عييك هو اللحم يؤخد فيغلى أغلاء ولا يضح وحمل ق اللاسفار ومثله 
فىالصحاح وزاد قوله وهو أرق قد يد بكون (وعن أسماء) بسكو ن السين المهعلة آخره 
ألفممدودة (بنت يزيد) يفت الياء اذه وى وسكون الثانية نه زاى مكسورة ابن 
السبكن بن راقع بن امرىء القيس بن زيد بن عيد الا شور ن خيام الاأنصارى 
(دضى الله عنها ) وا ل يكن ا الصحانيات أسماء دأت ببزيك سواها 0 شيك قوله 
الانصارية تسكنى أم سامة ويققال أم عامرقال الحافظ فى التقريب لها أحاديث قات 
عدمها أحد وثمانون وخرج لها البخارى ف الادب المفرد ودروى عنبا الاربعة 
وق أسد العا بةأما أبئة معاذ نف جيل وأنها تاتب بوم اليرموك السعة من الروم 
بعمود فسطاطها ( قال تكان 5 قيص رسول الله 2 ) قال فى المصياح : م 
القميص معر وف جمعة مام وكمة مثل عنية الى الرصغ ( وح حكمة الاقتصارعليه 
أنه متى جاوز اليد شق على لابسه ومنعه سرعة الحركة والدطش ومتى قمر عنه 
0 أذى الساعد ببروزوللحر والبرد كان حمله اليهأمراً وسطا وخيرالامورأوساطها 
ولا تنافى هذه الرواية رواية أسفل من الرسغ لاحمال تعدد القميعى أو أن المراد 


م 


.رواء أبو داود والترمذى وقال حديث حسن « الرصغ » بالصاد » والرسغ بالسين 
أيضا هو اأفصل” بين لكيه والساعد . وعن جار رضى 5 عنه قال « إنا 
كتانوام المندق تحفر” فعرتضت لنا كيه شديدة خاءوا إلى البى صلى الله عليه 
وسلم فقالوا هذه كذية عرضت فى المتدق » قتال أنا نازل ثم قام و بطنه” 


اف 
معصضو نه 


الثقر يب للا التحديد (دواه أبو داود وااترمذى)قال ابن عور اطيثمى ف أقيرت 
الوسائل هو بالصاد عندها ) وقال حديث حسن ( وروآه النسائى قال وهو عند 
غيرهها بالسين ) الرصغ ) يعم الراء وسكون المهملة وضمهاللاتباع لغة بعدهامعحمة 
( بالصاد والرسغ بالسين ) أى المهملة أيضا ( هو ) أى هنا ( المفعيل بين الك.ف 
والساعد ( وإلافق اللصباح أنه من الانسان مفقصل مابين الكف والساعد والقدم 
أى مشترك بيمهما 3 ظاهر عيارته أن السين والصاد كلل منهما أصل غير منقاب 
عن الآآخر وعيارة النباية الشهد له وهى الرصغ لغة ف الرسخ اه ) وعن جابر بن 
عيدك الله رضى الله عنهمأ قال إناكنا بوم ( أى زمن وهو ظرف للفعل الاتى بعد 
( الخندق )وكان حفره لما زبت قريش وأحابيشها الى أن بلغوا عشرة آلاف 
فأرادوا حرب المدينة فأأشار سهان بحفر الندق<ولالمدينة فا مره متظِلةٍ وكان 
ذلك فى السنة الخامسة من الطحرة قال ابن اسحاق فى شوال وقال ابن سعد فى 
ذى القعدة ( تحفر فعرضت انا كدية شديدة ) أى تامة الاباء عن تأثير 
الفكوس قيها( خاءوا الى لني صل لله عليه وسلم) قال ق المصباح حجاء زبد جىء 
يما حضر واس تعمل متعديا أضًا تنفسه فيقال حت شيا حسةا أى فملثه 
وحدثت زيدا اذا أنيبت اليه وحدكت 4 أذا أحضرته معك وقد يقال وت اليهيمنى 
ذهبت اليه اه ( فقالوا هذه كدية ) وقوطم (عرضت ف اللندق ) فى محل 
الصفة للكدية أتو ابه إطنابا لطول الجاورة مع المصطنى صلى الله عليه وسلم 
نظير ما قيل فى قول ٠ومى‏ عليه السلام « أتوكا عليها وأهش بها على غنمى » 
والأندق معروف (فقال أنا نازل ) عمل فيه صلى الله عليه وسلم بنقسه ترغييا 


للمساءين فلذا سارعوا اليه قأمموه قبل وصول المشرحكين وحصارغ ( ثم قام 
.وبطته محصوب ( قال 2 المصباح : البطن' خلاف الظطهر وهو هذ كر وق 


و 


ولبئنا ثلاثة أيام لا نذوق” ذواقًاً فأخذ النى صلى اللّه عليه وسلم المعوّل فضرب 
فماد كثيباً أَهْيلَ قنات يارسول الله انذن لى إلى الببت فتات لامرأتى رأيت 
بالننى صلى الله عليه وسلم شياً مافى ذلك صبر فمندك ثىء ؟ فقالت عندى 


. 


سعبر 


البخارى وبطئه معصوب محجر أى مربوط قوق الجر )١(‏ على بطنه الشريف 
ونقدم فى الباب حكمة ذلك والجلة حال من فاعل قام (وليثنا ) بالموحدة فالثائة 
أى أقنا ( ثلاثة أيام ) ظرف لقوله ( لانذوق ذواقا ) يفتح الذال المعجمة مصدر 
ععنى المذوق أى المطعوم أى لا نطعم فيها والجلة يحتمل كو نها حالية بافمار قد 
من فاعل حفر ومحتمل كو نها معطوفة على الجلةالاليةففيها بيان سببعصب بطنه 
صلى الله عليه وسلم من طول مدة ترك الطعام وحتم نل كونها معترض ةق بهالبيان 
أن ماحصل منه صلى الله عليه وسلم م ن الما ثير فى ثلا كال-كديةليس ناشمًا عنالقوة 
المودعة فى الانسان عادة لغلية 0 عليه صلى أللّه عليه وسل حي ذبترك : تثاول 
الطمام المدة المذكورة ائما ذلك معجزة ثمرأيت الحافظ فى الفتح جزم بالاخيروقال 
إنه سيب العصب وغيرخاف أن ماذ كر نامحتمل ولفوجه واللهأعلم ( فأخذالمعوا ل( 

وكسر لمم ومكوق الهملة وفتح الواو بعدها لام أى المسحاة وعند أحمد فأخذ 
الأعول أوالمسحاةباله شك (فغر بفعاد)أىفصار تالكديةوذ كر هاباءتيارا مضروب 
الدال عليه قوله فضرب (كثييا أهيل ) بوزن أحمد ثالثه تحتية وعند البخارى 
أهيل أو أهيم والمعنى أنهصاد رملا لابنماسكقال الحافظ فالفتتح ضبط أهيم بالمثاثة 
وبالتحتية والمعروف الثانى وهى ععنى أهيل ( ذقات يا رسول الله اُذن لى الى 
البيت ) الظرف الثاى متعلق بفعل محذوف يدل عليه المقام أى انصرف وى 
التكلام حذف صرح بدأ نعيم فىروايتهفالمستخر جفقال « فأذن لى » (فقلت 
لامرأتى ) اسعها' سهيلة بنت معوذ الانصارية ( رأبت ) أى أبصرت ( بالنى صلى 
الله عليه وسلم شيا ) أى عظياكا يدل عليه قوله ( ماى ذلك صبر ) أى ماف دفع 
ذلاك فالسعي فى رفعه صبر أى تأخير لانه باخ الغاية ( فعندك ثىء © ) بتقدير مز َ 
الاستفهام أى أعندك ما تندفع به الحاحة فى الجلة ( فقالت عندى شعير ) حاء ى 


)0( كذا دالاصول ع 


سام لد 


وعنآق فذحت“ العناق وطحنت الشميَ ؛ حتى جعلنا اللحم فى البرامة ثم جئت. 

0 3 2 ل 5 

النق صلى الله عليه هسام والمحين قد انكسر والبرمة بين الأثافى قد كادت 
١ 2 7 5‏ 0 

تنضاج 04 فقات طََ قم لت بارسول الله ورحل او رحلان:» قال" هو 3 


0 
فذ كرت له ققال كثير طيب » قل لها لا تنزع البرثمة ولا الميز من التنور 


دواية ابن بكير )١(‏ اندصاع ( وعناق ) بفتح العينالمهملة وتخفيف النونهى الآنثى 
من المعز ( فذبحت ) بتاء المتكلم ( العذاق وطحنت ) يفتتح حروف الفعل الثلاثى 
والتاه فيه للتأنيث وفاعله يعود الى امرأته ( الشعير ) وقوله ( حتى جعانا الحم فى 
البر مة ( غم المو حدة وسكون الراء 6فى الفتح غابة لمقدرأى واستمريت )١(‏ غائيا 
عن الندق الى ما ذكر وفى دوابة الكشممنى حتى جعلت ( ثم جثت النى صلى 
الله عليه وسلم والعجين قد انسكسر ) أى لانورطب ومسكن منهاطيز ( والبرمة 
بين الاثافى ) عثلثة وفاء ثلائة أححار وضع علما القدر ( قد كادت ) أى قاررت 
( ثنضج ) بفتح الفوقية والضاد أى تدرك الاستواء ( فقت طعيم ) بتشد بدالتحتية 
صغره مبالغة فى تحقيره قيل من كام المعروف تعجيلهوحقيره إلى ) فى محل الصفة 
وأق به طليا بره صلى الله عليه وسلم عجيئه الى منزله إجابة لدعوته ( فقمأنت 
يا رسول الله ) أ كد الضمير المستسكن بالضمير اليارزلينيهعل أنه المقصود بالاصالة 
8 كد دلالة على الاههام بذلك لاليمطف عليه قوله ( ورجل أو رجلان ) لوجود 
الفصل بالنداء بين المتعاطفين وهو كاف لذلك ( قال م هو ؟ فذ كرت له ذلك ) 
أى ماذكر قبسله واستعمل فيه اسم الاشارة الموضوع للبعيد آنه لالم سمع 
صار كانه بعيد ( فقال كثير طيب ) لعل سؤاله عنه ليتنيه جابر إذا رأى ش. 

أو لك العدد العكثير من ذلاك النزر اليسيرفيعام أنه معجزة له ما قيل به فيحكة 
قوله تعالى « وما تلاك بيمينك يا موسى » وأن ذلاك أبر قوله صلى الله عليه وسلم 
كثير طيب ( قل لها ) أى لامراتك ( لا تتزع البرمة ) بكسر الزاى واافعل زوم 
والمراد أن لا تأخذالاحم منها ( ولاالميز من التنو ر ) يتح الفوقية وتشديدالنون 


)١(‏ فى نسخة « أبىكر » (؟) الصواب ( واستمررت ) والْؤ لفون كثيرا! 
ما يتساهلون فى هذا الباب .ع 


لالد 


حتى 1 1 » فقال قوموا فعا م المواجرون والأنصار فدخلت عليها فقات و حك قد 
حاء اد ى صلى ال عليه وس والمهاجرون وال نصار” ومن ن معيم 9 قااتك هل سألك 
قات نعم 04 قآل ادخلوا ولا تضاغطوا خعل بكس الحيز ويحعل عليه اللحم 


وك الرئئة واشيره 


وهو الذى ير قيه قال ف المصياح 4 وافقت فيه لع أأحرب العجم وقال أبو حاتم 
ليس يعربى صحيح والجع تنائير ( حتى آ تى ) أى أجىء الى المنزل ( فقال ) أى 
أن حهغر م نأصحابه حيئذ 0 قوموأ فقام المباجرون والاتصار فدخاتعليها )أى 
بعدقيامهم قبل وصوطمالنزل ( فقلت ويحك ) بفتح الواو وسكون التحتية وهى 
كلة رجة وويل كلة عذاب وقيل ها ععنى واحد وهو منهصوب باضمار قعل أى 
ألزمك الله ويا »كذا يؤخدذ دكن الصحاح 0 قد حاء اانى ولى الله عليه وسام 
والمماجرون والا نصار ومن معرم ( أى من مواليهم والمسامين مم م اجر حاء 
عنه فى رواية أخرى « فلقيت من الحياء ما لا يعامه إلا الله وقات جاء الحاق على 
صاع من شحير ؤوعناق !! فدخلت على امرألى أقول اقتضدت حاءك رسول الله 
صلى الله عليه و 7 بالكندق أجمين » (قالت هل سأك ؟ قات نعم ) زاد فى 
رواية « فقالت الله ورسوله أعلم كن قد أعامئاه عاعندنا فكشفت عنى عم 
شديداً «( فيه دليل على وفور عقاها وكال فضلبها لحكل + أنه حرث ع1 م بالطعام 
مدعو له ودما من دماه عاية عا هو لا بعامة من خرق الله تءالى العادات له 
معحزة فلذا ( قال ادخلوا ) لأن فى المقيقة الدعوة إما هى منه لان الذى 
أشبسع القوم إعا كان منه وماجاء به جابر لا يجدى فى أولثك ( ولا تضاغطوا) 


باعيام الضاد والغين وإهال الطاء أىلا تزاحموا زاد فى رواية البخارى ه فأخرجت 


له عجبينتنا فبسق فيها وبارك » ثم عمد إلى برمتنا فبسق فيها و بارك » ( خعل 
يكسر الخبز وحمل عليه الاحم ) إداما له ونظيره مافى الثمائل اترمذى عن 
وسف بن عيذ الله بن سلام قال « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسم أخذ 
كر من خبز الشعير فوضع عليها با عرة ة قال هذه إدام هذه وأكل © قال بعض 
الشراح يؤخذ من وضعها عليه أنه لا بأس وضع الأدم على المبز قالابن حجر 
اطيثمى : وله إنسام ما يقذر بحرث يعافه غيره ( وحمر البرمة والتنور ) أى 


حبكت ]71 ]مضه 


| إذا اخذ منه ؛ ويتَريُب إلى أصحابه ثم يتزع فلم بزل يكسر و بغر ف حت شبعوا 
1 7 عامس 5 

وبق منه » فقال كلى هذا واهدى فان الناس أصابهم' مجاعة » متفق عليه * 

وف رواية قال جار « ا حفر المندق روت بالنبى صلى ألله عليه وسلم خمصا 

فانكفأت” إلى امرأتى ؟ 


يغطيهما ولستمر التخمير ( حتى إذا أخذ منه ) أى إلى وقت أخذه منه )١(‏ 
(ويقرب إلى أصابه ) الطمام المأخوذ ( ثم ينزع ) أى ,أخذ الحم من البرمة (فلم 
بزل يعكسر ) أى الحبز ( ويغرف ) من البرمة ( حتى شبعوا ) فابة للازمته 
صلى الله عليه وسلم لاعطائهم الخمبز من التنور والا"دم من البرمة ( ويق منه ) 
أى بعد شبع القوم بقية وحذف للابهام على السامع وتعظما لقدر الباق ويصح 
كو ن « من » فاعلا بناء على ما جرى عليه فى الكشاف من أنها ععنى بعض لكات. 
حله أى وبق بعضه ( فقال كلى هذا وأهعدى ) قط الطهمزة أمس المخاطية ولعل 
تخصيصها بالحطاب دونه أنه أكل مع القوم دونها فسكانت مشتغلة بالغرف واطين 
أو أنها وإن أكلت حينئذ أيضا إلا أتمالما باشرت تعب ذلك أ كثر منه جمل لطا 
ذلك ( فان الناس أصابهم مجاعة ) هذه جملة مستأتفة لبيان قوله وأعدى حاء فى 
دواية « فلم نزل نأكل ونبدى ومنا أجع » وذكر الفعل لان المسند اليه تأنيث 
مجازى وقد فصل إضمير المفعول فهو نظير قوله تعالى « قد جاءك موعظة » وجاء 
التأنيث فالتنزيل أيضا قالتعالى «كذلك أنتك آياتنا» قال البدر الدمامينى : القوم 
على دجحان التذكير فى ذلك على التأنيث اظوارا لفضل المثنث” الحةيتى عل غيره 
لسكن الذى ,يظبر لى أن التأنيث أحسن بدليل أكثريته فى الحكتاب العزرز 
وفشوه فيه جداً و أ كثرية أحد الاستعالين دليل على أرجحيته فينيخى المصير إلى 
القول بأن الاتيان بالسلامة فى ذاك أحسن وأفصح وتركها حسن قصييع اه 
(متفق عليه) أى من حيث العنى وإلا فهو بهذا اللفظ لابخارى ف المغازى (وى 
دواية ) هى طما فرواها البخارى عق بالحديث قبل4 ومسل فى الاأطعمة من ميحه 
عن سعيد بن مينا ( قال حابر لما حفر الخندق ) باليناء للمفعول ( رأيت النى 


صلى الله عليه وسام صا فانكفأت) وعند البخارى فانكفيت شحتية بدلاطمزة 


(1) أسخ المتن محذف ( حتى ) وهى أوضح . ع 


اب 


5 ' 3 ع َم 3 
ؤقات هل عندكشى.” فالى رات رسول أيه صلى أت عليه وس حصا شديدا . 
" 


0 . 5 3 
فاخرجت إلى حراباً فيه صاع من شعير ولنا 'مبيمة داج جن فذحتها وطحنت. 


الشمير » ففرغت إلى فراغى وقطعتها فى لرمتها شم 


(إلى امرآق) بعد أن استأذنت النى صلى الله عليه وسلم ما فىالرواية قبله (فقات 
هل عندك شىء ) أى من الطعام والتئوين فيه للتقليل (فانى رأيت ) أى أبصرت 
( برسول الله صلى الله عليه وسام خصاً شديداً ) وصف الخص هنا تمييجا على 
إظهار ماعندها ان كان 3 هومن عادة النساء من ٠‏ اخقاء لعض المتاع عن الازواج 


#وويصيه حصو سبسووي ‏ مسيوعهم موا لبا وجب وسور سووهم ايمس له بو لصح وسو سوج 


يعدوته اشدتهن أى لاش شدة يدخر لثلها فوق هذا ( فاخر<ت إلى حرايا فيه 
صاع من شعير ) الصاع مكيال وصاع النى صل اللهعليه وسلمالذى. لد ارمة 
أمداد وذلك خمسة أرطال وثلث باليغدادى وقال أبو حنيفة ة الصاغ مانية أرطال 
لآنه الذى عامل به ُهل العراق ورد بان الزيادةءرف طار علىمعرف الشرع وسبب 
الريادة ما ذ كر الحطالى أن اجاج لماولى العر اقكبرالصاع ووسعه ع ىأهل الاسواق 
لاشعير عله ثمانية أرطال قال الحطالى وغيره وصاع أهل الحرمين اها هو خمسة 
أرطال وثاث والصاع بذ كرويئ نث قال الفراءأهل المحاز ينونه وبنوأسدوأهل 
جد يذ كر ونه ورعاأنثه بعض بن ىأسد قال الز جاج التذ كير أقصح عند العاماء اه 
ملخصا من الصباح والظاهر أن المراد من الماع المعروف عند أهلالمدينة وهو 
الصاع الشرعى ؛ ومن فى قوله من شعير بيانية لاصاع أى لامكيل به ( ولنا بويمة ) 
يتغديد التحتية )١(‏ بالتصغير لا تقدم ( داجن ) أى ملازمة للبيتلاتفات لارعى 

ن شانها أن تكون سميئة (فذحتها) بغم التاء لامكل م (وطحنت الشعير ) مكسر 
1 0 الساكنة لالتقاء الساكنين والفاعل ضمير يعود الى المرأة ( ففرغت 


إلى ) أى مع ( ذراغى ) أى فرغت هن الطحن مع فراغى هن ذبح الداجن 
وساخها (وقطعتما) كذا فى الأأصول بتخفيف الطاء امهملة ولعله لصغر جثما وإلا. 
فالآنسب بالتكثير التغديد ( فى برمتها ) متعاق عحذوف أى وألتقيتها فى برمتها 
(م) كأذ! الايان بها لتأخره مشتغلا بإيقاد النار وإصلاحها لسرعة النضج 


() سيأق أنه تصغير بهمة لا سهيمة فالسواب إسكان الياء لا تشديدها .ع 


ل ع9 لس 


واو إلى رسول 5 صلى اله عليه وسلم فقالت لا تفضحنى فى بوسول 1 صلى أ 
عليه وسلم ومن معه شئته فسارراته فقات يارسول الله ذحنا بئمة لنا وطحنت” 
صاعا من شعير فتعال أنت ونفر لمعك ؛ فصاح النتى صلى ابنّه عليه وسلم فقال 
ي|أهل المندق إن جابراً قد صنع سُورًا لخيهلاً 
) وليت ) أى انصرفت عنها متوحها ( إلى دسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت 
لاتفضحى ) بفتح الضاد المعمحمة ( برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ) 
أى لا تتكشف عوارى وفاقتى بقلة ما رج اليهم المنىء عن ذلك » أو لا تعبنى 
بأن أنسب للبخل ذلك ومرادها السكناية عن تقليل المدعو أليه لبيان الطعام فيهم 
( خثنه فساررته ) بالمهملة والراءين وصيئة المثالبة للمبالغة فى إخفاء ذلك الآمر 
وكتمه اثلا يطلع عليه أحد فيحضر من غير طلب لما بالناس من المجاعة فيقع فى 
الفضيحة » وفيه جواز المسارة حضرة لجع إكا نهى أن يتناج ىاثنان دون الثاأث 
وقوله ( فقات يارسول الله ذيمنا) لعل الاثيان فيه بهذا الضمير لآنه شورك فى 
ذحبا بامساك الشاة وأخذ الشفرة ( سيمة ) بالتصغير ( لنا ) وأنى بالظرف ذا تققدم 
فى نظيره من قوله د طعيم لنا » ( وطحنت ) بم الفوقية أى أمرت المرأة بطحن 
(صاءا من شعير ) فالاسناد جازى كقوطم بى الآآمير المدينة (فتعال أنت ونفر) 
بفتح أوليه النون والفاء وهوكم ف المصباح وغيره جاعة الرحال من ثلاثة إلى 
عشرة وقيل إلى سبعة ولا يقال فما زاد على عشرة اه ( معك ) ألى به إعلاما 
بأنه المقصود أصالة وغيره بالتبع (فصاح النى صلى الله عليه وسلم) تمل كون 
الاسناد حقيقيا وهو المتيادر لآن الذى وصفه به أنس أنه ليس صخاباى الاسواق 
والمندق ليس منها » وأيضا فالآمر دما هنا الى رفم الصوت ليسمع القوم فيجيئوا 
ويحتمل أن يكون مجازيا أى أمر بذلك فيهم وعلى الوجهين فبناك مقدر تقديره 
فقال ( ياأهل الاندق إن حابرا قد ) للتحقيق ( صنع سورا يهلا ) بفتح الحاء 
المبملةوتشديد التحتيةالمفتوحةوالطاء )١(‏ مئونا وقيل بلاتنوين أى اقيلوا مسرعين 


60 لعله ) وفتئح الماء ) جع 


د لفاو 
: 5 : 7 عام سامدهم 
بك قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم « لاتنزاك برمه؟ ولاتخيزن 
عينم حتى الحوله 4 لخت وحاء رفول اث صلى اله عليه وسلم يقدم الناس حتى 


حت امرأق ققاالت بك و بك » فتلت قد فملت“الذى قلت » فأخرجٍت” عحيننا 


9 فقال الننى صلى الله عليه وسلم لاتنزان ) رأيته فى أصل مصحح من البخارى 
يفتح الفوقية وكسر الراى مسندا لقوله (رمتك) وفى نسخة مصححة من الرياض 
بغم الفوقية واللام فالفاعلضْمير الجاعة محذوف لالتقاء الساكنين ولدلالة الضمة 
عليه وفيه تغليبٍ الحاضر على الغائئب والمذ كر عل المؤنث فان الاأمر بذلك له 
ولاأهله ( ولاتيز ن عجيتم ) وفى نسخة من البخارى بغم الفوقية وى أخرى 
رتحتية مضمومة بدل الفوقية وفتح الباء والزاى فيها مينى للمحهول نائب فاعله ما 
بعده وهو على التحتية محذف الفوقية من عحينتم وف النسخة المذكودة )١(‏ 
بفتح أوله وكسر ال موحدة وضم الزاى فالفاعل محذوف و عجينم محذف الفوقية 
مفعوله ( حتى أجىء ) غاية لكف عتهما المدلول عليه بالنهى عن فعل كل منه| 
( خئت وجاء النى صلى الله عليه وسل) أماد العامل إعاء الى أن الواو للاءتراض 
ببيان مرفة مجيكه صلى الله عليه وسلم كا بينه قوله ( يقدم الناس ) إذهو فى حل 
الحال قال المصئف وانا فعل هذا لا"نه صلى الله عليه وسام دعام فجاوًا تبعا له 
كصاحب الطعام اذا دعا طائفة عثى أماموم وكان فى غير ه_ذا الال لا بتقدمهم 
ولا يكنهم من وطء عقبيه وفعله هنا لهذه المصاحة اه والجلة معترضة بين المغيا 
وهو ييئه والغاية وهى وله ( <تى حكت امرأتى ) أى وأعامتها بندائه صلى الله 
عليه وسام فى أهل المندق (فقالت بك وبك ) بالموحدة فيهما وفتح الكاف 
تكلمت عليه أولا لظنها أنهلم مخير الني صلى الله عليه وسام بالامر ول يفصح له 
عنه » فلذا قال ( فقات قد فعات ) لاق مابين قوله فقات وفعلت من المناس 
المصحف الى وفيه إطلاق الفعل على القول ولعهللفرار عن التسكرار لمستئقل 
فى السمع أى قات (الذى قلت ) بكسر الفوقية خُيقذ سكن ما بها وهذا ما تقدم 


»*ن كال عقلها ووفور فضاها ) فأخرحجت عحيتنا ( ف المصباح المحين فعيل معي 


(1) أى النسذة المصححة من الرياض .ع 


لكل - دليل - رابع) 


سوس لد 


فبصق فيه وبارك فيه , ثم عمد إلى برمتنا فصق وبارك ء ثم قال ادع 
0 0 . 5 عْ 
خابزة فلتخيز مءعك , واقدحى من بر ع ولا تن لوهاوهم آلف فأقسم بلله لآ كلوا 


مفعول ( قيصق ) )١(‏ بالمو<دة والصاد الموءلة قال اللصمنف كذا فى أ كثر 
الاصول وفى بعضها بالسين وهى لغة قلبلة والمشبور بصق وبزق وحكى جاعة 
من أهل اللغة بسق لسكنها قليلة اه ( فيه وبارك فيه ) أى دما بالبركة وهى الخير 
الحكثير الداتم ودوام كل شىء سية 2 كمد إلى برمتنا فبعق وبارك )أنى 
بم إعاء الى أن تآخر ذلك منه فى الجلة وكأنه لآمر اقتضى تآخير وصوله صلى 
الله عليه وسلم ل البرمة وحدذف متعاق كلمن ألفعلين إمجازا اححدناء بدلالة 
الللة الاولى عليه د ثم قال » لعل تأخير القول عن اليصق والدماء انهدرأى الماجة 
الى ذلك بعد فأمر به عند ظهورها ( ادع خابزة فلتخيز مك ) كذا فى الرياض 
دن غير يأء ف ادع وبالكاف 2 معك » قال فيفك ف شرح مسم هده 
الافظة وهى ادعى وقءعت ق لعضص الادول هكذا دعين ثم حتية وهو الصحيح 
الظاهر لا نه خطاب للم رأةوطذا قال فلتخيز معكوق بعضهاادعونى وفى بعضراادعنى 
وجما أيضا صحيحان وتقديرها اطلبوالى واطلبلىاه والذىفىالبخارىوقالادع 
خابزة فلتخبز معى ولعله وقعمباشرة المبز منه كيه :ارةومن المرأة أخرى فطلب 
ف ىكل معينا (واقدحى)أى اغرفى(من برمتكم ولا تنزلوها ) فيه تغليب اللذ كرعل 
الو نث لشرفه فالطاب لجار والامر له ولامرأته وقيه إن م يكونا أزيد من ذلك 
اطلاق المع على مافوق الواحدوكان حك ةالابقاء سترالسر الاللمى بايهام الماضرين 
كثر نهافتستمر سحائب الفيض متوائرة معجزة له صلى الله عليه وسلم ولايقععليها 
نظرع ابتداء فيستقلوها فيكون بسبب رفع البركة منها أخذا مما يأنىعن التامساق 
ق قصة ألى طاحة ( وثم ألف ) قال فى الفتح أى الذين أ كلوا وهذه الرواية 
محكوم بها لزيادة مافيها على رواية امهم كانوا سبعيائة أو تماعائة وروابة انهم كانوا 
عاعائة أو ثلا عائة ورواية انهم كانوا ثلائمائة والقصة متحدة( فاأقسم بالله الأكلوا) 


أكد بعدة مؤكداتدذءا لاستبءادالعقل مسب العادة اكتفاء هذا المدد الكثير 


(1) فى سخ المتن بالسين وبدل عامها قول المصنف آآخر « بسق أى بصق » 
اذ العادة تقدم مابراد تفسيره 


ا د 


حتى تركوه » وانحرفوا وإن برمتنا لتط كاف وان تجيننا ليخيز كا هو » 


( قول” ) عضت" كبة » هى بشم السكاف وإسشكان الدال وبالياء الثناة 


حت » وي قطمة غليظة صلبة من الأرض لا يعمل فيها الفأس ( و الكثيب ( 
ضاي تل الرمل 3 والراد هنا صارت 


بهذا القدر اليسير من الطعام ( حتى تركوه ) أى المذكور من خبز العحين و لم 
الشاة ( واترفوا ) أى مالوا عن المنزل جبة مقتصدم ( وان برمتنا لتغط ) مكسر 
الممحمة وتشديد الطاء لمبملة والجلة حالية وقوله () هى ) مفعول مطلق أى 
تغط يعد انصصرافهم شباعا مثل غطيطها قبل الاخذ منها ( وان عجيننا ليخيز 6 
هو ) ججلة معطوفة على الجلة المالية وهذه )١(‏ القصةعامان من أعلام النبوةتكثير 
الطعام القليل وعامه صلى الله عليه وسلم بان هذا الطعام القليل الذى يسكنى فى 
العادة خمسة أنفس أو نحوجم سيكثر فيكنى ألفا وزيادة فدما له ألما قبل أن يصل 
اليه وقدءم أنه صاع شعير وبويمةوالله أعلم ) قوله عرضت كدية ٠‏ هى ) فى دواية 
الاسماعلى ( يضم الكاف وإسكان الدال ) المهملة (. وبالثناة نحت وهى قطعة 
غليظة صلبة ) بم الصاد المهملةأى شديدة قوية ( من الارض ) مثلهفى المصباح 
وف فت الباردئوهى القطعةالصلبة الصماء وقوله ( لا يعمل فيهاالفأس ) بيان اتلاكلا 
انه داخل فى مفهوم الكدية ما تقدم عن المصباح وغيره وعند أبى ذر أحد رواة 
البخارى أيضا ( كيدة ) بفتح الكاف وسكون التحتية قيل هى القطعة الشديدة 
الصلية من الارض وقال عياض كأن المراد بها واحدة المكيد كأنهم أرادوا أن 
الكيد وهو الميلة أعحِرثم فلجئوا الى النى صلى الله عليه وسام وعند ابن السكن 
كتدة بشوقية بدل التحتية قال عياض لا أعلم لا معنى ( والتكثيب ) :وزنقريب 
عثلثة وتحتية فوحدة ( أصله تل الرملوالمرادهنا صارت ) هذا تفسير « عادت » 
فانه يأتىكذلك ومنه قول الكغرة لشعيب « أو لتعودن فى ملتنا » فان الانبياء 
معصومون من الكفر قبل النبوةوبعدهاقولا واحدا ويأتى عاد عمنى رجو عالثىء 
ا كان عليه وقد حمل إعضهم عليه الآبة وقال انه باعتبار تغليب قومه لكثرمم 


6 لعله (وقف هذه ) مع 


ااا - 
تراباً ناعما وهو ممنى أَعيلَ و ( الأثافى ) الأحجار التى تسكون علمها القذرث 


اللحاء المجمة واليم البوع ( وانكنأت ) اقبت ورجعت والهيمة بضم الباء 


عايه وهى هناف الخبر لم يكن رملا ثم انعقدت كدية )١(‏ بلالكدية أصلمافصارت 
دضمر بدصلى الله عليهوسم معحزة له (ترابا ناتما) سيلو لا هاس قال تعالى « وكانت 
الجبال كثيءا مهيلا » أىرملاسائلا ( وهو معنى أهيل ) والاقتصار عل أُعيلالذى 
جرى عليه الشيخ هو ماف رواية الاسماعيلى وكذا عندأحمد كثيبا ,الو دواية 
لابخارى ما تقدم أهيل أو أهم بالشك ( والاثافى ) تقدم ضيطه ( الاحجار التى 
تكون عليها القدر ) قال فى النهاية ههى ججع أثفية وقد ف فالياء ف امم يقال أثفيت 
القدر إذا جعات طا الاثافى وثفيتها إذا وضعتها عليها والطمزة فيه زائدة اه 
( وتضاغطوا ) بتخفيف الضاد المعجمة على أن احدى التاءن حذفت تخفينا 
و بتشديدها على الادغام (تزاموا) بالوجهينقال ف المصباح ضغطهض خطاهن باب تفع 
دفعه الى حائئط أو غيره ( وامجاعة الجوع ) فبى مصدر ميمى (وهى بفتح الم) 
وتخفيف الهم قالفى النهاية : مفعلةمن الجو ع وف المصباح أنها اسم مصدر كالجو ع 
بهم اليم المشترك بينه وبين مصدر جاع ( والخخص يفتح اللياء المعجمة واليم ) 
مثله فى شرح مسلم لكن فى فتح البارى وقد تسكن الميم (الجوع) فى الفتح وهو 
مور البطن ولا منافاة فبأحدها يلزم الآخر ( وانكفأت ) أى بالهمزة فى رواية 
مسلم قال المصنفوو قع فىاسخ فانكفيت وهو خلاف المعروف ف اللغْةبلالصواب 
انكفأت باطمز اه وتقدم أنه بالياء عند البخارى وتوجيبه م فى الفتح كا نه سهل 
اطمزةوقليها ياء (انقلبتورجعت والبهيمة إضمالباء) الموحدة وتشديد التحتية(؟) 
( تصغير بهمة ) يمتح الموحدة وسكون الحاء قال فى المصباح : ولد الضأن تطلقعل 
الذكر والانتى وجعها بم كتمرة وكر وجمع اليم بهم كسهم وسهام ويطلق المهام 


(1) كذاءوالمرادأتهافى الخمبرلا حمل علىالرجوع لأالكدية لم تكن رملا . ع 


0( قد مر ما فيه قرسا فر أجعه ع 


سس يل 


وهى العتاق يفت المين .( والداجن )هى الى ألفت البيت . و( السؤر) الطعام 
الذى يدعى الناس إليه وهو بالفارسية ( وحيتهلاً ) أى تعالوا » 


على أولاد ااضأن والمعز إذا اجتمعت تايبا فاذا اتفردت قيل لأاولاد الضأن يهام 
ولأولاد اللعز سخال وقال ان فارس البيم صعار العم وقال أو زيد إقاللا ولاد 
الغمسامة تضعها الضأنوا معز ذكراكان الولد أو أنتىسخلة ثمهىبهيمة وجمعها بوم 


اه (وهى) أى المراد منهاكا جاء التصريح بهفى الرواياتالسايقة عنحابر ففالحديث 
السابق ( العناق يفتح العين ) المهملة وفيف النون آخره قاف قال فى المصباح 
هو اللأانئى هن ولدالمعز قبل استك لها الحو لاه والمراد ماقاربها ليحصلبهقرىالضيف 
(والداجن) بالدال المهملة واليم والنون (هى التى ألفت البيوت) ول تفات للمرعى. 
وذلاك للاعتناء بها المنيء عن كرما وسمنها ( والسؤر ) بم السين المهملة وإسكان. 
الواو مبموذ ( الطعام الذى يدعى الناس اليه ) قال فى شر ح سم وقيل الطعام 
مطلقا ( وهو بالفارسية ) مثله فى شرح مسلم وخالفه الحافظ ف الفتح فال وسكون 
الواو بغير حمز أما بالهمز فهو اليقية قلت ويؤيده أنه ذكره فى النهاية فى مادة 
السين والواو وبغير همز واقتصر على أنه الطعام المدعو اليه قال فى الفتتح وهو هنا 
الصتييع بالحيشية وقيل العرس بالفارسية ويطلق عل البناء الذى حيط بالمدينة اه 
ويؤخذ منه أن إطلاقه على الطعام المذكور مجاز مرسل إذ هو بالفارسية العرس. 
الملازم له عادة فأطلق اللازم وأريد الملزوم (وحيهلا) بتنوين هلا وقيل بلا تنوين 
ويقال حيهل ( أى تعالوا) وقال ف الفتح هى كلة استدماء فيها حث أى هاموا 
مسرعين وهذا تفسير مراد وأما معناه فنى شرح مسلم للمصنف قيل عليك ,كذا 
أو ادع بكذا مكذا قاله أو عبيد وغيره وقيل معناه اعجل يه وقال الحروى معناه 
هات وعجل نه اه وف النباية هى كلمتان جعلتا كلمة واحدة خَى معناه أقيسل 
وهلا أسرع وقال ابن يعيش فى شر ح المفصل هو من أسماء الاأفءال مركب من 
حى وهل وهحماصوثان مءناهما الحث والاستعجال وجمع بينهما ونعى به لامبالغة 
وكان الوجه ألا ينصرف كحضيرموت وبعلبك إلا أنه وقع موقع فعل الآمرقينى 
كصه ومه وفيه لغات وتارة ,ستعمل حى وحده نحو حى على الصلاة وتارة هلا 
وحدها » واستعمال حى وحده أكثر من استعمال هلا وحده اه وقال صاحب. 


سس بد 


وقوطا ( بك و بك ) أى خاصمته”وسيّته :لأنها اعتقدت أن الذىعندهالايكفهم 
فاستحيت وخق علها ما أ كرم الله سبحانه وتهالى به نبيّه صلى الله عليه وسلم 


من هذه المح الظاهرة والآبة الباهرة 


البسيط فيه سيم لغات حيهل بفتح الياء المغددة واطاء كخمسة عشير وحيبلا 
بالتنوين لادادة التنكير وحيهلا بالآلف من غير تنوين وحيهلا باسكائمأا )١(‏ مع 
التنوين وإسكان الباءكر اهة لاجئماع الحركات وجاء متعديا بنفسه كحيهلا الثريد 
أى اثته أو أحضره وقربه وبالياءكحيهلا بعمر أىاثت به وبا ىكحيهلا إلى كذا 
أى سارع وبادر إليه وبعلى كحيهلا عل ىكذا أى أقبل عليه كذا فى مرقاة الصعود 
للسيوطى ويؤخذ منه تفسير ااتعدى بالياء بات به أن معنى قوله حيهلا 39 أى 
أقبلوا بأنفسك (وقوطابكوبك) بالموحدةوفتح الكاف فيهما (أىخاصمته وسبته) 
قال فى شرح ملم أى ذمته ودعت عليه وقيل معناه بك تلحق الفضيحة ويك 
يتعلق الذم وقيل معناه جرى هذا برأأيك وسوء نظرك ويسببك ( لآنما اعتقدت 
أن الذى عندها لا مكنيم ) وان جابراً 0 يخير الني صلى الله عليه وسلم بقدره 
(فاستحيت وخق عليهاما 5 رم أيله سيحانه وتعالى به نديه صلى الله عليه وسلم من 

هذه المعحزة الظاهرة والآبة ) العلامة الدالة على نبوته ( الباهرة ) من بهرت 
الشمس غاب نورهاع لكل ذى نوى إذكنى بهذا الطعام اليسير ذلك العدد الكثير 
ولا نخالف بين مافى هذه الرواية م نكونما قالت له ما ذكر من السبب وما تقدم 
فى الرواية قباها منأن دفع غم جابر إماكان بقوها هل كان سألاك الخ لما فىالفتح 
لاحافظ من الجع بينهما بأنها أوصته أولا ألا يعامه (؟) بالصورة قاما قال طا إبه 
حاء باجيم ع ظنت أنه ل إبعامة لخاصمته فاما أعامها أنه أعلمه سكن ما عندها لعاعها 
بامكان خرق العادة ثم اختلف العاماء فما فى القصة من ا كتفاء ذلك الجم بذلك 
التزر اليسير هل هو مع بقاء الطعام على قلته ولكن ببركته صلى الله 0 وصلم 
أجرى الطعام القليل مجرى الدكثير فيكنى كفابته » وتوقف الشيع على كثرة 


)١(‏ قوله (باسكاها الخ) لعل هنا سقطا وتحر يفا فلتراجع كتب اللغة .ع 
(؟) كذا » ولعل الصواب « أن يعامه » . ع 


ل ال 


( بق ) أىا بصق وَيعَآلُ أيضا ( تزق ) ثلاث لفات » ( وعمد ) بفتح اليم أى 
ع ا م 5 

قصد » و( اقدحى ) أى اغرفى والقدحة الغرّفة » ( وتغط ) أى لغليائها صوت 
الله أعر * وعن أنس رضى الله عنه قال « قال أبو طلحة لأم سل قد معمت 
صوت” رسول الله صلى الله عليه وس ضميفا أعرف فيه الجوع » فهل عندك من 
1 

اللأكول أمر عادى أو أن الله زاد فيه وكثره ويعير عن القول الآول شكثير 
الموجود وعن الثاتى اتاد المعدوم وااثاتى أقرب ( بسق ) بالسين !أهملة ( أى 
نصق )بالصاد المهملة وق المصياح أن السين بدلمن الصاد قال ومنعه بعهلوم وقال 
لا يقال بسق بالسين إلا لريادة الطول كالنخلة وغيرها وعزاه إلى الخليل ( ويقال له 
أيضا بزق ) بالراى بدل الصاد ( ثلاث لغات) وهذا لا يمخالف ما ذ كر عن المصباح 
من أن الأصل الصاد وأن السين والزاى بدلان منها ( ومد يفتح الميم ) من باب 
( أى اغرف والمقدحة ) بكسر أوله وسكون ثانيه وفتسح ثالثه ورابعه المهملين 
( الخرفة ) بالغين المعحمة والفاء ووزن ما قله وهما اسما آلة (وتغط) تقدم ضبطها 
( أى لغليانها صوت ) وذلك كناية كثرة ما فيها إذ القايل يضعف غليانه عن دفع 
الصوت (والهأعلم * وع نأنس رضىالله عنهقالّقالأ:وطلحة) زيدبنسهلالآنصارى 
) لام سليم ( بهم السين المبملة زوج ألى طاحة وأم أنس 2 وما فى وسيط الغزالى 
نيعا لشيخه الصيدلانى وتمد بن يحى صاحب البحر م نأنها جدة أنس فعلطاتفاقا 
قالهالصنف ف التبذيب واختلف فى امها فقيلسبلة وقيل رهيلة وقيل أنيفة وقيل 
رميثة وقيل الرميصاء وعهى بنت ملاعدان بكسر الميم ويقال يفتحما الاتصارية ) 56 
*ععثك صوت رسول الله صلى اللدعليه وس ضعيفا) حالوهو مراد الاخبارو تمل 
أن يكون ضمن معنى فعل قلي فعمل مله من تصب المفعولين وإلا فسمع فى مثله 
لا ينصب إلا واحدا اتفاقا وقوله (أعرف فيه الجوع) فى محل الصفة 1ا قبله وأنى 
نه تأ كيذ أو دفعا لتوث أنه لم يعرف ذلك منه صلى الله عليه وسم بل تومه (قهل 
عندك من ثىء ) هن مزيدة فى الميتدأ لغرض التنصيص على التعميم واستغراق 
ادراد ما يطلق عليه شىء أى يطعم شرنة المقام وتقدمت حك الاتيان مهدا مع 


سس لاس لد 


5 5 


3 دنه فت وبى وردتني ببعضه ثم ارسلتتى إلى رسول الله صل الله عليه 
وسلم فذهبت به فوجدت رسول الله صل الله عليه وس جالساً فى السجد وممه 
الناس نمت عليهم فال رسول ألله صلى الله عليه وس - ارسلاك أو طلدة 9 


فقأت نم 


م 


الاخمار بالو اقع فى #الى حديثىقصة جابر (فقالت نعم) أى عندى ثىء (فأخرجت 
أقراصا من شعير) أى بادرت الى اخراجبا لأن الال تأبى عن التأخير قال وفتح 
اليارى عند أبى على عن أنس «أن أباطلحة بلغه أنه ليس عند رسول الله صلى الله 
عليه وسم طعام فذهب فأجر نفسه بصاع من شعير فعمل بقية نومه ثم حاء نه » 
الحديث ( ثم أخذت ارا ) بكسر الخاء المعجمة ثوبتغطى به المرأة رأس,اووصفه 
بقوله ( ا فلفت الأيز ببعضه ثم دسته ) بفتح الدال وتشديد السين المبملتين قال 
فى فتح البارى يقال دس الشىء يدسه دسا أدخله فى الشىء بقبر وقوة اه أى 
أدخلته ( نحت ثولى وددآنى ببعضه ) والراد انها لفت الخيز ببعض الخار وافت 
أنسا بباقيه (ثم أرسلتتى الى رسول الله صلى الله عليه وسارفذهبت فوجدترسول 
الله صلى ألله عليه وسلم جالسا ) مفعول ثان كقوله تعالى « تجدوه عند الله هو 
خيراً » فوجد فيه من أفعال القلوب يدل غلى العلم لان من وجد شيا محال عامه 
عليها وقوله ( فى المسحد ) متعلق بثانى المفعولين ويصح تعلقه بوجدت وكونه 
حالا من فاعله أو من رسول الله وشربه قوله ( ومعه الئاس ) فانها جملة حالية 
ووذ كونها معطوفة على ثانى المفعولين ( تال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 
فى البخارى ذقال لى ( أرسإلك أبو طلحة) بالهمزة قبله مقدرة <_ذفت وقال 
الحافظ فى الفتسح إنه بههزة مدودة للاستفهام ( قات نع قال الطعام ) محتمل 
نصبه بزع الخافص أى يدعو الى الطعام )١(‏ ويؤيده قوله فى دواية البخارىعقال 
بطعام ويحتمل أن يكون مفعول جعل مقدرا وأل فى الطعام جنسية ( قفلت نعم). 


)١(‏ فى أسسخ امتن الطعام بهمزة فلام مسكسورة وبالتنوين وهى أظا 


فليتأمل ع 


ار 


سس دا 


قال ألطمام ؟ قات نعم ؛ قال رسول اله صلى الله عليه وسل قو لاود 


بام 
قد جاء رسول له صلى الله عليه وعل بالنابى ولس عنذ نا ما يطعميم < ؤقاات 


الله ورسوله أعلم 


وانطلقت دين ابيع حىّ حت ”أب طلحة فر ققال أبو طا حة يا أ 1 


قال الحافظ ظاهر هذا أن النى صلى الله عليه وسلم فهم أن أنا طاحة استدعاه الى 
منزله فلذا قال لمن عنده قوموا وأول الكلام يقتذى أن أم سايم وأبا طلحة 
أرسلا الخبز مع أنس فيجمع بأ نهما أرادابإرسال الميز مع أنسأن يأخذه الني 
صلى الله عليه وسلم وح_ده خشية أن لايكفيهم فيا كله ذاما ول أنس ورأى 
محثرة الناس حوله على الله عليه وسلم استحيا وظهر له أن يدعو الى صلى 
الله عليه و سام ليقوم معه وحده الى المنزل فيحصل مقصو دمن | إطعامه وحتمل 
أن يكون ذلك عن رأى من أرسله عبد اليه اذا رأى كثرة الناس أن ستدعى 
لني صلى الله عليه وسأم وحده خشية ألا مكفيرم أحجعين ذلك الطعام ومن مادته 
صلى ألله عليه وسام ألا ار نفسه على أصحا به عثل ذلاىك فلذا دعام ) فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسام قوموا فانطلتوا فانطلقت بين أدهم حتى حت أبا طلحة) 
قال فى الفتتح حاء فى رواية زيادة وأنا حزين لسكثرة من جاء معه (ذاخيرته) أى 
عحيئه صلى الله عليه وسلم وجىء من معه وحذف ذلكإكازا لدلالة ماقيله عليه 

( فقال أبو طلحة يا أم سايم ) فيه اكرام الرجل زوحه وتداؤها بالكنية (قد) 
للتحقيق ‏ وحمل كونها للتقريب (جاء رسول الله صلى الله عليه وسام بالناس )هو 
وان كان من صيغ العموم لكونه اسم جنس على بأل إلا أن المراد هنا العموم 
العرفى أى الحاضرين مجلسه <ينذ فبذا عام أريد به خاص فبو مجاز قريئته الخال 
وف رواية وااناس بالواو بد .ل الموحدة والمآل واح_د لان المءنى والناس معسه 
لكونه الجائى بهم والداعى طم وجملة ( وليس عندنا مايطعميم ) حالية من فاعل 
جاء أى مايطعمهم بقد ركفايتهم ( فقال الله ورسوله أعلم )كا'نها عرفت أنه فعل 
ذلك عندا لتظبر له الحكرامة فى تكثير الطعام و 7 ذلك على فطنة أم سليم 
ورححان عقلها قال الحافظ بعد ذكر روايات فيها ملاقاة أبى طلحة لانى صلى الله 


لد 


خانطاق أبو طلحة حتى لقى رسول الله صل الله عليه وسل فأقبل رسول الله 

٠ 0 0‏ 2 
صلى الله عليه وسم معه حتى دخلا فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وس ف 
ما عندك يا أمّ سليم » فأتت بذلك الذيز فأمى به رسول امل ال طيةوسم 
عام 


ففت وعصرت علا : سل عسكة فادمتهء ثم قال فيه رسول الله صلى الله 


عليه وسل ما لثاء اله ١‏ نْ بقول 
| ف 


عليه وسام وإخياره بقلة الطعام الذى عنده وفى رواية يعقوب « فقال أبو طلحة 
إعا أرسات أنسا يدعوك وحدكولم يكن خعندنا مأ بسمع من أرى » فقال أدخل 
فان الله سيبارك فما عندك» وفى دواية أن «فدخات على أمسليم وأنامندهش» 
وى أخرى أنأنا طلحة قال يا أنس فضحتنا ولاطبراتى فى الأاوسط لؤعل يرمينى 
بالححارة ( فانطاق أبو طلحة <تى لتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل 
رسول الله صبى الله عليه وسلم معه <تىد خلا فال رسو ل الله صلى الله علية وسلم 
هاى ) قال الحافظ كذا ل فىذر عند ااسكشميهنى ولغيره هلم وهى لغة ححازية 
ها لم عتدع اه م فعل لايوؤ نولا بثى ولا جمع ومنهقوله تعالى « هلمشهداءق» 
وهى لطاب ما 0 احضمرى (ماعندك يأأمسليم فأنت بذلكالمبزفا مر بهرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ففت ) بالبناء لامجبول ( وعصرت عليه) أى على 
المفتوت المدلول عليه بالفعل قب أو على المير والا'ول أقرب لان الضمير 
بعود إلى أقرب مذكور ما ل يصرف صارف 58 ما يأنى فى السكلام على قوله 
« ثم قال فيه ماشاء الله أن يقول » يؤيد الاأول إلا أن يقال عصرها عليه بعد 
الفت زيادة فى التطرية وعصره يله ليلين وينحكسر فيه م يزيد والله أعلم ( أم 
سليم عحكة ) بغم العين الموملة وتغديد الكاف قال فى النهاية هى وعاء من 
حلد مستّدير مختص بالسمن والعسل وهو بالسمن أخص ومثله فالفتح 6 دمته) 
عد اطمزة وتخقيف الدال المبملة أى صيرت الخارج منها إداما له ( ثم قال فيه ) 
أى عليه ( رسول الله صلى الله عايه وسلم ماشاء الله أن يقول ) فال أو طاحة 
قد كان فى العكة ثىء ذاء بها لجعلا يعصرانها حتى خرج ثم مسح رسول الله 
صلى الله عليه وسم به لابه ثم مسح القرص فانتفخ وقال سم الله فلم يؤل إبصنع 


لاوس - 


ثم قال ائذن لمشرة فأذن لهم فأ كَلوا حتى شبعوا » ثم خرجوا ثم قال ائذن 


لمشرة فأذن ل ذأ كلوا حتى شبعوا ء لم خرجوا نم قال اذن امشرة حتى أ كل 
القوم كلهم وشبعوا والقوم سبعون رجلا أو ثماثون » 


ذلك والقرص ينتفخ حتى رأيت القرص فى الجفنة يقسعم وى رواية فسحبا 
رسول لله صلى الله عليه وسام ودما ذيها بالبركمة وق رواية لفوت مها ففتح 
رباطهم ثم قال يسم الله اللوم أعظم فيها البركة قال الحافظ بعد ذ كر ذلك وتعيين 
راوى كل روابة منها 4 وعرف بهذا المراد بقوله ما شاء الله أن يقول(ثم قال 
اذن لعشر ة فأذن ) بالمناء للفاعل أى الخاطب بذلاك الا مر منه 0 من أنس 
وأبى طلحة ويحتمل أنه مينى للمفعول ( طم فا كلوا <تى شبعوا ثم خر جواثمقال 
اُذنلعشرة فاذنهمفاً كلوا <تىشيعوا ثمقالائذن لعشرةحتى أ كلوا القوم كلوم) 
قال ف الفتح ظاهر هذه العيارة أن النى 0 دخل منزل أى طاحة وحددوبه 
صرح فى روابة لابن أبى ليلى ولفظها د فاما انتهبى دسول اللهصلى الله عليه وسام 
حكة تبعيضهم فقات يحتمل أن يكون عرف أن الطعام قليل وى صحفة واحدة 
قلا يتصور حاق ذلك العددالسكثير « فقيل » 0 لادخل الكل وبعض مالم لسعة 
التحليق فكان أبلغ فى اشتراك الجبيع فى الاطلاع على المعجزة مخلاف التبعيض 
فانه بطرقة ادال تكرد وضع الطعاملصغر الصحفة « فقات » حتمل أن يحكون 
ذلك لضيق الوقت والله أعلم اه وقال التامسانى فى حاشية الشفاء وقيل حكة ذلك 
العدد لكلا يقع نظر الكل على الطعام القليل فيزداد حر صهمو يظنو ن أنهلالشيعهم 
فتذهب بركته وقوله كليم توكيد أنى به لاشمول وألا يتوم أن المر اد أ كل المظم 
( وشيعوا ) أى ليس أكلا بقدر ما سد الرمق ويقيم البنية بل الى حد الشبمع 
ولايناذيه النهى عن الشيع لانه فيمن أدمن عليه واعتاده وأما نادرا كا فى هذا 
فلا وأيضا ف هنا من قبيل خروحه صلى الله علية وسلم للمطروقولهفيه إنهحديث 
عيدك بريه أى تسكوينه ومن قدئل حئثو أبوب ما لساقط عليه من جراد الذهب 
فقال الله له أل يكن فيا أعطرتك غنى عن هذا قال بلى ولتكن هذا فضلك ولا 
غى 8 عن فضلك والحديث ف الصحوح ) والقوم سيعون رحلا أو عانون 


3 


1 8 8 0 0 0 
متفق عليه * وفى رواءة « شا زال يدخل عشرة وخر ج عشرة حتى ل يبق. 


متهم أده إلادخل فأ كل حتى شبع » ثم هيّأدا فاذا هى مثلها حين أحكارا 


منها » . وق رواية دنأ كلوا عشرة عشرة <تى فعل ذلك يثانين رجلا ثم 
أكل النى صل الله عليه وسل بمد ذلك وأهل” البيت وتركوا سؤرا » 
ى 7 31 0 و 2 2-08 


رجلا ) قال فى الفتح كذا فى هذه بالشك وفى غيرها المزم يلعانين ىم يأتى فى 
الرواية بعد . بل ف أخرى أكل منه بضعة وثانون رحلا ( متفق عليه ( رواه 
البخارى باب علامات النيوة بطوله وفىالصلاةتصراً وف الأطعمةوغيرهاورواه 
مسام فالاجان ورواه الترمذى فالمناقب وقال حسن صحيح والنسائى فى الولمة 
كذا ف الأأطر اف لامز ى ( وف دواية فا ذال ) أى النى صلى الله عليهوسلم (يدخل 
عشرة ويخرج عشرة ) أى يأمر بذلك فاسنادها اليه جازى بدليل الرواية السابقة 
) حىق / دسق نوم أحد إلا دخل فأكل حدق يي ثم هيأها) أى جعها بعك امهم 
أجعين أى ونعك أكله وأهل المزل مئهة و تمل كونه بعك ذاك قبل هذ ا(فاذاهى) 
أى الصحفة باعتيار مافيها من الطعام (مثلها) على حالتها من قدر الطعام فيها حال 
وضعه قبل تثاول أحد من4 وهو هر اده وله ) حين أكلوا منها ( واذا للمفحأة 
والجلة الامعيةبعدها مضاف اليها والمعنى اجام هذا الآمر الخارق للعادة معحزة 
له صلى الله عليه وسلم وذلك مساواتها بعد شيع الثانين منها لها قبل وضعوم 
اليد فيها وفى رواية لمسلم ثم أخذ مابهى طمعه ثم دعافيه بالبركة فعاد ما كان 
فقال دونم ه_ذا ) وق رواية ( لسلم من حدرث عيد الر-مءن بن ألى ليلى 
الانصارى عن أنس ( فأحكلوا ) الواو فيه ضمير يعود الى الصحابة المذكورين 
فإ الخبر وقوله ( عشرة عشرة ) حال ععنى مرتبين كذلاك وكان حق الاعراب 
قيهما أن مكون ف أحدها لكن ا قله كلاماكان تخصيص أحدما به لرحيدا 
يلا مجح خْرى الاعرابفيهما (حتىفعل ذلك بُمانينرجلا ثمأكل النيصلى الله عليه 
وسام لعد ذلك وأهل البيت ( قال الملصنف قيه أنه سحب لصاحب الطعام وأمله 
أن كون] كلهم بعد فراغ الضيفان ( وتركوا سورا ) تقدم ضبطه ومعناه فى 
حددث دا در اذ كور 51 فى الحديث علم من أعلام ذبوةهصلى الله عليه وسام, 


سب م 


5 5 2 0 0 ١ 
وفى رواية' « ثم أفضاوا ما بلغوا جيراتهم دوق روشاع" أن قال واجيت‎ 


١ 0‏ فى : لاسن و2 2 2 
يسول الله صلى الله عليه وسلم ما فَوَعَدانه جالساً مع أححابه وقل" عصية 


بطنه بعصابة فقات لبمئض أصحابه لم عصب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بطنه 8 


75 كقاية هذا القدر اليسير دن الطعام ذلاك العدد المكثيرمن الانام (وفدواية) 
هى لمسلم أضا ف الاطدمة من حك مشعيد اللهبن عيك الله بن ألى طاحةعن لين 
( ثم أفضلوا ) أى أبقوا ( ما بلغوا جيرانمم ) وفى رواية وفضلت فضلة فأأهدينا 
لير اننا وق رواية عن الع حدق أصدتأآم سايم خيرانها ثم «ما» حتمل كوما 
موصولة أو زحكرة موصوفة عائدها ضمير #رور حذوف أى ماوصاوا به 
جيرامْم وتم ل كون العائد ضميرا متصونا أى ما أوصاوه جيرامم والميران 
بكسر اليم وسكون التحتية جسم جار ( وفى دواية ) لمسام عن يعقوب بن 
عاك الله بن طاحة الانصارى (عن انس ) بطريق السماع منه هاصرح به4 مسام 
( قال جت رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى للقيام بشىء من الخدم لانه 
كان خادمه صلى الله عليه وسام ( فوجدته جالساً ) يتءلىكونه فى المسجد ما 
وحده ذيه ف القصة قيل وقد صصح بذاكقى رواية عنه عند مسلمقال حلت النى 
صلى ألله عليه وسلم فوجدته حالسا ق المسحديتقاب ظهرا ليطن مم ساقالحديث 
و#تمل كو نه فى غيره ( مع أصحابه وقد عصب ) قال المصنف يقال بالتخفيف 
والتشديد عي أى ريط ) بطنه بعصابة ) قال مسام ب قال أسامة 2 وأنا أشك على 
ححر »© وفعله ذلك ليسكن به بعض المعدة فيضعف عنه ألمها كا تقدم فى حديث 
حابر ف الياب 2 حكة شد المحر على بطئه وقوله عصب الخ جلة حالية من 
رسول الله صبى الله عليه وسم أو 7 صميره وهو لامخالف قوله ىَ الروابةالسارقة 
يقاب ظهراً لبطن ”ا قال المصئف بل أحدها ببين الآخر أى كان كلا الآمرين 
تذكر ف كل من الروايتين أحدهما وترك الآخر سهوا أو لغيره (فقات لبعض 
أصحابه لم عمبب رسول الله صلى الله عليه وسام بطنه فقالوا من )من فيه تعليلية 
لآنما ذكرت ليان ما سأل عنه أفس من علة الربط أى لاجل ( الجوع ) ولسيبه 
كقول مما خطايام أغرقوا ( فذهيت إلى أبى طلحة وهو زوج أم سليم ) بنت 


سس رم د 


قنات يا أبتاه قلا رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم قدا عصتب بطنه بمصابة 
فسألت” يعض أصابه فقالوا من الموع , فدخل أبو طلحة على أمى قال هل* 
من" شىء ؟ ققالت نم عندى كسر” من خبز وتكرات فإن جاءنا رسول الله صلى 
لله عليسه وسلم وحدم أشبعناه » وإن جاء معه آخْرٌ قل" عنهم' » وذكر بها 


الحديث 


م 


ماحارن هذه ججلة معترضة بين المتعاطفين ألى بها لبيان وجه عيئه إليه وقوله 
( فقلت يا أبتاه هو) زوج أمه وسماه أبا تأدبا وألحق با تخره الهاء الساكنة للوقف 
عليها والجلة معطوفة على حجلة ذهب ( قد رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عصب بطنه ) >تمل أن تسكون رأى عامية فتسكون الجلة فى محل المفعول الثاتى 
وأن تسكون بصرية فتتكون الجلة فى محل الهال بتقدير قد وعل الثانى فالمراد أنه 
رأى من ل العصب من بطنه ما ليس بعورة مما كان يبدو منه صلى الله عليه 
وس فىخلوته وبين خواص أصحابه وقوله (فسألتبعض أصحابه فقالوا منالجوع) 
ألى نه لدفع توم أن عصب البطن كان من دأبه إنما كان من الجوع فإذا ذ كره له 
لييادر إلى السعى فى رفعه والاسراع فى دفعه ( فدخل أبو طاحة على أمى ذقال 
هل منشىء) من فيه مزيدة لتنصيص العموم والمراد منه ما بيفتفع به من الاقو ات 
بقرينة المقا) فهوعام أريد به خاصكاتقدمف نظيره وير ورهاميتدأ خبره حذدوف 
أى عندك ( فقالت نعم ) ْم نت ماعندها بقوطا (عند ىكسر ) بكسر ففتح 
ج مكسرة بكسر فسكون القطعة(من خيز وترات ) ظاهره أنها كانت قليلة يخلاف 
الكدر ويحتمل أنها تجوزت باستعمال جع القَلة فى حجممع الكثرة م وقع عكسه فى 
قوله تعالى « ثلاثة قروء» ( فأن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده 
أشيعناه ) أى لآن بها يحصل الشبع عادة ( وإن جاء أحد معه قل عنهم ) أى 
بحسب اأعادة (فذكرعام الحديث) قال المصدف : فى الحديث ما كان عليه الصحابة 
من الاعتناء بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه منقبة لآم سام ودلالة 
على فقهها ورححان عقلها لقوطا الله ورسوله أعلم معناه أنه قد عرف الطعام فهو 
أعلم بالمصالحة اه وفيه ضيق حال القوم حينئذ وفيه أجزاوم بالقوت وترك مازاد 
عليه هن شهوة النفس وحظها والله أعلم 


0-7 


والاتقاق ودم 0 سس غير ضرورة 3 قال 4 تعالى « 0١‏ ' دابق ف 
الأرض د على ان رزقها « وقال تعالى 0 للفقراء الذين حم ا ف سبيل ا 
لا ستطيعو ن ضرباً فى الأرض 
ياب القناعة 6 

ىم ف الصحاح بالفتح الرضا بالقسم ( والعفاف والاقتصاد ( افتعال دن القصد 
وهو مابين الاسراف والتقتير( فى المعيشة والاثفاق) وإخراج المالالطيب فى الطاعة 
والمباحات أى التوسط فيها كا قال تعالىد ولا نعل يدك مغلولة إلى عنقك ولاتيسطها 
كل المسط »6 لوذم الو ال)حدذف معموله أيعم سائ را مسئول منمال وطعام وغيرها 
0 من غير ضرورة ( إليه قال صلى الله عليه وسلم من حشن أسلام المرء تركه مالابعنيه 
أفاد بمفبومه ذم الاشتغال بضده * ( قال اللهتعانىوما من ) صلة لاتنصيصعلىالعموم 


( دابة فى الارض ) قال ابن عطية الدابة ما دب من اليو ان واأراد جيم الحيوان 


الذى »تاج إلى رزق ودخلفيه اأطير و القائم من حيوان وفىحديث الى عبيدة 
فاذا دابة مثل الظرب يريد من حيوان البحر ونخصيصه بقوله فى الارض لكونه 
أقرب مسوم والطائر والقائم انما هو فى الارض ومامات من الي وان قب لأنيغتذى 
فقد اغتذى فى بطن أمه ( إلا على اللمرزقها ) إيجاب تفضل لاأنه تعالى لا يهب 
عليه شىء ءة-ا قال البيضاوى : وألى به نخفيفا لاوصول وخملا على التوكل فيه 
( وقال تعالى للفقراء ) أى الصدقات لهم وث الاولى والاحق بها وان جاز صرفها 
لغير كا يؤخذ من الاآبة التى قبلها فى التسلاوة ( الذين أحصروا فى سبيل الله ) 
حبسوا أنفسهمق الحباد وقيل معناه حاسيوا أنفسهوم بربقة الاسلام وقصد الإهاد 
وخوف العدو اذا أحاط بهم الكفرة فصارخوف العدوعذرا أحصروا بهقيلالمراد 
بهم فقراء المهاجرين من قرش وغيرم وقيل أصحاب الصفة المنقطعين بكليتهم الى 
الله تعالى قال ابن عطية يتناول كل هن دخل نت صفةالفةراء غاب رالدهر » وقوله 
فى “سبيل الله يحتمل المهاد ومحتمل الدخول فى الاسلام ( لا ستطيعون ضرباق 
الأرض ) ذهابا بالتجارة فيها لاه_تغاطهم بالمباد وبالله أو لغلية الكفرة فى البلاد 


الى ل 


سيوم م الجاهل” أغنياء من التعيق : 7 فهم سواملا سألون الناس إلحافا » وقال 
'تالى « والذين إذا أثفقوا لم يسرفوا 5 يَقتروا وكان بين ذلك قواماً » وقال 
تعالى « وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون 


( محسيهم الجاهل ) الهم ( أغنياء من التعفف ) من أجل تعففهم عن السؤال 
( تعرفوم بسياثم ) من التخشع وأثر الحهد والضيق وقيل أثر السجود قال ابن 
عطية وهذا أحسن لامُم متفرغون متوكاون لاشغل لمم فاليا سوى الصلاة فكان 
أثر السجود عايهم أبدا ( لا يسألون الناس اماف ) أى احا والآبة تحتمل نفى 
السؤال عنهم جلة فيكون من ننى المةيد وهذا ما عليه الجبور ويحتمل أن سكوالهم 
أى إن سألوا عن مزيد الحاجة لا ياحون أى لا يظهر لهم سؤوال بل هو قليسل 
وباحماله فيكون الننى للقيد وهذا هو الآ كثر فى الننى المتوجه إلى كلام مقيد ما 
قآله السفاقسى قال الثعالى بعيد من ألفاظ الآبة فتأمله وينبغى لافقير أن يتعفف 
فى فقره وككتنى بعلم ربه قال العارف بلله ابن ألى جرة قال أهل التوفيق من لم 
برض باليسير فهو أسير ومن كلام على بن ألى طالب رضى الله تعالى عنه 

استغن من شت تحكن نظيره 'وتدضل علىمن شئت نك نأميره 

3 وا<تج إلى دن شئت تسكن أسيره * 

قال ابن عطية فى الآية تنبيه على سوء حال من إسأل الناس المافا * ( وقال تعالى 
والذين إذا أنفقوا ) أى فى الطامات لأانهم محفوظون من غيرها كا قال ابن عطية 
0 إإسرفوا) أى لم يفرطوا حتى يضيعوا حما ناجزا أوعيالا أو نحوه (و ا 
أى ليفر طوا فىالشح (وكان بين ذلك قواما) وسطاوعدلا “عى به لاسةقامةالطرفين 
03 «عمى سواء لاستوائهما والقوام فى دق كل بحسب عياله وخفة ظوره وصيره 
وجلده على الكسب أو ضد هذه الصال وخير اللأمو ر أوساطها وقواما خير ثان 
أو حال مؤكدة ووز أن يكون الخبر وبين ظرف لغو وقيل إنه اسم كان بنى 
لاضافته لغيره متمكن وضعف بأنه عدنى القوام فيكون كالاخيار عن الشىء بنفس»ه 
0 قال تعالى وماخلقت الحن والانسإلا ليعيدون) أى إلا لأجا جافانهم خلقوا ميث 
تتأق منهم العبادة وهدوا إليها فبذه غاية كالية لخلقهم وتعرى البعض عن الوصال 


91 سم 


ما أريك منهم من رزق وما أريد أن يطعمون » وأما الأحاديث” فتقدام معظمها 


فى البابين السابقين » وما [* يتقدكم * عن ألى هر برة رضى الله عنه عن النى” 


00 ا ا 5 5 9 رم 3 1 
صلى الله عليه وسلم قال « لمس الننى عن كو المركتضص واسكن الننى غنى 
النفس » 


اليبا لاعكن (١)كون‏ الغاية غاية وأما قوله تعالى د ذرأنا لونم » فلام العاقبة 
نحو « لدوا لامدوت» أو الالنأمرعأوليقروانى طوعا أوكرهاأوالمرادمئر,المؤمنون 
(ما أريد منهم دن رذق وما أريد أن يطعمون ) أى يطعموى أى لعن شأنى 
معهمكشأن السادة مع العبيد وقيل أن يرزقوا أتفسهم أو أحدا من خلتى وأسند 
الاطعام الى نفسه لان اللق عيال الله وإطءام العيال على الله وفى الحديث 
القدمى « استطعمت فلم تطعمنى » (وأما الاحاديث ) الدالة على ما ذكر فالترججة 
(فتقدممعظمها ) أىأكثرها ( فاليابين السابقين) قيل فان فى أحاديئ,ماالقناعةمن 
الصحابة والاقتصاد ورك السؤال والصبر على مضض الفر م وما ل .تقدم ) أى 
بعضه والافاستيءاب يم مالم بذكر قيهما مم ورد ف الياب قد شق ف« | عن 
ألى هريرة رضى ابلدعنه عن النىصلى الله عليه وسلمقال ليس الغنى) أىالممدوحقى 
الشرع المرضى عند الله سيحانه المعد لثواب الا خرة أو الناقع أو العم وهو 
بكسر أوله لمجم مقصورا وقد مد فى ضرورة الشعر ( عن كثرة العرض ) عن 
فيه سبيية ( ولكن ) بتشديد ألنون فيا وقغت عليه من نسخالر ياض والاستدراك 
لدفع توج كثرة العرض يناف الأنى المحمود قدفعه بقوله ولسكن( الغنىغنى النفس) 
قال ابن بطال معى الحديث أبن حقيقة الغنى كثرة المال كدير “ن الموسع علية 
ؤيه لاينتفم عا أوتى 4 حامد ف الازدياد 4 لا الى من أبن يأتيه 1 4 ؤقير 
من شدة حرصه واعا حقيقة الغنى غنى النفس وهو من استغنى با أوتى وقنع 0. 
ودضى ولم رص على الازدياد ولا أل فى الطلب وقال القرطيى وانما كان الممدوح 
غغنى النفس لامها حياكذ تنكف عن المطامع وتعز وتعظ وم#صل لما >ن الحظوة 
والشرف والمدح كين »ن الغنى الذى إشاله مع كو ندفقير النفس كر صذفانه دو رطه 
(0 لله (لاعنع ) ع 
0 حدر ديل رابع 2 


تدر ع8 حم 


متفق عليه ( العرض ) بفتتم العين والكاء هو الال 2 وعن” 


فى دذائل الامور وخسائس الافعال لدناءة ممته وله وحرصه فيكثر من يذمه 
من الناس فيصغر قدرهعندج فيصير أحقر من كل حقير وأذلمن كلذليلوالحاصل 
أن المتصف بغت النفس يكون قانعا بعا قسم الله لهلا حرص عل الازدياد لخي حاجةولا 
ولح فالطلب بل يرضى با قسمله فكانهواجد أبدا والمتصف يفقر النفسعلى الضد 


منه ثم غنى النفس اعا ينشأ عن الرضا بقضاء الله تعالى والتسلم لامره عاما بان 


الذى عنده سبحانه خير وأبتى فهو يعرض عن المرص والطلب وقال الطبى 6ك 
أذيراد بغنى النفسحصولالكالات العلية قال الشاعر : ْ 
ومن ينفق الساعات فى جمع ماله مخافة فقر فالذى فعل الفقر 
أى ينبغى أن ينفق أوقاته فى الغنى الحقيقى وهو #صيل الكمالات لافى جع 
المال فانه لا.زداد به الافقرا اه قيل وهذا وان أمكن الا أن ماقياه أظور فى اأراد 
قلت عليه فيمكن أن محمل قوله ليس الغنى على الدوام أى ليس الثنى الدائم ء 
كثرة المال فانه عرضة لازوال اغا هو بالككال النفساتى وما أحسن ماقيل : 
رضينا قسمة المبار فيئا لناعم وللاعداء مال 
فان الملل يفنى عن قريب وان العم كيز لايزال 
وإعا بمحصل غنى النفس يغنى القلب بأن يفتقر الى ره فى جيع أمرهفيتحققأنه 


نَ 


المعطى المانع فيرضى بقضائهو يشكر على نعائه فينشأ عن افتقارالقاب اربه غنى النفس 
عن غير ربه والغنى الوارد فى قولهتعالى «ووجدك عائلا فاذنى» يز لعللغنىالنفس 
فان الاب مكية ولا يحنى ماكان فيه صلى الله عايه وسلم قبل ان يفتح عليهخيبر 
وغيرها من قلة المال ( متفق عليه ) ورواه أحمد والترمذى وابن ماج هكذا فى 
الجامع الصغير ( العرض بفتس العين والراء ) المهملتين والضاد المعجمة ( هوالمال ) 
فى المصباح وهو متاع الدنيا قال وهو فى اصطلاح اأتكامين مالا يقوم بنفسه ولا 
بوجد إلافحليقوم به ودوخلاف الو هر والعرض بالسكون المتاع قالوا والدرام 
والدنانيي عين وماسواها عرض » وحمءه عروض كفاأس وقلوس وقال أبو عبيد 
العرض أى بالسكون الامتعة التى لا يدخلباكيل ولا وزن ولايكون حيوانا وله 
عقارا اه وقال ابن فارس العرض بالسكون كل ما كن من المال غير تقد *( وعن 


سس لع بإ 


عبد الله بن عمر و رذى الله عنهما أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال « قد 
م 


أفلح من أسم ورزق كفافا وقنده' ال عا اناه «( روا مسلم 3# وعن حكيم بن 


حزا.م رضفى لله عنه 
ّ- 


عيد الله بنيمرو ) بنالعاص ( رضى اللهءنهماأنرسول اللوصل اللهعليه وسلم قالةد ) 
للتحقيق ( أفلح ) أى فاز وظفر ( من أسلم ) لنحاته من النار ودخوله الجنة قال 
تعالى « قن زحزح عن النار وأدخل الجنةفقد فاز » ( ورزقكفاف ) فى الزكاة من 
الترغيب والترهيب لاحافظ المنذرى : السكماف ما كف عن السؤال مع القناعة 
لا ,يزيد على قدر الحاجةوفيهف الزهدالكفاف الذى ليس فيهفضل ع نالكفايةقروى 
أبو الشيخ ابن حبان فىكتاب الثواب عن سعيد :بن عبد العزيز أنه سكل 
ما الكفاف من الرزق ‏ فقال شبسع يوم وجوع نوم اه و قا لالقرطى هو مايكف 
عن الحاجات ويدفم الغرورات والفاقات ولا باحق بأهل الترفبات اه واما 
كان ذلك فلاعا لكونه حاز كفايته وظفر باقامته وسلم من تبعة الغنى وذل سؤال 
الذىء » لم على ما ذكره ف فى الزكاة من الترغيب يكون قوله ( وقئعه الله يما آنام ) 
من بابالتصر بح عااندر جفماقب مله اههاما واحتفالابشأنه » أو ترد الكفاية ( ١)عن‏ 
اعتيار القناعة فى مقهومه ( رواه مسلم ) ودواه أحمد والترمذى وابن ن ماجه كلهم 
عن ابن عمر و كذا فى الام مع الصغير وتقدمقالباب قله حديث 57 فضالة بن 
:عييد وفيه شرف هذه الحال على حالى الفقر الملدقع والغنى لما فى الأول من كدح 
الحاجة والثالى من بطر الغنى والحديث قد تقدم الكلام عليه فى الباب قبله * 
(وعن حكم اا المبملة ( ابن حزام ) بكس رالهاءالمم ملة وبالزاى ابن خوياد 
ابن أسد بن عد العزى 'الاسدى القرثى ال مكى ( رضى الله عنه ) ولد قبل عام 
الفيل بثلاث عشرة سنة جوف الكعية ولا يعرف هدا لغيره وماروى أن علياً 
ولد فيها فضعيف عند العاماء » عاش ستين سنة ى الماهلية وأسام عام فتح مك 
وعاش ى الأسلام ستين سنئة على ما عدم قبه ول إشارله فى هذا إلا حسان ن 
ثابت والمراد بقوطم وستين فى الاسلام أى من حين ظهوره مور َ فاشيا وكان. 
من أشراف قريش ووجوهبا جاهلية وإسلاما وم اضدم فى الجاهلية من المعروفم 


() كذا ولعله ( أو جرد الكفاف ) .ع 


حدم ع لدم 


قال : « سألت” رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاى ثم سألته فأعطالى» ثم 


قال ياحكم إن هذا الملل خضى خاو ثفن أده سخاوة سر وراك له فيه ومن 


أخذه باشراف نفس لم يبارك" له فيه » وكان كالذى بأ كل ولا يشيم » 


شيعا الاصنع فى الاسلام مثله وتقدمت “رجته أيضا فى باب الصدق ( قال سألت 
رسول الله صلى اللعليه وسلم ) أىمن الدنيا ( فأعطاق #مسالتة ) أى مستكاثرا 
منها ( فأعطانى ثم قال) كان حكة تاأخيرهذا القولعن الاعطاء دفع توم أزذلك 
لبخل فى المسئول (ياحكم ) فيه نداء الرجل باسعه وفيه تنديه وإعاء الى أن هذا 
الاسم يدن شيامه بالحسكة وهى المعرفة فكا نهقال يا موصوف بالحكة الداعية الى 
الرهادة فى الدنيا والاقبال على الآآخرة ( إن هذا المال خضر ) بفتح أوله وكسر 
ثائيه المعحمين أى كالحضرق ميل النظراليهو إلف النفسبه ( حلو ) كسرالمهملة )١(‏ 
وسكون إللام قال الحافظ معناه أن صورة المال كذلك والعرب تسمى كل مشرق 
خضراً خغراً قال ابن الاغرالى ليس هذا صفة المال واعا هو للتشبيه فكانه قال 
المال كاليقل الحضر الحلو أو على معنى فائدة المال أى أن الحياة به أو العيشة به 
أو أن المراد باذال هنا الدنيا لانه من زيئتها قال تعالى « المال واليئنون زينة الحياة 
الدنيا » ( فن أخذه بسخاوة ) بفتح السين المهملة وبالخاء الممحمة ( نفس ) أى 
بغير شره ولا إلطاح أى أخذه بغير سال هذا بالنسبة للا“خذ ويحتمل أن يكون 
بالنسية للمعطى أى بسخاوة نفس المعطى أى بالشراحه فما بذله ( بورك له 
فيه ( فو قم منه القليل من المال بالبر ركة عو قع الكثير منه مع فقدها ) ومن أخذه 
باشسراف ) بالشين المعحمة ( نفس ) أى انتظارها له وحرصها عليه ما يألى بحوه 
فى الآصل (لم يبارك له فيه وكان كالذى يأ كل ولايشبم) أي الذى يسمى جوعه 
كذايا للأنه من علة به وسقم فكلما أكل ازداد سق ولم يد شيعا وفى الحديث 
وجوه من التشبمهات بديعةتشبيهالمال وكره (؟) بالنبات وظهوره وتشبيه آخذه بغير 


حق عن يأ كل ولا بشبع وقال ابن ألى ججرة فى الحديث فوائد منها أنه قد بيقع 


)١(‏ كذاء ولعل الصواب ( بضم المهملة )م فى القاموس وغيره .ع 
() فى نسخة (ونحوه). ع 


الدجة؟ ل 


واليد المليا خير من اليد السفلى قال حكيم فلت" يارسول الله والذى بمثك بالق 


لاأرزاً أحداً بعدك شيا حتّى أفارق الدنيا» فكان أو بكر رضى الله عنه يداعو 
حك يمطيه المطاء فيأى أن يقبل منه شيا » ثم إن عمر رضى الله عنه دعاه 
ليعطيه قألى أن" يقبله » قال يامعشر المسامين أشهد عل كي أنى أعرض 
ليده الذى قسم اله 
الزهد مع الأأخذ فان سخاوة النفس هو زهدها تقول سخت >كدذا أى جادت به 
وسخت عنكذا أى لم تلتفت إليه » ومنها أن الاخذ مع سخاوة النفس محص لأجر 
الزهد والبركة ف الرزق فتبين أن الزهد #صل خيرى الدادين وفيه ضرب المثل 
مالا يحقله السامع من اللأمثلة لا'ن الغالب من الئاس لا بعر ف البركة إلا فىالشىء 
الكثير فتيين بالمثال المذكور أذ البركة خاق من خاق الله وضرب لهم المثل عا 
يعهدون فالا كل إعا يأكل ليشبع فاذا أكل ول يشبيع كان اي" حقه بغير 
1 فائدة فى عينه إما هى لا يتحصل به من المناقم فاذاكثر عند المرء من غير لصيل 
منفعته كان وجودهكالعدم (واليد العليا خيرمن اليد الحفلى) فى صحيح البخارى 
فاليد العليا هى المنفقة وااسفلى هى السائلة» قال فى فتح البارى عند النسافمن 
ال بن التخارق قال ولا المديئة فوحدنا النيصلى الله عليه وسارقائما 
على المنير يخطب الناس وهو يقول يد المعطى العليا » ولابن ألى شيبة والبزاد من 
طريق ثعلية بن زهدم مث وقال فى الفتح بعد إيراد أحاديث فهذه متظافرة ة علىأن 
اليد السفلى هى السائلة والعايا هى المعطية وهذا هو المعتمد وهو قول اجمبور 
ثم ذ كرمةابل ذلك أقوالا بسط بيانها فى الفتح (قالحكم فقلت يارسول اللهوالذى 
بءثك بالق لا أرزأ أحدا بعدك شيعا حتى أفارق الدنيا ) هو غاية فى ألا يرز 
أحدا لآن من المعلوم أنه بعد مفارقته الدنيا لا يحتاج لهال وإعا هو كناية عن 
دوام الانكفاف عن الغير أبدا ( فسكان أبو بكر رضى الله عنه ) أى لما صاد 
خليفة ( يدعو حكما ليعطيه ) أى ما يستحقه من المأكم فياأبى أن يقيل منه شيئا 
ْم ان عمر رضى الله عنه ) لما ضار إليه الاأمر بعد الصديق رضى الله عنه ( دعاه 
ليعطيه الى أن يقبه) أى ولاشيعًا منه يا يدل عليه ما قبله (فقال يامعش المسامين 
أشهدم على حكيم ابى أعرض عليه حقه الذى قسم الله ) العائد فيه ضمير هنصوبه 


ع 


له فى هذا الفىء فأى أن بأخذهء فر ددا أحكي أحداً م ن الئاس بعد النبى صلى 
الله عليه وسلم حدق 07 عقق عله )رهم ذف 2 أى'ل يأخذ 
من أحد شيا وأصل” الكزء النقصان أى لم ينقص" أحدا شيئًا بالأخذ منه» 


و( إشراف النفس ) تطلعها وطمعها بالثىء » و( سخاوة النفس ) 


محدوف( لدف النىء فنا" يا لىأزيا أخذه)قالق المصباح : ا معشر والقوم واارهط والنفر 
الجاعة من الرجال دون النساء و مع معاشر وفى فتح البارى إعا امتنم حكم م من 
أخذ العطاء مم أنه حقه لا" نه خثى أن قبل من أحد شيعا فيه تاد الذ" خد فيتحاوز 
به إلى مالا يريده ففطمها عن ذلك وثرك مالا بريبه خوف مايرييه وإئا أشهدعليه 
مر لآأنه أراد ألا إبأسية أحد ١‏ يعرف بان ن الأامر إلى منع حكم من حقه (فلم 
ورنا حكم أحدا هن الثاس بعد الو ى صلى الله عليه وسم حقى توفى) قال الحافظ 
ق الفح زا إسان . بن راهويه فى مسنده منطردق عيد الله بن تمرو مرسلا أنه 
ما أخذ من أبى كر ولا يمر ولا علمان ولامعاوية ديونا ولاغيرها <تىنوفى لعشر 
سمئينمن إمارة معاويةةالالسيو طلى فى التوشيح : وفيهأنسيب سق اله العطاء أن الذي 
صلى الله عليه وسام أعطاه دون ما أعطى أصحابه فقال يارسول الله ماكنت أظن 
أن على دون أحد من الناس فزاده ثم استزاده حتى رضى فذكر و الحديث 
اه (متفق عليه) أخرجه البخارى فى الوصايا وفى الس وف الرقاق قلت وفى الركاة 
وأخرجه مسلم فى الزكة الى قوله واليد العليا خير من اليد السفلى» ورواهالترمذى 
فى الرهد وقال يح والفسائى فى الزكاة والرقاق اه ماخصا من الاطراف ( يرزأ 
بواء ثم ذاى ثم هثمزة ) بوزن يسأل ( أى ل ياأخذ من أحد رن أى اناما يدل 
عليه قوله ( وأصل الرزء النتقصان ) وما بذل عوضا لا نقص على باذله وفى النباية 
وأصله النقص وكأن الشيخ رحمه الله نه بزيادة النون على اعتيار الممالخةفىمفهومه 
وقوله ( أى لم ينقص أحدا شيئًا بالا أخذمنه ) تفسيره لقوله]” آخرالحديث فلم يرز 
ح-كيم أحدا من الناس ( وإشراف النفس ) بالمعحمة ( تطلعها وطمعها بالثىء) 
وأصله ان تضع يدك على حاجبك وتنظر كالذى يستظل من الشمس حتى يستبين 
الثىء وأصله من الشرف وهوالعاو كانه ينظراليهمن موضعمال (وسخاوة النفس) 
فى المصياح السخاء بالمد الحود واللكرم وفى الفعل ثلاث لغات سخا من باب علا 


سس اياج اسم 


2, 


هى عدم الاشراف إلى الشىء والطمع فية والمبالاة د والشره * وعن إلى بردة 


عن أبى مومى الأشعرى رضى الله عنه قال : «خرحنا مع رسول انّدصل الله عليه 


ه24 ور 


وسلم فى غزاة و ين ستة نفر بدننا بعير استقبه 


فبوساحوالثائيةسخى سخى من باب علم والفاعل سخ منقوص والثالئة سعذو سخو 
171 قرب قرب سخاوة ذهو سحى لتشديد الياء اه فيؤخد مم4 ان سخاونها كرمها 
وحودها وقولالمصنئف( هى عدم الاشراف والطمع فيه والمبالاة به والششره) أخذه 
من مقاباتها بالاشراف المفسر إضد ذلك وهو نتيحة ما قلنا فان النفس اللكرعة 
هذا شما ف الدنيا غيرغتلفة تجمعها ولامشتغلة محف ظهاومنعها * (وعن ألى بردة) 
بهم الموحدة وسكو ن الراء بمدها دال مهملةوهى كنيةلصحانى اسعه علىالصحيح 
من أقو ال ثلائة هاتىء بن نيار بلوى مدى وتابعى )١(‏ وهوابنألى مومس الأشءعرى 
وهذا هو المراد إذهو المعروف بالروابة عن أنيه ولذا م بقيده المصنف كعادته ف 
أمثاله من المغتيبات واهعه عامر على الصحيح المشهود الذى قاله الججوود 0 بعى 
كوف ولى قضاء الكوفة فعزله الحجاج وجعل أخاه أبا بكر مكانه اتففوا علىتوثيقه 
وجلالته وهو جد ألى المسن الاشعرى الامام فى عل الكلام توق بالكوفة سنة 
ثلاث وقيل أربع ومائة كذا لخص من التهذيب للمصنف وحكة ذكر. التابعى فى 
هذا الحديث قوله بعد روايته خدث أبو هوم ى (عن ألىموسى الاأشعرى) تقدمت 
ترحمته ( رضى الله عنه ) فى باب الاخلاص ( قال خرجنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وس فى غزاة ) بفتح أوليه قال فى النهاية غزا يغزوغزواً والغزوة اللرة من 
الغزو والاسم الغزاة أى بفتحها قلت ولو قيل بأنه لاهرة وأص4غزوة إسكونالزاى 
ؤنقات ؤتحة الواو آليها ثم أعاثت اعلال إقوام ى سعد والله أعلم ) ونون سدتة ذفر ) 
حجملة حالية من فاعل خرج قال الحافظ ولم أقضعلى أممالهم وأظنهمهن الاشعريين 
وقوله ( بيننا بعير نعتقيه ) حملة حالية متداخلة من التى قبلها فى المصباح البعير 
مثل الانسان يقع على الذكر والانثىو الجل مثل الرجل مختص بالذكر والناقةمثل المرأة 


)١(‏ معطوف على صحالى أى هىكنية رجلين أحدها صحانى «الثانى تابعى 
والثانى هو المراد هنا ع 


لمع ادا 


. 


فنقبت" أقدامنا وَتقبت قدمى وسقطت أظفارى » فكنا تَافهٌ على أرجلنا 
المرق” فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نمصبه على أرجلنا من مرق » 


مختصل بالآنثى والبكر واليكرة كالفتى والفتاة والقلوص كالجارية هسكذا <كاه ججاعة 
مهم إن المكيت والازهدرى وابن حى 3 قال الازهرى هذاكلام العرب 
ولكن لابعرفه الاخواص أل العلم باللغة اه وقوله تعتقبه أى نتعاقيه فى 
اكوب واحداً بعك واد يقال دارت عقة قلان أى حاءعت نويته ووقت. 
ر ويه كذاقى النهاية 0 ( بفتسح النون وكد مر القاف لع -دها مو > دة 
أى رقت ( قدى ) بسر ١‏ لم إذ لوكان مثنى لكان بالألف والمراد به الجنس 
وق نسجة أقدامنا بصيعة الجسم ال كمعن (وسقطت أظفارى ( جمع ظفر وكيه 
لغات م أوليه أقفصح من حم أوله وسكون تائيه وهن ن فت أوليه وم ن كسرها 
وقال أظفور كاسبوع ورعا جمع الظفر على أظفر أيضا كحركن وأركن وقول 
الجوهرى إنه جمع على أظف و رسبق قلم كأ نه أراد أظفر قط فى القلم بزيادة وأو اه 
ملخصا من المصباح أى أظفار أصابع قد ( فكنا نلضعلى أرجانا الارق ) مكسر 

ا وله ا معجم وفتح انيه ) فسميت غزوة ةذات الرقاع ( ينص ب الغغزوة 030 ى المفعولين 
والاول 9 حم مقام فاعل #عمرث بيعود على الغز رأ لا كى ئ تعصب ( أى ربط وما 
موصولة أى الذى كنا ار ترنطه ) على أرجانامن ارق ( قال المافظوقال 2 نهشام 
وغيره "عيتث به لي نم رقعوا راياتهم وقيل ل عحدرة يذلاك الموضع قال لهاذات 
ازقاع وقيل بل الارض التى نزلوا بها كانت ذات ألوان تشبه الر ادع وقيل لآن 
خيلوم كان يها سواد وبياض قاله أبو حيان وقال الواقدى ععيت لمحيل هناك كان 
فيه بقع وهذا لعله مستند أبى <يان ويكون قدتصدف خيل جب لورجح السهيلل 
السبب الذى ذ كره أو موسى وكذا النووى ثم قال و>تمل أن تكون ميت 
بالجموع اه واختاف متى كانت فجنح البخارى الى أنها بعد خيبر وذهب 
أهل السير الى انها قبل خيبر واختلقوا فى زمانها فعند ابن أسحاق أنها بعد بنى 
النضير وقيل الحندق م أديع وعند ابن سعد وابن حيان أنها فى الخحرم سنة 
مس وحزم أنو معشر ب نبا كانت لعد قريظة واطندق وتردد مودى بن عقية 
فى وقتها فقال لا ندرى أكانت قل بدر أم بعدها قال الحافظط وهذا التردد 


اعم لس 


قال أو ردء ونث أوموتى هذا اللديث: ثم كر ذلك وال ملكتت 


أصنم' بأن أذ كر » قال « كانه أكره أن يكون شع من عمل أفثاه ) متفق 
عليه * وعن ع و بن تغلب بفتح التاء الثناة فوق وإسكان الفين امعجمة 


وكسر اللام رضى له عنه أن رسول ات صلى له عليه وتلماق عال 8 سبى 


لا حاصل له بل الذى ينبغى المزم به أنها كانت بعد غزوة بى قريظة ثم حسكى 
الحافظط خلافا هل هى غزوة #ارب أو هى غيرها فالجمبود أنها هى » جزم به ابن 
اسحاق وغيره وعند الواقدى أنهما ثنتان وتبعه القطبالحلى فى شرح السيرة اه 
ماخصا من الفتح ( قال أبو بودة فحدث أو مومى بهذا الحديث ) ناشراً للسنة 
إذ منها أيامه وأحواله ( ثمكره ذلك ) لما فيه أنه ابتسلى فصبر وذلك من المعاملة 
بين العبد وربه وكا كانت أخنى كانت بالبر أحنى ( وقال ما حكنت أصنع بأن 
أذ كره, ) أى ما أصئع بذ كره ذلك ففيه زيادة كان مع اسعها وهو نادر والا كثر 
زيادتها وحدها فى مواطن وقوله ( كأنهكره أن يكون شيدًا ) خب ركان واسمها 
ضمير: مستتر أى ماذ كر من عمل شيعًا وجوز أن يعرب مفعولا افعل محذوف 
هو مم فاءله والجلة خبر يكون أى يكون أفشى شيعا ( من 4ه) وقوله ( أفشاه) 
عل مفسرة عل الثاق وعلى الأآول فبوصفة شيعا والارف متعلقه ومحتملكون 
الارف صفة وحملة أفشاه حالا من الخبر لتخصيصه بالوصف وعلى الثالى هو صفة 
لامفعول ( متفق عليه ) أخرحاه فى المغازى من ”دييحهما ( وعن عمرو بن تغلب. 
يفتح التاء المثناة فوق واسكان الغين المعحمة وكسر اللام ) امم غير منصرف 
لاعامية ووزن الفعلوهو العيدى من عبد القيس وقيل غير ذلك وبع ماقيل ىف 
أسبه يرجع الى أسد بن ربيعة فهو ربعى بالاتفاق وقال الحافظ فى الفتح وهو 
النمرى لهم النون والميم ( رذى الله عنه ) صحب النى صلى الله عليه وسم ثم 
سكن اليصرة روى عن النى صلى الله عايه وسلم حديئين رواها عنه البخارى 
1 يرو عنه غير الحسن اليصرى اه ملخصا من التهذيب للمصنف ( أن رسول الله 
صلى الله عليه وسام أتى عال أو ) شلك من الراوى ( سي ) بعبملة فوحدة وعند 


الكشميرنى أحد رواة البخارى أوشىء بالمعجمة وهو أثعل فى النهاية السي النهب 


للاو نلا سد 


فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا فبلفه أن الذين ترك عتبوا غَمدَ الله تعالى ثم 
أثنى عليه ثم قال ( أما بءد ) فو الله إنى لأعطى الكجل وأجع الرجل والذى أدع 
أحبةٌ إلى من الذى أعطى » ولسكنى أعطى أقراما ما أرىف قلو بهم من الجزع 
والهلم » 


رأخذ الناس عبيداً وإماء (فقسمه) بتخفيف المرملة ونجوز تشديدها نظ رالتعدد 
المقسوم ( فأعملى رحالا ونوك رحالا ( أى مه (فيلعه أن الذين ترك ) العائد 
النصوب محذوف أى تركهم ( عتبوا ) فى المصباح عتب عليه من ن بألى ضرب 
وقتل » لامه فى نسخط اه وف النهاية العتاب مخاطية الاذلال ومذاكرة الؤاخذة 
اه وهذا المراد هئالا التسخط من أفعاله صلى الله عليه وسلم فان ذلك ينافى الايمان 
المشرود هم به فى الخبر ( كمد الله تعالى ) بأوصاف الال ( ثم أثى عليه ) أى 
بأوصاف الجلال وقيل إنهما بمءنى وعليه فهو من عطف الرديف أت به لبيارت 
المراد من الخد وأنه لغوى أى 'الثناء الاسالى الذى هو شعية من المعنى العرق 
) ثم قل أما بعد فوالله اتى لاعطى الرجل ) أل فيه لاحنس و المر اد الفثيل وإلافا 
أفاده الحديث جارق النساء أيضا فنى الحديث عند مسلم عن هند إمرأة ألىسفيان 
انها «قالت بارسو ل الله ما كا نأهل بدت أبغض إلىمن ترك الآزوالل ما أهل 
3 أحب إلى من أهل بيتك فقال وأيضا » الحديث وأكد بالقسم وبأن واللام 
لله كا بدامن ن شدةعتاب المتروكين فى ذلك وتو يم أله عن خلل قموم دبنى أوعن 
نقص حب منه صلى الله عليه وسلم (وأدع) أى واترك وحذنف المفعول 
لدلالة ماقيله عليه ( والذى ادع ) أى اثرك اعطاءه ( أحب إل من الذى أعطى ) 

وجه حيه لذلك ام على مع ضعف إعانه أنه دخل فى سواد أهل الاعان وانتظم 


فى سلكوم و جاتمم وم الحبون له صلى الله عليه و شام فقال ذلك الندرج فههم 
لصييه من ١‏ فإذا أتى بأفمل » و#تمل كونه فيه ععنى أصل الفعل نظراً إلى عدم 
كال إعانذلك حتى يعتّد به(ولكنى أعطى أقوامالما) أى للذى ( أرى) أى اعامه (ى 
قاومهم ) والعائد مفعول أول والظرف مفعول ثان ( من الجزع ) بالجهم والزاى 
والعين المهملة قال فى النهاية : هو الحزن والوة ف وقال فى المصباح جزع الرجل 
حزعا من باب تعب تعما إذا ضعفت بنيته عن مل ما تزل بهولم جد صبراً ومن 
مانية لا( ١‏ (والطلع) )مك 1 فى نسيخ الرياض تيعا لبعض أسخ البخارى وسيأق معناه وفى 


الداؤوه؟ ساد 


و 


.كل أقواما إلى ماجمل الله فى قاو مهم من الفنى والخير» منهم عمرو بن 
لب قال عمرو بن تغلب فو اله ماأحب أن لىبكامة رسول اله صلى الله عليه 
وسلم حي التّهم » ( رواه البخارى ) ( البلع ) هو أشد الجزع وقيل الضجر * 
وعن حك بن حزام رضى الله عنه أن رسول الله صلى اله عليه وس قال : 
« اليد العليا خيرث من اليد السفلى وابدأ يمن تعول ء 


نسخة أخرى منه م الضلع » بالصادالمعحمةأى اليل والاعوجاج وفى أخرى بالظاء 
المشالة ا مفتوحة هم مايايها أى مرض القات وضعف اليقين 0 وأكل ) أفوض 
( أقواما الى ماجعل الله فى قاومهم من الغناء ) بفتح الغين المعجمة ثم نون ومد 
وهو الكفاية وفى رواب ةالكشميهنى بكس رأولهوالقصر ضد الفقر( واطأبر » منهم 
جمرو بن تغلب ) هذا آخر الخبر المرفوع وقوله(فو الله ما أحبأن لىبكامةرسول 
الله صلى ألله عليه وسلم جر النعم ) الباء لامدلية والمراد >ن اركلمة معناها اللغوى 
وما قاله فيه أى بدل ما قاله فيه من إدخاله اياه فى أهل الخير والغنى وقيل المراد 
التى قاطًا ق حدق غيره فالمعنى لا أحب أن مون لى حمر النعم بدلا من الكلمة 
المذكودة التى لى أو أن يكون لى ذلك وقال تلك الكلمة فى حتى وفالمصياح:وحمر 
النع, بشم المهملة وسكون الميم كرا كبا وهو مُثل فى كل نفيسءويقال إندجمع أجمر 
وأن أجمر من أسماء الجنس ) رواه البخارىي )ف مواضع من صعدبححة منها ق الجهاد 
والتوحيد وانفرد بهد عن باق الستة(اللع هو أشد المرع) ععئاة قوله ف الصحاح 
فش ازع ومقتغى كلام المصياح عدم اعتيار الافضلية فيه( وقيل الضحر)وق 
المشارق لالقاضى عياض المزع واطلع ها عءنى وقيل املع قلة الصير وقيل الحر ص 
يقال رحدل هلع وهلوع وهلواع وهلواعة جزوع جر يعن أه فلعل المصنف 
أداد يكتب قيل الحرص فسيق القلم فسكتب ما ذكر والله أعلم * ( وعن حكيم 
ابن حزام رضى الله عنه أن الني صلى الله عليه وسام قال اليد العليا خير من اليد 
السقى ( تدم الكلدم على هده الجلقى الياب 0 وابدا ( ىالا نفاق ) عن تعول ( 
مدن زوحة أو أصل أو فرع أو لوك 6 دن عال أهله اذا قام عا يمتاجون اليه >ن 
قوت أوكدوة وهذه ال+لةالطلبية رواهافقط الطبرانى من حديثحكم بنحزام 


لس ]اها سد 


وخيرٌ الصدقة ما كان عن ظيهر غنى ؛ ؟ ومن استعفف بعفه الله ومن ستءن يغنه 


الله » متفق” عليه هذا لفظ البخارى وافظ مسلم ا 0 


ودواه البخارى وأبو داود والنسائى من حديث ألى هريرة بلفظ « خير الصدقة 
ماكان عن ظهر غنى وابدا عن تعول هلان حقهم واجبوغيرمنطوع » والاول 
مقدم على الثانى ( وخير الصدقة ما كان عنظبر غنى ) أى أفضلبها +| ماوقم من غير 
محتاج الى ما بتصدق به لنفسه أو م ن تازمه تفقته ولفظ الظهر مزيد فى مث إشياما 
لاسكلام قاله الخطاب ى ونق4 فى النهاية وزاد قوله وعكينا كن صدقته مستندة إلى 
ظهر قوى من المال ل أفضا ها ما أخر<هالانسان من ماله بعد استيقائهم:هقدر 


الى ماية وقال البغوى اأر اد غنى استظور 4 على النوائ بالج ١‏ ئىى ثذو١‏ 4 وتحوهدقوطم 
ركب مان السلامة والتنكيرق غنى للتعظم هذاهو المعتمد قمعءنى الجديث وقيل 
خير الصدةة ما أغنيت به من أعطيته عن المسعلة وقيل عن لاسيبية و الظور زائد 
.أى خير ما كان سببه غنى المتصدق قال القرطي يرد على تأويل الحطابى 
ما حاء فى فضل الايثار على النفس منالكتاب والسنةومناحد؛ مث أ ى ذر 2 أفضل 


الصدقة حهد من مقل » والختتارً أن معنى الحديث أفضلما ما و قم بعدالةيام بحقوق 

النفس والعيال حيث لا يصير المتصدق محتاجا بعد صدقته الى أحد فعنى الغنى 
فى الحديث حصول ما يدقع به الحاجة الضرورية كأكل عند جوع مشوش 
لاصير عليه فالماجة الى ما يدقع به الاذى: عن نفسه لا جوزه الايثار به بل حرم 
لأآن الابثار به يؤدى الى ه لاك النفس والاضرار مها أو إلى ما إستر به العورة 
أن نفسه أولى فاذا ستمظت هذه الواحبات مح الاإيثئار وكانت صدقته أفضل 


لجل ما يتحمله من مضض الفقر وشدة مشقته ؤ.هذا يندفعالتعارض أه ملخصا 
من الفتسح ( ومن ستعفف ) أى عن مسكئلة الناس (يعفه الله ) بهم التحتية 
وضم الفاء المغددة وهو مجزوم جوات 0 وضمة اتباع لضمة هاء الضمير 
قاله الدمامينى عن الرركثى أى ريرزقه العفةقعن ذلك ( ومن إستغن ) أى يظهرالغنى 
( يغنه الله )أى إصيرهغنيا ( هذا لفظ البخارى) فى كتابالركاةمن يحه ( ولفظ 
مسلم ) فى كتاب الزكاة أبضا من ديحه ( أخصر ) ولفظه قال « أفضل الصدقة 


أو خير الصدقة عن ظهر غنى واليد العلياخيرمن اليدالفلىو ابدأعن تعول « وقلك 


سو لم 


وعن ألى عبد الرحمن معاوية بن أبى سفيان صخر بن حرب رذى الله عنهما قال 
0 0 ع 3 5 3 0 

قال رسول الله صلى الله عليه وس : « لاتلحفوا فى السألة فو الله لايسألى أحد” 

مك شيا تخرج” له مسألته منى شي وأنا له كارم فيبارك له فها أعطيته «( 


ألىعيد الر من معاوية بن أى سقيان صدر ) عطف دان لآنى سفيان أو بدل 
مه فا المبملة وسكون المعجمة (ابنحرب) بفتحالمبملة )0( بلفخل السلم بنأمية 
ان عب دعس بنعيدك مناف بنقهى القرثشى الأموى أسلم هو و بوه وأخوهيزيد 
وأمه هند يوم فتح مكة فإذا قال المصنف ( رضى الله عنبما ) وكازهو وأبوه من 
المؤلفة قاوبوم ثم حسن إسلامهما وكان أحدالككتاب لرسولاللّه صلى الله عايةوسلم 
روى له عنرسول الله صلىالله عليه وسلممائةوثلاثة وستون حديثا اتف قالشيخان 
على أربعة ممما وانفرد البخارى بأربعة ومسلم كمسة روىقى عن عد د كثير “ن 
الصحاية ومناقبهكثيرة وفضائله شبيرةقد أفردت بالتأليف توف بالشام يوم اليس 
لمان بقين من رحب وقيل لنصفه سنة ستين وقيل قسع وحمسين وهو ابن اثنتين 


وثكانين سئة وقيل ثمان وثمانين وقيل ست » ولما حضرته الوفاة أودى أن.مكفن 


ق قي صكان رسول الله صلى الله عليه وسام كساه ياه 4 وأن عل ما إلى حسدة 


وكان عنده قلامة أظفار رسول الله صلى الله عليه وسم فأوصى أن تسحق وتجمل 
فى عينيه وفه وقال افعلوا ذلاك وذلوا بينى وبين أدحم الراحمين ( قال قال رسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم لا تاحفوا ) بم الفوقية وكسر المهملة من الالحاف الالحاح 
أى لاتلحوا (فى المسئلة) قال المصنف كذا هو فى بعض الآصول بالفاء وفلعضها 
بالباء الموحدة وكلاها تيح ( فوالله لا يألتى أحد منك شيعًا فتخرج ) بالنصب 
فى جواب الننى ( له مسألته هنى شيعا ) ونسية الاخراج اليها مجاز لسكونا السبب 
أى مهد منى ما سأله يسيب إلماحه وإشراف ثقفسة وحرصة على حصول مطلوبه 
( وأناكاره ) لدفعه ولكن دفعته له لتحو اتقاء خشه ( فييارك ) بالنصب عطف 
على المنصوب قبل أى يكثر ويدوم ( له فما أعطيته ) ومن ثم قال الفقهاء من أخذ 


(1) كنذا واعله وضد»ه .ع 


جاع واد 


رواه مسلم #وعن" إلى عبد الرحمن بن عوف بن مالاك الأحي * رضى الله عند 
قال كنا عند رسول الله صل الله عليه وسلم لسعة” أو ثهانية” أو سبعة ققال 
ألا تبايءون سول 0 صلى له عليه وسلم 1 وكنا عدي عد بليعة 


شيمًا عل أمر أظهره وهو غير متصف به باطنا علك )١(‏ ذلك المأخوذ وتصرقه فيه 
باطل ومن هنا غلبت الفاقة على كثير لاستشرافهم الأحوال وإخراجهم بالالماح 
ف المؤال فللا سارك م فيها الو جه ١‏ رواه مسلم ) فىكتاب الزكاة هن صعحييحه 
( وعن ألى عبد الرحمن ) وقيل أبو عمرو وبدأ به فى اللاطراف وقيل أبو عد الله 
وقيل أو د وقيل أبوحاتم (عوف) عطف بان 0 قبله أو بدل منه وهو بالمملة 
آخره فاء بوزن فوز ( ابن مالك ) بن ألى عوف ( الأشحعى ) الغطفاتى ( رضىا 
عنه) أو لمشاهده الفتح وكان حاملراية قومه 9 سكن دمشق وكازداره 5 سنة 
ثلاث وسيعين وأما قول الشي..خ أبى اسحاق فى مهذبه أن عوف بن مالك رجم 


عليه بسيفه بوم خيبر فقتله فغلط صريح إنها ذلك عامى بن الأاكوع نيه عليه ] 


ال لصاف ف التبذيب روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسام سيعة وستون 
حديثا منها عند الش. يحين ستة انفرد البخارى يواحد منها ومسلم ساقيها وخرج 
له الأربعة ودوى عنه جبير بن نضير والشعي واخرون (قال كنا حلوسا) 8 
حالس خبر كان وحتمل أنها ثأمة وحاوسا مصدر منصوب عل الحال وأفرد 

لكو نه مصدرا والأأو ل أولى ( عند رسول الله ص_لى الله عليه وسلم ) يحتمل أن 
يكون لوا متعلتا بالفمل لا يلوس لآن الفعل أقوى منه فى ذلك وأن 
بلكون مستقرا خيرا بعك خير أو حال دن امم كان ( لسعة ( بتقدم الفوقية 
( أو مهانية أو سبعة ) شك من الراوى فى عددم ( فقال ألا تبابعون رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ) وقوله (وكنا حديث عهد شيعة ) جه ف محل 
الال من فاعل تبايعون » والبيعة أصلها من البيع لآنهم إذا بايعوا وعقدوا 
عهدا حافوا أن ببعهم 4 حعاوا ندم 2 يده توكيدا م بتفعل البائع والشترى 


وكانت هده البيعة ليلة العقية قبل ببعة اطحرة وببعة الحباد والصسير علية 


)١(‏ قوله ( علك ) لعله ( لاعلاك ) )١(‏ « أى أشجم ».ع 


2-00 


هه#8ا ل 


فقلنا قد بايعناك يارسولالله » ثم" قال ألا تبايءونرسول الله صلى الله عليهوسلم ؟ 
فبسطنا أيدينا وقانا قدة بايعناك يارسول الله فعلام> نباييك » فقال على أن تعبدوا 
لله ولا تشركوا به شيا » والصلوات الس » وتسمعوا وتطيعوا وأسرٌ كلمة 
4 0 0 ُرءى 
خفية ولا تسألوا الناس شيئا » فاقد رأيت بمضأوائك النفر سقط سوط أحدهم 


ها سأل أحدا يناوله إياه «( 


(فقلنا قد بايءناك بارس_ول الله ثم قال ) أى بعد قوله الول والاتيان يم 
للفصل بين القولين جوامهم وما معه ( ألا تبايعون رسول الله ) زادأم داود 
فى روايته' بعد قوطم قد بايمناك حتى قلطا ثلاثا ( فسطنا أبدينا ) أى 
تقر ناها لاسيابعة (وقلتا بابءئاك يا رسول الله ) أولا ( فعلام تابنك ) أي 
ذعلى أى شىء نايك ثانيا # وماهى الاستفهامية حذفت ألفها لدخول الجار 
عليبا » ويجوز زيادة هاء السكت عوضا عن الالف المحذوفة فيقال علامه . 
كما فى رواية مسلم قاله ان رسلان » وبه يعلم أن حذف الطاء من أسخ الرياض 
من علام » من تحريف السكتاب لانالذى فيهروايةمسام ( فقالعلى أن تعبدوالله ) 
أى أبابعم على عبادة الله (و حده ) أى منفردا وهو <ال من الجلالة (ولاتشركوا 
به شيئًا ) أى من الشرك أو من المعبودات فهو مفعول مطلقأو مفعو لبه كاتقدم 
(والصلوات الؤس )أى وتصاوا الصلوات كا صرح به أبو داود( وتسمعواوتطيعوا) 
أى لوى الآمر ومن أوجب الله طاعته فى غير معصيته ( وأسركامة خفية ) ابما 
أمسر هذه الكلمة دون ماقيلها لان ماقيلها وصية عامة وهذه الخلة مختصة ببعضيم 
والمراد بالكلمة المعنى اللغوى وهى الجلة المبينة بقوله ( ولاتسألوا الناس شيئًا ) 
قال القرطى هذا حمل منه على مكارم الاخلاق » والترفم عن حمل مان اللاق. 
وتعقاء ' الصبر على مضيض الماجات» والاستذناء ع نالناسوعزة النفس (فلقدراً يت 
بعض أولئك الثفر ) بالجر نعت أو عطف بيان لاسم الاشارة على لحلاف فى 
أمثاله بين ابن الماجب وابن مالك وقال ابن رسلان هو بدل منه ( سقط سقوط 
أحدم فا يسأل أ<_داً يناوله إياه ) فيه السك بالعموم لانهم نهوا عن الس_ؤال 
واأراد منه سؤؤال الناس أموالهم لكماوه على مومه » وفيه التتزوعن #يع ملسعى 


| سد 


درواه مسلم * وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النى صل الله عليه وسلم قال 
«لأثرّال للق بأحدكم حتى بش ا تعالى ولس ف وحهه مع لحم» متفق 
عليه » الردعة بغ اليم وإسكان الى و بالعين البملة القطمة* وعنه أنرسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال وهو على امير وذ كرالصدقة والتعقفف عن المسئاة 1 اليد 
العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هى المنفقة 

سؤالا وانكان حقيرا ودوى الامام احمد عن أبى ذر ه لاتسألن أحداً شيئا وإن 
ان 
البخارى ودواه أبو دواد فيها والنسائى فى الصلاة واين ماجه فى المهاد(وءن إن 
حمر رضى الله عنها أن الني صلى الله عليه وسل قال لاتزال المسئلة ) أى طلب 
العطاع من السوى (بأحدم) أى بالواحد منكم أى إن طبع الانسان الاسمتكئار 
من الدنيا فسلايزال فى الدنيا يسأل ماهم تسكثرا (حتى يلت الله ) حكناية عن 
الوت والشر ويؤيد الثانى ان ف بعض رواياته 2 مايزال الرحجدل سأل الناسحتى 


سقط س مك ولا م2 أمانة » رواه مسا ف الركاة كدرحة متفر دا به ع١‏ 
و معن م" - ل 


يق يوم القيامة ليس فى وجبه مزعة » رواه مسلم ( وليس فى وجبه مزعة لم ( 
ججلة حالية من فاعل ياتى(متفق عليه) رواه البخارى و مسلم ف الزكاةمن صديحيها 
ودواه النسائى فى الركاة أيضا ( اللز عة بهم الميم وسكون الزاى وبالعين المهملة 
القطعة ) قال المصنف قال القاضى قيل معنى الحديث ,أنى يوم القيامة ذليلا ساقتطا 
لاوجه له عند الله » وقيل هو عل ظاهره فيحشرو جبهلالم عليه عقوبة لهوعلامة 
له بذنيه حين سل وطلب بوجبه ما جاءتالاحاديث الاأخر بالعقوباتف الاعضاء 
التى كانت بها المعاصى وهذا فيمن .سال لغير ضرورة سؤالا منهياءنه وكثر 
منه 5 أشر نا اليه ما يدل عليه رواية من يسأل الناس أمواطم تكثرا الأسديث 
( وعنه ) يعنى ابن عمر ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو عل المابر ) 
جملة حالية أيضا من فاعلى قال وقو له( وهو بذ كر الصدقة والتعفف عن المسكلة) 
حملة حالية أيضا من فاعل قال فتكون مترادفة أو من الجلة الهالية الاولى فتكون 
متداخلة وقوله يذ كر الصدقة أى يذ كر مافى فضلها أو فضل التعفف ( اليدالمليا 
خير من اليد السفلى ) هذا مقول القول وللاكان فى ذلك نوع اججال فإذا اختلف 
غيه على أقوال 6 تقدم عن الفتح » رفعه بقوله ( اليد العليا هى المتفقة ) بالنون 


باجا م 


والسفلى ى السائلة « متفق عليه #6 وعن ألى هريرة ركى اله عنة قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من سأل الناس تسكثراً فاما يسأل جمراً 
فليستقل أو ليستكثر « رواه مسلم 3 وعن سعرة ب جنب رصى الله عنه قال 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن السألة كد كد بها الرجل 


والفاء والقاف وعند أبى داود فى يعض طرقه بدطاالمتعففة قالوقال أ كثرهالمتفقة 
(والسلى هى السائلة ) قال القرطى هذا أى حديث مسلم نص يدفم تعسف من 
امسق :تاو يلهغير أنه وقععند أنى داود الىآخرماتقدم » وقال المصنف ودجح 
الحمطالىروايةالمتعففة بازالسياقفى ذ كر المسئلة والتعففعنها » قالالمصنف والصحيح 
الرواية الاأولى ومحتمل صعة الروايتين فاللتفقة أعلا من السائلة والمتعففةأعلا منها 
والمراد بالعاو علو الفضل والمحد ( متفق عليه ) روياه فى الزكاة من #يحيهما 
ورواه أبو داود والأسأى فيها من سننهما ( وءعن أبى هريرة رضى الله عنه قال 
قال رسول اله صلى الله عليه وسلم من سأل ) كذا فى الرياض بصيغة الماضى 
وفى أصل مصحح من مسلم بصيغة المضارع الموزوم بسكون مقدر للتخاص من 
' التقاء الساكنين ( الناس تسكثراً ) أى ليكثر ماله ما مجتمع عنسده إسبب السؤال 
( فائها يسأل جرا ) قال القاضى أى يعاقب بالنار قال وحتمل أن يكون على ظاهره 
فان الذى يأخذه يصير حمرا يكوى بهكا ثبت فى مانع الركاة (فليستقل أو فليستكثر 
اللام فيه ساكنة للأمر والفاء فيه للتفريع وأو فيه للتخيير أى فهو مخير إذا عرف 
مال ذلك بين الاستسكثار والاستقلال فيكثر عذابه أو يقل ( رواه مسام ) فى 
الركاة ورواه ابن ماجه فيها أيضا ( وعن سمرة) بغم المهم ( ابن حندب ) بهم 
الججم وسكون النون وفتح الدال آخره موحدة تقدمت ترجته ( رضىاللّه عنه ) 
فى باب 'نوقير العاماء ( قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسكلة ) مفعلة 
من السؤال أى سؤّال الناس من دنياثم (كد ) بفتحالكاف وتشديد الدال المهملة 
قال فى النهاية هو الاتعاب يقال كند فى عمل يكد إذااستعجل و نحوه ماف المصياح 
من أنه الشدة فى العمل وف المشارق هو البد فى الطلب وسيأق فى الاصل أنه 
الخدش ( يكد ) بيغم الكاف أى يتعب ( بها الرجل ) الباء فيه لاسببية والرجل 
( ؛ - ليل - داع ) 


سرج لاد 


وحبههة إلا أن سال الرجل” سلطانا أو ف أمر لايد منة ») روأهالترمدى وقال حديمث. 

حسن حيح 3 الكد افدقن ووه 23 وعن ابن مسعود رصى ان عنة قال قال 
0 1 ع ١ه‏ .و 

رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أصابته فاقة فأتزها بالناس لم تسد فاقته 

ومن انها 


مثال فالمرأة مثله قى ذلاك ) وجبه ( قال 2 النهاية أى ماوّه ورونقه والحديث ف 

سيان أبى داود بلفظ 2 امسائل كدوح يكدح بها الرجحل وحية فن شاء أقى على 

ويه وهن شاء ترك إلا أنسأل 6 إلى آخر الحديث وقد لح إلى هذا المعنىم ن قال 
إذا أظمآتك أ كف الكام كفتك القناعة شيعا وريا 


فكن رجلا رج فى الثرى وهامت همته فى الثريا 

فان اراقة ماء الحيا ةدورث اراقة ماء الحا 
( إلا أن سأل الرجل ساطانا ) أى يطلب منه ما أوحب الله من زكاة أو حمس 
أو فى بيت المال ونحوه (أو فى أمر لا بد)بغم أوله وتشديدالمهملة لافراق (منه) 
فلا يستطيع تركه فتحل له المسئلة فها دعت اليه الضرورة ( رواه الترمذى ) في 
الزكاة فنا جاه ( وقال حديث حسن يح ) ودواه أبو داود كاذ حكرناه 
والنساىكلاها فى الركاة من سننهما ( الكد الحدش ونحوه ) لعل تفسير باللازم 


* ( وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
أصاته فاقة ) قالق المصباح أى حاجة ( فائزطا بالناش ) طاليا رفعها عنه باعانتهم 

راى نا فى ذلك اليهم ( ل السد ) بالبناء للمجبول للعلم بالفاعل ( فاقته ) أى بل 
«تؤدى ذلك إلى غضب الله 1 ودوام فاقته إذ أل حاجته إلى عاجز مثله وترك 
الاح اليه سبحانه وهو التقادر على قضاء <وائج الاق كاجم من غير أن ينقص من 
هآ ك2 ىء قال وهب بن مثيه أرجل 03 5 اللوك : : وك تاق من يغلقعنكيابه 
ويوارى عنك غناه » وتدع من يفتح لاك بابه نصف الليل و نصغ التهاد ويظهرلك. 
غناه » فالعيد عاجز عن جلب مصالحه ودفع مضاره ولا معين له على ذلك الا الله 
سيحانه ( ومن أنزطا) فاطمز ة فيه وفما قله للتعدية قال فى المصياح 'زل تزولة 
ويتعدى بالرف وباطهمزة والتضعيف يقال نزات به وأنز لنهونزلتهءأى فن جعل فاقته , 


أ بةن>- 


لله فيوشات الله له برزق عاجل أو جل » رواه أبو داود والترمذى وقال حديث 
حسن . (بوشك) بكسر الشين أى سرع * وعن ثوبان رضى الله عنه قال قال 
رسول اله صلى الله عليه وسلم : « من تكفل لى ألا يسأل الناسشيئا وأتكفل 
له بالجنة ؟ فقات أناء فكان لاسأل أحداً شيعا » رواه أبو داود بأستلار تيح 


وعن ألى بشر قبيعة بن الخارق رضى الله عنه 


ناذلة ( بالله ) أى مستعينا به فى رفعها ( فوشك ) أى فبو يوشك بهم التحتية 
(الله له برزق عاجل ) فى رفع لأواه ( وآحل ) بالمد أى لدفم بلواه . قال تعالى 
« وإن عسسك الله بغر فلا كاشف له إلا هو » وقال تعالى « واسألوا الله من 


فاه » وق الترمذى «هن ل يسأل الله يغضب عليه» ) رواه أو داود والترمذى 


وقال حول لمث «دسرء قال فى الحام ور أه م.. حدنث أن مسعود أجد الا 
3 ز ع ودواه دن يت الل 3 و 


فى مستدركه ( بوشك بكسر الشين) أى المعحمة وفتح أوله ( أى يسرع * وعن 
ثوبان) بالمثلئة والموحدة آخره نون بوزن غضيان وهو مولى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام من تكفل) بفتح 
الفوقية ولشديد القاء أى صعن ودواه النساق بافظ 2 من ضهن لى واحدة وله 
المنة «( (لى ألا لسأل ااناس شيثًا ( أى مالا ضرورة به أليه ) وأتكفل ( برفع 
اللام جلة حالية لضمير الجرور أى من بيضدن لى عدم السؤال حال كوىق ملتزما 
( له ) على كرم الله عز وجل ( بالنة فقات أنا ) عبارة السئن فقال ثوبان أنا وزاد 
ابن ماجه فقال « لا سأل الناس شيئًا » (فسكان لا سأل أحدا شيئًا ) ظاهره 
2 ساله لكل شىء وعند ابن ماجه فكان وان يمع سوطه وهو راكب فل 
يقول للاحد ناولذيه دق بزل فيأخذه 0 رواه أو داود ) ف كتاب الزكاة من 
سمه ) بأسناد يرج ورحاله رجال الصحيح 3 ) وعن ألى نشر ( تكسر الموحدة. 
وسكون ا معحدمة ) قبيصة ( فت القاف مض الموحدة وسكون التحتية بعدها 
مهملة ( ابن انارق ) بضم اليم بعدها خاء معحمة ابن عبد الله بن شداد بن ربيعة. 
الله عنه ) قال المصنف وقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وروى له 


لم لد 


قال : « تحملت تال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال 
أقم حتى تأتينا الصدقة » فنأمر لك بها ثم قال ياقبيمة إن السألة لأتله إلا 
لأحد ثلاثة » رجله تحمل مالة لخات له المسألة حتى يصيبها نمت يمسك » ورجل 
٠‏ أصابته جانئحة اجتاحت ماله خلت له السألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال 


سدادا من عدش » ورجل أصابته فاقة حتى يقول 


عن النى صلى الله عايه وسلم ستّة أحاديث روى مسلم أحدها وقال المافظ ابن 
حجر فى التقريب سكن البصرة خرج عنه مسلم وأبو داود والنساتى (قال ت#مات) 
فى الاتيان به من باب التفعل إعاء الى كلفة الأمى والدخول فيه ( حمالة فأتبت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها) جملة اسأل فى محل الخال من فاعل 
أتيت » وفى محتمل كونما لاظرفية اللجازية ومحتمل كونها سببية نمو حديث 
« عذبت امرأة فى هرة » أى أسأله لسبب اللة ( فقال أقم حتى تأتينا الصدقة ) 
يعنى الزكاة فأل فيه عهدية والمعهود قوله تعالى إنما الصدقات ( فتأص ) بالنصب 
ويجوز على بعد الرفم على الاستئناف ( لك بها ) أى ممسكلتك ( ثم قال ) إرشاداً 
إلى أنه لا يذبغى الستؤال إلا عن حاجة حافة )١(‏ أو لآمى مهم ما هنا ( ياقبيصة 
ان المسألة) أى السؤال للصدقة المعهودة وهى الركاةكا فى فتح الاله (لاتحل إلا 
لأحد ثلاثة » رجل تحمل حمالة خلت له المسألة ) أى أن يسأل الامام وأهل الركاة 
فى أوقاتها (حتى ) إلى أن ( يصيبها ) أى حتى إيقضى دينه الذى تحمله لاجلها 
( ثم ) بعد قضائما ( يمسك ) عن المسكئلة إلا لضرورة أو حاجة أخرى ( ودجل 
أصابته جاتحة ) بالجم والحاء المهملة بينهما ألف فهمزة ( اجتاحت ) أى استأصات 
( ماله ) كزرعه وره ( لت له المسألة ) أى أن يسأل الئاس فى سد خلته ( حتى 
يصيس قواما من عيش ) أى ما يقوم واه الضرودية والحاجية وهو بيان 
للقوام ( أو ) شك فى أى اللفظين المترادفين نطق به(قال سدادا من عيش ورجل 


أصابتة فاقة ) أى فقر شديد اشتهر بين قومه (حتى يقول ) بالنصب غاية للقدر 


(1) أى مطوقة له من كل جانب كايقال حف القوم بالبيت أى أطافوا به 
كم حافون . ع 


1ل سم 


ثلاثة من ذوى الححى منقومه لقد أصابت فلانا فاقة فلت له السألة حتى يصيب 


قواماً من عيش أو قالسدادا من عيش 


أى وظهرت فلم تخف على قومه إلى أن يقول ( ملاثة من ذوى الحجى ) بسكسر 
المهملة وبعدها جيم مقصورة أى العقل الكامل ) دكن قومه)لان مدل هذاالعدد 
الذى هو أقل الحكثير مع اتصافهم بكال العقل وكونه من قومهم العارفين محاله 
الظاهرة والباطنة والمطلءين منها على مالايطلم عليه أحدغيرم منها إشيله و تصدقه 
كل أحد فيا خبر به عن أحوال ذلك الرجل » قائلينإخبارا الناس محالهليتصدقوا 
عليه مع تتأ كيد بلامالقسم لتقد أصابت فلانا فاقة) وما شرحنا عليه يقولباللام 
هو ما وقفت عليه من سخ الرياض وهو كذلك فى رواية أبى داود والذى فى. 
يسع مسلام <تى يقوم بالميم بدل اللام قال المصنفوهو صديح وا معن ىأى يقومون 
بهذا الامر فيقولون لد أصالته الح وقدرء ابن ححر فى فتح الاله حتى ,قوم على 
رءوس الاشهاد ثلائة >ن ذوى الحجى قائلين لقدا أصابته 43 قال وعا تقررف 
معتى توم أنه باق على ظاهره وأن ولقد آماات الخ»مةقول قولمذوفحالمن 
فاعل يقوم محذوفة لدلالة مقوطا عليها لعدم صلاحية تعلقه بيقوم على أن حذف 
القول وابقاء مقوله ساك فصي وأن الياعث عل هذا مزيدك التحرى لزيد السؤال 
والتكف عن4 حىق بظبر ذقره واضطراره اناس بأخبار العدد الكثير الجامعينمع 
وصف السكاثرة لوصف العق لوكو مم من أقاربهاحيطين محالهغاليا يعلم اندفاع قول 
الصغانى 20 هوم «< وقع فؤكتاب مم والصواب يول ”ا 8 رواية أبى داود 
وقول غيره يقومعمنى يقول وهووإنصح الا أن المرادالممالغة فى الكف عن المسكلة 
دتى يظور صدقه وهوغالا اعا يظور نثلاثة دن قومه كذ كر لذلكعمالغةلالتوقف 
الحل عليه ( خلت له المسألة بسبب تلك القرائن الدالة على صدقه فى سكؤاله ( <تى 
نصيبت قواما دن عدش أو قال سدادا من عاش ( وق اتعييره بالماجة ف الثانى 
الا بعد الوصول لمالة الاحتياج القديد بل الاضطرار الماحق بأكل الميتة وى 
قوله قواما أو سدادا أنه بعد أن حات له المسكلة لا يكثر منها بل يشقتصر على 


ما يقتصر عليه المضطر من سد الرمق لا أن يمحتاج الى سد الرءق به فى المستقبل. 


حج كا جب 
م سواهن >ن السألة بأقبيصة ب كا صاحيها سحت «( ورواممسل ( الخالة) 


بفتح الخاء أن يقع ققال وتحوه بين فريقين فيصلح إنسان بينهم على مال بتحمله 
ويلتزمه على نفسه ؛ ( والجائحة ) الآفة تصب مال الانسان » 


بان كان ذلك المخل يحكثر فيه الناس زمنا ويقاون فى آآخر » فله السؤال فى أيام 
كثرتهم ما قو م محاجته أيام قلتهم ( فا سواهن ) أى هذه الاقسام الثلاثة 
(من المسا لة ) للزكاة أو وصدقة النفل ( ياقييصة سحت ) أى حرام لاحل فدله 
لانه سحت البركة أى يذهيها وعلكها وأصل السحتث الاهلاك ثم هو 
مرفوع هكذا ف نس الرياض ذا وقفت عليه قال المت ف شرح مسلم ف 
سواهن من المسألة باقبيصة سحتا هحكذا هو فى جيم النسخ سحتا بالنصب 
ودو ع مسام )١(‏ وهو واضح و وابة مسلم صحيحة وفيه اضمار أى اعتقده 
سوا او «فكل سحا اه . ومنه بعلم أن إبدال المم فيقوم باللام والنصب رفم 
ان 0 سكن “ن سيق قلم الصئفت سهوا مدن رواية مشلم الى رواية غيره ذبو 
من تحريف الكتاب وقوله ( يأ كلبا) صفة لسحت والتأنيث باعتيار حكونه خبر 
ما» المراد منها الصدقة (صاحيها) حال كونها ( سعدة1 ( أى حراما خالصا لاشيبة 
ق أ كلها ولا تا ويل (دو 5 مسام ( فالركاة م>ن صبحيدحه وروأهابوداو دوالنسائى 
فى الركاة من سذنهها ( الجالة بفتح الماء ) الميملة ونخفيف المم واللام بينعا الف 
( أن بقع قتال ونحوه بين فريقين ) أو يوجد قتيل بين قريتين أنكره أهل كل 
مدم]ا وأدى الامر الى التقاتل ) فيصاح إلسان بلحم على مال لحمل ويلتز مدعل 
نفسه ) دفعاً لتلك الفسدة والتعبير بالتفعل والافتعال للا تقدم فى قوله تحمات 
قال ان حدر ف فاح الاله فيعطى من الزكاة ما يسك به ديئه لذيك وإن كان غنيا 
( والجائحة الآفة ) بالمد ( تصيب مال الانسان ) قال فى فتتح الاله أصل وضع 
الجامحة تنص بالافة السماوية والر اد ف الحديث ما لشمل الارضية أيضا لان 
المسراد فقره وحاجته وفى النهاية الجائحة هى الافة التى مهلك الْثار والاموال 
ولستأصلها وكل مصيبةعظيمة وفتنةمنفرة جاحة اه وفى المصباح الجائحة الافة اه 


(1) كذا » ولعله ( ودواه غيرمسام بلرفع الخ) .ع 


3 


و( القؤام) بكسر القاف وفتحهاهو مايقوم بهأمر الانسانمن مال ونحوه, والسداد 

بكسر السين مايسد حاجة الموز ويكفيه . و( الفاقة ) الفقرو( الحجى) 
4 ٍ 00 كٍ : 

العقل 5 وعن ابى هر يرة رضى الله عنهدارتف رسول الله صلى الله عليه وس قال 

« ليس لكين الذى تردّه الاقمة والاقمتان والعرة والعرئان » ولكن , 


وها مطلتان م قال المصئف والذى أشار اليه ان ححر فى فتح الاله هو قول 
الشافعى الحادة ما أذهمت القْر بأمر سماوى اه وحيقذ فلعل فيه لهل اللغة 
قولين الاطلاق والتقييد ( والقوام بكسر القاف ) واقتصر عليه المصنف فى شرح 
مسام وابن حجر فى فتتح الاله ( وفتحبا ) وما مع نخفيف الواو واللغتان نقابماق 
المصياح فقال يقال هذا قوامه بالفتح والتكسروتةابالواو ياء جوازا مع الكسرة 
أى عماده الذى يقوم به ومنوم من يقتصر على المكسر والقوم بالكسر مأ قم 
الانسان من الفوت والقوام بالفتسح العدل والاعتدال اه فلعل من اقتصر على 
الكسر فسره عا يقم من القوت ومن ذ كر الفتح معهفسرهبقوله ( وهو مايقوم' 
به أمر الانسان من مال ووه ) ولا يضر فى هذا الجع كو نه قال فى شرح مسم 
القوام والسداد بكسر أوطها ما يغنى من الشىء ويسد به الحاجة اقتصرع ىالكسر 


إما لآن مر اده مايغنى وسد من خصوص القوت أو اقتصر عليه لآنه الاأفصح 
( والسداد بكسر السين ) المهملة ( مايسد حاجة المعوز ) بضم فسكون فكسر من 
أعوز الرجل افتقر ( ويكفيه ) أى من مال ونحوه كا قدمه المصنففقرينه الذى 
شك فيه الراوى هل هو أو ذاك » زاد شرح مسم وكل شىء سددت به شيا 


قبو سداد بالكسر ومنه سداد الدعْر وسداد القارورة وقوطم سداد من عوز 
( والفاقة ) بالفاء والقاف بينهما ألف ( الفقر ) أى الحاجة م ف المصياح يقال افتاق 
الرجل ا<تاج و هو ذوفاتة أى حاجة ( والحجى ) بالضبط السابق فيه ( العقل ) 
(وعن أ هررة رذى ألله عنه أن رسول الله ص-لى ألله عليه وسم قال ليس 
المبكين ) أى الكامل المسكنة الممدوحها لا لنتى أصل المسكنة ( الذى رده 
الثقمة واللّمتان ) زاد مسلم فى رواية له ( ليس "المسكين' بهذا الطواف الذى 
يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان ) ( والذرة والعُرتان ولكن ) عطف عل 
.ها قله ولكن لاستدراك ؛بوت ما توم فيه من سابقه إذال معيود ف ا مسكين عند 


لا 
الناس » متفق عليه 
9 باب جواز الأخذ من غيرمسألة ولا تطلم اليه 6 
* عن سام 31 عبد اث نََ ممرعن أنه عيد اله سن تمر عن عمر رصى له عنم 


قآل: « كان رسول الله صل الله عليه وسلم يمطينى العطاء فأقول أعطه من هوأ فقن 


الناس هو الطواف وقد ننى عنه المسكنة فرعا يتَوثم نفيه مطلةا فرقم ذلك بقوله 
ولكن ( المسكين الذى لا جد غنى ) بكسر أوله المعجم وبالقصر ضد الفكر 
( يغنيه) لقم التحتية أى كفيه عن سوال الغير ) ولا يفطن له ( لتصيره وكم 
حاله وما هو فيه ) قيتص_دق عليه ( بالمتاء لمحهول مغخصوب ف جواب الثنى 
( ولا يقوم فى الناس فيسألالناس ) أئفبذاهو الكامل المسكنة الممدوحباوهذا 
الحدرث ول سيق مم شرحه ف باب مملاطفة اليتم والمسكين ) متفق عليه ( رواه 
البخارى ف الْتَفْسِير ومسام ق اازكاة من صحيحيهما ورواه النسائى ف الزكاة وف 
التفسير من سننهكذا فى الاطراف للمزى 

من باذله ( من غير مسألة ) أى سئرال (ولا تطلع ) أى ترقب واستشراف ( اليه 
* عن سال بن عبد الله بن مر ) يكنى أبا “مر وقيل أنو عبد الله القرثشى العدوى 
الدبى التابعى الامام الفقيه الزاهد العايد وأججعوا على إمامته وحلالته وزهادنه 
وعلو مر تدته وعن مالاك بن أأس يكن 5 أشيه عن مفى كن الصالحين ف 
الزهد والقصد فى العيش من سالم كن لبس الثوب بدرجمين وهو أحد الفقهاء 
السيعة فها عدج ابن المبار ك توف بالمدينة سنة ست- فم قاله البخارى وشيخه 
أبو نعيم وسنة حمس فما قال الأأصمعى وسنة تمان فما قال لطم ومائة (عن أبيه 
عيد الله إن مر عن محر رذى الله عنهم ) فيه تغليب ما عل سالم انه تابعى 
وإعا شال لصيغة لج ف أبناء الصحاية المتناسقين كأسامة بن زدد بن حارثة 
وعبد الرحمن بن ألى بكر اله_ديق بن ألى قحافة وأضر ابهم ( قال كان رسول الله 
صلى الله عليه وسام يعطينى العطاء ( أى من الغنائم ١‏ فأقول أعطه دن هو أفقّر ( 


- - ا ابت 
اليه منى » فقال ذه » إذا جاءك منهذا المال ثىء وأنت غير مشرف ولا سائل 
اذه فتمركله فان شت كله وإن شئْت تعدق به » ومالا فلا تتبعه تقسلك » 
قال سالم فكان عبد الله لايسأل؛ أحداً شيا 


أى أحوج ( اليه) أى المطاء ععنى المعطى ( منى ) وكان ذلك من © 
لسماعه من الى صلى الله عايه وسل النهى عن الاستسكثار من الدنيا والحرص 
عليها وعنده حين دقع التى صلى| الله" عليه وسلم له العطاء ما يكفيه فيقول 
أعطه ( فقال ) أى الى على الله عليه وسلم ( خذه ) أى متملكا له بدليل 
إذنه له فى التممرف فيه بقوله ( إذا جاءك ) أى وصلك ( من هذا المال) 
أل فيه لاحقيقة وُتمل كونها عهدية أى من مال العطاء ( شىء ) التنوين 
فيه للتعميم فيشمل القليل والمليل ( وأنت غير مشرف ولا سائل ) عطف على 
مشرف 2 الناق دفءا لتو أن التنى منصب على و عهما والجلة فى محل 
الال من مفعول أناك ( هذه فتموله ) أى انخذه مالا ثم آلف مخير دين إنفاقه 2 
خاجتك وبين التصدقىا قال منيها بالفاء التفريعية فى قوله ( فان شئّت كله ) أى 
فان شئت أ كله ذف المفعول لدلالة المواب عليه وهو قوله « كله » وقبله فاء 
المواب مقدرة ومثله فما ذكر من حذف مفعول شاء والفاء من المواب قوله 
( وإن شت تصدق به ) فى الحديث حذف فاء الجواب فى غير الشعر ومذهب 
سييويه اختصاص الحذف به لكن زعم الأخفص أن حذفها واقع فى النثر 
وأن منه قوله تعالى « إن ترك خيراً الوصية لاوالدين » وعن البرد أيضا 
حجواز حذفها فى الاختيار لاحكن قال فى الارتشاف فى حففى قدما عن 
البرد مد ع حذفها <تى فى الشعر وحينئد فالحديث, شاهد من أجاز ح_دف 


الفاء 1 ومن منع الاستشباد بالحديث فى ذلك حمله على أنه من تغسير 
الرواة والله أعلم ( ومالا) أى وأى مال لا بيئك على الحال ار بأن 
جاءك وأنت مشرف أو سائل ( فلا تتبعه نفسك ) معاملة ها بنقيض مرادها 
( قال سالم ) ذكره هبنا هو اانسكتة فى ذكره قبل المحابى أول الحديث نظير 
ما تقدم عن ألى بردة فى حديث أبى موسى فى الباب السابق قال سام أى 
النحور أولا 0 فكان عيد الله لاسأل أحدا شيا ) أى قليلا ولا جليلا 


5-5 


ولا يرد شيقًاً أعطيه © متفقعليه » ( مشرف ) بالشين المحمة أى متطام اليه 
باب الث على ال كل من عمل بده والتعفف به عن السؤال 16 

والتعرض للاعطاء . قال الله تعالى « فأذا قضيت الصلاة فاننشروا فى الأرض 

وابتغوا من فضل الله » * وعن أبى عبد الله الزيير بن الموام رضى الشهعنه قال 

« قال رسول الله صل الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدع أحبله ثم يأتى الجبل 
تت 55" 

من الدنيا ما يؤذن به التنو إن ( ولا برد شيعا أعطيه ) عملا بالحديث المذ كور 
ووقوظا عنده وقد كان ابن تمر شديد الاتباع ( متفق عليه ) رواه البخارى 
فى الزكاة وفى الآحكام من يده ومسلم فى الزكاة من صحيحه رواه النسائى 
فى الزكاة من سننه (مشرف) بصِيعة الفاعل من الاشراف بالمعسحمة والفاء أى متطلع 
اليه وفى فتح البارى الاشراف التعرض لاشىء والارص عليه من قو طم : أشرف 
على كذا إذا تطاول له وقيل للمسكان المرتفع شرف لذلك قال أبو داود سألت 
أجد عن إشراف النفس فقال بالقلب وقال .ءقوب بن مد سألت أحمد عنه 
فقال هو أن يقول مع نفسه يبعث لى فلان يكذا وقال الأمى يضيق عليه أن برده 
اذا كان كذيك ام 
حر باب الحث :4ه , 

بفتح المهملة ولشديد المثائة أى التحر يض ( على الاكل من تمل بده)بالاحتراف 
والاكتساب (والتعفف به عن السو ال والتعرض) معطو ف على مجرود» وعنالتعرض 
أى التطلب ( للاعطاء قال الله تعالى فاذا قضيت الصلاه) أى صلاة المعة (فانتشروا 
فى الأآارض) أى لقضاء حو انع ( وابتغوا من فضل الله ) أى رزقه وهذا أمر 
إباحة بعد الحظرة » عن بعض السلف من باع واشسترى بعد المعة بارك الله له 
سبعين مرة ( وعن ألى عيدالله الزبيد بن العوام ) بن خويلد الفرثشى الاسدى 
الكى ثم الدى أحد العشرة المبشرة بالجنة تقدمت تر جمته ( رضى الله عنه ) فى 
باب الأمر بأد اء الامانة (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) مؤكد اللشىء 
المقطو ع بصدقه بالقسم المقدر المؤذن به اللام من قوله ( لان يا'خذ أحدم ) 
أى والله لاخذ أحد منسكم ( أحيله ) بفتح أوله وسكون المهمله وضم الموحدة 
جمع قلة » اليل (ثم يأف الجيل) أى مثلا فغيره من المغارات محال الحطب كذلك 


فيأتى نحزمة من حطب على ظبر ٠.‏ فينيعهاً فيكف" اله مها 5 حيه خره من أن 


يسأل الناس” أعطر'ه أو متعوة « رواه البخارى 3 وعن ابى هر برة ركضى اله عنه 


قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسام : لأن يحتطب أحدكم حزمة على 
ظبره خير له من أن يسأل أحداً فيعطيه أو كنعه ) متفق 0 عن النبى 
صلى الله عليه وسم قال 0 كان وروم 9 لايأ كل إلا من عمل بده «( 


ولعل التصر بح به مافى الصعود فيه من زيادة المشقة على سلوك اللأاودية (فيأتى 
بحزمة من الحطب على ظبره ) من نفسه أو من ظبر دابته والأول أنسب عا قله 
) فيبيعها فيكف الله مها وجبه ) أى فيمنع لله با ذاته من الحاجة وعبر بالوجهءن 
الكل لأنه أشرف الاحزاء الانسانية أولان السؤال 7" يكون يدغاليا (خير له 
من أن سأل الناس ) قال الحافظ فى الفتح خير ليس للتفضيل إذ لا خير فالسؤال 
مع القدرة على اللكسب بل الاصح حرمته عند الشافعى وحتمل أن هكذلك بحسب 
اعتقاد ااسائل وتسمية الذى بعطاه خيرا وهو فى المقيقة شرا ( أعطوه أومنعوه) 
تقسيم للسئؤال المفضل عليه الاك.تساب وتصدير الحديث بالقسم الدال عليه اللا) 
ا تقدم لتأكيده فنفس السامع وفيه مزيد الحض على التعفف عنالمسئلة والتئزه 
عنها ولوامتهن المرء نفسه فطلب الرزق وادتكبالمشاق ذلك ولولا قبح المئلة 
فى نظر الشرع لما فضل عليها ذلك ٠‏ وذلك لا يدخل على السائل من ذل السوال 
من اارد إذا لموبعط ولا يدخلعلى المسول من الضيق فى ماله إن أعط ىكل سائل 
0 البخارى ) فى الزكاة “من صحرحه ورواه ان ماجه فى الركاة من سئئه أيضًا 
(وعن أنى هريرة دضى اللهعنه قال قال رسول الله صىالله عليهوسل لان يحتطب 
أحدم حزمة على ظهره ) أى فيبيعها فيحكنف الله بها وجبه كا تقدم ىحديث 
الزبير قبله قال الحافظ فى الفتح وحذف من هذه الرواية لدلالة السياق عليه 
(خيرله من أن سال أحدا) هو ععنى قوله فما قيله من أن يمال الناس ( فيعطيه 
أوعنعه متفق عليه ) رواه البخارى فى الز كاة من صحيحه ورواه مسلم فيها من 
طريق آخر فصحيحه ورواه الترمذى من طرءق مسلمٍ فى الركاة وقال حهن غريب 
مستغرب من حديث بيأن عن قيس ( وعنه عن النى صلى الله عليه وسلم قال كان 
.داود عليه السلام لاياكلالا من عمل يديه )قال الحافظ الظاهر أن الذى كان يعمله 


دده 
رواه البخارى * وعنه أن رسول 9 0 0 عليه قال « كان وكيا عليه 
السلام يجار 2 رواه مسلم 3# وعن القدام ان معك يكرب ركدى أ عنه عن النى. 
ص اشّعليه وسلقال 0 ما أ كل أحدطماماً قط شي ّ َس أنيأ 0 من عمل ديه 


داود بيده الدروع وألان الله له الحديد فكان ينسج الدروع ويديعبا ولا ياكل إلا" 
من كن ذلك مع أنه كان من كيار الماوك قال تعانى « وشددنا ملكه » وكان 
مع سعة ملكه يتورع ولا يأ كل الا من ل يده ( دواه البخادى ) فى البيوع 
من صحيحه من حديث ألى هربرة باللفظ المذكور من جلة حديث أوله «خفف 
على داود القرآن وق آخرة وكان لا يأ كل إلا من تمل يديه » (وءنه أن رسول 
الله صلى الله عايه وسلم قال كان زكرياء ) قال المصنف فى التبذيب : فيه +س لغات 
أشهرها بالمد والثانية بالقصر وبهما قرىء فى السبع والثالثةوالرابعة زكرى 'بلا الف 
بتخفيف الياء وتشديدها حكاهما ابن دريد وآآخرون من المتأخرين )١(‏ الو البق 
والخامسة ذكر كعم حكاها أبو البقاء وقوله ( عليه السلام ) فيه إعاء الى ما قدمناه 
من أنه لاكراهة فى إفراد واحد من الانبياء بالصلاة لحديث الطبراتى « سلوا على 
سائر الانبياء فانهم يعثواما بعثت » تجار؟ » وهذا من الفضائل لحديث البخارى 
« أفضل ما أ كل اارجل من تمل ,بده» ولحديث المقدام وغيرها وف شرح مسلم 
للمصئف ف الحديث جواز الصنائع وأن النجارة لاتسقطاأروءة وأنهاصاعة فاضلة 
وفيه فضيلة لركرياء صلى الله عليه وسلم وأنه كانصانء دأ كلمن كسبه(رواممسلم) 
فى أحاديث الانبياء' هن صعحيحه ورواه ابن ما<ه فى كتاب التحار اتبالفوةيةمن 
سذنه مير ( وعن المقدام) بكسر الميم وسكوزالقاف وبالدال المهملة (ابن معديكرب) 
بسكون الياء ( رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم قال ما أ كل أحد طعاما 
قط ) بفتسمح القاف وضم الطاء المهملة المشددة ظرف لاستغراق ما مضى وباق 
الازمنه مقيسه عليه فها بأتى (خيراً من أن يأ كل) أى أو شرب أو بلبس وذكر 
الاكل لانه أغلب أنو اع الاستعمال ما قيل به فى قوله تعالى « ان الذذين ا" كلون 
أمو ال اليتامى ظاما >فان المراد استعاها بألى وجه وذكر لذلك (من تمل بديه). 


)١(‏ كذاء ولعلهاكالجوالبيى .ع 


18ت 


وإن ن اله دود عليه السلام كان يأ كل من عمل يده » رواه البخارى 


عا باب الكرم والجود *: 


كتاية عن الكسب وذكر اليدين إمالانه أفضل 3 ليس فيه عماهما وبريده أنه 
صلى الله عليه وسلم قيل له د أى السكسب أفضل فقال عمل الرجل بيده وكل بيع 
ميرور « أولان أغلب الاعمال بهما والا فا مراد مطاقه كالحاصل من كمب النظر 
كا” يسنا" جرلحفظ متاع والسمم كان يستاجر لسماع طلب درس علم أوالنظ كن 
إستأجر لقراءةا قران أولا من ثىء هن أعضائه كا'ن سجر أيصوم عن ميت 
ثم ام راد كا تدلعليه القواعدالثير عي ة كسب حلال خالص من الغ شإسائر وجوهه 
0 ف تح الاله : ويؤخذ .2 ن تموم الحدرث أن إلى تسا ب خير منالتوكل »على 
أنه لايناقيه دل هو عيذه 4 سكن ع شيدما يهم ذلاك حدهة الذى قيل يه إنه أفضل 
حدوده 2 انه مباشرة الاسباب مع شهودمسييها فالا كتساب 2 شهود أنحصوله 
بتيسير الله له ولطفه به وإقداره عليه وفتح أبواب الرزق التى محتاج اليها أفضل 
من عدمةه . وانكان اغا ركه لنحو صلاة أوصيام وقدكانشأن أكابر ألقوم ذلك 
ققد كان لالحيدسيك الطاء 44 ة الصوقية دحان ف البزازين وكان برخى ستروعليه 
فيصلى أمابين الظطورين قبل الف ركعة وقيل أربعاثة وقيل مائة ولعله اختاف فعله 
شك كل من أصحابه ما اطلع عليه وكان ان أدثٌ يسكثر الكسب وينفق منه 
ضرورته وتتصدق سياقيه وكان أحب طر قه اليه حفظ البساتين وخدمتها لانه 
ثم له فيها الملوة ومجاهدة النفس بأعظم أنواع مجاهدها ومن ثم ل يعبد أنه أ كل 
»>ن كرة .م ن ثمارها 8 وثرك عض الكسب كان بعدكال رياضة تفوسوم وتبديها 
) وان. فى الله داود عليه السلام كأن با أكل م من عمل بده رواه البخارى )ف 
أوائل البيوع دن صححيده قبيل حديث ألى هرروة المذكور يله وهومما انفرد به 
الببخارى عن باق الكتب الستة والله أعلم 
ل باب الحكرم والجود # 
بغم اليم [ لكرم بذل ما يذبغى من ٠‏ المال فما 3 ى وف الشفاء للتقاضى عياض 
الكرم والحود والمخاء والسماحة معاز نما متقاربة وفرق بعضهم بينهما بشروق 


ا د 


والاتقاق فى وجوه الخير ثقة بللّه تعالى قال الله تعالى : « وما لفقم 1 
م6 عي ع 

شع فهو غافه » وقال تعالى : وما تنفقوا من خير فلا تفسكر » وما تنفقون إلا 
ابتغاء وجه اله وما تنفقوا من خير وف إلي5 و ام لاتظامون » وقال تمالى : 
2 وما تنفقوا من حير ذفان الله 4 عام «( وعن ان مسعود ركى الله عنه عن 
الننى صل اله عليه وسلم قال « لاحسد 
1 
خعل الكرم الاتفاق بطيب النفس فم عظم خطره وتفعه 4 و#عوه أضا حرية 
وهو ضِْيد النذالة 4 والسماحة التحاق ماستحقه المرء عند غيره بطيب نفس وهو 
ضد الشكاية والسخاء سهولة الاتقاق وتجنب كتساب مالا يحمد وهوالجود وهو 
ضد التقتير اه قال فالمصياح يقال جاد الرحجل جود جودا بالهم تسكرم (والانفاق 


فى وجوه الخير ) من صدقة وصلة دحم وقرى ضيف ووقف عل جبة خير وو 
داك ( ثقة بالل تعالى ) أى بوعده الذى لا يخاف من حسن الجزاء على ذلك فى 
دار القرار قال الله'تمالى «إإن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تنك حسنة يضاعفها 
ويؤت من لدنه أجراً عظما » وقال تعالى « من جاء با إسنة فل خير منها » وقال 
صلى الله عليه وسلم< والصدقة برهان » أى علامة على تصديق باذطا وعدالله تعالى 
( قال تعالى وما أنفقنم من شىء ) أى فى رضا الله تعالى ( فهو مخلفه ) بعوضه فى 
الدارين أو فى أحدهما وقد تقدمت مع اكلام عليها فى باب الاتفاق عل العيال 
و قال تعالى وما تنفقوا من خير إلا تقس ) أى وأى إنقاق من أرضاة الله 
تعالى فلا تفسم ثوابه فلا تمنوا به على أحصد ( وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ) 
الواو لاحال أو عطف يعنى أن المؤهن لا ينفق إلا لر ضاة الله تعالل وقيل ننى فى 
معنى النهى قال عطاء الخر اسالى معناه إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان 
مله » فانك مثاب لنفسك كان السائل مستحقاً أو غيره برا أو فاجرا ( وما تنفقوا 
من خير يوف إليكم وأتتم لا تظامون ) فلا يتقص ثواب صدقاتك ( وقال تعالى 
وما تنفقوا من خير ) أى مريدين به ٠رضاته‏ سيحانه ( فان الله به عليم ) أى 
فيجاز 5 بقدره وفيه ترغيب فى الاتفاق لذاك ( وعن ابن مسعود رضى الله 
عنه عن النى صلى الله عليه وسم قال لا حسد ) أى لا غبطة ما يأنى كتجوز به 


اةاة0ة0000006060 م 122آ92؟7676 007 0 


سج | /اات- 


إلا فى اثنتين رجل” آنَاه اله مالا فساطه على هَلكته فى الحق » ورجله آناه 
الله حكة فهو يتَغفى مها ويعامها » متفق عليه 

عنها جامع كنى مثل النعمة إلا أنها تزيد عل الحسد بتمنى زواطا عن صاحبها ( إلا 
فى اثنتين ) أى من الخصال ( رجل ) بارفم على القطع 'باضمار مبتدأ أو مضاف 
وتقديرهما خصلتا رجل خذف المضاف و أقيم المضاف إليه مقامه وارتفع ارتفاعه 
ورايته فى أصل مصحح من مسم ير رجل وخرج على أنه بدل من اثنين بتقدير 
مضاف قبل أى إلا فى ذى اثنين رجل الخ ثم رأيت الحافظ فى فتح البارى ذ كر 
فيه وجوه الاعراب الثلاثة وصدر بالحر ولم يذكروحجبه قال واارفع على الاستئناف 
والنصب باضمار أعنى اه ( ]ناه ) بالمد والفوقية أى أعطاه ( الله مالا ) التنوين 
فيه للتعميم فيشمل القليل والسكثير نكن ف انفاق الأول تفصيل مذحكور فى 
كتب الفقه ( فسلطه على هلكته ) بفتح أوائله وهو مصدر هلك يبلك من باب 
ضرب يغرب هلكا وهلا كا وهلوكا ومملكا بفتح اليم وتثليث اللام أى انفاقه 
( فى الحق ) خلاف الباطل أى فى القرب والطامات وفيه إعاء إلى أن 'إذهابه فى 
خلاف ذلك من إتلاف المال بالباطل (ورجل1 تاه الله حكة) أى عاما قال الحافظ 


المراد به القرانما ورد ف حديث ابن #>رو أو أعم دن ذلاك وضابطها مأ ع 


من الحبل وزجر عن القبيح اه ( فهو يقضى بها ) بين المتنازعين اليه 
(ويعامها ) الطالبها (متفق عليه) قال السيوطى فالجامع الجكبير ورواه أحمد 
والشيخان والترمذى وابن ماجه وابن حيان من حديث ابن تمر بلفظظ ( لاحسد 
إلا فى اثنتين رجل آنه الله القرآن فهو يقوم به ؟ ناء الليل وآ ناء النهار وجل 
آنه الله مالا فهو ينفقه] ناء اليل وآناء النبار» وروأه أحمد والبخارى منحديث 
ألى هريرة بلفظ» لاحسد إلا فى اثنتينرجلعامه الله القرآنفبويتلوهآناءالايل وآناء 
النبار » فسمعه جار له فقال ليتنى أو نيت مثل ماأولى فلان فعمات مثل مايعمل 
ورجل آتاه الله مالا ذبو ببلكه فى اق فقال رجلليتنى أو نيت مثل ماأونى فلان 
فعمات مايعمل »)ورواه ابن عدى واابيبق والحطيب من حديث ألى.هريرة بلفظ 
' «لاحسد ولا ماق إلافى طلب العلم» ورواه ابن نصر فكتاب الصلاة من حديث 
ان مر بلفظ» لاحسدالاعل اثنتينرجل آثاه اللهمالافصرفه فسبيل الخير ؛ ورجل. 


؟#لالات 


ومسناء يقني الاإخط اعد لا عل | سي مين الالرلين هزع 6ل 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « 07 مال وأرئه أحبٌ إليه من ماله 
قالوا يارسول الله مامتا أحد إلا ماله أحب إليه قال فأن ماله ما قنم ومال 

وارثه ماك 03 و البخارى * وعن عدى بن خام رتو ع3 00 


5 صلل الله عليه وسلم قال « اتقوا النار ولو بشق عر «( 


آثاه الله علما قعلمه وتمل به 6 اه ( ومعناه ينيغى ألا يغيط أحد)عل حال هو فيه 
كائناما كان (إلا على إحدىهاتين الحصلتين )لعظم تفعهما وحسن وقءهما وإذاكان 
يغبط عل أحدها خُملتبما بالاو ل(وعنه قال قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم أ 
مال وارثه أحب إليدمن ماله) قال ف الفتح أىإن الذى مخلفه الانسان منالمال وان 
كان حالا منسوبا إليه فانه باعتيار انتقاله إلىو ارثه يون منسوبا لهفنسيته للمالك فى 
حياته حقيقية ولاوارث حينئذ مجازية ومن بعدحقيقية (قالوايارسولاللهمامنا أحد) 
التقديم للخبر الظرفى على المبتدأ للاههام انيه ( إلا ماله أحب اليه) حملة وصفية 
لاحد ويصح كوا فى محل المال لتخصرصه بتقدم الخبر وحذف المفضل عليه 
وهو قوله من مال وارثه اكتفاء بذكره فى كلام السائل ( قال فان ماله ماقدم) 
بأن تصدق أو أكل أو لبس م فى الحديث السابق « ليس لك من دنياك إلا 
ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت» أوك قال فبذا هو الذى 
يضاف اليه حيا وميتا مخلاف ما مخلفه من المال قال ابن بطال فيه التحريض على 
مايمكن تفده من المال فى وجوه البر والقرب لينتفع به فى الآآخرة فأ نكل مايخلفه 
يصير ملكا للوارث 5 قال (ومال وارثه ماأخر) فان عمل فيه بطاعة الله اختص 
بثوابه عن المبت وإن كان تمل فيه بمعصية الله تعانى فذاك أبمد لالسكه الأآول 
من الانتفاع إن سلم من تبعته ولا بعارض حديث سعد بن ألى وقاص ( إنكإن 
تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرم مالة ) لان ذلك فيمن تصدق اله كله 
أو معظمه فى مرضه وهذا الحديث فيمن تصدق حال صحته ( رواه البخارى ) فى 
الرقاق من صحيحه ورواه النسائى ف الوصايا من سنئه (وعن عدى بن حاتم رفى 
الله عنه أزرسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار) أى اتخذوا بيسح وبيتها 
وقاية من صالح الاعمال جل أو قل (ولو بشق) بكسر المعحجمة أى نصف ( كرة 


سسا م 


عتهقى عليه 3 وعن جابر ردى ة قاله« ماسئل رسول 5 0 أل عليه وسلم 


شيئًا قط فقال لا ) متفق عليه * وعن ألى هر برة رضى الله عنه قال قال رسول 


الله صلى الله عليه وسار « ما من بوم تصبح المباد فيه إلا ملسكان ييزلان فيقول 


متفق عليه ) وقد تقدم مع اكلام عليه فى آآخر الحديث الطويل ف باب اللحوف 


( دعن حابر رذى الله عنه قال ماسكل رسول الله صلى الله عليه وس شيدًا قط ) 
لتأ كيد )١(‏ استغراق الازمنة و::_كيرشيًا ليعم جلالة الممرٌ لوقاته ووجدانهله 
وفقده (ذقال لا) بل ان كان عندهأعطاه أوبقو لله ميسو رامن القولفيعده أويدعو 
له فكان إنوحدحاد ؛ والاوعد ول يخلف الميعاد » فايس المراد أنه يعيلى ماطلب 
منه دزما » بل إنه لاينطق بالرد فان كان عنده المسئؤل وساغ الاعطاء أعطى وإلا 
وعد ؛ وقوله للاشعريين وال لا أحملك أجيب أنه تاأديب طم لستراطم منه ما 
ليس عنده مم تحققهم ذاك ومن ثمة حلف حسما لطمعبمق #صيله بنحو استدانة 
( متفق عليه ) رواه البخارى فى الادب من صحيحه ومسام فى فضائل النى صلى 
الله عليه وسلم والترمذى ف الثمائل(وعن ألى هريرة دضى الله عنه قالقالرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ما من )مزيدة لاتنصيص على العموم والاستغراقف قوله 
( يوم ) جاء فى حديث أبى الدرداء م ما من يوم طلعت فيه الشمس الا ومنبيها 
ملسكان يناديان يسمعبما خلقالله كلهم الا الثقلين,أمها الناس هاموا إلىركم ان ماقل 
وكنى خير مماكثر وألطى » ولا غربت شمسه الا ويجنيما مل-كان يناديان) فد كر 
مثل حديث ألى هريرة ( يصبيح العياد فيه ) هذا ظاهر فى أن المراد من اليومضد 
الليل ( الاما-كان ) فى حديث أنى الدرداء الا وحتديها ملكان والمنب بسكون 
النون الناحية ( ينزلان ) و الجلة حال من العياد ( فيقول ) بالرفع عطف على الفعل 
المرفوع ( أحدهما الهم أعط منفقا) قال الاببى : أىالنفقة فى الواجب لاذف المال 
حقوقا متعينة والنفقة فى المندوب سكن بالمعروف وقال القرطي هويم, الواجبات 
والمندوبات لكن الممسك عن المت_دوبات لاستحق الدعاء الا أن يغاب عليه 


)١(‏ أى الاثيان بقوله قط ال .ع 
8١‏ -دليل ‏ رابع ) 


ا 
خَلَمَاُو بول الآخر الاهم اعط ممسكاتلقاً» منفقعليه * وعنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال « قال الله تعالى فق فق عليك » متفق عليه * وعن عبد الله 


ابن عمرو بن العاص رذى الله عنهما « أن رجلا 


البخل المذموم يحيث لاتطيب نفسه باخراج الأق الذى عليه ولوأخرجه اه(خلفا) 
تمل أن يكون ف الدنيا ويحتمل أن يكون فى الآخرة وفيه الحض على الا نفاق 
ورجاء قبول دعوة الملاك ويشهد ذا قوله تعالىدوما أنفقكم من ثىءفهو مخلفه» 
وفى اعتيار المعروف قوله تعالى « ولاتسطها كل البسط »> ( ويقول الاخر) بفتح 
المعجمة ( اللهم أعط ممسكا ) أى عن الانفاق الواجب والمندوب (تلفا ) قالالحافظ 
فى الفتح التعبير بالعطية فى هذا لادشا كلة لاأن التاف (يس عطية والتاف يحتمل 
أن يراد تاف ذلك المال بعينه أو تلف تس صاحبالمال والمراد به فوات أعمالاابر 
بالتشاغل بغيرها وأفاد هذا الحد ريث توزيم ل كلام بينها فنسب ليها فى حديث 
ألى الدرداء أسبة المجموع إلى المجموعقال المصنف الاتقفاق الممدوح ما كان فى 
الطامات وعلى العيال والضيفان والتطوءات ( متفق عليه ) أخرجاه فى الركاة من 
صحيحيه وأخرجه النسائى فىإعشرة النسائى وفى التفسير من سنئهوالجمديشقد 
تقدم مع شرحه فى باب الافقة على العيال *» ( وعنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ) أى فهو من الاحاديث القدسية (أتفق) )١(‏ أى 
أمها الصالم اخطاب من سائر المؤمنين أى أتفق المال فى وجوه القرب بالطريق 
الملأذون فيه شرما اعانا واحتسايا (ينفق عليك ) بالمناء للمفعول وحذف الفاعل 
لاعلم به سبحانه وهو زوم جواب شرط مقدر أى إن تنفق ينفق أى يوسم 
عليك ويمخلف عوض ماتنفقه فعير عنه بالانفاق على سبيل المشا كلة ( متفق 
عليه » وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ) بمحذف الياء إما على لغة من يقف عل. 
المتقوص المعرف بالسحكون وإما على أنه من الاجوف أى من العيص لكن 
الافصح على كونه من المنقوص الوقف عليه بالياء وقد تقدم ذلك ( رضى الله 
عنها أن رجلا ) فى صحيح مسلم عن ألى موسى قال ات بارسول الله 
وجاء فى طريق أخرى عنها و سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فبذا ظاهر 


)١(‏ فى لعض سخ المثن « أنفق ياابن ادم 6ع 


سباي لد 


0 1 2 . ١ 31 03 

سأل رسول الله صلى الله عايه وس أى الاسلام خير؟ قال : تطعم الطعام وتقرا 

السلام على من عرفت ومنل تعرف «( متفق عليه * وعنه قال قالرسول ألله ص 
الله عليه وس « أر بءون خَصاة أعلاها منيحة المنز مامن عامل يعمل مخصاة 


فى أنه هو ( سأل رسول الله صل الله عليه وسلم ) وقوله (أى الاسلام خير ) 
على تقدير القول أى قائلا أى الاسلام أى أى خصاله أو أى ذويه » فعلى الثالى 
يقدر قبل قوله ( قال تطم, ) بالرفم ( الطعام ) وما بعده » مضاف أى ذو إطعام 
الطعام لآن المراد من الفعل فيه المصدر إما على تقدير أن الصدرية قبله أو على 
تنزيل الفعل منزلته والوجهان مذكوران فى نحو تسمع بالمعيدى خيرمن أن تراه 
واقتصر البدر الدمامينى فى مصابيحه على الأول وقال فيه حذفها فى غيرمواضعها 
المغهورة كالثال المذكور قال على أن بعضهم جعل حذفها على الاطلاق مقيسا 
قال والظاهر أن المراد الاطعام على وجه الصدقة والمدية والضيافة ونمو ذلاك 
لآنه ذكر بصيخة العموم ( وتقر السلام) مفتوح الفوقية والراء لآنه من قرأ قال 
الزركشى وجوذ ضم أوله وكسر ثالثه قال الدمامينى هى لعْة س_وء قال القاضى 
عياض لا يقال أقرئه السلام إلا فى لخة سوء إلا إذا كان مكتوبا إليه فتقول ذلك 
أى اجعله يقرؤهم) بقال أقرىء الكتاب اه أى ولا بتأتى هذا الآخير هنا اه أى 
لآن المراد إفشاء السلام على من لقيت (على من عرفت ومن لم تعرف ) وفى بذل 
الطعام ما ذ كرنا وقرء )١(‏ السلام على من ذ كر استثئلاف للقلوب واستحلاب 
لودها فلا جرم وقم الحض عامهما (متفق عليه) أخرجه البخارى ومسا فى الاعان 
وابن ماجه فى الأطعمة ( وعنه قالقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعون 
خصلة )جاز الابتداء بأربعون مع نكارته لتخصيصه بالعمل فى تمبيزه لأن الأصح عند 
النحاة أن العامل فى القييز عن مبهم هو ذلك الاسم المفسر قال الحافظ فى الفتتح 
وعند احمد أربعون حسنة (أعلاها منيحة العيز) قال أبوعبيدة المنيحة عندالءعرب 
على وحهين : أوطما اعطاء الرجل باحيه 2و شاة صدلة ثانيهما أن يعطيه شأة أو 
ناقة ينتفع حلبها ثم يردها وهذا هو المراد هنا ( ما من عامل يعمل مخصلة ) أى 


(1) باسكان الراء مصدر كالقراءة معطوف على بذل .ع 


ل 


مهأ رجاء ثوامها وتصديق موعودها إلا أدخله الل تعالى مها الجنة » رواه 
البخارى » وقد سبق بيان' هذا الحديث فى باب بيان كثرة طرق الجير نه وعد" 
أي أمانة صددى بن عجلان رضى اله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وس « يابن اذم إنك أن تبذل” الفضل خيز فلك وأن. سك قز كنول تلام 
على كناف ندا 


97 احدة ( ممها رجاء ثوابها ) مفعول له ويصحكونه منصوبا على المال أى راجيا 
05 امها وفيه إعاء إلى أن ترتب الثواب على صا( لح العمل ليس على سبيل الازو بل 
على سبيل الفضل من المولى سبحانه ا موعودها ) الاضافة للأدلى ملابسة 
أى الموعود به فيها (الاأدخله الله بهاالطنة) قال الحافظ ابن ححر نقلا عن ابن بطال 
قد كان النى صلى الله عليه وس عالما بالأربعين المذكودة وإءا ل يذكر 7 لمنى هو 
أتقع من ذكرها وذلاك خشية أن يكون التعيين طا مزهدا فى غيرها من أنوابالبر 
قال الحافظ بعد أن نقل عن ابن بطال عن بعضهم تعيين تلك الحصال وتعقب ابن 
اليد له فىكون بعضبا أعلى من المنيحة ما لفظه وأنا موافق لابن بطال فى إمكان 

تتبسع أربعين خصلة من 0 أدناها منيحة المئز وموافق لابن المزيي فدد 

كثير نما قال ابن يطال مما هو ظاهر أنه فوق المنيحة والله أعلم ) رواه اليخارى ) 
فى أواخراطية من صحيحه ورواه أبوداود فى كتاب الركاة من سننئه ( وقدسيق 
بيان هذا الحديث ) أى بذحكر معى المنيحة ( فى باببيان كثرة طرق اير » 
وعن ألى أمامة ) بضم اطمزة وتخفيف الميمين ( صدى ) بغم ففتح فتشديد 

التحتية ( ابنتجلانرضى الله عندقال قالرسولالله صلى اللهعليهوسلم ياابن آدمإنك 
أن تبذل الفضل ) بفتح ممزة أن المصدرية وهى ومدخوطا فى تأويل مصدر 

منصوب بدل اشكمال من أسم إن أى بذلك الفضل وبكسرها على أنها ششرطية والفضل 
ما زاد على ما تدعو إليه حاحة الانسان لنفسه ولمن عونه ( خير لك ) خسبر ان على 
الأاول وخبر محذوف مع الفاء على الثاتى أى فهو خيرلك وبه يتبين ترجيح الفتح 

لأن الأصل عدم الحذف (وأن عسكة) بفتح الهمزة أى وإمسا كك إياه (أشرلك) 

انك تحاسب عليه ولا تلقاه بين يديك عند حاجتك إليه ( ولا تلام ) أى ولا 

.ياحقك لوم من الشرع ( على كفاف ) أى امساك ما تكف به الحاجة (وابداً 


حب را ا سعد 


0 1 ' 
يعن تمول » واليد العليا خير من اليد السفلى » رواه مسلم * وعن أنس رضى 


لله عنه قال « ماسئل رسول انه صلى اله عليه وسلم على الاسلام شيئا إلا أعطاه » 
ولعد جاءة رجحل فأعطاه عا بين حباين 3 فرجم إلى قومه فقال باقوم أساموا فان 
مرا ع غطاء 


بمن تعول) من زوجة وقريب وعيد ودابة لآن حقهم واجب وهو أفضل من 
المندوب سيعين ضعفا ( واليد العليا ) المنفقة وقيل المتعففة عن السؤال ( خير 
من اليد السفلى ) أىالا خذة وقيل السائلة والحديث تقدم معالكلام عليهفى باب 
فضل الجوع ( رواه مسام » وعن أنس رضى الله عنه قال ماسكل رسول الله صلى 
الله عليه وسام على الاسلام) على فيه تعليلية أى لجل الاسلام ( شيئا) من الدنيا 
جل أو قل وهو ثانى مفعولى سثل ( إلا أعطاه ) ترغيبا فى الاسلام وانتاذا لذلاعه 
من النار للرحمة التى طبع عامها ( ولقد جاءه رجل ) لم يتعرض المصنف فى شرح 
. مسام لبيانه ولعله كان من المثولفة (فأعطاه غما بين جبلين ) أىكثيرةكاأنها تملا 
مابين الحبلين وهذا الاعطاء منه صلى الاه عليه وسلم تمل أن يسكون عن سوال 
من ذلك الرجل و#تمل أن يكون ابتداء لترغييه فى الاسلام إن لم يكن أسلم 
أولدوامه عليه إن أسلم ونيته ضعيفة فيه » قال المصنف وز أن يعطى المسام من 
المؤلفة من الزكاة ومنبيت المال ولا يجوز أن «عطىمئولفة الكفار من الزكاة وق 
إعطائهم من غير هاخلاف » الاصح عندنا لايعطون منه الآآن لأرث الله قد أعز 
الاسلام وكثرثم مخلاف أول الاسلام وقد قل المسامو ن اه ( فرجم إلى قومه ) 
داعيا طم إلى الاسلام (فقأل ياقوم أساموا) أى لتغنموا الدنيا لا"نه لمكشف له 
أنوار اليقين إلمحينئذ ما يدل عليه قوله (فان مداص الله عليهوسلم يعطى عطاء) 
معو ل مطلق جوز ا طمدانى فىمثله هنقوله تعالى( والله أنبتم منالارض نياتا) أن 
يكون مصدرامؤكدا لفمله وفع ل>ذوف يدلعليه أنيت والتقدير أنيتكم فنيمنياتا 
وأن بحكو نز مؤكداً لعي ن أنبتعل <ذ ف الهمزة من أولهو له نظائر ف ىكلام العر ب نظا 
ونثرا اه واقتصر ابن هشام فى اأقامع على كو نه مكداً لعامله قال شارحه فنيات 
مدر افعل عين أنبت ووقم ف التوضيح ماقتغى التمثيلبه لاسم المي النائبعءن, 


يام سب 


دن لاحن لم1 وان كان الج ليسلم ماير يد إلا الدنها ها يببث" إلا سير 
حتى يكون الاسلام أحمية إليه من الدنيا وما عليها » رواه مسلم .* وعن عمر 
رضى الله عنه قال « نم رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قسما فقلت يارسول الله 
لغير هؤالاء كانولاً 


3 به منهم قال إمهم خيروق أن سألوى بالفحش تأعطيهم 3 


أو يبخلونى 


المصدر قال قر نه )00( وهوعالف اكلام النحدويين اه وقيد العطاء اا يدل عل 
الممالغة فيه بقوله (من لامخشى) مخاف (الفقر )الشدة معر ؤته هيات ربهوسعةخزائن 
فضله وقوله ( وإن ) مخففة من الثقيلة أى وإنه ( كان الرجل ليسلم ) أى ,يدخل 
ق الاسلام وينتظم عدادم ) مابر بد ) باسللامه ( إلاالدنيا ( 0 برى من مزؤيد 
بذله صنى' الله عليه وسلم تأليفا على الاسلام وترغيباً فيه ( فا يليث ) بفتح التحنية 
والموحدة وسكون اللام بينهءائى يككث ( إلا ) زمنا ( يسيراً ) تشرق فى قليه 
أشعة أنوار الاعان وتخالط دشاشته قلية فيتمكن منه ) حتى يكول الاسلام أحب 
أليه من الدنيا وما عليها ( فهذا من كال رحمنهة ومزيد معر فته ان دواء كل داء 5 


يقطع مادته من أصلها لتقلب تلك الامراض إلى ضّدها فصلى الله وسام عليه » 
وزاده وهبلا وشرفا لدنه 4 وقيه عناية الله بأوائك الذين أهليم لمعاملةنبيه المصطنى 
صلى اللفعليه وسلم ايا بتلك المعاملة لينالوا الدبرجاتالعلية (رواءمسلم) ففضائل 
الانبياء هن صحيحه (١وعن‏ مر بن المطابرضى الله عنه قال قسم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قسما ) أى مايقسم من مال الغنائم أو الخواج أو نحو ذاك (فقلت) 
معطوف على مقدر دل عليه الكلام فأعطى أناسا وترك آآخرين ( يارسول الله 
لغيرهؤلاء) أى المعطين ( كانوا أ<ق ) أى أولى (به) أى بالعطاء ( منهم) أى من 
هؤلاء وأكدباللام المؤذنة بالقسم القدر واسعية الجلةما قهمه منترك الى صلى الله 


عليه وسلم إعطاءثم من أن غير أ<ق بذاك منهم قال الالى وهذا التنبيه لظنه أن 
الإشار بالعطاء بحسب الفضيلة والسابقة فى الدين فبين له صلى الله عليه وسلم سيبه 
بقوله ( قال إنهم خيرونى ) قال الالى : الاأظبر أنه بلسان المال أى وكلوا الليرة 
إلى ( بين أن يسألوى بالفحش فأعطيهم أو ) أن ( يبخلوتى ) معنامكا قال المصنف 


يه 


0 كارا حل فوصت 1 0 رضى الله عنه أنه قال « ينا 


هو سير مع ال نبى صلل ال عليه وسلم ف من حُنين فَعَلقَ الاعراب” يسألونه 


ألم ألحوا على فى السؤال لضعف إعانهم وألْمئونى عمقتضى حالهم إلى السؤال 
بالفحش أو بنسبتى إى البخل ( ولست بباخل ) ولا يذبى احمال أحد الآمرين 
وقال الابى ثقلا عن عياض المعنى أنهم أشطوا عليه فى السؤال على وجه يقتفى 
أنه ان أجابهم إليه حاباثم وان منعهم آذوه وتخلوه فاختار أن يعمطلى إذ ليس البخل 
من خلقه صلى الله عليه وسلم مدارة وتألفا ما قال صلى الله عليه وسلم « شر 
الناس من اتقاه الناس اتقاء لشيره » وكا أمر باعطاء اللمؤلفة ففيه ما كان عليه 
صلى الله عليه وسام من عظم الألق والصبر والملم والاعراض عن الها ناهلين يا 
أمر صلى الله عليه وسلم ( رواه مسام ) فى الزكاة من صحيحه وقد انفرد به عن 
باق الستة ( وعن ) ألى حمد ويقال أم عدى ( جبير ) بغم الجم وفتح الوحدة 
وسكون التحتية (ابن مطعم) لصيعة اسم الفاعل ابن عدى بن توفل بن عيد مئاف 
. ابن قعى القرثى الثوفى امدق (رضى الله عنه) أسا م وم الفتح وقيل قله وحسن 
إسلامه وكان سيدا كم وقورا بشأنه (؟) 0 روى له عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كا قال ابن الموزى نحو ثلائين حديثا اتفق الشيخان على ستة 
منها واتفرد البخارى بثلاثة ومسم بواحد وخرج عنه الأربعة مات بالمدينة س_نة 
مان أو د لسع بتقديم الفوقية ( أنه قال بينما ) ما مزيدة لكف بين عن الاضافة 
خالخلة الامعية بعدهأ مستأئفة '( هو يسير مع النى صلى الله عليه وسلم متفله ) 
منصوب على الظرفية الزمانية أى زمن جرع (من حنين ) بظم ا وافيف 
النونين بينهما نحتية سا كنة فى السنة الثامئة بعدالفتح فى شوال( فعاق ) بفتح 
العين وتميف اللام وبالقاف من أفعال الشروع؟ بوزن طفق ومعناه؛ وقد جاء بدله 
فى دواية الكشميهنى بثم هو فى 'البخارى بالتاه الممدودة بالتأنيث! لاسناده إلى 
. ( الاعراب ) وهو امم جمع جع لعرب ا قال سيرويه لأنه خاص سكان البوادى 
والعمرب تعموم والحاضرين ورأيت ف أصل مصحح فعلقه ماء الضمير 0 
أنها ناء التأنيث وربطت ف الرمم إمن تحريف الكتاب وقوله ( يسكلونه ) + 


)١(‏ كذاوق لسخة لسانه فاينظر ٠‏ ع 


ا لد 


حتى اضطروه إلى تقدرة فخطفت" رداءه فوقف الى صلى الله عليه وسلم ققال 
ا ا 3 : املس اه 
أعطونى ردانى فلو كان لى عد هذه العضام ا سكم م لانجدونى 
خيلا ولا كذاباً ولا جباناً » 


6 حل الخبر لعلق ) حق أضطروه ( أى ألأوه 0 إلى عرة ( يفت الهملة وكم 
اليم شحرة طويلة متفرقة الرأس قليلة الظل صغيرة الودق والشوك صلية لشب 
قاله أبن التين وقال الداودى السيرة فى العضاه وقال الحطالى ورقق السمر أثيت 
وظلها أ كثف ويقال هى شحرة الطلح ( تقطفت ) بكسر الطاء المهملة ( رداءه ) 


قال 2 المصباح خطفه >ن باب عم أستله لسرعة وخطاف م-ن 3 ضرب لغة قيه 
وعند 6 ابن شه فى كتاب 7 حى عدلوا ثاقته عن الطريق شر اهار ات 
فانتوشن ظهره وانتزغن رداءه والياق شحو حدرث حير ١‏ ذوقف الني صلى أبله 
عليه وسام ( أى بأمساك خطام الناقة الذى بيده ١‏ فقال أعطونى ردالى ( قال ف 
المصباح الرداء بكسرالراء وبالمد مايرتدى به مذكر لاوز تأنيثه قالاين الاندارى 
وتثليته ردا ان 4 ورعا قليوا 'اطمزة فقالوا رداوان والجمع أردية بألياء كسلاح 
وأسلحة ١‏ فلو كان لى عدد هده الحضاه ) بالرقم اسم كان وخيرها ١‏ تعمأ ( بالنتصب 
ومجوذ عل القبيز كا فى الفتتح لاحافظ زاد الدمامينى ولى خبر كان فى رواية ألىذر 
بالرفم 17 أنه ام كان مؤخرا وعدد بالخصبت حبر مقدم ) لقسمته 2 ( 
قال ابن المثير وهذا تنبية بطريق الأولى لآنه إذا سمح يمال تفسه فلاان يسمح 
بقسم غناعهم عليهم أولى (ثم لاتجدوق خيلا ولاكذابا ولاجبان) أى لات#دوى 
ذال ولاذا كذب ولا ذا جبن فالمراد ننى الوصف من أصه لا ننى المبالغة 
المدلول عليها بالصيغة قال ابن المثير ف روه دلى الله عليه وسام دين هذه الصفات 
لطيفة وذلاك أنها متلازمة وكذا أضدادها وَأقل الممنى هنا الفجاعة فان الشجاع 
واثق >ن نفسة بالخلف من كسية ف الضرورة لد سخل 2 وإذا أمبل عليه المطاء 
لا يكذب بالخلف فى الوعدلان الحلف إنما ينشأ من البخل » واستعال ثم هنا ليس 


الها لمقتضاها وإن كان السكر ميتقدم العطاء لسكنعلم الناسيكرمالسكرم إنها يكون. 


)١(‏ كذا ولعل الصواب ابن أبى شيية ع 


1م ؟ كح 


ووه البقاري!( قم ) اتج كال ركرة ابعر أقيره لاد فين 


له شوك * وعن ألى هر برة رضى اللهعنهأن رسول الله صلى الله عليه وس قال : 


.2 0 0 1 
«ما نتقصت صدتة من مال» ومازاد الله عبداً بعفو إلاعزا » وما تواضم أحد لله 


إلا رفعه لله عز وجل » 


بعد العطاء وليس اراد هنا بم الدلالة على تراخى العلم بالتكرم عن العطاء إنا 
التراخى هنا لعاو رئية الوصف كأنه يقول وأعلى من العطاء بمالا يتقارب أن 
يكون العطاء عن كرم فقد يسكون عطاء بلاكرم كعطاء البخيل قبراً أو نحو ذلك 
قاله الدمامينى فى المصابيح وف الفتح لاحافظ : فى الحديث ذم الحصال المنفية وأن 
إمام المدامين لا يشيغى أن يكون فيه خصلة منها وفيه ما كآن عليه صلى الله عليه , 
وسام من الحلم وحسن الخحلق وسعة الود والصبرءلى جفاة الاعراب وفيه جواز * 
وصف المرء نفسه بالحصال الخيدة عند الماجة ملحوف ظن أهل الجول به خلاف 
ذلك ولا يون ذلك من الفخر المذموم اه ماخصا ( رواه البخارى ) فى الجباد 
وى الس من تديحه منفردا به عن باق الستة (مقفل4) بفتح أوله وثالثه وسكون 
ثانيه ( أى فى حال) أحسن منه زمان ( رجوعه) لما قدمئاه وبذلك عبر الحافظ فى 
الفتح ( السمرة شحرة ) تقدم بيامها (العضاه) بكسر العين المهملة وبالضاد المعمجمة 
(شحر له شوك ) قال الحافظ فى الفتح واختلف فى واحدها فقيل عضة بفتحأوايه 
كشفة وشفاه والأصل عضبة خذفت الهاء وقيل عضاهة * ( وعن ألى هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة) هى المخرج 
من المال تقربا إلى الله تعالى ( من مال ) قال المصنف ذكروا فيه وجبين أحدهما 
أنه ميارك فيه ويذق عنه الفشدات فيحبر النقس الصورى بالبركة المفية وهذا 
مدرك بالحس والعادة وثانيهما أنه وان نقصت صورته لكن ثوابه المعد له فى 
الآخرة حابر لنقصه ( وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزا ) فيه وجبان أيضا أحدها 
أنه على ظاهره أن من عرف بالعفو والصفح ساد وعظم ف القاوب وزاد عزة 
وكرامة والثانى أن المراد أجره فى الآخرة وعزه هناك ( وما تواضع أحد لله إلا 
رفعه الله عز وجل ) يجوز أن يكون فى الدنيا أى بأن برفعه وشت له فى القاوب 
بتواضعه متزلة برفعه بها الناس ويحلوا مكانه ومحتمل أن يكون ذلك فى الآخرة 


ب ؟ سد 


روآه مسلم د وعنة أبى اكيشة مرو بن سو.لك الأعار جئاه رصى الله غنه أنه عع 
2 05 0 ْ 11 9 
سول الله صل الله عليه وسام يقول :< ثلاية أقسم عليون وأحدتك حديةا ذفاحفظوه ع 


ما تقص مال” عبر من صدقة) 


فيثيبه الله فى الجنة بتواضمه فى الدنيا وقد يكون المراد فيبما حميما اه ماخصا 
( رواه مسلم ) فى البر والصلة من صحيحه ووقع فى الاأطراف للمزى ف الأدب 
منه والذى رأبته فى ل صول من مسا م ذكر ته (وعن ألى كبشة) بف فتح الكاف 
٠‏ وسكون الموحدة و بالشين المحدة 3 (مر ) بغم ففتح (ابن سعد - غارى) 
بفتحاطمزة وسكوزالنون وبعدالا" لف راء نسمة إلىأ عار بطن من العرب وقد اختلف 
فى !عه( رذى الله عنه) فقي لذ كره المصئف تمر وقي ل سعد بنتمروقيل )١(‏ #روبن 
و سعد ماه يحي بن بوذس وسعيد القرشى هكذا وقيل اسعه تمر وبن سعد قال ابن الا ثير 
وهو الاشهر أخرجه أبو موسى بعد فى الشاميين روى له عن رسول الله ل 
أحاديث ذكر منها المزئ' فى الاطراف أربعين وليس منها شىء قى الصح ح (أنه 
عم رسول الله صلى الله عليه وسام يقول ثلاثة) من اللصال أو خصالثا و جاز 
اتيان التاء فى عدد المونث ذف المعدود (أقسم عليون) تأكيداً طافى الاذمان 
للسامعين ليزداد قبوطمطا ولشتدحر صهمعل العمل بها وأكد ذلكبقوله(و أحدثم 
حديا ) أى فى ذلك 50 ) والملتان معترضةان لذلاك وجعل العاقولل من 
ْ يأب التقدم وا تَأخِير فقال أى أحدثم فى معنى خصال من خصال امير وأقسم 
على ثلاث خصال منها فقد” قوله ثلاث أقسم عليون للاهمام بهااه وما سللكته 
أولى لا أ(الاصل عدم التقدم والتأخير (مانقص مال عبد من صدقة) أى بل البركة 
النازلة فيه أو الثواب المعد لياذله وذلك مير مانتقص منه حسا أو ما نقص ثوابه 
بل إضاعف يوم القيامة أضعافا كثيرة فى أمالى العز بن عيد.السلام معنى الحديث 
أن ابن ادم لايضيع له ثشىء وماله ينتفع به فى دنياه انتتفع به فى عقماهعفان الانسان 
اذا كان ل#داران خول ماله من احداما إلى الاخرى لايقالق ذلك الحو لأنه نتقص 
0 ماله وكان بعض السلف اذا رأى السائل يقول مرحبا عن جاء تو لمال دنيانة 


3 9 
دعصم 
3 


)١‏ كذا فى الاأصول وفيه مم مابعده تكرار فليتأمل وعراجعة أسدالخابة” 
و مع يتا مل ورا ٍ 


ر أن القول الرابع عمرو بن سعيد فلانكراد.ع 


4 ا ا تم 


ع ١‏ 8 
ولا ظلم عيد مظلمة فصي عليها إلا زاده أنه عا 04 ولا فت عبد بأب مسألة 
إلا فت الله عليه باب ققرء أو كلة تحوهاء وأحدثكم حديثا فاحفظوه » قال إعا 


إلى أخرانا » قال هذا معنى الحديث وليس معناه أنه لانشقص فى الحس ولا أن الله 
مخلف عليه فان ذلاك معنى مستأنف اه ( ولا ظلم عبد مظلمة ) بفتح اميم وكسر 
اللام اسم مصدر ظلم ظلما بالفتح من باب ضرب وفى فتح البارى فىكتاب المظالم 
المظامة كسر اللام على المشهور وح-كى ابن قتيبة وابن التين والموهرى فتحبا 
وأنسكره ابن القوطية ورأيت مخط مغلطاى ان القراء حكى الضم قال فى المصابيح 
هى مايطليه عند الظالم وهىما أخذ منكو <ذفالفاعل ليعم ظلمالقو ى والضعيف 
ونكر مظامة فى سياق الننى ليعم الظلم فى النفس والمال والعرض وقوله(صبرعليها) 
أى حيس تفسه على أللها ول يفتقم من ظلمه بشىء من الانتقام ؛ ويحتمل أن يعم 
وبدخل من ترك إءعض حقه من الظلامة وانتصف ف البعض فيثاب فيا تركه 
احتسابا ( الازاده الله ) فى الدنيا وفى الآخرة أو فيا (عزا)وذلك من بابقوطم 
كا تدين تدان ومن حديث «اتمل ماشئتفانك>#زى به» و فىتفسير سورةفصات 
من صحيح اللخارى قال أبن عءاس م ادقع بالتى هى أحسن » الصير عن دالغضب 
والعفو عند الاساءة فاذا فملوا عصمهم الله وخضع لهم عدوم كأنه ولى حميم ام 
وهذا يؤيد ظهور أثر العفو فى الدنيا ( ولافتح عبد باب مسكئلة ) لينال بذك 
الغنى تشكثراً من أموال الناس ( إلا فتح الله عليه باب فقر ) معاملة بنقيض 
قصده وى هذه الاخيرة استعارة مكنية تتبعبا استعارة مخيياية فى الموضعين 
( أو ) شك من الراوى أى قال فتسح الله عليه باب فقر أو قال ( كلمة تمموها )” 
فى إفادة ذلك ( و أحدثك 'حديثاذاحفظو ه) ظاهر أنهمزيد على الثلاث ولعله صلىاللّه 
عليه وسلم استطرد مما أقسم'عليه من الحصال الى ذلك لناسبة ببنه و بين 
ما انتقل عنه إذ كل فيه ترغيب فى إنفاق المال فى التقر يب إلىالله تعالى وتحذير 
من الحرص على جم المال ويحتمل أن تسكون هذه الجلة من كلام أنى 0 
لما حدثهم يما تقدم ذكر هذا الحديث بجامع ما ذكرناه فذكره وقال هذه الخلة 
كله ليقياوا عليه ويؤيد هذا قوله ( قال ( أى الذي صلى الله عليه وسلم ) اما 


بح عاد 


الدنيا لأر بعة فر » عبد رزقه الله مالا وعامافهو يتق فيه رنه» ويصل فيهرجه » 
ويعلم ا فهذا بأفضل المنازل ؛ وعبد رزقه الله علما و برزقه مالا فهو. 
صادق النية يقول لو أن لى مالااعملت بعمل فلان فهو نيه فأجرها سواء وعبدة 
رزقه اشمالا وم يرزقه عل 

الدنيا لاربعة فر ) بفتح أوليه هولغة مابين الثلاثة إلى العشرة وهو هنا ييز 
أربعة وجاز مع أن ييز ها لا يكون إلا جم اكسيع ليال وثمانية أيام اعتباراً بالمعنى 
لانه كذلك للبعد ( عبد ) يجوز فيه وفى أمثاله من مفصل همل استو ف العدة ار 
على الابدال تما قبله بد لكل من كل بتقدير سبق العطف على الابدال والقطم 
بالرفع باضمار مبتدأ حذوف وجوباً » وبالنصب باضمار و أعنى محذوف كذلك 
( رذقه الله مالا وعاما ) فيه أن العلم منالرزق ( فهو يتتى فيه ربه ) أىلابصرفهفى 
معصية بل يجتذب مالايرضيه ( ويصل فيه رحمه ويل لله فيه <ا ) سواءكان ذلاكه 
واجباعيفيا - من ذكاةأوكفارة لمقتضاهاأو نذر » أوكفائيا ككفاية مضشطر من جائع 
لسك جوعتّه وعار بكسوتة » أو مندوبا كالتقرب الى الله سبحانه بأفواع الطاعات 
المالية ( فهذا بأفضل المنازل ) من الجنة لآنه عم وعمل وأدى الواجب والمندوب 
واجتئب الحرام والحظور وعامه هداه الى الاخلاص ف ذلك وجعلمعاماته فذلك 
مم الله سبحانه ( وعبد رزقه الله علما ) أى بالأحكام المتعلقة بالمال من حيث عه 
وانفاقه وما بتعاق بذلك » ويحتمل أن براذ ما يعم علم ذلاك وغيره ويؤيدهالتنكير 
إذ الاصل فيه التعمم ( ولميرزقهمالافبو ) لعامه النافمله ( صادقاانية ) أىالقصد 
فى طلب ثواب الله فيعزم على العمل المالى لو قدر عليه ليئاب به ( يقول ) ناويا 
لذنك ( لو أن لى مالالعمات ) أى فيه ( بعمل فلان ) الجامع بين المال والعلم من 
طلب ما رضى الله ه ( فوونيته ) قال العاقولى مبتدأ وخير أى فهو سنى النية وبها 
أجره لإ قات »4 ووز أن يكون نيته مبتدأ وخبره محذوف أى ألتته يمن قله 
والْجلة خبر هو ؛ يدل على ذلك قوله ( فأجرها سواء ) أى من <يث النية وصحة 
القصد ويزيد ذلك بثواب نفقة المال التى زاد على صاحيه ( وعبد رزقه الله مالا 


ولم يرزقه عاما ) يعرف به وجوه التصرف المأذون فيها شرءاوالممنوع ممها كذلك. 


داهم د 


و 


و 06 فى ماله بغير علم لايتقى فيه ر 3 ولا 05 فيه 06 و ايلم له فيه 
نيا هذا بأخية: النازل وعد بارقةالثه مالاؤلا عدا هه يول أن لى 
مالا لعميت فيه بعمل فلان فهر نبته فوزرههما سواء » رواه الترمذى وقال حديث 
حسن يح كران طالقة وضيالا عاو التو شمر اال طول انه 


0 2 ُ 
صلى الله عليه وسلم مايق متها ؟ قالتمابقى منماإلا كتفها » قال بق كلباغير كتفها » 


( فهو خبط ) كسر الموحدة ( فى مال الله بغير علم ) وقوله ( لا تق فيه ربه ) 
بترك اتلافه فى المحارم ويبذله ى الما ثم ( ولا يصل فيهرحمه ) وفى الاتيان بنى هنا 
وفما قله ريد كقولهتعالى « لقدكان ل فىرسو لاللّهأسوة<سنة » لآن المال 
نفس الصلة لا أنها فيهما أنه صلى الله عليه وسلم تقس القدوة لا أنها فيه (و ايلم 
لله فيه حتا ) لمبله به فلا يؤدى <ق المال واجيأ كان أو م:دويا لله وحرصه 
على عه واتلافه فى مستلذات نفسه ( فبذا بأخيث المنازل ) لما لهمن الما ثم التى 
ارتسكبها عاله الذى أتلقه هعم <,4وعدم عامه ) وعبدلم برزةه اللهمالاو لاعامافبو ( 
أى العيد الفاقد لطا لجبله ( يقول لو أن لى مالا لعملت فيه بعمل فلان ) أى 
بصرفه فى الملابس الفاخرة واستماع الملاهى وأكل المستاذات الحرمة وغير ذلك 
( فو نيته ) اعراءه ما تقدم أى فيحد إثم نيته قصد الفساد ( فوزرها سواء ) 
باعتيار العرم على ارم وان زاد الفاعل بام الفعل ) رواه الترمذى ( ق أواب 
الزهد من جامعه (وقال حديث حسن صحييح 3# وعنمائشة ركضى الله عنها أنمم) 
أى ذوى مائشة أو أهل بيت النى صلى الله عليه وسام ( ذبحوا شاة) أى فتصدقوا 
بها ما عدا كتفها ( فقال النى صلى الله عليه وسلم ) بعد أن عاد لمنزها لداع دعا 
لاسؤال عم 2 >ن لها وقد علم أنهم تصدقوا بمعضها ) ما 2 منها ( أى عندك 
( قالت ما بتى ) أى عندنا ( الا كنتفها ) يفتح الكاف وكسر الفوقية على الاقصح 
أى أفقنا الجبيع وتصدقنابه ماعدا ذلاك ( قال بقى كلها ) أى مو ابكلبالا نهتصدق 
به تقربا الى الله تعالى فهو مخافه ويحزى عليه ( غير كتفبا ) أى فانه يفنى بأ كله 
ومثله لاثواب فيه إن يتدارنه قصد صحيح وهذا نحريض عل الصدقة والاعكام 
بها وأن لاستسكثر المرء ما أنفقه فيها فانه وإن فنى صورة فبو باق حقيقة لصاحيه 


عند الله بر ى ثوابه مضاعفا عند حاجته ومزيد فاقته ذفيه أعظم تحريض عليها 


لااتمم م دا 
رواه الترمذى وقال حدرث جين باع :/ ومعناه تصدقوا مها إلا كتفها قال بيت 
لنافى الآخرة إلا كتفها * وعن مويك أن بكر عدي ومن اله مرا الث 
« قال لى رسول اله صل الله عايه وسلم لا وك ذيوك الل عليك » وف روابة 


«أنققى | وانفحى |0 ا لا توعى فيوعى ايمر عليك 0( 


من كل مايأ كله الانسان لان من استحضمر أن مايأ كله لا ثواب له فيه حيث لا 
غر ض صبحيح معه وأن مايتصدق به بتى له عند مولاه حمله ذلك على التصدق منه 
ولوبلقمة (رواه القرمذى وقالحديث حسن صحيح ومعناه) أى الحديثمنحيث 
الجلة ( تصدقوا بها الاكتفها » فقال بتى كلها إلا كتفها ) وذاك لان مايق منها 
فى ب كله ومأ تصدق به باقيا عند الله سيحانه ( وعن أسماء ) لسكون المهملة 
بعدها ميم وألفممدودة (بنت أبى بكر الصديق رذى الله عنبعا ) تقدمت وجتها 
: فى باب بر الوالدين ( قالت قاللى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توكى ) قال فى 
النهاية أى لاتدخرى وتشدى ماعندك وعنعى مافى يدك ( قر بالنصب أى 
فيقطع (الله عا يك) مادة الرزق » والجزاء من حنس العمل وهذا مفوومقوله تعالى 
دوما أنفقم منشىءفوو مخافه» (وف رواية ) م ى مسف الركاة من صبحييحه ( أنفق) 
(أو) شكم نالراوى (اتفحى أوانضحى ) قالالمصنف بكسر الضاد المعحمة والمءنى 
أعطى النضح ؛ والنفح العطاء ويطلق النضح عل الصب فاعله المراد هنا وسكو نأبلغ 
من تفج زول لا نعى) أىعسكى المال وتدخريه منغير انفاقومنه(فيحصى) كذا 
هوف نسخ الرياض بالممنى المحهول وف الركاة م,. ال نالبخارى ومسل فيحصىالله (عليك) 
بذ كر الفاعل ولعل حذفه من نسخ الرياض إن ل سكن من سيق القلم من المصدف 
2 ريف الكتاب أى عسك عنك مادة الرزق والبركة فيه ويناقشك المساب 
ف 0 إذ أصل الاحصاء الاحاطة بالذى ع حجلة وتفصيلا وهذا فيه تلف أى 
تلف » فيسكونمطابةا للاعط كل ممسكتلفا » ويستفاد منه أن الممسك ماقي بتلف 
ماعنده وحبس مادةرزقه والبركة فيه ومناقشة المساب وقد قال صلى الله عليه 
وسلم دهن نوقش الحسا ب عذب» و هذا أبلغ وأليق عقام التنفير والتغايظ (ولاتوعى) 
أى عنعى مافضل عنك من هو محتاج اليه (فيوعى ) بالنصب ( الله عليك) 


حح ار عد 


3 


متمق عليه 4 و(اقحى) بالحاء الميملة وهو ععنى أ تق وكذلك ) انضحى ( دن وعن 
الىهر برة رضى الله عنه أنه معمرسول اللوصلل الله عليه وسلم بقول: « مثلالبخيل 
والنفق كثلرجلين علبهما جبتانين" حذيد من ثديهماإلى تاهما ٠‏ فأمالنفق 


قلا نف الإنشت! و 


أى نصبيك على أعمالاك بالتشديد عليك ق الحساب 2 أو عنع عنك فضله وحوده 
وبهذا يعلم أن هذه ععمنى ماقيلها وأن القصد مزيد التأكيد والحث على الاثفاق 
) متفق عليه ( رواه مسام حملته وان اقتصر المصنف على عزو قوله وف رواية 
ليه » والبخارى روى عنها فىحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قالطا «لاتوى 
فيوى عليك) وعند بعض رواته وقال « لا نخمى فيحدى الله عايك) وق حدرث 
اخ عنها أن الني صلى الله عليه وسام قالطا لاتوعى فيوعى الله عليك أنضحى 
ما استطءعت (واقحى ( سكون النون وفتح الفاء وبالحاء المهملة وهو ععءنى انفق 
(وكذليك ( أى ككون انفحى ععنى انفق (انضحى ( فانفجى المشار اليه مشيه 
به وانضحى مشيه قال قى شرح مسام معنى انفحى وانضجحى أعمطى النفح والنضح 
العطاء * ( وعن ألى هريرة رضى الله عنه أنه ممم رسول الله صلى الله عليه 
وسام يقول مثل) بفتح أوليه أى صفة البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما 
جبتان بالموحدة أو النون كا قاله غير واحد وقول بعضهم انه لاشك ولا خلاف 
أنه بالنون رده بعضص الققين انه بالذون تصحرف قبل وما لز جوع النون 
أن الدرع لا يسمى جبة بالباء بل بالنون ( من حديد ) حكة إيثاره الاعلام 
بن القيض والشح من جبلة الاذسان ولذا أضيف أليه فى « ومنيوق شح نفسه» 
وأن السخاوة من عطاء الله و توفيقه عنحهامن شاءمن عماده وإيثارالمنةعلى الغل لا نه 
يتالى فيه الانقياض والاننساط المشار بهما الىمايا لى ( من ثديهما ) قال الملصنف 
بهم الماء المثاشة أى واسسر الدال ولشديد التحدية على المع كذا ف معظم لخ 
مسلم ججع ندى بوؤن فلس وفيه رد على من قال إنه خاص بالمرأة ويقال فى مثله 
مناار جل « تندوة » بغم الفوقية والدال الممءلة وسكون النون بينهما ومن فيه 
انتدائية ) المتراقيهها ( جمع رقوةإضم الفوقية والقاف وسكوزالراءوهى |اعظم الذى 
الحيوان ( فأما المنفق فلا بنفق الا سبغت ) أى امتدت وكلت (أو) شك من, 


حل م أ 


كه 


5 ا ا ا اي / 3 6 
وكرت على جلده حتى «عحعى بنانه وتعفو تر واما البخيل فلا يريد أن شق 


شيثا إلا إزقت كل حلقة مكانها فهو يوسّمها فلا تنسم » 


الراوى ( وفرت ) بتخفيف الفاء ( على جلده حتى فى بنانه ) مفاصل الاصيم 
بالموحدة ونونين من قاله بالمثلثة والتحتية والموحدة فقد ف ( وتعفو أ*وه ) أى 
تغطى أثر « حتى لا يبدو وتعفو منصوب عطفاعل تنى وكلاهامسند اليضمير الجنة 
أو الحبة وعنا ستعمل لازما ومتعديا تقول عفت الديار اذا درست وعفاها الريح 
اذا طمسها وهو فى الحديث متعد قال الحافظ فى الفح والمءنى أن الصدقة لستر 
خطاياه كم يغطى الثوب الذى ير على الارض أثر صاحيه اذا مثى عرور الذيل 
عليه وسيأتى فيه مزيد ( وأما البخيل فلا بريد أن ينفق شيا الاازقت ) فىرواية 
لسلم اتقبضت وفى رواية لطا عضت ( كل حلقة ) بسكون اللام ( مكاتها ) والمفاد 
واحد الا أن الأو لى نظرفبها المصورة الضيق والاخرى الى سبيه ( فهو بوسعها) 
أى يريد توسيعها باليذل فتشح نفسه ولا تطاوعه ( فلا تتسع ) وق هذا وعد 
لامتصدق بالبركة وستر العورة والصيانة من البلاء فان جبة الحديد لا تعد لاستر 
فقط بل لهولاصون من الآفات وهذا ماورد « إنالصدقةتدفع البلاء » وف البخيل 
على الضد فهى معدة طْتنك عوربه وكونههدفالسهام البلاءوالعياذ باللهتعالىكذافى 
مصابيح الجامع ال الحطابى وغيره هذا مثل ضير بهالنيصى الله عليه وسلللبخيل 
والمتصدق فشبههما برجلين أراد كل واحد منهما لبس درع إستتر به من سلاح 
عدوه فصيها على رأسه ليابسها والدرع أول ما يقع على الرأس الى الديين الى أن 
يدخل الانسان يديه فى كيها مل المنفق كن لبس درطاسابنة فاسترسات عليه 
حتى سترت ججميع بدنه وجءل البخيل كدثل رجل غات يداه الى عنقه فسكل أراد 
لبسها اجتمعت فى عنقه فازمت ترقوته وهو معنى قلصت أى تضامت واحتمعت 
والمراد أن المواد اذا ثم بالصدقة انفسحطا صدره وطابت نفسه » وتوسءت فى 
الا نفاق » والبخيل اذا حدما واشحتبمافضاقصدرهوانقيضت يداه « ومن يوق 
شح نفسه فأو لتك غ المفلحو ن » وقال المهاب المراد أن اللّهيستر المنفق فى الدارين 
٠‏ مخلاف البخيل فانه .فضحه ومعنى يعفو أثره عحو خطاياه وتعقيه عياض بأناخير 
جاء عل القثيل لا على الاخبار عنائن وقيل هو تمثيل لياه امال بالصدقة 


30 


عتفق عليه ) والمنة '/ الدرع ومعناه أن للنفق كلا أفق سبغت وطاات حتى م 
وراءه وى رجليه ور مشّيه وخطوابه وعذه قال 2 ل سول أله صلى اله 
عليه وسل من تصداق يدل مرة من كسب طيب ولأيقبل' الله إلا الملّيب 


٠. 2‏ يو 
قان أله إشيلها بدديئه 13 36 بها لصاحها يرلى أحدكم فأواه حى 5 ن 


والخيل بضده أه ) مندق عاية ( والافظط لاممخارى فى كتاب الزكاةوهو عند مسلم 
شحوه فيها من طرق ) والطأنة ( ف النسخ بالنوزوهو مأضصوية ف شرح مسل وقال 
لوروده كذلك فى رواية بلا شك وتقدم تعقب بعض المحققين له فى ذلك (الدرع) 
ككسر الدال وبالراء والعين المهملات وهى الثوب المنسو ج من الحديد وهىمونثة 
فى الا" كثر ( ومعناه أن المنف ق كلا أنقق سبغت وطالت حتى تر وراءه ونخى 
رحليه وأو مشيه وخطواته ( أى م هو شأن الثوبالرافل هذا دان لعادالضمائر 
باعتيار ظاهر الافظل أماالءنى المراد فسكت عن يانه هنا( وعنه قال قال رسول الله 
صلى الله عايه وسلم من تصدق بعدل عرة ) قال المافظ فى الفتح أى بقيمتها لا'نه 
بالفتح المثل وبالتكسر الخمل بكسي المهماة هذا قولالجهور وقالالفراء بالفتح الثل 
عن غير جلسه والكسر >ن حاسه وقيل بالفتح ثليه ق القيمة وبالدكيسر الشطر 
وأنسكر البصريون هذه التفرقة وقال الكشاف هما ععى 6 أن افظالمثل لاختلف 
وضبط فى هذه الرواية الاكثر بالفتح والقر ة بللثناة ولفظ مسلم ماتصدق أحد 
بصدقة ( من كسب طيب ) أى حلال خال عن العْش والخديعة وقول ( ولابقبل 
الله الا الطيب ) جملة معترضة بين الشرط والجزاء لتر بر ماقبله وفى رواية سلهان 
ابن بلال الذى أشار اليها الخارى «ولايصعد الى الله الاالطيب» قال القرطى واما 
لم يل الله الصدقة بالحرام لانه غير مماوك لامتصدق وهو ممنوع منالتصرف فيه 
والتصدق به تصرف فيه فلو قبل ازم أن يكون الشىء مأموراً ومنهيا من وجه 
واحد وهو محال ( فان الله يقيلها بيميئه ) وفى دواية لمسلم الا أخذها الله بيميئه 
وعند مسام أيضا 2 رواية 2 إلا أخذما الرحمن 6 قال الحافظط ق الفتح وفدواية 
سام فيقيضها وفى حديث عائشة عند البزار فتلقاه الرحمن بيده ( ثم يربيها ) فى 
مسالم قير ديها ) 3 وفع أحدم قلوه ( جاء 6 رواية ”ما يرل ىأحدم مهره» وق أخرى 
عند اليزار مهره 9 وصيفة أو فصيله (دتى _- ن( أىالمتصدق به القليلبا لدئمية 
) وح - دليل - رايم ( 


لو 


مثل الجبل » متفق عَلْيه » ( الفاو ) يفتعم الفاء وم اللام وتشديد الواو وبعال 


أيضاً بكسر الفاء و إسكان اللام وتتفيف الواو وهو امور 


) مثل اليل ( وق رواية عند الترمذى 2 <تى إن اللقمة لتصير مثل د 04 قال 
الحافظ والظاهر أزالمراد بعظمها أن عينها تعظم لاثقل فالميزان و تمل أن يكون 
ذلك معيراً به عن ثوابها ومثله فى كلام المصنف فى شرح مسلم تقلا عن عياض 
وسيأق حكة ضرب امثل بالفلو قال المازرى وهذا الحديث وشيبه انما عبر دعل 
ما اعتادوا فى خطابهم ليفهموا عنه فكنى عن قبول الصدقة بلعين وعن تضعيف 
أجرها بالتربية وقالعياض لاكانالشىءالذى بر تفى يتلق بالمين ويؤخد 3 استممل 
فى مثل هذا واستعير اين لاقدول » وليس المراد به الجارحة » وقيل عبن بالعين 
عن حبة القبول اذ الثمال بضده وقيل المراد عين الدافم اليه الصدقة واضافتهاالى 


اله تعالى إضافة ملماك واختصاص لوضع وده الصدقة ف عين الأخذ لله تعالىوقيل 
الأراد سرعة القبول 4 وقيل حدائة وقال الزين بن المذير الكناية عن الترذى 
والقبول بالتلتى بالعين لتثديت المعاتى المعقولةفى الا'ذهان و#قيةها ف النفوس تحقيق 
المحسوسات أى لا تشكاك ف القبول 3 لايتفكك منعاين التلئىلاخىء بالدينلاان 
التأول كالتناول المعرود ولا أن المتناول نه حارحة وقال الترمذى فىجامعهقال أهل 
العلم »>ن أهل السنةوالجاعة نؤمن بهذهالا حاديث ولانتوم قيها لشبيها ولاقول 
كيف +هكذا روىق عن مألاك وابن عييئة وان الممارك وغيرم وأنكرت الميمية 
هذه الروايات اه ( متفق عليه ) روياه فى الركاة من #يحيهما واللفظ للبخارى 
( الفلو ) فيه لغتان أفصحهما وأشهرها ( بفتتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو ) 
وثانيهما أشار اليه بقوله (ويقال بكسر الفاء واسكان اللام و##فيف الواووهوالمير) . 
قال أنو زيد اذا فتحت الفاء شددت الواو واذا كسرتما سكنت اللام كجرى»ه 
وقال فى شرح مسل سعمى به لاأنه ذلى عن أمه أى فصل وعزل » وقال المافظ وقيل 
هو كل فطيم من ذات حاذر » وضرب به المثل لا"نه يزيد زيادةبينة ولا نالصدقة. 
نتاج العمل وأحوج ما يكون النتاج الى التربية اذاكان فطها واذا أحسن العناية 
به انتهى الى حدال-كهال وكذا عمل ابن آدم لاسا الصدقة فاق العيد اذا تصدق. 
من كسب طيب لايز آل نظر الله تكسما الككهال حق طتهى ب لتضعيف الى نصاب. 


( وعنه) عن النى صلى اله عليه وسلم قال «سا رَجَل” عذى فلا من الأرئاض 
إذ عم صوئاً فى سحابة إسق حديقة فلان فتنسّى ذلك الستحاب فأفْرَغٌ ماءم 
فى حر فاذا شَرْجَة من" تلك الشراج قد اسنتؤعبت ذلك الا كله » فتتبع 
الآء فاذا رَجِل” فانم فى حدريقته 
تقع المناسية بينه وبين مأقدم نسبة مابين التمرة إلى الحبل * ( وعنه رضى الله عنه 
عن النى صل الله عليه وسلم قال بيما ) ما مزيدة لكف بين عن الاضافة فالجلة 
بعده مستا ف (رحل بفلاة ( هه بى الارض الى لاماء قيما وجمعبها فلا مثل حصاة 
وحهى وجمع امع افلاء كسيب وأس.اب كذا ف المصباح ويؤخذ منه أن قوله 
3 ن الارض ( عر مما فيم ما قله ( فسمع 00 ( لعله صوت ت المللك ا موكل 
بالسحاب وهو الرعد ) ف سحابة ) واحدة السحاب حمى به لانسجا به ق اطو أء 
وجع السحاب سحب يضمتين ( اسق حديقة فلان) ل أقف على من سماهوالحديقة 
المستان يكون عليه حائط قعيلة عءنيى مفعولة لآن الحائط احدق بها أى أحاط 
5 توسعوا <تى أطاقوا الحديقة على البستان وان كان بغير حائط و الججع حوائط 
(فتنحى ذلك السحاب ) ألى عا يشا به للبعيد مع أن المشار اليه قريب إما 
تعظما له فيسكو نكقوله تعالىذلك الكتاب و إما لانهلما كان اللفظ عرضالا يوجد 
التالى له إلا تعد اتعدام ماق.له صار ماقيل كالبعيد فيشار اليه عا شاد ل اليه وهذا 
محتمل لكون السحاب أوتى فبما فامتثل ما أمر ولآن يكون باقيا على ججاديته » 
وقوله اسق أمر تكوينى وقوله فتنحى بان لترتب أثر الامر الالمى عليه عالا 
من غير توان ولا تراخ قال تعالى « إما قو لنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن 
فيكون» وعل الثانى فيكون فىةوله (فافرغ) أىصب (ماءه) أىالذى فيه والاضافة 
لاأدنى ملاسة ) ق حرة) إسناده مجازى ان كان الفعل للمعاوم وفاعله صمير نعود 
الى السحاب 3 هو كذلك 6 صل فصع وان كانت الروابة ناته للمحبول. 
فلا (فاذا شرجة من تلك الشراج ) أى مسيل من تلك السايل ( قد استوعبيت 
ذلك الاء كله فتتبع) أى الرجل السام مع الصوت( الماء فاذا رجل قألم فى حديقته )» 
الظر ف خبر بعك حبر وضع كونه 3 من صهير الخبر فيكون مسدقر 0 ووز 


0 
0 للآء مستحاتو قال له ياعبدَ الله ما أشعمك ؟ قال فلآن ٠‏ للإسم الترى 
سمع فى الستحابة ٠‏ فقال” له ياعبد الله لم تسألتى عن السعى + ققال إنى سمت 
صوةنا فى الستحاب الذى هذا ماؤه يقول انق حديقة ذلان لاسمك فا تنما 
فها ؟ قال أمّا إذ قلت هذا فإنى أنظر” إلى ما يرج منها فأتصدكق 


٠ 0-1 0‏ ص 
' بثلثو ء 19 كل أنا وعيالى ثلا وَأَرْد فيها ثلث » رتواه مسي" كر ) 


أن يكون لغواً متعلتا بعالم (يول الماء بمسحاته فقال له يأعبدالله) ناداه بالوصف 
القائمحقيقة بكل انسان «انكل من فى السموات والارض الا آتى الرحمن عيداً» 
(ما اسمك) أى العلمر عليك و تمل أن براد مطلق ما يعرف به من علم أو صفة 
أو غيره (قال فلان) خبر لمحذوف دل عليه ذكره فى السؤال وفلان 6 تقدم 
كناية عن الميهم من الا نسان ( للاسم) فى محل المال من فلان أى موافقا للاسم 
( الذى مم ) العائد حذوف أى سمعه (فى السحابة فقال) أى بعد بان أسمه له 
( ياعيد الله ولم تسئانى) الواو عاطفة على مقدر أى أجبتك عن مسكلتك وأسألك 
( عن ) سبب سؤالك عن ( اسمى) واللام جارة لما الاستفهامية حذفت ألفها 
كقوله تعالى دعم يتساءلون» «وقوله بم يرجع المرسلون» ذقال إبى سمعت صوتا 
فى السحاب أل فيه للعهد الذهنى بقرينة قوله ( الذي هذا ماؤه) وبتمل 
كوما لاحنس ( يقول) جملة فى محل الال من الصوت على حذف مضاف أى ذا 
صوت قائلا (اسق ) بوصل اطمز ة فى الاصح ووز قطعها يقال سقاه وأسقاه 
ععنى ( حديقة فلان) وقوله ( ا تصنع فيها ) استفهام عن بياذ ما أنتج له من 
العناية الالهية حسنهذه القْرة بالتخصيص ( فقال أما ) بفتح اطمزة وتشديدالميم 
حرف للتا كيد متضمن معن ىالشرط ( اذ قاتهذا ) أىاخيرتها سمعت مادعاك 
للسؤال ( فى ) أبين للك عملى الذى نتج عنه بفضل الله سبحانهذلاكوه و أنى (انظر 
الى ما مخرج منبا ) أى من الارض من حب أو كر ( فأتصدق بثلثه ) بضم أوليه 
فى الافصح ويجوز نسكين ثانيه تخهيها زيادة فى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى 
والا فالواجب فى شريءتنا فى النصاب من ذلك العشر تارة ونصفه أخرى ( وآكل 
أنا وعيالى) أى أعوطم من أهل وولد وزوجة وخادموغير ذلك ( ثلا وأرد فيها 
ثلئه ) أى ثلث الخادرج (رواه مسلم) فى صحيحه ىأبواب الزهد (الهرة ) بفتح 


عت ةاجن 


0 9 م 2 2 9 3 2 
الأراض” المليّسة ححارة سود ( والشراجة ) بفتح الشين المجمقر وإشكانٍ 


الكاء وبالجيم هي مسيل الماء 
عل باب النبي عن البخل والشح * 
15> ان > 5 03 ٠‏ هنا 7 ءاجه كذ الحم فسة رع 
قال الله تعالى : « وأمًا من" ل واستغنى و لدب باحسى فسنسرمه 
للعسرى وما يغنى عنثمالك ذا ترَدّى » وقال تعالى : « ومن" وق" شح نفسه 


الحاء المبملة وتشديد الراء وبالتاء (الارض الماسة ححارة سودا ) أى التى علاها 
ذلاك وغاب عليها فكانها ليست وقال 5 المصباح والججم حراد ككلية وكلاب 
( والشرجة بفتح الشين ) المعحمة ( واسكان الراء و بالجيم ) وسكت المصنف عن 
التاء 1 خره قال فى المصباح و بعضهم ذف فيقول شر جهى ( مسيل الماء ) وجمعها 
شر جككابة وكلاب 
9 باب النهى عن البخل والشح 4 

قال فى المصباح مل مخلا أى بفتح أوليه ومخلا أى بغم فسكون من بإلى 
تعب وقرب و الاسم البخل وذان فلس والبخل فىالشرع منع الواجب وعند العرب 
منع السائل ما يفضل عنده وفيه أيضا الشح البخل وى شرح مسام للمصئف قال 
جماعة الشح أشد البخل وأبلغ فى المنممته » فقيلهو البخلمع حرص وقيل البخل 

: ا م م معدل مع يل الم 

فى أفراد الامور والشحعام » وقيل البخل بالاموال خاصة والشح بالمال والمعروف 
وقيل الشح الخر ص على ما ليس عندهة والبخل عا عنده أه وأصله ف النهاية وزاد 
شع لمع شحا ذهو شديح والاسم الشحوترجة المعدف عقى عل هذافان الاصل 
ف المطف التغادر وعلى ما ف المصماح يكون كن عطف الرديف اكتفاء تعابر 
اللفظ كبوف قوا لاتعالى د انا أشكوابئى ور فىإلىالله » (قال الله تعالى وأمامن مخل) 
أى بالاتفاقف الخيرات ( واستذنى ) أىبالدن.اعن العقى (وكذب بالحسنىفسنيسره) 
فى الدنيا ( لاعسرى ) لاخلة المؤدية الى الشدة فى الآخرة وهى الاجمال السيئة 
ولهذا قالوا من تواب الحسنة الحسنة بعدهأو من جز أءالسيئةالميئةبعدها (ومابغى. 
عنه ماله إذاتردى ) أى هلك وسقط وتردى فى جبهم * ( وقال تءالى ومن .وق 
شح نفسه ) أى ومن سلم من الحرض الشديد الذى مله على اركاب الارم 


0-7 2 
فأولئك مم الفلحون » . وَأعًا الأحادريث قُتقدّمت" مله رمنها فى الباب 
السابق * وعن جابر رضى الله عنه أن رسول اللو صلى الله عليه وسلم قال 
« أتتوا الظلل” كَإِن الظلم ظلمات بوم القيامة » واتقوا الشح” فإِن الشحم أهيك 
من كان قبلكم جلهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم » 


عنم أداء ما وجب عليه أداو ه وفى تفسير ابن عطية شح النفس فقر لا يذهيه غنى 
امال بل يزيده وينصب به وقال ابن زيد وابن جبير وحجاءة من لم يأخذشيئًا نباه 
الله عنه و عنع ااز الزكاة الفروضة فقد برىء م ن شح النفس ؛ وقالابن مسعود شح 
التفس أ كل مال الئاس بالناطل » أما مد منع الانسان ماله فبخل وهو قبييح ولكن 
أبس بح (فا ولك * المفلحون ) الفائزون ببغيةوم (وأما الاحاديث ) أى 
النبوبة ( فتقدم جملة منها فى الماب السابق ) كقوله وأن ممسكه شر لك » وقوله 
وأعط كل ممسك تلفاء» ولا و5 فيوى العليك 6 وبا ق أحاديث ذلك الياب تدل 
عفهومها على ما عقد له هذا الباب لان الثناء على الكرموالامر بهذم بضده ونيوى 
عنه » ( وعن حابر دضى اللمعزوأن رسول الله صلى اللمعذيه وسط مقالاتقوا ا لظلم ) 
أى اتخذوا الم وقاية منه بالقسط والظام التصرف فى ح قالغيربغير طرريقشرعى 
وقيل وضع الثىء فى غير موضعه ( فان الظار ( أى فى الدنيا ( ظامات ) لذ م اللام 
وباسكانها تيا وبالفتح ( يوم القيامة ) يحتمل كا تقسدم أنه على حقيقته وظاهره 
أنه صير ظادة فى الآخرة ويتمل كونها كناية عن شدائد ذاك اليوم وما يلقاه 
ن الاهوال (واتقوا الفح ) بالفم على الأخصح م من لغات ثلاث فى أوله ( فان 
الفح) ألى بالظاهرفيه وفما قبل )١(‏ تقبيحا وتنفيرا منه ونعا (؟) شتبحه بالنداء 
عليه ؛ الاسم الدال على ذلك 0 أهلك مر ن كان قم 0( أىمن بنى اسراثيل ( ليم 
على أن سفكوا) بفتح الفاء أى أداقوا (دماءم) أى قتل بعضهم بعضا فهو كقوله 
تعالى « وإذ أخذنا ميثاقم لا تسفسكون دماءم ) قال اللفسرون أى لاشتل 
بعضكم بعضا ( واستحلوا محارمهم ) أى ماحرم عليهم من الشحوم فباعوه 
واحتالوا اولوج السمك إلى مأ حفروه نوم السبت ليدخل فى حوزغ فيديعوه بعد 


() أى قوله نان الظام () كذاء ولعله « ونعيا » .ع 


00 
رواه مسام 


عا باب الابثار والمواساة © 
قال 1 يان 5 ون رون على أنقسهم وأو كان مم سا «( وقال 
تمالى ختر! و بطعمون الطمام على حيه مسكيئاً 0 وأسيراً إلى اق 


فيوقعوم ق ذلك الشح ( دواه مسام . وقد تقدم مع شرحه ق باب ريم الظلم 
باب الايثار * 


بكسر الهمزة وسكون التحتية بعدها مثلثلة مصدر آكر يثر ( وا مواساة ) مفاعلة 
مدن التوامى قال قْ القامؤس اساه عاله مواساةأثاله ممه وحمله فيهأسوة ولايكون 
ذلك إلا م نكفاف فان كان من فضلة فليس بمواساة اه وقال فى ل آخر منه 
و اساه مواساة أى بالواو بدل الهمزة لغة رديئة اه ( قال تعالى ويؤثرون ) أى 
يقدمون يعنى الانصار والمواجرون ( على أنفسهم ) فها عندم من الا موال ( ولو 
كان بهم خصاصة ) أى حاجة إلى ما عندمم ونزلت فى قصة الا نصارى الأائية 
أول الا حاديث (و قال تعالى ويطعمون الطعام على حيه) الا" ولى أن يكو زالضمير 
للطعام ليكون موافقا اقول تالى « ان تنالوا ابر حتى تنفقوائما حون » ولافما 
بعده وهو لوحه الله غنية عن أن يكون التقديرعل حب الله (مسكيناو يتما أسيرا) 
وان كان هن أهل الشرك أمر صل الله عليه وس با كرام الاسراء نوم بدر والمراد 
ا مسحونون من المدمين و إنا تطعمكم لوحه الله » أى قائلين ذلك بلسان الحالأو 
المقال لتعريف الفقير أنها صدقة لانطلب دزاء وقوله لوجه أى اطعاما خالصاغير 


مشوب 0 لا ريل م جزاء ولاشكورا ») مصدر كالقعود والجلة حالية من فاعل 


نطعم 2 إنائخاف من رينا 4« جلة مستا ئفة كالتعايل «نوما» أى عدابه فبومفعول يه 


«عيوسا) شديد العيوس ازا أى عيوسا فيه أهله أو كالاسد العبوس ق الضرر 
والشدةوقطريرا» شديد العو سعن عكر مة وغيره يسيس اللكافر دق لسءل من عيذيه 
عرق كالتقطران وعن اين يا سالعيو سالضيق والقمطر ير الطويل «فوةاه الله شرذلك 
اليومولةا#نغرة» بدلعبوسالكفار« وسرودا « بدل حزم «وحزامم عاصيروا» 


.يدل صرح علىترك الشبوات وأداء الواجيات «حنة وحريرا» بلسونهوهذامراد 


32 0- 


الآلات » وعن أنى هريرة رذى الله عنه قال « جاء رجل إلى النى صلى 
الله عليه وسلم فقال إنى محهود فأرسل إلى بعض نسائه كات والذى بَمنكَ 
بالحق ماعندى إلاماء » ثم أرسل إلى أخرى ققاات مشل ذلك . حتى قن 
3 مثل ذلك لا والذى بمثك بالق ماعندى إلاماء لين بعيف دنا 
اللملة ؟ فتال رجل من, الأنصار 


الشيمخ. رحمه الله بقوله ( الآيات ) فان فيها بيان مثوبة الابثار والمواساة فى الله 
سبحانه * ( وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال جاء رج-ل ) قال ااشييخ ذكريا 
فى تحفة القارى هو أبو هريرة وفى تفسير ابن عطية أنه مهاجرى ولم إسمه قاعله 
هو ( الى الى صى الله عليه وسلم فقال انى مجهود ) أى أصانى الجمد وهو 
المشقة والماجة وسوء العيش والجوع ( فأرسل إلى بعض نسائه ) محتمل بدؤه 
بها لتحويزه وجود شىء عندها نما سد حاجة الرحجل » أو لقرب منزطها منه 
وتأخير الباقيات لبعدمترطن بالنسية إلى الأولى(فقاات) أى المر سل إليوامنون (والذى 
بعثك بالمق ) أى قا أو متليسا به ( ماعندى إلا ماء ) ومرادها ما عندى من 
جنس ما يطم شىء من الأشياء إلا الماء بقرينة السياق فالاستقناء مفرغ من أعم 
الآشياء ( ثم أرسل إلى أخرى ) أى مهن (فقالت مثل ذلك) هذا من باب الرواءة 
بالعنى والمشار إلبه قول السابقة والذى بعثك ال أى فقالت الثانية ذلك لقال 
وهكذا ( حتى قا نكلون ) وكيد لاضمير قبله لا فاعل اا معل قبله إلا على لغة 
مد كلونى البراغيث » ( مثل ذلاك ) هومن باب الرواية بالمعنى ولذا فسره ببيان 
قول كل واحدة ( لا ) نافية مجلة بعدها أى لا أجد له ما طليت وقوطا ( والذى 
بثك بالمق ماعندى إلاماء) ججلة قسمية لتأ كيد الأمر وان ليسعندها مأبطعمه 

ذلاك الضيف سوى الماه ( فقال من يضيف ) بغم أوله ( هذا ) أى الرجل المجبود 

(الايلة) بالنصب على الظرفية رفقال رجل من الأانصار) زاد مسلم يقال له أبو طاحة 

وقيل هو ثابت بن قيس بن تعاس وقبل عبد الله بن رواحة ذ كره السيوطى فى 

التوشيح وفى تفسير ان عطية قال أو هريرة فى كتاب مكى هذا ارجل هو 

أو طلحة وقال المتوكل هو ثابت بن قيس وخلط المودوى فى ذ كر هذا الرجل. 


د 2 
تيع عرتن- جد . 5 


سياه ع سد 
أنايارسول اله فانطلق به إلى رَخْله فال لامرأتم أ 18 مى ضيف" رسول الله 
صل الله عليه وسلم » وففرواية « قال لامرأته هل عندك تَى. تالت" لآ إل 
3 . - ع 0 
قوت صبياتى » قال فطليهم' بشىء و إذا أرَادُوا المشاء فنوميهم' وإذا فخل 


ضيفنا فأطفى السسَاج وأريه أنا نأ كل" » 


اه عروه كونه أا طلحة إلى ما ذ كره مع أنه فى صدريح مسم عحيب منه مع أنه 
من حفاظ الاسلام (أنا) يحتمل أن «حكون ميتدأ حذف خبره لدلالة وجوده 
فى الع إل » أى أنا أضيفه وبحتمل كونه فاءلا لهذوف أى أضيف كذف الفعل 
كتفاء بدلالة وجوده فى السئرال عليه واتفصل الضمير ( يا رسول الله فانطاق به 
إلى رحله ) بفتح الراء وسكون المهملة أى منزله : قال فى المصباح رحل الشخص 
مأواه فى الحضر » ثم أطلق عل أمتعة المسافر لا"نها هناك مأواه ( فقال لامرأته ) 
إن كان أبا طلحة فامرأته أم سايم ( أكرهى ضيف رسول الله صلىاللّه عليه وسلم ) 
أى فائه نزل عليه صلى الله عليه وسلم و يحكن فى ديوته مأ لضيفه به » وفيه أن 
كرامة الضي ف كرامة مضيفه ( وف دواية ) هى لمسلم ( قال ) فى مسلم فقال بفاء- 
ماطفة على فانطاق فى قوله قبله فقام رجل من الاتصارفقال أنا يأرسول الله فانطاق 
به إلى رحله قال (هل عندك ثىء ) وهذا فى هذه الرواية عوض وله فى الرواية 
السابقة أ كرمى الح ولعله سألا أولا با فى رواية مسلم فاما أخبرته با عندها م 
قال ( قالت لا ) بعدها ججلة مقدرة لدلالة ما قبلبا عليها أى لاثىء عندى وقوهًا 
( إلاقوت صبيانى ) استثئناء من ذلك المقدر قال لما أ كرمى اط ( قال فعلامهم 
بشىء ) مول عل أن الصبيان ل يكونوا حتاجين للا كل وإها تطلبه أنفسهم على 
مادة الصبيان من غير جوع يضر إذ لوكانوا بتلك المال محيث يضرع ترك الكل 
كان إطعامهم واجبامقدما على الضيافة وقدأثنى الله عليه وعلى ام أنه فدل على أنهمالح 
53 كا واجيابلأ<سناو جلا قالهالمصنف دقات» وحيئئذ فيراد بقوطا : قوت صبياف 


أى ما يعتادون الاقتيات به على عادتهم من الولعم بالطعام من غير حاجة حافة أيه 


فيكون فيه از ( وإذا أرادوا العشاء فنوميرم) وذلك لكلا يضيقوا الطعام على 
الضف فلا يبلغ حاجته منه ( : إذا دخل ضيفنا ) أى منزلنا ( فأطفئى السراج ). 
بقطع همزة أطفئى (وأريه أنا نأكل) أى أظبرى له فهو كناية عن تداول أيديهما 


سيره ا 


فتعدوا وأ كل الضيف وبانا طاو بين » فلما أصبح غدا على الني صلى الله عليه 


وسلم قال لقد حب 46 م صنيككا بضيفك الليلخ 4 متفق عليه . وعنه قال 
ا . 
ع 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « طعام الاثنين كافى الثلائة وطعام 


الثلائة كافى الأريمة » 


على الطعام وتحرريك الفم والمضغ كفعل الا كل وليس ذلك من باب الشبع بما 
أدس للانسان » بلهومنبابالمروءة والابثار للضيف ليأنس ويأخذ<اجته (فتعدوا) 
أى الضيف وهم ( وأكل الضيف ونا طاويين ) أى خاليين بطنهما جائمين لم 
5 كلا والجلة محتملة للعطف والمالية (فلما أصبح ) أى دخل الصباح (غدا) أى 
حاء صبا<ا عارضا نفسه ( على النى صلى الله عليه وسلم ذقال لقد عحب الله من 
صنيعكها بضيفكما الليلة ) قال القاضى عياض المراد بالعجب من الله رضاه عن ديك 
| الثىء وقيلمجازاته عليه بالثواب» وقيل تعظيمه ذلاكقال وقد يكون المرادعحبت 
ملائكة الله وأضافه أليه سيحانه وتعالى تشريفا ( متفق عليه ) واللفظ من قوله 
وفى دواية الح سم وللبخارى شحو هأخرجهالبخارى فى فضائ ل الانصار وفالتفسير 
وأخرجه مسلم فى أواخر الا طعمة ورواه الترمذى بنحوه فى التفسير من جامعه 
وقال حسن يح ورواه النسالى ف التفسير أيضا من سننه (وعنه قال قالرسول 
الله صلى الله عليه وسلم طعام الائنين كافى الثلائة وطعام الثلائة كافى الاربعة ) قال 
المهاب المراد هذا الحديث وما بعده الحض على الكارم والتقنع بالكفاية يعنى 
وليس المراد الحصر فى مقدار الكفاية واا المراد المواساة وأنه ينبغى للاثنين 
ادخال ثالث لطعامهها وادخال دابع أيضًا مسب من محغر ووقع عند الطيرانى 
ما يرشد الى العلة فى ذلك » وأوله « كلو | جميعا ولاتةرقوا فان طعام الواحد يكنى 
الاثنين » الحديث » فيو خذ منه أن الكفاية تنشاً عن بركة الاجماع وان المع 
كلا زادت البركة وقال ابن النذر يؤْخذ من الحديث استحباب الاجتماع على 
الطعام وألا با كل المرء وحده . وفيه أيضا الاشارة الىأن المواساةاذا حصات حصل 
معها اابركة فتعم الحاضرين » وفيه أيضا أنه يذبغى للمرء ألا ستحقر ما عنده 


فيمتنع هن تقدعه فان القليل قد محصل به الا كتفاء عمنى سد الرمق وإقامةالينية 


74د 


متفق عايه 3 وفروابة أسام ع ن جابر 00 ن النبى” صلى الله عليه وسلم قال طعام” 
الواحد تكنى الاثنين وطعام الاثنين لكفى الأنه بعة وطعام الأ" عه ة يكفى 
الهانية » # وعن ألى سعيد اللخدرى رضى الله عنه قال « بينا 6 فى سفر مع 
النب” صلى الله عليه وسل إذ جاء رجل” على راحلة له مل يصصرف بصره »ينا 
وثالا فقال رسولالله صلى الله عليه وس : من كان معه فضل” ظَرٍ فليسدٌ به على 
من لاظير له» ش 

لاحقيقة الشبع اه ماخصا 5 وق أمالى العز بن عيدك السلام قوله طعام الاثنين 42 
هو خير ععنى الاأمر أى اطعموا طعام الاثنين دين الثلائة أو أله للتأميه على أن 
طعامهما يقوت الثلاثة وأخبر بذلك ليذهب الجزع قال والاأول أرجح لاأن الثاق 
معلوم (متفق علية) ودواه الترمذى أضا من حديدث 0 أجد ومسلم 
والترمذى والنساق من حديث حابر مرفوعا بافقظ طعام الواحد ك5 7 فى الاثنين 
وطعام الاثنين يكفى اذ ربعة وطعام | رلعه ة يكنى المانية كذا ف ممع الصعير 
) وف رواية للسام) ورواهاأيضا أهد والترمذى والنساتى ) عن جار رضى الله عنه 
عن النى صل الله عليه وسلم قال طعام الواحد يحكن الاثنين وطعام الاثنين 
يكق الاربعة وطعام الاربعة كو فى الهانية ) لايقال يفؤخد منه4 أن طعام الواح ل 
يكنى الها أيه ه باسقاط المسكرد فينتج م ذكر من الشكل لفقد شرط انتاحه >ن 3 


الكبرى د ) وءن أنى سعيك الخدرى رضى الله عنه قال 5 من فى سفر مع النى 


صلى الله عليه وسلم ) يجوز أن يكو الظرفان خبراً بهد خبر ويجوز أن يكون 
أحدها خبرا والثاتى حالا ( إذ جاء رجل على راحلة ) م هى المركب من الابل ذ كرا 
كان أو أن ولعضهم تقول هى الناقة التى تصلح أن ترحل والظرف فى محل الصفة 
لافاعل وقوله ( له) فى محل الصفة لاراحلة (خعل ) من أفعال الشروع (يصرف) 
أى حول ( بصره عيئا وشمالا ) ينظر من يود عليه بما يسدخلته ( فقال دسول 
الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظبر ) أى مركوب فاضل عن حاجته 
فبو من اضافة الصفة للموصوف ( فليعد ) أى يتصدق ( به على ) الحتاجاليه (هن 
لاظبر ) أى مركوب ( له ) كافيا لخاجته بذلا لما فضل عن الحاحة فى مرضاة الله 


سس ل ب لد 


الال ماذ كر حدى رأينا أنه لاحو" لأحد منا فى فضل »)ا روام مسلم 3 وعن 
سهل بن سعد رضى الله عنه : « أن امرأة جاءت إلى النى صل الله عليه وسلم 


00 منوجة فقالت نسجتها بيدى لأ كسوكها ٠‏ فأخذها النبي صلى الله 


عليه و سم 


فيبق له بعد أن كان فانيا ( ومن كان معه فضل ) أى فاضل عن حاجته ( من 
زاد ) فى المصباح زاد المسافر هو الطعام العد لسفره ( فليعد به على من لا زاد 
له فذكر منأصناف المالماذ كر ) جم صنف قال ابنفارس : هو فياذ كرعن الخليل 
الطائفة من كل شىء وقال الجوهرى _ الصنف هو النو ع والصربو هو تكسي الصاد 
وفتحها لغة حكاه ابن السكيت وجمجاعة وجمع المكسور أصناف كحمل وأحمال 
والفتوح صنوف كفاس وفلوس قاله فى المصياح أى ذكر أنواع المال وأمر 
سدذل الفاضل عن الحاجة من كل للمحتاج آليه من باب المواساة 34 وهذا الحديث 
كحد بت إنك يا ابن آدم ان تبذل الفضل من مالكخير لك وأن مسكه شرلك » 
وقد تقدم قريبا (حتى ) غاية لمقدر أى أمسن بالعود با فضل عن الماجة للمحتاج 
الى أن ( رأينا ) من الرأى أو يعنى العلم ( أنه لا حدق لأحد منا) أى معشر بنى 
آدم أو معشر الصحابة الخاطبين بذلك وحم غيرجم من باق الآمة حكبم (فى 
فضل ( أى 6 فاضل عن حاجته الحافة 0 رواه مسام د وعن سهل بن هل ( 
الاتصارى الساعدى ( دضى الله عنه أن امرأة ) قال الحافظ فى الفتح 0 أقف 
على اسمها ( جاءت الى الني صلى الله عليه وسلم ببردة ) قال فى النهاية البرد نوع 
“كن الثياب مغر وف لجع أبوادوبرود والبردة الشملة المخططة وقيل ص كساء أسود 


مريع فيه صقر تليسه الاعراب وججعها برد اه وقد روى البخارى فى باب حسن 
الخلق والسخاء من كتاب الاأدبمن يحه تفسير البرد عن سبل ولفظه وقالسهل 
للقوم أتدرو نما البرد فقال هى ثعلة فال سهل هى ثعلة منسوجة فيها حاشيتها اه 
وهذا أولى ماقيل فيهلاانه بان الراوى المشاهدلاقصة ( منسوجة ) صفةردةإفقالت 
فسدتها بيدى ل كدو كبافأخذها النى كله ) جيرا لخاطر هابتلقق هديتهاالقبول 


لولم يدم 


محتاجاً إليبا ؛ فرج إلينا وإنها ازاره » قال فلان ١‏ كسُّنها ما أحسنها ! ! فقال 
نمم اس النى صلى الله عليه وسلم فى الجاس شمر جع قطواها ثم أ تنا 
اليه » ققال له القوم ما أحسات لبسها النبى صلىاللّه عليه وسلم حتاجاً الها ثم 


سألته وعامت أنه لايراد 


ففيه استحياب المبادرة لأاخذ الطدية لجبرخاطرمبديها وانماوقعتمنه موقعا وقوله 
( محتاجا اليها ) حال من الفاعل وكا نهم عرفوا ذلك يقربنة المال أو بتصريسابق 
منه بذلك ومع ذلك فليس الياعث على أخذها الحاجة بل التشريع با ذكرنا 
( ترج الينا وانها إذاده ) بكسر الهحمزة وحمعه أزر وهو ما يليس ف أسفل البدن 
لستر العورة والخبلة حال من ضمير خر ج ) وال فلان ( هوما أفاد الحب الطبرى 
فى الاحكام له عبد الرحمن بن عوف وعزاه للطبر الى فقال الحافظ لم أرمق المعجم 
السكبير لا مسند سهل ولا في مسند ابن عوف ونقل ابن النحوى عليه امحبق 
شرح العمدة وكذا قال لنا شيخنا الحافظ أبو الحسن اليثمى انهوقف عليها2كن 
لم إستحضر مكانه ووقع لشيخنا ابن الندوى فى شر ح التنبيه انه سبل بن سعد 
وهوغلط كأنهتليس عليه الراوى . نعم أخر جالطبرالىالحديث المذكورمنطريق 
قتَيبةَ بن سعيد عن سهل بزسعدو قال فى اخْرهقالةتبيةهو سعد بنق 1 لىوقاص ام 
وقد أخرجه اليخارى ف اللماس والنسائى قَ الزنة عن قتبية وم يذكراعنه ذلك 
وجاء من طريق زمعة بن صالح أن السائل المذكو ركان أعرابيا قال الحافظ فاو لم 
يكن زمعة ضعيفا لانتنى أن يكون هو عيد الر#ن أو سعدويقال تعددت القمة 
( ا كستنيهاما أحستها ) بنصبالئو نوماتعحبية ( فقال نعم ) هذاوعده بأن يكسوه 
( لخاس النى صلى الله عليه وسام ف المجلس ) الذىوقع فيه الس ال ( مرجم ) الى 
منزله ( فطواهاتم أرس ل بهااليه فقاللهالقوم ) ووقعم فتفسيرالمعاتبلهمنالصحابة 
انه سبل الراوى ه ةالسبل فقلت لارجل لم سألته وقد رأيتحاجتهاليه قال رأيت 
مارأيتم ولكنى أردت أن أخبأها حتى أكفن فيبا » ( ماأحسنت ) مانافية 
( لبسها النى صلى الله عليه وسلم متاجا اليها ) ججلة استئنافية تعليل لننى الاحسان 
عنه (م سألته وعامت ) جلة حالية بتقدير قد أى وقد عامت (الهلاءرد ) قال 
ق الفتح فكتاب الجنائز كذاوقم هنا تحذف اللفحولوثيت ف روايةابن ماجه يلفظ. 


ب الا “م اسل 


سائلة !قال إلى الله ماسألته لألبسها ها سألته لتسكون كفنى ؛ قال سهل 
فكانك 22 « روآه البيخاوى 3# وعن أبى موسى رخى م عنةه قال قال 
رسول الله صب اللهعليه وسل : « إن الاشعر بين ( اذا ارملوا ) فى النزو أو قل> 
طعام” عياط بالمدينة ؛ جمعوا ما كان عندم” ف ثوب واحد 5 اقتسموه يدهم ف 


إناء واحد بالسويق هم مق وانا مهم « 


« لاردسائلا» وتحوهوفدوايةيعةوبفالببوع وفابنغسان فالأدب ملايسأل 
صلى الله عايه وسلمشيءافيمئعه » اه وستفادمنهأن ( سائلا ) الذىأوردهالمصنف 
هنا اعا هو لابن هاجه ولعلهمن تغييرالسكتاب أو أنه التبسعلالمصنف لورود معئاه 
يفعند الخارى فى البيو عفتوهمه فرواهوالله أعلم ( فقالإلى واس ماسألتهلاة أبسها ا 
سألته لتسكونكفنى ) ؤروايةأ إلىداود « فةالرجوت؛ ركتواحين لبسهاالني صب الله 
عليهوسم 6"( قالسهول فكانتكقنهرواوالببخارى ) فى ال ارين ع كيحة بهذا اللفظ. 


ودواه ابن ماحه ف اللناس من سائه وق الحمديث التعرك ب كار الصاطين وحواز 
اعداد الثىء قبل الماجة اليه ( سكن ن لا يندب عند الشافعية أعداد ١‏ كفن لنفسه 


لقلا محاسب على ادخاره”ما محاسب على | كتسابه لا أن يقطم بحسله أو يكون من 
اثر ذى صلاح وفيه حسن خاق الا ى كلاق وسعة جوده وقيول اطدية ( وعن 

أنى مومى الاشعرئ رضى الله عنه قال قال رسول الله مَكليةٍ ان الاشعربيين ) 
نسية للاشعر وهو ثبت بن أدد بن اشحب بن يعرب بن قحطان ( اذا أزمانا 
أى فنى أزوادمٌ وأصله من الرمل انهم لصقوا بالرمل من القلةم) فى ( ذامترية ) 
( ف الغزو) أى الخرو اج لقتال العدو ( أو ) >تمل أن تكون للشك من الراوى 
أقال ما تقدم أوقال ( | إذ قل طعاموم فى المدينة ) أى محل إقامتهم وتم لأن تكون 
للتنو, جع أى إنهم شعلون ذالك فى السفر والحغر ولفظ البخارى أوقلطءام عاطم 

( جمعوا ٠١‏ كان فى ثوب واحد ثم اقتسموه ينهم فى إناء واحد بالسوية 7 
على قدر الماجة ( فهم منى ) 3 قريبون خلة| وهديا ( وأنا منهم ) قال الصنف هذا 
معناه المبالغةفى!>ادطريةتهما واتفاقهماق طاعةاشتعالى وقال الحافظ. فى الفح معناه 
ثم متصلون لى وتسعى من هذه الاتصالية قال شيخ زكريا ومئله لا انا من الدو 


0ك علا اسه 
متفق عليه ( أرملوا ) فرع زادهم أو قارب الفراغ 
9 باب التنافس فى أمور الا خرة * 
والاستكثار ما بتبركك” به قال الله تعالى « وفى ذلك فأيتنافس التنافسون © ٠‏ 


وغ ول لساري اله عنه أن رسول الله صلى اله عليه وس : « ألى 


بشراب فشرب منه 


ولا الدومنى ؛ وقيل المراد فعلوم فعلى ( متفق عليه ( أخرجه البخارى الشركة 


ومسام فى الفضائل ودواه النسائى فالسير قالالمصنف فى الحديث فضيلة الاشءريين 
وفضيلة الايثاد والمواساة وفضيلة خاط الازواد فق السفر وفضيلة جمعها ق شىء 
عند قلتها ثم قسمها وليس المراد من القسمة هنا المعروفةق أكتبة الفقه بشروطها 
ومنعها فى الردويات واشتراط المساو اه وغيرهابل المراد إباحة بعضبم بعضاومواسامم 
بالموجود ( أرملوا فرغ زادمم ) هو ما اقتصر عليه فى شرح مسام ( أو قارب 
القراغ ) وكان الاول بيان موضوع الافظ لغة والثالى بيأن الأراد هنا لآن القسية 
انما تكون ف المودود لا فى الذاهب رأسا والله أعلم 
5 باب التنافس فى أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به # 

أى طالب ذلك ا جاء فيه وف النباية التنافس من المنافسةوهى الرغبة فالذىء 
أو الانفراد بدوهو من الشىءالنفيس الحيد ف نوعه اه والاسةكثار طاب الكثرة 
وقوله ثما تير ك متعاق به والتبرك بالشىء لا أسبا ب كأ نكان فيه أثرصالح أو ظور 
فيه آبة أو كان قريب عبد بتحكوين من الله سبحانه ( قال تعالى وى ذلك 
فايتنافس ) فليرتقب )١(‏ ( ال متنافسون) المرتقبون وقال ابن عطية التنافس ى 
الشىء المثالاة فيه وان يتيعه كل واحد ققسه فكأن نفسهما تتباديان فيه وقيل 
هو من قولك شىء فيس فكأن هذا يعظمه ثم يعظمه الاآخر ويستبقان. 
إليه (وعن سهل بن سعد دضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم أ بشراب) 
وهو كا فى المصباح ما شرب من المائعات وكان ذلك كم قال الحافظ فى بيت 


207 نه المء مخز وثرنب عله قه استحجيات 5 ف العة اذا كان 3 غرم 
يمونة ام اذومنين 0 2 ل ا 0 ب 


شت دعابت 


بوعن عينه غلام” وعن يساره الأشياخ قال لاغلام أنأدّن أن 2 دؤلاء ؟ 
قال الغلام وله يارسول الله لا أوثر بنصيبى منك أحدا » فتله رسول الله صلى 
الله عليه وس فى بده » متفق عليه » ( تله ) بالتاء الثناة فوق أىوضعه » 

( وعن عيئه غلام ) هو م سيأنى فى الاأصل عيد الله بن عياس وقيل هو الفضل 
"أخوه حكاه ابن بطال قال الحافظ والصواب الا ول ( وعن يساره الاأشياخ ) 
جمع شيخ من شاخ فى السن إذا طعن فمها وذاك من الفسين سنة ففوق» ويطلق 
الشيخ لغة على من مبر فى العلوم وان لم يكن فى السن كذاك فيقال للغلام 
ولصاح كا قال المافظ أن يعد من حملة الاأشياخ خالد قال وقد روى ابن أنى 
حازم عن أبيه فى حديث سهل بن سعد ذ كر ألى سكر الصديق فيمن كان على 
يساره صلى الله عليه وسام ذ كره ابن عبد ألبر وخطأه ( فقال لاخلام أتأذن لى أن 
أعملى هؤلاء ) جاء فى رواية الترمذى عن ابن ء.اس « فقال لى الشرية لاك فان 
شئّت آثرت بها <الداء الحديث قال الحافظ قال ابن الموزى وإعااستأذن بالغلام 
دو نالا عرابى المذكور فى حديث ألس «من شربه صلى الله عليه وسام للبنوعن 
عينه أعر الى وعنيساره أبو بكر » الحديث لاأزالا'ء الى ل , يكن له علم بالشريعة 
فاسئا لفه بثرك اسةئذانه مخلاف الغلام (فقال الغلام والله يارسول الله لا أوثر بخصيى 
.منك أحدا ) أكد بالقسم وتوسيط ندائه صلى الله عليه و سلم 0 صف الرسالة إعاء إلى 
أن العلة فى عدم الابثار ليس كونه شراباً فان الاهيام بأم هر المطاعم شأن البهاتم ا 
هو لاول أثر بركته عليه لكونه سؤره وفضله وذلاك يفزع إليه أرباب الافهام 
ويتنافس فيه أولو الأحلام فلذا عبر بقوله بنصيى منك أى من أثر بركتك وفيضك 
أحداء» والتشكير فيه للتعمم ليه م القريب والبعيد والمشرف والشريف وفيهمز يد 
ثباهة ابن عباس وجودة فسكره 5 نظر إلى الأشياء فى مكانتها ولذا قال بقوله يمر 
عند استحلاء أفسكاره فما يدم عليه من الأمور«غص ياغواص (ف:4 رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في بده متفق عليه ) رواه الخارى بهذا الافظ فى 5 ْابالمظالم 
والغصب وفى؟ تا بالشرب وزاد بعد أحد قوله يا رسول الله وقال ندل قوله ذتله 
فأعطاه إياه فى يده ورواه مسم فى الأشرية وأخرجه النسالى فى الاثربة منسئنه 
(تله بالتاء المثناة فوق) أى وتشديد اللام (أى وضعه) فى نحفة القارى أى وضْعه 


7 ل 


وهذا الغلام هو اءن عباس رضى الله عنهما *# وعن أبى هر يرة رضى الله عنه عن 


النبى صل اله عليه وسلم قال « بينا أيوب” عليه السلام يغتسل” عرثيانا نفك عليه 
1 / 3 ريانا لكر علي 


جراد من ذهب 0 0 وب يحثى فى تبه قناداه ريه عز وجل : ياأنوب 


بقوة وق النهاية قبل الت لالصب فاستعير للالقاء يقال تل يتل إذاصب » وثل يتل إذا 
سقط ء الاو ل «الفم والثانى بالكسرق المضارع (وهذا الغلام) ماحكاه الحافظ 
عن ابنالتين وجاءك .ذلك فى رواية الترمذى من حديث ابن عباس نفسه(هوابن 
عباس ) أى عبد الله بن عباس ( رضى الله عنهما ) فان هذا علم عليه بالغلية كابن 
تمرواين مسعود على عيد ألله * (وعن أبى هربرة رضى الله عنه عن النى صلى الله 
عليه وسلم قال بيما أبوب عليه السلام ) قال العراق فى شرح التقريب يقال هو 
أبوب بن دذاح بن دوم بن العيص بن اسحاق بن ابراهيم ( يغتسل عريانا) ف 

جواز الاغتسال عريانا فى الخاوة مع امكان التستر وهو مذهب الجهور 0 ( 
بالخاء' الممحمة أى سقط ( عليه جراد من ذهب ) هذا ظاهر فى سقوطه عليه من 
عاو وهو إكرام من الله تعالى له وهو معحزة فى <قه وهل كان جراداً <قيقة ذا 
دوح الا أن جسمه من ذهب أو كان على شكل الراد ولاروح فيه الاظهر الثانى 
قال الجوهرى )١(‏ وليس المراد ذكر الجراد وانما هو اسم جذس كبقر وبقرة لق 
مذ كره أن لا يسكون من لفظه ألا ياتبس الواحد الد كر باجم (خعل) شرع 
(أوب بحق فى موه ) استكثاراً من ن البركة سكونه قريب عهد بتكو ين من الله 
سيحانه ( فناداه ربه عز وجل ) لاق ماق التعيير من الرب المؤذن بالتربية 
والايصال الى الككهال فى هذا المقام وهذا اانداء الله أعلم أنه كان بواس_طة الملك 
لان الخصوص بالسماع من حضرة المق سيحانه من الانبياء والمرساين نبينا 
وموسىص الله عليهوسم ثم رأيت العراق أشار الى ما ذكرتهوزاد احمال حكو نه 


)١(‏ عيارة الموهرى : والجراد معروف الواحد جرادة يقم على الذكر 
3 وليدس الحراد بذ كر لاحرادة وأعا هو أسم جنس كاليقر والبقر ةوالدر 
والغرة ة والخهام أوالخخامة الح دق مذكره ألا كون مونئة م نلفظه لكلا داتس الواحد 
الملذكر بالج أه .ع 
3 ) "م - دليل - راع ) 


ل 


ألم أ كن أغنبتك عما ترى ؟ قال بلى وعزتك » ولسكن لاغنى لى عن بركتك »> 


رواه البخارى 
9 باب فضل الغنى الشا كر 


وهومن 3 امال من وحهه 


إطاماأ قال وجو زكو نهكفاحاً كا وقم لموسى وفيه تقد ولحلوجبه ماذكر ناوقوله 
م أكن أغنيتك عما ترى) محى لقول مقدر أو للنداءلما فيه من معنى القول 
والقول تمل لان يراد منه غنى القلب أو غنى الال وفيه على الثانى أن أيوب كان 
غنيا شا كرا ولا ينافيه قوله تعالى « إنا وجدناه صابرا » لان المرادصيرهعلالبلاء 
أو على الفقر معه والذى يظهر ان اللهتعالى جع لأيوبمةامى الصبرعل الفقروالشكر 
على الغنى باعتيار حالتيه فكان فى تقس البلاء فقيراً صابراً وقبله وبعده غنيا 
شاكراً ولذا قال تعالى « إنا وجدناه صابراً» ثم قال « نعم العيد 6 ففيه الاعاه 
الى أنه غنى شاك راقال فى حق سلمانه نعمالعبد إنه أواب »معأ نهكانغنياشا كرا (قال 
بلى ) واستدرك من مفهوم ذلك قوله ( ولكن لاغنى لى عن بركتك ) أى 
أغنيتنى عنه من سائر المهات من حيث إنه مال وأنا لا آخذه كذلك شرها 
وحرصا واسكن, لكونه بركة وفيها وجوه فقيل لانه قريب عبد بتكوين من 
الله تعالى كما حسر نبينا صلى الله عليه وسلم عن جلده حين تؤل عليه المطروقال انه 
حديرث عهد بربه أى بشكوينه وقيل لانه نعمة جديدةخارقة للعادة فينبغى تلقيها 
بالقبول فنى ذلك منه شكر طاوتعظم لشأنها وفى الاعراض عنها كفربما وقرسمنه 
حديث « إزالله يحب أن لىرخصه 5 تؤلى عزا مه »وقيل إن هذا آبةومعجزة 
وكل مالشأعنها فهو بركة ومن ذلك قول الصحابةكنا نعد الآيات بركة وقيل 
غير ذلك ( رواه البخارى ) فى كتاب الانبياء من صحيحه 
يباب فضل الى الشاكر # 
أى ماجاء فى ذلك والشا كر هو القانم عا أمر الله تعالى به فى المال فعلا وتركا 
يا قال المصئف وهو من أخذ امال من وجبه ) أى طريقه اللأذون بأخذه مه 


شرعا كالعاوضة المستجمعة لشروط الصحة السالة دن غش وخديعة وكالارثه 


سد لاي لس 


وصرقه فى وجوهه الأمور نها 0 قال ال تعالل فأما من أعطى واتق وصدق 
بالحسنى فسنيسره لليسرى » وقال تعالى « وسيجدّيها الأتق الذى يوتى ماله 


يس كى 6« ومالاحد عندمهمن تضم تحزى الاابتغاء وجدور يه الاعلى واسوف ترأفى» 


والوصية والاكتسابات المأذون فيها من ا<تطاب ونحوه (وصرفه)الاولى وانفاقه 
لقوله ( فى وجوهه ) أى طرقه ( المأمور بها شرعاً واجيا عينياً كاداء الزكوات 
والتكفارات والنذور » أو كفائياً كالقيام بحاجة الحتاجمنطعام وكسوةأومندوبا 
كالتطوعات ( قال الله تعالى فأما من أعطى ) أى أنفق ماله لوحه الله ( واتق) 
محارفه ( وصدق بالحسنى ) الوازاة وأيقن أن الله سيخلفه عليهأو بالكامة الحمسنى 
وه ىكلة التوحيد ( فسئيسره ) نميه فى الدنيا ( لليسرى ) لاخلة التى توصله الى 
اليسرى والزلنى فى الدار الا“خرة يعنى الاعمال الصالحة والابة بعدها فى ضد 
ذلك تقدمت مع السكلام على ما يتعلق بها فى باب النهبى عن البخل ( وقال تعالى 
وسيحنيها ) أى الثار ( الاثتى ) أى الذى ات الشرك والمعصية فلا يدخلها اصلا 
أما من اثتى الشرك فقط فيمكن أن يدخلها لكنلايصلاهاولايا مها ( الذىيؤى 
ماله ) يعطيه وينفقه فى طاعة اث ( يتزى ) أى يطلب تزكية نفسه وماله » فصملة 
الذى بدل أو حال فلاه_ل له على الاول ( وما لاحد عنده من نعمة تجزى ) 
فبقصد باتيانه مجازاتم! ( إلا ابتغاء وجه ره الأعلى ) أى لكن يثوى طلبا لمرضاة 
الله سبحانه والجهور على نصب ايتغاء وانه على الاستئناء المتقطع وإلا عنى لكن 
كما تقرر فبو فى القيقة منمعول له قاله الحمداتى ونظر ابنعطية فى كون الاستثناء 
منقطعا وجعل الكواثى الاستثناء المنقطع والمفعولية له وحبين متقابلين مول 
على المعنى والتقدير لم بعط الثىء إلا ابتغاء وجهه س.حانه والابتغاء الطلبأى إلا 
لطلب التوجه الى ربه الاعلى ( ولسوف يرضى ) من ربه <حين يدخله فى 
رحمته وعن كثير من السلف أن هذه السورة فى الصديق وهو الاتق فيكون 
الحصر ادمائياً لا حقيقياً كان غير هذا الاتتق غير مجتنب بالسكلية كذا فى تفسير 
السيد معين الدين الصفوى وفى تفسير ابن عطية لم مختلف أهل التأويل 
أن المواد بالاتتى الى آخر السودة أبو بكر ثم هى تتناول كل من دخل فى 


هذه الصفات وقال ابن كثير فى تفسيره قد ذكر غير واحد من المفسرين أن. 


0ك 


وقال تعالى « إن تَبدوا الصدقات فنعماهى » و إن خفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير 
كك 3 3-0 ع من سيا ك5 والله عا تعملون خبير «( وقال تهالى 2 أن 


هذه الآآبة نزات فى أنى بكر رضى الله عنه حتى إن بعضهم حك الاجماع عن 
المفسرين على ذلك ولا شك أنه داخل فيها وأولى الناس بعموهها وأن افظها لفظ 
العموم وهو قوله د وسيحنيها الاتتى » الجولكنهمقدمالامةوسابقوم فى ججيع هذه 
الاوصاف الجيدة فانهكان صديةا تقيا كرعا حواد ابذالا لامواله فى طاعة مولاه 
ونس رسوله صلى أله عاية وسلم وق تفسير الكواثى والمراد بالاتقى أو دكر 
العسديق قالوا باجاع الفسرين وما ذكره ابن عطيةوابن كثير من أن الأ"ية تشمل 
من دخل ف تلك |اصفات تعق.ه الحافظ السيوطى ف الاتقان فقال بعد أن مهد 
قاعدة العبرة بعموم الافظ لا _صوص السيب « تنديه » قد عامت أن فر 
المسكلة فى لفظ عموم » أما آي نزلت فى معين ولا مموم فى لفظها فائها تقصر عليه 
قطعا كقوله تءالى « وسيحنبها لاتق » الخ فأنها 'زلت فى الصديق اجاما وقداستدل 
بها الفخر الراذى مع قوله«إنأ كر ص عند الله أ تتا 2 ع ىأ نه أفضل الئاس بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ووثٌ من ظن أن الا أبة عامة فى كل من عمل عمله اجراء له 
علالقاعدة وهذاغلط فان هذه الا بة ليس فيهاصيغة عموم إذ أل إنا تفيدالعموم 
إذا كانت مودولة أو معرفة فى جع » زاد قو أو مفرد بشرط أن لابكون هناك 
عبد واللام فى الا'تتى ليستهوصولة لاأنها لانوصل بأفم ل التفضيل إجماما والاتتى 
ليس جمعا 9 مفرد والعهيد موجود خصوصا ما 3 صيغة أفعل من القيز وقطع 
المشاركة قبطل القول بالعموم وتعيين القطع باالخصوص والقعر على من تزلت فيه 
رضىالله عنه اهزوقال تعالىان تبدو الصدقات فنعاهى) أىإن أظهرعوها قلعم شيئًا 
إبداؤها( وان تخفوهاو:وتوها الفقراء ) أى تعطو ها مع اخفاء (فبو)أى اذفاؤٌها 
(خير ل-؟) والآبة عامة فكل صدقة لسكن عن ابن عباس السر فى التطوع أفضل 
من العلانية يقال بسيعين ضعفا وصدقة الفريضة علانيتها أفضل ضمسة وعشرين 
ضبءقا (وكفر عم أى الله أو الاخفاء ففيه اسناد مجازى » ومن قرأ #زومافهو 
عطف عل محل جواب اأشرط ( من سيا نكم من لاتبعيض أو لبيان الجنس أى 
شيئًا هو السيئات ( والله با تعامون خبير ) ترغيب فى الاخفاء ( وقال تعالى لن 


0ك 


تنالوا الب حتى تنفقوا ما تحبون وما تنفقوا من شىء فإن الله به علم » والآيات 


5 
فى فل الاتقاق فى الطاعات كثيرة معلومة * وعن عبد الله بن مسعود رضى 
اله عنه قال قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم « لاحسد إلا فى اثنتين رجل 
آثاه الله مالا فاطه على كته فى المق” » ورجل آتاه الله حكة فهو يقضى 
بها ويعامها » متفق عليه وتقدم شرحه قر يباً * وعن ابن عمر رذى الله عنهما عن 

النى صلى الله عليه وسلم ْ 


تنالوا الب ) النة أو التقوى أو كال الخير ( حتى تنفقوا مما نحبون ) أى لعضه 
والمراد منه اداء الركاة أو صدقة السنة ويدلعل الثاتى أن كثيرامنالصحابةتصدقوا 
باداضيهم واعتقوا جواريهم حين أنزلت والمعنى لن تنالوا البر حتى تنفقوا و أنم 
أصحاء أشحاء' ( وما تنفقوا من ثىءذن الله به عليم ) فيجازى محسبه (والايات) 
السكائنة أو كائنة (فى فضل الانفاق فى الطاعات هى ماتقرب بها إلىالمولى ( كثيرة 
معلومة ) وفها ذ كر كفابة من ألتى السمع وهو شهيد (وعن عبد اللهبنمسعود 
رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحسد ) أى لاغبطةمودة 
( الافى اثنتين ) من الخصال أو فى ذى اثنتين منها فعلى الاول بقدر معنباف نحو 
خصلة قبل قوله رجل وهو فى الاصول مرفوع خبر محذوف أى ه) خصلتان 
دجل ورجل خذف المضاف وأقيم رجل مقامه فارتفع ( رجل اناه ) أى أعطاه 
(الله مالا )أى بطريق لاتيعة فيه ما يومىء إليه إسناد الاعطاء الى الله سيحانه والا 
فالتصدق بالسحت لاغيطة فيه (فساطه على هاكته) أى اتلاف عينه بابقائه عند 
الله باثفاقه لوجبه ومرضائه( فى اق) متعلق بالمصدر قبل (ورحل آنه الله حكة) 
أى عاما ويجوز أن يراد با القرآن لورود كل منهما فى رواية ويجوز أن يراد بها 
السنة والاول أقرب فهو يقغى بها أى عند التحا ك5 اليه ويعامهاففيه أنشكر المال 
إنفاقه فى وجو هالطاءاتابتغاءمر ضات اللتعانى وانشكر العلمالعمل بهوتعايمه(متفق 
عليه وتقدم شرحه ) أى تبيان المرادمن قولهلا حسد ( قريبا؛) تصيهعلى أنوصفة 


مصدر أى تقدما قريبا أو على الظرفية أى ف مكان قريب من الكتاب وهو أب 


فضل الكرم والجود ( وعن ابن عمر رضى الله عنهما عن النى صلى الله عليه وس 


سسا 1م م _ده 


قال « لا حسد إلا فىاثنتينرجل ناه الله القران فهو يقومنه 1آناء اليل وآأناء الهار 
ورجل آ تاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النبار » متفق عليه ( الآناء ) 
السكاعات” # وعن أن هريرة رضى الله عنه : ( أن فقراء المباجر بن أَتوً| إللرسول 


١ 1‏ 7 8 ره 
لله صلى الله عليه وس قتالوا ذَهَب أَهْل الور لنكرّجات_ الملا والعي القيم » 


قال لا حسد ) أى لا ينبغى أن مسد أى يغبط ( إلا فى اثنتين ) ثواهما بحسن 
التصرف من فأعلرما ( رحل ١‏ تاه الله القران ) قدم هنا على المال من باب التدلى 


من الشريف الى المشروف وعكس ف الحديث قبله من باب الترق أو لاأن ذلك 
سيق للحض على الاشتغال بالقرآن فقدم فى كل ما سيق لهالحديث » وذكر الآخر 
بالتبع . أوأنذلاكعلوجهالتفنق فى التعبير»وعير هنا بالقرآن الذى هو منبع العلوم 
ومعدنم! وأصاها ومكنها قالتعالى « مافرطنا فى السكتاب من شىء » وقال تعاللى 
« والدكتاب المبين » أى لكل شىء محتاج إليهما بوذن به حذف المعمول لانه 
الأصل وثم بالمكنة مرادا بها العلم الشرعى على قول لعموم حاجة الناس فىمعاشهم 
ومعادمم اليه ( فهو يقوم به ) أى فى صلاته ( آناء الليل واناء النهار ) منصوب على 
الظرفية وأعاد المضاف دفعا لتو أزالمراد آناء مجموعها لا كلعل الانفراد و محتمل 
أن" يراد من القيام المداومة على تلاوته لالخصوص كونه فى صلاة ( ورجل آثاه 
الله مالا ) التنكير فيه للتعظيم كا بدلعليه قوله (فيو يتفقه آناء الايل وآناءالنبار ) 
و>تمل أن يكون لاشيوع فيشمل الخليل منه والهقير قالتعالى «لينفقذوسعة من 
سعته ومن قدر عليهرزقه فلينفق ما آثاهالله لابكافالله نفساإلاما اتاها» (متفق 
عليه ) تقدم ذكر من خرجه من حديث ابن عمر فى باب فضل اللكرم المذ كور 
( الآناء) بالفتيح ومد المهمزة قبل النون ( الساءات ) حمع واحده إلى بالكسر 
والقصرواناء بالمدوالفتحو إفى بوزن قنوو ا نوبوزن دلوذكرها الواحدى فى تفسيره 
( وعن ألى هريرةدضى الله عنه أن) بالفتتح و يجو زكسر الهممزة بتقدير قول قباها 
( فقراء المباجر بن ) من إضافةالصفهةلموصوفبا أى المباجر بن الفقراء(قالوا) على وجه 
الغبطة والتأسف على عدم تمكتهم من ذلك ( يارسول الله ذهب أهل الدثور 
بالدرحات ) الباء فيه للتعدية وفيها معنى المصاحية (العلا) أى الرفيعة قال ابن عطية 
فى التفسير الدرجات العلى هى القرب من الله تعالى (والنعيم المقيم) وهو نعيم الحنة 


وود 


فقآل وَمَا ذلك ؟ ققلوا يصلون 6 نصللى ويصومُون 5 نصوم ويتصدقون 
ولا التصدق + ويعقون ولا تفق + قال رسول الله سل الم عليه وس : أقلا 
ف شيعا درك ن به من سبقك' وتسبقون به من بعد 0 ؛ ولايكون أحر” 
أفضل> َك إلامن صنع مثل” ما نعم ؟ قالوا بلى يارسول الله قال تسبحون 
وتكبرون ومحمدون د بر كل صلام ش 


الذى لاينقضى أبدا ( فقال وما ذاك ) استفهامعن الذى لأاجلهقيلفيهم إنهم فازوا 
بذلك دنيا وعقبي ولم يتركوا منه لافقراء شيئًا كأبومىءاليه السياق و أىباسم الاشارة 
الموضوع للبعيد فيه مع قربه لفخامة شأنه كةوله تعالى « تلك آيات الكتاب 
المبين » بناء على أن المشار اليه هو الحروف المقطعة أول السور ( فقالوا يصلون م 
نصلى ) لفظ ما كافة مهيئة للدخول عل الجلة الفعلية وتفيد تشبيه مضمون اللة 
بالجلة أو مصدرية أى مثل صلاتنا أوموصولة أىمثل الذى نصليه ( ويصومو نما 
نصوم ) أى ث فى العبادات اليدنية ماثلون لنا مساوون فيها وزائدون عليئا 
بالعبادات_المالية المدلو ل عليها بقوطم ( ويتصدقون ولانتصدق ) كذاف الندخ 
باظهار الفوقية وتخفيف المهملة الاو لى فيها (وبعتقون) بفتحالتحتية وكسر الفوقية 
فيه (ولانعتق )أى فهم يرجدون عايئا بذاك » إذ لامال (نا نصل به الى مثل 
ذلك ( فال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعاسكم ) أى أترككم تعايا من 
ذلك فلا أعلكم زشيًا) أى عظها بقرينة وصفه بقوله (ندركون به من سبة-كم) 
أى الى المناز ل العلى أومن سبكم من مؤمنى الامم (وتسبقون) بكسر الموحدة 
( به من بعدم) أى فى الرئبة أى دون-كم أوفى الزمن ( ولابكون أحد أفضل 


نكم إلا من ضيعم مثل ماصنعم ) الاستئناء قية منقطع أى لكن من صمع مدل 


ماصنعتم فلا تسبقونه ولافضل عليه أحد كالايفضل علي (قالو ابل يارسول الله ) 
أي تعلم ذلك مرادنا لنلحق به من سرى و جوز بهءلى من بعد فضل الس.ق وى 
قوم يارسول الله تريض على الاعلام أى ان الله دحم بك العياد وتعايم ذلك 
منها خُد به ( قال تسبحون وتسكبرون ) بتضعيف الفعلين اءتيارا بكر ير الفعل 
(وتحمدون ) يمتح الفوقية واليم (دبر) أى خلف (كل صلاة) أى من 


لوس د 


ثلاث وثلاثين مرة ؛ فرجع فقراء الماجر ين إلى رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلم 
ققالوا مم إخواتنا أهل” الأموال عا فملنا ففملوا مثله فقال رسول الشصلى الله عليه 
وسلم : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» متفق عليه وهذا لفظ رواية هسم 
( الدثورٌ) 


المكتوبات م حاء كذلك ف رواية » ودبر ظرف تتازعه الافعال قله وكذا 
تنازعت (ثلاثا وثلاثين ) وهو منصوبعل المفعولية المطاقة للعاملفيه منها(فرجم ) 
العطف على محذوف دل عليه السياق أى فذهب فقراء المهاجرين بما عامهم رسول 
الله صلى الله عليه وسام فعملوا فعامه الاأغئياء فعملوا به وشاركوث فيه كغيره من 
العيادات البدنية فرجم ( فقراء المهاجر ين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) إذ 
اهم ما استأثروا به عن الاأغنياء ليلحقوث فى فضل عملهم المإلى عشاركةهم فيه 
( فقالوا مم اخواننا أهل الاأموال ) هذا تفسير منهم للدثور المذ كور عنهم أول 
الحديث ( عا فعلنا ) أى مما ذكرت ومافيه من عظم الفضل ( ففعلوا مثله) 
فساو و نافيهوزادواعايه بالعملالمالى فرجع الاأمر بالا“خرة الىما اشتكوا منه أولا 
( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله ) أى ثوابه ( يثوتيه ) أى 
يبعطيه ( من لشاء من فقير وغنى والمغاز البه محتمل أن يسكون السيق الى المنازل 
العلى المذكور أول ا أى أناطهم الله ذلك وقهمره عليهم فلا سبيل للشاركةهم 

قيه م ن غير » وحتمل أن ون الأواب الم رتب على هذا المذ كور أنه فضل 3 
إن شاء خص به الفقراء أفلا يازم من اتيان الاغنياء به مساواة الفقراء فريهأى فلا 
عليم من مشاركةهم فى ذلك صورة والاول قال به من مال الى تفضيل الغنى 
الشا كر والثاتىقال بهمن قالبتفضيلالفقير الصابر ( متفق عليه ) رواه البخارىق 
الدعوات ومسام ( وهذا لفظ رواية مسام ) فى كتاب الصلاة وليس فى دواية. 
البخارى وصف الدرحات بالعلا وفيها أنكلا من التسكبير والتسبيح والتحميد 
عشرا عشرا وليس عنده من قوله فرجم فقراء المباجرين الى الأخروسيق فى باب 
بيان طرق الخيرات أن حديث أنى ذر عند مسم شحو حديث الياب وأن كلا من 
التسبيح والتحميد والتسكبير والتهليل والأمربالمءعروف والنهى عن المذكر صدقة 
وفيه زيادة على ماى حديث الباب ونقص عنه ( الدنو د) بهم المبملة والثاشة 


الأموال الكثيرةوالله أعلم 


( الا أموال الكثيرة ) كا فى النهاية وبه يعلم مافى اقتصار الكازدوتى شارح 
الأربعينعلىةوله الدثرالمالولم يقيده بالكثير . وف باب بيان طرق الميرات الدئور 
واحدها دثر » فأفاد ثمة بان مفرده وهنا بيان معناه » وف النباية الدنو د جمعدثر 
أى كفاس بقع على الواحد والاثنين والجع اه 


( تم محمد الله تعالى اللمزء الرابع ويليه الجزء الحامس وأوله باب ذكر الموت ) 


5 


عا فهرست الجزء الرابع من دليل الفالمين »* 


٠+‏ اباب الحوف» 
1 حديث خلق العيد وكتابه رزقه 
وأحله الخ 
تفسير السعادة والشقاوة 
أحاديث فق صفة جيم وعذابها 
ولبكيتم كثيرا 58 الحديث 
1 سليم بن عامر ( نح ( 
الئاس فى العرق 
١١/‏ حديث (ما مك من أحن إلا 
سيكلمه ربه ) وفيه ( فاتقوا النار 
ولو بشق كرة ) 
أبو برزة الاسامى رضى الله عنه 
وحديث لا تزول قدما عيد حتى 
سأل عن عمره فيا أفناه الخ 


"٠.‏ حديث 2 تفسير يومكذ نحدث 


8 


5-50 


أخيارها 

١‏ كيف أنعموصاحب القرن قدالتقم 
القرن ‏ الحديث 

ا حدرث «هن خاف أدج « 

5؟ حشر الئاس حفاة عراة غرلا 


١»‏ 9 باب الرجاء يه 


ص 
الحديث القدسى « مربي جاء 


بالحسنة الخ » وفيه ومن تقرب 
منى شبراً الخ وتفسير الحديث 
فى الشرح 

بام حديث « مامن عبد لشهد أن 
لا إله إلا الله » ال 

سم حديثغزوةت.وك]|أصابتالناس 
مجاعة وقيه معجز ة عظيمة للنى 
صلى الله عليه وسلم 

+" عتبان بن مالك [ رض ) وصلاة 
النى صلى الله عليه وسام 'فى ييته 

١‏ أحاديث فى سعة رحمة الله تعالى 

١‏ كيفية تأويل ما لا تسوغ نسبته 
الى الله ثمالى 

ه؛ الحديث القدسى ( أذنب عيد 
ذنيا فقال اللهم اغفرلى الخ ( 

؟ سعة مغفرته تعال 

9 ارضاء الله تعالى لنبيه فى أمته 

١م‏ حق الله على عباده وحق العباد 
على الله 

١ه‏ تفسير « بشنت الله الذين آمنوا» 


وات دندنات المؤمن والكافر 


65 ما تعفر 4 الذنوب 


ص 
5ه فكاكالمسم بالييودى والتصراق 
١‏ تمرو بن عنيسه ( رض ) وقصة 
ذهابه الىالني (ص) ودخولهةق 
الاسلام وهى قصة حميلة وفيها 
تعالم الاسلام الاولى وكيفية 
الوضوء والاوقات التى نرم فيها 
الصلاة ومعنى طاوع امس 
وغروبما بين قرلى الشيطان 
7 حديث ( اذا أراد الله رحمة أمة 
قبض نبيها قلها الخ ) 
و/ ظباب فضل الرجاء » 
لاا حسن الظن بالله عند الموت 
8 الحديث القدسى يا أبنآدم انك 
ما دعوتتى ورجوتى ال 
٠م‏ ف باب المع بين الحوف والرجاء 6 
وفيه بيات أوقانهما وآيات 
و أحاديث جامعة 
حم 9 باب فضل البكاء من خشية الله 
تعالى وشوقا اليه » 
5 بكاء النى ص عند سماع القرن 
هم بحث ف شهادة الرسدول على أمته 
وف ساع القرآن 
لام حديث لالج التاررجل بكى 4 
هم عبد الله بن الشخير رذى الله 


عئه وسعاعه أزيز حوف النى ص 


ْ 


ص 


فى الصلاة 


5٠‏ حديث بكاءأنى بن كعبر فى اللهعنه 


91 زيارة أبى نكر وجمر « رض»6 لآم 
أعن « رض » و بكاؤج للذكرى 

عدت و عير لاا د لم 
بالناس » امع 

وك أبراهيم بن عبد الرمن ( دح ) 
وأبوه عبد الرحمن بن عوف 
) رض ( وكاؤه لذ كرى 

0 

1 ليس شىءأحب الىاللهمن قطرتين 


5 م.عدث هن صلى خلفهمالنى 


وأثرين - الحديث 
0و هو باب فضل الزهد فى الدنيا 
والحث على التقلل منها وفضل 
الفقر ‏ وفيه آيات بالغات فى 
بيان حال الدنيا 
مر وبنعوف ( رض)وحديث 
قدوم ألبى عبيدة ( رض ) عال 
من البحرين وهو حديث عظم 
يعدمن المعجزات النبويةالياهرة 
0 يتبع اميت ثلاث الحديث 
« يؤنى بأنعمأهل الدنيا الحمديث 
المستورد بن شداد ( رض ) 
وحديث ماالدنيا فىالآخرة الم 


51 حددث أزرسول ألله صلى الله 


كام د 


عليه وسام مر بالسو قال ) وفيه 
البيان يرب الامثلة المسية 
١‏ حديث ألى ذر ( رض )كنت 
أمثى م مع الني ( ص ) اوهو 
حديث عي محتوى على الزهد 
وفده بشرى عظيمة أن مات 
على الاسلام وفيه سماع أنى ذر 
لصوت جيريل 
٠‏ الحمث على أن ينظر المرء إلى 
من هو أسفل منه ف المسال 
والكلق 
م١‏ حديث 7مس عبد الدينار الح 
٠4‏ حديث الدنيا سجن المثؤمن ال 
١ل‏ حديث ( كن ف الدنيا 
كانك غريب ) ال 
حديثازهدق الدنياحك الله 4 
هن أحاديث فياتركه الم ى(ص) عند 


وفاته 


| البركة العظيمة التى تحصل فى‎ ٠١١ 


الطعام | كراما لانى ) ص 
٠+‏ عمرو بن الحارث أخو جويرية 


أم المؤمنين ( رض ) 
ه١٠١‏ مصعب بن عحمير ( رض ) 
337 الدنيا لا تعدل جناح بعوضة 
١+8‏ حديث ألا إن الدنيا ملعونة الخ 


ص 

كعب بن عياض ( رض ) 

.1 ترجه علمان بن عفان ( رض) 

١‏ حديث « ليس لان آدم حق 
فى سوى هذه الحصال الخ » 

5 حدرث « يقول ابن آدم مالل 
مالى الخ «6 

5 حديث 2 قالرحجل بارسول الله 
والله إنى لاحبك الخ 

م5١1‏ حد ث2 هادان حائءان أرسللا 
ف غنم الخ » 

وذ الحديث الذى فيه « مال 
وللدنيا الخ 6 

٠‏ أحاديث فى فضل الفقر 

٠4‏ ترحمة لبيد بن ربيعة الشاعر 

وحدرث 2 أصدق كلة أ -0 

هو باب فضل الجوع وخشونة 

العيش والاقتصارعل القايل من 

الملأكول والمشروب والملبوس 

وغيرها من حظوظ النفسوترك 

الشووات * 


٠6١‏ الايات الشريفة فى ذلك 


كم 


5-5 


بقه1ا أحاديث ف زهد النى ) ص2 
ولساطة طعامهواقتداء أصحابه به 


م7١‏ خالد بن عمير ( رح ) وعتبةبن 
غزوان (رض) و<طبتهالعظيمة 


ص 


م١‏ حديث ألى هريرة فى توزيعه 
الن فق أغل الملة وفستهرة 
للنى صلى الله عليه وسلم 
1و1 شحمد بن سيرين ( رح) 
فذحل الججع بين حديث « نوق رسول 
الله (ص ) ودرعه مرهونة 
وحديث(نفس اومن معلقةبدينه) 
58 عيادة لني ( ص ) لسعد بن 
عبادة (دض ) 
00 حديث « خيرم قرنى الخ » 
.م عبيك الله بن حصن ( دض ) 
ع. م٠‏ أحاديثف بذ لالفضل والكفاف 
والقاعة وتبشير الفقراء ا 
« فضالة بن عبيد » ( رض ) ا 
.٠؟‏ الأصادة والصحابة ( رض ) 
٠.‏ ماملا' ادمى وطاء شراً من يطنه 
608 أياس بن ثعلبة ( رض ) 
٠‏ قصة ألى عبيدة ( رض) 
وأصحابه وسكرم 


ماوع أمعاء بذت يزيد رض ) ظ 
حديث جابر ( رض ) فى حفر 
المندق وفيسه معحزة عظيمة ظ 
للذنى صلى الله عليه وسام إ 


روفرف حديثا نس وقيه معجز كالسا بقَة 


01 باب القناعةوالعفاف والاقتصاد 


ص 
فالمعيشة والانفاق وذم السؤال 
من غير ضرورة » 
4 أحاديث ف العفاف والقئاعة 
5410 أب بردة بن ألى موسى 
الأشعرى ( دح # 
4 تمرو بنتغلب ( رض ) 
ه؟ معاوية بن ألى سفيان ( رض ) 
+ه؟ أحاديث فى ذم السؤال 
4 عوف بن مالك ( رض) 
8 قبيصة بن الحخارق ( رض ) 
٠‏ ؟ المسألة لاحل إلا لاحد ثلاثة 
4 1( باب جواز الأخذ من غير 
مسألة ولاتطلع إليه ) 
8 باب الحث على ال كلمن مل 
بده والتعفف به عن السؤال 
والتعرض للاعطاء »4 
5" 98 باب العكرموالجود والاثفاق 
فى وجوه الخير ثقة بالله تعالى »4 
٠م‏ لاحسد إلا فى اثنتين الخ 
باب تأليف النى صلى الله عليه وسلم 
لقلوب الناس وكرة ذلك 
إلم؟ مانقصت صدقة من مال الح 


وهو حديث عظم 


؟م؟ أبو كبشة الاعارى (رض) 
وحديث (ثلاثةأقسم عليون اخ) 


مام 1 | 
١‏ 
ص ص 
وهو حديث عظيم والاسة_كثار مما يتبرك به 6 
نيد مثل البخيل والنفق الخ ووم يناأبوب علي هالسلام يغتسل ال 
عو 9 بابالنهى عنالبخل والشح» 5 35 بابفضلالثنى الشاكر : : 


4 8 باب الابثار والمواساة 6 
4 طعام الاثنين كاف الثلاثة الخ ش 
+" فضيلة جمع الناس أزوادمم فى | 

؛وب واحد عندقلتها ثم قسمتتها 


و.م لاحسد إلافى اثنتين الخ 
.أ" حددث ذهب أهصل الدثور 


بالاجود وفى آآخره'ذلك فضل 


ساب د باب التنافس فى أءودالاً خرة الله تيه من إشاء 


0 
1 
ل 


